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انم الله ارين الرجيم 

لتِلْكَ الرْسْلُ فَصَلْنا بَعْضَهُمْ علَ بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ الله وَرَقَعَ بَعْضَهُمْ 
دَرْجَاتِ وَآنَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَْيَمَ اينات وَأَيدناهُ بروج الْقُد وَلَوْسَاءَ الله 
ما افَْتلَ الَِّينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبيَّنَاتُ وَلَحِنِ اخْتَلَمُوا 
فمِنْهم مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَثَرَ وَلَوْ سَاءَ اللّهُ ما افْتَتَلُوا وَلَكنَّ اللّهَ يَفْعَرٌ 
مَا يُرِيدُ© (البقرة: .)١801"‏ 

لوَمَا تحَمَدَ سح سي عات ا: 
عَلَ أَْنَابِكُمْ وَمَنْ يَنَلِب عل عه عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ مَيْئا وَسَيَجْرِي الله 
الشَّاكرِينَ) (آل عمران: .0١44‏ 


مدخل 

ِنْ أيّ مدرسةٍ من المدارس الفكريّة أو الثقافيّة أو العقديّة لا يمكن لما أن 
تفصل حاضرها عن ماضيهاء أو قل: لا يمكن فصل تشكيلات حاضرها عن 
ترائها؛ لأنَ كل ما في التراث من إِيِجابيّاتِ أو سلبيّاتِ هو منعكسٌ بالضرورة على 
الواقع المعاشء شئنا ذلك أم أبينا؛ فلا مفرّ من الماضي ولا خلاص منه. وكما أن 
حاضرنا ضاربٌ في جذوره في الماضي السحيق» فكذلك مستقبلنا القادم فإِن 
جزءاً كبيراً من جذوره وتشكيلاته تعود للحاضر المعاش» وحيث نحن نعيش 
أزمات الماضي فكريّاً وعقائديّاً وثقافياً وسلوكيّاً ولدينا رغبة عظيمة وصادقةٌ في 
25 الماضى» أو تحييد آثارها في حاضرنا من باب الاكفة اموه 
فلابدٌ لنا آن نقي مستقبلنا من صراع الماضي وتمَزّق الحاضرء والوقاية خيرٌ من 
العلاج. 

فلا ريب أنْ حاضرنا هو نقطة انطلاقنا نحو المستقبلء كما أنْ حاضرنا نقطة 
انطلاقه هو ذلك الماضي الْمبعثر. ولذا فنحن المسلمين عموماًء ما لم نفهم حقيقة 


اانا اهم ىهن ال اهو 


ما جرى في صدر الإسلام وتُّقيّم ذلك» ونقرأه قراءةً موضوعيّة علميّةً نقديّة 
صحيحة» قائمةً على أسس ثابتةٍ ومنهجيّةٍ علميّة مقبولةٍ عند أهل التحقيق وعند 
أحك اللو نر طن لفك رطخا خرص اط فالمترة اك اراي ا 
قرأناه بموضوعيّةٍ وتحليل ونقدٍء نكون قد جنبنا حاضرنا حالات التمزّق 
المستشرية» ووقينا مستقبلنا من تَزّقٍ أكبر واغهيار أعظم. 

فلأجل حاضرنا ووقايةً لمستقبلناء جاءت هذه الأبحاث في التدابير النبويّة 


والتي جاءت متزامنةً مع دراستنا الأساسيّة في مشروعنا الفكريٌ الإصلاحي 


0 0000000 ١ 
(مرتكزات أساسيّة لإعادة قراءة الفكر الشيعي)» الذي أسّسنا فيه عمليّة التحؤّل‎ 
من إسلام محوريّة الحديث إلى إسلام محوريّة القرآن.‎ 

هذا وقد قام ولدنا العزيز العلامة المحقّق الدكتور طلال الحسن - دامت 
توفيقاته - بنظم أفكار هذه المادّة التي كانت متناثرة هنا وهناك» وملء سطورها 
بموادّها الملائمة والسليمة» مع إضافاتٍ كثيرة في المجالات المختلفة» فكانت 
نتيجة تلك الجهود الكبيرة والدقيقة والعميقة هذه الدراسة الماثلة أمامكم. 

أدعو الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيد ولدي العزيز الشيخ طلال إلى إكمال 
المشروع الذي بدأه بكتابة التفسير الكامل للقرآن الكريم ضمن المنهج والأسس 
التي وقفنا عندها تفصيلاً في كتاب «منطق فهم القرآن». 

نه ولي التوفيق 
كمال الحيدري 


توطنة 


تسالم العقلاء على كون الوقاية خيراً من العلاج فم| هي الإجراءات الوقائيّة 
التي اعتمدها النبيّ الأكرم صل الله عليه وآله لحفظ المسيرة النبويّة في قبال 
العصف القادم والانقلاب المتوقع. وقد وقع؟ 

في هذا الكتاب المنبثق في فكرته من سلسلة «إسلام محوريّة القرآن»''"' سنجد 


دير 
5 


إجاباتٍ واضحةً ودقيقة حول أهمّ تلك الإجراءات» التي لولاهالما بقي 
للإسلام ودعوة التوحيد عينْ ولا أثر. 

إن هذا الكتاب يعتمد مادَةً تاريخيةً وروائيّة لحقبةٍ في غاية الأهمّية 
والحساسيّة» وقد تناوها كثيرٌ من أعلام المدرستين بالبحث والتحقيق» وقد كانت 
لكثير منهم نوايا صادقة في سبر الح والوقوف على تفاصيل الموقف التاريخي من 
مسألة الخلافة والإمامة» ولكنّها أبحاثٌ قد وقعت في الأعمٌ الأغلب في حيّز 


)١(‏ بض السيّد الأستاذ دام ظلّه بمشروعه الإصلاحي المتعلّق بالتراث الإسلامي» والذي 
سبق أن طرحه بشكل موجز تحت عنوان «إسلام القرآن وإسلام الحديث... مُلخَص 
المشروع الإصلاحي مجه الديني»» والذي طرحه بشكله التفصيلَ ضمن سلسلة 
«إسلام محوريّة القرآن»» وهي سلسلةٌ علميّةٌ وتحقيقيّةٌ تمر بمرحلتين أساسيّتينء هما: 
«مرحلة عرض النظريّة»» و«مرحلة الاستقراء والتطبيق». ومرحلة النظرية - التي تم 
الفراغ منها - وقع عرضها في صورتينء هما: «العرض التجزيئي الترتيبيّ»» و«العرض 
المجموعيّ»» والأوّل يقع في حمسة أقسام موزّعة على خمسة كتب مستقلَةٍ بعناوينهاء 
والثاني في مجلّدين كبيرين يحملان عنوان «المرتكزات الأساسيّة لإعادة قراءة الفكر 
الشيعي»» لينتقل المشروع بعدها إلى المرحلة الثانية» وهي الاستقراء والتطبيق» وبذلك 
سيتمٌ المشروع الإصلاحيّ في سلسلته الرئيسة» وهي: «إسلام محوريّة القرآن». 


1 ذم 1 لل ا لل اق الويف لو قف ف ول قط بطر و القن امون الكوية 
الدفاع والسعي لإذعان الخصم., سواءٌ في طرح مدرسة أهل البيت أو في طرح 
مدرسة الصحابة» وقلم) تجد هدفاً أوسع مدى وأبعد نظراً. 

إن القضيّة لا تعني رفع لواء الدفاع عن العترة أو رفع لواء الدفاع عن 
الصحابة» وإذا كان هنالك وجةٌ لتجيير القضيّة في دائرة الدفاع فلابدٌ أن يكون 
دفاعاً عن النبيّ صل الله عليه وآله. فهو المعنيٌ بالدرجة الأساسء أو قل: هو 
حور الحركة في كلّ ذلكء لأنَّ كلماته محل قبول الطرفين» وطاعته واجبةٌ ولازمة 
على الجميع؛ فإِنَ طاعة أهل البيت ليست لازمة لمدرسة الصحابة وفق مبانيهم» 
كما أن طاعة الصحابة ليست لازمةً لمدرسة أهل البيت وفق مبانيهم. 

من هنا ينبغي التركيز على نفس الإجراءات والتدابير النبويّة الوقائيّة لحفظ 
تقل الأمة: فَِنْ الله تعالى قد تكفل بحفظ امتداده المباشر وهو القرآن الكريم» 
فوصلنا القرآن مصاناً من يد التحريف, ولذا فنحن نقطع بصيانته» وأمّامن 
يعتقد خلاف ذلك فإننا لا ننه نتفق معه بأيّ نحو من الأنحاء. 

وفي قبال ذلك التدبير الإلهي في حفظ امتداده» لابدٌ أن يكون هنالك تدبيرٌ 
نبويٌ لحفظ امتداده المباشر في الخلافة والإمامة» وهذا ما قام به النبيّ الأكرم صلى 
الله عليه وآله» على أكمل وجه. ورغم الزيف التاريخي» وسلطة الحزب الحاكم 
المناوئ لتلك التدابير النبويّة» فإنّها قد أدّت وظيفتهاء فحفظت لنا الإسلام 
المحمّدي الصحيح. في مساحة بقيت حيّةَ ناطقة بالحقٌ» لم تعصف بها أمواج الفتن 
الحادرة» ول تتذلّل لأشدّ قوى الأرض عمو وم تستكن لطواغيتهاء فقدّمت 
رقابها واسترخصت دماءها دفاعاً عن عرين النبوّة» وعن عرين الامتداد الحقيقي 
لماء مثلاً بالخلافة الإلميّة والإمامة القرآنيّة. 

هذا ما يحاول تقديمه هذا الكتاب, في عرض واضح وبيا نراق» وفي صراحة 
نادرق» وشجاعة متّرنةٍلم تفقدها الحماسة من اتخاذ المواقف الحكيمة النبيلة» وقد 
خاو ل ةنا" لبها الحيدري دام ظلّه سبر غور التاريخ والأخبار والرؤى 


المطروحة في عرض تفاصيل تلك الحقبة - الشديدة الحساسيّة» والشديدة 
التعقيد» والشديدة التأثير على حاضرنا ومستقبلنا - بقراءة راصدة ناقدة» فلم 
تكن محكومةً بسلطة الماضيء كا أّْها لم تكن متنكّرةً لترائها. وهذه هي القراءة 
المسؤولة النافعة. 

وأملنا أن نكون قد وُفقنا في إنجاز هذه المهمّة العلميّة والتكليف الديني إزاء 
رسولنا الأكرم محمّد صل الله عليه وآله. وإزاء أصحاب مقام الخلافة الإليّة 
والإمامة القرآنيّة: الآئمّة من أهل البيت عليهم السلام. 


الدكتور طلال الحسن 
١‏ / ربيع الثاني / اها 


مقدمة 

من العلامات الفارقة في تشكل عالم الدنيا: حضور الصراع واستدامته على 
المجالات كافة» فلا يكاد يخلو محال حياقيٌ من طبيعة الصراع والنزاع وكأنّه 
ضرورةٌ حياتيّة» أو قل: سنّةٌ كونيّة في صيرورة وإدامة هذا الوجود؛ بل هو 
كذلك؛ ولذا نجد أوَّل من رصّد ظاهرة الصراع في عالم الحياة المادّية هم الملائكة» 
عندما شاءت الحكمة والقدرة الإلهيّة جعل آدم خليفةً لله تعالى في الأرض؛ قال 
تعالى: #وَإذْ قَالَ رَبك للْمَلاَئِحَةٍ إن جَاعِلْ في الأَرْضٍ خَلِيمَةَ4؛ فجاء الرصد 
الملاتكي لواقعيّة ظاهرة الصراع: قَالُواأتَجعَلُ فِيهًا مَن يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدَمَاء 
وَحْنُ نُسَبَحُ بحَمْدِكَ وَنْقَدّسُ لَكَكُ. وهي ظاهرةٌ قد أقرّها الله تعالى» ولم ينفها عن 
عالم المادّة» ولكنَ المصالح الحُبرى هي فوق مديات الصراع والنزاع؛ فجاء 
الخوات موسر ا وعميقاً : لقَالَ إن أَعْلَّمُ مَا لا تَعْلَمُونَ4 (البقرة: 0 

وهكذا بدأت الحياة في صراع من نوعين مختلفين تماماًء هما: 

الصراع الإيجابيّ: العمل على انتخاب الأفضل . 

الصراع السلبيّ: العمل على القضاء على الأفضل . 

وقد كان الرصد الملائكي لظاهرة الصراع يدخل في النوع الأوّل من الصراعء 
فهم عليهم السلام كانوا يببحثون عن الأفضل» وهم من أجيال العصمة فلا 
يطلبون إِلّا الصحيح والأفضل» ولذلك حسموا صراعهم الإيجابي بتلقي المعرفة 
اموا ا ا اا ا ا ل 


ع حم بد 1 


1١ 


1 


- 


قَاَ لأ أكل تخ قا 0 0 ْلَه مَائبِدُونَ قا كلك 


١‏ ا ا سوا ل مس بالقنا نور الموية 
نَكُنْمُونَ4 (البقرة: 077 ثم خروا لآدم هذا سجَّداً بعد أن جاءهم الأمر بذلك؛ 
قال تعالى: «وَإذْ قُلْنَالِلْمَلائِحَةٍ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا... 4 (البقرة: 5 ؟). 

ومن خلال هذا التصالح بالسجود الواقع في قبال تلقي المعرفة الأسائيّة 
نشأ صراعٌ آخر مستديمٌ» لم ينطلق من قاعدة البحث عن الأفضلء وإِنّما انطلق 
من دائرة السوء والسعي للقضاء على الأفضلء وهو الصراع السلبي» وقد حمل 
لواء الصراع السلبي إبليس.ء ليفتح أَوّل جبهةٍ في تاريخ الخلق بين الحقٌ والباطل» 
وهي جبهة التمرّد على الحق» والتزمّت بالباطلء فكان العصيان الأول للأمر 
الإلمي؛ قال تعالى: لوَإذْ قُلنَا لِنْمَلائَِةٍ اسْجُدُوا لِدَمَ فَسَجَدُوا إلا نيس أَق 
وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكَافِرِينَ4 (البقرة: 5 7). 

ويهذا التحليل اليسير والعميق» يمكن تصنيف ظاهرة الصراع في عالم الحياة» 
فإِنّه إِمّا أن يكون صراعاً نحو الأفضلء ونموذجه الملاتكة» أو يكون صراعاً 
للقضاء على الأفضل» ونموذجه إبليس. وليس بالضرورة أن يكون المتتمي 
للصراع الأوّل من الملاتكة» كا ليس بالضرورة أن يكون المنتمي للصراع الثاني 
من الشياطين. 

وبهذه الثنائيّة امتدّ الصراع بين البشرء وبالرغم من اتغاذه أسماءً وعناوين 
ختلفة إلا أنه في حقيقته يحمل أحد الاتجاهين (الصراع الإيجابي والصراع السلبيّ) 
ولأنَ السلب غالباً ما يطفح على السطح. فَإنّنا نكاد لا نرى إِلَّا الصراع السلبيّ. 
وهو سنّة إهيّةٌ في عالم التكوين» لم يستطع حتّى الأنبياء والرسل عليهم السلام 
القضاء على سنّة الصراع والتقاتل» بل هم أنفسهم عاشوا حياةً مليئة بأبشع صور 
الصراع والتقاتل» فأصابهم من ذلك مالم يصب الآخرين» من تكذيبٍ وتشريدٍ 
وتجويع وتقتيل» وكانت المشيئة الإلهيّة في تجلية هذا الصراع بأشكالٍ مختلفة» حتى 
فم وجيو الا عليه اللمالا لعن السام في ايه انال تعتال: 


ه 


نااك ان 282 > م أسارسه هد عه سم س5 6د اه شإ الو ركس سه هي ده شسش على سمه 
يلك ١‏ سل فصلا بَعضَهِمْ عل بَعضٍ مِنْهُمْ مَنْ كلمَ اللَهُ وَرَعَ بَعضَهمْ دَرَجَاتٍ وَاتَينَا 


سد 


عِيسَى ابْنَ مَرْيم الْمَيَنَاتِ ويد اه بروج الْقُدسن وَلَوْمَاءً الله مَا افْتَعَلَ الّذِينَ مِنْ 
بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنْهُمُ الْبيَئَاتُ..4 (البقرة: 707). 

وهنا تكمن الطامة 5 الكيزئ» فالاختللاف ليس بالضرورة أن يكوق تاشياً منن 
الجهلء فذلك صراعٌ قد يكون إِيجابيَا ىا هو حال الصراع الملائكي على انتخاب 
الأفضلء فاتكشف جهلهم بالمعرفة الأسمائيّة التي تزوّد بها هذا الخليفة, وإِنّما 
الخلاف قد يكون ناشئاً من العلم نفسه!!! فيكون صراعاً للقضاء على الأفضل؛ 
«وَلَوْمَاءَ اللّهُ مَا افْتَتَلَ الَذِينَ مِْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ الْبيَنَاتُ...4 (البقرة: 
707)» فوقع الصراع والاقتتال بعد مجيء البيّنات!! 

ولذلك تنص الروايات المستفيضة في قضيّة ظهور الإمام المهديّ عجّل الله 
تعالى فرجه بأنَ ظهوره سوف يكون محفوفاً بالصراع والقتال الشديد مع أنّه من 
اليثنات»:وسوقنيكون ضراع الأنة عه منطلقاً من قائز ة القضاء على الأفضل» 
كما أن صراعه عليه السلام مع الأمّة سوف يكون منطلقاً من دائرة العمل على 
انتتخاب الأفضلء» وشتان بين الصراعين. 

والخلاصة من ذلك: هو تل الصراع والاقتتال بين البشرء ونتيجة هذا 
الاختلاف والصراع هو انقسام الآمّة على نفسها إلى قسمين» قسمٌ آمن 
بالتصحيح والبحث عن الأفضلء وقسمٌ كفر بالتصحيح وسعى للقضاء على 
الأفضل؛ قال تعالى: إوَلَحِنٍ اخْتَلّمُوا فَمِنْهُمْ مَْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْسَاءَ الله 
مَا افْتَتَلُوط وَلَحِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ4 (البقرة: 7857). 

ولم يكن هذا الصراع والاقتتال تاريخياً طوته صفحات التاريخ؛ بل هو باق 
إلى يوم القيامة» ولكن على نحو التيّار المتنناوب» بين ارتفاع وانخفاضي» وقد 
أشرنا إلى أن الأنبياء عليهم السلام عاشوا هذا الصراع في حياتهم »واستفحل 
كثيراً بعد رحيلهم؛ ولم يكن رسول الله صل الله عليه وآله وهو النبيّ الخاتم» 
بدعاً من الرسل» فجرى عليه ما جرى على الأنبياء وأتمهم السابقة» حيث كان 


وَأيّدْنَا 


لإ - 2 
صل الله عليه وآله يعيش في أخريات حياته الشريفة إرهاصات الانقلاب القادم, 


وهو واقمٌ لا محالة؛ قال تعالى: «إوَمَا ُحَمّدُ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ اليُسلُ أقَإِنْ 


ع 
- ذ- - 


مَات أَوْ قُتلَ الْمَلَبتُمْ عل أَعْمَابِحُمْ وَمَنْيَْقَلِبْ عَلَ عَقِبَيْهِ قَلَنْ يَضْرَّاللَه هَبْئا 
وَسَيَجْرِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ4 (آل عمران: 55 .)١‏ 

فكان لابدَّ له صل الله عليه وآله من القيام بعدّة إجراءاتٍ وتدابير لمواجهة 
ذلك لأجل العمل على حفظ خط الرسالة النبويّة حتّى يأ أمر الله وقضاؤه. 
الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ4 (الأنفال: 57). 

نعم, لفَإذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَنْنَا عَلَيَكُمْ عِبَاداً لا أولي بَأس شَّدِيدٍ فَجَاسُوا 
خِلالٌ الدَّيَارِوكانَ وَعْداً مَفُعُول4 (الإسراء: 0). نعم» 9وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ رَيِنَاإِنْ 
كن وَعْدُ رَيْنَا لَمَفْعُولاً4 (الإسراء: »2٠١4‏ وعندئظٍ سيخسر المبطلون, طفَإِذًا جَاءَ 
مْرُ اللَّهِ قْضِيَ بالق وَخَِرَ هَْاِكَ الْمُبْطِنُونَ4 (غافر: 07» وعندئلٍ سيفرح 
المؤمنونء (إلِلّهِ الأَمْرْ مِنْ قَبَلْ وَمِنْ بَعَدُ وَيَوْمَئِذِ يَمْرَحٌ المُؤْوِنُونَ4 (الروم: 5): 
لوَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَِينَ4 (الصافات: .)١187‏ 


ين 
ع 


الفصل الاول 


إجراءات الحفظ من التكاليف النبوية 


طبيعة الإجراء ووظيفته 

الإجراءات النبويّة... وظيفة أم توظيفٌ 
أسباب الإجراءات النبويّة لحفظ النبوّة والخلافة 
واقعيّة استفحال الظلم وقلّة الناصر 

العدوٌ الظاهر والعدوٌ الباطن 


أداء الأمانة وصيانة المدف 





طبيعة الإجراء ووظيفته 

اتصفت مجموعة الإجراءات والتدابير النبويّة ‏ أو الأعمٌ الأغلب منها_بثلاثة 
ع 5 4 3 1 سر 
أصولء وهي: الدقة. والمباشرة» والوضوح؛ تبعا لوظيفته صلى الله عليه واله القائمة 

و 

على هذه الأصول. والتي أوجزها أمير المؤمنين عليّ عليه السلام بقوله: «طبيبٌ دوارٌ 
وآذانٍ صم وألسنة بكم متَبِعٌ بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة»'". 

والتعير ؤدوال يطتفة كناية غن تخرضه القرية والظويلة؛ فإن الطبيب الدواق 
أكى قري جو قير "كرا انيت يشاتيه للاميراضن والعاهاتك 
لكافحتهاء وهذا من أدقٌ وأعمق الصور الوقائيّة التي نمض بها الرسول الأكرم 
صل الله عليه وآله» وقد عبّر ب «أحمى مواسمه لأن من أوٌليات الطب القديم 
كون الكيّ هو آخر الدواءء» وفي المقام عندما يصل الإنسان في رصيده الباطني إلى 
مكواته في الكىّ حامية تستأصل المرض الوبيل من جذوره. 

بهذا المستوى من الدقة والمباشرة والوضوح» جرت طبيعة التدابير النبويّة في 
مواجهة الانحرافات القادمة» أو قل: في مواجهة العصف الجاهلي القادم بعد 
رحلة التوحيد الخالص؛ وهو عصف لابدٌّ من وقوعه بحسب طبيعة الأشياء» بل 


)١(‏ نبج البلاغة» خطب الإمام علي عليه السلام» جمع الشريف الرضيء تحقيق وتعليق: 
الشيخ محمّد عبده: ج ١‏ ص 27١7‏ خطبة (4١٠)؛‏ شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد 
المعتزلي: ج لاص .١18‏ وقوله (مواسمه): جمع ميسم ‏ بكسر الميم ‏ وهو المكواة. 

() انظر: شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد المعتزلي: ج لاص 187 . 


ذلك ما أخبر عنه رسول الله صل الله عليه وآله؛ فقد جاء في المسانيد الصحيحة 
عنه أنّه قال: «لتركينَ سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعلء والقّدّة بِالقُدّة حقق 
لودخلوا جحر ضبّ لدخلتموه. فقيل له: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: 
فمّن إذن)”". 

وهكذا دبٌّ الخلاف والاختلاف بعد رحلة الرسول صل الله عليه وآله» ولم 
يدّخروا من الاختلاف شيئاً إلا وأبرزوه» وليدخلوا في كل جحر ضبٌ لافي 
جحر واحدٍ. وني ذلك يطالعنا الإمام محمّد الباقر عليه السلام ببيان يُوضح فيه 
الصورة المصداقيّة لوقوع الاختلاف في الأمّة بعد رسول الله صل الله عليه وآله؛ 
«عن عمرو بن أب المقدام عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إِنْ العامة 
يزعمون أن بيعة أبي بكر حيث اجتمع الناس كانت رضا لله جل ذكره؛ وما كان 
الله ليفتن أمّة حمّد صل الله عليه وآله من بعده؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: أو 
ما يقرؤون كتاب الله؟ أو ليس الله يقول: طوَمَا تحَمَد لا رَسُولَّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ 


الفريقين معاً. انظر: صحيح البخاري: ج 4 ص ١5١؛‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» 
الطبعة الحديثة: ج4١‏ ص”7”77 ح ١٠٠1١؛‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني: ج٠‏ 
ص 917 ق؟ ح 17؛ المستدرك على الصحيحينء للحاكم النيسابوري: ج0 ص 5714 
ح 8545 «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)»؛ سنن الترمذي: ج 5 ص ١١5‏ ح 
4 تفسير الطبريء تحقيق صدقي جميل العطار: ج ٠١‏ ص 776 ح 17157. 

من لا يحضره الفقيه» للصدوق: ج ١‏ ص ع2 ا كمال الدين وتمام النعمة. 
للصدوق: ص 070؛ الاحتجاج, للطبرسي: ج ١‏ ص .١١7‏ 

والقَذّة- بضمٌ القاف وتشديد الذال- : ريش السهمء يقال: «القذَّة بالقذّة» إذا تساويا في 
المقدار حيث يقدر كل واحدةٍ منهما على قدر صاحبتهاء وهو مثل يضرب للتساوي بين 


إجراءات الحفظ من التكاليف النبويّة و ل ا ا ا ١‏ 


الرُسْلُ أَقَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتلَ الْمَلبْتُمْ عل أَعْمَابِكُمْ وَمَنْ يَنَْلِبْ عَلَ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَصُنَّ اللّه 
شَيْئاَ وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ4 (آل عمران: 55١)؟‏ قال: فقلت له: نهم يفسّرون 
على وجهٍ آخر. فقال: أو ليس قد أخبر الله عرّ وجلّ عن الذين من قبلهم من الأمم 
سويد سر ري مسو ا يد 


ل اا ا 


وعدةه 


الْبِينَاتُ لصحن دوفن من أت َمنُْْ مَنْ حَفَرَوَلَوْمَاء مادا 
وَلَحِنَّ اللَّهَ يَفْعَلْ ما يُرِيدُ4 (البقرة: 701). 

وفي هذا ما يستدل له على أنّ أصحاب محمّد صل الله عليه وآله قد اختلفوا 
من بعده» فمنهم من آمن» ومنهم من كفر)»""» تبعاً لسنّة الله تعالى في خلقه بعد 
إرسال الرسل ومجيء البيّنات. 

وفي مطالعةٍ سريعة بعة وزسيزة للأمي السالفة» تتجدها اما معمتزدة متقابة عل 
خط الأنبياء» حتّى أن بعضهم انقلبوا والنبيّ بين ظهرانيهم؛ كما هو الحال في 
قصّة موسى على نبيّنا وعليه آلاف التحيّة والثناء» فكادوا أن يفتكوا بهارون النبي 
عليه السلام لولا حكمته وحنكته؛ وكاد أن يقع مثل هذا الانحراف الخطير في حياة 

1 8 0 

الجوعل ان مليدواك يرم امتنع كبار الصحابة عن الالتحاق بسريّة أسامة, 

حتّى اضطرٌ النبيّ صل الله عليه وآله إلى التنديد بمن تخلّف عن جيش أسامة'". 


.798 الروضة من الكاني» للكليني: ج6١ ص7١5 ح‎ )١( 
وليس المراد من الكفر في الحديث: الكفر الذي يقابل الإسلام بل سياق مثل هذه‎ 
النصوص يقتضي حمل الكفر فيها على العاصيء كما أشار إليه سيّدنا الشهيد الصدرء حيث‎ 
قال: إِنْ الذي يبرّر هذا الحمل هو «ما دل على كون الضابط في الإسلام: التصديق بالله‎ 
والرسولء المحفوظ في المخالف أيضاً . [بحوث في شرح العروة الوثقى: ج7 ص/41"].‎ 
سيقف السيّد الأستاذ دام ظلّهه عند سريّة أسامة بن زيذ وملابساتهاء وكيف أنها كانت‎ )1( 


7 ا ا تو ل مس ب القد انين الموية 
فغيّبوا وجوههم لحين حلول ساعة صفرٍ جديدةٍ قرنوها بوفاة النبيّ صل الله 
عليه وآله» لتبدأ رحلة العود إلى ماض مظلم انكشفت ظلمته بجهاد النبيّ صلل 
الله عليه وآله ودماء الشهداء رضوان الله عليهم. 

إذن فالرسول الأكرم صل الله عليه وآله يترفَب عصفاً جاهلياً جديداًء أكثر 
ناكما و اع عرياً واد ة عفد رن فاملقة الأرلة فرنان ]اماق الارق 
كانوا جهلةً في كل شيءء وأمّا روّاد الجاهليّة الجديدة فإتئّهم فقهاء ومفسّرون 
ومحدثون وقادة معارك تاريخيّة» هم من عليّة القوم, لا يَشْقَ لهم غبارٌ في سابقة» 
وهم باع طويلٌ في القدرة على احتواء المقابل» ترهيباً وترغيباً. 

ومن الواضح لكل ذي بصيرة: أنْ منطق التاريخ أمام هذا العصف الجديد 
يقتضي التسلّح بإجراءاتٍ وتدابير تواجهه أو تخمف من شدّته» بحيث يحفظ 
الإسلام المحمّدي ولو بأشخاص يُعدّون على الأصابع. 

وأمافي] يتلق يوظفة تلك الاجزاءات والتدانين فإنا حاءت لتحت سنة 
أهدافٍ منظورة تحفظ المسيرة النبويّة وامتدادهاء وهي: 
الهدف الأوّل: التنبيه على المخاطر القادمة 

كان لابدّ من التأكيد والتنبيه على المخاطر القادمة» وأنّ العاصم للأمّة من 
وقوع تلك المخاطر في حينها هو وجود النبيّ صل الله عليه وآله؛ وأمًا بعده فإن 
الأحداث ستبقى حبلى بانقلاباتِ خطيرة» على مستوى الفكر والثقافة والسياسة 
والعلاقات الاجتاعيّة. 

فإذا ما وقعت هذه الانقلابات”" فلابدٌ من البحث عن الخلول النبويّة 


من ضمن التدابير النبوية» وذلك 5 الفصل الثالث من هذا الكتاب» ضمن عنوان 
«الإجراء الثالث: تولية أصغر الصحابة سنا على كبارهم). 
)١(‏ وقد وقعت ولا ريبء والمؤسف في ذلك هو أن الأمّة ‏ كعادتها ‏ تعيش الحدث بعد 


إجراءات الحفظ من التكاليف النبويّة 0 0 
الناجعة» وأمًا إذا ترك الحبل عل الغارب» وثركنت الأمورغائمة: فإن الأقة 
ستجد نفسها في بحرٍ متلاطم الأمواج» لو كَظْلْمَاتٍ في بخرٍ لي يَْمَاُ مَوْجٌ مِنْ 
قَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ قَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلْمَاتٌ بَعْضْهَا قَوْقَ بَعْضِ إِذا أَخْرَجَ يَدَهُلَمْ يَكَدْ يَرَاهَا 
وَمَنْ لَم يَجْحَلٍ اللّهُ لهُ نُوراًَمَالَهُ مِنْ نُورٍ» (النور: .)5١‏ 

ومثل هذا الموقف السلبي لا يمكن القبول به في المقاسات النبويّة» فإنّ النبيّ 
صل الله عليه وآله من وظائفه الإلميّة بيان كل ما يقع في طريق هداية الإنسان 
فيطلب العمل به والتمسّك به. كما عليه بيان كل ما يقع عاتقاً في طريق الحداية 
ويأمر باجتنابه» وإذا كان هذا الأمر على مستوى الأحكام الشرعيّة الجزئيّة» 
فكيف بالأمور الدينيّة الكبرى وقيادة الأمّةَ وحفظ حاضرها ومستقبلها؟ 

ولذلك لَا وقع الانقلاب وبدأ الانحراف يتعمّق يوماً بعد يوم» حتتى وجدوا 
في زمن الخلافة الراشدة والي الكوفة يصل بهم سكران'"» وآخر يقول لبني 


وقوعه؛ فلا تقبل تحذيراً ولا تستجيب لتنبيه» وإن كان من النبيّ الأكرم صلَّ الله عليه 

وآلة» وليسن ذلك مذها تكديباً له:والعياة نالل وَإن) لشدّة إهناهاء أو لأنا لا تريد أن 

تصدّق بحصول مثل هذه الانقلابات؛ مع أن القرآن صرّح بهاء كما في قوله تعالى: #وَمَا 
ُحْمَد إلا رَسُولَّ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ اليُسُلُ أَقّإن مّاتَ أَوْ قل انقَلَبْثمْ عل أَعَْابِكُمْ وَمَن يَنَقَِبْ 
عَلّ عَقِبَيْهِ قَلّن يَصُرَّ الله مَيْئاَ وسَيَجْزِي اللَهُ الشَّاكِرِينَ4 (آل عمران: 5 .)١5‏ 

)١(‏ كان ذلك هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط» أخو عثان بن عفان لأمّه أو بالرضاعة» 
والذي نزل فيه قوله تعالى: «إيا أَيُّهَا الَِّينَ آمنُوا إن جَاءحُمْ قَاِقٌ بكب فَتَبَينُوا.. 
لوراك )و لا هون الكوفة وله قطة مغيور؟ جذا عند الو عن حت رزواها 
بعض المحدّثين» كالإمام أحمد بن حنبل والنسائي وغيرهماء وكانوا يُذْيّلونَ هذه الرواية 
بقولهم: إِنْها من حديث الثقات. وقد رويت في أكثر من حمسين مصدراً. ومفادها: أَنّه 
صل بهم صلاة الصبح أربع ركعاتٍ ثمٌ التفت إليهم وقال لهم: هل أزيدكم؟ وكان يقنت 
في صلاة الفجر بهذه الأبيات: علق القلب الربابا بعد ما شابت وشابا 
فشهد عليه رجلان بذلك عند عثمان» ولما استقدمه عثمان لقيه الإمام عليّ عليه السلام 


أرومته: تلقفوها تلقف الكرة؟"» وآلخريرى أرضن العراق بستاناً لقريش» عندئل 


فأقام عليه الحدٌ بعد أن شهد عليه اثنان. [انظر: مسند الإمام أحمد, الطبعة الحديثة: ج7 
ص 796 ح 2.1770 إسناده صحيحٌ على شرط مسلمء : ج48 ص48 ح 
السئن الكبرىء النسائي: ج ٠‏ ص ١58‏ ح 07794؛ سنن البيهقي: ج 4 ص 
أنساب الأشراف, أحمد بن يحيى البلاذري» (ت: 717/9 ه)ء تحقيق: الدكتور محمّد 
حميد الله: ج ه ص ”77؛ الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني (ت: 86557 
ه)» طبعة دار الكتب العلميّة: ج ٠"‏ ص 77”78؟ تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني: 
ج ١١‏ ص 55١؛‏ تهذيب الكمالء أبو الحجاج المزي: ج ١‏ ص 017؟ تاريخ مدينة دمشق» 
ابن عساكر الشافعي: ج ١١‏ ص "١١‏ الكامل في التاريخ. لابن الأثير الجزري (ت: 
6 ه): ج ” ص 078؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير الجزري: ج ه ص 
١؛‏ تاريخ اليعقوبي: ج ١‏ ص 15!؛ البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج لا ص 
14؛ مروج الذهب ومعادن الجوهرء المسعودي: ج ” ص 5 ", ص 4 4 7؛ سير أعلام 
النبلاء» الذهبي (ت: 58 لاه ): ج "ا ص ١4‏ 4» ج 5 ص ١5‏ 4؛ وغير ذلك من المصادر 
كتاريخ أبي الفداء» وتاريخ الخلفاء» والسيرة الحلبيّة] . 
وشرب الخمر لم يقتصر على الوليد الفاسقء وإِلّا كان ظاهرةً مستشريةً عند بني أميّق 
حل أذ معاوية ين أن قياف ناشين الدولة الأبرية كانه يكرت ادر ل تحكريلة 
وولايته!! فقد أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد الله بن بريدة قال: «دخلت 
أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرشء ثم أتينا بالطعام فأكلناء ثم أتينا بالشراب 
فشرب معاوية. ثم ناول أبي» ثم قال أي: بريدة ما شربته منذ حرّمه رسول الله صل الله 
عليه وآله» ثم قال معاوية: كنت... ». [مسند الإمام أحمد. الطبعة الحديثة: ج78 ص 750 
اح ١941؟؟؛‏ الكامل في التاريخ. ابن الأثير الجزري: حا ص9١‏ حوادث سنة ”الا؛ 
تاريخ مدينة دمشق, ابن عساكر: ج١‏ ص5 ١١‏ و5١١؛‏ تاريخ الطبري: ج7٠‏ ص 15 7؛ 
تاريخ الإسلام: ج”7 ص١”57؛‏ الطبقات الكبرىء لابن سعد: ج0 ص77 رقم 41151 
سير أعلام النبلاء» الذهبي: ج ه ص 57]. 

)١(‏ روى الشعبي أنْه: لا دخل عثمان رحله بعد عقد البيعة له» دخل عليه بنو أميّة حتى امتلأت 
بهم الدار» ثم أغلقوها عليهم» فقال أبو سفيان بن حرب: أعندكم أحدّ من غيركم؟ 


إجراءات الحفظ من التكاليف النبويّة ذخ 0 
تذكّر المسلمون وجه تلك الإجراءات النبويّة» فصار يومهم كيوم الأحزاب 
الذي جاء فيه قوله تعالى: «وَلَما رَأَى الْمُؤْمِئُونَ الْأَحْرَابَ قَانُوا هَدَا ما وَعَدَنَا اله 
وَرَسُولك وَصَدَق الله وَرَسُولة وَمَاوَادَهُمْ إلا إيمَانا وكتتليبا» (الاتجواف :007 ققد 
أخبرهم القرآن بوقوع الانقلاب الخطير» كا أخبرهم النبي صل الله عليه وآله 
بوقوع ذلك في حديثٍ تقدّم عرضه. جاء فيه: «لتركينَ سنن مّن كان قبلكم حذو 
النعل بالنعل...)”"". 
الحدف الثاني: تنبيه الأمّة إلى ارتباط الانحراف بالمعطيات المادّية 

إن وقوع الانحراف وعدمه راجعٌ للمعطيات المادّية الواقعيّة» فالمسألة 
ليست غيباً محضاً ليكونوا في أمن وأمانٍ من الانحراف. وبعبارة أخرى: إن الأمّة 
وها كر جور ا عي اللعدابك لعادوف فونه نورت لك الور 
إِيجايّ في مواجهة العصف الجاهلي الجديد؛ قال تعالى: إوَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ4 
(الصافات: .)١5‏ 
الحدف الثالث: التنبيه على عدم الاغترار بالكثرة 

لأزوت أن للق لآ يقنامن بالكتره أندا فقيل فو عياذ ال الشكون 
وأكثرهم للحقٌّ كارهونء فلا الكثرة ممدوحة, ولا القلّة مذمومة» ولذلك لابدّ 


قالوا: لاء قال: يا بني أميّة» تلقفوها تلقف الكرة» فوالذي يحلف به أبو سفيان» ما من 
عذاب ولا حساب» ولا جِنةٍ ولا نار» ولا بعثِ ولا قيامة» إِنَّ)ا هو الملك! [انظر: تاريخ 
الطبرق 2 1 ىِ 64؛ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج 4 ص 57؛ مروج 
الذهب. المسعودي: ج ١‏ ص ٠‏ 5 5؟ تاريخ أبي الفداء: ص 477]. 

«وقد دخل أبو سفيان بن حرب مرّةَ على عثمان بعدما عميء فقال: ها هنا أحدٌ؟ قالوا: 
لاء قال: اللهمّ اجعل الآمر أمر جاهليّة» والملك ملك غاصبيّة...». [تاريخ مدينة دمشق» 
ابن عساكر: ج 77 ص .]417١‏ 

)١(‏ تقدّم تصدير الحديث. 


ع لاز لقا لا لو الالال لق اناك ال اليا الله قوفت ال قلقت زا لقنا بيو الموية 
أن يعرف الرجال بالحقٌء لا أن يعرف الحقٌ بالرجال؛ فلا يقال هذا أوّل رجل 
أسلمء وذلك بالعدل أقوم» وذلك بالقربى أرحم. فإِنْ الكلام كلّه في متابعة 
القرآن ووصايا الرسول صك الله عليه وآله؛ التي جاءت فصيحة صريحة 
مستفيضة في العترة الطاهرة من أهل بيته عليهم السلام. 
الهدف الرابع: بيان استبدال الانقلابيّين الضلال بالهداية 

كان لاب من يبان أن أصحاب الانقلات الكبين سستبدلون الضلال بالخذاية؛ 
فتكون نصرتهم ومبايعتهم والذبٌ عنهم تعبيراً آخر عن نصرة الباطل ومبايعته 
والذبٌ عنه؛ ولا ينبغي الاغترار بالأسماء الكبيرة» إن المدى لا يُعرف بهم؛ وإلّما 
هم بالهدى والحقٌ يُعرفون» كما تقدّم» فيكون السير في ركبهم سيراً في روكب 
الضلال وأنّ هذا الضلال سيورثهم الذلّ في الدنيا والخسران في الآخرة. 
الحدف الخامس: التأسّي بالنبئ صلّ الله عليه وآله في حفظ الإسلام 

ومن الوظائف والإجراءات والتدابير: أئّبا جاءت لترسيخ فكرة التأسّي 
بالنبيّ صل الله عليه وآله في العمل على حفظ الإسلام الأصيلء وتقديم جميع 
التضحيات لحفظ الخطٌ القرآني الئل بالناطقين به والعاملين بنصوصه. 
المدف السادس: إعطاء فرصة التصحيح على مدى التاريخ 

ومن الوظائف الأخرى: إعطاء فرصة التصحيح على مدى التاريخ: فإِنَّ 
الانقلاب ضرورة تاريخيّة» فرضتها سلسلة الفشل المتواصل في مسيرة الإنسان 
النوعي, والتي عاش إرهاصاتها وذاق مر نتائجها السواد الأعظم من الأنبياء 
والرسلء؛ ولكنّ المواجهة والتتصحيح المتواصل هو الآخر ضرورة تقتضيها 
الفطرة السوية ى| تقتضيها الرسالة السماويّة في الخلق. ولذلك فإن المواجهة 
والتصحيح تكليفان شرعيّان لابدّ من النهوض بهاء فلا يُقال: تلك أَمَّةٌ قَدْ 
خََتْ لَهَامَا كُسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كُسَبْتُمْ وَلا نُسْأَلونَ عَم كَنُوا يَعْمَلُونَ4 (البقرة: 


إجراءات الحفظ من التكاليف النبويّة 0 0 0 
»© فإِنْ الآية ترفع عنًا أوزارهم من خلال عدم سؤالنا يوم القيامة عنهاء ولا 
تمنعنا من السؤال عنها والوقوف على ظروفهم ومواقفهم, ولذلك علينا أن نوجّه 
أسئلتنا بشجاعةٍ ووضوح لتلك الثلّة التي جنحت بالأمّة في أبشع انحرافٍ 
وخر انقلاب في التاريح. 

وعليه فنحن في كل عصر ومصر مسؤولون عن مواجهة تلك المواقف 
التاريخيّة وتقييمهاء لاسيّا وأئّها تمسّ بصورةٍ جوهريّةٍ وبشكل مباشر ديننا عقيدة 
وشرعا وسلوكا» كير أزاد اذ كوف يليا ناه اطق الى لفق تناك 
رعاياه على السكوت عنًا جرى بين الصحابة والأصحاب فذلك شأنه» وهو 
مسؤولٌ عن فعله؛ ومن أراد أن يكون إيجابيًاً فلابدٌ من التحقيق والتدقيق والبوح 
بالموقف الصحيح, ولا فرق عندنا ‏ من حيث التكليف بين من واجه ذلك 
الانحراف في وقته وصدع بالحقٌء وبين من قام بذلك في عصورنا هذهء بل لعل 
المتأخر هو أعظم أجراً عند الله؛ لأنّه يواجه بموقفه ثقافةَ عارمة» وخدعة تاريخِية 
أسموها بعدالة الصحابة» فهو يسبح ضدٌ تيّارٍ معاكس شديدٍء وكما جاء في الخبر 
عن أمير المؤمنين عل عليه السلام: «ثواب عدر دوا فيه" . 

وبكلمةٍ واحدةٍ نقول: إن الوعي الرسالي يقتضي من الإنسان المسلم الوقوف 
على تاريخية ووسائل نقل تراثه الديني إليه» بل لكي يخرج الإنسان من دائرة 
الحمج الرعاع الذين ينعقون وراء كل ناعقٍ, فلابدٌ له من قراءة سطور الماضي 
بعينِ راصدةٍ ورؤية ناقدةٍ؛ ليتييّن له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 
وأمّا ما يُراد لنا من الالتزام بقراءة وفهم الصحابة والمتابعة على طبقهم قولاً 
وعملاً فذلك قولٌ بائسٌ لا يراد منه سوى إماتة العقل وإلغاء المنطقء بل هو 
إِلغاءٌ مبرمجٌ لإنسانيّتناء ونحن لا نجد أنفسنا مضطرّين لإلغاء عقولنا ووجداننا. 


.7١8 عيون الحكم والمواعظ؛ علي بن محمّد الليثي الواسطي: ص‎ )١( 


”> ا الل ا لل ا للا ل 1 ار وق لقال الم ار للق لقف ف لطر فق اقرز ز لق امون لكوي 
غلى أن السواد الأعظم من الصحابة كانوا أَمَيِيْنَ بحسب الاصطلاح العامٌ 
(القراءة والكتابة) فضلاً عن الاصطلاح الخاصٌ (التخصّص في المجالات 
المعرفيّة) فكيف يتسنى لعاقل متابعة أفهام تعود في الغالب منها إلى تلك الفئئات 
التي يصعب عليها أن تتلمذ في أ النامدانك و وزاك الدقنة فقي عن 
عسر بل استحالة أن يكون الواحد منهم أستاذاً متوسّط الحال فيهاء وهذا لا 
يتنافى مع مواقعهم المعنوية ومكانتهم وسابقتهم الجهاديّة» فالأمر لا يتعلّق 
بالمناقبء وإِلّما بالفهم الديني. 

من هنا ينبغي الخروج من تلك العتمة الني يختبئى في ظلمتها جهّالٌ سمّوا 
أنفسهم علماء زوراً ومهتانا وما هم سوى مقَلَّدةٍ لا يفقهون سوى ترديد الأقوال. 
وحريّ بأبنائنا وهم يعيشون في عصر العلم, أن يفقهوا معنى العلم الذي يتنافى 
تاماً مع خندقة التقليد الأعمى؛ والذي يُمكن تسميته أيضاً بالتقليد السلبي'". 

هذا ماتتعلن ظفة ا الاجراداك العوية وسقت لاحقاء عل الأسيات أو 
الخلفيّات التي استدعت مثل تلك الإجراءات والتدابير. 
الإجراءات النبوية... وظيفة أم توظيف 

الوظيفة هي أداء عمل موكولٍ بصاحبه. ولابدٌ من إنجازه؛ وأمّا التوظيف 
إن تسخيد لعمل ما في صالح هدفٍ يقصده الفاعل؛ من قبيل الصلاة» فتارةً 
ننظر إليها كوظيفةٍ نأتي بها للخلاص من التكليف. وتارة يأتي بها المؤمن 
لتوظيفها في تحصيل الكمال» كما يأتي بها المنافق لتوظيفها في خداع الناس بالحالة 
الإيوانيّة» فتكون الصلاة بالمنطق الوظيفي عملاً مطلوباً لنفسه. وتكون بالمنطق 
التوظيفي سبيلاً لتحصيل ما هو أبعد من ذلك» أي: أبعد من إنجاز التكليف 


(غدضن لبيك الأسياة دام ظلّه إلى مفهوم التقليد الأعمى أو السلبي» وفصله تماماً عن 
التقليد الإيجابي الموافق لتحقيق حالة التفقه في الدين» وذلك في كتابه: «فقه العقيدة». 


إجراءات الحفظ من التكاليف النبويّة ا ا ا 1 
نفسه. وبالتالي فإنَ الصلاة التي لا تحقق إِلّا هدف الامتثال هي مجرّد وظيفة» وأمًا 
إذا حققت هدفها الحقيقي في تحصيل الكمال فهي توظيفيّةٌ وليست مجرّد وظيفة 
ولاريب أن الصلاة الصحيحة غير المقبولة لا تخرج عن كونها وظيفة» وأمًا 
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والآن لنا أن نسأل عن طبيعة تلك التدابير النبويّة: هل هي مجرّد وظيفة 
وأداء تكليفيء أم هي توظيفٌ فحسبء أم هي وظيفةٌ وتوظيف؟ 

الصحيح في المقام: هو أن وظيفيّتها وتوظيفيّتها مقرونتان بالمكلفين؛ ففي 
ضوء استجابتهم لتلك الإجراءات» تكون تلك الإجراءات وظيفة وتوظيفا 
وأمّا في ضوء إحباطها أو إهمالها أو التغافل عنها فإِئّبا لا تعدو عن كونها وظيفة 
هيه وتكليفاً شرعيّاً مض به الرسول صل الله عليه وآله ضمن مقتضيات 
رسالته الإليّة» وليست تكلفاً شخصيًاً منه؛ لقوله تعالى: «إوَمَا أَنّا مِنَ الْمتَكلّفِينَ» 
(ص: 87)» وهذا ما لا يناسب شخصيّة النبيّ صل الله عليه وآله بصفته خاتماً 
للأنبياء ورسالته خاتئمة الرسل. 

ولذلك فإن واقع الحال -وهذا ما نجده من خلال القراءة الموضوعيّة 
للمعطيات التاريخيّة -أَنْ النبيّ صل الله عليه وآله كان قاصداً بذلك الوظيفة 
والتوظيف معاء كما أن هذه المعطيات تسجّل بنفسها أن تلك الإجراءات 
والتدابير قد نجحت في توظيفيتهاء حيث لم تسمح لإسلام الحزب الحاكم 
والإسلام الأموي أن يتفرّدا في صناعة الحاضر والمستقبل للإسلام والمسلمين 
وإنّا نشأ هنالك تيّارٌ معارض ملتزمٌ بكل الإجراءات النبويّة» ويعمل بمقتضيات 
الوصايا الإلهيّة والنبويّة» وقد حفظ هذا التيّار بقدرٍ كبير في مدرسة أهل البيت 
رغم محدوديّة الأفراد آنذاك وضعف الإمكانيّات. إِلَا أئّها كانت تجربة ناجحة في 


له 
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)001 لم تكن هنالك سابقةٌ على هذا الكتاب للتفريق بين الوظيفة والتوظيف وتطبيقهها على 
الصلاة الصحيحة والصلاة المقبولة. 


حفظ ال هدف التوظيفي» حتّى صارت تلك الإجراءات من أهمّ ملامح مدرسة 
أهل البيت» بل هي حجر الزاوية في حركتها الفكريّة والعقديّة والشرعيّة 
والسلوكيّة» ولا يمكن بأيّ حالٍ من الأحوال تصوّر مدرسة أهل البيت بدون 
تلك الإجراءات النبويّة» وهذا ما يعني: أن مدرسة أهل البيت هي الوليد 
الشرعي للرسالة والنبوة» وما دونها فهو وليد اجتهاداتٍ فردية قامت على مفردةٍ 
مشتركة» وهي مواجهة تلك الإجراءات النبوية والعمل على التشكيك بها 
وتقويضهاء وقد نجحوا إلى حدّ كبيرٍ في صناعة منظومة فكريّةٍ وعقديّة وشرعيّةٍ 
وسلوكيّةٍ مجرّدةٍ من مقتضيات تلك الإجراءات النبويّة» ولذلك فهم -في أفضل 
أحوالهم ‏ يرون أنْ تلك الإجراءات فيه| لو صحّتء لا تعدو عن كونها وظيفة 
قام بها النبيّ صل الله عليه وآلهء وهم غير معنيّين بهاء أن قريش في رؤيتهم قد 
اختارت لنفسها وأئّها قد وفُقت في ذلك الاختيار”" وإن كان ذلك الاختيار 


)١(‏ رُوي أن عمر بن الخطاب سأل عبد الله بن عبّاس: «أتدري ما منع قومكم منهم بعد 
محمّد؟ قال ابن عبّاس: فكرهت أن أجيبه» فقلت: إن لم أكن أدري فأمير المؤمنين يدريني. 
فقال عمر: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوّة والخلافة فتبجحوا على قومكم بجحاً بجحاًء 
فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقتء فقلت: يا أمير المؤمنين إن تأذن لي في كلام 
وتمط عني الغضب تكلّمت. فقال: تكلّم يا ابن عبّاس. فقلت: أمّا قولك يا أمير المؤمنين 
اختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت. فلو أن قريشاً اختارت لأنفسها حيث اختار الله 
عزّ وجل لها لكان الصواب بيدها غير مردودٍ ولا محسود... فقال عمر: بلغني أنّك تقول 
إِنّ)ا صرفوها عنّا حسداً وظل)ً. فقلت: أمّا قولك يا أمير المؤمنين (ظل)) فقد تبيّن للجاهل 
والحليم» وأمَا قولك (حسدا) فإِنْ إبليس حسد آدم؛ فنحن ولده المحسودون ‏ إلى أن قال 
ابن عبّاس يا أمير المؤمنين! إن لي عليك حمّاً وعلى كل مسلم فمّن حفظه فحظلّه أصاب» 
ومن أضاعه فحظه أخطأ. ثمّ قام فمضى». [تاريخ الطبري: ج ا ص 84؟؛ العقد الفريد, 
لابن عبد ربّه الآندلسي (ت: 7717 ه): ج 7 ص 5١5؛‏ الكامل في التاريخ» ابن الأثير 
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تخالفاً لاختيار الله ورسوله! كم هو واقع الحال. 

إذن فقد وظّف الرسول الأكرم صل الله عليه وآله إجراءاته وتدابيره النبويّة 
- وليست الشخصيّة ني حفظ رسالة الإسلام من التشويه الكامل» وقد كان 
النموذج المتفرّد في عيّنة الحفظ متمثلاً بأئمّة م أهل الببت عليهم السلام الذين 
دفعوا أعمارهم الشريفة قتلاً وسبياً وسجداً وتشريداً وتجويعاً وترويعاً لحفظ 
أمانتهم الإلحيّة» فكانوا هم الشاكرين والشكورين حقا وتصديقأء والمشارلحم في 
قبال الو ل 0 رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِ 
اليُسُلُ أَقَِنْ مَاتَ أَوْ قُتَلَ الْمََبتُمْ عَلَ أَعْنَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِب عَلّ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضصُرَّ الله 
ا ل ات 
الشاكرين في قبال المنقلبين» فذلك مما نص عليه القرآن بقوله تعالى: #..وَقَلِيلُ مِنْ 
عِبَادِيٌ الشّكور» (سيا: 07 
أسباب الإجراءات النبوية لحفظ النبوة والخلافة 

تقمت بعض الإشارات اليسيرة حول خلفيّة القيام بالإجراءات النبويّة 
لحفظ النبوّة والإمامة الإلهيّة والخلافة الشرعيّة» سواءٌ في ضمن الأهداف السئة 
المتقدّمة'"» أو ضمن بيان حقيقة التوظيف. ولكدّنا هنا نريد التعرّض أو الكشف 
عن مساحاتٍ جديدة كامنةٍ وراء اتّخاذ تلك الإجراءات والتدابير الكثيرة والمتضافرة 
لحفظ النبوّة والرسالة من الأدعياء. وحفظ الخلافة من الطامحين والطلقاء وأبناء 
الطلقاء» ولعل فيها سنقف عنده ‏ بشكل مختصر يفتح أمامنا نوافذ لدراساتٍ 


الجزري: ج “اص 57؛ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١١‏ ص 07]. 

5 خعاللته فر وق دق أهلااك الأخر ءايه الفوية روييق أساناء: والأعلاف«مقاصد 
مستقبليّة» وأمًا الأسباب فهي الخلفيّات التي اتفذت في ضوثها تلك الإجراءات, أو قل: 
إن الأسباب هي علّة اتخاذ الإجراءاتء أما الأهداف فهي ثمراتها المنظورة. 


0 00 0000 
تحقيقيّة موسّعةٍ في كل سبب دعا النبيّ صل الله عليه وآله لا تاذ تلك التدابير 
الرقاةة اللاومة قط الجر والرالة والسرق موا ايفن والترريفته لكان . 

ولذلك سوف نعمل على تقديم تحليل يسيِرٍ لكل سبب من تلك الأسباب؛ 
ليكون مادَةٌ علميّةَ متاحةً للباحثين» ومساحةً جديدةً داعيةً للتأمّل في الأحداث. من 
خلال التزوّد بهذه الأبجديّات الجديدة لقراءة ذلك الحدث التاريخي الأخطر في 
تازيك الأتةووالذي جرال الآثة ويلا ت ومطناتب تر »وهو حدث الاتقتاات 
على الوصيّة الإلميّة والنبويّة في الخلافة والإمامة من بعده صل الله عليه وآله. 
.١‏ الفشل التاريخي لحركة الإنسان 

قال تعالى: لإإِنَّا عَرَضْنا الْأَمَانَةَ عَلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالِبَالٍ فَأبَينَ أَنْ يحِلْتَهَا 
وَأَشْمَفْنَ مِنَْا وَحمََهَا اْإدَْانُ إِنَّهُ كنَ ظَلُوماً جَهُولةَ4ك (الأحزاب: 0077» والفهم 
امسر هذه الآية الكريمة: هو أنّ الله تعالى أراد أن يأتمن على خلقه حفظ سلّم 
الكمالات الإلهية وسبل الوصول إليه. وهو مقام الخلافة الإلهية» وذلك من 
خلال امتثال الأوامر واجتناب التوافري تنظتق: 5 متحي قار كد قات 
السماوات والأرض والجبال تكويناً عن حمل تلك الأمانة الثقيلة» وأشفقن 
منها؛ لضرورة وقوع التقصيرء ونطق الإنسان وحده بمكنته على تحمّل الأمانة» 
وهو من حيث الاستعداد كان مؤهّلاً لذلك؛ فالعرض تكوينيّ والقبول تكوينيٌ 
أيضاًء إِلّا أن الإنسان أعطي العقل ول يُسلب الاختيار» فاغترٌ الإنسان ‏ بوجوده 
النوعي ‏ بم| أعطي فكان ظلوماً جهولاً. 

وهذا الفشل التاريخي لحركة الإنسان الكاليّة» غالباً ما يُوجد إرهاصاتٍ 
أشبه ما تكون بال هدوء الحذر قبل حلول العاصفة» وقد سجّلت لنا السئة النبويّة 
تلك المشاكلة بين الأمم في التسابق على السقوط والفشلء وقد مر بنا ما أخبر عنه 
رسول الله صلّ الله عليه وآله: «لتركبنَ سنن مَّن كان قبلكم حذو النعل بالنعل؛ 
والقّدّة بالقّدّ حتّى لو دخلوا جحر ضبٌّ لدخلتموه. فقيل له: يا رسول الله! اليهود 
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والنصارى؟ قال: فمن إذن)”". 
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لابدٌ من اتخاذ الوسائل المختلفة لتنبيه الآمّة إلى ذلك الخطر المتوقع بل الواقع لا 
محالة» فيأتي التنبيه لكي لا تغرق سفينة الإسلام وتضيع خارطة الطريق الأخيرة 
لإنقاذ الإنسان من الضلال. 

وهكذا جاءت الإجراءات النبويّة لمواجهة تلك الرياح العاتية التي عصفت 
بالإنسان في جميع الآزمنة السابقة» ولاريب أَتّها لم تكن تعمل على إغلاق دائرة 
وإِنَّا كانت تبدف بالدرجة الأساس أو قل: كان هدفها القريب هو العمل على 
عدم اندثار صورة الإسلام الحقيقيّة ولو من خلال حفظه في ثُلَةٍ قليلة» وقد نجح 
النبي صل الله عليه وآله في تحقيق ذلك. 

لقد واكب رسول الله صلّ الله عليه وآله سيرة القرآن الكريم في الكشف 
عن خبايا المستقبل القريب من جهة. ى) هو الحال في آية انقلاب الأمّة على 
ءِ 2 0 2 
أعقابها'"'» ومن جهةٍ أخرى قد بالغ صل الله عليه وآله في إتمام الحجّة المطلوبة 


منه» وفقاً للقاعدة القرآنيّة: «لِتلّا بَحُونَ لِلنَّا عَلَ اللَّهِ حَجَّةٌ بَعْدَ الرّسْلٍ وكانَ الله 


عَزِيزاً حَكِيماً4 (النساء: »2١1765‏ فعرّف بالإمام المفترض الطاعة الذي لا يجوز 
للأئة الانرام بغيره كا لا غود كم في لاتيم استقبال غير الكعبة قبلة فمسن 


)١(‏ تقدّم تخريج الخبر من طرق الفريقين» مع بيان معنى كلمة «القذّة». 
(؟) كشة ٠‏ القرآن الكريم عن ذلك في أكثر من آية» وقد كان أيسرها وأشهرها آية الانقلاب» 


وهي قوله تعالى: #وَمَا ُحَمّدٌ إلا رَسُول قَدْ خَذَتْ مِن قَبْلِهِ الرُسُلُ أَقَإِن مَّاتَ أَوْ قُتلَ انقَلَبْتُمْ عل 
أَعْمَابِكُمْ...4 (آل عمران: .)١55‏ 


نض ا ا ل ا ل ا لي ا را قد ل زو القن من الشوية 
اتخذ سوى ذلك وليجةً فهو من الظالمين؛ قال تعالى: «إوَمِنْ حَيْتُ حَرَْتَ فَوَل 
يَتْهَكَ ملك التشْجة ارام وَحَيْث عا كنت فولوا و جومَكْمْ مره علا يَحُونَ 


28 
8 
و م2 


لِلئّاين عَلَيَكُمْ حجَةُ حُجَةإَِّا الَدِينَ َلَمُوا مِنْهُمْ قلا كَمْمَوْهُمْ وَاْحشَوْنِ وَلِأَتِمَنعْمَق 
عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ4 (البقرة: .)15١‏ 

كما أن النبيّ صل الله عليه وآله قد حذَّر الأمّة من الانقلاب على ما اختاره 
الله تعالى ورسوله لهم. وقد كان على الأمّة الاستجابة لتحذيره صل الله عليه 
وآلهى وعدم الانسياق إلى التغيير والتبديل» وإِلّا: «إقَمَنْ بَدَله بَعْدَ مَاسَمِعَهُ فَإََِا 
إِنْمْهُ علَ الَّذِينَ يَُدُونه إن لَه سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 (البقرة: »0١‏ ولذلك فإِنْ عدم 
ترك مجالٍ للأمّة جمعاء أن يحتجّوا عليه بعدم تحذيرهم قد تعاطى معه الرسول 
صل الله عليه وآله بلياقةٍ عالية وكياسة عظيمة» ف| أبقى لمم وجهاً يحتجّون به 
ال ل لس د اه بالرؤية 
| أيّ مُنْقَلَبِ 
يعون (الشعراء: 25777 والعاقبة للمتقين: 
*. إعلام الطامحين والطلقاء بكشف مخقلطهم الإقصائي 

إن الالتفات الجادٌ إلى ما تضمره النفوس المناوئة ‏ الطامحين والطلقاء وعامّة 
المنافقين - وإعلامهم عملياً بكشف مخططاتهم الإقصائيّة» سيجعلهم في مرمى 
تلك الإجراءات؛ كما سيعطيهم فرصةً جديدةً للإنابة والتوبة عن ذلكء أو على 
أقلّ التقادير سيجعلهم يُفَكّرون في تغيير خطّطاتهم بنحو تحفظ فيه المظاهر 
الإسلاميّة والممثلين الشرعبّين للخلافة والإمامة» وهذا ما تحقق فعلاً. فقد 
حُفظت المظاهر ىا محُفظ الممثل الشرعي للخلافة في زمن الطامحين» وهذه فترة 
زمنيّةٌ كافية لتأسيس قاعدة متينةٍ لتيّار إسلام محوريّة القرآن» وقد ظهرت تجلّيات 
ذلك من خلال تلك الثورة العارمة التي أعادت الخلافة لأهلهاء و 
الطلقاء على خطر عظيم كاد أن يذهب بهم إلى الأبد. 
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؛. قِصَر المساحة الزمنيّة للتبليغ 

وهذا من الأسباب الأكيدة؛ فإِنَ ضيق المساحة الزمنيّة المتاحة للنبي صل الله 
عليه وآله واستشرافه لما سيقع في المستقبل» يجعله يتخ خطواتٍ سريعة باتجاه تنبيه 
الآمّة إلى الخطر المحدق بهاء وإذا ما لاحظنا تتابع الأحداث وتفاقم المواجهات 
مع المشركين واليهود في الخارج» ومع المنافقين والمندسّين في الداخل» نجد أن 
فرصة التبليغ للخطوات المستقبليّة كانت ضيّقة جدَاًء ولكنّنا مع ذلك كلّه نجد 
ما اتخذه الرسول صل الله عليه وآله بحكمةٍ وحنكةٍ من ساعة انطلاق دعوة 
الأنباامي ا ينف درق أسافة» ان يفي ناناه ترلية الول الخرعيه وقد كان 
الأمر ثقيلاً على الطامحين والطلقاء» لذلك نجدهم يختلقون صراعاتٍ داخليّةٌ 
بعضها مَسيِءٌ للإمام علي عليه السلام؛ للتمويه على تلك الوصايا وللتشكيك 
بتلك الإجراءات» ولو انّسعت الرقعة الزمنيّة لحياة الرسول الأعظم لوجدنا 
نماذج أخرى من التدابير - رغم كفاية ما تقدّم منهء بل ئها أكثر من تحتاجه الأَمَة 
فكان ذلك منه مبالغةً في التعريف والتنبيه وقد كان صل الله عليه وآله يدرك 
قصر مدّته أو يتوقع وقوع ذلك, فكان يُكثف من المواقف التعريفيّة ويتحيّن 
الفرص لاتخاذ إجراءٍ وقائيّ ضدَّ عودة الجاهليّة بلونها الأموي الجديدا". 


)١(‏ إِمْها الجاهليّة الجديدة التي بين بعض ملامحها أمير المؤمنين علي عليه السلام في خطبته 
المسّاة باللؤلؤة» جاء في آخرها: «ألا وإني ظاعنٌ عن قريبء ومنطلقٌ إلى المغيب» فارتقبوا 
الفتنة الأمويّة» والمملكة الكسرويّة» وإماتة ما أحياه اللّهء وإحياء ما أماته الله . [كفاية الأثر 
في النصّ على الأئمّة الاثني عشرء الخزاز القمّي الرازي (ت: ٠٠‏ ه): ص ؟١‏ ؟]. 
وهذه هي خلاصة الإسلام الآمويء أو قل: هي خلاصة الجاهليّة الأمويّة. وبهذه 
الجاهليّة الأمويّة ‏ كا يرى السيّد الأستاذ دام ظلّه ‏ «نجح الأمويّون في تدجين العقل 
الإسلامي عموماً والعقل العربي خصوصاً... حتّى آل الأمر في بعض المقاطع الزمنيّة أن 
يُعلّن وبصورةٍ رسميّةٍ المنع من إعلان الولاء والحبّ لآل ممّدء وما زالت بعض 
المساحات الإسلاميّة تعجّ بهذا النفس الناصبي» فترى مجرّد ذكر الإمام علّ أو فاطمة أو 
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إذن فالتبرير المنطقي لكثافة التعريفات وتواتر الإجراءات هو قِصَر مدّته 
صل الله عليه وآلهء ورغم معاناته العظيمة وما كان يلقاه من أذىّ نفسيّ 
وتشكيكِ في رسالته ووصاياه. وأنّه كان يقرأ ذلك في عيون رجالٍ كبار سبق 
منهم أن اتبموه بالكذب أو الخطأ أو العصبيّة لعشيرته ! ولكنه ماضي في تبليغ 
رسالته؛ تبعاً لقوله تعالى: يا يها ُو ب م أل لِك مِنْ رَبك وَإِنْ لم تَفْعَلْ 
َمَابَلَفْتَ رِسَالَعَهُ وَاللَهُ يَعْصِمْكَ مِنَ الكّاسن إِنَّ الله لا يَمْدِي الْقَوْمَ الْكفِرِينَ4 
(المائدة: /513). 


ه. السير على طريقة الرسل؛ والرسول ليس بدعاً منهم 

إن اتخاذ تدابير الحفظ لا يخرج عن كونه مهمّةً نبويّةَ سلكها عامّة الأنبياء 
والرسل؛ ولا ريب أن الرسول صل الله عليه وآله لم يشدٌ عنهم في ذلك؛ قال 
تعالى لفل ما كُنْتُ بذعا مِنَ الرُسْلٍ وَمَا ري ما يُفْعَلُ بي وَلا بِكُمْ إن أَنَِعْإِلّامَا 
يُوتى إِلَّ وما نا ِل نَذِيرٌ مُبِينٌ4 (الأحقاف: 4).» فكانت تلك الإجراءات 
الوحيانيّة من مقتضيات النبوّة» وقد عرفنا أنّه صل الله عليه وآله ماض في تبليغ 
رسالته» وبالتالي فإن عدم اتخاذ إجراءات الحفظ سيكون خروجأا عن القاعدة 
النبويّة وشذوذاً عنهاء وكيف يُتصوّر ذلك في حقه صلَّ الله عليه وآله وهو النبيّ 
الخاتم» وهو بحسب كاله المعرني والمعنوي سيّد الآنبياء والمرسلين؟ 
تذييل 

لأؤيت أ غتالك: أسياباً خرى لم نسلّط عليها الضوء. وهي بحاجة إلى 
استقراءٍ وتنقيب» وهذا ما ينبغي الاهتمام به من قبل المعنيّين بقراءة الإسلام, 
وليس الهدف د أرصدة الأسباب أو الإجراءات,ء وإِنَّا لما تتضمّنه من فوائد 
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الحسن والحسين كفيلاً بوصم صاحبه بالرافضيّة» بم تحمله هذه الكلمة - عندهم ‏ من 
لوازم تبد بعل وتكنيرقة عق عرف عن ذللع شير الأنة شدي ةترتيع أو تكتيره 1 


إجراءات الحفظ من التكاليف النبويّة و 


جمَةٍ في الكشف عن حيئيّات مجتمع بيئة النزول الذي لازلنا ننهل منه ديننا فكراً 
وعقيدةً وشريعة وسلوكاً. 
واقعيّة استفحال الظلم وقلة الناصر 

بوتاااك مطقتر اصييي ابعيلاة | لعفي دن ا أنه لقا السك ف الونشية ال 
المتمثل بمدرسة الصحابة» وهو أن تصوير مساحة الظلم الواقع على أمير 
المؤمنين علّ عليه السلام وقلّة ناصريه» فيه مبالغاتٌ كبيرةٌ» فلا القوم كانوا 
خصوماًء ولا أهل البيت كانوا معارضة» وغاية الأمر أَنْ الإمام عليّاً عليه السلام 
قد لحق به أذىّ نفسيٌ؛ لعدم استشارته في أمر الخلافة» فكان شكواه من ذلك لا 
من أمر خلافة أبي بكر نفسه. وقد تجاوز الإمام عللّ عليه السلام هذا الأذى النفسي 
بعدما علم بضرورة تخليف أبي بكر حفظاً للأمّة من ظهور فراغ حكوميّ قد يؤدّي 
بال مغرضين إلى خلق اضطراباتٍ وأعمال عن قد تعصف بالإسلام بأسره. 

هكذا يقرأ البعض مشهد موقف الخلفاء والصحابة من الإمام علي وموقف 
الإمام نفسه منهم, في محاولةٍ لتمييع الصراعات وتذويب النزاعات التي كانت لا 
ترقى إلى مستوى تدوينهاء فضلاً عن عدم صلاحيّتها للتناول في تلك القرون 
الطوال والسنين العجاف. وكان الأولى مها الترك لا التنقيب والمداولة. 

والواقع: أن هذا المنطق قد يبدو في ظاهره موافقاً تقاماً لمنطق الأمويّينء إلا أنه في 
حقيقته أبعد من ذلكء فالأمويّة فكراً وسلطةً ونفوذاً كانت وما تزال تعمل على 
تفرقة الآمّةه ومنطق القتل والدم والإرهاب الفكري وقتل الشخص والشخصية 
دأهم ومحور حركتهم التاريخيّة» ومنه تفهم مكنون دعاتهم المعاصرين من 
التكفيريّين وخوارج العصر الذين ما عاشوا همّ الوحدة بين المسلمين قطّء وإِنّما 
هم سرطانٌ قات يحرق في دماء المسلمين منذ طلوع قرنهم ذي الثدية'". 


(1) ذكر ابن أبي الحديد أنه جاء في الصحاح التق عليها: «أنَّ رسول الله صلّ الله عليه وآله بينه) 


2 ل 1 الل ا ال 11 لل لم ا لور اق وق و قل لطر لق لطر طق لطر فق تقر و ولق امون لكوي 

نانك شاي الفدمو انض الاترى الفلف اال ذل مواد 
الأمويّة بمراحل؛ يحمل جيناتٍ أمويّةَ متطوّرةً» يريد أن يقدّم لنا قراءةً عن حقبة 
الخلافات والاختلافات بتلك الصورة الساذجة التي لا تترك للحقٌ منفذاًء ولا 
تزيّف للباطل وجهاً. ئها قراءةٌ تريد منًا تعطيل عقولناء والتسليم المطلق لعمليّة 
التفريغ المدروس للواقع من محتواه» فيصنعون لنا باطلاً يسمّونه حقاًء ويُغيّبون 
غنا حقاً يسموتة:فتنة وناظلا. 

فالأمويّة وإن كانت تخفي عداءها للرسول الأكرم صلِّ الله عليه وآله إلا أنّها 
لا تخفي عداءها لعترته الطاهرة» أمّا الأمويّة العصريّة فإنها تريد أن تعقد مصاحةً 


هو يقسم قسراًء جاء رجلٌ من بني تميم يدعى ذا الخويصرة» فقال: اعدل يا حمّد فقال عليه 
السلام: قد عدلت. فقال له ثانية: اعدل يا محمّد فإنّك لم تعدل. فقال صل الله عليه وآله: 
ويلك! ومّن يعدل إذا لم أعدل! ثم قال صل الله عليه وآله: سبيخرج من ضئضئ هذا (أي: من 
جنس هذا) قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر أحدكم إلى نصله 
(حديدة السهم والسيف) فلا يجد شيئا فينظ رإلى نضيه (السهم قبل أن ينصل ويريش) فلا 
يحد شيئة ثمّ ينظر إلى القذذ (ريشة السهم) فكذلكء سبق الفرث والدم (مثالٌ لخروجهم من 
الدين) يخرجون على حين فرقةٍ من الناس» تحتقر صلاتكم في جنب صلاتهم» وصومكم عند 
صومهم, يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم. آيتهم رجل أسود ‏ أو قال أدعج (شدّة سواد العين 
مع انّساعها) ‏ مخدج اليد (نقص في يده) إحدى يديه كأنّها ندي امرأةٍ أو بضعة تدردر (أي: 
تجيء وتذهب) ». [انظر: شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١‏ ص 550 5؛ الإصابة» 
لابن حجر العسقلاني: ج ١‏ ص: 719, هلالا 51/7 50/7 ؛ الأعلام» للزركلي: ج ” 
ص ”4107 مسند الإمام أحمد. الطبعة الحديثة: ج/١١‏ ص47 ح 4١١١١8‏ صحيح 
البخاري: ح 5177 صحيح مسلم: ح »575١‏ المستدرك على الصحيحينء للحاكم 
النيسابوري: ج 7" ص98 5 ح .]71١5‏ 

وقد ظفر به الإمام علي عليه السلام في معركة النهروان فقتله» ولما أخرجوه من القتلى 
ورآه» سجد الإمام عليه السلام لله تعالى شكرا. 


إجراءات الحفظ من التكاليف النبويّة جم سن ف ار او ا ا ا ال ا و ا 
بين الأمويّة السالفة وبين العترة الطاهرة -أو قل: بين القاتل والمقتول-من 
خلال تزييف مدروسٍ وصناعة تراثِ جديدٍ شرع بالتأسيس له ابن حنبل» 
وأكمل فصوله رك ف وناك للد عد ووس اران 

التزييف الأموي الجديد _الحنبيّ التأسيسء التيميّ التنفصيلء الوهَابي 
التطبيق -يريد مثا أن نحمل ثقافتنا عن أهل البيت بتلك الرؤية الأمويّة في 
واقعهاء فنسمع ونطيع ولا نسأل ولا نتأمّل. إِنّه تزييفٌ لا يمكن له أن يحقق 
نجاحاته إِلَّا بتعطيل العقل تماماً» ولذلك تجد أتباع الأمويّة المعاصرة يُساقون 
كالخراف إلى مذبح الولاء الكاذب الذي يتساوى فيه بحسب الظاهر عإيٌّ عليه 
السلام مع معاوية» والحسين عليه السلام مع يزيد» وأمّا بحسب الباطن ومن 
خلال مقولاتٍِ تيميّة وهابيّة-يُقدّمون عليّاً بصورة رجل شاد وصاحب فتنة» 
ويُقدّمون حسيئاً بصورة زجل خارج عل إمام زماله. إثها مضائفةٌ لاأتيقني ولا 
تذر من الحق شيئا. 

ومبذه الرؤية المزيّفة يريدون النفوذ إلى وجدان المسلم» متمترسين بأسلحتهم 
الضاربة: التفسيق والتضليل والتكفير والتقتيل والتمثيل! 

وحيث إِمّهم يتقاطعون مع الفطرة الإنسانية السليمة» فسيجدون قواطع 
وموانع كثيرة» أَهمّها العقل والتنقيب والتحليل» فقتلوا العقل بالمتابعة العمياء 
الجلف» وأوقهوا الاثقيب ردعوى العمل بقوله فال :تايلك أغة قد حلت لاما 
كشكك ولك فا كتين وله تشألون عَم كاثواجتكلون )قروا 1 )وما 
التحليل لأنّه وجةٌ من وجوه التأويل» والتأويل لا يعلمه إِلَا الله تعالى! وهكذا 
ترّد الإنسان من عقلنته للأمور وتدبّره فيها ليكون إِمّعَةَ وآلة تنقُذ مآريهم؛ مع 
أن طلب الحنٌّ فريضةٌ عينيّةٌ على كلّ إنسان» ولكي تصل للحقٌّ لابدٌ من التفكّر 
والتدبر وإعمال العقل. 

والأدهى من إماتتهم للعقل والمنطق: هو أئّْم يريدون منا متابعتهم في ذلك» 


بل ويتّهمون غير المتابع لهم بالمروق عن الدين» وهكذا يكون الباطل البيّن حقاً 
عندهم لزموه وألزموا الآخرين به ويكون الحقٌ البيّن باطلاً عندهم نأوا عنه 
وبدّعوا متابعته» ولنعم ما قيل من حكمة عظيمة ودقيقة وعميقة» وهي: «حين 

اع 98 ل شاع 5 0 م 
بالغة» تدعونا إلى عدم السكوت عن باطلٍ أبدا ولو دعا الأمر إلى فتح جميع 
الملّفات التاريخيّة؛ للوقوف على الحقٌ الأبلج وإيقاف الناس عليه ودحر الباطل 
بكلّ أشكاله وعناوينه» حتَّى وإن سقطت قاماتٌ عاليةٌ» فالحقٌ لا يُعرف بالرجال 
وإِنَّا يُعرف الرجال بالحق'". 

إن مظلوميّة أهل البيت عموماً ومظلوميّة الإمام علي عليه السلام خصوصاً 
لمي أشهر من نار على علمء فإذا وقع الظلم عليهم فعلينا أن نعرف مَن ظلمهم. 
ونترك أمره ليوم التلاقي, أم ثم قد سلبوا منهم ما يتعلّق بأمر ديننا ودنيانا؟ 
أليس الأمر متعلّقاً بالخلافة من بعد رسول الله والإمامة على الأمّة فهل مثل هذا 
التراث العظيم الذي تناهبوه - حتّى صار بنو أميّة ينزون على منبر الرسول صلى 
الله عليه وآله نزو القتردة يتطلتيية فت البهة والتسقيق والحتقق وعاسية 


(1) قيل بأنَّ هذه الحكمة منسوبةٌ إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام. 

(؟) قال الحارث بن حوط الراني للإمام علي عليه السلام بعد معركة الجمل: أتظنّ طلحة 
والزبير وعائشة اجتمعوا على باطل؟ فقال عليه السلام: «يا حارث إِنّهِ ملبوسٌ عليككء وإنَّ 
الحقّ والباطل لا يُعرفان بالناس» ولكن اعرف الحقّ تعرف أهله واعرف الباطل تعرف مّن 
أتاه». [انظر: فيض القدير في شرح الجامع الصغير محمّد عبد الرؤف المناوي: ج ١‏ ص 
تفسير القرطبي: ج ١‏ ص 5٠‏ ؛ أنساب الأشرافء البلاذري» تحقيق الشيخ محمّد 
باقر المحمودي: ص 778 رقم (/70)؛ كشف الغمّة في معرفة الآئمّة» علي بن عيسى بن 
أبي الفتح الأربل (ت: “597 ه): ج ” ص 78؛ تاريخ اليعقوبي: ج ١7‏ ص .]١١٠١‏ 


إجراءات الحفظ من التكاليف النبويّة اذ[ 0 
المغتتصبين لسلطان آل محمّد والناهبين له» أم يتطلّب منًا السكوت على الرؤية 
الأمويّة التقليديّة أو إنكاره من رأس على الرؤية الأمويّة المعاصرة المتطوّرة؟ 

لنستمع أوَّلاً إلى بعض كلمات صاحب المظلوميّة الكبرى؛ وهو يسرد لنا 
بعضاً من مواجعه وآلامه عليه السلام» وفي أكثر من موضع: 

قال ابن أبي الحديد: «واعلم أنه قد تواترت الأخبار عنه عليه السلام بنحو 
من هذا القول» نحو قوله: مازلتٌ مظلوماً منذ قبض الله رسوله حتّى يوم الناس 
هذا. وقوله: اللَّهُّمَ أخز قريشاً فإنّها منعتني حقّي» وغصبتني أمريء وقوله: فجزى 
قريشاً عتّي الجوازيء فإنّهم ظلموني حتّي؛ واغتصبوني سلطان ابن أتي. وقوله وقد 
سمع صارخا ينادى: أنا مظلوةٌ» فقال: هلم فلنصرخ معد إن مازلت مظلوماً. 
وقوله: وإنه ليعلم أنّ محل منها محلّ القطب من الرحى. وقوله: أرى ترائي نهباً. 
وقوله: أصغيا بإنائناه وحملا الناس على رقابنا. وقوله: إنّ لنا حمّاً إن نعظه نأخذه 
وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل وإن طال السرى. وقوله: مازلت مستأئراً عه مدفوعاً 
عمًا أستحقّه وأستريجية 1 

وكان من دعاءٍ له يكشف فيه عن حجم مظلوميّته وآثرها في نفسه عليه 
السلام: «اللَّهُمَ في أستعديك عل قريش ومن أعانهم؛ فإنّهم قد قطعوا رحمي» وأكفؤوا 
إنائيء وأجمعوا على منازعتي حّاً كنثُ أولى به من غيريء وقالوا: ألا إنَ في الحقّ أن 
تأخذه وفي الحقّ أن تمنعه» فاصبر مغموماً أو مت متأْسّفَة فنظرثٌ فإذا ليس لي رافدٌ 
ولا ذابٌ ولا مساعدٌ إلا أهل بيتي» فضننثٌ بهم عن المنيّةء فأغضيتٌ على القذى 
وجرعتٌ ريقي على الشجاء وصبرتٌ من كظم الغيظ على أمرٌ من العلقم وآلم للقلب 
من وخز الشفار»"". 


.7 ٠5 شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج 4 ص‎ )١( 
والاستعداء: الاستعانة والانتصار والرافد: المعين»‎ .٠١9 ص‎ ١١ المصدر نفسه: ج‎ )0( 


وكان يختصر مظلوميّته بكلمةٍ موجزةء وهي قوله عليه السلام: «ما لقي أحدٌ 
من الناس ما لقيت)»”". 

وهو مع ذلك كله كان يختار لنفسه أن يكون مظلوماً مادام هو على يقين 
من دينه» وقد حاول معاوية أن يَعرّض بالإمام عليه السلام من خلال التذكير 
باقتياده لبيعة أبي بكرء فأجابه عليه السلام: «وقلت: إن كنت أقاد كما يُقاد الجمل 
المخشوش حتّ أبايع» ولعمر الله لقد أردتّ أن تذمٌ فمدحتّ» وأن تفضح فافتتضحت» 
وما على المسلم من غضاضةٍ في أن يكون مظلوماً ما لم يكن شائاً في دينه؛ ولا 
زفق 


مرتاباً بيقينها 


وأمّا ما جرى عليهم من التقتيل والسبي والتشريد في واقعة كربلاء بسلطة 
الإسلام الأموي الذي بِذَرَنّه السقيفة وسَقَتّه الخلافة» فلا يتسنى لأحد إنكاره. 


والوخز: الطعن الخفيف. والشفار: جمع الشفرة» وهو السكين العظيم. 

.٠١7 شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج : ص‎ )١( 

. 187 ص‎ ١١ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج‎ )١( 
وقد أثار عليه السلام في مظلوميّته مفهوماً غير مألوف. فلطالما شكت الأمم من ظلم‎ 
رعاتهاء ولم يُعهد في التاريخ شكاية الرعاة من ظلم رعيّتها لاء ولكنه عليه السلام قد‎ 
أصابه ظلمٌ كبيرٌ من رعيّته» فعبّر عن ذلك بقوله عليه السلام: «كنت أرى أنّ الوالي يظلم‎ 
الرعيّة» فإذا الرعيّة تظلم الوالي». [جامع الأحاديث (الجامع الصغير والجامع الكبير)»‎ 
جلال الدين السيوطي: ح 48١١7"؛ كنز العّال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين‎ 
.]"7041 ح‎ ١18١ ص‎ ١1 علي المتقي بن حسام الدين الهندي: ج‎ 
وأخيراً فإنَ تاريخ مظلوميّته عليه السلام قد امتدّ إلى زمان طفولته» فقد كان يلحق به‎ 
بعض الظلم وهو طفل صغيرء فعنه عليه السلام: «ما زلت مظلوماً منذ ولدتني أتي» حتى أنَّ‎ 
عقيلاً ليصيبه رمد فيقول: لا تذروني - لا تتركوني - حت تذروا علي فيذروني وما بي من‎ 
١7/8 رمد». [وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ محمّد بن الحسن ال حرٌ العامل: ج‎ 
ح"].‎ 4٠ باب‎ 4١ ص 485 ح ١٠؛علل الشرائع: ج١ ص‎ 


إجراءات الحفظ من التكاليف النبويّة لذ 221111 


وما لحقهم'" وحق ذراريهم من السادة العلويّين من الظلم والقتل والتشريد 
والتجويع والتعذيب في أصقاع الأرض فلازلنا نعيش تتمّة فصوله. 

وفي الوقت الذي تتعاظم فيه المظلوميّة الكبرى» نشهد قلَّة الناصر في العدّة 
والعدد؛ فذلك آمير المؤمنين علّ عليه السلام ما إن فقهت الآمّة دورها في التغيير 
وأعادت الأمور إلى نصابها حتى هاج بعض الصحابة والصحابيّات لحربه. ففرّقوا 
للق ون ان شنار تن ومتزوية الننا بيع اسلف وي إن | حدو ف لوطل 
لبيك تبسلا والطو فنفدة الناككية جل نوك فيد العانسطة النافقين» 
فرفع معاوية عقيرته مطالباً بدم كان هو أحرص الناس على هدره. فساقوا 
الوقن ناكل التعفر والنا بد نوها كاه الفهر أن ع و سل عر شنيف 
دسائس معاوية في شرذمةٍ عطّلت العقول فكانت النهروان وكان المارقون, 
فنهض لا بثباتٍ» وأطفا فتنتهم ومحق نائرتهم» وما كاد لينهض لدحر النفاق 
والقاسطين بعد قطع دسائسهم حتى وقعت الجريمة الكبرى باغتيال الإمام عل 
عليه السلام وتفرّق الجسيش عن الإمام المحسن ووقوع الحدنة؛ لتبدأ أبشع 
صفحات التاريخ وأشدّها ظلماً وسوداويَةً ومأساويّة ها أوذي بيت في الإسلام 
كيا أوذي أهل البيت عليهم السلام» وكأن القرآن الكريم لم يُوص بمودتهم في 
قوله تعالى: قل لا أَسْأَنُحُمْ عَلَيْهِ أَخرا إلا امود في الْقُرْقَ4 (الشورى: 377)؛ ولم 
يُوصٍ رسول الله صل الله عليه وآله بالتمسّك بهم في عرض التمسّك بكتاب 


)١(‏ روي عن الإمام الحسن عليه السلام أنه خطب بأهل الكوفة بعد استشهاد أمير المؤمنين 
علي عليه السلام» فقال: «لقد حدّثني جدّي رسول الله صقّ الله عليه وآله وسلم: أنّ الأمر 
يملكه اثنا عشر إمامة من أهل بيته وصفوته؛ ما من إلا مقتولٌ أو مسموم). [كفاية الأثرى 
الخزاز القمّي: ص 57 .]١‏ 
وعن أبي الصلت الحروي أنه سمع الإمام عل الرضا عليه السلام يقول: «واللّه ما منًا إلا 
مقتولٌ شهيدٌ). [من لايحضره الفقيه. للصدوق: ج ١‏ ص 585 ح 197"]. 


17 11#1#1#1#10آ#11ذ11#أ111ذ1االتد انين لكوي 
الله» كما هو صريح حديث الثقلين» بل وكأن الله تعالى ورسوله قد أوصيا بقتل 
رجاهم وسبي نسائهم وتشريد عياههم» بل ولو أوصى بذلك لما فعلوا بهم أكثر 
من ذلك» وهذا ما صرّح به بقيّة السيف في كربلاء الإمام عل السجاد عليه 
السلام يوم عاد من التقتيل والسبي والتشريد» فخطب بأهل المدينة: «أيّها الناس 
أصبحنا مطرودين مشردين مذودين شاسعين عن الأمصار كأنا أولاد تركِ وكابل» من 
غير جرم اجترمناهه ولا مكروهٍ ارتكبتاهء ولا ثلمة في الإسلام ثلمناهاء ما سمعنا 
بهذا في آبائنا الأوّلينء إن هذا إلا اختلاق» واللّه لوأنَ الب تقدّم إليهم في قتالنا كما 
تقدّم إليهم في الوصاية بنا لما ازدادوا على ما فعلوا بناء فإنَا للّه ونا إليه راجعونء من 
مصيبةٍ ما أعظمهاء وأوجعها وأفجعهاء وأكظّهاء وأفظهاء وأمرّهاء وأفدحها؟ فعند اللّه 
نحتسب فيما أصابناء وما بلغ بنا إِنّه عزيرٌ ذو انتقامس'". 

وهذا ما أَّده الإمام القرطبي في ذيل قول النبيّ صل الله عليه وآله في 
حديث الثقلين: «وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي_ثلاثاً-...)» حيث قال: 
«وهذا الوصيّة» وهذا التأكيد العظيم» يقتضي وجوب احترام آل النبيّ صل الله 
عليه وسلّمء وأهل بيته» وإبرارهم وتوقيرهم ومحبّتهم؛ وجوب الفروض المؤكّدة 
التي لا عذر لأحدٍ في التخلّف عنها. 

هذا مع ما علم من خصوصيّتهم بالنبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّمء 
وبأئْهم جزءٌ منه. فإنّه أصوله التي نشأ منهاء وفروعه التي تنشأ منه. كما قال صل 


0020 


الله عليه وسلّم: فاطمة بضعةٌ متي يُريبني ما يُريبه!". 


)١(‏ اللهوف في قتلى الطفوفء السيّد ابن طاووس (ت: 575ه): ص 7١١؛‏ بحار الآنوار 
الجامعة لدرر أخبار الآثمّة الأطهار, الشيخ محمّد باقر المجلسي: ج 45 ص 58 ١؛‏ لواعج 
الأشجان في مقتل الحسين. محسن الأمين العاملي (ت: ١/17١ه):‏ ص 44 7. 

(0) ورد هذا الحديث النبويّ الشريف بألفاظٍ متقاربة في المعنى» في أهمٌ المصادر الروائيّة. 


إجراءات الحفظ من التكاليف النبويّة 0 

ومع ذلك فقابل بنو أميّة عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوقء فسفكوا 
من أهل البيت دماءهم» وسبوا نساءهم. وأسروا صغارهمء وخربوا ديارهم. 
وجحدوا شرفهم وفضلهم, واستباحوا سبّهم ولعنهم؛ فخالفوا المصطفى صلى 
الله عليه وسلّم في وصيّته» وقابلوه بنقيض مقصوهه وأمنيته» فوا خجلهم إذا 
وقفوا بين يديه» ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه)"" . 
العدو الظاهر والعدو الباطن 

مهما امتلك العدوٌ الظاهر من إمكاناتٍ وسلطاتٍ فإِن خطره يبقى دون 
خطر العدوٌ الباطن» فالعدوٌ الظاهر يمكن رصده ويمكن تحديد زمان ومكان 
مواجهته» وهوعلى إفكانائه في الرضد تبقى لديه مساحاتٌ مجهولة» بخخلاف 
العدوٌ الباطن فإِنّه يجرى في جسد الأمّة جريان الدم في الشريان» فخطره عظيمٌ 
وكبيرٌ وقريبٌ» وهذا ما يستدعي التركيز عليه وتحديد سبل المواجهة معه. 

ونظراً لخطورة الحالة النفاقيّة ‏ بصفتها حالةً باطنيّةَ خدّاعةً ‏ فقد ركّز عليها 
القرآن الكريم والسئة الشريفة» فقد أشار القرآن الكريم إلى ال حالة النفاقيّة في موارد 
كثيرة» منها إشارته الواضحة إلى ا حالة النفاقيّة التي كان عليها بعض أهل المدينة. 

إن مكمن الخطورة في كون المنافق يعيش في وسط الأمّة ويتظاهر با هم عليه 
من الإيمان ولكنّه يستبطن كفراً؛ قال تعالى: ظاكَكَدُوا أَيْمَائَُمْ جُنّةٌ قَصَدُوا عَنْ 
سَيِيلٍ الله إنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ4 (المنافقون: 7)» ومّن كان كذلك فإنّهِ يتحيّن 
الفرص لأداء دوره الحقيقي ني القضاء على كل حالةٍ صِحَّيةِ وأخطر أدواره التي 


[انظر: صحيح البخاري: ج : ص ١١7؛‏ صحيح مسلمء ط. دار الفكر: ج لاص 5١‏ ١؛‏ 
سنن الترمذي: ج ه ص 75٠0‏ ح 41451١‏ فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل: ص //]. 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمء تأليف: أبي العباس القرطبي: ج 5 ص 4١؛‏ 

فيض القدير» المناوي: ج اص .7٠١‏ 


1 ل الال و سم مالقا من الكوية 


يُمكن أن يوارسه هو دور الخذلان والتخذيلء ودور الجاسوسيّة والتدكيلء كا 
هو حالم في معركة الأحزابء يوم سعى المنافقون لخلخلة الجبهة الداخليّة؛ قال 
تعالى: لوَِذْ قَلَت طَامَةٌ نميأل يَفِْتَ لا مُقَامَ َكُمْ فَارْجمُوا وَيَسْتَاَِنُ َرِيقٌ 
نهم التي يقلو إن موا عَوْرَة ماي بعر إن يدوق إلا فار (الأحزاب: 
7 ). ولذلك استحق المنافقون العذاب مرّتين وإن كانوا 0 
تعالى: طوَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَ التَقَاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ لحْنُ تَعْلَمْهُمْ سَنعَذَيْهُمْ مَرََيْنِ مَك 
ا ل ل 
الله عليه وآله في تبليغ رسالته هو مما لحقه من المنافقين» وقد كان الكثير منهم 
بحرصون على تركب الأخبار» فتجدهم يصطفُون في الصفوف الأولى في الصلاة» 
وتجدهم آخر الملتحقين في صفوف القتال؛ ليوجدوا مناخاً من التشكيك. 
وقد انقسم المنافقون إلى فئاتِ» فئةٌ قد فضحت أنفسها بحاقاتٍ منهاء وفئةٌ 
قد فضحها القرآن في موارد عدَّة وفئةٌ فضحها رسول الله صل الله عليه وآله. 
وفئةٌ لم فض بكارتهاء وإن كانت لما إرهاصات يلتقطها اللبيب» وهي الفئة التي 
تشبه النار الكامنة تحت الرماد» وقد تجلّت مواقفها في مواطن متعدّدةٍ. لتواجه 
جميع الإجراءات والتدابير النبويّة في حفظ الخلافة والإمامة. 
لقد كان الرسول صل الله عليه وآله يعلم جيّداً: أن الطلقاء ما أسلموا إِلّا 
خوفاً ونفاقاً» فكانوا عدوًاً شبه ظاهرء وكانوا منبوذين في الوسط الإسلامي. 
ولذلك كانوا لا يمثلون خطراً قريباً» وإن كانوا هم الأخطر من جميع الأعداءء. 
ولكن هناك من يقف خلفه. وينطوي على سر عظيم» وهنا مكمن الخطرء قد 
عدم رادا أوعاها أ زتامضيا ار حتفا عل الإشساؤة لكت بتطردورة 
للتمهيد التاريخي لعودة الجاهليّة الجهلاء. ولأجل خفائهم وعدم إمكان 
التصديق بنفاقهم لو أميط اللثام عنهم» وانجلت الغبرة عن خبث سريرتهم» 
لأجل ذلك فقد سلك النبيّ صل الله عليه وآله عدّة طرق لكشف حقيقتهم 


إجراءات الحفظ من التكاليف النبويّة ا ا 1 11 1 ال اق ل ل 
مّة ولو بعد حين» ولعلّ من أهمّ إجراءاته في الكشف عنهم كانت فيما يلي: 

الطريق الأوّل: تسمية المنافقين لبعض خواصّه 

قد عرّف النبيّ صل الله عليه وآله بعض الخنواصٌ من أصحابه بأسماء 
المنافقين الذين خفيت حقيقتهم على الأمّة» وكان أشهر من عرف بذلك هو 
حذيفة بن اليهان المسمّى بصاحب سرٌ النبيّ'"'» فقد كان النبيّ صل الله عليه وآله 
قد أسرّ له أساء المنافقين» وما سيقع من فتن هي كائنةٌ في الأمّة!". 

وقد سئل الإمام علِيّ عليه السلام عن حذيفة فقال: «عُلَّمَ أسماءً المنافقين, 
وسأل عن المعضلات حين غَفِل عنهاء تجدوه بها عالما)””. 

وقد كان حذيفة يُعطي دلالاتٍ على نفاق الشخص عند موته. فلم يكن 
يصلٍ عليه» وإذا دُعي للصلاة عليه امتنع؛ عملاً بقوله تعالى: إوّلا تُصَلَّ عَلَ أَحَدٍ 
مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداَ ولا تَقُمْعَلَ فَبْرِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا باللّه َرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ قَايِقُونَ4 
(القريةة :)نوق كان :ذلك الأمبو بستت لحهرها كما لاس إذامناك 


00 


0 5 7 يه 550 ٠.‏ 
صحابي كبير قد خفى نفاقه على الامّة وعلمه حذيفة 


)١(‏ المشهور عند الفريقين: أنَّ حذيفة بن الييان هو صاحب سر النبيّ صل الله عليه وآله: 
والمراد بالسرٌ: ما أعلمه من أحوال المنافقين. [انظر: صحيح البخاري: ج ه ص 44 ح 
١‏ سنن الترمذي: ج ه ص 77””4؛ سبل السلام (شرح بلوغ المرام) محمّد بن إسماعيل 
الكحلاني (ت:87١١‏ ه): ج ١‏ ص 19؟؛ سير أعلام النبلاء» الذهبي: ج ١‏ ص ١75؛‏ 
المستدرك على الصحيحين, للحاكم النيسابوري: ج5 ص8١٠‏ ح 0١8755؛‏ سلسلة 
الأحاديث الصحيحة. للألباني: ج/ ق 7 ص578 ح .]771٠١‏ 

(7) سير أعلام النبلاء» الذهبي: ج ١7‏ ص 775. 

(9) المعجم الكبير» للطبراني: ج 5 ص .7١5‏ 

(4) حبّى روي أنْ عمر إذا ما مات ميّتّ كان يسأل عن حذيفة» فإن حضر الصلاة عليه صل 
عليه عمرء وإن لم يحضر حذيفة الصلاة عليه لم يحضره. [انظر: الاستيعابء ابن عبد الْبِرٌ 


2 ا او ا ا و 1 تق رو القن من الكوية 

وقد ورد في بعض الأخبار أن عّار بن ياسر كان يعلم بأسماء بعض المنافقين 
وكذلك السيّدة أمّ سلمة كانت تعلم بعضهم. وكان بعض الصحابة يسألون 
عرّاراً ويسألون أمّ سلمة ى| يسألون حذيفة عن ذلكء وقد ورد أن عمر بن 
الخطاب قد سأل أمّ سلمة وحذيفة عن ذلك"'". 
الطريق الثاني: جعل بغض ع عليه السلام علامة للنفاق 

اتّفقت الأخبار الصحيحة التي لا ريب فيها عند المحدّثين» على أن النبيّ 
صل الله عليه وآله قد قال في حقٌ أمير المؤمنين علي: «لا يبغضك إلا منافق؛ ولا 
يحبّك إلا مؤمن»”". وقد ورد عن أمير المؤمنين عل عليه السلام نفسه أنّه قال في 
ذلك: «عَهِدَ إن النبي صق الله عليه وآله أنه لا يحبّك إِلّا مؤمنء ولا يبغضك إلا 
منافق)""» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح”” . 

وقد كان أمير المؤمنين عللّ عليه السلام يقسم على ذلك» كما جاء في رواية 
النسّائي في الخصائص عن زرٌ بن حبيشء عن أمير المؤمنين عللّ عليه السلام أنه 


رت: ”_ة ه):اج ١‏ 04 اج لماي لابن الأثير الجزري: ج ١‏ ص 18 5 ؛ السيرة 
الحلبيّة» الحلبي الشافعي (ت: 44 ١٠١ه):‏ ج “اص 57 .]١‏ 

)١(‏ انظر: مسند أحمد, الطبعة القديمة: ج 5 ص 798)» ج 7 ص 17١"7؛‏ فتح الباري» ابن 
حجر العسقلاني: ج 4 ص 587 » باب كتابة العلم؛ تفسير القرطبي: ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(0) شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج : ص 7/. 

() مسند أحمدء الطبعة القديمة: ج ١‏ ص 450؛ سنن الترمذي: ج ه ص 05” ح 7/19 
باب 15؛ صحيح مسلم: ح 55 ١؛‏ صحيح ابن حبان: ج6١‏ ص17 ” ح 1175 إسناده 
صحيحٌ؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج: ص798 ح١77١؛‏ السنن الكبرى» 
للنسائي: ج ه ص ١/‏ ح 85417/؛ الإصابة» ابن حجر: ج 5 ص 558؛ البداية 

(5) انظر: سنن الترمذي: ج ه ص 5٠7اح‏ 7/19. 


إجراءات الحفظ من التكاليف النبويّة ل 


قال: «والله الذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبئ صق الله عليه وسلّم: أنه لا 
يحبّني إلا مؤمن » ولا يبغضني إلا تكافق "7 

حبّى أنَّ جملةَ من الصحابة كان يتَّخذ هذه الصفة دليلاً على تشخيص 
المنافقين» فهذا الصحابي أبو سعيد الخدري”'" كان يقول: «ما كنا نعرف المنافقين 
على عهد رسول الله صل الله عليه وآله إلا ببغضهم لعل بن أبي طالب»'", 
وكذلك الصحابي عبد الله بن مسعود كان يقول: «كثا نعرف المنافقين على عهد 
رسول الله ببغضهم لعلّ بن أبي طالب)'”*. 

وهكذا الخال مع الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري» حيث يقول: «ما 
كنا نعرف المنافقين إلا ببخغضهم علي ”. 

وقد روي ذلك أيضاً عن عبد الله بن عمر” » وعن أبي الدرداء'' » وعن أبي 


.٠١ 5 لاه)» مكتبة نينوى الحديثة» طهران: ص‎ ٠( خصائص أمير المؤمنين» النسائي‎ )١( 

(؟) الصحانّ الفقيه والْمُحدّث سعد بن مالك المدني الأنصاري الخزرجي, يُكنى بأبي سعيد 
الخُدريء وَالخُدري ‏ بضم الخاء وسكون الدال ‏ منسوب إلى خدرة من بطون الأنصارء 
حضر مع أبيه في أحد التي استشهد فيها أبوه» وعمره (117) سنة» فعزاه رسول الله بقوله: 
«آجرك الله في أبيك»» توفي سنة (1/4) هجريّة ودُفن بالبقيع» وهو ابن أربع وتسعين» كان 
من أصحاب بيعة الشجرة» عاش ومات على الاستقامة» شهد مع الإمام عللّ عليه السلام 
الجمل والصفين والنهروان» وهو ممّن يروي حديث المارقة الخوارج» وقد وصف المخدج 
ذي الثدية منهم, وقتله يوم النهروان على صفته التي أخبر عنها أمير المؤمنين عليه السلام. 
[انظر: اختيار معرفة الرجال» للطوسي: ج ١‏ ص .]٠٠١‏ 

(") سئن الترمذي: ص 994 7؛ مسند أحمد» الطبعة القديمة: ج ١‏ ص 717. 

(5) تاريخ بغداد أو مدينة السلام» الخطيب البغدادي: ج “اص ١57‏ . 

(0) الاستيعاب» ابن عبد البرّ: ج "١‏ ص 5155؟؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين 
الميثمي: ج 4 ص ”77١؟؛‏ تذكرة الحفاظ» شمس الدين الذهبي: ج ١‏ ص 577. 

(5) انظر: شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ؛ ص 717. 


1 1#11أذأذ1ا 1 الت ين الكوية 
ذرٌ الغفاري”". وغيرهم كعبد الله بن عباس والزبير بن العوّام وزيد بن أرقم. 
الطريق الثالث: بيان صفة المنافقين 

وهذه هي الطريقة ة القرآنيّةه حيث ركّزت على إبراز الصفات التي تشكّل 
متوو اناف ورتساك الع دنه ال مغر ا طاة لط يله ورمنا د مانت 
المنافق مع زيادة تفصيل» » وإذا ما تأمّلنا في كلماته صل لله عليه وآله حول المنافقين 
نجدها منطبقة على ثُلَةٍ من الصحابة» وكأنّه كان يستل الصفة منهم ثمّ م يُطلقهاء 
وهذا ما يحتاج إلى متابعةٍ دقيقةٍ لكلماته وتأمّل عميق فيها. 

والنايش يهنا الاعائل ورسيع مع اهو قيلت ل الأمامغلة انشلاه 
في الخلافة» وفي جميع مَن حاربه» وفي جميع مَن جرّدوه من مناقبه وامتيازاته» فهل 
أبعدوه وحاربوه وشككوا فيه حبّاً به أم لشيءٍ آخر تفرضه طبيعة أفعالهم» فمنهم 
من يهدّد بحرق داره إن لم يُبايع» ومنهم من يقول له إِنْ مروان بن الحكم خيرٌ 
منك» ومروان قد لعنه رسول الله صل الله عليه وآله وهو في صلب أبيه» وأمّا من 
أعلن شتمه ولعنه سّنّة على المنابر فمعلومٌ أمره'"» فهل هذا كلّه حب به؟! 
أداء الأمانة وصيانة الهدف 

ِنَّ الهدف الأقصى من الصيرورة إلى اتّخاذ إجراءات الحفظ للنبوّة والخلافة 
هو أداء الأمانة وصيانة المدف. وهذا ما يجب علينا التأمّي ح وأداء الأمانة 
واجبٌ شرعيّ لا خلاف فيه؛ قال تعالى: #إإِنَّ الله يَأمْوْحُمْ أن تُؤدُوا | أمَانَاتِ إل 


. ١7 انظر: تذكرة الخواصٌء للسبط ابن الجوزي الحنفي: ص‎ )١( 

(5) انظر: المستدرك على الصحيحين, للحاكم النيسابوري: ج 7 ص .١59‏ قال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه! [المصدر نفسه]. 

() انظر: معالم الإسلام الأمويء محاضرات آية الله السيّد كمال الحيدري: ص ١١١‏ فم بعده 
تحت عنوان «سبّ علي عليه السلام وبغضه؛»» وما قبل ذلك أيضا. 


إجراءات الحفظ من التكاليف النبويّة اشر و و 2 


أ 


0 اس 
0 


هْلِهَاك (النساء: 58 )» وقال تعالى: طفَلْيوَد الذي اوْثنَ أَمَانَتَهُ ولتق الله وَيّهُ ولا 

ُ َحْنْمُا الشَّهَادة وَمَنْ يَحْمْمهَا قَِنَّهُآيِمٌ قَلْمَهُ وله مَا تعْمَلُونَ عَلِيمٌ4 (البقرة: 
اناك وحفظ الأمانة من صفات المؤمنين؛ قال تعالى لقَذ فنع الْمُؤْمِنُونَ * 

الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. .. وَالَدِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ4 (المؤمنون: 
١‏ انا نم حول بخان مالنه وعدا نبى الله تعالل عن ذلك؛ قال تعال: 
«يَا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالرَمُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْثُمْ تَعْلَمُونَ4 
(الأنفال: 717), وفي حفظ الأمانة صيانة الهدف الساميء وفي الخيانة ضياعٌ 

0 ا 37 و 0 
للهدف. وبعبارة أخرى: إن في حفظ الأمانة حفظاً لسبيل الهداية» وفي خيانتها 
فتحاً لأبواب الضلالة» فيكون حافظ الأمانة شريكاً في هداية كل مهتدٍء ويكون 
خائن الأمانة شريكاً في ضلالة كل ضال. 
وما نريد من الأمانة والحفظ هو حفظ الوصايا الإلهيّة: فلا نكون كبنى 
إسرائيل الذين نقضوا العهود والمواثيق» فلعنهم الله وأحل بهم غضبه» ولاريب 
أن الوصايا الإهيّة هي ميثاقٌ غليظٌ لا يمكن التنضصّل عنهء فمن فعل فهو مفسدٌ 
في الأرضء وهو من الخاسرين؛ قال تعالى : الدِينَيَنْفُصُونَ عَهْدَاللَّه مِنْ بد 
ِنَاقِهِ وَيَفُظَعُونَ ما أَمَرَاللَهُ به أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ أُولَيِكَ هُمْ 
م الغ ولعسوه لدان قا لان عر ديق 
يَنْقَضُونَ عَهْدَ الل مِنْ بَعْدٍ . قد وَيِنْطْفُوقَ ما أَمَرَ الله يه أن يول وَينْسدون في 
الْأَوْضِ أُولَيكَ لَهُم اللَّْنةُ وآ 0 ")2 
وقد حافظ النبيّ صل الله عليه وآله ‏ بحفظ جميع مواثيقه -عل تأدية 

الوصايا الإلميّة المتمثلة بالوظيفة النبويّة والوظيفة التبليغيّة لتهيئة الخليفة من بعده 
والتعريف بإمام الأمّة الذيايل الابو كرست قال تعالى : وإ أَحَدْنَامِنَ 
التَبِيِينَ مِيتَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعَنِسَى ابن مَرِيْمَ لكقم 
مِيئَاقاً غَلِيظً4 (الأحزاب: .)٠‏ وقال تعالى: «إيَا أَيَُّا الرَسُولُ ب مَاأَنِْلَ إِليِكَ 


-ه 


رَيّكَ وَِنْ لَمْتَْعَلْ قَمَا بَلَّْتَ رسَالتَهُ وَانَه يَعْصِمُكَ مِنَ الاين إِنَّ اللَّ لا يَهْدِي الْقَوْم 
الْكَافِرِينَ4 (المائدة: /51). 

وقق الخد الله تحال عن الخلا الكفاة ين اده الرسئر لومت الششيه والبه 
عليهم؛ قال تعالى: لإوَمَا لَُمْ لا تُؤْمِئُونَ باللّهِ وَالرَسُولُ يَدْعْوكُمْ لِفؤْمِنُوا بِرَبَّكُمْ 
وَقَدْ أَحَدَ مِيتَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» (الحديد: 8). 

ولعل من أروع صور حفظ الأمانة وصيانة الهدف وأدقها في أفعال النبيّ 
فل ها عله اله فا فام و إعراء سكي كمه لأحدمر عور لطر 
تحريف الإسلام أو انزياحه بشكل كامل» حيت تمكنت إجراءاته - والتي سيأتي 
تفصيلها ع قط خطه نوف اق الاك ملك قي قله يرهن اكيز 
تكثيف طاقاتها ونشر معالمها بعدما خاضت صراعاً مريراً مع الأمويّة بكافة 
أشكاهاء وقدّمت التضحيات الجسيمة في حفظ الوصايا النبويّة» ابتداءً من العترة 
الطاهرة وبعض الصحابة وبعض التابعين» وهم يواجهون العتوٌ الأموي الذي 
ما انفكٌ عن شعارهم الاستئصالي: «لا والله إِلّا دفناً دفنا'"'» والغطرسة المروانيّة 


)١(‏ هذا الشعار رفعه معاوية بن أبي سفيان» فا ادّخر جهداً في القضاء على تراث النبيّ وآله 
صلوات الله عليهم. انظر: الموققيات» ابن بكار الزبيري (ت: 707 ه): ص /01/1؛ 
شرح نبج البلاغة؛ لابن أبي الحديد: ج ه ص 4١794‏ مروج الذهبء المسعودي: ج اص 
18 كشف الغمّة» الأربلّ: ج ” ص 45؛ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين» الحسن 
بن يوسف بن المطهّر الحل (ت: 77 ه): ص 5928؛ النصائح الكافية لمن يتولّ 
معاوية» محمّد بن عقيل العلوي (ت: ٠65١١ه):‏ ص .١75‏ 
عد بالذكرة اعد الشعاى اللذى اأظلقة معاوية واه الكررة بن دشعية مح لو 
افترضنا جدلاً بأنّ معاوية ل يقله فإنَّ أعمال معاوية خصوصاً وأعمال بني أميّة عموماً في 
طمس معالم الإسلام» وطمر سنّة النبيَ صل الله عليه وآله غير خافية على كل مطّلع 
منصفيء فالإسلام الأموي هو التعبير الدقيق عن العودة العمليّة لزمن الجاهليّة وثقافتها 


إجراءات الحفظ من التكاليف النبويّة ذخ 1 ا 11 


التي طالما استعبدت الناسء ول ثُبقٍ حرمة إِلّا وانتهكتها. 

نعم» حفظت الأمانة وصين الهمدف بدماء الشهداء الخالدين» ابتداءً من 
السيّدة فاطمة الزهراء عليها النناخ نوي الغهيقة الأول في طريق بحامظ الأمانة 
وصيانة الهدف. وشهيد المحراب الأوّل أمير المؤمنين علّ عليه السلام» ومروراً 
بملحمة الشهادة التي ما شهد لها التاريخ مثلاً ولا شبيهاًء وهي ملحمة كربلاء» 
حيث قتل الإمام الحسين عليه السلام وأولاده وإخوته وأصحابه» وسُبيت نساؤه. 
وسيقت من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام؛ يتصفح وجوههنٌ الناس. 

ولك أن تسأل: هل للقائمين بهذه الأعمال» من قتلٍ وتمثيل وسبي» نصيبٌ 


7 
2 


من الإسلام؟ بل هل لهم نصيبٌ من الإنسانيّة» فضلاً عن الإسلاموثا 


وقيمها الدانية؛ القائمة على أأسس الغزو والثأر وانتهاك حرمات الإنسانء وأمّا ما فعله 
بنو أميّة في أهل البيت عليهم السلامء ذ فهق أعظم وكيقة عل قيام إلستزائييجئة يت أنتة عل 
شريناا لماحم يدرس أجل الوم ره بحر اراي ايت فت لفرون 
طويلة» وإلى يومنا هذاء تؤمن بالإسلام الأمويء معتبرةً إيَاه بآنّه هو الإسلام الحقيقي» 
وماعداه فهو لا يخرج عن كونه بدعة وضلالا! 

)١(‏ لنقرأ ما قاله العلامة الآلوسي في أفعال يزيد وبني أميّة» قال: «أقول: الذي يغلب على 
ظني: أن الخبيث - يقصد يزيد - لم يكن مصدقاً برسالة النبيّ صل الله عليه وسلّمء وآن 
مجموع ما فعل مع أهل حرم الله تعالى وأهل حرم نبيّهِ عليه الصلاة والسلام وعترته 
الطيّبين الطاهرين في الحياة وبعد المات» وما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة 
على عدم تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشريف في قذر؛ ولا أظنّ أنَّ أمره كان 
خافياً على أجلّة المسلمين إذ ذاك ولكن كانوا مغلوبين مقهورين لم يسعهم إِلّا الصبر 
ليقضي الله أمراً كان مفعولاًه ولو سُلَّم أن الخبيث كان مسلاً فهو مسلمٌ جمَحَ من الكبائر ما 
لا يحجيط به نطاق البيان» وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين ولو لم يتصوّر أن يكون 
له مثل من الفاسقين» والظاهر: أنّه لم يتب» واحتمال توبته أضعف من إيانه» ويلحق به 
ابن زيادٍ وابن سعدٍ وجماعة؛ فلعنة الله عزّ وجل عليهم أجمعين. وعلى أنصارهم وأعوانهم 


ونحن بعد تلك التضحيات الجسام لا يسعنا أن نخلد للراحة والدعة, وإِنّا 
لابدٌ من السير قدماً باتجاه حفظ تلك الأمانة وصيانة ذلك الهدف. فعندئلٍ نكون 
مسلمين؛ وعندئذ نكون مؤمنين» وعندئلٍ نكون أهلاً بإنسانيتناء وأهلاً لصناعة 
المستقبل» فلا نسمح لأمويّةِ جديدةٍ تتحكم في عقول الأمّة ووجدانهاء وتهسك 
بحاضرها ومستقبلهاء ولا نسمح بمروانيّة جديدة» أو قل: لا نسمح بالإسلام 
الأموي أن يقود الأمّة نحو الضلال والمجهول. 


وشيعتهم ومّن مال إليهم إلى يوم الدين» ما دمعت عيِنٌ على أب عبد الله الحسين. 
ويعجبني قول شاعر العصر ذو الفضل الجلَّ عبد الباقي أفندي العمري الموصلل» وقد 
سثل عن لعن يزيد اللعين: 
يزيد على لعني عريض جنابه فأغدو به طول المدى ألعن اللعنا 

ومن كان يخشى القال والقيل من التصريح بلعن ذلك الضليل فليقل: لعن الله عزّ وجل 
من رضي بقتل الحسين ومن آذى عترة النبيّ صل الله عليه وسلّم بغير حقٌّ ومّن غصبهم 
حقهم. فإنّه يكون لاعناً له؛ لدخوله تحت العموم دخولاً أَوّليَاً في نفس الأمرء ولا يخالف 
أحدّ في جواز اللعن بهذه الألفاظ ونحوها سوى ابن العربي المارّ ذكره وموافقيه؛ فإِنْهم 
على ظاهر ما ثُقل عنهم لا يجوزون لعن من رضي بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه» 
وذلك لعمري هو الضلال البعيد الذي يكاد يزيد على ضلال يزيد». [روح المعانٍ في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الآلوبي: ج 77 ص 8١7؛‏ سورة محمّد صل الله 
عليه وآله. ذيل الآية: “77]. 


الفصل الثاني 
الإجراءات النبوية في مواجهة أدعياء النبوة 


أَهمّية إجراءات حفظ النبوة 

تنوّع إجراءات حفظ النبوة 

الإجراء الأوّل: حفظ الرسالة من أدعياء النبوة 

الإجراء الثاني: حفظ الرسالة من الافتراء عليها بلغة المفهوم 
الإجراء الثالث: حفظ الرسالة من الافتراء عليها بلغة المصداق 
الإجراء الرابع: حفظ الرسالة من الافتراء عليها بلغة التهديد 
حفظ الرسالة من الافتراء حفظ للقرآن من التحريف 





أهمية إجراءات حفظ النبوة 

ما تقدّم انضحت جوانب عديدة يتبيّن من خلالما عظمة الإجراءات 
والتدابير النبويّة وأهمّيتهاء ولولا هذه التدابير لما خفظت الأمانة ولماصين 
الحدف, وأمّا ما نريد إضافته لذلك وبيانه في المقام فثلاثة أمورء وهي: 

الأمرالأُوّل: إِنْ الإجراءات النبويّة بحسب المتابعة والاستقراء والتحقيق» قد 
انطلقت منذ أوّل الدعوة المحمّديّة للإسلام» واستمرّت إلى آخر يوم في حياة 
النبيّ صل الله عليه وآله. مما يعني أمّها لم تكن أمراً طارثاً فرضه الوضع الصحّي 
في أخريات حياة النبيّ صل الله عليه وآلهء وهذا يدل على وعيه الرسالي العظيم 
لمسيرة الإنسان من جهة, ولتأدية وظيفته ومهامّه على أكمل وجه. 

الأمر الثاني: وممًا تقدّم نستفيد نوعاً من عدم الملاءمة بين كثافة تلك التدابير 
وطول مساحتها الزمنيّة وبين نكوص الأمّة وانقلاءهاء وصار الح كنجمةٍ غائرة 
في ظلام دامسء وهذا ما يُملِ علينا درساً عظياً في المفيّ على الحقٌّ وإن كانت 
النتائج محدودةً في آنها؛ فالكثرة لم تكن مقياساً للح كما أنّ القلّة ليست مقياساً 
للباطل» ولو طالعنا سيرة الأنبياء سنجدهم في الغالب يُغادرون الحياة وهم لم 
يُوفقوا إلا لهداية القليل» أو أمْهم يعيشون سنواتٍ طويلة لا يتأثر بهم إِلّا القليل 
القليل» وهذا شيخ الأنبياء نوحٌ عليه السلام أمضى قرابة ألف عام في تبليغ الحق 
لقومه حتّى بلغ الجيل العاشر من ساعة انطلاق دعوته؛ ولم يؤمن به أكثر من 
لانن إنانا نولو لاتحظكا نهو وا عله تان مساج واسية لك كلما 
التوحيد رغم وصول صوت اق لهم أو لأغلبهم في عالم صار أشبه مايكون 
دون المفرة 
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إذن فالدرس الأسامي المستفاد من عدم الملاءمة أعلاه» هو ضرورة 
الصمود ني إعلاء كلمة الحقٌّ» وعدم التأثّْر بالزيادة والنقصان في العدّة والعدد. 
سواءٌ في ساحة الأنصار أو في ساحة الأعداء. ولنعم القول ما قاله أمير المؤمنين 
عل عليه السلام: «أيّها الناس لا تستوحشوا في طريق المدى لقلّة أهل»”'". ولا 
يفت في عضدك تخاذل قوم عن نصرتكء ولا يُعيق حركتك سكون آخرين» 
«فعند الصباح يحمد قوم اشر 

الأمرالثالث: إِنْ التركيز على بيان الإجراءات النبويّة لحفظ النبوّة من 
الأدعياء» وحفظ الخلافة الإلهيّة من الدخلاء» يمنح المتأخرين ممّن كانوا ضحيّة 
التعتيم الإعلامي الخطير فرصةً جديدةً ومنصفةً لمم في العود للحقٌ ومجانبة 
الباطل» ونحن لا نسعى لمجرّد أداء التكليف ني ذلك وإن كان ذلك كافياً على 
المستوى الشخصي - وإِنّْما نريد تضافر الجهود وتراصٌ الصفوف لمواجهة العبء 
التاريخي والركام السوداوي الذي خلّفته السياسات السابقة» والتي مرّقت 
الصفوف وقطعت الأوصالء فذلك هدفٌ سام يصبو إليه كل ذي عقل سليم. 

أن علص وو الحو رانك الناوه من ارين ما الال من 
التخلّص من التعصّب للقراءات الشخصيّة الموروثة» التي شكّلت وجداناً 
وعقائد وأحكاماً وأخلاقاً وسلوكاً أجنبياً عن حاضرة الإسلام. فإذا ما أمسكنا 
بحاضرة الإسلام وحضارته» وهو القرآن الكريم» وانعتقنا من ذلك الزيف 


.)5١١( رقم:‎ 18١ ص‎ ١ هج البلاغة: ج‎ )١( 

() نبج البلاغة: ج ؟ ص 5١‏ رقم: .)١111(‏ 
قال الشيخ محمّد عبده: «مثل معناه: إذا أصبح النائمون وقد رأوا السارين واصلين إلى 
مقاصدهمء حمدوا سراهم وندموا على نوم أنفسهم. أو إذا أصبح السارون وقد وصلوا 
إلى ما ساروا إليه حمدوا سراهم - وإن كان شاقاً ‏ حيث أبلغهم إلى ما قصدواء والشَّرَى 
(بضمٌ ففتح): السير ليلاً». [المصدر السابق]. 


الإجراءات النبويّة في مواجهة أدعياء النبوة 2 
التاريخي العظيم المساحة» العميق الغور» والطويل المسافة» فإنّنا سوف تُبصر نور 
القرآن الحقيقي الذي يهدي للتي هي أقوم. ولذلك فنحن لا نجد طريقاً آخرء 
ولا بدائل عن ذلكء رغم إدراكنا العميق بأنّنا نشقٌ طريقاً صعباً ووعرأًء تحيط به 
ظلماتٌ تاريخيّة فرضتها حكوماتٌ سلطويّةٌ قاتلٌ وجعلتها ثقافاتٍ تقتات منها 
الرعيّة» فا عادت ترى الرعيّة إِلّا ما تراه تلك الحكومات الظالمة» سوا في 
متبنياتها التي تلتزم بها أو في رؤيتها للآخر. 

إن الحقيقة التي لابدّ أن نعيها بعمتٍء هي: أن الانقلابات المتتالية على 
الإجراءات النبويّة» سواءٌ ما تعلّق منها بأصل النبوّة أو ما تعلّق منها بفرعها 
المتمثل بالخلافة الإلميّة» هي انقلاباتٌ على النبوّة نفسهاء لأنها تتضمّن تكذيباً 
للنبوّة وإقصاءً لما. ولو ملكوا طريقاً لمحوها ومحو اسم صاحبهاء لما تأخروا عن 
ذلك؛ فكان الطريق الأمثل أمامهم هو إفراغ النبوّة من محتواهاء وإبداله بمحتوىّ 
جديدٍ تفرضه السلطات الحاكمة. وهكذا صار الفقيه عندهم يفني طبقاً 
لساساتك التبلطة وتو سق وتكفر :فق أطواء السيلظة أيضا هذه التابعة هه 
طبيعيّ جدَاًء بل لا يُتوقع غيره؛ لأنْ معالم النبوّة الواصلة إليهم مجرّد هيكل فارغ 
من محتواه الحقيقي؛ وما يتضمّنه لا يخرج عن كونه إسقاطاتٍ عاشتها الحكومات 


وهذا ما يجعلنا نؤكّد أَهمّية بيان التدابير النبويّة في حفظ النبوّة والخلافة, لأنّها 
طريقٌ أمثل للخروج من التدجين التاريخي العقيم. 
تنوع إجراءات حفظ النبوة 

م تنّخْذ الإجراءات النبويّة لحفظ النبوّة شكلاً واحداًء ولم تسلك طريقاً 
واحداًء وإنّا اتفذت أشكالاً مختلفة وطرقاً عديدة؛ نظراً لاختلاف المشارب 
والأفهام والاستجابة لدى الناس» فهنالك من تحكمه العاطفة الصّاءء وهم 
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كثرة» وهنالك من يحكمه العقل المحضء وهم قلَّة وهنالك من يحكمه العقل 
والعاطفة بنحو مثَّرنِء وهم صلحاء الأمّة 

ولذلك يصبح للتنوّع الإجرائي واقعيّةٌ وموضوعيّةٌ تفرضها طبيعة التنوّع في 
استعدادات المخاطبين» ومراعاته أمرٌ تقتضيه الحكمة, وإذا ما لاحظنا وحدة 
الهدف الجامعة للتنوع الإجرائي حتت حي بجر ناورك العاليويت 
يتضح قول رسول الله صل الله عليه وآله اننا ماهر الأنتباء أمرنا ان تكله 
الناس على قدر عقوهم)”"؛ لأنْ الهدف هو الهداية وليس التعريف بمديات العقل 
النبويّ» ولذلك ورد أيضاً عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «ما كلم رسول 
الله صق اللّه عليه وآله العباد بكنه عقله قظ)'" . 

بمعنى: أن الحديث مع الناس إِنَّا يكون على قدر ما تدركه عقوم من 
المعارف والحقائق؛ مراعاةً لما يناسبهاء ومجاراةً لما يبلغ إليه فهمها وينتهى إليه 
دركهاء ولذلك قد تجده - صل الله عليه وآله - يُلبس المطالب الصعبة بكسوة 
الأمئال لعلهم يفهمون””» وفقاً للقاعدة القرآنيّة: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ تَضْرِيْهًا يلنّاين 


لَعَلَّهُمْ يتَفَكُرُونَ) (الحشر: .)"١‏ 


(1 الأغير لكو إكرق العابس جاه انيه 

() المصدر السابق. 

() انظر: شرح أصول الكافي» محمّد صالح المازندراني: ج ١‏ ص 79. 
قال الميرزا أبو الحسن الشعراني: «يدرك أرباب العقول الكاملة ‏ فضلاً عن الأنبياء ‏ أموراً 
لايك ليها ا لقاكة لدان ريع اما لعدم استعدادهم لفهمهاء فيجب عليهم 
خصيضى اسسنياتتم دوة ف اسن ادا أتاماء ويدار كر أيقنا أمودا جيك تدليمة 
للناس في صورة مثلٍ وتعبيرٍ قريب إلى أذهاغهم؛ وأعظم الآفات للعامّة تمكّن العادات 
ومغالطة الأوهام وعدم تدرّيهم في فك العقل عن الوهم» ولكل شيءٍ في ذهنهم لوازم غير 
مترنَبِةٍ عليه واقعاًء ولا يُتوقع منهم ما يعسر على المتدرّبين في العقليّات». [المصدر نفسه]. 


الإجراءات النبويّة في مواجهة أدعياء النبوة ا اال ال ف ارهق اللو الف لف اخ ف قاة 


الإجراء الأول: حفظ الرسالة من أدعياء النبوة 

لااريب أن ادّعاءات النبوّة قد انطلقت في حياة النبيّ صل الله عليه وآله» كما 
هو الحال في ظهور مسيلمة الكذاب في اليهامة» وظهور ذي الخمار الأسود العنبي 
«عيهلة بن كعب»'" في صنعاء» وظهور طليحة بن خويلد”"» الذي تعاظم أمره 
بعد وفاة الرسول صل الله عليه وآله. واشتدٌ خطره بعد أن اجتمعت معه بعض 
قبائل العرب. منها غطفان وأسد وطيّ وكنانة» إِلَّا أن هذه الادّعاءات ل تلقّ أصداءً 
كبيرةَ أو قبولاً طَيّبا» لأسباب كثيرةٍء كان أهّها وجود النبيّ صل الله عليه وآله وقد 


)١(‏ عيهلة (عبهلة) بن كعب بن عوف العسي» كان أسود الوجه فسمّي الأسود للونه؛ متنبئٌ 
مشعودُء من أهل اليمن» أسلم لا أسلمت اليمن» وارتدٌ في أيّام النبيَّ صل الله عليه وآله 
فكان أوّل مرتدٌ في الإسلام» وادّعى النبوّة» وأرى قومه من شعوذته ما استهواهم بهاء 
فاتبعته مذحج وتغلب على نجران وصنعاءء وأحدث فتنةٌ عظيمة. قتل قبل وفاة النبيّ 
صل الله عليه وآله بعدة أيّامِ» وكان ظهوره في سنة ٠١(‏ ه )» فكانت مدّة أمره من أوّله إلى 
مقتله سنة ١١(‏ ه) ثلاثة أشهر فقط. [انظر: الأعلام» للزركلي: ج ه ص ١١١؛‏ الكامل 
في التاريخ» ابن الأثير الجزري: ج ' ص 7377]. 
وقد اخترع له الراوي الكذاب سيف بن عمر عدّة أساطير ليرفع بها شأنه وليشوّش بها على 
المسلمين. [انظر: عبد الله بن سبأ وأساطير أخرىء مرتضى العسكري: ج ١‏ ص .]١75‏ 

(؟) طليحة بن خويلد الكذّابء قدم هو وقبيلته سنة تسع من الهجرة المدينة فأسلمواء ولا 
رجعوا ارتدٌ طليحة وادّعى النبوّة» فوجّه النبيّ صل الله عليه وآله إليه ضرار بن الأزور 
فضربه ضرارٌ بالسيف يريد قتله فنبا السيف فشاع بين الناس أنَّ السلاح لا يؤثّر فيه. ولَا 
توفي النبيّ صلّ الله عليه وآله كثر أتباعه. وكان فصيحاً يتلو على الناس أسجاعاًء وسنٌّ 
لهم أحكاماء وقد بلغت به الجرأة أن هاجم المدينة في عهد الخليفة أبي بكرء فقاتله خالد» 
وانهزم بعدها إلى الشام» ومات في عهد الخليفة عمر. [انظر: الأعلام» الزركلي: ج " ص 
؛ الاستيعاب» ابن عبد البرّ: ج 7 ص ”الالاء رقم: 40 أسد الغابة» لابن الأثير 
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تكاثرت هذه الادّعاءات بعد وفاته صل الله عليه وآله مباشرةً كما هو الحال في 
ظهور سجاح بنت الحرث التميميّة''" التي التحقت بمسيلمة وتزوّجت به. 

وقد كان من أهمٌ الإجراءات لمواجهة هؤلاء الأدعياء السابقين واللاحقين: 
ترسيخ خاتميّة النبوّة في الفكر والوجدان» فصار كل مُدَع للنبوّة في حياة النبيّ 
صل الله عليه وآله أو بعدها - يُواجَه بلك المحقيقة العقائديّة التي قام عليها إجماع 
العامة 
ل سس ا تحاك سن 
الله عليه وآله ساعة. ثم قال: نعم؛ أنا سيِّد ولد آدم ولا فخرء وأنا خاتم النبيّينء 
وإمام المتّقين» ورسول ربّ العالمين» ". 

عن ثوبان عن رسول الله صل الله عليه وآله أَنّه قال: «وإِنّما أخاف عل أمَّتى 
الأثمّة المضلين» وإذا وضع في أمَّتي السيف لم يُرفع عنهم إلى يوم القيامة» ولا تقوم 
الساعة حتّى يلحق قبائل من أمّتى بالمشركينء حتّ تعبد قبائل من أُمّتى الأوثان» وإنّه 


(1) سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التميميّة متنبعةٌ مشهورةٌ كانت شاعرةً عارفةً 
بالأخبار» نبغت في عهد الردة (أيّام أبي بكر) وادّعت النبوّة بعد وفاة النبيّ صلّ الله عليه 
وآله» وكانت في بني تغلب بالجزيرة» وها علمٌ بالكتاب أخذته عن نصارى تغلب. فتبعها 
جمع من عشيرتها بينهم بعض كبار تميم» كالزبرقان بن بدر. وعطارد بن حاجب. وشبث 
بن ربعي الرياحي؛ وعمرو بن الأهتم. فأقبلت بهم من الجزيرة تريد غزو أبي بكرء فنزلت 
باليهامة» فبلغ خبرها مسيلمة الكذاب فتزوّج بهاء فأقامت معه قليلآء وأدركت صعوبة 
الإقدام على قتال المسلمين» فانصرفت راجعة إلى أخواها بالجزيرة. ثم بلغها مقتل 
مسيلمة» فهاجرت إلى البصرة وتوفيت فيهاء وصلى عليها سمرة بن جندب والي البصرة 
لمعاوية. [انظر: أعلام الزركلي: ج اص 78]. 

() أمالي الصدوق: ص 755 ح 7174. 


الإجراءات النبويّة في مواجهة أدعياء النبوة 00 1100 
سيكون في أمّتي كذّابون ثلاثون كلهم يزعم أنّه ني» وأنا خاتم النبيّين لا ني بعديء 
ولا تزال طائفةٌ من أمَتي على الحقّ ظاهرينء لا يضرّهم من خالفهم حتّ يأتي أمر الله 
عر وجلّ)'"'. قال الترمذي: هذا حديث صحيح"". 

وروى الطبراني عن حذيفة عن رسول الله صل الله عليه وآله أنّه قال: 
«يكون في أمّتي دجّالون كذّابون سبعة قرّة منهم أربعة ذسوة» وأنا خاتم النبيّين لا 
نب بعدي»" ", فهنا تأكيدٌ كبير لنفي النبوّات من بعده صل الله عليه وآله» وهذا ما 
تمّ تأكيده أيضاً في حديث المنزلة أيضا”” . 

وهذه الأحاديث صحيحة لموافقتها لقوله تعالى: لما كن تُحَمَد أ 
رِجَالِحُمْ نكن رَسُولَ الله وََاتَمَ التَبيّينَ وكانَ اللّهُ بحل شَيْءِ علِيساً4 
(الأسواتسك ام شكون اسوك لخولة جو العو نذا وتالشر تند رهف جه بعك 


عاض .يزه 
بااحدرمن 


)١(‏ مسند الإمام أحمد الطبعة الحديثة: ج/ا ص24 ح 777946 إسناده صحيحٌ على شرط 
مسلم؛ سنن أبي داود» طبعة دار الفكر: ج ١‏ ص 7”١7‏ ح 8707؛ سنن الترمذي: ج 7 
ص 778 ح 771. وقريبٌ منه ما رواه ابن بطريق (ت: 7٠8‏ ه) في: عمدة عيون 
صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار: ص "١‏ ح 54 .1١‏ 

.7715 سئن الترمذي: ج "ا ص 3:8 ح‎ )١( 

(؟) المعجم الأوسطء للطبراني: ه ص 77؛ المعجم الكبير» للطبراني: ج ا ص ١59‏ ح 
57 صحيح الجامع الصغير وزياداته» الآلباني: ج١1‏ ص ”287 رقم: /570؛ سلسلة 
الأحاديث الصحيحة. للألباني: ج؛ ص5 50 ح 1999. 

(5) وهو قول رسول الله صلٍّ الله عليه وآله للإمام علي عليه السلام بعد أن خلّفه على المدينة 
في غزوة تبوك» وقال المنافقون قد قلاه» فحدّث النبيّ بذلك فأجابه: «ألا ترضى أن تكون 
متي كهارون من مومى إلا أنّه لا ني بعدي». [صحيح البخاري ح5417 4 7٠1؟؛‏ صحيح 
مسلمء الطبعة الحديثة: ح١05711‏ 257317 41515 مسند أحمد, الطبعة الحديثة: ج40 
ص 5 ١‏ ح81١772؛‏ أمالي الطوسبي: ص 098 ح 5١؛‏ الطبقات الكبرى: ج ‏ ص 5 7؛ 


7 0000000000 
النبوّة من الأدعياء» وقد كان لهذا الإجراء أثرٌ عظيمٌ في مواجهة ذلكء كا أنه من 
الإجراءات الوقائيّة لحفظ الناس من الافتتان ببعض الشخصيّات الكبيرة التي 
لو كان باب النبوّة مشرعاً لاستحقوا أن يكونوا كذلك, وهم الأثمّة الاثنا عشر 
من أهل البيت عليهم السلام وفي طليعتهم الإمام عللّ عليه السلام» وقد جرت 
على يدي الإمام علّ عليه السلام من الكرامات ما قد تُوهم البعض بمقام النبوّة 
له حبّى أنْ بعض علما ء أهل الكتاب عندما كانوا يسألون الإمام عن أُمور 
معقّدةٍ خفيّة فيجيبهم الإمام عليه السلام ببيانٍ واضحء أو يرون منه ما يُدهشهمء 
كانوا يقولون له : بأنَّ هذا لا يصدر إلا من نبي أو وصيّ نبيّ»؛ فيكون هذا الإجراء 
دافعاً لتوهّم مثل هذا الاحتمال. 
الإجراء الثاني: حفظ الرسالة من الافتراء عليها بلغة المفهوم 

لقد واجه النبيّ صل الله عليه وآله موجة الكذّابين عليه بقوّة؛ لأن الكذب 
عليه لن يُبقي حجراً على حجر, فكان لابدٌ من التصدّي» ولكن بطرقٍ تناسب 
مقتضيات الرسالة القائمة عل أساس هداية الأ َه ولذلك يبدأ النبيّ صل الله 
عليه وآله بتنبيه الأمّة إلى ظاهرة الكذب عليه» ى) في قوله: «أيّها الناس قد كثرت 


عة الكذابة» فمّن كذب ع2 متعمداً فليتبواً مقعده من النار»'' و لسر ابن كوت 


)١(‏ ورد هذا الحديث «كثرت عل الكذابة» في مصادر روائيّةٍ وتفسيرية بْةِ كثيرة من كتب مدرسة 
أهل البيت» منها: أصول الكافيء للكليني: ج ١‏ ص 57١‏ ح »١‏ باب اختلاف الحديث؛ 
كتاب الغيبة» للنعاني: ص هلاح ٠‏ وهو حديثٌ مشهورٌ أيضاء وصفه البعض بأنّه من 
أوثق الأحاديث. انظر: أضواء على السئة المحمّديّة» محمود أبو ريه: ص .77١‏ 
وأمًا الشطر الآخر من الحديثء» وهو قوله صل الله عليه وآله: «من كذب ع متعمّداً... ) 
كلد بخ دن :الور و الالإطقاعلة ورج كي جذا» زل د وتوت اجمر انك عند الفريقاق 
بالاتفاق؛ نظراً لكثرة طرقه ورواته» حتّى ألّف بعض الأعلام كتاباً في ذلك. [انظر: طرق 
حديث «من كذب عن متعمداً)» للطبراني؛ كتاب الموضوعات لابن الجوزي ج١‏ ص ٠‏ 5]. 


الإجراءات النبويّة في مواجهة أدعياء النبوة 1 1[ 11000 
فيه دلالةٌ خطيرةٌ على استفحال القضيّة وخطورتهاء وحيث إِنَّ الكذب عليه ليس 
كذباً عاديا وإنَّ)ا كذبٌ يتهدّد الرسالة نفسهاء فقد بن صل الله عليه وآله حكمه. 
والذي يبدو من ظاهر الحديث أن لهؤلاء موقعاً في الأمّة؛ فالأفراد الذين لا 
خلاق لهم هم فاقدو التآثير وعاجزون عن إقناع الآمّة ى| يبدو أئّهم على كفاء 
عالية في الكذب والتدليس» بحيث استطاعوا أن يوجدوا لهم مناخا مخيفا 
استدعى التصدّي له ومواجهته» كما يظهر أيضاً أن لمؤلاء مخططاتٍ وأجنداتٍ 
عاك وليك عاطم هدانة تسق ص نيوان هنو لك الكند اين كنانا مدن 
الصحابة؛ لأنّه صل الله عليه وآله يقول «كثرت علكَ الكذابة»» أي: في حياته. ولا 
يعقل أنه يَندّد بالمشركين» وإِنّما يريد امعا اسن حوله يتسلّحون بعنوان 
الصحبة» والناس تُصدّقهم لذلك. 

وقد أوضح لنا هذه الحقيقة أمير المؤمنين عللّ عليه السلام عندما سأله سائل 
عن أحاديث البدع وعدا في أيدي الناس من اختلاف الخبر» فكان مما أجابه: 
«وإنّما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس: رجلٌ منافقٌ مظهرٌ للإيمان» 
متصنّعٌ بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرّج"'"» يكذب على رسول الله صىّ اللّه عليه وآله 
متعمّدا فلوعلم الناس أنّه منافقٌ كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدّقوا قولهء ولكنّهم قالوا 
صاحب رسول اللّه صق اللّه عليه وآله رأى وسمع منه ولقف عنه فيأخذون بقوله» 


2 ©: 


وقد أخبرك اللّه عن المنافقين بما أخبرك» ووصفهم بما وصفهم به لك» ثم بقوا بعده 
عليه وآله السلام فتقرّبوا إلى أثمّة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والبهتان» فولّوهم 
الأعمال وجعلوهم حكاماً على رقاب الناس» وأكلوا بهم الدنياا'" . 


(١)«لا‏ يتأثم» أي: لا يخاف الإثم» ودلا يتحرّج) أي: لا يخشى الوقوع في الحرج. 

(0) نبج البلاغة: ج ١‏ ص 188 فم بعد رقم: (١7)؛‏ أصول الكاني» للكليني: ج ١‏ ص 57" 
ح »١‏ باب اختلاف الحديث؛ تحف العقولء الحسن بن علي بن شعبة الحرّاني: ص 1917 ؛ 
المعيار والموازنة» أبو جعفر الإسكافي المعتزلي (ت: 7٠١‏ ه): ص .7”0١‏ 


5 ا لاا ناد با التدامينالقوية 

كما يظهر أن هذه الظاهرة قابلةٌ للتطوّر والتوسّع وأمّها لن تتطوّق بالتهديد 
المذكور في الخبر» ولذلك نجد الإمام أمير المؤمنين يؤكّد استمرار هذه الظاهرة 
البغيضة» حيث يقول عليه السلام في ذيل الحديث المرويٌ عن النبيّ صل الله 
عليه وآله: «ثمَّ كذب عليه من بعدم”"'. بل إنّه صك الله عليه وآله قدأكد 
استمرار الكذب عليه في حديثٍ خطيرٍ جدًاً؛ لأنّه قد لوّح فيه إلى حقيقةٍ مرّةٍ 
وهي أن مِن الصحابة من هم من روّاد الكذب عليه؛ وقد حدّد زمان وقوع 
الكذب ابتداءً من زمانه فما دون. عن عبد الله بن عباس قال: قام رسول الله صلى 
الله عليه وآله فينا خطيباً فقال: «الحمد للّه على آلائه وبلائه... أيّها الناس إِنّه سيكون 
بعدي قوم يكدّبون عنَ فلا تقبلوا منهم ذلك» وأمورٌ تأتي من بعدي يزعم أهلها أنّها 
عتّي» ومعاذ اللّه أن أقول عل اللّه إلا حمّهً فما أمرتكم إلا بما أمرني به ولا 
دعوتكم إِلّا إليه» وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون..)'". 

فالنبيّ صل الله عليه وآله كان تتناهى إليه أخبارٌ مكذوبة عليه» وكان يكتفي 
في هذا المستوى بالمعالجة في دائرة المفهوم دون أن يذكر مصداقاً أو واقعةً يكتشف 
من خلالها السامعون شخصيّة الكذّابة عليه. 
الإجراء الثالث: حفظ الرسالة من الافتراء عليها بلغة المصداق 

وغناهذه لا الرسول كن اشحليه واله نتصادق معلزية عن عتانوا 
يكذبون عليه» وهذا الإفصاح إِمّا أن يكون بصورة مباشرة منه؛ من قبيل: 

.١‏ لعنه لمروان وأبيه؛ جاء عن عبد الرحمن بن عوف: أنه كان لا يولد لأحد 
مولوةٌإِلَا أتى به النبيّ صلّ الله عليه وآله فدعا له فأُدخل عليه مروان فقال: «هو 


)١(‏ الأصول من الكافني» للكليني: ج١‏ ص4 ١5‏ ح197., باب اختلاف الحديث؛ الخصال» 
للشيخ الصدوق: ص 5500 ح .17١‏ 
(') تفسير فرات الكوني: ص ٠5‏ "؛ بحار الأنوار» للمجلسي: ج ١5‏ ص 74ح 85. 
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الوزغ ابن الوزغ: الملعون ابن الملعون)'"» قال الحاكم النيسابوري: هذا حديثٌ 
صحيح الإسناد ولم يخرجاء'". أي: على شرط الشيخين, البخاري ومسلم. 
وفي خبر آخر أخرجه الحاكم عن عائشة» قالت: «رسول الله صل الله 
عليه وآله لعن أبا مروان ومروان في صلبه» فمروان فضض من لعنة الله عر 
وجل)””. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وفي رواية النسائي وابن كثير أنْبها ذكرا هذا الحديث وأوردا في ذيله: 
«فمروان فضض من لعنة الله)”*. 
؟. لعنه للحكم بن أبي العاص؛ وقد استأذن الحكم مرَّةَ على النبيّ صل الله 
عليه وآله فعرف النبيّ صوته وكلامه فقال: «ائذنوا له» حيّة أو ولد حيّة عليه 
لعنة الله وعلى مَن يخرج من صلبه إلا المؤمن منهم وقليلُ ما همء يشرفون في 
الدنيا ويضعون في الآخرة» ذوو مكر وخديعة» يعون في الدنيا وما لهم في الآخرة 
من خلاق»”*» قال الحاكم: هذا حديتٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين, للحاكم النيسابوري: ج 4 ص 474؛ الروضة من الكافي» 
للكليني: ج 4 ص 778 ح 75؛ جواهر المطالب في مناقب الإمام الجليل علّ بن أي 
طالب عليه السلام» للدمشقي الباعوني الشافعي (ت: 481/١‏ ه): ج 7 ص ١51١؛‏ كتاب 
الفتن» نعيم بن حماد المروزي: (ت: 574 ه): ص 7. 

() المستدرك على الصحيحين. للحاكم النيسابوري: ج ؛ ص 575 . 
جديرٌ بالذكر: أنَّ هذا اللقب المشين» الذي كُتب على جبين مروان وأبيه» صار علماً هماء 
حتّى أنَّ عامّة النامن عندما يمر نهم ذكر عروان» كانوا يتصاحون يقولون: الورغ ابن 
الوزغ! [انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد: ج ه ص 217 ترجمة: عبد الله بن حنظلة]. 

(©) انظر: المستدرك؛ للحاكم النيسابوري: ج 5 ص ١58؛‏ فتح الباري» العسقلاني: ج / 
ص "47 5؛ الدرٌ المنثور» السيوطي: ج ” ص ١‏ 4؛ فتح القدير» للشوكاني: ج 4 ص ١‏ 7]. 

() السنن الكبرىء النسائي: ج 5 ص 9 55؛ تفسير ابن كثير: ج 5 ص ١77‏ . 

(5) البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج 5 ص 775؛ المستدرك على الصحيحين» للحاكم 


*. لعنه لأبي سفيان وولديه؛ عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: إن رسول الله 
صل الله عليه وآله لعن أبا سفيان في سبعة مواطنء في كلّهن لا يستطيع إِلّا أن يلعنه'" . 

ومرّةَ رأى رسول الله صلّ الله عليه وآله أبا سفيان على جمل أحمرء ومعاوية 
يسوقه؛ وعتبة أخوه يقوده» فقال: «اللَّهُمّ العن الراكب والقائد والسائق)»”" . 

أو يكون الإفصاح عن أس)ء الملعونين بصورة غير مباشرة» وذلك بالاعتماد 
عل عريفة فوال تك فب عفن الأسسع عمسق فيا تهنا لحرن ابت تعن 
والطبراني عن المنقع بن الحصين التميمي أنه قال: «أتيت النبيٌ بصدقة إبلنا فأمر 
ا شيك انقلقه فيا دافن ع لقو قار درل اسك عن اللصيدقة: 
فمكثت أيَاماً وخاض الناس أن رسول الله باعث خالد بن الوليد إلى رقيق مضر 


النيسابوري: ج 5 ص ١48؛‏ كنز العّالء المتقي الحندي: ج ١١‏ ص /1ه "ا ح 73117/794؛ 
بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد» نور الدين الهيئمي: جه ص/؟ ح 17541. 

؛71١ الخصال. للصدوق ص 797 ح 5١٠؟؛ شرح نبج البلاغة» للمعتزلي: ج 5 ص‎ )١( 
ص 88 5. وقد ورد لعنه صريحا على لسان رسول الله عليه‎ ١ الاحتجاج» للطبرسي: ج‎ 
وآله مع جموعة أخرى من مشركي قريش. [انظر: سنن الترمذي: ج 5 ص 710 ح‎ 
١١ ؛ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: ج‎ 7١ الدرٌ المنثورء السيوطي: ج ” ص‎ 
ص‎ "١ ص 545؛ تبذيب الكمال. المزي: ج ه ص 479/8 سير أعلام النبلاء» الذهبي: ج‎ 
تفسير الطبريء تحقيق: صدقي جميل العطار: ج ة ص 7١١؛ نيل الأوطار من‎ 4 
.]79/8 ص‎ ١ أحاديث سيد الأخبار منتقى الأخبار» حمّد بن علي الشوكاني: ج‎ 

(0) ورد هذا الحديث بألفاظ متشايهة» مع بعض الزيادة أو النقيصة. [انظر: المعجم الكبير» 
للطبراني: ج ” ص 7/!؛ شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهارء للقاضي أبي حنيفة 
النعمان: ج ٠‏ ص 1417 ح /447؛ شرح خهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج 5 ص 184]. 
وفي خبر آخر: أن رسول الله صل الله عليه وآله نظر يوماً إلى أبي سفيان مقبلاً وخلفه ابنه 
معاوية» فقال: «اللَّهُمّ العن التابع والمتبوع, اللَّهُم عليك بالإقيعس» يعني: معاوية». [شرح 
الأخبار» أبو حنيفة النعمان: ج ١‏ ص ١55‏ ح 55 5]. 
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فمصدّقهم ‏ أي: ليأخذ منهم الصدقات الواجبة وهي الزكاة ‏ فقلت: والله ما 
عند أهلنا من مال! فأتيت النبيّ صل الله عليه وآله فقلت له: إِنَ الناس خاضوا 
في كذا وكذاء فرفع النبيّ يديه حتّى نظرت إلى بياض إبطه وقال: اللّهُمّ لا أحلّ لم 
أن يكذبوا عك)”". 

دمر مانا ابي نايد اهيدا وسح لكا تر بلطن 
الترويج لذلكء لِيُوحي للناس بِأنّه هو القائد العسكري الُعتمد عند الرسول 
وأنّه هدم على مَن سواه وقد كان حريصاً على نشر سطوته ونفوذه» فقد كان 
الرجل طموحاًء وقد صدرت منه جرّاء ذلك أمورٌ قد تبأ منها النبيّ صل الله 
عليه وآله» كا في قضّته المشهورة مع بني جذيمة بن عامر'"» وقد جاء في بعض 


)١(‏ طرق حديث «من كذب عن متعمّداً: ص 57!؛ المعجم الكبير» للطبراني: ج ٠‏ اص 
٠‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد: ج /ا ص ”57؛ الآحاد والمثاني» لأحمد بن أبي عاصم 
بن الضحاك (ت: 5817 ه): ج 5 ص ٠١١‏ رقم 887,؛ التاريخ الكبير» محمّد بن 
إسماعيل البخاري (ت: ١07‏ ه): ج 4 ص "اه ح 5175؛ الكامل في ضعفاء الرجال» 
ابن عدي الجرجاني (ت: 750 ه): ج ١‏ ص ١5‏ . 

)١(‏ لما بعث النبيّ صل الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بن عامر» وقد كان بين 
خالد والقوم ثأرٌ يعود لزمان الجاهليّة» فاستقبلوه وعليهم السلاحء وقالوا: يا خالد إِنًا م 
نأخذ السلاح على الله وعلى رسوله» ونحن مسلمون. فانظر فإن كان بعثك رسول الله 
صل الله عليه وآله ساعياً فهذه إبلنا وغنمنا فاغدٌ عليهاء فقال: ضعوا السلاح. قالوا: إنا 
نخاف منك أن تأخذنا بإحنة الجاهليّة» وقد أماتها الله ورسوله. فانصرف عنهم بمن معه 
فنزلوا قريباء ثمّ شنَ عليهم الخيل فقتل وأسر منهم؛ ثمّ قال: ليقتل كلل رجل منكم أسيره 
فقتلوا الأسرى, ثمّ جاء رسوهم إلى رسول الله صلّ الله عليه وآله فأخبره بها فعل خالد 
بهم» فرفع عليه السلام يده إلى السماء وقال: اللَّهُمّ إفي أبرأ إليك ممّا فعل خالد» وبكى, ثمّ 
دعا عليّاً عليه السلام فقال: اخرج إليهم وانظر في أمرهم. وأعطاه سفطاً من ذهب ففعل ما 
أمره وأرضاهم. وفي رواية أخرى أَنّه قال صلّ الله عليه وآله: «اللهُمَ إني أبرأ إليك مما فعل 


المدوّنات التاريخيّة أخبار عنه تشير إلى مواقف غير محمودة تجاه أمير المؤمنين علي 

وأهل بيته عليهم السلام» سواءٌ في حياة الرسول صل الله عليه وآله أو بعدها. 
وأما الأخبار التي وردت عنه صل الله عليه وآله بلعن أشخاص دون 

تسميتهم» فيقول: «اللَّهُمَ العن فلاناً وفلاناً..»» فكثيرة جد”". وإنّما اع 


خالد»» قالها مرّتِين. وقد ورد هذا الخبر بألفاظٍ متقاربة في أكثر من حمسين مصدراً من 
مصادر الفريقين» في الحديث والتفسير والتاريخ» منها: [مسند أحمد. الطبعة الحديثة: 
ج١٠‏ ص5 44 ح 5787, صحيح البخاري: ح 4173794 و91489؛ أيضا: ج ه ص 2٠١17‏ 
كتاب المغازي» باب: بعث النبيٌ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة» وأيضا: ج 4 ص 8١١؛‏ 
سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي: ج 4 ص 
"؟؛ السئن الكبرىء للنسائي: ج ا ص 475 ح ١045؛‏ السئن الكبرىء للبيهقي: ج 
4 ص 5١!؛المصتف.‏ للصنعاني (ت: 7١١‏ ه): ج ه ص 77١‏ ح 24575 ج ٠١‏ ص 
5 ح ١807١؛‏ صحيح ابن حبّان: ج ١١‏ ص 07 ح 447549 تفسير ابن كثير: ج ١‏ 
ص 58 2؛ الطبقات الكبرىء لابن سعد: ج ” ص 588 ١؛‏ الثقات» للبستي: ج ١‏ ص 
5؛ تاريخ الطبري: ج ؟ ص ١4"؛‏ تاريخ ابن خلدون: ج ؟ ص ١7"؛‏ الكامل في 
التاريخ» ابن الآثير الجزري: ج ١‏ ص 7550]. 
ولكي يحفظ البخاري ماء وجه خالد وتبرير فعله الذي برئ منه الرسول صل الله عليه 
وآله. فقد روى أنه قد دعاهم إلى الإسلام فلم تُحسِنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون 
صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر. [صحيح البخاري: المصدر السابق نفسه]. 
)١(‏ من قبيل ما جاء في غزوة تبوكء حيث هم أربعة عشر منافقاً أن يفتكوا برسول الله في 
ظلمات الليل عند عقبةٍ هناك» «ونّا انصرف النبيّ صلَّ الله عليه وآله من هذه الغزوة إلى 
المدينة كان في الطريق ماءٌ يخرج من وشل بوادي المشقق. يكفي للراكب أو للراكبين» 
فقال رسول الله: مَن سبقنا إلى ذلك الماء فلا يسقينَ منه شيئاً حتّى نأتيه. فسبقه إليه نفرٌ من 
المنافقين واستقوا ما فيه! فلا أتاه رسول الله صل الله عليه وآله وقف عليه فلم ير فيه 
شيئا فقال: من سبقنا إلى هذا الماء؟ فقيل له: يا رسول الله فلان وفلان وفلان» فقال: أو لم 
أنههم أن لا يستقوا منه شيئاً حتّ آتيه. ثمّ لعنهم رسول الله صل الله عليه وآله ودعا 


الإجراءات النبويّة في مواجهة أدعياء النبوة ذأ 
أسماؤهم لعظيم خطرهم وكبير مكانتهم, وإِلا لو كانوا من الضعفاء لفضحوهم 
في الأخبار» ولكنهم ‏ بحسب قرينة الإخفاء من قبل الرواة» وقرينة عدم جدوى 
اللعن منه صلٍّ الله عليه وآله بدون ذكر أسمائهمء حيث كان صل الله عليه وآله 
يلعنهم لِيّن للأمّة واقع حاههم, ولولم يكن مقصوداً منه لما رفع صوته بلعن 
فلان وفلان وفلان» ولجعل الأمر سرّاً بينه وبين ربّه -كانوا من عليّة القوم» بل 
كيفام الوسادة وسيق الناس لطاعتهم بالنطع والقوّة والإرهاب أو 
ممّن كانوا قد بالغوا في العداء لرسول الله صل الله عليه وآله فحفظ لمم المنافقون 
والطغاة من الحكام جميلهم السابق بالعداء» فرفعوا أسماءهم وأبقوا اللعن 
ليستوي هؤلاء مّع من سواهم باحتمال وقوع اللعن عليهم» وقد غفلوا أن دائرة 
الملعونين غل لسان رشول اللضل الل علية وآله تكناذ أن تكون خحصورة بين 
المنافقين عموماً والطلقاء خضوضا. 
حفظ كرامة الملعونين على حساب كرامة النبىٌ 

لسر مدا اللعى الفريم رومخ اع معد بجاا :زه عرلك اناك 
تزكيةَ ورحمةَ وصلاةً للملعونين'"! في محاولة لاستغفال العقول أرادوا منها 


عليهم, ثم نزل فوضع يده تحت الوشل فجعل يصبٌ في يده ما شاء الله أن يصبٌ...». 
[انظر: البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج ه ص 77؛ سيرة النبيّ صل الله عليه وآلهء 
ابن هشام: ج : ص 455؛ صحيح البخاري: ح 5054 و5010؛ الإصابة» ابن حجر: 
ج؛ ص9١٠.‏ رقم: 51709» ترجمة: عبد الله بن شبل الأنصاري؛ السيرة النبويّة» ابن 
كثير: ج 5 ص ”77؛ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيره محمّد بن عبد الله بن 
يحبى بن سيّد الناس: ج ؟ ص ١77؛‏ معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي: ج ه ص 75١؛‏ تاريخ الطبري: ج ” ص ”/ا"ا؛ وذ ادر ع1 

)١(‏ روى البخاري عن أب هريرة أنّه سمع النبيّ صل الله عليه وآله يقول: «اللَهُمَ فأيّما مؤمن 
سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة». [صحيح البخاري: ج لا ص 151» باب: 


إصابة هدفين» وهما: 

الهدف الأوّل: تخلية ساحة الملعونين من تبعات اللعنة؛ فالذي لعنه رسول الله 
صل الله عليه وآله لا يصلح أن يكون والياً أو قاضياً أو حاى)ً أو خليفة» فرفعوا 
اللعن وجعلوه تزكيةً ليرتقي هذه المناصب جملةٌ من الملعونين. 

الحدف الشاني: التشكيك بعصمة النبيّ صل الله عليه وآله فهو عندهم بشرٌ 
مثلنا يخطئ ويُّصيب. ولا نعلم إذا كانوا لعن مستحقين فلم رفعه عنهم. وإن لم 
يكونوا مستحقين فلِمَ صدر منه ذلكء وهو أمرٌ قادح بالعدالة فضلاً عن رفع 
العصمة. وكيف يُتصوّر منه اللعن لأحدٍ غير مستحقٌ له وهو القائل صكّ الله 
عليه وآله: «سباب المسلم فسوق)""2 والقائل: «مَن لعن مؤمناً فهو كقتله”", 


قول النبيّ: من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة]؛ وروى مسلم: عن أب هريرة أيضاً أن النبيّ 
صل الله عليه وآله قال: «اللَهُمَ إن أتخذ عندك عهداً لن تخلفنيه فإنّما أنا بشيّء فأيُ المؤمنين 
آذيته أو شتمته أو لعنته أو جلدته» فاجعلها له صلاةً وزكاةً وقربةٌ تقرّبه بها إليك يوم القيامة» . 
[صحيح مسلم: ج 8 ص 115]» وهكذا صار الملعونون أوفر حظاً من غيرهم وأربح 
تجارة! وبمثل هذه الروايات الرخيصة صار أبو هريرة راوية الإسلام! وهي رواياتٌ 
غص بها الكثير من رواتها فاحتاروا في توجيهها ‏ ىا هو حال النووي في شرحه على 
مسلم: ج ١‏ ص 157؛ وفي سنن البيهقي: ج /ا ص»١5‏ - بعدما اكتشفوا أَمّْا مسيئة 
لشخصيّة النبيّ صل الله عليه وآله» ولم يجرؤ أحدٌ منهم على تكذيبها إِمّا لحفظ كرامة 
الملعونين أو خشية اتهامهم بالرفض بحسب منطق الإسلام الأموي. [ينظر تفصيل 
المسألة في كتاب: السلطة وصناعة الوضع والتأويل: دراسةً تحليليّة تطبيقية في حياة 
معاوية بن أبي سفيان» تقريراً لأبحاث المرجع الديني السيّد كمال الحيدري]. 

)١(‏ هذا الحديث المتواتر روته أمّهات الكتب. انظر: صحيح البخاري: ج ١‏ ص 9١؛‏ صحيح 
مسلم: ج١‏ ص ١8؛‏ سنن الترمذي: ج5 ص 5 ؟؛ السنن الكبرىء النسائي: ج؟ ص7١‏ 7؛ 
سنن ابن ماجة: ج ١‏ ص 7494١؛‏ وغيرهم كالطبراني والحاكم النيسابوري والدارقطني. 

() صحيح البخاري: ج 4 ص 07. 


الإجراءات النبويّة في مواجهة أدعياء النبوة 100000000 
والقائل: «من لعن شيئاً ليس له بأهل؛ رجعت اللعنة إليه)'"؟ 

كيف يصدر منه اللعن مجرّد غضب لا عن وجه حقٌ؟ أليس هذا ضرباً من 
الإساءة لشخص النبيّ صل الله عليه وآله؟ بل كيف يتقبّلون ذلك وهم أنفسهم 
يروون عن عائشة قولما: وما لعن رسول الله صل الله عليه وآله مسلا من لعنة 
تذكرء ولا انتقم لنفسه شيئاً يؤتى إليه إِلّا أن تُنتهك حرمات الله عر وجلء ولا 
ضرب بيده شيئاً قط إِلَّا أن يضرب بها في سبيل الله...)”". 

وعلى ذكر عائشة فإِّها -ىا تقدم ‏ قد عيّرت مروان بن الحكم بلعن رسول 
الله صل الله عليه وآله له وهو في صلب أبيه» فإذا كانت اللعنة منه تزكية ورحمة 
للملعو» ف) وجه تعييرها لمرؤان؟ والأدهن :من ذلك كله: هو أن عاقشة كيف 
ها أن تعر مروان بلعن رسول الله له وقد ورد اسمها في جملة رواة أحاديث 
استحالة اللعن إلى زكاةٍ ورحمةٍ وأجر؟! 

فقد وضع الإسلام الأموي على لسانها أئّا قالت: «دخل على رسول الله 
صل الله عليه وآله رجلانء فكلماه بشيءٍ لا أدري ما هو فأغضباه» فلعنهما وسبّهما! 
فل خرجا قلت: يا رسول الله مَن أصاب من الخير شيئاء ما أصابه هذان. قال: 
وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهم| وسببتهما. قال: أو ما علمتٍ ما شارطتٌ ري عليه؟ 
قلت: اللَّهُمَ إِنَما أنا بشرء فأيّ مسلم لعنتةٌ أو سببته فاجعله له كا وأجراً)”". 


وم يبقّ للأمويّين وأتباعهم إلا أن يصنعوا لنا حديثاً قدسياً ينسبون فيه لله 


)١(‏ سئن الترمذي: ج”7 ص 775 ح 5 5 ١7؛‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج ١‏ ص57: ح/07. 

(؟) مسند الإمام أحمد» الطبعة الحديثة: ج١5‏ ص 45١0‏ ح 4759486 صحيح البخاري: ج ” 
ص 18١‏ في باب صفة النبيّ من كتاب المناقب؛ صحيح مسلم: ج /ا ص 8١‏ باب 
مباعدته للآثام. 

(*) صحيح مسلم: ج 4 ص 4 7 باب مباعدته للآثام؛ وفي الطبعة المحققة من صحيح مسلم: 
ج ؛ ص 7٠37‏ ح 88» كتاب البرّ والصلة» باب من لعنه النبيّ صل الله عليه وآله. 


تعالى رفع اللعنات الجارية في القرآن» لتنجو شجرتهم الملعونة في القرآن من لعنها 
المؤبّد فتصير زكيّة(", ولتتحوّل أذيّتهم التاريخيّة للرسول صِلَّ الله عليه وآله 
وأهل بيته عليهم السلام إلى زكاةٍ ورحمةٍ للأمويّينء فتكون عشرات الآيات 
الواردة في اللعن منسوخة ببركة الوضع والدسٌ الأموي. ثمٌ إن علينا أن نستغفر 
الله تعالى ونحن نتلو قوله تعالى: «إإِنَّ الَذِينَ يُؤْدُونَ اللّهَ وَرَسُولهُ لَعَتَهُمُ اللّهُ في الدنْيَا 
وَالْخِرَة وَأعَدَّ لَهُْ عَذَاباً مُهينً4 (الأحزاب: 1ه)؛ لأنَّ اله تعلق جعل لعناته زكا. 
هم ورحمةٌ» وهنيئاً للذين يكتمون البيّنات المشار إليهم في قوله تعالى : «إنَّ الَذِينَ 
يَحْتُمُونَ مَا أَنْرَلنَا مِنَ الْبيِنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا يَيَنَّاهُ ناس في الْكُتَابِ ب أو 
يَلْعَنّْهُم الله وَيَْعَنُهُمُ اللَاعِنُونَ4 (البقرة: )١99‏ بالنسخ الأموي فقد عم الخير في 
رفع اللعنات عنهم وعن أتباعهم ومّن والاهم إلى يوم الدين! 
اللعن سنّةٌ قرآنيّةَ اقتفى أثرها النبي صل الله عليه وآله 

متوالله اذاي تلمع ر كن ماالقة مل عليه رانةاسرق 
مقتفياً لأثر القرآن الذي اشتمل على موارد لعنٍ كثيرة» طالما استعمل فيها الصفة؛ 
ليدلّنا على كونها ملاكاً في تحقيق اللعن» من قبيل قوله تعالى : إن ال لذِينَ يَحُتْمونَ 
ما ان الْيَاتِ الى مِنْ بَعْدِ ما ييه لسن في الْكِتَابٍ أُوَياك يَلْعَنْهُم اله 
وَيَلْعَنْهُمُ اللّاعِنُونَ4 (البقرة: .)١59‏ 

وعليه فما جاء على لسان النبيٌّ صلّ الله عليه وآله من اللعن» سواءٌ بلغة 


اننا 


بن 
- 

ع 

- 


0 


)١(‏ راجع تفاسير الفريقين في أسباب نزول قوله تعالى: وإ قُلنَالَكَ إِنَّ رَبّكَ أَحَاط بالئّاين 
وَمَا جَعَلَْا الوا الي أَرَيْنَكَ إلا فثنَةَ ناي وَالشَّجَرَة الْمَلْعُونَة في القُْآنِ وَكحَوفُهُمْ ما يَزِيدُهُمْ 
إِلَا ظُغْيّاناً كبيراً» (الإسراء: 250» وجملةً من كتاب التاريخ والسيرة» منها: تفسير 
القرطبي: ج ٠١‏ ص 87 5؟ تفسير ابن كثير: ج ‏ ص 07؛ الدرٌ المنثور: ج 5 ص ١1١؛‏ 
فتح القدير» الشوكاني: ج اص 7194» ص 5٠‏ 7؛ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: ج 6 


ص ١7‏ ١؛‏ تاريخ الطبري: ج 4 ص 1805؛ الاختصاص. المفيد: ص ١17/8‏ . 


الإجراءات النبويّة في مواجهة أدعياء النبوة 1200 
المفهوم أو بلغة المصداق فذلك مما جاء به القرآن وسئهء ولا معنى للمنع من لعن 
الظالمين وال منافقين والأفاقين والمعترضين على الله وعلى النبيّ صل الله عليه وآله. 
فذلك المنع فيه مخالفة صريحة للقرآن» ىا هو واضح. 
الإجراء الرابع: حفظ الرسالة من الافتراء عليها بلغة التهديد 

ورد على لسان النبيّ صل الله عليه وآله #بديداتٌ كثيرةٌ لم يُسمٌ فيها أشخاصاً 
بأعينهم وإنَّا لرّح بسلوكيّاتهم المعروفة عنهم؛ وهذه سنَةٌ قرآنيةٌ اقتفى أثرها 
النبيَ صل الله عليه وآله؛ وقد اختلفت موضوعات التهديد؛ ولكنّ الموضوع 
الأهمّ من بينها هو ما يتعلّق بالافتراءات الواقعة أو المتوقعة منهم؛ من قبيل 
التهديد بالنار لمن كذب عليه متعمّداء وقد مرّ علينا ذلك في الإجراء الثاني. 
حفظ الرسالة من الافتراء هو حفظ للقرآن من التحريف 

واحدةٌ من أهمٌ ثمرات حفظ الرسالة من الافتراء عليها هي حفظ القرآن 
من التحريف. فإِنْ الله تعالى قد وعد بحفظ القرآن وصيانته من التحريف. ولكنّ 
هذا الحفظ يحتاج إلى أسباب ووسائلء فكان واحداً منها مواجهة المفترين 
رتاوت الذدك كاسور ع ؤس الل المكتر الن ورد تر كن 
سنّة النبيّ صل الله عليه وآله لا يُستبعد منه أن يفتري على القرآنء ولو طالعنا 
الأخبار فإِنّنا نجد رواياتٍ كثيرةً تسير بهذا الاتجاه» فبعض الصحابة كانوا يدّعون 
وجود آياتٍ قرآنيّة م نُدوّنء إِمَا توثماً منهم أو لسبب آخر غير معلوم؛ من قبيل 
العام ركفن كان الضحانة وتعرة آئة الرجه و ؤمن النمة فيفل إل عليه والته 


وأئها خذفت من القرآن المدن7". 


)١(‏ كان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب يقول: «إِنَّ الله بعث محمداً صل الله عليه وسلّم بالحقٌّ 
وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجمء فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء فلذا رجم 


7 ا و ا قن زو الفا من الكوية 


ولا ريب أن الطعن بالرسالة هو تعبيرٌ آخر عن الطعن بالقرآن» كما أن 
الطعن بالقرآن هو الآخر طعرٌٌ بالنبوّة» فكان حفظ الرسالة حفظاً للقرآن» 
والعكس صحيحٌ أيضاًء وهذا ما جعل الرسول صل الله عليه وآله يركز كثيراً 
على هذا الحفظ اتبادل» فالطعن بالنبوّة ليس مجرّد طعن بشخص النبيّ صل الله 
مسر الاو ناراك نما نعو أ ةجو للك وان بن تراك هنذا الاي 
المتبادل هو ضرورة القول بتدوين القرآن في عهد النبيّ صل الله عليه وآله. 
فتدوينه ضرورة عقلائيّة لحفظه من الخطأ والدسٌ والتغيير» فلا يُترك كتاب الله 
لأيادٍ أقل ما يُقال فيها هو أثّها يقع منها الخطأ حتّى وإن سلّمنا بنزاهتها وأمانتهاء 
ولكنّ احتمال الخطأ واردٌ جدّاًء فكيف يُترك القرآن لظروفٍ غير موضوعبَّةٍ 
ويُطلب منها حفظ القرآن من كل خطأ؟ أليس في ذلك خدش في مهام النبوّة؟ 

إذنْ فالقول بتدوين القرآن بعد النبيّ صل الله عليه وآله فيه مسٌّ خفيّ بنبوّة 
النبيّ صل الله عليه وآله وإن لم يكن مقصوداء لا بمعنى إنكارٍ لهاء وإِنّما بمعنى 
المساس بإتمام وظائفهاء كا أنه قول فيه مس بالقرآن» فإِنّ الحفظ المتبادل يستدعي 
عكسه تماما» أعني عدم الحفظ المتبادل؛ فإذا وقع مسّ بأحدهماء وقع ذلك في الآخر. 


رسول الله صل الله عليه وسلّم ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمانٌ أن يقول 
قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلّوا بترك فريضة أنزها الله... وأيم الله لولا 
أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله عر وجل لكتبتها»ء وآية الرجم هي: «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». [انظر: صحيح البخاري: ج / ص 415 مسند أحمد» 
الطبعة القديمة: ج ه ص ”41487 سنن أبي داود: ج ١‏ ص 7437 ح 518 4؛ المحلى» ابن 
حزم الأندلسي: ١١‏ ص 776]. 


الفصل الثالث 
الإجراءات النبوية لحفظ الخلافة من 
الانقلاب المرتقب 
حقبة الخلفاء الثلاثة) 


الإجراء الأوؤّل: تنصيب الخليفة والإمام من بعده 
الإجراء الثاني: إبعاد الطاحين عن ساحة تولَّى الخلافة 


الإجراء الثالث: تولية أصغر الصحابة سنا على كبارهم 


الإجراء الرابع: ترسيخ قاعدة لكل نبي وصيّ 
الإجراء الخامس: التعريف بأعلم الأمة من بعده 
الإجراء السادس: قرن الخليفة الشرعي بالقرآن 
الإجراء السابع: عل عليه السلام قسيم الجنة والنار 


توصيفات نبويّة لصحابةٍ داعمةٍ للإجراءات النبويّة 





توطنة 

إنَّ البحث في الإجراءات والتدابير التي اتخذها النبيّ صل الله عليه وآله 
لحفظ الخلافة الشرعيّة من الطامعين فيها عموماًء ومن الانقلاب الأموي عليها 
خصوصاًء يعتبر من المحاور الأساسيّة لفهم تلك الحقبة التاريخيّة العصيبة في 
مواقفهاء والمليئة بالتناقضات والصراعات في تفاصيلهاء والمعقّدة في نتاتئجهاء 
وهي الفترة التي تلت وفاة الرسول صل الله عليه وآله» كما نا تعتبر من أهمّ 
مفاتيح الكشف عن إرهاصات الانقلابات المتتالية على الخلافة الشرعية» وعليه 
فا لم نتوقف عند تلك الإجراءات النبويّة الإهيّة لحفظ الإسلام المحنّدي 
الأصيل من التشويه» وحفظ الآمّة من الانحراف والانو لاق إل شوق الفتن» 
ودرء المخاطر عنهاء فإِنّنا لا نستطيع أن نفهم ملامح تلك الأرض البركانيّة التي 
أفرزت سجالاتٍ تاريخيّةَ بين خلفيّاتِ جاهليّة وبين قيم إهيّة. 

فيا هي هذه العذايين» ومن الطلات» وكيف تليّتها الأنة؟ 

هنا في هذا الفصل» سوف نتعرّض للتدابير النبويّة لحفظ الخلافة الشرعيّة 
من الانقلاب عليهاء وسوف ننطلق من فترة الخلفاء الثلاثة (أبي بكر وعمر 
وعثمان)» أمّا هذه الإجراءات فهي: 
الإجراء الأول: تنصيب الخليفة والإمام من بعده 


لاروعةان الأحاق فيه الرسول ضل اللاعلنه واه ازاك قزينة فين 
بالجاهليّة وهي خخطرٌ كامرٌ ثُهدّد واقع الأمَ: لاسيًّا وأنَّ النبىّ صل الله عليه 
وآله لم يُقاتل ا منافقين ولم يقض عليهمء وقد بين القرآن أنَّ شطراً منهم من أهل 
المدينة في قوله تعالى: «إوَِمّنْ حَوْلَحُمْ مِنَ الْأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَِنْ أَهْلِ الْمَدِيَةٍ 


7 ا ا و سوس ل سه فس ووو القدا من الكوية 


عَظِيمِ4 (التوبة: »23١ ١‏ وهذا هو الفصيل الأَوّل من فصائل العدوٌ الداخلي 
المتربّص بالأحداث المترقّب لوفاة النبيّ صلّ الله عليه وآله لينقضٌ على الإسلام 
بوسائله القعلمة: 

وأمّا الفصيل الثاني من العدوٌ الداخلي» وهو أخطر الفصائل على الإطلاق» 
نه فصيل الطلقاء الذين دخلوا الإسلام في آخر عهد النبيّ صلٍّ الله عليه وآله 
عندما ضاقت بهم الحيل وفقدوا جنيع وسائل المواجهة» بعدما بذلوا من المال 
والأنفس الشيء الكثير في محاربة الإسلام. 

لأاريت أن 'الطلقاء الذين تجاوز عددهم الألفين قد ضربت مصالحهم 
ومواقعهم فأضمروا للإسلام أحقاداً وأضغاناً مضاعفة» وصاروا يتحيّتون 
الفرصء وهم الذين أسَّسوا للإسلام الأموي. ليعيدوا الأمّة إلى جاهليّة جديدة. 

وأمّا الفصيل الثالث من العدوٌ الداخلي فيتمثل بالأعراب الذين دخلوا 
الإسلام أفواجاً دون أن يتمكّن الإيهان من قلوبهم؛ قال تعالى: لقَالَّتِ الْأَعْرَابُ 
آمّا فل لم تؤئواوَلَحِنْ فووا أَسْلَئنا ولا يَدخْلٍ الْإيتَاك في فُلُويضب» 
(الحجرات: »)١5‏ فهؤلاء قد شكّلوا حاشياتٍ داعمةً لجميع الانقلابات التي 
شهدتها تلك الفترة على الإسلام المحمّدي الأصيل. 

وأما الفصيل الرابع فيتمثل بالذين في قلويهم مرض'". وهم الفصيل الذي 
ما زال ينطوي على شكوك في التوحيد وفي النبوّة وفي المعاد. فإذا ما وقع تهديدٌ 


)١(‏ استعمل القرآن الكريم اصطلاح «الذين في قلوبهم مرض» في معنيين؛ الأوّل: المنافقون 
الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء والثاني: ضعاف الإيان الذين ما زالت الشكوك 
تعصف بهم؛ ففي وقت السلم يتجلّ إيهامهم» وفي وقت الحرب أو الشدائد تنجلٌ 
شكوكهم. وما ذكرناه أعلاه هو المعنى الثاني منهم|. (منه دام ظلّه). 


الإجراءات النبوية لحفظ الخلافة من الانقللاب المرتقب 14[ 1[ [ 1 1[ 11 


شديدٌ للإسلام راودتهم كا ره ري بن الطور» لقال ارود كود 
الْمُنَافِفُونَ وَالَّدِينَ في قُلُوهِمْ مَرَضُ مَا وَعَدَنا اله وَرَسُولَه إلا هُرُورك (الأحزاب: 
١7‏ فالذين في قلوبهم مرض هم غير المنافقين في المقام» فالمنافقون لم يؤمنوا بالله 
تعالى طرفة عين أبدأً» وأا الذين في قلو.هم مرض فقد آمنواء ولكنّ إيواهم كا 
ضعيفاًء وشكوكهم لم تنقطع عنهم» وهم سريعو التأثّر بكلمات المنافقين» ففي 
الآية أعلاه إِنَّا كان الذين في قلوبهم مرضٌ يردّدون كلمات المنافقين تأثراً بهم 
واستجابةً لنزعاتهم التشكيكيّة الداخليّة. 

الفصيل الخامس يتمثل بالمرجفين'" ؛ قال تعالى: إلَيْنْ لَمْ يَنْعَهِ الْمُمَافِقُونَ 
وَالِّينَ في قُلُوبِهمْ مرَضٌ وَالْمرْجِفُونَ في الْمَدِينَة َغْرِيَئَكَ بهمْ ثم لا يجَاوِرُونَكَ فِيهَا إل 
قَلِيلاآ4 (الأحزاب: 230» وهم رؤّاد الإشاعات في المجتمع الإسلاميء دأهم 
التثبيط والتشكيك وإثارة اللغط والخوض في الأخبار السيّئة وترويج الفتن؛ بغية 
إيقاع الناس في اضطرابء من غير أن يصحٌ عندهم شي نما يبثونه من سموم, 
فإذا ما أرسل رسول الله صل الله عليه وآله سريّة أوذهمب هو صل الله عليه 
وآله في غزوة'", بت المرجفون في الأمّة أخباراً كاذيةً عن هزيمة المسلمين. 
فهؤلاء إن كانوا من المتخلّفين عن الجيش شكّكوا الأمّة في اتتصار الجيش» وإن 
كانوا في الجيش شككوا المجاهدين في إمكان تحقيق النصر؛ لأثْهم ينطوون على 
نوع مر نهزاميّة خطيرة» ومحكومون بروح التشاؤم والسوداويّة» لا يرون للغيب 
سلطة ونفوذاً في تغيير النتائج. 


)١(‏ الإرجاف من الرجفة» وهي الزلزلة؛ لكونه خبراً متزلزلاً غير ثابت. [انظر: تفسير 
غريب القرآن» فخر الدين الطريحي: ص .]74١‏ 

(8) القرق ون النترفة والشروة ذ النيئزية ليكو الرسول تل الاعلية والدمهار كاكيهاء 
بخلاف الغزوة. 


4 ا ل ا لق وزو القوا من الكونة 


ااي لا ا لوعي ال د 
الذين كانوا يطرحون الأخبار الكاذبة با يشغلون به قلوب المؤمنين...)”". 

الفصيل السادسء وهو الفصيل الذي يمثل الخلايا النائمة ا سيأ 
دورها في وقتٍ لاحقٍء يحملون علوماً مختلفة في التاريخ والسيرة» ويتمتعون 
بالأناة والدهاء؛ يخدعون الراعي والرعيّة بأئّْم من الناصحين للإسلام وهم لا 
يحملون إلا العداء للإسلام والمسلمين» ويدسُون السمٌ الزعاف. ويتمثل هذا 
الفصيل بالسواد الأعظم من الذين أسلموا من أهل الكتاب. لاسيّا اليهود 
منهم» فقد شكَلوا طابوراً خامسا”" بعدما تمكّنوا من الوصول إلى مواقع خطيرة 
سمح لحم في بثْ إسرائيليّاهم الفتراة على الدين والتاريخ والأخلاق. 

وأمّا بالنسبة للعدوٌ الخارجي. ذ فمن الواضح أنَّ الدولة الإسلامية الفعيّة 
كانت محاطة بأعداءٍ كبار وقوىّ عاميِّةٍ كبيرة» تتمثل بإمبراطوريّة الروم 
وإمبراطوريّة الفرسء وهما تريدان القضاء عل دول الإمتاوم لخن العيك التي 
لموزيفياء طرف رز التهرا وهل قف تارك مسلمة: 

والآن لو دققنا النظر في جنيع هذه المعطيات وأضفنا لها حقيقة ا 
ريب فيهاء وهي عظمة الشخصيّة القياديّة للرسول صل الله عليه وآله وحنكته 
وحكمته وحرصه الشديد على إِتمام ا النبوية ورسالته السماويّة» وتوفير 
الأسباب الموضوعيّة لحفظ الدعوة والأمّة من الانحراف الخطير... 

لو نظرنا ودقّقنا في كل ذلكء سيتّضح لنا ضرورة اتخاذ إجراءٍ يكون قادراً 
على مواجهة العدوٌ الداخلي بفصائله الستة» ومواجهة العدوٌ الخارجي المعلوم 
الحال؛ من هنا تأقي ضرورة تنصيب خليفةٍ له وإمافعل الامةالإ نمه وجيره 


."”١ التبيان في تفسير القرآن» للطومي: ج 4 ص‎ )١( 
(؟) الطابور الخامس: اصطلاحٌ يراد به مجموعة من الجواسيس المدسوسة» التي تعمل‎ 
لجهاتٍ معاديةٍ للدولة. أو الجهة المتواجدين فيها.‎ 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب و1[ 11خ 


يظيات كهذه شيل فرعن :ترك الأمة اندو ولي من المسوولية بتكني ء أن 
يكون لسان حال النبيّ صل الله عليه وآله أن افعلوا ما شتتم ما راد دن 
الخلافة والإمامة والرعيّة متروك لكم؛ فذلك أمرٌ يأباه المنطق السليم والسيرة 
العقلائيّة» لاسيًّا ونحن نتعبّد بحكم شرعيّ يتعلّق بفرض كتابة الوصيّة على كل 
بسلم قل ووه ف يعنية أمره قال تال : لكُيِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَصَرَأَحَدَكُمُ 
الْمَوْتِنْ تَرَكَ خَْراًالْوَصِيةُ ِلوَاديْن وَلْأَْريينَ بالْمَعْرُوفٍ حَمَاً عل الْمُتَّقِينَ© (البقرة: 
؛ وإذا كان صحيحاً ما يروونه من أنَّ النبيّ صل الله عليه وآله لا يُورٌثْ 
مالآوذهباً فباذا ستكون وصيّته غير الخلافة والإمامة؟ 

ولذا فإنَّ أدنى درجات الإدراك العقلي والمنطقي والفهم العقلائي يرى أَنَّه 
لابدٌ من اتّخاذ التدابير في قبال هذه المخاطر العظيمة» التي تهدّد بزوال كيانٍ امندّ 
بناؤه على مدى ثلاث وعشرين سنةٌ» ولو راجعنا سيرة الخليفة الأول أبي بكر 
نجده قد أدرك هذا الحدّ الأدنى من ضرورة اتخاذ قرارٍ حاسم بالتوصية لمن بعده 
فعيّن من بعده عمر بن المخطاب. فلو لم يكن يحسٌ بالخطورة يمن ترك موقع 
الخلافة والقيادة والولاية في الأمّة بلا قائد» فإِنه لا معنى لتعيينه عمر من بعده؛ 
ولو كان الرسول صل الله عليه وآله لم يُعيّن خليفةَ من بعده فم هو وجه تعيين أبي 
بكر لعمر من بعده. مخالفاً بذلك سنّة الرسول لمعا في المقام ".. / 

وهنا ينبغي أن نتساءل: هل كان أبو بكر أكثر دراية وتدبيراً بشؤون الأمّة من 
الرسول صل الله عليه وآله؛ أم كان أكثر حرصاً منه؛ أم أنَّ تلك الظروف 
الموضوعيّة لضرورة التعيين لم تكن فحَّالةَ بعد رحلة النبيّ صل الله عليه وآله وأنّبا 
انفتقت وظهرت إلى السطح في حياة أبي بكر؟ 


)١(‏ بل حتّى لو قلنا بأنّ أبا بكر لم يُعيّن عمرء فلا أقلّ أنه قد رضّحه للخلافة من بعده» 
وعليه: فلم لم يفعل رسول الله صل الله عليه وآله ذلك؟ وإن فعل ذلك وقد فعل ‏ فمن 
هو الذي رشّحه لهذا المقام الخطير؟ (منه دام ظلّه). 
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الواقع أنَّ الظروف الموضوعيّة التي عاشها أبو بكرء كان أهون بكثير من 
تلك الظروف الملزمة بتعيين الخليفة في زمن الرسول صل الله عليه وآله فإنٌ 
المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين وقليلٍ الإيان والطلقاء واليهود., كانوا 
جميعاً لا يطيقون ظهور رجل آخر يذكّرهم برسول الله صل الله عليه وآله في 
كالاته العقليّة والروحية ادك ولم يكن هنالك شبية به غير أمير المؤمنين علي 
عليه السلام» فل آل الأمر إلى أبي بكر هدأت الضغائن وسكنت الأحقاد 
واغبسئفاعيوة علدت الناز يشتمل النافقون والمطلاكا مدرو اه و شيدق 
وحنين» فقد كان ال هدف الأول لهم هو إقصاء بقيّة النبيّ صلوات الله عليهمء 
وإبداللهم برجالٍ منهم يصبرون عليهم أَيّاماً أو عدّة سنين يُمهٌّدون فيها للعودة 
في أَوّل فرصة تتاح لهم. وهكذا اشتد عود الطلقاء ل 
انوكم قعيد معاي يدترا طاخطط رن لمانا تمزه ارأنة إل عاد ة 
جديدةٍ بقشر إسلاميٌ سبق وأن أسميناه بالإسلام الأموي. 

ونظراً لوقوع عمر في حرج شد شديدٍ من تعيين رجل من بني أميّة خليفة على 
البلمين :ل وز لتقن الطرفاء عالقا ف عقل الأنةاووجةانهاة فكان الاب م 
القيام بإجراءٍ يحفظ لهم سياسة التبعيد للعترة الطاهرة من جهة. ويقرّب 
المسافات للطلقاء الطموحين من جهةٍ أخرى؛ فكانت الشورى الصوريّة 
والوصيّة الباطتيّة» فإِنَ أمر الشورى لن ينال فيه سعد وظلحة والزيين وعد 
الرحمن شيئاًء وهذا معروف ومعلومٌ لكل ذي عقلء وقد أثبنه هؤلاء بصورة 
عمليّة» حيث الانحصار بعلٌّ عليه السلام وعثان» وحيث إِنَّ سعداً وعبد 
الرحمن لا يرغبان بعلي'' فكان لابدّ من إعطاء أفضليّة لجهة عبد الرحمن بن 


)١(‏ وهنا يكشف لنا الشيخ محمّد عبده عن سرّ عدم ميل سعدٍ وعبد الرحمن للإمام علي؛ 
يقول: «وكان سعد من بني عم عبد الرحمن كلاهما من بني زهرة» وكان في نفسه شي من 
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عوفء فإذا تعادلت النقاط فعليكم بالكفة التي فيها عبد ال رحمن» وهذا هو 
التعيين الباطني'"'» والذي أفضى أو كرّس الحزبيّة والقبليّة» مما نتج عنها 
انتكاساتٌ خطيرة» كان أسوؤها وصول بني أميّة لسدّة الحكم. 

وهنا شو رلنا الشيع العلكيل الشورى الصورية والقي أرتدستها وصون 
بني أميّة للحكم: «فممًا لاريب فيه أنَّ عدم النصّ عل الخليفة: أو تعيين 
الاتتخاب في عددٍ خصوصء أوجد حزبيّةَ وبيلة» وهيّ لها أن تعمل أسوأ أعماماء 
رانف عد دوه لعو ن الأسقاى عدبي ل ساف عل رودا 
لتقضي على الخصوم وعلى الأحزاب المناوتة؛ وهذا ما يُفْسّر مقالة أبي سفيان 
(زعيم العصبة الأمويّة) حين تون عثمان: "يا بني أميّة تلقفوها تلقف الكرة» فو 
الذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكمء ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة"؛ 


علّ كرّم الله وجهه من قبل أخواله؛ لأنْ أمّه جئة بنت سفيان بن أميّة بن عبد شمسء ولعللٌ 
في قتل صناديدهم ما هو معروفٌ مشهورٌ. وعبد الرحمن كان صهراً لعثمان لأن زوجته أمّ 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط كانت أختاً لعثهان من أمّه . [نهج البلاغة: ج ١‏ ص 4"]. 

)١(‏ لقد كان عمر في شوراه السداسيّة شديد الاحتياط في تحقيق إزاحة الخلافة عن الإمام 
عللّء حيث كان يتوقع أن يُبايع طلحة عليًاً تأثّراً بصديقه الزبير الذي كان ينتصر لعلّ» 
وعندئذٍ سوف تتعادل الكفتان» الزبير وطلحة لعِيّه وسعد وعبد الرحمن لعثمان» فوضع 
عمر حلا لهذا الاحتمال» فقال عليكم بالكمّة التي فيها عبد الرحمن بن عوف؛ وإِلّا فإن 
طلحة كان منحرفاً عن علّ عليه السلام» وهذا ما جعله قريباً من عثمان رغم عدم ميله 1 
الشخصي لعثان. إِلَا أنه رغب بعثمان بسبب هذا التوافق في الانحراف عن علّ عليه 
السلام؛ قال الشيخ محمّد عبده كاشفاً عن سرّ عدم ميل طلحة للإمام علي: «وكان طلحة 
ميّالاً لعنمان لصلاتٍ بينهما ‏ على ما ذكره بعض رواة الأثر ‏ وقد يكفي في ميله إلى عثمان 
انحرافه عن عللّ لأنه تيميّ وقد كان بين بني هاشم وبني تيم مواجد لمكان الخلافة في أي 
بكر». [نهج البلاغة: ج ١‏ ص ؟ "]. 
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ما يشعرنا بأن الحزب الآموي كان موجودا من قبل» وكان يعمل تحت ستر 
سابقةٍ في الإسلام» ولا أيادي لهم معروفةٌ سوى المظاهرة ضدّ رسول الله؟!0)”", 
فكانت الشورى العمرية شورى لا تشير بوصاتها إلا لعثان! وبها تحقق المطلوب. 

جديرٌ بالذكر: أن هنالك خبراً أسماه ابن أبي الحديد ب«قصّة الشورى) 
يمك انا بوضوه احتي عتران للكاؤاقة وخيرنء وها عداة 214 قرصة له وذلت 
عندما جمع أصحاب الشورى وييّن عدم صلاحيّتهم للخلافة بصور مختلفة 
يجود بنفسه. فنظر إليهم فقال: أكلكم يطمع في الخلافة بعدي! فوجموا... فقال 

ثم ذكر ما يُسقطهم عن الاعتبار» فبدأ بالزبير واصفاً ياه آنه مؤمن الرضاء 
كافر الغضبء يوماً إنسان ويوماً شيطان! ثم أقبل على طلحة ‏ وكان له مبغضاً- 
فقال له: لقد مات رسول الله صل الله عليه وآله ساخطاً عليك! ثم أقبل على 
سعد بن أبي وقاص فقال: إِنَّْ) أنت صاحب مقنب ‏ سائس خيول - وصاحب 
قنص وقوس وأسهم. وما زهرة والخلافة وأمور الناس! 

ثمٌّ أقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال: وأمًا أنت يا عبد ال رحمن ليس 
يصلح هذا الأمر لمن فيه ضعفٌ كضعفكء وما زهرة وهذا الأمر! ثم أقبل على 
علِنَ عليه السلام فقال: لله أنت لولا دعابةٌ فيك! 

ثم أقبل على عثمان» وهنا يُسلّمه عمر راية الخلافة بقوله له: هيها إليك'"! 
كأزريلة قد تلدتاف :فريشن هن الأمر لها إنالكه يعدا كين أمية وين أن 


.7١ الإمام الحسينء عبد الله العلايلي: ص‎ )١( 
يت ختنها الرلك.‎ )9( 
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معيط على رقاب الناس» وآثرتهم بالفيء» فسارت إليك عصابةٌ من ذؤبان 
العرب؛ فذبحوك على فراشك ذبحاًء ثمّ قال لعثمان وكأنّه فرغ من تحويل الخلافة 
له: فإذا كان ذلك فاذكر قوليء فإنّه كائن”". 

وم ينس المخليفة عمر بن أبي الخطاب أموراً ثلاثة أخرى أراد تحقيقها من 
وراء هذه الشورى. وهي: 

الأمر الأوّل: أن يُوجد لعلّ عليه السلام منافسين جدداً لم يكن بعضهم يحلم 
بوزارة في الخلافة فضلاً عن الخلافة» كسعد بن أبي وقاص. ولم يكن البعض 
الآخر يطمح لموقع قيادةٍ في جيش أو إمارة بلدةٍ صغيرةٍ في العراق أو الشام» وهما 
طلخة والزيير” . 


.185 ص‎ ١ انظر: شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج‎ )١( 
وقد روي الخبر بألفاظٍ قريبة في عدّة مصادر أخرى. انظر: تاريخ مدينة دمشقء ابن‎ 
عساكر: ج 55 ص 479؛ تاريخ المدينة المنوّرة (أخبار المدينة النبويّة)» ابن شبه النميري‎ 
البصري (/17 77 ه): ج 7 ص 4881-4174 كنز العّال, المتقي ال هندي: ج ه ص‎ 
ح 5777١؛ التذكرة الحمدونيّة في التاريخ والأدب. لأبي‎ 75٠ لالالاح 15777 ص‎ 
ص ١١١؛ العدد القويّة لدفع‎ ٠ المعالي محمّد بن حمدون البغدادي (ت: 057 ه): ج‎ 
.707 المخاوف اليوميّة» رضي الدين علي بن يوسف المطهّر الحلي: ص‎ 
وقال ابن أبي الحديد: ذكر هذا الخبر كلّه شيخنا أبو عثمان  الجاحظ  في كتاب‎ 
«السفيانيّة»؛ وذكره جماعةٌ غيره في باب فراسة عمرء وذكر أبو عثمان في هذا الكتاب‎ 
عقيب رواية هذا الخبر قال: وروى معمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن سعيد بن المسيّب‎ 
عن ابن عبّاس» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأهل الشورى: إِنُكم إن تعاونتم‎ 
وتوازرتم وتناصحتم أكلتموها وأولادكم» وإن تحاسدتم وتقاعدتم وتدابرتم‎ 
وتباغضتم» غلبكم على هذا الأمر معاوية بن أبي سفيان» وكان معاوية حينئظٍ أمير الشام.‎ 

(؟) وهذا ما أشار إليه الإمام عللّ عليه السلام في أشهر خطبة له. وهي الخطبة الشقشقيّة, 
حيث يمرٌ بفترة خلافة عمر قائلاً: «فصبرتٌ على طول المدّة وشدّة المحنة» حّى إذا مضى 
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الأمر الثاني: أن يُثبت للأمّة زهده في الخلافة فلم يُعيّن ابنه عبد الله خليفةٌ من 
بعده ولم يسمح بترشيحه للخلافة من بعده بصورةٍ مباشرة» وقد عكس ذلك في 
إدخاله في الشورىء. فجعله أهلاً للاستشارة في أمر الخلافة دون حقٌ الترشيح أو 
التصويت. 

الأمرالغالث: أراد أن يلمح لفاحم الوه الاين عو كاذف 
بمجرّد إدراج اسمه في الشورىء ولذالم يعد عبد الله بن عمر مجرّد ابن خليفة. 
فذلك لقب لم ينتفع به أولاد أبي بكر بعد تعيين عمرء وإِنَّا صار عبد الله بن عمر 
ابن خليفةٍ ومرشّحاً للخلافة ولو بعد حين؛ نظراً لصغر سئّه آنذاك في ثقافة قريش 
الحاكمة بتصغير وتحقير صغير السن ولو كان كفوءاًء وهي الثقافة التي تحكمت 
بالمسلمين» وقد كانت أحد الأسباب الظاهريّة في إقصاء علِّ عليه السلام. 

ولأجل هذه الأمور الثلاثة نجد أنَّ سعداً لم يبايع عليّاً خليفةً بعد عثان» 
لأنّه كان يرى في نفسه أهليّةٌ لذلك بعد ترشيح عمر له في الشورئ: بل وإِنَّ ذلك 
التلميح لصلاحيّة عبد الله بن عمر لعب دوره أيضاًء فلم يُبايع عليّاً خليفة بعد 
عثمان. لأنّه كان يرى في نفسه أهليّة ذلك, ولم يكف عبد الله بن عمر عن طموحه 
طيلة خلافة أمير المؤمنين عليّ عليه السلام؛ ولكنّه لا علم بوصول معاوية 
للخلافة رقع الراية الإيضباء وكفٌ عن ذلك؛ لعلصه بن مناقسة بد أميّة في 
سلطاءهم الجديد يعني قتله لا محالة؛ لإدراكه أنَّ الفرق عظيمٌ بين أن يكون 
معارضاً لعل عليه السلام فلا يُمسّ بسوء في نفسه وماله وعرضه. وبين أن 
يكون معارضاً لمعاوية فيكون في خطر شديدٍ على نفسه وماله وعرضه؛ وهذه هي 
محصّلة تلك الشورى السداسيّة التي ما كانت إِلَّا سقيفةَ جديدةً» وما أكثر 


لسبيله جعلها في جماعةٍ زعم أَنِي أحدهم؛ فيا للّه وللشورى! متى اعترض الريب في مع الأوّل 
منهم حقٌّ صرت أقرن إلى هذه النظائر» . [نبج البلاغة: ج ١‏ ص 7"]. 
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السقائف في التاريخ؟ وقد نجحت السقيفة الثانية في مقاصدها كم| نبجحت 
الأول. 

عليه نان كان الرسو لكي لنت عدر امهرد | (اكقرويه اميه 
خليفة» فلم لم يلتزم أبو بكر وعمر بذلكء لم يقولا تأسَياً برسول الله صل الله 
عليه وآله وبحسب رواية أهل السئة: عليكم بكتاب الله وسئة نبيه؟ يفولا 

أنه ناوا لفك علد ترك شور سك ؟: 

والأكثر من ذلك: ل لم يعترض الصحابة على أب بكر تعيينه لعمر من بعدهء 
وعلى عمر لتعيينه لعثمان من بعده بشورى صوريّة» ولملم يذكروهما بسئة النبيّ 
صل الله عليه وآله المدّعاة في عدم التعيين؟ 

كل ذلك يُشير إلى الطريقة العقلائيّة التي تبانى عليها الخلق في النصب 
والتعيين» فوجدوا أنَّ ما فعله أبو بكر وعمر ني أصل التعيين صحيح» وهو ما 
فعله الرسول صل الله عليه وآلهء ولكنّ القوم أبوا ما أراده الله ورسوله في ذلك. 
مع أنَّ القرآن يبتف بِالأمّة آناء اليل وأطراف النهار: «وَمَا كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِئَة 
إِذَا قَضَى اللُّ وَرَسُولَهُ مرا أَنْ يَحُونَ لَهُم الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُول 
فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً4 (الأحزاب: 75). 

إذن فعقليّة الإنسان عموماًء وعقليّة المسلمين خصوصاً بعدما عرفت من 
توم الوْضيّة قائية عل أصل النصن والتعينين لاع أضل الاتتحاب 
والشورىء وإلا لوقع الاعتراض الشديد على أب بكر وعمر. 

إذن ووفقاً لجميع المعطيات الآنفة» يتبيّن لكلل منصف: أنَّ النبيّ صل الله 
عليه وآله كان قد اهتمٌ بموقع الخلافة والإمامة من بعده. ولم يتركه سدىً» أو 
يُرجئه إلى ظروفٍ غامضة في قبالة تلك التحدّيات الخطيرة» خصوصاً إذا علمنا 
أنَّ موقع المخلافة والإمامة والولاية على الأمّة يعد من أهمٌ الواجبات الدينيّة. 

بعد هذه الجولة التحليليّة» نقف عند كلمات الزعيم الروحي والباني الفكري 
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للسلفيّة الوهابيّة» والداعي الآكبر للإسلام الأموي» وهو الشيخ ابن تيميّة 
حيث تعرّض لهذه المسألة في سياسته الشرعيّة» فقال: «ولاية أمر الناس من أعظم 
واجبات الدين؛ بل لا تمام للدين والدنيا إِلّا بباء فإنَ بني آدم لاتتمٌ مصلحتهم 
إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض... حتّى قال النبيّ: إذا خرج ثلاثة في سفر 
فليؤمّروا أحدهم...)'". 

ولذا كر اها عل :كلرانك ادن سي 

أوَلاً: إذا كانت ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين فكيف يجعلون 
رسول الله صل الله عليه وآله مقصّراً في هذا الأمرء حيث ترك الأمّة سدىٌ بلا 
راع ولا خليفة؟ فسبحان الله الذي أجرى الحقّ على أقلامهم وعلى ألسنتهم وهم 
لا يشعرون! 

نانا أبرية لؤسم هن وراد هذا الك يهم العا دالدى قامس ابد 

0 1 5 ِ 

بكر وعمر وبنو أميّة قاطبة وبنو العباس» وتخطئة الرسول صل الله عليه وآله؟ 

فاك | يكن قن قم زاف نيما كلوقه اوت اد المقان يف نان رسول 
الله صل الله عليه وآله قد عمل بمبدأ الوصيّة ولكنه ‏ أي: ابن تيميّة م يجرؤ على 
البوح بذلك؛ ولذلك حاول ابن تيميّة تصحيح الموقف اعتماداً على رواية ضعيفةٍ 
تحكي عن صلاة أبي بكر بالناس في عهد الرسول صل الله عليه وآله لتكون قرينة 

القاً إذا كان قول ابن تيميّة مقبولاً عندهم فإنّه لا يغبت الأمر فقط بل يترقى 
فيه» فلا تمام للدين والدنيا إلا بالولاية» فلماذا يعترض تلامذته ومريدوه 
المعاصرون عندما تُقَسَّر قوله تعالى: هالْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُْ وَأَنْمَنْتُ عَلَيْكُمْ 


2 
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سنن أبي داود» برقم (5704. و35104). قال النووي في رياض الصالحين: ص54 7: 
إسناده حسن. وكذا الآلباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: جا ص الاح 1777. 
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نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ اْإِسْلامَ دين (المائدة: )» بأنَّ المراد من النعمة وتماميّة 
الدين هو الخلافة والإمامة والولاية لاغيرء فهذا ابن تيميّة يقول: «بل لا تَامَ 
للدين والدنيا إِلّا مها...)؟ 

رابعاً. وإذا كان سفر أنفارٍ في يومين أو ثلاثة» يحناج إلى قائدٍ أو إلى أمير أو إلى 
ولي فما بالك بخاتم الأنبياء صل الله عليه وآله وهو يترك أَمَةَ بأسرها بلا قائد وبعد 
هار لأريل وبال للاننسن والاموال والاوقات النمينة. »فأيّ حكمةٍ في تركه لكل 
هذا العطاء العظيم بلا راع ولا * حلي ولا إناء ]لي لأتة؟ 

إلى هنا يكون قد انّضح بأنّ التدبير الأول الذي اتَخذه النبيّ صل الله عليه 
اللا فقا اللقاؤفة الشرعية وحفظ"الإسلام بال حفط لانه نين الانقدللات 
عليهاء هو عين ما تعتقده مدرسة أهل البيت في ضرورة تنصيب إمام من بعده. 
وقد فعل ذلك رسول الله صل الله عليه وآله حيث نصّب عليًاً خليفة له وإماماً 
عل الأناعن يده :وذ الاجراء لريكق ولد ساغة القيراق»يوإت قافتال 
مقدّماتٌ طويلةٌ وموارد عدَّة» بدأت منذ ساعة انطلاق الدعوة الإسلاميّة في 
مك وتحديدا في المورد الذي نزل فيه قوله تعلى: لودو حَحِيرََك الْأرَيي4 
(الق )»فش اريت يحديف الانذار"' »فوؤر ا ديف العلير بعد 
كه اودلو راقن بسكن أل لكيه بعادت حيث تم فيها التبليغ 
بخلافة الإمام علي لرسول الله صل الله عليه وآله على الأمّة'". وانتهاءً بتحديك 


)١(‏ سيأتي الحديث عن آية الإنذار وحديث الإنذار. 

(؟) حديث الغدير أشهر من نارٍ على علم؛ في مضمونه وأسانيده» ونظراً لكثرة ناقليه تُرجع 
القارئ الكريم إلى كتاب «الغدير»» للعلامّة الأميني» فإنّه قد كُتب لأجل هذا الحديث» 
وعنوانه شاهد عليه؛ وأمَا إطلاق اسم «حجّة البلاغ» على حجّة الوداع فذلك مأخوذ من 
الآية النازلة في تلك الحادثة» وهي ببعة غدير خمٌ» وهو قوله تعالى : ليا يها الي سُولُ بَلَْ ما 
نل إِلَيِكَ مِن رَيّكَ وَن لم تَفْعَل فَمَا بَلَّْتَ رسَلََهُوَاللَهُ يَحْصِمُكَ مِنَ الكا إِنَّ الله لا يَهْدِي 
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رزيّة الخميس الذي وقع قبل رحلته صلَّ الله عليه وآله بأيّام قليلةٍ جدَاً عندما 
اجتمع المسلمون عنده؛ فضلاً عن عشرات المواقف التي عيّن فيها رسول الله 
شخصيّة الخليفة من بعده توصيفاً وتشخيصاًء من قبيل حديث الثقلين وغيره. 


التبليغ لإمامة عل من البعثة إلى الحج إلى الرحلة 

لقد بالغ رسول الله صل الله عليه وآله في نصحه للأمّة» ولم يترك ثغرةً في 
بيان شخصيّة الخليفة من بعده» وقد اقتضى التخطيط الإلمي الحكيم الدقيق أن 
تشرع الدعوة الإسلاميّة بالتبليغ خلافة علنّ عليه السلام لرسول الله صل الله 
عليه وآله على الأمّة وتُحْتم بذلك أيضاء وما بين الدعوة والرحلة سجّل النبيّ 
صل الله عليه وآله الموقف الإلمي والرسالي من خلافة الرسول وتحديده 
بشخصيّة الإمام عليّ عليه السلام» ولعلّ أهمّ موق مرّ في حياة الرسول في 
تشخيص الخليفة فيا بين لحظة الشروع بالدعوة والختم والرحلة هو موقف 
التبليغ لذلك في الحجّة الوحيدة التي حجّها رسول الله صِلَّ الله عليه وآله علناً 
بعد المجرة» وهي حجّة الوداع» أو قل: هي حجّة البلاغ؛ لما سيأتي» وقد كنا قد 
نبّهنا إلى أن الإجراء الأوّل لم يكن وليد ساعة الفراق» وإِنّها كانت له مقدّماتٌ 
طويلةٌ» وموارد عدّةٌ بدأت منذ ساعة انطلاق الدعوة الإسلاميّة في مكّة 
ومروراً بحديث الغدير بعد حجّة الوداع» وانتهاءً بحديث رزيّة الخميس التي 
وقعت قبل رحلته صل الله عليه وآله بأَيّام قليلة. 


الْقَوْم الْكَافِرِينَ # (المائدة: /51), وسيأقي القدية فوعرا عن حديث الغدير» علا د 
السيّد الأستاذ دام ظلّهء قد تعرّض لحديث الغدير بشكل تفصيلّ في دروسه التخصّصيّة 
العلياء والتي لم تطبع بعدء والتي تعرّض فيها بشكل تحليلَ ونقديّ للآراء المذكورة في 
الحديثء سنداً ومتن ومنها رأي ابن تيميّة في ذلك. وما نأمله أن تتاح الفرصة لأحد 
طلاب السيّد الأستاذ دام ظلّهء لتحرير تلك الدروس في كتاب جامع لحديث الغدير. 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب 1091000 

من هنا فقد اخترنا التعرّض إلى هذه المواقف الثلاثة التي سجّل فيها 
الرسول صل الله عليه وآله أعظم حادثةٍ وموقف. وهو انتخاب الخليفة له من 
بعده على الأمّة» ولم تكن هذه المواقف الثلاثة توصيفيّةَ للخليفة؛ وإِنَّما كانت 
تشخيصيّة تعيينيّة لا تقبل الخطأ أو التوهّمء وهي: 
الموقف الأوّل: البيعة لعلى بالخلافة في آية الإنذار 

وهو ما جاء في قوله تعالى: لوَأَنذِرُ عَشِرَتَكَ الْأَفْرَِينَ4 (الشعراء: 515), 
فسُمّي الحديث بحديث الإنذار» للقرينة السياقيّة في الآية» وهي مفردة «وَأَنِذِن 
حيث دعا النبيّ صل الله عليه وآله عشيرته إلى دار عمّه أبي طالب» وهم يومئلٍ 
أربعون رجلا وفيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لحب. والحديث فيه 
تفاصيل كثيرة حول الطعام وما وقع فيه من كرامةٍ للنبي صل الله عليه وآله. 
والقرطويا تالضعل القاهد. 

قال :«تكلّم رسول الله صلّ الله عليه وسلّم فقال: يابني 
عبد المطلب. إِف واللّهِ ما أعلم شابَاً في العرب جاء قومه بأفضل مما جنتكم به 
جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله أن أدعوكم إليهء فأيّكم يؤازرني على 
أمري هذاء على أن يكون أخي ووصبّي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها غير 
علِنّ وكان أصغرهم.ء إذ قام فقال: أنا يا نب الله أكون وزيرك عليه. فأخذ رسول 
الله برقبته» وقال: إِنَّ هذا أخي ووصبّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. فقام 
القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع)"". 

وهو خب صريحٌ في كون الإمام عل عليه السلام هو أخا رسول الله صلى 
لله عليه وآله ووصيّه وخليفته» حيث أكد هذا المعنى مرّتين في الخبر نفسه. ثمٌّ 


رى ال تحقيق: أحمد محمّد شاكر: ج١‏ ص514١‏ ح .١7171١‏ قال عنه 


المحقق: إسناده صحيحٌ. 


11 ا عو اا نقد لابين القوية 
ذكرهم بلازم ذلك في قوله: «فاسمعوا له وأطيعوا». 

ولأنَّ الطبري أراد أن يُوفّْق بين نقل الحقيقة والخبر الصحيح فيهاء وبين ما 
يشفع له عند القوم لكي لا يرمونه بالتشيّع والرفض ولعلّه خشي أكثر من 
ذلكء كأن يقع له ما وقع للنسائي من قبل - فقد روى نفس الخبر في تفسيره 
(جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ولكن مع فذلكةٍ تحقق له هدف الوقاية 
والحفظ. فأبدل من الخبر ما يغيض القوم في الوصيّة والخلافة» فقال في تفسيره: 
«ثمٌّ تكلّم رسول الله صل الله عليه وسلّم فقال: يا بني عبد المطلب إن واللّه ما أعلم 
شابَاً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به إن قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. 
وقد أمرني اللّه أن أدعوكم إليهء فأيَكم يؤازرني على هذا الأمر: على أن يكون أخي 
وكذا وكذا؟». وهكذا تحوّل الخبر الصحيح من «على أن يبكون أخي ووصبّي 
وخليفتي فيكم؟) وبتدليس من الطبري إلى «على أن يكون أخي وكذا وكذا؟». 

ثمّ للا أحجم القوم عنها جميعاً ومبض ابن بجدتها عليّ عليه السلام وهو 
غلامٌ حدث السنء مُلبّياً دعوة النبيّ صل الله عليه وآله: «أنايا نبي الله أكون 
وزيرك. فأخذ برقبتيء ثم قال»» وهنا يأتي الفصل الآخر من فصول التدليس 
الطبريّ ليوافق ما تقدّم منه فرواه بهذا النحو: «ثمٌ قال: إِنَّ هذا أخي وكذا وكذاء 
فاسمعوا له وأطيعواء قال: فقام القوم يضحكون. ويقولون لأبي طالب: قد أمّرك 
أن تسمع لابنك وتطيع)"". 

ولأن الطبري عا 'كبيرٌ وثقةٌ أيضاً فلم يستطع القوم تجاوز ما نقله. ولكن 
اكتفى الكثير منهم بنقل الخبر الوارد في تفسيره وليس في تاريخه! وليت الكثير 
ممّن نقلوا هذه الحادثة قد نقلوا الخبرين معاً كما فعل الطبريء ولكنّهم اكتفوا 


)١(‏ تفسير الطبريء تحقيق: صدقي جميل العطار: ج1١‏ ص”177. ذيل الآية 7١4‏ من 
سورة الشعراء. وسيأتي تخريج هذا الخبر في مصادره الأخرى. 
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برواية «أخي وكذا وكذا»""” إِلَا القليل منهم من رووا الخبر بألفاظه 
الصحيحة'"» ممّن دفع بعضهم - في هذا التصريح وغيره - ثمناً غالياً من 
الاضطهاد والتجاوز عليهم؛ من قبيل الحاكم الحسكاني» ولعل هذا الخبر هو 
واحد من أسباب وخلفيّات تقديم تفسير الطبري على تاريخه. 

وقد زوه لكين لقاع ا حر مقط والدلا نانع الروية بولاف 
إذا ما ضممنا له الخبر الذي طالما تشبّث به القوم في دفع حقوق السيّدة فاطمة 
الزهراء عليها السلام في وراثة أبيها» حيث رووا في ذلك عن رسول الله صل الله 
عليه وآله: « نحن معاشر الأنبياء لا نوث» ما تركناه صدقة»”" . 


. 505 ص‎ ١ ص 07؛ السيرة النبوية» ابن كثير: ج‎ ٠" انظر: البداية والنهاية» ابن كثير: ج‎ )١( 
ول يكتف ابن كثير  الأمويّ الولاء  بالتدليس المنقول» فراح يطعن بأصل الخبر لأنْ فيه‎ 
راوياً شيعيًاً!‎ 

(؟) روي هذا الخبر بهذه الألفاظ في: شواهد التنزيل لقواعد التفضيلء الحاكم الحسكاني: 
ج١‏ ص 485؛ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر: ج 57 ص 64؛ الكامل في التاريخ» ابن 
الأثير الجزري: ج ١‏ ص 57 وص ”57؛ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١1‏ ص 
٠‏ وص 55 1؛ السيرة الحلبيّة» الحلبي الشافعي: ج ١‏ ص ١١؛‏ جامع الأحاديث 
(الجامع الصغير والجامع الكبير)» جلال الدين السيوطي: ح 179/5؛ تاريخ أبي الفداء: 
ص ١11/7١؛‏ حياة محمد محمد حسين هيكل: ص 5 .٠١‏ 
وآمّا في كتب مدرسة أهل البيت فقد روي الخبر في مصادر كثيرة» منها: علل الشرائع» 
ج ١‏ ص 44» حديث الدار؛ أمالي الطوبي: ص 587 ح ١١؛‏ مجمع البحرين: ج 7 ص 
٠‏ الغدير في الكتاب والسئة والأدب,. عبد الحسين أحمد الأميني النجفي: ج "١‏ ص 
, ص 7/84؛ فضلاً عن عشرات المصادر الأخرى في التفسير والفقه والتاريخ. 

(") ورد هذا الخبر بألفاظٍ متقاربة في مصادر حديئيّة وتفسيريّةِ كثيرة» منها: مسند أحمد: ج ” 
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وهنا يأتي خبر النسّائي ليثبت أنه جعل عليّاً عليه السلام وريثاً له» فإذا كان 
رسول الله صل الله عليه وآله لا يُورَت مالآ وما تركه ضدقة» فا الذي سيرثه 
الإمام علنّ عليه السلام من رسول الله صلّ الله عليه وآله غير الخلافة؟ لاسيّا أنَّ 
الخبر لم يقتصر على ذكر التوريثء وإنَّا بين كون علّ عليه السلام هو وزير 
رسول الله صل الله عليه وآله. 

قال النسّائي في رواية الخبر: «إنَّ رسول الله صلّ الله عليه وآله قال: فأيّكم 
يبايعني على أن يكون أخي وصاحي ووارثي؟ فلم يقم إليه أحدٌء فقمت إليه وكنت 
أصغر القوم"'» فقال: اجلسء ثم قال ثلاث مرّاتء كل ذلك أقوم إليه فيقول: 
اجلس. حتّى كان في الثالثة ضرب بيده على يديء ثمٌ قال: أنت أخي وصاحبي 
ووارن ووزيري»"". 

والغريب أنَّ البعض بالغ في التدليس وطمس الحقيقة فاكتفى بختم الحديث 
بكلمة الإمام عللّ عليه السلام: «فلم يقم ثلاث مرّات» كلّ ذلك أقوم إليه فيقول: 
اجلسء حتّ كان في الثالغة ضرب بيده على يدي»”". ولم نعلم من المزّي ما الذي 
حصل بعد أن ضرب رسول الله صل الله عليه وآله بيده على يد علي؟! وإن كنا 
نعلم سرّ إخفاء الحقيقة وخلفيّة هذا النوع من التدليس'". 


7 ؛ سنن الترمذي: ج 7 ص 4875 تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن): 
ج نقتم القدير» الشوكان :مان 05و ومضاوز أخري: 

)١(‏ الرواية يرويها النسّائي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام» والمتكلّم هنا هو الإمام علّ. 

(؟) السئن الكبرىء النسائي: ج ه ص ١75‏ ح ١845؛‏ خصائص أآمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب النسائى: ص 5/. 

(") تبذيب الكمالء أبو الحجّاج المزي: ج 4 ص ١55‏ . 

(5) قال الشيخ الضاق: «الرواية مشهورة منسيضة أخرجها جمعٌّ من الحفاظ وأكابر 
المحدّئين» واختصرها بعضهم. كا أبدل الطبري في تفسيره قوله صل الله عليه وآله: 
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سجّل الفريقان معاً حاد 2 يق لعن الشادفة ل قيرح ودار ذللت 
بعد حجّة الوداع مباشرةً وهي التي سمّيت بحجّة البلاغ أيضاً؛ لاقتراما بآية 
البلاغ» وتحديدا قبل افتراق المسلمين بعد أداء مناسك الحجٌ مع النبيّ صل الله 
عليه وآله» وقد كان النبيّ قد أمره الله تعالى بالإعلان عن ذلك؛ لما خشي صل الله 
عليه وآله أن يُكذّبِ من قبل البعض جاء الأمر القاطع بضرورة التبليغ لعل بالخلافة 
والإمامة» وذلك في قوله تعالى: ليا يا الرَسُولُ بل ما أَنْزِلَ إِليِْكَ مِنْ رَبْكَ وَإِنْ لَم 
تَفْعَلْ فَمَابَلَغْتَ رِسَالتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الكّاين إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكفِرِينَ4 
(المائدة: /2817» فأمر النبيّ صلّ الله عليه وآله بالناس أن يجتمعوا في مفترق طرقٍ 
قبل أن يتفرّقوا إلى أوطاءهم وقبائلهم» وكان ذلك في مكانٍ يُقال له «غدير خَمٌّ). 
ولأجل اللناشكي ي حديث البيعة لعي عليه السلام بالخلافة بحديث الغدير 
وهو حديثٌ تضافرت الروايات على نقله» والتي صرّحت بنزول آية البلاغ على 


فأبّكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم؟ بلفظ: "فأيّكم 
يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا", وقوله صلَّ الله عليه وآله: إِنّ هذا 
أخني ووصبي وخليفتي فيكم؛ فاسمعوا له وأطيعواء بلفظ: "إنَّ هذا أخي وكذا وكذا". 
والطبريء وهو الذي روى الرواية كاملةً وتامّة في تاريخه. يرويها بهذا الصورة المحرّفة 
المشوّهة المجملة حتّى لا يفهم القارئ مغزاه» ولا يُعرف خليفة رسول الله صل الله عليه 
وآله المنصوص عليه في هذه الروايات وفي غيرها من الأحاديثء أو لا يرميه أهل العناد 
والنصب بالرفض والتشيّع» ولا يفعلوا به ما فعله أهل دمشق بالنسائي صاحب السنن 
والخصائص العلويّة... وهذا إن لم يدل على شِيءٍء فقد دل على أن السياسة هي القوّة التي 
تعيّن منهج سير العلم والحديث والتفكّر. فمثل هذه الكلمة القاطعة: (إِنْ هذا أخي 
ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا)» لا يجوز سياسيّاً نقله والتحدّث به؛ لأنها 
إعلان إبطال الحكومات المستبدّة التي قلبت نظام الإدارة والحكم» وأحيت سنن 
الأكاسرة والقياصرة». [للحات في الكتاب والحديث والمذهب: ص "١9‏ فما بعد]. 


رسول الله صل الله عليه وآله بعد المسير من حجّة الوداع, وفي أثناء خطبة 
الغدير» وقد رُوي هذا الخبر من عدّة طرقٍ تنتهي إلى عددٍ كبير من الصحابة"'". 

وهناك دعا رسول الله صل الله عليه وآله الناس إلى علِّ بن أبي طالب عليه 
السلام؛ بعد أن أذ بضبع الإمام عليّ فرفعها حتى نظر الناس إلى بياض إبطيه» 
وقال صل الله عليه وآله: من كنت مولاه فعمٌ مولاه اللَّهُمّ وال من والاه وعادٍ من 
عاداهء وانصر من نصرهه واخذل من خحذله. ثمٌ لم يتفرّق المسلمون حتى نزلت هذه 
الآية: هالوم أكْمَلتُ لَكُْمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَنْتْ عَلَيْكُمْ نِعُمَت وَرَضِيتُ لَكُمْ الِْسْلام 
دِينا4 (المائدة: "0 فقال رسول الله صل الله عليه وآله: اللّه أكبر على إكمال الدين؛ 
وإتمام النعمة» ورضى الرب برسالتي والولاية لعن ". وقد سجّل حسّان بن ثابت 
الأنصاري -شاعر الرسول صل الله عليه وآله -هذا الحدث التاريخي بأبياتٍ 


يُصوٌّر فيها بيعة الناس لأمير المؤمنين علي ". 


)١(‏ من قبيل: الإمام عل بن أبي طالب عليه السلام» وأبي سعيدٍ الخدريء والبراء بن عازب» 
وزيد بن أرقم» وسلان الفارميء وأبو ذرٌ الغفاري» وعدَّار بن ياسرء والمقداد بن الأسودء 
وأبي هريرة الدومي» وعبد الله بن عبّاس. ويمكن مراجعة كتاب الغدير» للشيخ عبد 
الحسين الأميني النجفي: (ج ؟ ص 5" فما بعد)» حيث روى الخبر في ثانية وثلاثين 
طريقاًء ومن كتب الفريقين معاً. 

(') انظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: ج 4 ص ١‏ 5؛ تاريخ اليعقوبي: ج ١‏ ص ”57 ؛ 
شواهد التنزيل» الحاكم الحسكاني: ص .١51/‏ ص »5١١‏ ص 5١1؟؛‏ تذكرة الخنواص» 
للسبط ابن الجوزي الحنفي: ص 4؟؟؛ فرائد السمطين, الجويني الشافعي: ج ١‏ ص 
6 الدرٌ المنثور» جلال الدين السيوطي: ج ١‏ ص 54؟؟؛ الإتقان في علوم القرآن» 
لجلال الدين السيوطي: ج ١‏ ص ©79؛ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: (ترجمة الإمام 
عنّ) ج ١‏ ص 5/اء ص /الاه. ص .0/٠١‏ 

إفرة حيث أنشد حسّان في ذلك: 
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يعتبر حديث رزيّة الخميس من الأحاديث المشهورة» وقد رواه الصحابي 
الجليل عبد الله بن عباس. وذلك قبل رحلة النبيّ صل الله عليه وآله بأيّام قليلق 
عندما اجتمع المسلمون عنده؛ قال عبد الله بن عباس: «لما اشتدٌ بالنبي صل الله 
عليه وآله وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده. قال عمر: 
إنَّ النبيّ غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا أو كثر اللغط. قال صلٌٍ 
الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله وبين كتابه)'"» وفي قولٍ آخر رواه 
البخاري نفسه: «هجر رسول اللم”". 


يناديهم يومالغديرنبِيهم بخمٌ وأسمع بالرسول مناديا 
يقولفمّن مولاكم ووليكم فقالواولمييدواهناك التعاديا 
إنكمولاناوأئلت وليّنَا ولن تجدنمنئالك اليومعاصيا 
فقالله:قمياعل فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا 
فمّن كنت مولاهفهذاوليه فكونواله أنصار صدق مواليا 
هناكدعاللهموالٍوليّه وكن للذي عادى عليِّاً معاديا 


(تذكرة الخنواصء لابن الجوزي: ص ”377) 
)١(‏ وهو خبر ذكرته عشرات المصادر با فيها الصحاحء ونكتفي بالإرجاع إلى أحدث كتاب تمّ 
تحقيقه» وهو: الجامع الصحيح للبخاري: ج ١‏ ص ٠5١»‏ ح ١١5‏ باب كتابة العلم رقم 279 
وفي الطبعة القديمة لصحيح البخاري: ج ١‏ ص 77؛ ج ه ص 1777؛ ج #8 ص .١11١‏ 
(؟) صحيح البخاري: ج ؟ ح 7007. كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل 
الذمّة ومعاملتهم» وني الطبعة القديمة: ج 5 ص ."١‏ وهذه من أهمٌ الطرق التي 
يستعملها البخاري لتضيبع مضمون الخبر الذي لا تيل إليه نفسه أو لا يوافق ما يعتقد 
به» وهو أنه يضيّع الروايات في عناوين لا يلتفت إليهاء وليراجع أهل التحقيق هذه 
القضيّة. حيث سيجدون أنْ الحقيقة ثيءٌ والعنوان شي آخر. (منه دام ظلّه). 


وفي قول آخر: «ماله أهجر)'" وفي قول آخر: (ما شانه أهجر)”" . 


.71١74 صحيح البخاري: ح‎ )١( 

(0) صحيح البخاري: ح 7١‏ 5. 
روى البخاري خبر رزيّة الخميس ست مرّاتِء فإذا جاء لفظ «غلبه الوجع» يُصرّح بأن 
القائل هو عمرء وإذا جاء لفظ «هجرء أهجر» يُدلّس فيُخفي اسم عمر؛ لما تحمله من 
معنىّ مشينٍ لا يليق بمقام النبيّ صل الله عليه وآلهء ولكي يُوهم بأ القائل شخصٌ آخر» 
مع أنَّ هذا الخبر لا معترض فيه على رسول الله صلِّ الله عليه وآله غير عمرء وكأنَّ 
البخاري لم يجد كلمة «هجرء أهجر» مناسبةً ولا تليق بمقام عمرء فأشفق عليه في ثلاثة 
مواضع فلم يذكر اسمه» ولكنَّ عمر وجدها تليق به بل ووجدها مناسبةً لتطلق على 
رسول الله صل الله عليه وآله! 
مع أنَّ محصّلة روايات الحادثة تدلّ على وحدة الحادثة» وتدلّ على وحدة الرادٌ على رسول 
الله صلّ الله عليه وآله» ىا أن التقارب النسبي بين كلمة «هجر» وكلمة «غلبه الوجع)»؛ 
وتسمية عمر وحده في الحادثة كلّهاء كل ذلك ينتهي بنا إلى نتيجةٍ واحدةء وهي أنْ القائل 
لكلمة «هجرء هجر أهجر؟» هو عمر نفسه» وأن الرواة حاولوا ترميم الموقف. فأبدلوا 
الكلمة بكلمة أخرى لا تحمل تلك الإساءة لشخص النبيّ صل الله عليه وآله. 
ولذلك صار القوم بصدد توجيه الكلمة» بعد أن قصر باعهم عن ردٌ نسبتها لعمر بن 
الخطابء حتّى أن ابن تيميّة الحرّاني ‏ المتشدّد جدّاً ‏ لم ينكر نسبة كلمة «المهجر» لعمرء 
فسار في أمره إلى طريقينء الأوّل حاول فيه إنكار أصل الحادثة!! مع أنّها منقولة في 
الصحاح والسئن! ولا وجد الأمر غير مُستساغ صار إلى التوجيه والتأويل» فقال في 
توجيه كلمة «هجر): «وأمّا عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبيّ صلٍّ الله عليه وسلم من 
شدَّة المرض؟ أو كان من أقواله المعروفة؟ والمرض جائرٌ على الأنبياء» ولهذا قال:" ما له 
أهجر؟ ". فشك في ذلكء ولم يجزم أنه هجرء والشكٌ جائرٌ على عمر؛ فإنّه لا معصوم إِلّا 
النبيّ صل الله عليه وسلّمء لاسيّما وقد شكٌ بشبهة, فإنْ النبيّ صلٍّ الله عليه وسلّم كان 
مريضاًء فلم يدر أكلامه كان من وهج المرض كما يعرض للمريض؟ أو كان من كلامه 
المعروف الذي يجب قبوله؟» [منهاج السئة النبويّة» لابن تيميّة: ج ١‏ ص .]١9‏ 
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وقد كانت كلمته «يهجرء هجر) اااي نم لانتو قو بن اه ل براحي 
الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة والإعاقة سن بايرز نعلا سيق للك إطلاق نبال خرف 
كانامتيا الشف و أميره وين ين نا ويه قم الطعرن ف اتأميرة لأسجالة ون ديازو وغيرتها: 
هذا وقد سلك البخاري طريقاً ملتوياً للتعمية» فأراد أن يُركر كلمة الشفقة والرأفة ‏ التي 
تقوّلوها لعمر ‏ في ذهن القارئ» فنقل في الجزء الأوّل ما يلي: «قال عمر: إِنْ النبيّ صل 
الله عليه وسلّم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا», ثمّ خشي البخاري من نقل العبارة 
الصحيحة فنقلها بعد تجريد القائل عن هويّته» ورمى الكرة في ملعب الصحابة» حيث 
جعلنا نحتمل في كل واحدٍ أن يكون قد قا مهاء وقد فعل كل ذلك دفاعاً عن عمرء فقال 
البخاري في الجزء الرابع مرّتين: «فقالوا هجر رسول الله صلّ الله عليه وسلّمء قال 
دعوني»» ثم أراد البخاري أن يُعمّي حتّى على كلمة «غلبه الوجع» فنسبها للصحابة بلا 
تعيين» لكي لا يبقى عمر مثّها بها وحده. وهذا ما فعله في الجزء الخامس» حيث يقول: 
«فقال بعضهم: إِنْ رسول الله صل الله عليه وسلّم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن» 
حسبنا كتاب الله)» مع أن القرائن المتكرّرة وهي: «عندكم كتاب الله و «حسبنا كتاب الله) 
تفصح عن شخصيّة قائلهاء وأنّه لا قائل لكلمة «الحجر» أحدٌّ غير عمر. 

ونا وجد أن هذا التحميل لا يبدو مقبولا وأنْ القارئ قد يعود لما تقدّم فيستنبط كون 
القائل لكلمة «هجر» هو عمر نفسه؛ فعاد البخاري ليؤكّد أنَّ عمر لم يقل غير كلمة «غلبه 
الوجع»» وذلك في الجزء الأخير من صحيحه؛ حيث يقول: «قال عمر: إِنَّ النبيّ صل الله 
عليه وسلّم غلبه الوجع وعندكم القرآن» فحسبنا كتاب الله». وهكذا حوّل البخاري 
كلمة الإساءة التي من أجلها انتفض النبيّ صل الله عليه وآله وأمرهم بالخروج منه» 
حوّلها إلى كلمةٍ تدلّ على الشفقة والرأفة» ولا ريب أنْ مثل هذا النقل فيه تحريف. وأنّه لا 
يصدق عليه النقل بالمعنى. 

جديرٌ بالذكر: أنَّ البخاري وغيره ممّن سار على نبج التغيير في كلمة «الهجر» أرادوا حفظ 
كرامة الخليفة عمر بنفي الكلمة عنه» فكانت النتيجة هي هتك كرامة الصحابة الذي 
حضروا في تلك الحاد دئة؛ لأنَّ كلمة «الهجر) نسبوها إلى المجموع. هكذا «فقالوا: إن 
رسول الله صلّ الله عليه وسلّم ممجر»! وقد كان ابن تيميّة على تشدّده المعروف ‏ أكثر 


فمرّةَ قالوا عنه: غلبه الوجعء ومرّةَ قالوا: هجر وال هجر بمعنى الهذيان» 
حيث يتكلم المتكلّم وهو فاقدٌ لصوابه» فالرسول الله صل الله عليه وآله - 
بمقتضى مضمون الحديث ‏ أراد أن يُنَجّيهم من الضلالة» ولكنٌّ ثلَّهَ من الصحابة 
- نطق باسمهم عمر - قد أبوا ذلكء وإنَّا أبوا ذلك لأثئّْهم يعلمون جيّداً من 
مجموعة وصايا سابقة'"» منذ انطلاق الدعوة في مكّة وإلى يومهم ذلك. ما جاء 


شجاعةً من البخاري وغيره» فقبل نسبة الكلمة إلى عمر» وصار إلى توجيه واقع الخال 
فيهاء بدلا من التعمية والإنكار. (منه دام ظلّه). 

)١(‏ روي عن ابن عبّاس أَنّه في حوار ساخنٍ مع عمر بن الخطاب قد ذكر فيه هذا الأمر» 
حيث يقول: «دخلت على عمر في أوّل خلافته وقد ألقي له صاعٌ من تمر على خصفة» 
فدعاني إلى الأكل» فأكلت ققرةً واحدةً وأقبل يأكل حتى أتى عليه... ثم قال: من أين 
جئت يا عبد الله؟ قلت: من المسجد, قال: كيف خلّفت ابن عمّك؟ فظننته يعني عبد الله 
بن جعفر قلت: خلفته يلعب مع أترابه» قال: لم أعن ذلك, إِنَّ)ا عنيت عظيمكم أهل 
البيت. قلت: خلفته يمتح بالغرب ‏ يجذب الماء بالدلو العظيمة على نخيلاتٍ من فلان 
وهو يقرأ القرآن. قال: يا عبد الله عليك دماء البدن إن كتمتنيها! هل بقي في نفسه شي 
من أمر الخلافة؟ قلت: نعم. قال: أيزعم أن رسول الله صل الله عليه وآله نض عليه؟ 
قلت: نعم» وأزيدك» سألت أب عدا يدّعيه» فقال: صدق. فقال عمر: لقد كان من رسول 
الله صل الله عليه وآله في أمره ذروء من قولٍ لا يثبت حجّة ولا يقطع عذراً! ولقد كان 
يربع في أمره وقتاً ماء ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه فمنعتٌ من ذلك؛ إشفاقاً 
وحيطة على الإسلام» لا وربٌ هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبداء ولو وليها لانتتقضت 
عليه العرب من أقطارهاء فعلم رسول الله صل الله عليه واله أني علمتٌ ما في نفسه. 
فامسكء وأبى الله إِلّا إمضاء ما حتم». [شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١١‏ ص 
٠؛‏ كشف الغمّة» الأربلي: ج ١‏ ص 57]. قال ابن أبي الحديد معلّقاً على الخبر: ذكر هذا 
الخبر أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد في كتابه مسنداً. [المصدر نفسه]ء 
وقال الأربلٍ معلّقاً على الخبر: «قلت: يشير إلى اليوم الذي قال فيه: آنوني بدواةٍ وكتف... 
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في حديث الإنذار وحديث المنزلة وحديث الغدير وحديث الثقلين"'' » وغيرهاء 


فقال عمر رضي الله عنه: إِنَّ الرجل ليهجر». [المصدر نفسه]. 

ولنتأمّل في كلمة عمر لا بن عبّاس: «لقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه فمنعت من 
ذلك»!! والمراد من قول عمر: «كان رسول الله في أمره ذرو» : أنّه كان رسول الله يرفع من 
شن علّ. وهكذا قد نجح عمر في كلمته «إِنْ النبيّ ليهجر» في إلغاء الوصيّة المنظورة» 
بإسقاط حجّية القائل واتّهامه بأنّه هيجر. 

)١(‏ حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة عند مدرسة أهل البيت والصحيحة بل المستفيضة 
عند مدرسة الصحابة» وقد ورد بألفاظٍ متقاربة» منها ما رواه الترمذي عن زيد بن أرقم» 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: «إفي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا 
بعدي؛ أحدهما أعظم من الآخر: كتاب اللّه حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي» 
ولن يتفرّقا حتّ يردا عل الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما». [سئن الترمذي: ج "ا ص 
057. تحقيق ناصر الدين الألباني؛ وني الطبعة القديمة: ج ه ص 8؟” ح 4177"]. 
ولمراجعة تحقيق متن وسند حديث الثقلين يُراجع كتاب: «حديث الثقلين سندا ودلالة... 
قراءةٌ في أبحاث سماحة المرجع الديني السيّد كمال الحيدري». 
نشير فقط: أن العلامة الألباني قد روى عن رسول الله صل الله عليه وآله في حقٌ الإمام 
عللّ عليه السلام قوله: «أنت ول كلّ مؤمن بعدي». 0 صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي» وخرّجه أحمد من طريق الحاكم» وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وهو 
كما قال. [انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني: ج ه ص 777 ح 77377]. 
فالحديث قد صحّحه الحاكم النيسابوري الذي يعمل على شروط الشيخين» وصححّحه 
الذهبي» وصحّحه الألباني» وقد روى الألباني هذا الحديث بصيغ عديدقٍ» وقد صحّحها 
فخ قولة: قلت صحيحٌ على شرط مسلم. قال الحاكم وأقرّه الذهبي. ومؤييدة العليع: 
قوله صل الله عليه وآله: «إنّ عليّاً متي وأنا منه» وهو ول كل مؤمن بعدي)ء وأيضاً: «ما 
تريدون من عل؛ إِنّ عليّاً متي وأنا منه» وهو ول كل مؤمنٍ بعدي). وفي تعبير آخر: اوهو 
وليّكم بعدي). [انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني: ج ه ص ؟557؛ الإصابة» 
ابن حجر العسقلاني: ج ” ص 5487 ح 91778]. (منه دام ظله). 


06١‏ عه ره ع مس بوذا لقن نور الجوية 
من أنَّ النبيَّ صل الله عليه وآله سيّؤكٌد الوصيّة بالخلافة لعلّ عليه السلام» 
فأرادوا أن يُوهموا الأمّة أنه توئي صل الله عليه وآله ولم يُوصٍ لأحد. 
ردود الفعل ضدَّ الإجراء الأوّل وإخبار النن بذلك 

وهنا ينبغي السؤال عن موقف الصحابة من هذا الإجراء الذي اتخذه رسول 
الله صل الله عليه وآله في تنصيب خليفةٍ من بعده» هل رضخ الصحابة لذلك أم 
أئّهم أبدوا اعتراضات كثيرةً وبأشكالٍ مختلفة؟ 

في قراءة سريعة للتاريخ والأخبار الواردة في هذا المورد نجد أنَّ السواد 
الأعظم ل يُبِدِ اعتراضاً حول هذا الأمرء ولذلك لأسباب كثيرة» منها: 

الدب الأول إن التعحى متيو 6ان قفا وبطاسة ارول الاصل ال 
عليه والةه فاق روود غيدنها وزاة وسشؤلنانه فى هذ لآم لأست وان خض 
الذي تم تعيبنه هو الأهل هذا المنصب الرفيع وكُفْو له. فضلاً عن كونه قرشياً 
وله سابقةٌ عظيمةٌ» ومن أقرب قربى النبيّ صل الله عليه وآله. 

ولكن هؤلاء المؤيّدِين كانت نسبتهم قليلةً» وأنَ الكثير من هذا القليل 1 
يكن من ذوي التأثير الكبير أو الخطر العظيم في صناعة القرارات الخطيرة: إِمّا 
لزهدهم وعزوفهم عن بهرجة الحياة» أو لأنساءهم غير النافذة» أو لأنْ أكثرهم 
من خارج أهل مكة والمدينة» وقد أثبتت الأحداث اللاحقة بعد وفاة النبيّ صلى 
الله عليه وآله نسبتهم التقريبيّة. 

السبب الثاني إن الكثير مين سكتوا لم يكن سكوتهم طاعةٌ لرسول الله صل 
الله عليه وآلهء ولا حبَّاً بعيٌ عليه السلام؛ ولا بغضاً بالمنافسينء وإِنّما لأثهم لم 
تكن لديهم حظوةٌ لإبداء رأمهم في مثل هذا الأمرء بسبب طول عدائهم للإسلام 
وكونهم قد دخلوا الإسلام مكرّهين» من قبيل الطلقاء الذين يكثون أحقادا دفينة 
لم يجدوا لإظهارها بأقوالٍ وأفعالٍ فرضتها المناسبة آنذاك» فسكتوا مترقبين» وإذا 
ما أبدى بعضهم حركةً ماكرةً بعد رحلة النبيّ صل الله عليه وآله يشم منها رائحة 
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و 


النصرة للإجراء النبويّ فذلك ليس صحيحاًء لها حركةٌ قصد بها إيقاع الفتنة 
في الأمّة» ومحاولة يائسةً لتفريق الأمّة. 

السبب العالكه إن الكدير من سكتوا ول يدوا اعتراضا ليس لتأينديم: 
لأنفسهم موقعاً وبذلك يكون كلامهم سلباً أو إيجاباً غير محَدِء ولايُغير في 
الواقع شيئاً وهم عامّة الناس. 

السبب الرابع: إن البعض ممّن سكتوا وإن كانوا يحملون روحاً عدائيّة للنبيّ 
صل الله عليه وآله عموماً وللإمام عل عليه السلام خصوصاً إِلّا أثْهم خافوا من 
نزول قرآنٍ فيهم يفضحهم. فيمنعهم من المنافسة مستقبلاً على الزعامة. 
المعترضون على تعيين الإمام عللّ عليه السلام خليفة للرسول 

وأما المعترضون تاريخياً على ترشيح الإمام علي عليه السلام للخلافة وتعيينه 
إماما لهم فإئْهم ينقسمون على ثلاثة أقسام» وهم: 7 

القسم الأوّل: الذين كانت تحرّكهم الروح القبليّة» فظنوا أن تنصيب عل 
ليس من قبل الله تعالى وإِنَّا هو من باب القرابة من النبىّ صل الله عليه وآله» فكأن 
الآمر بجرّد رغبة من النبيّ لإبقاء أمر الخلافة في بني هاشم» ومن أمثلة ذلك ما 
صدر من الحارث بن النعمان الفهريء فقد روى القرطبي: أنْ الحارث بن النعمان: 
«لَا بلغه قول النبيّ صل الله عليه وآله في علّ عليه السلام: من كنثُ مولاه فعيٌ 
مولاه. ركب ناقته فجاء حتى أناخ راحلته بالأبطح ثم قال: يا محمّد, أمرتنا عن 
الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وآنّك رسول الله فقبلناه منكء وأن نصلِ خمساً 
فقبلناه منك؛ ونزكّي أموالنا فقبلناه منك» وأن نصوم شهر رمضان في كل عام 
فقبلناه منك» وأن نحجٌ فقبلناه منك, ثمٌ لم ترضٌ بهذا حتى فضلت ابن عمّك علينا! 
أفهذا شيء منك أم من الله؟! فقال النبيّ صلى الله عليه وآله: واللّه الذي لا إله إلا 
هوء ما هو إلا من اللّه. فول الحارث وهو يقول: اللَهُمَ إن كان ما يقول محمّد حقّآ 


فأمطر علينا حجارةً من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. فوالله ما وصل إلى ناقته حتّى 
رماه الله بحجر... فقتله» فنزلت: سَأَلَ سَائِلٌ عَدَابٍ وَاقِع4 (المعارج: 001". 

القسم الثاني: هم الذين كانوا يؤذون عليّاً عليه السلام بأساليب مختلفة» تارةً 
بالعزوف عنه» وتارةً بشكايته لرسول الله صل الله عليه وآله والانتقاص منه كا 
في قصّة بريدة''» وتارةً بادّعاء عدم اجتاع النبوّة والخلافة في بيتِ واحد'". 


)١(‏ تفسير القرطبي: ج ١4‏ ص 778؛ نظم درر السمطين: ص 497 تفسير ابن أبي حاتم 
الرازي: ج١٠‏ ص”7/7"” رقم: “189/17 و18485؛ فيض القديره المناوي: ج 5 ص 
7ح ١٠40؛‏ شواهد التنزيل» الحاكم: ج ١‏ ص 78١‏ ح ١٠١10‏ السيرة الحلبيّة: ج ٠‏ 
ص 7725؛ وقريب منه في: الروضة من الكاني» للكليني: ج / ص 57 ح 18١؛‏ فضلا عن 
عشرات المصادر الحديثيّة والتفسيريّة والتاريخيّة في مدرسة أهل البيت. 
وقد روي أنَّ مثل هذا الموقف السلبي قد صدر من صحابةٍ كبار؛ فعن عمران بن حصين 
الخزاعي: أن بريدة دخل عليه في منزله لما بايع الناس أبا بكرء فقال: «يا عمران» أترى 
القوم نسوا ما سمعوه من رسول الله صل الله عليه وآله في حائط بني فلانٍ من الأنصار إذ 
كان رسول الله صلِّ الله عليه وآله ومعه عيّ بن أبي طالب عليه السلام» فجعل لا يدخل 
عليه أحدٌّ يسلم عليه إلّا رده ثم قال له: سلّم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فلم يرد 
على رسول الله صل الله عليه وآله أحدٌ إِلّا عمر فإِنّه قال: أعن أمر الله أم أمر رسول الله 
صل الله عليه وآله؟ فقال له رسول الله صل الله عليه وآله: عن أمر الله وأمر رسوله». 
[أمالي الطوبي: ص 784 ح 8؛ شرح الأخبار» أبو حنيفة النعان التميمي المغربي: ج ١‏ 
ص 7908ح 015]. 

(؟) عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبّاس عن بريدة قال: «خرجت مع عل إلى اليمن فرأيت منه 
جفوةً» فقدمت على النبيّ صل الله عليه وسلّم فذكرتٌ عليّاً فتنقصته. فجعل رسول الله 
صلّ الله عليه وسلّم يتغيّر وجهه. قال: يا بريدة ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: 
بلى يا رسول الله» قال: من كنت مولاه فعن مولا». مسند الإمام أحمد بن حنبل» الطبعة 
الحديثة: ج78 ص 77ح 779505. 

() أوّل من اذَّعى هذه الدعوى الباطلة هو عمر بن الخطاب» وقد احتجٌ عليه عمران بن 
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ا #ى اع الي 2 (0 2 عم ماه 
وما ذلك إلا حسد له أو بغض له. وتارة بالحسد الصريح له »أو لضغينة 
دفينة "» أو لأئهم ما كانوا يرجون منه مالا ولا ولاية ولا خلافة من بعده. 


فعدلوا عنه طمعاً في تحصيل ذلك من غيره!'" أو لأئّهم كانوا تُحققَون بإقصائه 


الحصين وبريدة الأسلمي» حيث قال له بريدة ‏ وكان رجلاً مفوّهاً جريئاً على الكلام : 
ديا عمرء قد أبى الله ذلك عليكء أما سمعته يقول في كتابه: آَم يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَّ مَا 
آنَاهُمُ الّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آَبْنَا آلَ إِبْرَاجِيمَ الْكِتَابَ وَاليَكْمَةَ وَآنَْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً# (النساء: 
5 تاريخ الطبري: ج"؛ ص ١/14‏ سطر: “71 حوادث سنة 277 فقد جمع الله عزّ وجل 
لهم النبوّة والملك. قال: فغضب عمر حتى رأيت عينيه توقدتا... فقمناء وما زلنا نعرف 
في وجهه الغضب حتى مات». [شرح الأخبارء القاضي النععان المغربي: ج ١‏ ص ١7؟؛‏ 
نبج الإيهان» زين الدين علي بن يوسف بن جبر: ص 515 اليقين والتحصين» رضي 
الدين علي بن الطاووس الحسني (ت: 774 ه): ص 7177]. 

)١(‏ ستل الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام عن قوله تعالى: لإأَمْ يحْسّدُونَ النّاس عَلَ ما آنَاهُمُ 
النّهِ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آَبْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَاليِكْمَةَ وَآنَيْنَاهُم مُلْكاً عَظِيماً (النساء: 04)» 
فقال عليه السلام: «نحن الناس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون خلق الله 
أجمعين) . الأصرك من الكافي» للكليني: ج ١‏ ص 5094ح إن الأئمّة عليهم 
السلام ولاة الأمر وهم الناس المحسودون. 

(0) وقد أشار أمير المؤمنين عليه السلام لذلك في خطبته الشقشقيّة» حيث يقول في سبب 
ميل بعض الصحابة عنه وتقديم عثمان عليه: «فصغى رجلٌّ منهم لضغنهه ومال الآخر لصهرهه 
مع هن وهن». [نبج البلاغة: ج ١‏ ص 75]. قال الشيخ محمّد عبده: «والضغن: الضغينة؛ 
يشير إلى سعد بن أبي الوقاصء والذي مال إلى صهره هو عبد الرحمن بن عوف. وأمّا قوله 
"مع هن وهن" فيشير إلى أغراض أخر يكره ذكرها». [الصدر السابق]. 

تحن 11 ادر زمه عهة الهم قدروث عد راذع انبلا المهو ين عزف ذا ميدق 
على يد عثمان وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال له عِليَ عليه السلام: «والله ما 
فعلتها إلا لأنّك رجوتَ منه ما رجا صاحبكما من صاحبهه دق الله يينكما عطر منشم). [شرح 
نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١‏ ص »]١188‏ ففسد الحال بعد ذلك بين عثمان وعبد 


الحدٌ الأدنى من رغباتهم ولو آل الأمر لغيرهه'". 

القسم الثالث: هم الطبقة الطامحة بمقام الخلافة» ولم يجدوا منافساً حقيقياً 
لهم غير عل عليه السلام؛ لسابقته وبطولاته وعلمه وقربه من رسول الله ولكثرة 
ما جاء في حقه من الآيات المادحة والروايات النبويّة المستفيضة في فضائله 
ومناقبه. حتّى قال في حقّه أحمد بن حنبل وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي 
النيسابوري: «ل يرد في حق أحدٍ من الفضائل من الصحابة بالأسانيد الحسان 
أكثر مما جاء في علي» '"» فهؤلاء كانوا يترئّتصون بالأحداث ويحاولون الوقوف 


الرحمن» فلم يكلّم أحدهما صاحبه حتّى مات عبد الرحمن, والمراد من «صاحبك)» هو 
عمر» ومن «صاحبه» هو أبو بكر في إشارة لطيفةٍ إلى أنَّ عمر إِنّا بايع أبا بكر بالخلافة 
حينها ليردّها عليه في الغد. وهذا ما أشار له الإمام عليه السلام في كلمةٍ له خاطب بها 
عمر: «احلب يا عمر حلباً لك شطره! اشدد له اليوم أمره ليرد عليك غداً ألا واللّه لا أقبل 
قولك ولا أبايعه». [شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج 5 ص .)١١‏ وأمّا معنى 
«منشم)ء فقد قال الأصمعي: منشمء بكسر الشين: «اسم امرأة كانت بمكّة عطارة» 
وكانت خزاعة وجرهم إذا أرادوا القتال تطيّبوا من طيبهاء وكانوا إذا فعلوا ذلك كثرت 
القتلى فيا بينهم» فكان يقال: أشأم من عطر منشمء فصار مثلا». [الصحاح تاج اللغة» 
إسماعيل بن حماد الجوهري: ج 5 ص ١ 4١‏ 7]. 

(1) وهذا ما دعا عبد الرحمن بن عوف إلى أن يشترط على الإمام عل عليه السلام شرطاً يعلم 
مسبقاً أنه لا يقبله منه» وهو العمل بسيرة الشيخين» فرفض الإمام عليه السلام ذلك 
وقال: «بل على كتاب اللّه وسنّة رسوله واجتهاد رأبي». [انظر: الفصول في الأصول: ج 4 ص 
6 البداية والنهاية: اج ص5١251‏ سنة 75؟7؟ تاريخ الإسلام: الذهبي: اج 

(0) راجع: الصواعق المحرقة» دار الكتب العلمية: ص ١‏ الباب التاسع» الفصل الثاني في 
ص 07؛ فيض القدير: ج ؛ ص 518 5؛ ينابيع الموذة: ج 7” ص ١/ا؛‏ ج 7 ص 7/05. 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب اذ آذ 
أمام أيّ محاولة للتنصيبء ومنهم من أدرك الخطّة النبويّة في إرسال كبار 
الصحابة في سريّة أسامة بن زيد لتؤول الأمور إلى الإمام علّ عليه السلام بهدوءٍ 
يلتحقوا بسريّة أسامة إِلَّا بعد التهديد النبويّ'"» ولا وقعوا في الإحراج التحقوا 
بالجميش مكرهين» وعملوا على تأخير حركة السريّة» بل منعوه من التحرّك 
34 5 3 2 5 ع - ١‏ 9-2 
فاقوا له الأغذان» تحت اشتك: أسامة هذا الآمراللرسو لصيل :الله عليه واه 
مرارء فلم يستجب المانعون حتّى سمعوا بأنْ النبيّ صل الله عليه وآله يحتضر 
: 

فتركوا الجيش ودخلوا المدينة وعقدوا تلك الصفقة في السقيفة الأولى. 

وقد روي في أصحٌ الكتب عند علماء المسلمين عن رسول الله صل الله عليه وآله 
ما سيقع من انحرافٍ خطير فقد صرّحت كتب الصحاح بِأنْ كبار الصحابة من 
الواتحردية والأتضار تنوف سرون وينزون :و ددلوة قوسو اللضل اللاعلية 
وآله» ولعل أهمّ ما ورد في ذلك ما رواه البخاري نفسه عن عبد الله بن مسعود عن 
النبيّ صلّ الله عليه وآله أنه قال: «أنا فرطكم على الحوضء وليرفعنَ رجالٌ منكم 
ثم ليختلجنّ دوني» فأقول يا ربّ أصحابي» فيقال: إِنّْك لا تدري ما أحدثوا بعدك)””. 
وني قولٍ آخر عن محمّدٍ بن مطرفٍ عن أبي حازم عن سهل بن سعدٍ قال: «قال 


)١(‏ شواهد التنزيل» الحاكم الحسكاني: ج ١‏ ص 7”8؛ الملل والنحلء لأبي الفتح محمّد بن 
عبد الكريم الشهرستاني: ج ١‏ ص 77؛ كتاب الاستغاثة (مخطوط». لأبي القاسم الكوفي: 
اج ١‏ ص ١٠؛‏ كتاب المواقفء الإيجي: ج ٠‏ ص ١10؛‏ شرح المواقف. الجرجاني: ج / 
ص 5/؛ شرح نبج البلاغة» المعتزلي: ج ” ص 078؛ المهذّب, عبد العزيز الطرابلسي: ج 
١‏ ص .١17‏ وسيأتي بيان المسألة (تصوير بعث سريّة أسامة) في الفصل الثالث من 
الكتاب» ضمن عنوان «الإجراء الثالث: تولية أصغر الصحابة سنا على كبارهم). 
وعشرات المصادر الأخرى. 


0 ا الل ا الل ل ل ا لل 1 اقل وق الل 1 اللا ل لقف ف ار فق بطر وى ولق امون المكوية 
النبينٌ صل الله عليه وآله: إن فرطكم على الحوضء من مر علي شربء ومّن شرب لم 
يظمأ أبداً ليردنَ ع أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم ‏ قال أبو حازم 
فسمعني النعمان بن أبي عيّاش» فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. 
فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها ‏ فأقول: نهم متيء 
فيُقال: إِنَك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سُّحقاً سحقاً لمن غيّر بعدي)”". 

وني رواية أخرى عن سعيد بن المسسيّب عن أبي هريرة أنه كان يحدّث أن 
رسول الله صل الله عليه وآله قال: «يرد عل يوم القيامة رهظ من أصحابيء فيجلّون 
عن الحوضء فأقول: يا ربّ أصحابيء فيقول: إِنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك نهم 
ارتدّوا على أدبارهم القهقرى)”". 

قن زقاك بأن لمق لذ القون قدو مخ أمنحابة هل الاغله وله قليلون لذ 
يُلتفت إليهم. إلا أنّ أبا هريرة نفسه تيب عن ذلك وبنقل البخاري نفسهء عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبيّ صل الله عليه وآله قال: «بينا أنا قائمٌ فإذا 
زمر حت إذا عرفتهم خرج رجلّ من بيني وبينهم؛ فقال: هلم فقلت: أين؟ قال: إلى 
النار واللّهء قلت: وما شأنهم؟ قال: إِنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرىء ثم إذا 
زمر حتّى إذا عرفتهم خرج رجلٌ من بيني وبينهم؛ فقال: هلم قلت: أين؟ قال: إلى 
النار واللّهء قلت: ما شأنهم؟ قال: إِنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرىء فلا أراه 
بخلص منهم إِلَا مثل همل النعم)”". 

قال ابن منظور الأفريقي: «وفي حديث الحوض: فلا يخلص منهم إِلَّا مثل 
همل النعم, الحمل: ضوالٌ الإبل» واحدها: هاملء أي: إِنَّ الناجي منهم قليلٌ في 


.19 صحيح البخاري: ج /ا ص 7١7؛ ج 8 ص 17/؛ صحيح مسلم: ج لاا ص‎ )١( 
.7١/8 صحيح البخاري: ج /ا ص‎ )9( 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب ل 1 
قل النعم الال : 

إذن فهذه الروايات تذكر الصحابة» وأنَ منهم الكثير قد ارتدّوا على أدبارهم 
القهقرى» والارتداد لابدٌ أن يكون في أمر عظيم جد فيو ليبن ذا عادنا أي 
انحرافاً يمكن تداركه؛ وإنَّ)ا انحرافٌ على مستوىّ من الخطورة بأن ترد شفاعة 
النبيّ صل الله عليه وآله فيهم ولا تُقبل» «فأقول: يا رب أصحابي». أي: إِنّه صلى 
الله عليه وآله يتشمع لهم. ولكن الجواب: «فيقول: إِنّك لا علم لك بما أحدثوا 
بعدك» أنّهم ارتدّوا عل أدبارهم القهقرى) !. 

هذا مع أنَّ أعلام الرواة يروون بأنّه صلّ الله عليه وآله قد ادّخر شفاعته 
لكعل الكبائر يتن تدده فدوبيان زم عند 41 الاتصناوى فال قال رسطز ل الله 
صلل الله عليه وآله: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمَتي)'". فيكون العاف الذي 
راقع نشاف قن ردكي اح ا عفدي التو اط لاقو زيف انق 
ولذلك فا نتصوّره في المقام هو أنَّ القضيّة التي ارتدّوا فيها وغيّروا وبدّلوا 
وأحدثوا إِنَّا كانت قضيّةٌ محوريّة أساسيّة بحيث استحقوا عليها دخول النار 
وخرموا من أجلها من الشفاعة الكبرى» وهي مخالفتهم العمل بالوصيّة لأمير 
المؤمنين علِيَ عليه السلام بالخلافة والإمامة» وهذه المخالفة العظيمة التي غّرت 
وجه التاريخ وأعطت الفرصة كاملةً لقيام إسلام جديدء وهو الإسلام الأموي. 
لأبوكو اك حال مي الأحوال أن 1 رايم الاجنهاف تكوة لك مدقي 
أجران ولمن أخطأ أجرٌ واحدٌء وإلّا سوف ثُبرّر جميع الانقلابات التاريخيّة على 
الأنبياء والأوصياء عليهم السلام. 


.٠١ ص‎ ١١ لسان العرب: ج‎ )١( 

27١ج سنن الترمذي: ج 5 ص 46 ح 7007 ح 47007 مسند الإمام أحمد بن حنبل:‎ )١( 
ج 471794؛ من لا يحضره الفقيه»‎ 55١ ص57 ح 17777؛ سئن أبي داود: ج 7 ص‎ 
.5945717 للصدوق: ج ” ص 51/5 ح‎ 


١00١‏ 470“+<#+1111#1#1#1#1#1#1ذذذ نر لوي 

إذن فرسول الله صلّ الله عليه وآله قد بلّْ الأمّة بشأن الوصيّة» وحدّر من 
الارتداد على الأعقاب, وقد كان جل الصحابة يسمعون ذلكء. فهو صل الله 
عليه وآله يحَذّرهم بشكل مباشرء أعني: أولئك الذين كانوا يحيطون برسول الله 
كبار الصحابة والمهاجرين؛ من أهل الحلّ والعقد من الأمَّةَه ولو كان الأمر لا 
يخصّهم فلا معنى لتحذيرهم, وكأنّه صل الله عليه وآله أراد أن يُوصل لهم رسالةً 
مباشرةً بأنَّ ما يحخطّط له البعض هو عارفٌ به. وأنَّ مصير هؤلاء مالم يتوبوا عن 
أصل النيّة فيه فضلاً عن الفعل هو النار وعدم نيل الشفاعة مطلقأء فهم في 
النار» ى) هو حال الكفار والمنافقين. 

إِنَّ هذه المعطيات تدلّنا على حقيقةٍ مؤلمةِ وهي أنَّ الله تعالى ورسوله صلَّ الله 
عليه وآله كانا يُريدان شيئ وهو خلافة عانّ عليه السلام وإمامته؛ وأنَّ عليّة 
الصحابة كانوا في سرّهم يريدون شيئاً آخرء فكان إجماعهم قائ)ً على إقصاء 
الإمام عللّ عليه السلام» وهذا ما يُفْسّر لنا كثرة التأكيدات من قبل النبيّ صل الله 
عليه وآله على خلافة عل عليه السلام وإمامته ومناقبه في أكثر من موردٍ 
وموقفي'". فلو علم منهم القبول لما كانت هنالك حاجةٌ شديدةٌ لتلك التأكيدات» 
وهنالك خبر ترويه مجموعة من كتب مدرسة الصحابة يُصرّح فيه رسول الله 
صل الله عليه وآله بأن هؤلاء لا يرغبون بخلافة علِيّء وبحسب الخبر «ما أراكم 
فاعلين»» وهو خبرٌ يرويه لنا الزعيم الأقدم للسلفيّة الإمام أحمد بن حنبل» حيث 
ذكر عن الإمام علّ عليه السلام قال: «قيل: يا رسول الله من نُوْمَّر بعدك؟ قال: 
إن تؤمّروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة, وإن تؤمّروا عمر 


)١(‏ ولكي لا يقولوا بأنّنا لم يتضح لنا مقام عللّ وصلاحيّته للخلافة والإمامة» ولذا فقد أغلق 
رسول الله صل الله عليه وآله أمامهم أبواب الاعتذار» وقد تقدَّم منّا نقل كلمة ابن حنبل 
وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري: «ل يرد في حقّ أحدٍ من الفضائل من 
الصحابة بالأسانيد الحسان أكثر ما جاء في علّ» . تقدّم تصديره. (منه دام ظلّه). 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب اذ 1 
تجدوه قوياً أميناً لا يبخاف في الله لومة لائم؛ وإن تؤمَروا عليّاً ولا أراكم فاعلين 
تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريق المستقيم)"'. وقد روى الحاكم الحسكاني 
جزءاً من هذا الخبر في شواهده وقال عنه: حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه''"» كما شهد بصحّة إسناده الأستاذ أحمد محمّد شاكر في تحقيقه لمسند 
أحمد بن حنبل”". 

ديه بالذكرة أن زسسول اللهاصل اليه وال ة كان عل غلم وذرابة 
بالإجراءات المضادّة لتدابيره» من قبل الخصوم والطاعحين» وقد أخبر ا ف 
الأمّةه حتّى أنه عرّف الإمام علياً عليه السلام بها سيجري عليه وعلى أهل بيته 
عليهم السلام من بعده. وقد تّقلت هذه الأخبار في كتب الفريقين معاً. 

وهذه الضغائن قد ترجمها الخصوم عملي حبّى بلغ بهم الأمر مبلغاً عظياً. 
وهذا ما عبر عنه الرسول صل الله عليه وآله في خبر آخر بالغدر؛ فعن حيّان 
الأسدي قال: سمعت عليّاً يقول: «قاللي رسول الله صل الله عليه وآله: إِنَّ 


الأمّة ستغدر يك بعدي' وفى المستدرك: «إنَّ الأمة ستغدر بك بعدي» وأنت 


)١(‏ مسند أحمد» الطبعة القديمة: ج ١‏ ص 4 ١٠؟؛‏ مجمع الزوائد» نور الدين الهيثمي: ج ه ص 
7 ؛ شواهد التنزيل؛ الحاكم الحسكاني: ج ١‏ ص 85١‏ ح ١٠٠؛و‏ ص ”87 ح ١١٠و‏ ص 
مدينة دمشقء ابن عساكر: ج 57 ص 57١‏ ؛ الإصابة» ابن حجر: ج : ص 5548 . 

() انظر: شواهد التنزيل؛ الحاكم الحسكاني: ج ١‏ ص 87 ح .٠١١‏ 

() انظر: مسند أحمد, تحقيق أحمد محمّد شاكر: ج 2١‏ ص/ا0 ح 454. 

)0( مجمع الزوائد» نور الدين ا هيثمي: ج 4 ص 77١؛‏ بغية الباحث عن زوائد مسند 
الحارث. نور الدين الهيثمي: ص ١95‏ ح 4488 شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج 
دمشقء ابن عساكر: ج 47 ص 37 5؛ تذكرة الحفاظ: ج "ا ص 446؛ ميزان الاعتدال» 


١1١‏ 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 |1 1 1 111#17121#1#1ذ ل لون 


تعيش على ملتي وثُقتل على سدّتي» من أحبّك أحبّني» ومن أبغضك أبغضني» وإنَّ هذه 
بخص قال الحاكم: «من هذا). يعنى: لحيته من رأسه. ثم علّق على الخبر: 
020 

من هنا يتأكد لنا حجم المؤامرة» وأمّها لم تكن وليدة وفاة النبيّ صل الله عليه 
وآله» وأنْ الخصوم كانوا على استعدادٍ كامل لتقديم كل التضحيات في سبيل 
إيقاف الإسلام المحمّديء وأَئّهم لا سبيل أمامهم غير إزاحة الإمام علّ عليه 
السلام حتى إن اقتضى الآمر الغدر به وبأهل بيته! 1 

هذاء وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وآله بعض الصحابة الخلص ممن 
علم منهم عدم الحياد عن الوصيّة» كأبي ذرٌ الغفاري» حيث قال له رسول الله 
صل الله عليه وآله: «يا أبا ذرٌ كيف أنت عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الغىء؟ 
قال: والذي بعثك بالحق» أضع سيفي على عاتقي وأضرب به حتى ألحقك. قال: 
أفلا أدلّك على ما هو خيرٌ لك من ذلك؟ تصبر حتّ تلحقنى)”". وهذا يعنى أن 
خروج أبي ذرٌ على الظلمة المستأثرين بالفيء لم يكن ممنوعاً عليه وإنَّا كان يطلب 
له السلامة» لأنْ ما سيلقاه منهم من إساءاتٍ وتجاوزاتٍ لا يقدر هو على 


الذهبي: ج ١‏ ص ١/ا7اح 1741١‏ ؛ البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج ” ص 2755 
اج لاص ١؛‏ أمالي الطوسي: ص 517 ح 4. 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين. النيسابوري: ج ”7 ص 55 ١؛‏ سبل الحهدى والرشاد في سيرة 
خير العباد» محمّد بن يوسف الصا حي الشامي (ت: 457 ه): ج ٠١‏ ص .١15١‏ 

(") المعجم الأوسطء للطبراني: ج ا ص 59؛ مسند الإمام أحمد. الطبعة الحديثة: ج270 
ص5 55 ح 90054١5؟؛‏ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر: ج ١‏ ص 2158 ج 11 ص ١9١؛‏ 
#بذيب الكمالء المزي: ج 4 ص 9١‏ ١؛‏ المجموع (شرح المهذب»). محيى الدين النووي (ت: 
5 ه ): ج ١9‏ ص 4١95‏ نيل الأوطار» الشوكاني: ج /ا ص 70/8؛ سبل الحدى والرشاد» 
الصالحي الشامي: ج ٠١‏ ص "77 ؛ اختيار معرفة الرجال. للطوسي: ج ١‏ ص .6١0‏ 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب م 
ووه اد وجرت ناد كدخزة ند رز ساك 

وقد لاحظنا هذه الضغائن والبغض والنفرة» وذلك الغدر التاريخي بحق 
الإمام عل عليه السلام» كيف أنه لم ينطفئ حتى بعد أن أزاحوه عن مقامه المفروض 
عن الانقر انا ربكا قاهرا لخو افية وبقوافليه وتعاي فياه 
ونبروانهم؛ إكمالامنهم لسلسلة المؤامرات التاريخيّة ضدَّ الإسلام المحمّدي 
الأصيل» وقد كان وقوفهم السلبي في خلافته عليه السلام أشدٌ وأعظم من 
وقوفهم في إزاحته: لأنَّ خط الأموي وجد أنَّ عودة الإمام علنّ عليه السلام إلى 
الواجهة واستلامه مقاليد الحكم سوف يُسقط جهوداً كبيرة بذلوها خلال ربع 
قرنٍ مضىء غَيّروا فيها ما غيّرواء حتّى لم يسلم شيءٌ من التغيير والتبديل'". 


)١(‏ ولذلك شواهد كثيرة جدًاً؛ فعن عمران بن حصين أنه قال لمطرف بن عبد الله لا صِلَيا 
خلف الإمام عللّ عليه السلام: «لقد صل صلاة محمّدء ولقد ول صلاة محمد). 
[صحيح البخاري: ح5//ا؟ صحيح مسلم: ح59/ا؛ السئن الكبرى» للبيهقي: ج7 ص18 ]. 
وقد شهد بهذا بعض خصومه. كأبي موسى الأشعري لا صلِى خلف الإمام عللّ عليه 
السلام» حيث قال: «ذكرنا عن صلاةً كنّا نصليها مع الب صق اللّه عليه وآله إِما فسيناها 
وإمّا تركناها عمد». [صحيح البخاري: ج ١7‏ ص 9١7؛‏ صحيح مسلم: ج ١‏ ص 479160 
سئن النسائي: ج ١‏ ص 55١؟؛‏ سنن أبي داود: ج ه ص 84؛ مسند الإمام أحمد» الطبعة 
الحديثة: ج 7"ا» ص 5 5 ”7 ح 19545؛ سنن ابن ماجة: ج ١‏ ص 95 5؟ فتح الباري؛ لابن 
حجر العسقلاني: ج ١‏ ص 5١١؛‏ مصنف ابن أبي شيبة: ج ١‏ ص 4١‏ ؟]. وعن الزهري 
أنّه قال: «دخلنا على أنس بن مالك بدمشق وهو وحده يبكي, قلت: ما يبكيك؟ قال: لا 
أعرف شيئاً مما أدركت إِلَّا هذه الصلاة وقد ضيّعت». [صحيح البخاري: ج ١‏ ص 
4 الجامع الصحيح سنن الترمذي: ج 4 ص ”57؛ فتح الباري. ابن حجر 
العسقلاني: ج ١‏ ص .]١١25‏ 
وقد دخل أبو الدرداء يوماً على زوجته وهو مغضب «فقالت له: ما أغضبك؟ فقال: والله 
لا أعرف فيهم من أمر محمّد شيئاً إلا أئهم يصلّون جميعاً». [صحيح البخاري: ج ١‏ ص 


ولذلك فلا مجال أمامهم سوى إعلان الحرب عليه؛ دفاعاً عن موروثهم الجاهلي 
ومشروعهم الأموي. وردعاً للإسلام المحمّدي الذي سلب عنهم امتيازاتهم» 
ولم يكتفوا بحربه والقضاء على شخصه. وإِنّما صاروا بصدد القضاء على 
شخصيّته» فصار سبّه ولعنه سنّةَ أمويّة تردّدها الأجيالء شب عليها الصغير 
وشاب عليها الكبير» ولا زال لهذا الإرث الأموي نعرات في بعض أوساطنا 
الإسلاميّة» فتراهم إذا ما ذكر اسم الإمام علّ عليه السلام أو واحداً من أهل بيته 
اشمأزَّت نفوسهم. وإذا ما ذُكر خصومه انبسطت! 

حتّى أنْ الزعيم الحقيقي للسلفيّة والمنظّر للإسلام الأموي ابن تيميّة الحرّانٍ 
صرّح بأنَ الكثير من الصحابة كانوا معادين للإمام عليه السلام» فقال: «إِن كثيرا 
من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه -يعني: عليّاً -ويسبّونه ويقاتلونه»'". 
ولعلّه كان مأنوساً بذلك البغض والسباب والقتال له وقد غاب عنها” حديث 


5 ؛ مسند أحمد» الطبعة القديمة: ج 5 ص 5 5 !؟؛ فتح الباري: ج ١‏ ص .]٠١9‏ 
حتّى أنْ عبد الله بن الزبير الذي كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» كان يقول: «كل سنن 
رسول الله صل الله عليه وآله قد غُيرتء حتّى الصلاة». [كتاب الأمّ حمّد بن إدريس 
الشافعي (ت: 5 ١٠ه):‏ ج ١‏ ص ١8‏ 7؛ مسند أحمد: ج77, ص ”77 ح .]١111١١48‏ وقد 
أوجز لنا التابعي الحسن البصري حجم مخالفة الأمّة لرسول الله صلّ الله عليه وآله في 
العهد الأمويّء حيث يقول: «لو خرج عليكم أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله ما 
عرفوا منكم إلا قبلتكم». [جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البرّ: ج ١‏ ص 45 ؟]. 
ومنه يتضح وجه قول الإمام الصادق عليه السلام: «لا واللّه ما هم على شيءٍ مما جاء به 
رسول اللّه صل اللّه عليه وآله إِلّا استقبال الكعبة فقط». [المحاسنء أحمد بن محمّد البرقي: 
ج ١‏ ص 191 ح 4اء أي: إثهم الخدثوا :ف :ولك كله تخييراً ماء ولذلك كانت الأمة 
بحاجة إلى فتوحاتٍ أخرى تمسٌ واقعها بدلا من فتوحات يُصدّر فيها الإسلام الأمويّ. 

.117/ منهاج السئة» لابن تيميّة: ج لاص‎ )١( 

(0) أولم يغبء فبغضه للإمام علّ لا ينبغي تبريره» ولنعم ما قاله هو عليه السلام: «إِنَّ الله 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب 1 
قاله رسول الله صل الله عليه وآله في الإمام عليّ عليه السلام» قال فيه ابن أبي 
الحديد: «وقد اتفقت الأخبار الصحيحة التي لا ريب فيها عند المحدّثين» على أن 
النبيّ صل الله عليه وآله قال: لا يبغضك إلا منافق» ولا يحبّك إلا مؤمن)'". 

وينبغي أن يُعلم بأنَّ تلك المواقف السلبيّة من قبل بعض الصحابة فضلاً عن 
بني أميّةه لم تكن وليدة جهلٍ بشخصيّة الإمام علي عليه السلام» بل هي وليدة 
العلم القطعي بِأنَّه يمثل الامتداد الحقيقي لرسول الله صلٍّ الله عليه وآله. فكان 
لابدَّ لحم من العمل على إزاحته» وقد ألفت الإمام علّ عليه السلام إلى حقيقة 
علمهم بمقامه وصلاحيّته للخلافة والإمامة في خطبته الشهيرة الشقشقيّة» حيث 
جاء فيها: «أما واللهء لقد تقمّصها ابن أبي قحافة:؛ وإِنّه ليعلم أنَّ مح منها محلّ 
القطب من الرحىء ينحدر عتّي السيل» ولا يرق إل الطير...) "". 

والخلاصة من كل ذلك: أنَّ مساحة القبول والرفض بذلك التنصيب الإلي 
النبوي لأمير المؤمنين علّ عليه السلام خليفةَ للرسول صل الله عليه وآله وإماماً 


عرّ وجل أخذ ميثاق كل مؤْمن على حبّيء وميثاق كل منافقٍ على بغضي» فلو ضربت وجه المؤمن 
بالسيف ما أبغضنيء ولو صببت الدنيا على المنافق ما أحبّني». [شرح هج البلاغة» لابن أبي 
الحديد: ج ؛ ص 87]. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج : ص ”7/. 
وهذا الحديث النبويّ الصريح والصحيح رُوي في آمّهات الكتب الحديئيّة والتفسيريّة 
والتاريحية» منها: مسند أحمده الطبعة القديمة: 2 ١‏ ص ه ص !؛ سلسلة 
الأحادث الصحيحة. للألباني: ج4:» ص798 ح 4187١‏ سنن الترمذي: ج ه ص 7١5‏ 
5ص 4لاه ح 17544١؛‏ المعجم الأوسطء للطبراني: ج ١‏ ص /ا"”, ج ه ص 4/17 
تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي: ج 4 ص ١5‏ 4؛ الإصابة» ابن حجر: ج 5 ص 47/8 . 
(؟) شرح نبج البلاغة. لابن أبي الحديد: ج ١‏ ص ١5١‏ خطبة: (07. 


حل ا ا اق ور ل مس بي ا لقنا تيور الجوية 
على الأمّة م من بعده» كانت خاضعة لتلك المعطياتء والتي تبدو أَئّها كانت تسير 
بائجاهِ معاكس؛ نتيجة لتكوص النخبة والأه مَة» ولتكون بداية الفتن التي 
اه من الليل المظلم؛ يتبع بعضها بعضاًء ولم تنجل غُبرتها 
إلا والاقة عر قة أشعاناً. 
موقف الإمام عن عليه السلام من حقه في الخلافة 

بعد أن عرضنا تلك المعطيات الدالّة على عدم التزام عموم الأمّة بوصية 
رسول الله صلّ الله عليه وآله في خلافة الإمام عليّ له وإمامته عليه السلام على 
الأكةامج يدن زوفن الزقرف عق اندرا اناو مو الجر ارات الب تنه لظ 
الخلافة من الانقلاب عليهاء لابدٌ لنا من الكشف عن دور الإمام علّ عليه 
السلام في تعزيز موقفه من صلاحيّته بها أوصي إليه» ومن ثم الكشف عن دور 
الإعلام الأموي في تشويه صورة دفاع الإمام عليه السلام عن حقه في ذلك. 

بمراجعةٍ يسيرةٍ للتاريخ والأخبار الواردة في الانتقلاب الذي حصل بعد 
النبيّ صل الله عليه وآله يتبيّن أن صاحب الحقٌ في الخلافة والإمامة» وهو أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؛ لم يدّخر جهداً في إظهار حقه وأولويّته 
بذلك» وقد ونّى لنا الإمام علي عليه السلام في خطبه وكلماته» ول يق للقوم 
حجّةَ أو عذراً في تولّيهم» ولم يترك لهم سبيلاً شرعبّاء وما كان ذلك منه طلباً لحق 
شخصيّ له في الخلافة» وإن كان ذلك حقّه وحده بكل المعطيات والمقاييسء وإنَّما 
كان ذلك جزءاً من تكليفه الشرعيء فعندما عَيّن الإمام خليفة لرسول الله صلى 
لقا لكوت 1 ة بالنصوص القرآنيّة والنبويّة» لا مجال للتراجع عن 
ذلك. فتراجعه يُعدٌ معصيةً عظيمة» ما هو ا حال في الأنبياء» فعندما يُرسَل واحدٌ 
كي لأنونلتين انءاج عور لله لالد تبن عع )فين الفبول والرهين 
فنتكوصه يكون ذنباً عظيرأء بل ذلك كبيرةٌ ما بعدها كبيرةٌ في المقاسات النبويّة. 


5 عي‎ ٠ 


الإجراءات النبوية لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب 1 1 [ذ[ذ[1[ذ[ 1[ ا 

من هنا فإن المدؤنات التاضية وا كسان الرواتتة الو خيلتجدلا دمن ذكر 
أيّة بادرة للاعتراض أو المواجهة فإنْه بمقتضى إمامته النبويّة والإهيّة لآبدّ أن 
يكون قد دافع عن حقه ووظيفته الدينيّة» فكيف إذا كانت المدوّنات التاريخيّة 
والأخبار الروائيّة مليئةَ بالمواقف الجليّة التي سجّل فيها اعتراضه الشديد. 
ولديفه توعر وفعي الاخلايون حي انهل يسعريده لي كتنهم إلا بعد مضي 
كا اوري ع مضا مجر ٠‏ اران رسن نات 

فينبغي الوقوف عند مواقفه الجلية في اعتراضه على تولي الطامحين للسلطة بعد 
رسول الله صل الله عليه وآله» وسنقتصر على تسجيل بعض مواقفه ومواقف 
أهل بيته ومواقف بعض الصحابة. 
5 قف - عند سماعه بالسقيفة وأحداثها 

نتهت إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله 

0 : ما قالت الأنصار؟ قالوا: قالت: منا أمية 
ومنكم أميرٌ. قال عليه السلام: فهلا احتججتم عليهم بأنّ رسول الله صكّ الله 
عليه وآله وضّى بأن يحسن إلى محسنهم؛ ويتجاوز عن مسيئهم. قالوا: ومافي هذا 
من الحجّة عليهم؟ فقال عليه السلام: لو كانت الإمارة فيهم ل تكن الوصيّة بهم. 
ثُمّ قال عليه السلام: فماذا قالت قريش؟ قالوا احتجّت بِأَئّها شجرة الرسول صلى 
الله عليه وآله. فقال عليه السلام: احتجَّوا بالشجرة وأضاعوا الشمرة»"". 

وبهذا يكون قد عبّر عن نفسه بالثمرة؛ للدلالة على أولويّته بالخلافة 
والإمامة» فلم يقبل منهم حجّتهم في تقدّمهم عليه في الخلافة لمجرّد كونهم من 
قريش: فإنَّ بني هاشم هم هامة قريش وطليعتهم؛ والعترة الطاهرة مذّلةَ بسيّدها 
عو أن تانمي ااه زرا حة بوره عا السلا سبدو عن 
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ل ا ا ف ور و ل ذا لقنا نور الجوية 
السبل:ولا يرق ]3 الطيودع'"”. 
الوقتث الذاق#ضكدها اللبع الأمو العدر يوضنة أن يكز 

بايع المسلمون عمر بالخلافة بين راض ومكرهٍ ومطمئنٌ ومتخوّفٍ. 
وجميعهم ينظرون ما يكون من عمر في اليوم الجديد» وأيّاً كان الأمر فإنّه بعد أن 
نت البيعة لعمر» طاف بالناس طائفٌ من الوجوم والانكسار وخيّم على المدينة 
جو من الركود والسآمة» لا يدري الناس ما يطلع به عليهم عمر من أمور'". 

وقد صدق أمير المؤمنين علّ عليه السلام في إخباره الغيبي يوم تمت البيعة 
لأبي بكر بتخطيطٍ من عمر نفسه. فقال له الإمام: «احلب يا عمر حلباً لك شطره! 
اشدد له اليوم أمره لير عليك غداً). ليسجّل رفضه القاطع للبيعتين معاً. 

ولو لاحظنا بعض تصرّفات أبي بكر في خلافته لوجدناها تسر باتجاه تخليف 
عمر له؛ بل إِنْ عمر قد مارس الحكم الفعلي في حياة أبي بكرء وفي أكثر من 
حادثة» ىا هو ا حال في قضّة المؤلّفة قلوءهم وفي قصّة الذين اقتطع لهم أبو بكر 
أرضاً. فقد جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر «فقالا: يا خليفة 
وفو نااك 1 إن عيدا أركا سنودة ليس كنا نولاتس نزحت أن 
تقطعناها؟ لعلّنا نحرثها ونزرعها. فأقطعها إِياهماء وكتب لما عليه كتاباً» وأشهد 
فيه عمر وليس في القوم, فانطلقا إلى عمر ليشهداه؛ فلما سمع عمر ما في الكتاب 
تناوله من أيديهاء ثمّ تفل فيه ومحاه. فتذمّراء وقالا مقالةً سيّتةَ قال عمر: إِنْ 
رسول الله صل الله عليه وآله كان يتألفى] والإسلام يومئذٍ ذليل» وإنّ الله قد أعرٌ 
الإسلام» فاذهبا فاجهدا جهدكا| لا أرعى الله عليى| إن رعيتم|ء فأقبلا إلى أبي 
بكر وهما يتذمّران» فقالا: والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر؟ فقال: بل هو. ولو 
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او اعافد حا راك رقنا كو رد بوره اعد ف 
باطنيٌ للخلافة القادمة بقيادة عمر نفسه. 1 كان يجرؤ أحدٌ على إبداء المخالفة 
اليا تدك ص كع عر دالت حر يات بي 
و ؛ حيث تم تبيئة الأجواء للقبول بخلافته القادمة» وكأنَّ أمرها قد حسم 


١‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق: ج 4 ص 150 !؛ المبسوطء السرخسي: ج ” ص 4؛ الإصابة: 
ج4» ص 550. رقم: 21177 ترجمة: عيينة بن حصن؛ وقد روى هذا الخبر أيضاً المتقي 
الهندي عن مسند عمر عن عبيدة. ومن روى هذا الخبر الدكتور الصلابي. انظر: فصل 
الخطاب في سيرة ابن الخطاب: ص 45. وقد حاول الصلابي أن يُبرّر هذا الموقف 
الضعيف أي بكر وتحكم عمر بالأمور بأنّه «دليلٌ لا يقبل الشْكُ أن حكم الدولة 
الإسلاميّة في عهد الخلفاء الراشدين كان يقوم على الشورى»! [المصدر نفسه]. ومثل هذا 
التوجيه ليس بمستبعد عن الصلابي وهو القائل في كتاب آخر له: «فأبو بكر رضي الله عنه 
سيّد الصدّيقين وخير الصالحين بعد الأنبياء والمرسلين» فهو أفضل أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلّم وأعلمهم وأشرفهم على الإطلاق»! [أبو بكر الصدّيق شخصيّته 
وعصره؛ الدكتور علي حمّد الصلابي: مقدمة الكتاب]» وما هذا منه إِلّا قليلٌ» فهو المنافح 
عن بني أميّة في كتابه «الدولة الأمويّة عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار»» والذي جاء 
في مقدّمة كتابه قوله: «وضحت صفات معاوية. :+ والتي من أهمّها: العلم والفقه. والحلم 
والعفو. والدهاء والحيلة» وعقليّته الفذّة وقدرته على الاستيعاب» وتواضعه وورعه. 
وبكاؤه من خشية الله»!! فهو يتحدّث عن ورع معاوية وخشيته من الله! 

(؟) من قبيل ما نسبوه لطلحة بين عبيد الله أنه دخل على أبي بكر «فقال له: بلغني يا خليفة 
رسول الله استخلفت على الناس عمر وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه. فكيف 
إذا خلا بهم وأنت غداً لات ربّك فسائلك عن رعيتك؟ فقال أبو بكر: أجلسونيء أبالله 
تخوّفني؟ إذا لقيت رب فساءلني قلت: استخلفت عليهم خير أهلك. فقال طلحة: أعمر 


خلال السنتين والنيّف التي حكم فيها أبو بكر. 

وأمّا الموقف الثابت للإمام علّ عليه السلام فهو الرفض الكامل لخلافتهم» 
فلم يمنحهم الشرعيّة أبدا» وقد حاول البعض إشراك الإمام علّ عليه السلام في 
قيادة معركة بعد مقتل أبي عبيدة الثقفي في معركة الجسر فشقٌ ذلك على عمر 
وعلى المسلمين» فدعا عمر الناس واستشارهم فأشاروا عليه بالمسير» ثمٌّ قال 
لعلي: ما ترى يا أبا الحسن: أسير أم أبعث؟ فقال: سر بنفسك فإِنّه أهيب للعدوٌ 
وأرهب له. ولكنه لم يخرج بنفسه! 

ثم دعا العباس في جِلَةٍ من مشيخة قريش وشاورهم فقالوا: أقم وابعث 
غيرك ليكون للمسلمين وعيّنوا له سعداً بن أبي الوقاص» فقال عمر: أعلم أن 
سعداً رجلٌ شجاٌ ولكنّي أخشى أن لا يكون له معرفةٌ بتدبير الحربء ثم أشار 


خير الناس يا خليفة رسول الله! فاشتدٌ غضبه. فقال: إي والله» هو خيرهم وأنت شرّهمء 
أما والله لو ولّيتك لجعلت أنفك في قفاك ولرفعت نفسك فوق قدرها حتّى يكون الله هو 
الذي يضعهاء أتيتني وقد دلكت عينك تريد أن تفتنني عن ديني وتزيلني عن رأبيء قم لا 
أقام الله رجليكء أنا والله لئن عشت فواق ناقة وبلغني أنّك غمضته فيها أو ذكرته بسوء 
لألحقنك بخمصات قنة حيث كنتم تسقون ولا تروون» وترعون ولا تشبعون» وأنتم 

0 
بذلك مبتجّحون راضونء فقام طلحة فخرج. [أنساب الأشراف: ج١٠.‏ ص84؛ أسد 
لضي اتعتر تو الامصدي ارصن 1ك حم اللورين» للدي 01317 
وما نراه في المقام: أن هذه الرواية هي من وضع محدّثي بني أميّة» فالأمويّون لا يغفرون 
لكل من ساهم بقتل عثانٍ أو حرّض عليه؛ ومن الواضح أن طلحة كان في طليعة 
المحرّضينء بل والمشاركين في قتله» فكان لابدٌ من تحطيم صورته» والغريب أنه لم يسعفه 
محاربته للإمام علّ في الجملء هذا أَوَلأ وثانياً: ْم أرادوا دفع تلك الصفة الألصق 
بعمر» ويعرفها القاصي والداني» وهي الفظاظة والغلظة» فجاءت التزكية على لسان أبي 
بكر وبقلم أمويّ ذكيّ. 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب آذ 
عليه عثان بأن يبعث علبّاً بقيادة الجيش» فأجابه عمر تذلك وقال له: القه وكلّمه 
وذاكره ذلك؛ فهل تراه مسرعاً إليه أو لاء فخرج عثمان فلقي عليّاً فذاكره ذلك. 
فأبى علّ عليه السلام ذلك وكرهه'". 

ومن الواضح أنْ عليّاً لا يُتهم في شجاعته؛ فهو ابن بجدتهاء وقد قام 
الإسلام بسيفه» ولذلك فإنَ وجه رفضه هو أنّه كان يأبى أن يسير في جيوشهم 
ويكره ذلكء لأنْ هذا الأمر يمنحهم الشرعيّة» ى أَنّهِ يُصيّره جنديّاً سرعان ما 
سيعزلونه للحط من شأنه. ولكنٌ أمير المؤمنين علِّ عليه السلام كان لهم 
با مرصاد» فحكموا خمساً وعشرين عاماً دون أن يتمكّنوا من الحصول على موقي 
واضح في تأييده له يمنحهم الشرعيّة. 

والموقف الآخر الذي أثبت به أمير المؤمنين علِنَ عليه السلام رفضه القاطع 
لخلافة عمر هو رفضه لقبول الخلافة المشروطة بالعمل وفقاً لسيرة الرسول صل 
الله عليه وآله وسيرة الخليفتين أبي بكر وعمرء فِإِنْ قبوله بذلك يتضمّن منح 
الشرعيّة لما ولو كانت متأخرة» إلا أن عبد الرحمن بن عوف لم ينجح ني هذا 
أيضاً ى أن لم ينجح في إعادة خطّة عمر الذي حلب حلباً نال شطره. فلم ينل 
ابن عوف شطراً من عثمان» بل مات ابن عوف وهو في خصومة حادّةٍ مع عثمان» 
استجاب الله تعالى لدعاء علِّ عليه السلام فيه" . 
الموقف الثالث: عندما صيّرها عمر شورى صوريّة 

وهذا ما نجده واضحاً في خطبته الشقشقيّة» حيث يقول: «فصبرت على طول 


)١(‏ قال له الإمام عل عليه السلام: «والله ما فعلتها إلّا لأنك رجوت منه ما رجا صاحبكما من 
صاحبه؛ دق الله بينكما عطر منشم). [شرح نيج البلاغة» لابن أي الحديد: ج ١١‏ اص 


. وقد تقدّم تفسير معنى «عطر منشم) . 
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المدّة وشدّة المحنة» حتّى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم. فيا للّه 
وللشورىا متى اعترض الريب فِّ مع الأول نهم حتّى صرثُ أقرن إلى هذه 
النظائر»”''. وقد كشف الإمام علّ عليه السلام مؤامرة عبد الرحمن بن عوف 
بقوله: «ليس هذا بِأُوّل يوم تظاهرتم فيه عليناء فصبرٌ جميلٌ واللّه المستعان على ما 
تصفون واللّه ما ولّيته الأمر إلا ليرده إليك»' "» وإذا ما علمنا أن عمر قد رجح 
كفة عبد الرحمن عند التساوي في الأصوات,. فإنّه تتّتضح خيوط المؤامرة جلي 
وإذا ما وصلت الخلافة لعثمان فإِنَ بني أميّة لن يفرّطوا فيها ولو أبيدوا عن بكرة 
أبيهم» ولولا قيام الثورة على عثمان وقتلهم إِيّاه واتتشار الرعب في قلوب بني 
أميّة بعد قتل سيّدهم لما وصلت الخلافة للإمام علِنّ عليه السلام قطّ 
الموقف الرابع: عندما آلت الأمور لعثمان 

لقد أبدى الإمام علّ عليه السلام رفضه القاطع لما آلت إليه أمور الخلافة 
لعثمان بمكيدةٍ أدار خطواتها عبد الرحمن بن عوف ودبّرها من قبل عمر بجعل 
الشورى السداسيّة» التي ما ججعلت إِلّا لإقصاء الإمام علي عليه السلام بعدما 
وجد عمر أنْ التنصيب المباشر لعثمان سوف يخلق ضجّة لاسيّا وآنه لم يخلق 
أجواءً تمهيديّة لعثمان | خلقها أبو بكر لعمر ولم يخلقها عثمان لنفسه ىا خلقها 
عمر لنفسه. بل إن عثمان في قرارة نفسه ما كان يحلم بهذا الموقع» ولكن المخطّط 
التاريخي لعودة بني أميّةلم يكن له أن ينجح إلا عبر عثمان فهو صحايّ أموي م 
يقاتل رسول الله» وهو ضعيفٌ م عشيرته» فيكون مجرّد سلم يتسلّق من خلاله 
كر أن إل عتائب الذى أذن :ا قي تحررفه و سقف ف ساعد 

نَا ئس عبد الرحمن بن عوف من إقناع الإمام عل عليه السلام بقبول 
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الخلافة المشروطة بالعمل وفق سيرة أبي بكر وعمرء تقدّم لعثمان وقال له: ابسط 
يدك يا عثمان» فبسط يده فبايعه» وفي رواية عاصم بن بهبدلة عن أبي وائل قال: 
«قلت لعبد ال رمن بن عوف: كيف بايعتم عثمان وتركتم عليًاً؟ فقال: ما ذنبي 
بدأت بعلّ فقلت له: أبايعك على كتاب الله وسئة رسوله وسيرة أبي بكر وعمرء 
فقال: فيا استطعتء وعرضتها على عثمان فقبل!)''» ثمٌ قام القوم فخرجواء 
وقد بايعوا إلا عل بن أبي طالب. فإنّه لم يبايع'". 

التاريخي وتفويت الفرصة ‏ بزعمه وفهمه _على الإمام علِّ إلى الأبد. وأمًا الإمام 
علّ عليه السلام فقد كان كاسف البال منزعجاًء وم يخرج حتّى أسمع ابن عوف 
ما يستحقه وما يُوقفه على حجم مكيدته للإسلام والأمّة ولأهل البيتء فقال له: 
«يا ابن عوف! ليس هذا بِأوّل يوم تظاهرتم علينا من دفعنا عن حقّنا والاستئثار 
علينا! وإنها لسنّةٌ عليناء وطريقةٌ تركتموها»””. 

تظاهرتم فيه عليناء فصبرٌ جميلٌ واللّه المستعان على ما تصفون. واللّه ما ولت عثمان 
إلا ليرد الأمرإليك»”؛ وهذا ما كان يأمله عبد الرحمن بن عوف من عثان» بعد 


)١(‏ انظر: مسند أحمدء الطبعة الحديثة: ج١»‏ ص00 ح 40017 فتح الباري» ابن حجر 
العسقلاني: ج ١‏ ص ١7١؛‏ الفصول في الأصول: ج : ص 06 أسد الغابة» لابن 
الأثبر الجزري: ج 5 ص ”"؛ تاريخ المدينة» ابن شبه النميري البصري: ج ا ص 497١‏ 
تاريخ الطبري: ج ”7 ص 47 5؛ تاريخ ابن خلدون (القسم الأوّل): ج ؟ ص 75!١؛‏ أمالي 
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(") شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج 4 ص 57. 


يل ا تل اعد ووس سوسس بالقنا من الكوية 


أن استوعب ابن عوف السيناريو السابق في تعجيل البيعة من عمر لأبي بكرء 
ولكنّ ابن عوف لم ينل بغيته» وبطل سيناريو بيعته» بل لم تدر الأيّام إلا ووقعت 
القطيعة الشديدة بينه وبين عثان! 
3 ع 8 
والآن لنتأمّل في بصيرة الإمام علّ عليه السلام وهو يكشف للامّة كيد 
508 5 ع ١‏ ع 2 5 

ومؤامرة القوم» وكيف أن عبد الرحمن لم يكن أكثر من العوبة لخطة دبرها عمر 
في شوراه المزعومة «فلم| انصرف أمير المؤمنين عل إلى رحله؛ قال لبني أبيه: يا بي 
عبد المظلب! إِنّ قومكم عادوكم بعد وفاة النئ صىّ اللّه عليه وآله كعداوتهم الب 
في حياته» وإن يطع قومكم لا تؤْمّروا أبداً ووالله لا ينيب هؤلاء إلى الحقّ إلا 
بالسيف. فدخل عبد الله بن عمر وقد سمع الكلام كلّهه فقال: يا أبا الحسن. 
متي قديماً وحديثاً ما نازعني ابن عفان ولا ابن عوف: فقام عبد الله فخرج"". 

ولم يهنأ ابن عوف بخلافةٍ صنعتها الشورى العمريّة» فسرعان ما دق الله 
تعالى بينه وبين عثمان عطر منشم؛ فصار أحدهما لا يطيق الآخرء حتّى أن عثان 
نا عاد ابن عوف في مرضه الذي مات فيه» أشاح ابن عوف بوجهه عنه وما 
كلمهء ولكن هيهات ثم هيهات» فمضى هو - ومن دبر له من قبل يحمل على 

اع 0 2 2ه سس 
عبئه تاريخا أسود خطه بنو أميّة بظلمهم وظلامهم, ويا ابن عوف: كُمْ أهلكتا 
مِنْ قَبْلِهِمُ مِنْ قَرْنِ فَنَادَوَا وَلاتَ حِينَ مَنَا ص (ص: 0 
3 

الشعبي الأموي النزعة أنّه: لما دخل عفان رحله. دخل إليه بنو أميّة حتى 
امتلأت بهم الدار ثمٌّ أغلقوها عليهم, فقال أبو سفيان بن حرب: أعندكم أحد 

./ ١ الكامل في التاريخ» ابن الأثير الجزري: جا ص‎ "٠ 


)١(‏ انظر: شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد المعتزلي: ج 4 ص 55؛ السقيفة وفدكء 
الجوهري البغدادي (ت: 3777 ه): ص //. 
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من غيركم؟ قالوا: لا. قال: يا بني أميّة» تلقفوها تلقف الكرة» فوالذي يحلف به 
أبو سفيان» ما من عذاب ولا حسابء ولا جنّةٍ ولانار» ولا بعثٍ ولا قيامة!"". 
الموقف الخامس: عندما النخيعه الأئة خليفة 

اعتاد السياسيون عرض برايجهم في إدارة أمور الدولة على الأمّة ة لاستقطابهم 
وكسب أصواتهم» وعند الفوز يظهرون أمامهم ظهور الأبطال» ثم سرعان ما 
يتنصّلون في الأعمٌ الأغلب عن الأعمٌ الأغلب من عهودهم ووعودهم. 

وفي المقام لم يعرض الإمام علّ عليه السلام برنامجه. وإِنَّما جاء الثوار به على 
رغم أنوف قادة الحزب الحاكم» ولكنه عليه السلام قرّر في أوّل حكومته أن يؤكد 
أَنْ سيرته هي سيرة رسول الله ولا شيء غير ذلك فكان لابدّ له من إبطال 
السيرة السابقة» ولذلك نمض بقوَةٍ وعرّف الأمّة بأخطاء الخلفاء السابقين عليه. 
والمظنون أَنّهِ أراد أن يؤكّد تلك الحقيقة التي لم يتنازل عنها أبداًء وهي عدم 
شرعيّة السابقين عليه. 

إن منطق الثورة قد سمل حقيقنةٌ لامعةٌ وهي أنَّ علي عليه السلام - 
اللكيي غلينة وإناما للامةة إنا وين -عاد ليحكم وبمنطق الثورة ضدٌ 
الاستبداد الأموي ل ل 
كانت خلافته فلتةً وقى الله شب ها' "» ولم يأت بتدبير دفينٍ سابق وتنفيذٍ ين كايع 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) خطب عمر بن الخطاب ذات يوم فقال: (إِنْ بيعة أبي بكر كانت فلتةً وقى الله شرّهاء 
فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه». [شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١‏ ص 47 صحيح 
البخاري ح 4187١0‏ مسند الإمام أحمد الطبعة الحديثة: ج1١‏ ص١‏ 45 ح 2391 قال 
المحقق شعيب الارنورط عن هذه الرواية: إسناد حديث السقيفة صحيحٌ على شرط 
مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى الطباع فمن رجال مسلم؛ 
الفائق في غريب الحديث, الزمخشري: ج ”" ص ٠١5؛‏ غريب الحديث. القاسم بن سلام 


لاحق. أو قل: لم تحكمه شورى صوريّة. 

أو قل هو لم يحكم بمنطق «احلب حلباً لك شطره. وإِنَّها حكم بمنطق 
الثورة التي أنصفته» ولولاها لما عرف الإمام علي عليه السلام طريقا للخلافة في 
ظل الاستبداد الأموي الذي بلغت صفقاته إلى حدّ أن يقول بعض أعضاء 
الحزب الحاكم والفاسد: أرض السواد بستان قريش!""؛ لأثّهم ملكوا البلاد 
والعباد بحدٌ السيف وشهوة المال» حيث امتلكوا ناصية الأمور با يُطلق عليه في 
عصورنا هذه بالأحكام العرفيّة» التي هي تعبيرٌ آخر عن الأحكام الدامية ". 


الهمروي: ج 7 ص 05" النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير الجزري: ج ”7 ص 17 5]. 
وقد تحر العسقلاني والنسائي وابن حبّان وغيرهم في توجيه هذه الكلمة الدالة على عدم 
صلاحيّة أبي بكر للخلافة» وبلسان عمر المؤسّس لخلافتهما معاء وقد كانت فلتة بالفعل؛ 
ومن آثار تلك الفلتة تولّيه اللاحق له. [انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني: ج ١7‏ 
ص 177؛ السئن الكبرىء النسائي: ج 4 ص 775؛ صحيح ابن حبان: ج ؟" ص .]١958‏ 

(1) اتسيف هذه الكل لأس تن شتحصي إلا أن الكديور فيا مكها لتحيل بن العاضي 
الأموي. حيث قال: إِنَّا هذا السواد بستان قريش! فقال له مالك الأشتر: السواد الذي 
أفاء الله علينا بأسيافنا تزعم أنه بستان لك ولقومك! [الفتنة ووقعة الجمل» سيف بن 
عمر الضبي الأسدي (ت: ٠٠١‏ ه): ص 55؛ تاريخ ابن خلدون: ج ؟ ص ١5١‏ ص 
” !؛ تاريخ الإسلام الذهبي: ج". ص ١‏ 47 ]. 
والمراد من أرض السواد: أرض العراق» وقد سمي بذلك لصلاح أراضيه للزراعة» فكان 
لون الزرع شديد الخضرة ماتلا للسواد» والعرب تسمّي ذلك بالسواد. 

(0) قال العلامة العلايلي: «وينبغي أن لا يفوتنا التنبيه على أنْ نظام الحكم في عهد الملوك 
الأمويّين لم يكن إلا ما نسمّيه في لغة العصر بنظام الأحكام العرفيّة» وهذا النظام الذي 
بهدر الدماء ويرفع التعارف على المنطق القانونن» وبهدّد كل امرئ في وجوده. وني هذا 
العصر إذا كان يتخذ في ظروفٍ استثنائيّة و لحالاتِ خاصّة؛ يستهدف بها الإرهاب وإقرار 
الأمن» فقد كان في العهد الأموي هو النظام السائد إلى أن يقول ‏ كان الصراع بين علي 
ومعاوية ليس صراعاً شخصيًاً فقطء بل صراعٌ بين مبدأين في مواقف حاسمة» صراعٌ بين 
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ولنتأمّل في تشخيصه عليه السلام الدقيق للحكومات السابقة: 

أُوَلاً: وصفه لحكومة أبي بكر بقوله: «حتّ مضي الأول لسبيله فأدلى بها إلى 
فلانٍ بعده... فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته. لشدّ ما 
تشطرا ضرعيها...) . 

ثانياً: وصفه العميق الدقيق لحكومة عمر بقوله: «فصيّرها في حوزةٍ خشناء 
يغلظ كلمهاء ويخشن مسها؛ ويكثر العثار فيهاء والاعتذار منهاء فصاحبها كراكب 
الصعبة» إن أشنق لما خرم؛ وإن أسلس لها تقحّم؛ فمُني الناس لعمر الله بخبط 
وشماسء وتلوَنٍ واعتراضء فصبرت على طول المدّة وشدّة المحنة» حقّ إذا مضى لسبيله 
جعلها في جماعةٍ زعم أنِي أحدهم. فيا لله وللشورى؛ متى اعترض الريب فيّ مع 
الأول منهم حقق صرت أقرن إلى هذه النظائر؟0. 

ثمّ يصف حكومة عثان بقوله: «إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه؛ بين 
نثيله ومعتلفه» وقام معه بنو أبيه بخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع؛ إلى أن 
انتكث فتله؛ وأجهز عليه عمله» وكبت به بطنته...)”". 

وهنالك مواقف أخرى للإمام عل عليه السلام قد بين فيها حقه الشرعي في 
الخلافة» وما جرى عليه بعد رسول الله صل الله عليه وآله'". 


الخلافة التى معناها النياية عن الأمّة» وهى تتضمّن معنى الرعاية والحدب والانتفاء من 
الاحتكاء» وبين الملك الذي معناه الغلبة والسيطرة وجمع الحرّيات باليد الواحدة 
وضغطها إلى درجة الانحناء أو الإجهاز». [الإمام الحسين, العلايل: ص ؟7١7-1١].‏ 

.)7( خطبة‎ 7١ ص‎ ١ نبج البلاغة: ج‎ )١( 

(؟) والتي من أبرزها موقفه عليه السلام عند مطالبة القوم منه بيعة أبي بكر» فقد روي أنْ أبا 
بكر قد أرسل قنفذا للإمام عللّ يدعوه ليبايع «فقال عللّ: سبحان اللّه؟ لقد ادّعى ما ليس له. 
فرجع قنفذ» فأبلغ الرسالة» فبكى أبو بكرء ثم قام عمر فمشى معه جماعة» حتّى أتوا باب 
فاطمة» فدقوا الباب» فلا سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتبا: يا أبت يا رسول اللهء ماذا 


لقينا بعدك من ابن الخظاب وابن أبي قحافة. فلا سمع القوم صوتها وبكاءهاء انصرفوا 
باكين» وكادت قلوبهم تنصدعء وأكبادهم تنفطر. وبقي عمر ومعه قومٌ فأخذوا علا 
ومضوا به إلى أبي بكر. فقالوا له: بايع. فقال: إن أنا لم أفعل فمه؟ قالوا: إذاً والله الذي لا 
إله إِلّا هو نضرب عنقك! فقال: إذاً تقتلون عبد الله وأخا رسوله. قال عمر: أمّا عبد الله 
فنعم» وأمّا أخو رسوله فلاء وأبو بكر ساكتٌ لا يتكلّم. فقال له عمر: ألا تأمر فيه 
بأمرك؟ فقال: لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه». وقد ورد هذا الخبر بألفاظ 
متقاربة» وتارةً بشكل مفصّل وأخرى بشكل مختصرء ولكنّ جميعها تؤدّي إلى نفس 
الفكرة والمضمون. [انظر: المانة لمان إن تمتو اين كا تحرص 
الشافي» للشيخ الطوسي: ج ١‏ ص ١55‏ و 55١؛‏ أعلام النساءء عمر رضا كحالة: ج ؟ 
ص 4١١5‏ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١‏ ص 55» ج 5 ص ١‏ ١؛‏ الفتوح: ج 
١‏ ص ”7١؟؛‏ تاريخ اليعقوبي: ج١‏ ص 5١١]؛‏ ومصادر أخرى نقلت الخبر المفصّل 
وبألفاظه عن كتاب «الإمامة والسياسة». وني هذا الخبر دلالة واضحة على رفض الإمام 
علي عليه السلام لبيعتهم حتّى مضى لداره ول يُبايع. 

ومنها أيضا: عندما ذهب عمر ومعه جماعة إلى بيت فاطمة» فانطلقوا بعل ومعه ثلة من 
بني هاشمء وعلّ عليه السلام يقول: «أنا عبد الله وأخو رسول الله صق الله عليه وآله 
حتّى انتهوا به إلى أبي بكر. قيل له: بايع. فقال: أنا أحقّ بهذا الأمر منكم لا أبايعكم وأنتم 
أولى بالبيعة لي» أخذتم هذا الأمر من الأنصارء واحتججتم عليهم بالقرابة من رسول الله 
فأعطوكم المقادة» وسلّموا إليكم الإمارة» وأنا أحتجٌ عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصارء 
فأنصفونا إن كنتم تخافون اللّه من أنفسكم. واعرفوا لنا من الأمر مثل ما عرفت الأنصار لكم؛ 
وإلّا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون. فقال عمر: إِنَْك لست متروكاً حتّى تبايع. فقال له عليّ: 
احلب يا عمر حلباً لك شطره! اشدد له اليوم أمره ليرد عليك غداً! ألا واللّه لا أقبل قولك ولا 
أبايعه. فقال له أبو بكر: فإن لم تبايعني لم أكرهك». [وقد ورد هذا الخبر في: الإمامة 
والسياسة: ج ١‏ ص 188؟؛ السقيفة وفدك, الجوهري: ص ”17؛ شرح نهج البلاغة: ج 7 
ص .]١١‏ وني الخبر دلالةً واضحةٌ على رفضه القاطع لبيعة أبي بكر وأنّهِ بقي على موقفه 
فلم يبايع» ىا أنه نض صريحٌ في الكشف عن سرٌ حرص عمر على أخذ البيعة منه لأبي 
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نحن الشعار والأصحاب 

من روائع ما ورد عنه عليه السلام خطبة عرّف بها بتلك الذيول التي 
خاضت بحار الفتن» فغرقت في ظللات جهلهاء وصارت السئة عندهم بدعة. 
والبدعة سنّة» فصمت المؤمنون ونطق الضالّونء ثمٌّ عرّف بمقامه الشامخ؛ قال 
عليه السلام: «قد خاضوا بجحار الفتن» وأخذوا بالبدع دون السننء وأرز المؤمنون» 


بكرء وهذا من فراسة أمير المؤمنين علي عليه السلام ومعرفته ببطانة القوم» وقد تُسب 
للإمام علي عليه السلام أنّه لما علم باحتجاج القوم بالقرابة في بيعة أبي بكر أَنّه قال: 

فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بذاكا والمشيرون غُيِّبُ 

وإن كنت بالقرنى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب 
كما روي أيضاً: أنه ل نصح أبو عبيدة الجراح علي بتقديم البيعة لأبي بكر لكبر سنّه وطول 
تجربته» قال علي عليه السلام: اللّه اللّه يا معشر المهاجرين؛ لا تُخرجوا سلطان محمّدٍ في العرب 
عن داره وقعر بيتهه إلى دوركم وقعور بيوتكم: ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقّهء 
فوالله يا معشر المهاجرينء لنحن أحقّ الناس به؛ لأنَا أهل البيتء ونحن أحقّ بهذا الأمر منكم 
ما كان فينا القارئ لكتاب اللّهء الفقيه في دين اللهء العالم سنن رسول اللّهء المضطلع بأمر 
الرعية» الدج عم الأمور السيئة» القاسم بينهم بالسويةء واللّه إِنْه لفيناء فلا تتبعوا الهحوى 
فتضلّوا عن سبيل اللهء للزداذوا من اق بعداً. [انظر: المصادر السابقة]. 
ِنَّ ما جاء في هذه الروايات التي تتعلّق ببيان موقف الإمام عليّ عليه السلام من خلافة 
أبي بكر يعتبر من الوسائل المهمة في حفظ الخلافة الإلهيّته وعدم القبول ببديل عنهاء ا 
ئها من الرسائل الصريحة للأجيال القادمة في ما ينبغي أن نتّخذه من إجراءاتٍ في المنافحة 
عن الخلافة الإليّةه فنحن وإن كنا ولا زلنا نعمل للمصلحة العامّة لكافة المسلمين» 
ونعمل على رأب الصدع ونبذ الخلاف والاختلاف المشينء إِلَّا أنَّ ذلك لا يمنعنا البتة من 
بيان الموقف الصحيح والصريح من الخلافة الإلهيّة النضّية الشرعيّة والخلافة غير الشرعيّة» 
فالنصيحة للأمّة ليس بالسكوت عدا اتتهت إليه وإن خالف الحقّء وإِنّما النصيحة ببيان 
الحقّ» ولا نلزم أحداً بها نقول» فليس من الإنصاف إرغام الناس على ما نعتقد» ولكن 
ليس من الإنصاف أيضاً ممارسة الخداع معهم والتدليس عليهم. (منه دام ظلّه). 


ونطق الضالون المكدّبون. نحن الشعار والأصحاب. والخرّنة والأبواب» ولا تؤق البيوت 
ِلّا من أبوابهاء فمن أتاها من غير أبوابها سمّى سارقاً”"» وقد أمرنا الله تعالى بأن 
نأتي البيوت من أبوابها في قوله تعالى: «وَلَيْسَ اليد بن كأَنُوا الْبِيُوتَ مِن ظُهُورهَا 
وَلَحِنَ الب من انّتَى ونوا الْبِيُوتَ مِنْ أَبْوابهَا وَانَُّوا اله لعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ4 (البقرة: 
89» وقد ورد في الحديث الصحيح عند الفريقين قوله صلّ الله عليه وآله: «أنا 
مدينة العلم وعلٌ بابهاء فمن أراد المدينة فليأت الباب»'"'» قال الحاكم النيسابوري: 
هذا حديثُ صحيح الإسناد. 

فمن جاء من غير باب الإمام عل عليه السلام وأراد أن يدخل مدينة العلم 
الممثلة بالنبيّ الأكرم صل الله عليه وآله والإسلام, فإنّهِ جرّد سارقء والسارق 
تقطع يده؛ لا أن تقبّل يده. 

قال ابن أبي الحديد: «وهذا حقٌّ ظاهراً وباطناًء أمّا الظاهر فلأنَ من يتسوّر 
البيوت من غير أبوابها هو السارقء وأمًا الباطن فلأنَ من طلب العلم من غير 
أستاذٍ محققٍ فلم يأته من بابه. فهو أشبه شيءٍ بالسارق»"". 

ولك أن تسأل: لماذا علينا أن نأتي من بابه وحده؟ 

والجواب جاء في ذيل هذه الخطبة حيث قال: «فيهم كرائم القرآن» وهم كنوز 
الرحمن» إن نطقوا صدقواء وإن صمتوا لم يسبقواء فليصدّق رائد أهله» وليحضر عقله» 
وليكن من أبناء الآخرة فإِنّه منها قدم وإليها ينقلب..)”*. 


. ١15 ص 47 خطبة (55١)؛ شرح نهج البلاغة: المعتزلي: ج 4 ص‎ ١ ممج البلاغة: ج‎ )١( 
أرز المؤمنون: انقبضواء وآمّا الشعار» فهو ما يلي الجسد من الثياب» وهو أقرب من‎ 
سائرها إليه» ومراده اختصاصه برسول الله صل الله عليه وآله فهو بطانته.‎ 

() شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج 4 ص .١74‏ 

(5) هج البلاغة: ج ١‏ ص 5 5 خطبة .)١55(‏ 
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وقد أوضح محمّد عبده معنى الكرائم بقوله: «والكرائم: جمع كريمة» والمراد: 
أنزلت في مدحهم آيات كريمات. والقرآن كريجٌ كله وهذه كرائم من كرائم)"". 

ثم كشف الشيخ عبده عن سرّ كونهم لا يسبقون إذا صمتوا بقوله: « 
يسبقهم أحد إلى الكلام وهم سكوتء أي: يهاب سكوتهم فلم يجرؤ أحدٌ على 
الكلام فيا سكتوا عنه)»”"» أي: ليس لأحدٍ أن يطال ما سكتوا عنه. علماً وعملاً. 
أين يتاه بكم؟ بل كيف تعمهون؟ 

بايخط: لخر كاك اما سار لوطل لوقه خثاله ولعادار اديع 
من نصّبوا أنفسهم للناس أعلاماً من دونهم» وهم أئمّة الضلال؛ يقول عليه السلام: 
«وآخر قد تستى عالماً وليس به» فاقتبس جهائل من جهّال وأضاليل من ضلال» ونصب 
للناس شركاً من حبائل غرور وقول زورء قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحقّ على 
أهوائه» يُؤْمّن من العظائم, ويّهوّن كبير الجرائم» يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع! 
وأعتزل البدع وبينها اضطجع! فالصورة صورة إذسان» والقلب قلب حيوان؛ لا يعرف 
باب المدى فيتّبعهء ولا باب العمى فيصد عنهء فذلك ميّت الأحياء» ". 

ثم يِه للخطر العظيم من متابعة الناس للواجهات المزيّفة» لاسيّا مع 
وجود العترة الطاهرة» الذين هم أعلام الدين» حيث يقول: «فأين تذهبون؟ وأفى 
تؤفكون؟ والأعلام قائمة» والآيات واضحة: والمنار منصوبة» فأين يتاه بكم؟! بل 
كيف تعمهون وبينكم عترة نبيّكم وهم أزمّة الحقّ وأعلام الدين وألسنة الصدق؟! 
فأنزلوهم بأحسن منازل القرآنء وردوهم ورود الهيم العطاش»”” . 


)١(‏ المصدر السابق. 
(0) المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق. 
(5) نبج البلاغة: ج ١‏ ص 2155-١90١‏ خطبة (/81). 


بض ا ال ل متعودة سوس سم القن من الكوية 


فهلمٌ إليهم مسرعينء وانهلوا من فيضهم الأسنى وعلومهم الغرّىء كما تسرع 
الوبل العطشى إلى الماء» فإنْهم لا يخرجونكم من هدى ولا يدخلونكم في ضلال. 
على بِيّنة من ربّه ومنهاج نبيّه والطريق الواضح 

هكذا يصف أمير المؤمنين نفسه. فقوله وفعله وسكوته محكومٌ لتلك البيّئة 
من ربّه وخاضعٌ لمنهاج نبيّه محمّد صلى الله عليه وآلهء وعلى الطريق الواضح 
الذي لا تشوبه شائبة؛ قال عليه السلام: «وإفي لعلى بِيّنةٍ من رتي» ومنهاج من نبتي. 
وإني لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطعً'". قال محمّد عبده: «اللقط: أخذ الشيء من 
الأرضء وإِنَّها سمّى اتّباعه لمنهاج الحقٌ لقطاًء لأن الحقّ واحدٌ والباطل ألوان 
مختلفةٌ فهو يلتقط الحقّ من بين ضروب الباطل»!". 

ثم يبيّن أن أهل البيت هم وحدهم من يجب التمسّك بهم من دون الناس 
جميعاً. حيث يقول: «انظروا أهل بيت نبيّكم فالزموا سمتهم؛ واتّبعوا أثرهم؛ فلن 
يُخرجوكم من هدىء؛ ولن يعيدوكم في ردى. فإن لبدوا فالبدواء وإن نهضوا فانهضواء 
ولا تسبقوهم فتضلواء ولا تتأخَروا عنهم فتهلكوا»' ". والسمت - بالفتح ‏ طريقهم 
أو حالهم أو قصدهم. واللبد هو الالتصاق بالأرض. كناية عن التريّث وعدم 
ايوم 7 


قال الشيخ محمّد عبده: «تؤفكون: تقلبون وتصرفون بالبناء للمجهولء والأعلام: 
الدلائل على الحقٌ من معجزات ونحوهاء والمنار: جمع منارة» والمراد هنا: ما أقيم علامة 
على الخير والشرٌء ويتاه بكم: من التيه بمعنى الضلال والحيرة» وتعمهون: تتحيّرون)». 
[الصدر نفسه]. 

.)91( ص 2184-1417 خطبة‎ ١ نبج البلاغة: ج‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(") المصدر السابق. 

(4) انظر: شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج لاص /الا. 
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هذا ما نقرأه في سيرة الإمام علّ عليه السلام» فهو ناطقٌ بالحقٌّ ولا يخشى في 
الله لومة لائم؛ دأبه الصدق وطريقته الوضوح.ء ونظراً لشدّة هذا الوضوح نجد 
أتباع الإسلام الأموي يثيرون الشكوك بكلماته» بل ويطعنون بها عن طريق 
تكذيب أصل هذه الكلمات والخطب. فهذا زعيم الإسلام الأموي في عصره ابن 
تيميّة يقف في مواجهة هذه الخطب الفاضحة لذلك الانحراف التاريخي الخطير 
فيقول: «وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراةٌ على عل)'" . 

إذن فالإسلام الأموي الوهّابي يختصر على أتباعه الطريق» فيتّهم كتاب نمج 
البلاغة بعدم الصحّة, وأن أكثره مفترى على الإمام عللّ» وكأنَ الإمام قد ارتكب 
خطلاً أو وقع في زلل فيدفع ابن تيميّة عنه ذلكء والواقع أنه أراد أن يدفع عن 
الانقلابيين زللهم وخطلهم, فلم يكن عنده سوى تكذيب هذه الخطب! 

وهذا ما يكشف لنا عن عظيم بصيرة النبيٌ صلى الله عليه وآله عندما أفصح 
عن أمر خطيرٍ يتعلّق بخلافة علِّ عليه السلام وإمامته» وهو أن هذه الأمّة لن 
تون عليّاً أمورهاء رغم أنه على الهدى. حيث تقدّم قوله صلٍّ الله عليه وآله: «وإن 
تؤمّروا عليّاً - ولا أراكم فاعلين - تجدوه هادياً مهدي يأخذ بكم الطريق 
المستقيم)””» وتعليق الحاكم على جزءٍ من هذا الخبر» قال: حديتٌ صحيحٌ على 
شرط الشيخين ول يخرجاه» وقد شهد بصحّة إسناده كم تقدَّم ‏ مُقَق كتاب 


)١(‏ منهاج السئة النبويّة» لابن تيميّة: ج ص 2١١5‏ (طبعة 4 مجلدات)؛ وأيضاً في طبعة 
(8) مجلدات: ج لاص 4817. 

(1) مسند أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد محمّد شاكر: ج١»‏ ص/ا0 ح 809/؛ مجمع الزوائد» 
ص57 ١؛‏ ج54 ص ١١‏ ح ١5511؛‏ شواهد التنزيل» الحاكم الحسكاني: ج ١‏ ص 8١‏ ح 
٠؛‏ ص "85 ح ١١٠؟؛‏ ص 88 ح ٠١5‏ ؛ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: ج لح ص 
4 الإصابة» ابن حجر العسقلاني: ج ؛ ص 51548. 


١)”‏ ا ل بالقنا سن الكوية 


مسئل أخرد بخ بل 

وفي ضوء المنهج الأموي الذي أثْر في نفس البخاري ومسلم وأخذ منههما 
مأخذاً عظياًء ترا لي اس صر كر مدا اصتر وضارة عن 
الأخبار الدالّة على حقية وأحقية أمير المؤمنين علّ عليه السلام؛ وعلى هذا المنهج 
الأموي سار ابن تيميّة وأتباعه» في تكذيب الأخبار الواردة في حقٌّ عل عليه 
السلام ولكن بطرقٍ مختلفة ما بعدم تخريجها على طريقة الصحيحين! أو بالطعن 
فيها هو مشهورٌ من الأخبار ووصفها بأئّها مفتراة» على طريقة ابن تيميّة! ولكنٌّ 
الخقبقة الواضحة التاصغة لا خدشها سات كليات حاقدة والشمس البهيّة 
الحناطحة لذ رحد هاش سود لامعينزدة ١‏ اقل وو قلةطلر م سول السك الله 
عليه وآله سرابيّة الكلمات والسحب السوداء بطوق فاضح لا انفكاك عنه» فعن 
أمير المؤمنين علّ عليه السلام «عَهِدَ إَِ البى صقّ الله عليه وآله: : أنه لا يحبّك إلا 
مؤمن؛ ولا يبغضك إِلّا منافق»» قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح"'". 
لا يقاس بآل محمّد من هذه الأمّة أحد 

وهنا يصدع مير المؤمنين علٍّ عليه السلام بأمر يقطع الطريق أمام الطاحين» 
من يرون في أنفسهم أحقية التقدّم على أهل البيت عليهم السلام, إذ لا يقاس 
بآل محمّد أحدٌ من سائر أبناء الأمّة؛ لأثئهم أساس الدين وموضع الولاية 
والوصيّة والوراثة» فإذا ما رجعت الأمور لهم يكون الحقٌ قد رجع لأهله. وتّقل 
إلى منتقله الحقيقي والصحيح. 

قال عليه السلام: «لا يقاس بآل محمّد صق اللّه عليه وآله من هذه الأمّة أحد 
ولا مُسوَّى بهم مَن جرت نعمتهم عليه أبداً؛ هم أساس الدين؛ وعماد اليقين, إليهم 
يفئ الغالي» وبهم يلحق التالي» وهم خصائص حقّ الولاية» وفيهم الوصيّة والوراثة» 


)١(‏ تقدّم تخريج الحديث. 
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الآن إذ رجع الحقّ إلى أهله» ونقل إلى منتقلم"" . 
الخلافة والإمامة فى علّ وآل علّ 

وهنا يُشْخْص المصداق فيمن تصلح له الخلافة والإمامة» فالخلافة والإمامة 
في هذا البطن العلوي من هاشم من قريشء ولا يصلح لما سواهم؛ لسابقةٍ 
وكفاءة أحرزوهاء ولاجتباءٍ إِلميٌ اقتضه الحكمة الإلميّة القائمة على بناءٍ قِيّمىٌ 
ومصالح علياء لا نملك إزاءها إِلّا الامتثال والطاعة» وقد نبّهت روايات العترة 
عليهم السلام على هذا الانحصار بهم في أكثر من مناسبة» قال أمير المؤمنين عل 
عليه السلام: (إنَّ الأثمّة من قريش عُرسوا في هذا البطن من هاشم؛ لا تصلح على 

5 . : فم 
سواهم» ولا تصلح الولاة من غيرهم» : 
3 

في غير موردها؟ هنا تجيب أمير المؤمنين علّ عليه السلام بكلماتٍ واضحة جليّةٍ 
تكشف عن مأساة ال موقف وفضاعة الجريمة» حيث يقول: «آثروا عاجلاً وأُخَروا 
آجلاً وتركوا صافياً وشربوا آجنا”". 

ولكرنّ ذلك ما جناه وأسّس له السابقون. فا بال اللاحقون؟ 

قال عليه السلام: «إِنّها صحبة المنكر والألفة بهء كأفي أنظر إلى فاسقهم وقد 
صحب المنكر فألفه» وبَسِيَ به ووافقه. حتّى شابت عليه مفارقه» وصبغت به 
خلائقه ثمّ أقبل مزبداً كالتيّا رلا يبالي ما غرّق» أو كوقع النار في الحشيم لا يحفل ما 
0 
)١(‏ نمج البلاغة: ج ١‏ ص 2.77 خطبة (5). 
(؟) نبج البلاغة: ج ؟ ص 77» خطبة .)١55(‏ 
(9) المصدر السابق. والآجن: الماء المتغيّر اللون والطعم. 
(:) المصدر السابق؛ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج 4 ص 184. 


«أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى؛ والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؛ أين 
القلوب التى وهبت لله وعوقدت على طاعة اللّهم”" . 


أخيراً: كيف دفعهم قومكم عن مقامهم وهم أحقٌ به؟! 

وهنا يسأله بعض أصحابه: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحقّ 
به؟ فقال: «أَمَا الاستبداد علينا بهذا المقام ونحن الأعلون نسباً والأشدّون برسول 
الله صقّ الله عليه وآله نوطاً فإنّها كانت أثرةً شحّت عليها نفوس قوم» وسخت عنها 
نفوس آخرين؛ والحكم اللّه والمعود إليه القيامة. 

ودع عنك نهباً صيح في حجراته 2 وهات حديثاً ما حديث الرواحل 

وهلمٌ الخطب في ابن أبي سفيان» فلقد أضحكني الدهر بعد إبكائه ولا غرو 
واللّه فيا له خطباً يستفرغ العجب ويكثر الأود”". 

وق#الأهيا بعر انرق القيين لطافة وإفنهدة فإنه وره د السولة أثينا 
السائل دع عنك حديث الناهبين لتراثنا ومقامنا نما سلف من القوم الماضين. 
تعال إلى ذيلهم معاوية الذي ما كفاه أخذ ما تقدّم فجاء لينهب ما بقي'". 


قوله: َس به): ألفه واستأنس بهء فيقال: «ناقة بسوء»» أي: ألفت الحالب ولا تمنعه. 

.)١55( نبج البلاغة: ج ” ص 77» خطبة‎ )١( 

(5) نهج البلاغة: ج ؟ ص 77 خطبة .)١75(‏ 

(*) كان امرؤ القيس - أحد أفضل شعراء المعلّقات_جاراً لخالد بن سدوس: فأغار عليه بنو 
جديلة فذهبوا بأهله وإبله» فشكا لمجيره خالد» فقال له: أعطني رواحلك ألحق بها القوم 
فأردّ إبلك وأهلك. فأعطاه ثم أدرك خالدٌ القوم فقال لهم: ردّوا ما أخذتم من جاري» 
فقالوا: ما هو لك بجارء فقال: والله إِنّه جاري وهذه رواحله؛ فقالوا: رواحله؟ فقال: 
نعم. فرجعوا إليه وأنزلوه عنهنّ وذهبوا بنّ! وقيل بأنْ خالداً قد أكمل عمليّة النهب 
فذهب برواحله. فيكون عليه السلام قد كنى عن السابقين ببني جديلة الذين سرقوا 
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وفي مورد آخر حين سأله الأشعث بن قيس: يا أمير المؤمنين, إفي سمعتك 
تقول: ما زلتٌ مظلوماً! فا منعك من طلب ظلامتك والضرب دونها بسيفك؟ 
فقال: «يا أشعث منعني من ذلككء ما منع هارون عليه السلام إذ قال لأخيه موسى 
عليه السلام: «إإي حَشِيتُ أن تَقُولَ فَرَقْتَ بَْنَ بَني إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرقْبْ فَولي7)4". 

فهل يُتصوّر بعد ذلك كله أنه عليه السلام قد بايع القوم أو رضي بفعلهم؟ 

من هنا يرى الشيخ المفيد: أنَّ المحقّقِين من علماء الإماميّة قد ذهبوا إلى أنه 
عليه السلام لم يبايع ساعةً قط ء وأنّه قد حصل الإجماع على تأخره عن البيعة'". 
وفي ذلك يقول الشيخ الطومي: «والشيعة مجمعون على إِنَّ إباءه عليه السلام عن 
البيعة لم يكن متخصّصاً بسنّة أشهرء وأَنّه لم يبايع أحداً أبد”". 


الموقف السادس: مواجهة الزهراء البتول عليها السلام لما جرى في السقيفة 
كان للزهراء سلام الله عليها موقفٌ واضحٌ وجلّ من خلافة أبي بكر وقد 
حاججته في أكثر من مورد؛ معلنة سخطها وعدم رضاها بالإجراءات التعسّفيّة 
للحزب الحاكم» حتّى أمّها وصفتهم بأوصافٍ عكست فيها بصيرتها بهم» فضلاً 
عن شجاعتها وذودها عن الحق وتفانيها في قضيّتهاء ولم يتغيّر موقفها إلى آخر 
لحظةٍ في حياتهاء حيث سجّلت ذلك أمام نسوةٍ جئن في عيادتها؛ قلن لما: كيف 
أصبحت يا ابئة رسول الله صل الله عليه وآله؟ وهنا ثقارن بين عزوفها عن الدنيا 


الأكثر من الأهل والإبل» وقد كنى عن معاوية بمن أجهز على المتبقي» وهي الرواحل؛ 
وفي ذلك إشارةٌ لطيفةٌ جداً إلى أن ما سبق من نهب هو ربع قرن من عمره الشريفء وآمًا 
ما لحق فهو المتبقي القليل من عمره. 

4١7١ رقم:‎ "/١ المسترشد في إمامة أمير المؤمنين» محمّد بن جرير الطبري الإمامي: ص‎ )١( 
ص والآية: 1 من سورة طه.‎ ١ الاحتجاج.؛ للطبرسي: ج‎ 

(0) انظر: الفصول المختارة. المفيد: ص 05. 

() اختيار معرفة الرجال؛ للطومي: ج ١‏ ص .7١5‏ 


وبين تكالب القوم عليهاء فتقول مجيبة: «والله أصبحت عائفةً لدنياكم قاليةً 
لرجالكم؛ لفظتهم بعد أن عجمتهم؛ وشنئتهم بعد أن سبرتهم؛ فقبحاً لفلول الحد) 
وخور القناةه وخطل الرأي» وبئس ما قدّمت لهم أنفسهم: أن سخط اللّه عليهم وفي 
العذاب هم خالدون. لا جرم! قد قلّدتهم ربقتهاء وشنّت عليهم غارتهاء فجدعاً وعقراً 
وسحقاً للقوم الظالمين؛). 

ثم تغتنم بنت رسول الله فرصة الردٌ لبيان سرٌ تكالبهم على الدنيا وما ستؤول 
الأمور إليه» وهو مم استأثروا با حكم غصباً وعدواناًء فأزاحوا الخلافة عن موضعها 
الذي لا يصلح لها سواه» فتقول: «ويحهم! أني زحزحوها عن روامي الرسالة وقواعد 
النبوّة ومهبط الوحي الأمين» والطبين بأمر الدنيا والدين» ألا ذلك هو الخسران المبين» . 

ثم تبيّن تبيّن خلفيّة العروف عن أمير المؤمنين عل وهو أنه الشديد في ذات الله 
الشجاع القويّ الذي لا تأخذه فيه لومة لائم» فلا يجامل في الحقّ ولا يداهن, 
حيث تقول: «وما نقموا من أبي حسنء نقموا واللّه منه نكير سيفه» وشدّة وطأته 
ونكال وقعته» وتنمّره في ذات الله عرّ وجلٌ» والله لوتكافوا عن زماعٍ نبذه رسول 
الله صق الله عليه واله لاعتلقه» ولسار بهم سيرا سجحاً لا يكْلُم خشاشه ولا 
يتعتع راكبهء ولأوردهم منهلاً نميراً فضفاضاً تطفح ضفتاهه ولأصدرهم بطاناء قد 
تخيّرهم الريّ غير متحلّ منه بطائل إِلَا بغمرالماء وردعه سورة الساغب» ولفتحت 
عليهم بركات السماء والأأرض» وسيأخذهم الله يما كانوا يكسبون) . 

ثمّ تستعرض البديل الذي تمخضت عنه سقيفتهم» فتصفه بأوصافٍ مرعبة» 
م تبق فيها ما يُرجى له فيه من خير أو صلاح, ثمّ تتصف القوم الذين ارتضوه 
بالمفسدين»:وأنه ساء ها كانوا حكمون» حيث تقول عليها النبلام: ولا هلم فاشبعء 
وما عشت أراك الدهر العجب! وإن تعجب وقد أعجبك الحادث إلى أيّ إسناد 
استندوا؟ وبأيّة عرو تمسّكوا؟ لبئس المولى ولبئس العشير ولبئس للظالمين بدلا 
استبدلوا الذنابى واللّه بالقوادم» والعجز بالكاهل» فرغماً لمحاطس قوم يحسبون أنّهم 
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يحسنون صنعاً إألا إِنَهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكَنْ لا يَشْعْرُونَ4 (البقرة: :)١7‏ 
ِأَقَمَن يَْدِيإِلَ الحقّأحَقٌ أن يع مَنْ لا يَهِدّي إلا أن يُهْدَى قَمَا لَحُمْ كَيِفٌ 
كمون (يونس: 8)؟) 

ثم تين محصّلة فعلهم وما سيؤول إليه الأمر في المستقبل القريب والبعيد. 
وكأئّها تقرأ أوراقه سطراً سطراً وكلمةَ كلمة حيث تفصح عن مكنون القادم 
وهو نتاج فعل القوم, وأن المتمسّكين بهم - سابقاً ولاحقاً ‏ سيتّضح لهم عظيم 
جرم السابقين المؤسّسين لذلك الجرم التاريخي بزحزحة الخلافة عن موردها 
ودوحتها وحوزتما إلى قوم لا يحسنون صنعاً بغير الحادي هم. حيث تقول: 

«أما لعمر الله لقد لقحتء » فنظرةٌ ريثما تنتج» 3 ثم احتلبوها طلاع القعب دماً 

عبيطا وزعافاً مقر هنالك يخسر المبطلون» ويعرف التالون غبٌّ ما أسّس الأوّلونء 
نم طيبوا عن أنفسكم نفساً واطمئنوا للفتنة جأشا وأبشروا بسيف صارم وهرج 
شاملٍ واستبدادٍ من الظالمين يدع فيئكم زهيداً وجمعكم حصيداً . 

و أخرا تأختها الوزناك اتقارقة» سكل بكرة النوم ريدن الغدان اتسيف 
بالعمى وأَئّم قوم لا يرعوون, ولا يُرجى منهم العود للحق والقبول به» بل هم 
كارهوة للتحق: راغبوة غتهمقبلوة غل الدنيا ومرجتهاء بجاء وسلطاة؛ 
وظنّْهم أنْهم يحسنون صنعاً حيث تقول: «فيا حسرةً عليكم وأنى لكم وقد 
عُمَيّتْ عَلَيْكُمْ «ِأَنُْزِمْكُمُوهَا وَأَنْثُمْلَهَا كرِهُونَ)4 (هود: 8؟)! والحمد لله رب 
العالمين وصلاته على محمّدٍ خاتم النبيّين وسيّد المرسلين)”". 


)١(‏ انظر: شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١7‏ ص 777؛ معاني الأخبار» الشيخ 
الصدوق: ص 554” ح »١‏ باب: «معاني قول فاطمة عليها السلام لنساء المهاجرين)»؛ 
السقيفة وفدك, الجوهري البغدادي ؛ ومصادر أخرى. والمراد من «القعب» هو القدح. و 
«العبط» الدم الخالص الطريّء و «الذعاق» أو «الذعاف» أو «الزعاف» هو السمّ القاتل أو 
الداء القاتل» و «الغبٌ» المعاقبة» و «الجأش» الارتفاع والاضطراب. 


١6‏ اا ا ا ل 1 الل اق لاوطو و ريه فس دس القن من الكوية 

إِنَّ هذه الخطبة المليئة بالحرارة والزفرات والألم» تعكس لنا حجم المؤامرة» 
وعظيم الخسارة» ولو تأمّلنا في آخر سطورها «أما لعمر الله لقد لقحت... 
وجمعكم حصيداً» سنكتشف أي بصيرةٍ كانت عليها بنت الرسالة» فم قالته وقع 
بأبشع صوره؛ من سين مصلتٍ على رقاب الناس بالظلم والاستبداد وال هرج 
الشامل» يأكل فينا القاصي والداني» ولا شيء غير الذلّ والحوان! 
الموقف السابع: مواجهة الإمام الحسن عليه السلام لأبي بكر 

كان سن الإمام الحسن في أوّل خلافة أبي بكر ست سنوات» فرأى أبا بكر 
وهو يخطب عل المنبر» فقال له: انزل عن منبر أبي» فقال أبو بكر: صدقت. والله 
نه لمنبر أبيك لا منبر أبي» فبعث الإمام عللّ عليه السلام إلى أبي بكر يخبره بأنه 
غلامٌ حدث, وأنَا لم نأمره» فقال أبو بكر: صدقت إِنَا لم نتهّمك”". 

وهنا يُسجّل الإمام الحسن وهو طفلٌ حدثٌ ‏ موقفاً واضحاً وصلباً من 
غلافة أرويكزق أن ابابكر يكل اعتزانا غتطوا بأن هذا الكو تيسن شرة ولا 
منبر أبيهء بل وليس له أن يرتقيه» ومن الواضح أنَّ المدبر ما هو إلا كنايةٌ عن 
الخلافة» وكون الاعتراض الحسني الطفولي كان عفويّاً ولم يتلقاه من أبيه الإمام 
علي فإنّه دال على عدم خفاء الأمر, فإِنّهِ يعرفه الكبير والصغيرء ولذلك ل يُبِدِ أبو 
بكر اعتراضاً. 
الموقف الثامن: مواجهة الإمام الحسين عليه السلام لعمر 

كان سنّ الإمام الحسين عليه السلام عند تول عمر الخلافة سبع سنوات» 
فلما رآه على منبر رسول الله صلّ الله عليه وآله صعد له وقال كم ورد في سير 


)١(‏ انظر: شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج 5 ص 65؛ تاريخ مدينة دمشقء ابن 
عساك رج :8ض لأ ”", 
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أعلام النبلاء -: انزل عن منبر أبيء واذهب الى منبر أبيك. فقال: إِنَ أبي لم يكن له 
منبر! فأقعدني معه, فل] نزل: قال: يا بني مَن علّمك هذا؟ قال: ما علّمنيه أحد. 
قال: أيٍّ بني! ل ل نتم!» ثم علّق الذهبي 
على النصّ بقوله: إسناده صحيح'"" 
الموقف التاسع: امتناع ثلّة من الصحابة عن بيعة أي بكر 

إِنْ الذين أنكروا على أبي بكر خلافته للرسول صل الله عليه وآله كانوا 
قليلين جدَأء والسبب في ذلك يعود إلى ثلاثة أمورء وهي: 

الأمر الأوّل: كثرة المنقلبين» والطامحين للخلافة» ى) هو حال الصراع بين 
المهاجرين والأنصارء وإِنّ) سكت عامّة المهاجرين وعامّة الطلقاء عن ذلك لأثهم 
اكتفوا بالقدر المتيقن» وهو عزل الإمام علّ عليه السلام عن سدّة الحكم. وأمّا 
الأنصار فقد نشب صراعٌ داخلّ بينهم؛ وقد أدرك الأوس أنْ الأمر عسي 
عليهم» فعجّلوا للبيعة لنيل امتيازاتٍ في الخلافة القادمة» وأيضاً لإبعاد غريمهم 
التقليدي سعد بن عبادة الخزرجيء وقد أشار القرآن الكريم إلى عموميّة 
الانقلاب في قوله تعالى: لإوَمَا محمد إلا يسول قَدْ خََتْ مِنْ قَبِْهِ الدسْلُ أَقَإِنْ مَاتَ 
َؤْقْتَلَ اْفَلبْتُمْ عل أَعْنَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَِبْ عَلَ عَقِبَيْهِ قََنْ يَصْرَّ الله هَيْئاً وَسَيَجْزِي 

اللّهُ الشَّاكِرِينَ4 (آل عمران: 5 .)١5‏ 


)١(‏ انظر: معرفة الثقات» أحمد بن عبد الله العجلٍ (ت: 77١‏ ه): ج ١‏ ص ”7١7؛‏ تاريخ 
بغداد. ج ١‏ ص ١‏ 5١؛‏ تاريخ مدينة دمشق», ج ١5‏ ص 175١؛‏ تبذيب الكمالء المزي: ج 7 
ص 4 ٠5؟؛‏ تبذيب التهذيبء لابن حجر العسقلاني: ج ؟ ص ٠٠‏ 1؛ سير أعلام النبلاء» 
الذهبي: ج “ا ص 86 1؛ الإصابة» ابن حجر العسقلاني: ج ١‏ ص 19؟؛ تاريخ المدينة» ابن 
شبه النميري البصري: ج ‏ ص 79/8؛ ترجمة الإمام الحسين عليه السلام» لابن عساكر: 
ص 77-5٠١‏ ينابيع المودّة» القندوزي الحنفي: ج 7 ص ”57 ح 75. 


١‏ اا ا ل ال ار و وو القن من الكوية 


الأمرالثاني: قوّة الإرهاب التي مارسها عمر وأبو عبيدة بن الجراح» حيث 
كانا يمرّانَ بالناس فيأخذون أيادهم فيمسحون بها على يد أبي بكر عنوة''"» وكان 
الناس يستجيبون خوفاً من الحزب الحاكم وطمعاً في الغنائم والمناصب. 

الأمر الغالث: هنالك من الصحابة الذين لم يرتضوا الأمر ولكنّهم لم يبدوا 
اعتراضاًء لسببين» الأوّل هو حرصهم على الابتعاد عن الفتنة» والثانِ شعورهم 
أن اعتراضهم لا يغيّر في المعادلة شيئاًء بل لا يجلب لهم سوى المتاعب. 

ولذلك فالقليل منهم تمن أبدى اعتراضه ودفع الثمن وعرّض نفسه 
للانتهاك» والتعديات والتجاوزات الكثيرة» من قبيل عمّار بن ياسر وأبي ذرٌ 
الغفاري وسلان الفارسيء والزبير بن العوام. وهؤلاء مواقفهم واضحةٌ 
ومُسجّلةٌ في أغلب المدوّنات التاريخيّة» ولذلك سوف نسلّط الضوء على واقعتين 
من الاعتراضات الصريحة على تولي أبي بكر لأمور الخلافة» وهما: 
و1 عتر ا ف بالل م 'لويرة 

لا بويع لأبي بكرء دخل مالك بن نويرة إلى المدينة لينظر من قام بأمر الخلافة 
بعد رسول الله صل الله عليه وآله» وكان يوم الجمعة» فلم| دخل المسجد وجد أبا 
بكر يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله» فلم| نظر إليه قال: هذا أخو 
تيم؟! قالوا: نعم» قال مالك: فم| فعل وصيّ رسول الله صل الله عليه وآله الذي 
أمرني رسول الله صل الله عليه وآله باتّباعه وموالاته؟ 


)١(‏ قال البراء بن عازب: «كنت أتردّد إلى بني هاشم وهم عند النبيّ صلّ الله عليه وآله في 
الحجرة» وأتفقد وجوه قريشء فإِنٍ كذلك إذ فقدت أبا بكر وعمرء وإذا قائل يقول: 
القوم في سقيفة بني ساعدة» وإذا قائل آخر يقول: قد بويع أبو بكرء فلم ألبث وإذا أنا بأبي 
بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من أصحاب السقيفة» وهم محتجزون بالآزر 
الصنعانيّة لا يمرون بأحد إِلَّا خبطوه؛ وقدّموه فمدّوا يده فمسحوها على يد أبي بكر 
يبايعه» شاء ذلك أو أبى... ». [شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١‏ ص .]١ ١9‏ 
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فقال له المغيرة بن شعبة: إنك غبت وشهدناء والأمر يحدث بعده الأمر. 
فقال مالك: والله ما حدث شيء» ولكنكم خنتم الله ورسوله. 
ثمّ قال مالك لأبي بكر: لماذا رقيت منبر رسول الله صل الله عليه وآله 

ووصيّ رسول الله عليه السلام جالس؟ 
فقال أبو بكر: أخرجوا الأعرابي البوّال على عقبيه من المسجد. 
فقام إليه عمر وخالد وقنفذ فلم يزالوا يكزون في ظهره حتى أخرجوه من 

المسجد كرهاً بعد إهانةٍ وضربء فركب مالك راحلته وهو ينشد: 
أطي ودبيل لجا كينا فيا قوم ما شأني وشأن أبي بكر 
ثم لما قامت حروب الردّة اتهموه بالارتداد؛ لأنّه امتنع من دفع الزكاة لهمء 

وقال بأنّهِ يسلّمها للوصي الشرعي وهو علّ» فبعث أبو بكر له خالداً فقاتله 

وقتله» ودخل بزوجته. وسبى عياله» وغنم أمواله. متها إِيَاهم بالردّة» فجاء أبو 
قتادة وعبد الله بن عمر» فشهدا لمالك بالإسلام؛ وأنْ خالداً قد اعتدى عليه فقتله 

وزنى بزوجته؛ فقال عمر: والله لأرجمنه بأحجاره؛ قدل مسلا وزنى بامرأته. 

فأجابه أبو بكر بأنَ خالدا قد تأوّل فأخطأء فطلب عزله فامتنع أبو بكر ثم رد أبو 

بكر السبي والمال ودفع لأهل مالك دية مالك"'" . 


)١(‏ وردت قضة مالك بن نويرة وكيفيّة قتله والاعتداء على زوجته وسبي نساء قبيلته وسوق 
أموالهم» بل والتمثيل بجثث قتلاهم» وبجثة مالك مهيا حمية» مانا رؤوسهم 
أثافي تحت قدور الطعام» بأمر من خالد نفسه. وقد تحبّر الطبري في سرّ عدم احتراق رأس 
مالك بن نويرة فقال أن له شعراً كثيفاً منع من وصول النار لرأسه! فما كان يجرؤ على عد 
ذلك كرامةً لمسلم مؤمن لم ينقلب على عقبيه. 
ويمكن مراجعة قصة مالك بن نويرة في: تاريخ الطبري: ج ١‏ ص ”507؛ الثقات» لابن 
حبان: ج ؟ ص 19١؛‏ تاريخ مدينة دمشق, ابن عساكر: ج ١7‏ ص 5 550؛ الإصابة في 
تهييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني: ج ؟ ص ١8‏ 7؛ الفضائل» سديد الدين شاذان: ص 


١‏ ل وسو ار وس سس وو لقنا و الكوية 


ثم أغلق الستار على قضّة مالك بحفنة دنانير من أبي بكرء فلا ولي عمر الأمر قبل 
أنه عزل خالداً لذلك السببء فإذا كان خالد قاتلاً لمسلم عمداً وزانياً بامرأةٍ مسلمةٍ 
وهو محصنء فهل عقوبته العزل عن قيادة الجيشء ثم أبن وعيده: لأرجمنه بأحجاره! 
ثانياً: اعتراض بريدة بن الحصيب الأسلمي 

ومن الذين أنكروا على أبي بكر بريدة بن الحصيب الأسلمي» حيث إِنّْهِ كان 
في الشام عند انعقاد البيعة لأبي بكر في السقيفة» فل| قدم من الشام وسمع بالأمر 
جاء إلى أبي بكر وقال له: يا أبا بكر هل نسيت تسليمنا على عل أمير المؤمنين بإمرة 
المؤمنين واجبة من الله ورسوله؟ فقال أبو بكر: يا بريدة إنك غبت وشهدناء وإِن 
الله تحدث الأمر بعد الأمره ولم يكن الله ليجمع لأهل هذا البيت النبوّة والملك. 

فقال بريدة: لإأَمْ يَحْسَدُونَ النّاسَ عَلَّ ما آنَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ فَمَدْ آنَْنَاآلَ 
إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالِكْمَةَ وَآتَيَْاهُمْ مُلْكاً عَظِيساً4 (النساء: 05)) فقد جم ع لهم 
ذلك”"» وقد كان بريدة يُمسٌّر كلمة (الحكمة) بالنبوٌة» فيكون المراد هو أن الله 
تعالى آتى آل إبراهيم الكتاب والنبوة والملك. 
ثمرات تصدي الإمام عن عليه السلام للمشروع الانقلابي 


قد يرى البعض أن معارضة الإمام علي لم تحقق هدفاً واضحاًء بل إِثّها 
ضكّفت موقفه وقلّلت من فرصة عودته للواجهة والأحداث؛ وذلك لازدياد 


© فم بعد؛ وسائل الشيعة؛ محمّد بن الحسن ال حرٌ العاملي: ج ١‏ ص ١5‏ . 
جديرٌ بالذكر: أن القاتل الفعلي لمالك هو ضرار بن الأزور الأسدي بأمرٍ من خالد بن 
الوليد. وقد كان ضرار من شرب الخمر مع أبي جندبء فكتب فيهم أبو عبيدة بن الجرّاح 
إلى عمر فأمره بإقامة الحدٌ عليهم. [انظر: الإصابة» ابن حجر العسقلاني: ج 7 ص 
7 .. ولا نعلم هل أقام ابن الجراح الحدٌ عليهم أم تأو”“ل لهم؟! 

.07 ص‎ ١ نبج الإيمان» لابن جبر: ص 54 5؛ الصراط المستقيم» زين الدين العاملٍ: ج‎ )١( 
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مساحة الخلاف وعدد الخصوم له 

وهذا التحليل والتوجيه صحيحان جد ولكن من منطلقٍ دنيوي» وليس 
من منطلق الحقّ» فالصحيح في الرؤية الإليّة يختلف شكلاً ومضموناً عن 
الصحيح في الرؤية الدنيوية» وعليه فمثل الإمام عللّ عليه السلام ليس له إلا 
اتباع الحقٌ واتخاذ الموقف المطابق للرؤية الإلهيّة» ولذا فإن الموقف الصحيح هو ما 
اتخذه الإمام في أحلك الظروفء وفيه قد حقق أعظم هدفيٍ في المحصلة الإلهيّة 
وهو المهدف الذي لا يمكن التنضصّل عنه أو المداهنة فيه. 

وليس مطلوباً من الإمام علّ عليه السلام أن يحقق نتائج رقميّة على ساحة 
التغيير» فالإمام الحسين عليه السلام لم يحقق هدفاً مادّياً في ساحة المعركة التي 
أستشهد فيها مع أهله وأصحابه» ولكنه لابدٌ له من مواجهة الباطل» فهذا هو 
الهدف بعينه. سواءٌ تحقق النصر المادّي والتغيير الرقمي أو لم يتحقق. 

3 

ولو كانت الأمور تقاس بالمعطيات المادّية والرقميّة ومساحة التغيير الظاهري 
لبطلت الكثير من بعثات الأنبياء عليهم السلام» الذين استشهد الكثير منهم في 
مواجهة الظلم والطغيان» بل إن الأنبياء الذين حققوا نجاحات مادَيةً قليلون 
جدّاء وكان السواد الأعظم منهم قد عانى من قتل شخصه أو قشل شخصيّته؛ 
قال تعالى: لأَفَكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفْسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَمَرِيقاً كَذَبْتم 
وَفَرِيقاًتَفلُونَ4 (البقرة: 41). 

ولذلك فالمقاييس مختلفةٌ تماماً بين المنطقين الإلممي والدنيوي. ومشل الإمام 
عللّ عليه السلام - وهو ابن بيت النبوّة ومختلف الملائكة ومعدن العلم ‏ لا يليق 
به إلا مواكبة المنطق الإلحي» فإذا ما رأى باطلاً فإنّهِ لا يسكت عنه البثّة» وكيف 
يسكت عن حقٌّ ويداهن باطلاً وهو التالي لكتاب الله القائل في ذلك: طاولا 
تَلْبِسُوا الح بالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا لحن وََنُْمْ تعْلَمُونَ)4 (البقرة: 7)؟ 

ومع ذلك كله وبمنطق المستشكلين الدنيوي سوف ثُبيّن بعض ثمرات 


000000000000000: اا كلخ‎ ١5 
تصدي الإمام علي عليه السلام للمشروع الانقلابي» وهي غير الانتتصار لمبداً‎ 
الحق» وغير ضرورة مواجهة الباطل» وهي:‎ 

وَل تدعيم مواجهة الخصوم: لقد أعطى الإمام عل عليه السلام جرعة عاليةً 
من الشجاعة لمواجهة الخصوم. وقد ظهرت هذه الجرعات على شكل نوباتٍ 
أوّل الأمر لما كان منهم من يجرؤ على إبداء اعتراض. كما أن هذه الجرعة العالية 
قد شكّلت خزيناً عالياً للثائرين على عثمان» فلو كان موقف الإمام من خلافتهم 
إِيجابياً لتمكّنت السلطة الحاكمة من قمع الثوّار؛ لعدم وجود سابقةٍ في 
مواجهتهم. وعدم وجود حالةٍ مغايرة لهم. 

ثانيا: تحييد التجاوزات: لو كان موقف الإمام هو السكوت لشهدنا تجاوزاتٍ 
عظيمة» سياسيّاً ودينياً واجت|عبّاء ولكنهم لم يجرؤوا مع وجود الإمام علّ عليه 
السلام وهو المعارض لهم. بل وغير المبايع لهم. فكان وجوده بهذا الموقف 
السلبي تجاههم يشكّل تهديداً خطيراً لمم؛ ولذلك فقد حافظوا على المظاهر 
الدينيّة بقدر المستطاع» ولولا الإمام علي لشهدنا انتهاكاتٍ شديدةً» حتّى أن 
عثهان وعرّاله لا ظهرت انتهاكاتهم الشرعيّة وجدوا الإمام علّ وأنصاره لهم 
بالمرصاد» وقد كان وجود الإمام أشدّ عليهم من جبال مكّة على قلوبهم. 

الثاً: مواجهة الاستضعاف والاغتيال: لو سكت الإمام عن حقه لاستضعفوه 
أكثر وعملوا على اغتياله؛ لأنّه الوحيد الذي يمثل الإسلام المحمّدي المواجه 
لتمرّدهم وانقلاءهم» أو هو الصرح الوحيد الذي يقض مضاجعهم وبهزٌ ضائرهم 
ويذكرهم بتلك العهود والمواثيق التي قطعوها في بيعتهم للإمام علي عليه السلام 
في الغدير» يوم سلّموا عليه بالإمارة عليهم, فهو المرآة المتبقية من ذلك التراث 
المحمّدي الطاهر, يُرجع صوثّه صوتهم في الأيّام القلائل الماضية» حيث ردّدوا 
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أو: «هنيئاً يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة'"» فلو 
مكف عع ندر اطي قيطا وسكا لاحر ل تلد لسة كنت 
اصطدموا بجبلٍ شامخ لا يعير هم أَهمّيةَ كبرى» فزرع في قلوبهم الخشية منه. 
وفشلوا في زرع الخشية منهم في قلبه. 

كا أئْهم لم يجدوا من يجرؤ على اغتيال عل عليه السلام؛ لشدته وشجاعته 
وفطنته. وم يجد القوم جنيّاً آخر ليغتاله كما اغتال سعد بن عبادة'". 

ولعل من لطائف مؤمن الطاق أن ساذجاً سأله: ما منع عليّاً أن يخاصم أبا 
بكر ني الخلافة؟ فأجابه: يا ابن أخي خاف أن تقتله الجنّ!!"". 


)١(‏ ورد هذان الخبران بألفاظٍ متقاربة في المعنى» وجميعها صادرةٌ على لسان عمر بن 
الخطاب. انظر: المصتّف. لابن أبي شيبة: ج /ا ص 007 ح 400 مسند الإمام أحمد بن 
حنبل: ط١‏ جا ص 57:0 ح 184174 قال شعيب الأرنورط في ذيل هذا النصّ: صحيح 
لغيره؛ فيض القديرء المناوي: ج 5 ص 87 1؟؛ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: ج 47 
ص 555؛ سير أعلام النبلاء» الذهبي: ج ١9‏ ص 78"؛ البداية والنهاية» ابن كثير 
الدمشقي: ج 5 ص 155؛ ينابيع المودّة» القندوزي الحنفي: ج ” ص 59 5؟؛ وأمًا في 
مصنفات مدرسة أهل البيت فقد ورد الخبران في عشرات المصادر» ويمكن مراجعة 
كتاب «الغدير» للأميني» للوقوف عليها. 

() انظر: المعيار والموازنة» أبو جعفر الإسكاني: ص ”777 

(*) مؤمن الطاق لقب لمحمّد بن علي بن النعمان الأحول الصيرفي الكوفي» من أصحاب 
الإمام السجّاد والإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام, لَقَّبِ بذلك لأنّه كان له 
دكان في طاق المحامل بالكوفة» وقد لقبه المخالفون بشيطان الطاق لإلحائه إياهم إلى 
المضيق فلا يترك لهم طريقاً في المناظرة. وأمّا قضّة الجن البريء من دم سعد براءة الذئب 
من دم يُوسف فقد جاءت روايةٌ صريحةٌ بأنّ عمر بن الخطاب قد أرسل رسولاً إلى سعد 
ليقتله إن لم يبايع أبا بكر» فل| أبى سعد قتله الرسول. [انظر: العقد الفريد» لابن عبد ربّه 
الأندلسي: ج ة ص 47 7]؛ وهنالك خبرٌ يحكي أنْ والي الشام الأموي دس له رجلاً في 


١‏ اذ ا و و القن من الكوية 


رابعاً: لو سكت الإمام عن حقه وبايع القوم عن رضىّ منه, لسر قاعدته 
ومكانته في قلوب المستضعفين الذين عاش معهم في الأيّام أعظم أيّام جهاده. 
ولخلق حالةً من الإحباط الشديد, بل لزرع اليأس فيهم, ولذلك فهو 
بمعارضته للحزب الحاكم بقوّة قد حفظ تلك المكانة التي جعلتهم يتذكّرون بها 
رسول الله صل الله عليه وآلهء وهذا الدور التذكيري مارسه عمليّاً جميع أفراد 
أهل البيت عليهم السلام؛ فالزهراء مثلاً كانت تحاكي في مشيتها مشية رسول 
الله؛ لتذكّرهم به» وعلّ عليه السلام كان لا يترك موقفاً إلا وسجّل وذكّرهم 
بحديثٍ لرسول الله فيه أو في أهل بيته» وهذا ما دعا القوم إلى إصدار مرسومهم 
الخاصٌ بالمنع عن التحديث بالسئة» وكان هدفون من وراء ذلك إسكات علي» 
وظنْهم أئّهم نجحوا في ذلك؛ وما عرفوا أنَّ أمير المؤمنين عليّاً عليه السلام يعيش 
كلمات الرسول صل الله عليه وآله في كل حركاته وسكناته. 

خامساً: لو سكت الإمام علي عليه السلام عن حقه الشرعي لأغلق الأبواب 
بوجه المنافحين عنه إلى الأبد» ولأبطل حجّة المتبثين لمشروعه والذابّين عنه. 
ولصار المدافع عنه بعده أشبه ما يكون بملكيٌّ أكثر من الملك نفسه. ولأغلق 
الأبواب أمام مواجهة كل باطل؛ ولصار الحقّ باطلاً والباطل حقاًء وفي ذلك 
تضيِيعٌ للمسيرة الحقّة» بل وإبطالٌ لجميع التدابير النبويّة لحفظ الخلافة الإلهيّة 
والإمامة القرانيّة. 

سادساً: لو سكت الإمام عن حقه الإلحي في خلافة رسول الله صل الله عليه 
وآله لأثبت للناس والتاريخ أنه ما كان مستحقاً لهذا الحقٌء بل ولأثبت عمليّاً - 
والعياذ بالله تعالى - خطأ القرآن الكريم وخطأ الرسول صل الله عليه وآله في 

الليل فرماه بسهم قتله فيه» ولكي بهربوا من مطالبة الخزرج بدمه نسبوا قتله للجن» 


وحكوا على لسان الجنّ شعراًء وببذه المسرحيّة الجنية ضحكوا على عقول أجيالٍ من 
المسلمين» حتّى عدّها بعض السذِّجٍ من كرامات أبي بكر في أعدائه! 
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تنصيبه» ولذلك كنا ولا زلنانقول بأنَّ الإمام علياً عليه السلام ما كان ييتتسنى 
له إلا ما قام به من المعارضة الشديدة» فهو بذلك أثبت أنّه الإمام الحقّء وأنّه 
جديرٌ بالتنصيب الإلهي والنبويّ له خليفةَ للرسول صل الله عليه وآله وإماماً 
أن كاذف وإساسه لجعا عقا سكس كفن الطر ف عع ول 1 عاذي 
ليتسنى له قبولها أو رفضهاء وإِنَّا تكليف إِلهى لا يمكن التنصّل عنه؛ فيكون 
السكوت منه تعبيراً آخر عن الخروج والتمرّد على الرسوم الإلهيّةء وحاشاه أن 
يفعل ذلك. 

سابعاً: رغم أن الإمام علياً قد عبّر عن رفضه للانقلاب قولاً وعملاً فإنّنا لا 
عدم النافين لذلك» فهذه الأبواق الأمويّة وجهاز الإعلام الأموي في العصور 
كافة - من معاوية ومنابره» ومرورا بابن تيميّة» وانتهاء بالأمويّة الوهابيّة - كانوا 
وما زالوا مهربون من زيفهم وبطلان حكوماتهم وعدم شرعيّتها بالقول بأنْ عليّاً 
م يد جع الممطلويا راطا زر حل الوكين 

فهذه الافتراءات والتمحّلات الأمويّة لازالت تُحَشى مها ذاكرة المسلم مع 
وجود تلك الإجراءات النبويّة ومعارضة الإمام علِّ عليه السلام للحزب المتسلّط 
والمغتصب للخلافة» فكيف سيكون الأمر لو افترضنا سكوته ومسالمته ومبايعته؟ 

جديرٌ بالذكر: أنّنا لو تأمّلنا قليلاً في سرٌ التزمّت الأموي الومّابي بهذه 
التررّهات لاكتشفنا أَئّهم مُعبّؤون ببغضٍ شديدٍ لشخصيّة الإمام عل عليه السلام؛ 
ومن أهمّ أسباب بغضهم له هو اطّلاعهم الأكيد على رفضه لهم جملةً وتفصيلاً 
فهو عليه السلام لم يبايع لهم خليفة» ولم يقر لحم بحق» ولم يكن يرى فيها إلا ما يراه 
رسول الله صِلّ الله عليه وآله» وأعني تلك الصورة المخزية التي أثتقلت كاهلهمء 
وهي أَئَّهم طلقاء أولاد طلقاء وأن الخلافة محرّمة عليهم» بل هم لا يصلحون لشيء 
سوى أن يكونوا أداةً للجريمة والقتل والإرهابء قديماً وحديثاً. 

امناً: إِنّه بمعارضته الرائدة فضح أدعياء العلم والدين ممّن كتموا الح عن 


دراية وعلم منهمء فأراد أن يكون دالا شاخصاً أمام هؤلاء؛ كيلا يقولوا ما ثبت 
اذا الاعيا حي :133 مس ها ونع رفيو وه عام لاحو سيو كار سنةه 
فأكد معرفتهم السابقة به ووضعهم على مفترق طرقٍ بين الحقٌّ والباطل» 
ففشلوا في اختبارٍ صار لهم غضّةً فيا بقي من أيّامهم؛ قال تعالى: لالَّذِينَ آنَيْنَاهُمُ 
الْكِتَابَ يَعْرفُوئهُ كما يَْرقُونَ أَبَْاءَهُمْ وَِنَّ قَريقاً ِنْهُمْلَيكْتُمُونَ الحقّ وَهُمْ َعْلَمُونَ4 
(البقرة: »)١57‏ وقد كان منهم من ضربته بيضاء لا تواريها العمامة'". 

والآن نكتفي بهذا القدر» ففيه الكفاية لكل ذي عينين» ولو شتنا الإطالة 
لسجّلنا عشرات الثمرات المترتّبة على تصدّي الإمام علّ عليه السلام للمشروع 
الانقلابي» ووفقاً للمنطق الدنيوي الرقمي» وعسى أن تتاح فرصةٌ أخرى لتجلية 
ما خفي على الآخرين؛ أو ما عميت عيونهم عنه'". 


)١(‏ روي: «أنَّ أمير المؤمنين عليّاً عليه السلام قد ناشد الناس الله في الرحبة بالكوفة» فقال: 
أنشدكم الله رجلاً سمع رسول الله صلّ الله عليه وآله يقول لي وهو منصرف من حجّة الوداع: 
من كنت مولاه فعيح مولاه اللَّهُّمَّ وال من والاهء وعاد من عاداه» فقام رجالٌ فشهدوا بذلك» 
فقال عليه السلام لأنس بن مالك: لقد حضرتهاء فما بالك! فقال: يا أمير المؤمنين كبرت 
سنيء وصار ما أنساه أكثر مما أذكره» فقال له: إن كنت كذباً فضربك الله بها بيضاء لا 
تواريها العمامة» فم| مات حتّى أصابه البرصء فكان لا يرى إِلّا مبرقعاً. [انظر: شرح نبج 
البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١9‏ ص 71]. وقد ورد الحديث «من كنت مولاه فعل مولاه 
للم وال من والاه وعاد من عادام» في كتاب «سلسلة الأحاديث الصحيحة»». للألباني: ج ؟ 
ص 7٠‏ رقم 2175١‏ وقال فيه الألباني: «صحيحٌ» انظر طرقه وشواهده في الكتاب فهي 
كثيرة». [المصدر نفسه]. 

(5) أقول: إِنَّ من جملة ثمرات تصدّي الإمام: أنه لولا تصدّيه عليه السلام لذلك الانقلاب 
لا أدرج'اسمه في الشورى_السذاسيّةة.وهذا الإذراج وإن كان لا يشكل قيمةٌ واقعية عند 
الإمام علي عليه السلام, إِلَا أنه وفق المعطيات المادّية والرقميّة لم يكن للحزب الحاكم أن 
يروا فيه أهليّة الحكم لو كان موقفه السكوت عن حقه؛ لأثهم سوف يتوقعون منه 
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تصوير دور الإعلام الأموي لموقف الإمام على من حقّه في الخلافة 

سعى الإعلام الأموي إلى إيصال مواقف الإمام علي عليه السلام في الخلافة 
(الإلات سور لعجا حل للدي انض سيان للعقاى بعتا 
الإمام عليَاً مدافعاً عن شرعيّة خلافة أبي بكر وعمرء وأئّها كانا أولى وأحقٌ منه 
بذلك. وأنَّ من فضلّه عليها أقام عليه حدّ المفتري» فوضعوا على لسانه عليه السلام: 
«ألا من فضّلني على أبي بكر وعمر بعد مقاهي هذا فعليه ما على المفتريء ألا إن خير 
الالق أو أفضل بعد ستنا اسل اللش عليه واله مويه الأمة انر كر تت همر 0 


التكوك :نار 1 بذ عو يس إن جعلوا معاوية على رؤوس الناس بعد عمر مباشرةً» 
ولكنهم لم يجرأوا على حذف اسمه من الشورىء فأثبتوه صوريّاً لإيهام الأمّةه ووضعوا 
مخططا محصلته النهائيّة إقصاء الإمام عليه السلام من الوصول للخلافة» والحمد لله الذي 
جعل الخلافة تنقاد لعلي عليه السلام عن طريق شورى الأمّة بعد قيام تلك الثورة 
العارمة» ولم يجعل خلافته وليدة شورى صوريّة» وم يجعل لأحدٍ فضلاً في عنقه في توليه 
للخلافة» ولكي لا ينطق ثغر الدهر بأنه لولا فلان لما صار عل عليه السلام خليفة» 
البيقن تعر الدحن تإطقا إن الأبنا. 
ومن الثمرات الأخرى: أنه لو سكت عليه السلام عن حقه الشرعيء ول يُظهر أحقيته 
بالخلافة لتجاوزوا عليه أكثرء إِمّا بجعله قائداً هامشيّا أو قاضياً في قرية» ولذلك كان 
موقفه السلبي منهمء وثباته على موقفه. عاملاً كبيراً في تأجيج المنافسة وإشعارهم 
بموضعه ومكانته» وبل وجعلهم في حرج شديدٍ إزاء الآمّة. 
ومن الثمرات الأخرى: أنه عليه السلام قد نجح كثيراً في جعل الطاعحين للخلافة 
والمغتصبين لحقه يعيشون في صراع نفسيّ مستمرٌء فلو سكت ورضي بانقلابهم فسيشعرهم 
بصحّة موقفهمء ولكنّ المواجهة بالرفض والصمود في الموقف جعلهم يتلوّعون من غصّة 
اغتصاب الخلافة» ىا أنه أثبت في وجدان الأمّة حقيقة ذلك الانقلاب. 

١ج ص 794١؛ فضائل الصحابة» ابن حنبل:‎ 7٠١ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: ج‎ )١( 
. 45 ص 87 ح 494» وص 795 ح 117؛ تاريخ الخلفاء» جلال الدين السيوطي: ص‎ 


ولكي يضربوا ثلاثة عصافير بحجر واحده يُرفع من شأن أبي بكر وعمر. 
ويحط من شأن الإمام علي» ويُعطى لمعاوية مقدار من ا حقانيّة في بغيه على إمام 
زمانه أمير المؤمنين علّ عليه السلام» فقد وضعوا على لسان الإمام علّ نفسه أنه 
قال: «أَوّل مَن يدخل الجنّة من هذه الأمّة أبو بكر وعمر وإ لموقوفٌ مع معاوية 
في الحساب»'". ولم يكفهم ذلك حتّى ساووا أبا بكر وعمر بالنبيّ صل الله عليه 
وآلهء فهم سواءٌ عندهم؛ فقد رووا عن أبي أمامة عن رسول الله صل الله عليه 
وآله أنّه قال: «أريت البارحة كأفي أذخلت الِنّة فخرجثٌُ من إحدى أبوابها الثمانية 
فإذا أنا بأُمَتي قيام فعرضوا عحَّ رجلاً رجلا وإذا بميزانٍ منصوب فَوْضِعت أُمّتي في كقّة 
الميزان ووْضِعتُ في الكقّة الأخرى فرجحتُ بهم, ثمّ وضعت أُمّت كلهم جميعاً في كفّة 
الميزان ووضع أبو بكر الصديق في الكقّة الأخرى فرجح بهم؛ ثمّ وضع جميع أَمَتٍ في 
كقّة الميزان ووضع ابن الخنطاب في كمّة الميزان فرجح بهم, ثم رفع الميزان»""" 

ثم رووا الدواهي العظمى بإخلاص عمر وحله وغالوا فيه حتّتى ضمنوا 
له التجاة وحدة ون دو ةسائر الأنةه "قوم رسول العلل ال عليدوالية فيا 
لو نزل بهم عذابٌ عظيمٌ» فرووا في يوم بدرعنه صل الله عليه وآله: «إن كاد 
ليصيبنا في خلاف ابن النظاب عذابٌ» ولونزل عذاب ما أفلت إِلَا عمر»”" 


حتّى أن المأمون العباسي قد استنكر ذلك في مناظرة طويلةٍ مع محبّي الخلفاء وخصوم 
العترة. [انظر: عيون أخبار الرضا عليه السلام» للشيخ الصدوق: ج ١‏ ص .]7١7”‏ 
)١(‏ الضعفاء الكبير (ضعفاء العقيلي): ج ١‏ ص ١7١‏ رقم: (157). 

(1) المعجم الكبير» للطبراني: ج 4 ص 5 ١‏ ؟؛ كتاب السئة» ابن أبي عاصم الضحاك الشيباني 
(ت: /781 ه): ص 075 ح1178١؟؛‏ مجمع الزوائد» نور الدين الميثمي: ج 4 ص /0. 
() تفسير القرطبي: ج 4 ص 47؛ سبل الهدى والرشاد الصالحي الشامي: ج4» ص١5؛‏ 

تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة الدنيوري (ت: 7175 ه): ص ١59‏ . 
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ولأنَّ مكافأة الوضع لها مناطٌ واحدٌّ لا غير» وهو صنعة المواجهات مع 
العترة الطاهرة» والشدّة في ذلك, فكان ولا بد من تقديم عمر عل الأول 
والثالث» فهو صانع المواجهات قدياً وحديثاً وهو الأشدّ في ذلك» فهو زعيم 
الإقصاء الحقيقي للإمام علي» وهو المهدّد بحرق داره وإن كانت فيها فاطمة بنت 
وول الندصل اللتلية وال ! 

وقد أثبت للإسلام الأموي ذلك في مواقع لا يجمعها كتاب» وهو الموطّد 
الذي منحهم حكاً ذاتيَاَ وقد عرفنا من الأمويّين شدّة وفائهم لخصوم الإمام 
علي وعترته الطاهرة عليهم السلام» ولكي تصمحٌ تلك المواجهات وتأخذ 
شرعيّتها وتنفذ إلى وجدان الأمّة بصبغة أمويّة» فقد كان لابدٌ من جعل عمر - 
وعلى لسان النبيّ صل الله عليه وآله ‏ المحدّث الأوحد ني الأمّة الذي تتكلّم 
الملاتكة على لسانه» ومعلّمها الأوحد. وهو الذي اختصّه الله تعالى بسريان الحقّ 
على لسانه لا غير» وهو الذي يفرٌ منه الشيطان دون سائر الخلق!! 

وهو الذي باهى الله به خاصة من دون سائر الناس في عشيّة عرفة» وهو 


(1) روى ابن قتيبة أن أبا بكر تفقّد قوماً تخلّفوا عن بيعته عند عل عليه السلام» فبعث إليهم 
عمر» فجاء فناداهم وهم في دار علي» فأبوا أن يخرجواء فدعا بالحطب! وقال: والذي 
نفس عمر بيده لتخرجنّ أو لأحرقتّها على من فيها!! فقيل له: يا أبا حفص إِنَّ فيها 
فاطمة؟ فقال: وإن!!! فخرجوا فبايعوا إلا عليًاً. [انظر: الإمامة والسياسة» ابن قتيبة 
الدينوري: ج ١‏ ص 2208. وقد رويت حادثة إحراق الدار في عدّة مصادر منها: العقد 
الفريد» لابن عبد ربّه الأندلبي: ج ؛ ص 7094 و ١57؛‏ مصلف ابن أبي شيبة: ج8١27‏ 
ص01/4 ح ١٠٠88؛‏ المعجم الكبير» للطبراني: ج١»‏ ص5 0. الرقم: "47؛ شرح نبج 
البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١‏ ص »١175‏ و: ج ” ص 9١؛‏ تاريخ الطبري: ج "ا ص 
7 أنساب الأشراف» البلاذري: ج ١‏ ص 585]. 


١6‏ ل تسود سورد سو سدس وو القن من الكوية 
الذي عليه قميص يجرّه للبلغ علمه والتزامه بالدين» وسائر الناس عليها مص 
ما يبلغ الثديين» أو دون ذلك!! 

وهو الذي ما طلعت الشمس على رجلٍ خيرٍ منه. وهو أوّل من يصافحه 
الحقّء وأوّل من يأخذ بيده فيدخله لوفو سن سه المناقب 
المزيفة التي لم يتّسع الوقت لابن تيميّة لإبطال واحدة منها أو المناقشة فيها؛ لأنه 
قد تفرّغ تماماً لإبطال مناقب أهل البيت! 

وقد نجحوا كثيراً في صياغة الوجدان العام وتحريكه بهذا الاتجاه» لأهدافٍ 
سيأتي بيانهاء فكان دأبهم قائاً على عدّة أمورٍ لها الصدارة عندهم في القول 
والعمل» وهي: 

أُوَلاً: ملء سلال الخلفاء بمناقب يواجهون بها مناقب أهل البيت عليهم 
السلام التي حفظها الصحابة ومنعهم الخلفاء من التحديث بها باسم الخوف من 
الخلط بين كلام رسول الله وبين القرآن. 

انيً تحسين صورة الطلقاء الذين فضحهم القرآن فسّاهم بالشجرة 
الملعونة'"'؛ وفضحهم رسو الله صل الله عليه وآله فسّاهم بالطلقاء'". 


)١(‏ انظر: كتاب السئة ابن أبي عاصم الشيباني: ص 557 - 2051/7 باب: في فضل عمر بن 
الخطاب ح 748 ابح 7517 ابح 44 17ح 749 لبح 79١‏ ابح 161 لبح 101لء 
ح 17801ب ح 7708 1بح 731 1وح “الوح 4151/4 وهلَّم جرّا!؛ المستدرك على 
الصحيحين. للحاكم النيسابوري: ج4. ص" ح 45056 سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
للألباني: ج5» ص8" ٠‏ 5» رقم: 5/5 7. 
وانظر أيضاً: مجمع الزوائد» نور الدين الهيشمي: ج 4 ص 19». باب: منزلة عمر عند الله 
وونوله حل اللعليه ولي مط لخاية تلانو الاقر اع امن لأه نازيم الخيفاءء 
السيوطي: 44١؛‏ المعجم الأوسط. للطبراني: ج ١‏ ص ١57‏ ح /1171. 

(؟) راجع تفاسير الفريقين في أسباب نزول قوله تعالى: #إوَِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَكَ 
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3 س(؟) 3 0 
ووصفهم بالقردة » وحرم عليهم الخلافة 5 
الا مواجهة العترة الطاهرة طعناً بمناقبهم» وقتلاً لأشخاصهم 
وشخصيّامهم» وتشريدا وتجويعا لأتباعهم ومحبّيهم. 
رابعاً: دس الأخبار الكاذبة على ألسنة أهل البيت في مدح وتقديم الخلفاء. 
وأئّهم لم يختضّهم رسول الله بشيء. 
أهداف الإعلام الأموي من التركيز على خلافة الثلاثة 
تحرّك الإعلام الأموي ضمن خسة محاورء وهي: 
المحور الأوّل: طمس معالم الإسلام المحمّدي ومحاربة ممثليه. 
المحور الثاني: اتخاذ الخلفاء الثلاثة سلا للوصول للحكه'*. 
المحور الشالث: إيجاد مرجعيّاتٍ بديلةٍ من الصحابة والتابعين في قبال مرجعية 
أهل البيت عليهم السلام؛ وعلى كافة المستويات (في الحكم والفكر والعقيدة 
المحور الرابع: صناعة التاريخ المزيّف. بقلب الحقائق واختلاق المواقف 
الكاذبة والمناقب المزوّرة» ودسٌ الأخبار الكاذبة. 
المحور الخامس: إعادة تأهيل بني أميّة» وإضفاء صبغة الاحترام والتقدير 
لهمء وذلك من خلال الطعن أو توجيه الأخبار الفاضحة لهم. 
وَمَا جَعَلْنا ارا الّي أَرَيَْاكَ إلا وَِْةَ لئاس وَالشَّجَرَة الْمَْعُونَة في القرْآنِ وَخحوفْهُم كما يزِيدُهُمْ 
إِلَّا ظُعْيّاناً كير (الإسراء: .)5١‏ 
)١(‏ راجع كتب السيرة في موضوع فتح مكة. 
(7) راجع تفاسير الفريقين في أسباب نزول سورة القدر. 
(©) انظر: مقتل الإمام الحسين للخوارزمي (ت: 558 ه): ج ١‏ ص 180. 
(4) انظر: الإمام الحسينء للشيخ عبد الله العلايلي: مقدّمة الكتاب. فقد أورد فيها بياناتٍ في 
غاية الأهّية» تتعلّق باتّحَاذ الخلفاء الثلاثة من قبل بني أميّة سلا للوصول للحكم. 


واقدتصيع را عير اقيق ماري بعذهة فخدصوا الح عل امعد اذا قر منزة 
الزمن'" في تشكيل رؤية دينيّة مغايرة تماماً للرؤية الدينيّة الإسلاميّة الأصيلة 
وقد مرّت بنا بعض كلمات ثلّة من الصحابة والتابعين في وصف الإسلام الأموي 
في عصرهمء وكيف أتْهِم لم يُبقوا من الدين الأصيل سوى القبلة الواحدة» بل 
سعوا في بعض أيّامِ ملكهم إلى تحويل القبلة من البيت الحرام إلى بيت المقدس'". 


0 تسسات شكرنة بى لجعي توق محاريه به لك عام 1ه كردم انرق 
عام حيث سقطت الدولة الأمويّة عام (14١ه).»‏ ولكننا لو لاحظنا الانطلاقة الفعليّة 
لحكومة بني أميّة فإن) بدأت منذ تولّي عثمان الخلافة عام 7؟ ه حيث سلّط آل أبي معيط 
وآل أبي سفيان على رقاب الناسء فإنّ حكومتهم تكون قد بلغت قرناً كاملاً من الزمن 
بعد حذف مدّة حكم الإمام علي عليه السلام التي لم تتجاوز الأربع سنوات وبضعة شهور. 

(90) روغ الوثتفرة أن ضين ا لنلكديى نزواة كاذ اول كيه وطهور ابن الدر غليدق 
الحجاز والعراق قد سعى لبناء قبّةَ على الصخرة التي في القدسء وأمر أتباعه بأن يحجّوا 
هناك ويطوفوا بالصخرة بدلاً من البيت الحرام» فا كان يأذن للشاميين بالذهاب إلى 
الحسجاز خشية أن يأخذ ابن الزبير البيعة منهم. حيث كان الأخير تحبر الحسجّاج على بيعته!. 
قال اليعقوبي: «ومنع عبد الملك أهل الشام من الحجّ» وذلك أَنْ ابن الزبير كان يأخذهم 
إذا حجّوا بالبيعة» فلما رأى عبد الملك ذلك منعهم من الخروج إلى مكّة» فضجٌ الناس» 
وقالوا: تمنعنا من حجٌ بيت الله الحرام» وهو فرضٌ من الله علينا! فقال لهم: هذا ابن 
شهاب الزهري يحدّئكم أن رسول الله قال: لا تسد الرحال إِلَا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجديء ومسجد بيت المقدسء وهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام» وهذه 
الصخرة التي يروى أن رسول الله وضع قدمه عليهاء لما صعد إلى السماء» تقوم لكم مقام 
الكعبة» فبنى على الصخرة به وعلّق عليها ستور الديباج» وأقام لها سدنة» وأخذ الناس 
بأن يطوفوا حولما كا يطوفون حول الكعبة» وأقام بذلك أيّام بني أميّ». [تاريخ 
اليعقوبي: ج ١‏ ص ١15؛‏ ويُنظر أيضا: حياة الحيوان» للدميري المصري (ت: 8608 ه): 
ج ١‏ ص 158؟؛ البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج7١‏ ص ١‏ 5» سنة: 17]. 
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ولو لاعفنا امسو التان بيلية بركوضن القلقيا التلاقة كراد امور 
الثالث له صلةٌ وثيقةٌ ببمء فإنَّ الأمويّين الطلقاء قد فقدوا كلّ فرصة للوصول 
بعد أن لحقهم عار الطلقائيّة» ولم يكونوا يحلمون بأكثر من السكوت عنهم جرّاء 
ما قاموا به من حروب ضاريةٍ ضدٌ الإسلام» وقد أسلموا الأمور لبني هاشمء 
تسوب ابو الاك كروما كان ارود اعد سج امع ين مانن ل 
خلافة الرسول صل الله عليه وآله. لاسيّا مع وجود عل عليه السلام» ولكنّهم 
وجدوا أنفسهم أمام فرصة تاريخيّة بعد وصول أب بكر للخلافة ومن ثم عمرء 
وقد تأكّدت لهم هذه الفرصة بعد وصول عثان بن عفان الأموي ولوآل الأمر 
الالح كر كد ودر الكل لسارو عا كار مر يج الوصولء» 
وهذا ما أشار له الإمام عللّ عليه السلام بعدما > تت البيعة لعئان وأقصي هو 
بواسطة عبد الرحمن بن عوف» حيث قال عليه السلام: «إِنَّ اناس إِنّما ينظرون 
إلى قريش فيقولون: هم قوم محمّد وقبيلته وأمَا قريش بينها فتقول: إن آل محمّد يرون 
لهم على الناس بنبوّته فضلاًء ويرون أنّهم أولياء هذا الأمردون قريش؛ ودون غيرهم 
من الناسء وهم إن ولّوه لم يخرج السلطان منهم إلى أحد أبداً» ومتى كان في غيرهم 
تداولته قريش بينهاء لا واللّه لا يدفع الناس إلينا هذا الأمر طائعين أبدآم"" 

إذن فالتأكيد على خلافة الثلاثة وشرعيّتها يمثّل جواز المرور لبني أميّة في 
الوصول للحكمء وقد كانت هنالك إرهاصاتٌ لهذا الجواز تلقّفوها على شكل 


برقيّاتٍ مباشرةٍ وغير مباشرة» فعند تون أبي بكر الخلافة لم يفته أن يرضي أبا 


ولعلّهم فعلوا ذلك خشية أن يتأْروا بالمسلمين القادمين من العراق» فتكشف أكذوبتهم 
التارحية التي صنعها معاوية لهم» حيث كان معاوية زوع للشامين يأن بن أميةانهم 
قرابة الرسول الواجب مودّتهم» وهم أهل البيت. 

.0/1 شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج 4 ص‎ )١( 


ل ار ل ف سالجود جرد سمس بالقنا من الكوية 


سفيان؛ لعلمه بموقعه في قريشء وأنْ عشيرة بني تيم - عشيرة أبي بكر -لا ترقى 
إلى مقام عشيرة بني م في لغة ريش فأبرق ذه البرقيّة الأول المطمئة لمم 
لمحي زاكر وك لكوي ب بن أبي سفيان واليا على ما تم فتحه من الشام؛ 
وهات يزيد بالطاموة تلان عمل ابرق لبنتئ أمثة ونال طمن ول 
معاوية . بن أبي منفيان على الشام بأسر» ولم يكف معاؤية والآمويون بذلك: 
تكن الارنامن [ننيا : لغاوية الول عل سات الزلاة الأحرينة ركذ أرسلتف 
البرقيّة الثالثة بعدما علم أنَّ معاوية يخرج بموكب ويرجع بموكب. حتّى أنه 
تجاوز بموكبه عمر وعبد الرحمن يوم ذهبا للشام راكبين على مار فتعجّب عمر 
من معاوية وموكبه ودار بينهما حوارٌ أنهاه عمر بكلمةٍ أباح له فيها كل شيء. 
ولتكون بداية الحكم المستقل. فإنّه م يحاسبه في شيء مما رآه منه من التشبه بقيصرء 
ولا عاقبه في أمر» بل تركه يفعل ما يشاء بكلمةٍ مروريّةٍ واحدة: «لا آمرك ولا 
أنهاكغ"'"ء ذا ما عرفنا ماتتتاقله الأخباز من شَدّةغمن لاسي عل ولاقةبت 
نعلم بأنّه لآمر ما قد آثر معاوية هذا الإيثار المتقطع النظيرء وهو الموقع الذي 
عزَّزه عثمان له. ولما عزله الإمام عل عليه السلام من ولاية الشام رفع معاوية 
فمبعن عثران مطالبا بدمة» وواقع الآمر قي المطالبة بامتياز عمر له الذي أرجيع 
بني آميّة الطلقاء للواجهة» فاتخذوا مال الله دولاء وعباد الله خولاء ودين الله 
دغلا فل 'حِدٌ تعنر:رسول الله صل الله عليه آله" . 


)١(‏ البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج 4 ص 77١؛‏ تاريخ الطبري: ج : ص 45 7؛ 
الاستيعاب: ج"ا. ص7١215‏ رقم: 275570 ترجمة معاوية بن أبي سفيان؛ تاريخ 
الإسلام: للذهبي: ج0» ص777. 

)١(‏ عن أب ذرٌ الغفاري قال: سمعت رسول الله صلّ الله عليه وآله: «يقول إذا بلغت بنو أميّة 
أربعين رجلاً اتخذوا عباد الله خولاً. ومال الله دخلاً. وكتاب الله دغلا». [المستدرك على 
الصحيحين. النيسابوري: ج 4 ص 8174؛ مسند الشاميين» الطبراني (ت: 765 ه): ج7١‏ 
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ثمّ توالت البرقيّات العمريّة لترشيح معاوية للخلافة وتوطيد الأمرله. 
فيقول في رفع شأنه أمام عليّة القوم وأركان دولته: «إِنْه قتى قريش وابن 
سيّدها»”"'» وعندما يتذاكر الصحابة أخبار كسرى وقيصرء وما كانا عليه كان 
عمر يهتف بهم: «تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية»'". وكان 
عمر يشير إلى قوّة معاوية وقدرته على فض الخلافات بشكلٍ غير مباشر, ليوحي 
للأمّة بن الوحيد القادر على توحيدهاء فيخاطب أهل الشورى: (إذا اختلفتم 
دخل عليكم معاوية ب بن أبي سفيان من الشام)' "2 حتّى بلغ به الأمر أن يستعدي 
أهل الشام على أهل العراق'*» في إشارةٍ منه إلى قوّة معاوية. 

وأمّا عثمان فقد فتح الأبواب لبني أُميّة قاطبةٌ وأزاح عنهم جميع المخطوط 
الحمر» حتّى صاروا هم الحكّام الفعليّين للدولة» وعاثوا في الأرض فساد”, 


ص 78ح 501 ١؛‏ كتاب الفتن» نعيم بن حماد المروزي: ص ”47 سبل الحدى والرشاد» 
الصالحي الشامي: ج ٠‏ ص ١4؛‏ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: ج لاه ص 7057؛ 
البداية والنهاية» ابن كثير: ج 5 ص ١77؛‏ ومصادر أخرى]. 

(1) البداية والنهاية» ابن كثير: ج 4 ص 750١؛‏ الاستيعاب. ابن عبد البرّ: ج 4 ص 7917. 

.1 55 تاريخ الطبري: ج 5 ص‎ )١( 

() الطبقات الكبرى, لابن سعد: ج 0 ص 0750؛ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: ج 019 
ص 75١؛‏ كنز العرّال» المتقّي الهندي: ج ه ص 0"/ا رقم: (5707١2)؛‏ الإصابة» ابن 
حجر العسقلاني: ج5» ص 7١‏ رقم: 5749» ترجمة عبد الله بن أبي ربيعة. 

(:) فقد خطب يوماً قائلاً: ديا أهل الشام استعدّوا لأهل العراق». [انظر: تاريخ مدينة 
دمشق» ابن عساكر: ج ١١7‏ ص 18١؛‏ البداية والنهاية» ابن كثير: ج 7 ص 4177 كنز 
العرّالء المتقي الهندي: ج ١١‏ ص 54" رقم: (70771)؛ تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام» شمس الدين الذهبي: ج ١‏ ص ١‏ 5 8؟ المعرفة والتاريخ» لأبي يوسف 
الفسوي (ت: /ا/ااه): ج 7 ص 40794 وعدة مصادر أخرى]. 

(4) عندما اجتمع الثائرون على عثمان وطالبوه بإجراء إصلاحاتٍ مناسبةٍ» اعترضهم مروان 


وقد رفع عثان شعار «صلة الرحم)؛ ل فصاروا هم الولاة والقادة 
وأهل الحل والعقد'"» أو مَن يدين بالولاء لهم» وباسم الرحم قرَّبوا الحكم بن 
العاص طريد رسول الله وعدوٌ الله ورسوله. ليدخل معه مروان الذي تسبّب 
بقتل عثمان في حادثة مشهورة"'"» وهكذا وصل أكثر بطون قريش بغضاً للرسول 
صل الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم السلام لسدّة الحكم'". 
1 7 2 

0 ار لحري واي ا ا ا اد 
لبني أميّة الطلقاء ذكرٌ ولا مقام, ثمٌ لما وجد بنو أميّة أنفسهم ليسوا أصحاب دين» 
ونا هم أصحاب سياسةٍ ودولةٍ فقد اعتنوا كثيراً بالخلفاء الثلاثة وصحابة آخرين 


بصفته الحاكم الفعلي» فتحدّث معهم بلغة الملك الحاكم المستعبد للآخرين؛ فقال: «ما 
شأنكم قد اجتمعتم كأنّكم قد جئتم لنهب» شاهت الوجوه. كل إنسانٍ آخدٌ بأذن صاحبه 
إلا من أريدء جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيديناء ارجعوا إلى منازلكم. فَإنًا والله ما 
نحن بمغلوبين على ما في أيديناه. [تاريخ الطبري: ج ه ص ١٠٠؛‏ البداية والنهاية» ابن 
كثير: جلا ص ”217/7 سنة: 4720 الكامل في التاريخ» ابن الأثير: جا ص 59 .]١‏ 

)١(‏ ينظر في ذلك: الإمام الحسينء للشيخ عبد الله العلايل. حيث تعرّض الشيخ رحمه الله في 
مقدّمته القيّمة إلى مدى نفوذ بني أميّة وكيفيّة استحواذهم على مراكز السلطة في عهد 
عثمان بن عفّانء وأمّا في زمن معاوية فقد صار العراق المسمّى عندهم بأرض السواد 
بستاناً لهم؛ وأطلق الحكم للطلقاء» وصار الناس أشبه بالعبيد لهم؛ وهذا ما أعلنه يزيد بن 
معاوية بشكل فاضح يوم أخذ البيعة من أهل المدينة على أنّْم عبيدٌ له! 

(0) انظر: الأضابك ابن حص العليقلاق ع ين 61 تزلمة عثمان بن عفان. 

(") روي عن رسول الله صل الله عليه وآله أَنّهِ قال: «إنَّ أهل بيتي سيلقون من بعدي من أُمَّتي 

قتلاً وتشريداً وإنَّ أشد قومنا لنا بغضاً بنو أميّة وبنو المغيرة وبنو مخزوم). [المستدرك على 

الصحيحينء النيسابوري: ج 4 ص 447: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ سبل 

المهدى والرشاد. الصالحي الشامي: ج ٠١‏ ص 57١؟‏ ينابيع المودّة» القندوزي الحنفي: ج 

7ص 14 رقم 00؛ كنز العرّالء المتقي الهندي: ج ١١‏ ص ١59‏ رقم .]"31١174‏ 
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يلتقون كثيراً مع الأهواء الأمويّة فصنعوا منهم رموزاً كبيرةً في قبال أهل البيت. 
حتى بلغ بالأمويّين أن يعملوا على وضع أحاديث على لسان النبيّ صل الله عليه 
وآله وعلى لسان بعض الصحابة وبعض التابعين في مناقب ومزايا لثلّةِ خاصّةٍ من 
الصحابة في مقدّمتهم الخلفاء الثلاثة» تجاوزت في بعض منها حدود الأدب مع 
رسول الله صل الله عليه وآله. وسنأتي على ذكرها في دراستنا التطبيقيّة لإسلام 
القرآن» ولم يغفل أصحاب المشروع الأموي تسجيل مناقب ومزايا لمؤئس 
الدولة الأمويّة» ليتحوّل من كاتب رسائل إلى كاتب وحيء ولينتحؤل إلى خالٍ 
للمؤمنن تمن دون سائز الأخؤال الكعزيوه حت :ون كان :تال أخا لعائشة. 

وقد نجح الأمويون في تدجين العقل الإسلامي عموماً والعقل العربي 
خصوصاً » وتطويعه وفق هذه الرؤية التبديعيّة في قبال الإسلام المحمّدي 
الأصيل؛ حتى آل الأمر في بعض المقاطع الزمنيّة أن يُعلن وبصورة رسميّةٍ المنع 
من إعلان الولاء والحبٌ لآل محمّد. ولازالت بعض المساحات الإسلاميّة تعحٌ 
بهذا النفس الناصبيٌ» فترى مجرّد ذكر الإمام علي أو فاطمة أو المحسن والحسين 
كفيلاً بوصم القائل بالرافضيّة بب| تحمله هذه الكلمة -عندهم ‏ من لوازم تبديعيّة 
وتكفيريّة» حتى عزف خيار الأمّة عن ذلك خشية تبديعهم أو تكفيرهم! 

وأمّا المحور الخامس المتعلّق بإعادة تأهيل بني أميّة من خلال الطعن 
بالأخبار الفاضحة لهمء أو توجيهها وتأويلهاء لتنشأ عندنا أوّل مدرسة تأويليّةٍ 
للحديث بصبغة أمويّة» فقد بذل الأمويون الغالي والنفيس في شراء الذمم 
المصغية لهم من حملة أقلام ومحدّثين وخطباء ؛ للعمل على طمس كل ما ورد في 
ع لقتو لبا رطا وامصو قو راسي ا و ركنتي فميم بين 
الصحابة بة» وخداع الأمّة بحرمة الخوض فيا جرى بينهم اعتماداً على قوله تعالى: 
«يِلْك أَمَةُ قَد خََتْ لَهَامَا كَسَبَت وَلَكُمْ مَا كُسَبْتُمْ ولا مُألونَ عا كنُوا يَعْمَلُونَ4 
(البقرة: 5 17) دون أن يُفرّقوا بين عدم مُساءلتنا عا وقع بينهم من فتن ومخالفاتٍ 


شرعيّةٍ صريحة» وبين جواز السؤال عا جرى بينهم بصفتهم حلقة وصل بيننا 
وبين الرسول صل الله عليه وآله. فتجد الْجُهّال منهم - وإلى يومنا هذا -يُرعبون 
السائل عن أحوالهم ببذه الآية» وكأنّه خاض في الذات الإلهيّة! 

حتّى أنَّ الذهبي ‏ الزعيم الإعلامي الأسبق لبني أُميّة-قد بالغ في هذا 
الأمرء فيرى ضرورة طيٌ ما جرى بين الصحابة وإخفائه» بل لابدٌ من إعدامه؛ 
لتصفو القلوب» وتتوفر على حبّ الصحابة» والترضّي عنهم وكتمان ذلك متعيّن 
عن العامّة» وآحاد العلماء» ثم يمنح الإذن في مطالعة ذلك للعالم المنصف لبني 
مي الذي لا يحمل غيضاً تجاههم, وبشرطٍ حتميّ» وهو أن يستغفر لمم قبل 
وبعد مطالعة ما جرى بينهم» مع ملاحظة ضرورة الطعن في مجمل الأخبار 
المسيئة لهم وتضعيفها!'"2 ولم أل ابن تيميّة وهو باني أمجاد الإسلام الأموي ‏ 


)١(‏ يقول الذهبي بعد سلسلة الدفاع: «كما تقرّر الكفّ عن كثير نما شجر بين الصحابة 
وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين» وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء. 
ولكنّ أكثر ذلك منقطعٌ وضعيفٌ» وبعضه كذب. وهذا فيما بأيدينا وبين علماثناء فينبغي 
طيّه وإخفاؤه» بل إعدامه لتصفو القلوب» وتتوفر على حبّ الصحابة» والترهّيٍ عنهم» 
وكتمان ذلك متعيّنُ عن العامّة وآحاد العلماء» وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوةً للعالم 
المنصف العريّ من ال هوى» بشرط أن يستغفر لهم... فالقوم لم سوابق» وأعمال مكمّرة ل 
وقع منهم. وجهاد محاء وعبادة تمخّصة ولسنا ممّن يغلو في أحد منهم, ولا ندّعي فيهم 
العصمة». [سير أعلام النبلاء» الذهبي: ج ٠١‏ ص 97-47]. فهو من باب يقرٌ بوجود 
شجار حاد بينهم وخلافاتٍ كثيرة» وينفي عنهم العصمة, ثم يطلب منا أن نجمّد عقولنا 
ونكسر أقلامناء فلا نقرأ ولا نحلّل ولا ننقد» وإنّا علينا أن نستغفر حتّى لمعاوية! فلا 
نقول بأنَّ طلحة والزبير وعائشة نكثوا البيعة وخرجوا على إمام زمانهم وتسيبوا بقتل أكثر 
من خمسة وعشرين ألفاً من المسلمينء وإِلّا علينا أن ندعو لهم ونستغفر لهم! وإذا كان 
الأمر كذلك فلاذا لم يطلب ما الذهبي والمنافحون عن بني أميّة أن نستغفر للثائرين على 
عثمان؟ فقد كان فيهم صحابة أيضاء ولا ندري لو كان طلحة والزبير قد خرجوا على 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب ا ل ا ا 


جهداً في الذود عن الطلقاء عمَّن نفاهم رسول الله ولعنهم وهم في صلب 
آبائهم» من قبيل الحكم وأبنائه» حبّى أنّه حاول أن يكذّب أنّهات الكتب في 
التاريخ والسيرة النبويّة التي سجّلت نفي الرسول صل الله عليه وآله للحكمء 
وكا ليا نه هاه فتن . 

جديرٌ بالذكر: أَنّنا قد كنا فصّلنا القول في هذه المسألة في دراسةٍ سابقة'". 
فليراجع في ذلك. 

وُمكذ) انلف الجا ناو ا لعيال عل تنه الاك الاي اقانية عل 
تزييف التاريخ وقلب الحقائق» حتّى صار تكذيب ما ورد في ثُلَّةٍ من الصحابة 
عموماً» وما ورد في بني أمبّة خصوصاً هو الأصل الْنّبِع» بل صيّروا بني أميّة 
للأمّة قدوةً وأسوةً فيُوثق المتزلف لهم ويْتّهم المجانف لمم!"" 

عثهان وقاتلوه فهل سيستغفر لهم الذهبي وابن تيميّة وأتباع الإسلام الأموي المعاصرون؟ 
)١(‏ يقول ابن تيميّة: «وقد طعن كثيرٌ من أهل العلم في نفيه» وقالوا: هو ذهب باختياره» 

رع في شك امسا العيخم قاس يعرف نابر 1 قن منهاج 

السئة النبويّة» لابن تيميّة: ج ١‏ ص: 775 4777 07717 119] علماً بأن ابن تيميّة م 

يقبل ولا طعناً واحداً في أيّ رجل من بنى أميّة» ضارباً بالمدوّنات التاريخيّة وكتب السيرة 

والحديث عرض الجدار» وكعادته عندما يتفرّد بقوله ولا يجد له موافقاً فإنّه ينسب قوله 

للعلماء! ليوهم القرّاء ‏ لاسا غير المحقّقين ‏ بأنَّ ما يقوله عليه سيرة العلماء أو عليه 

إجماع الأمّة مع أنّه قول شاذ لم يقل به سواه. 
(1) انظر: السلطة وصناعة الوضعء تقريراً لأبحاث المرجع الديني السيّد كال الحيدري. 
(*) وقد لخصٌ ابن ابي الحديد الخطوات التي قام بها بنو أميّة وعلى رأسهم معاوية لتأسيس 

إسلام لا يمتّ الى الإسلام الحقيقي الأصيل بصلة إلا من حيث الاسم. ويمكن بيان 

تلك الخطوات بالنحو الآتي: 

الخطوة الأولى: الوقوف أمام نشر فضائل علي وأهل بيته. 

قال: «روى أبو الحسن علي بن محمّد بن أبي سيف المدايني في كتاب الأحداث؛ قال: كتب 


معاوية نسخةً واحدةً إلى عرّاله عام الجماعة: أن برئت الذمّة من روى شيئاً في فضل أبي 
تراب وأهل بيته» فقامت الخطباء في كل كورةٍ وعلى كل منبرء يلعنون عليّاً ويبرءون منه» 
ويقعون فيه وفي أهل بيته). 

الخطوة الثانية: الإكثار من وضع الأحاديث في فضائل عثمان 

قال: «كتب معاوية إلى عنّاله في جميع الآفاق» أن أنظروا مَن قبلكم من شيعة عثمان ومحبّيه 
وأهل ولايته» والذين يروون فضائله ومناقبه» فادنوا مجالسهم وقَرّبوهم وأكرموهمء 
واكتبوالي بكل ما يروي كل رجل منهم» واسمه واسم أبيه وعشيرته. 

ففعلوا ذلك» حتّى أكثروا في فضائل عثان ومناقبه» لما كان يبعثه إليهم معاوية من 
الصِلات والكساء والحباء والقطائع» ويفيضه في العرب منهم والموالي» فكثر ذلك في كل 
مصرء وتنافسوا في المنازل والدنياء فليس يجيء أحدّ مردودٌ من الناس عاملاً من عّال 
معاوية» فيروي في عثمان فضيلةً أو منقبةَ إلا كتب اسمه وقرّبه وشمُعه. فلبثوا بذلك حينا . 
الخطوة الثالثة: الإكثار من الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأوّلين. قال: «ثمّ كتب 
الى عّاله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وني كل وجهٍ وناحية» فاذا جاءكم 
كتابي هذاء فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأَوّلِينء ولا تتركوا 
خبراً يرويه أحدٌ من المسلمين في أبي تراب إِلّا وتأتوني بمناقض له في الصحابة» فإِنْ هذا 
أحبّ إِّ وأقرٌ لعيني وأدحض لحجّة أبي تراب وشيعته؛ وأشدّ إليهم من مناقب عثمان 
وفضله)؛ من هنا قال ابن أبي الحديد: «فرُويت أخبارٌ كثيرةٌ في مناقب الصحابة مفتعلةٌ لا 
حقيقة لحاء وجدٌ الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتّى أشادوا بذكر ذلك على المنابر» 
وألقي إلي معلّمي الكتاتيب؛ فعلّموا صبيائهم وغامانهم من ذلك الكثير الواسع حتّى 
رووه وتعلّموه كا يتعلّمون القرآن» وحتّى علّموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم» 
فلبثوا بذلك ماشاء الله . 

ولذا قال: «فظهر حديتٌ كثي موضوعٌ وببتانٌ منتشرٌء ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة 
والولاة» وكان أعظم الناس في ذلك بلي القرّاء المراءون» والمستضعفون الذين يُظهرون 
الخشوع والشك فيفتعلون الأحاديث ليخْظوا بذلك عند ولاتهم» ويقربوا مجالسهم» 
ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل» حتّى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيادي 


الإجراءات النبوية لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب 1311[ ز[ ز ز ‏ 0 
ايناتن عدول الإمام عل عليه السلام عن أخذ حقّه بالسيف 

كان الإمام علّ عليه السلام مأموراً بالتصدّي للحكم بعد رسول الله صل 
الله عليه وآله» بصفته الإمام المنصوص عليه؛ والْمضّب من قبل رسول الله وكان 
من لوك تجريان مورك آزاد سول اللنداة قري وقد ع داك 
إجراءاتٍ كثيرةً إلا أنْ التيّار المواجه للإجراءات النبويّة والمعادي للإمام علي 
والرافض لموضوع تصدّيه للخلافة قد استفاد من الخنلاف الواقع في السقيفة 
وحسم الموقف لصالحه في تسمية أبي بكر خليفة» وهذه النتيجة التي فوجيء بها 
الإمام علي جعلته يبحث عن أنصار لمواجهة الموقف. وكان له سن ظنٌ بالأنصار» 
فقريش كانت مناوئةً لهه فلازالت ذاكرتهم مملوءةً بصرخات المشركين من قتلاهم 
في بدر وَأَخِلٍ والخندق ونين وكان الأنصار آلين وأرأف وقد ناصروا رسول الله 
صل الله عليه وآله وبذلوا مهجهم دونه بخلاف قريش فإئّها ما ادّخرت جهداً في 
حربها ضدّ رسول الله وما أسلم أكثرهم إلا عنو وهكذا مضى الإمام عل طالباً 
النصرة منهم لأخذ الحقٌ وإعادة الأمور إلى نصابهاء ولكنّ الأنصار اعتذروا له 
بالطف: خيك قالوا: قد مضت بيعتدا لهذا الرجل» لو كنت سيقت إليناما غعذلنا 
بك أحداً» فأجاءهم: «أكنت أترك رسول الله ميّتاً في بيته لا أجهّزهه وأخرج إلى الناس 
أنازعهم في سلطانه»”"'» وكانت فاطمة عليها السلام مؤيّدةَلموقف الإمام عل في 


الديّانين الذين لا يستحلّون الكذب والبهتان» فقبلوها ورووهاء وهم يظنون أئها حقٌء 
وله علموا أمّا باطلة لما رووها ولا تديّنوا مها. 
ثم أيّد ابن ابي الحديد ما جاء في كلام المدايني» بها رواه ابن عرفة المعروف بنفطويه ‏ وهو 
من أكابر المحدّثين وأعلامهم - في تاريخه هذا الخبر فقال: «إِنْ أكثر الأحاديث ال موضوعة 
في فضائل الصحابة افتعلت في أيّام بني أميّة» تقرّباً إليهم ب يظئون أئّْهم يرغمون به أنوف 
بني هاشم). [شرح نبج البلاغة» ج١١‏ ص 5 5] (منه دام ظله). 

)١(‏ الإمامة والسياسة, الدينوري: ج١‏ ص 9١؛‏ السقيفة وفدك» الجوهري البغدادي: ص١1‏ ؟ 


ل ا اق ور ع ذا لقن نور الجوية 
الاشتغال بتجهيز أبيها صل الله عليه وآله» حيث كانت تقول للأنصار: «ما صنع 
أبو حسن إلا ما كان ينبغي له» وصنعوا هم ما اللّه حسبهم عليه)"". 

إذن فالإمام عليه السلام لم يسكت عن حقه. ول يُبايع قط ء بل طلب النصرة» 
ولا فقد الناصر إِلَّا القليل ذهب لبيته وأعلم الناس بأنْ من يريد نصرته يلحق به 
في بيته» ولكن لم يلحق به إِلّا القليل جدّاً» وكان الحزب الحاكم يترفّبٍ الموقف. 
وكان يظنون بأنْ الموقف قد يتبدّل» لاسيّا بعد خروج السيّدة فاطمة ومخاطبتها 
للأنصار والمهاجرين؛ ولا أحسّوا بالخطر قرّر الحزب الحاكم الانقضاض على بيت 
النبوّة وسوق عل عليه السلام وإجباره على البيعة» وقد فعلوا ذلك وهذدوا 
بحرق الدار. ووقعت تلك المأساة العظيمة» التي أودت بحياة سيّدة نساء 
العالمين» ولما توفيت فاطمة أعرض الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام» حتّى 
أنه يجد فيهم مُسلَّاً عليه! خوفاً من بطش الحزب الحاكم أو طمعاً بالجائزة» 
وكلهم كانوا يعلمون أن الخليفة الحقّ هو علي وما صفقات أكفهم وهي تضرب 
على يد علِّ عليه السلام بالبيعة خليفة لهم في غدير خم ببعيدة عنهم» ولذلك لما 
خطبت سيّدة نساء العالمين فاطمة بالقوم عندما منعوها حقها في فدك» وخاطبت 
الأنصارء «قالوا: يا بنت محمّد لو سمعنا هذا الكلام منك قبل بيعتنا لأبي بكر ما 
عدلنا بِعليّ أحداً. فقالت: وهل ترك أبي يوم غدير خم لأحدٍ عذراً"”". 

وقد كان الإمام عللّ عليه السلام يطلب الخلافة لا لجل نفسه ولا للخلافة 
نفسهاء وإِنَّا يطلبها لأجل الإسلام وتتميم مسيرة النبيّ صل الله عليه وآله. وإِلّا 
فالحكومة وموقعها لا تهتزٌ ل ها شعرة في رأسه. ولنقرأ بتأمّل ما رواه ابن عباس عنه» 


شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ” ص ١17”‏ ؛ الفتوحء ابن الأعثم الكوفي: ج ١‏ ص 
؛ أعلام النساء» عمر رضا كحالة: ج ؛ ص 5 ١‏ ١؛‏ الغدير» الأميني: ج لاص .48١‏ 
() جميع المصادر السابقة. 
)١(‏ الخصالء للشيخ الصدوق: ج١‏ ص١ 5١‏ الباب: "23 رقم: /77. 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب 1 1[ 0 
قال: «دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بذي قار وهو يخصف نعله. فقال لي: 
ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: لا قيمة لما. فقال عليه السلام: واللّه لهي أحبٌ إن من 

5 لحا كه 1 م4 0075 1 
رسول الله صل الله عليه وآلهء بقى كما هو ذلك الفتى الْضْسَيء الذي نذر نفسه 
للإسلام» وصارت التضحية والفداء لغته وصار طلب الشهادة مقصدذه.» ١‏ 
تُغبّره صفراؤها وبيضاؤهاء بخلاف المنقلبين على أعقابهم, الذين أعجبتهم 
العرةةوتريق لدعت الح فت أرقن الفتوعفات 

يقول الإمام عل عليه السلام في توصيفيٍ دقيقٍ لواقع الحال بعد رحلة 
الرسول صل الله عليه وآله: «حتّ إذا قبض اللّه رسوله صق الله عليه وآله رجع قومٌ 
عل الاأعقاب, وغالتهم السبل» واتكلوا عل الولائج ووصلوا غير الرحم» وهجروا 
السبب الذي أمروا بمودّته» ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه في غير موضعه . 
وأبواب كلّ ضارب في غمرة» قد ماروا في الحيرة» وذهلوا في السكرة: على سنّةٍ من آل 
فرعونء من منقطع إلى الدنيا راكن: أو مفارقٍ للدين مباين)'". 
الإمام عن عليه السلام يجيب عن سبب عدم خروجه بالسيف 

احتج بعض الناس في مسجد الكوفة» فقالوا: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام 
عليًا عليه السلام» فأمر أن ينادى بالصلاة جامعة» فلمًا اجتمعوا صعد المنبر 


.)777( خطبة‎ 7٠١ ص‎ ١ هج البلاغة: ج‎ )١( 


(؟) نهج البلاغة: ج ١‏ ص 75 رقم المخطبة .)219١(‏ والمراد من «الولائج»: دخائل المكر 
والخديعة» و«الغمرة» هى الشدّة. 


فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: معاشر الناس.ء إِنّه بلغي عنكم كذا وكذا. قالوا: 
صدق أمير المؤمنين قد قلنا ذلك. قال: فإنَ لي بسنّة الأنبياء أسوة فيما فعلت؛ قال 
الله عرّ وجلّ في كتابه: «الَقَدْ ا ل حَسَنَةُ)4 (الأحزاب: 
»١‏ قالوا: ومّن هم يا أمير المؤمنين؟ قال: 

وهم إبراهيم عليه السلام إذ قال لقومه: 9وَأَعْتَزِنُكُمْ وَمَاَدْعُونَ مِنْ دُونٍ 
اللَّوكه (مريم: 54)» فإن قلتم: إِنّ إبراهيم اعتزل قومه لغير مكروو أصابه منهم؛ فقد 
كفرتم وإن قلتم اعتزهم لمكروهٍ رآه منهم فالوصيّ أعذر. 

ولي بابن خالته لوط عليه السلام أسوةٌ إذ قال لقومه: قَالَ لَوْأنَّ | 
أَوْآوِي إِلَ رُحُنٍ سَدِيدِ4 (هود:٠8).‏ فإن قلتم: إِنَّ لوطاً كانت ده 
كفرتم؛ وإن قلتم: لم يكن له قَوَّةٌ فالوصيّ أعذر. 

ولي بيوسف عليه السلام أسوةٌ إذ قال: قَالَ رب السّجْنُ أَحَبُ إن مِمََايَدْعُوني 
إِلَيْمكُ (يوسف: *7)» فإن قلتم: إنّ يوسف دعا ربّه وسأله السجن لسخط ربّه فقد 
كفرتم. وإن قلتم: إِنّه أراد بذلك لغلا يسخط ريّه عليه فاختار السجن فالوصيّ أعذر. 

ولي بموسى عليه السلام أسوة إذ قال: لقَمَرَْتُ مِنْكُمْ لَمّا خِفْتْكُمْ)4 (الشعراء: 
١‏ فإن قلتم: إن موسى فرّمن قومه بلا خوف كان له منهم؛ فقد كفرتم. وإن قلتم 
إنّ موسى خاف منهم, فالوصيّ أعذر. 

ولي بأخي هارون عليه السلام أسوةٌ إذ قال لأخيه: مأقَالَ اْنَ أ إنَّ الوم اسْتَضْعَفُون 
كادُوا يفْتلُونَيي4 (الأعراف: )1١١‏ فإن قلتم لم يستضعفوه ولم يشرفوا على قتله فقد 
كفرتم. وإن قلتم استضعفوه وأشرفوا على قتله فلذلك سكت عنهم؛ فالوديّ أعذر. 

ولي بمحمّد صلّ الله عليه وآله أسوةٌ حين فرّ من قومه ولحق بالغار من خوفهم 
وأنامني على فراشهه فإن قلتم فرّ من قومه لغير خوفٍ منهم فقد كفرتم؛ وإن قلتم 
خافهم وأنامني على فراشه ولحق هو بالغار من خوفهم فالوصيّ أعذر,"" 


() علل الشرائع» للصدوق: ج ١‏ ص ١58‏ ح /ء الاحتجاج» للطبرسي: ج ١‏ ص 779؛ 
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تحليل الشهيد الصدر لعدم خروج الإمام بالسيف 

لقداتعرضن أستاذنا الشتهيه الصدر قت سك" إلى موفك:الإمام عل عليه 
السلام من البيعة لأبي بكرء حيث إِنْهِ وقف عليه السلام عند مفترق طريقين» 
كل مله حرجي وكل هي نقدية غليهةالآزله الديسان القودة السلسة عن أن 
بكرء والآخر: أن يسكت وفي العين قذىء وني الحلق شجا. 

وهنا لابدٌ من التعاطي بجديّة مع واقعيّة الثورة» وما ستفضي إليه من نتائج. 

فمن الواضح أنَّ الحاكمين ‏ بجبأتهم -ل يكونوا ينزلون عن المراكز التي ارتقوها 
-ولو غصباً ‏ بأدنى معارضة» وهم من عرفناهم حماسةً وشدَّةً في أمر الخلافة» ومعنى 
هذا مم سيقابلون المارقين لهم بشدّة» ويدافعون عن سلطانهم الجديد» وإن انتهى بهم 
المآل إلى حرق دار المعارضين وترويع بنت النبيّ صل الله عليه وآلهء هذا أوّلا. 

وثانياً: إنَّ من المعقول جدّاً حينئذٍ أن يغتنم بعض الطامحين للخلافة لبتّ 
الخاذف وتتريق الأمة) كع هوتعان ماين عيادةالارريس الأتضاري» حبك 
يغتنم الفرصة ويعلنها حرباً أخرى ني سبيل أهوائه السياسيّة وقد سجّلت 
المدوّنات التاريخيّة أنه هدّد الحزب المنتتصر أو أقطاب السقيفة بالثورة عندما طلبوا 
منه البيعة لأبي بكرء فقال: «لا والله حتّى أرميكم بم في كنانتي وأخضب سنان 
زعو مات وني رالاناك باها بي وبين اطتاطى وتو سبع كد 
الإنس والجنّ ما بايعتكم)'". 

ان اتقاك يم الستردهة أذ اعذع لسن محا ين ساد كا هن 
الآخر هدّد بأن يعيدها جذعة'"» ولا يُستبعد بعد إثارة الفتن أن تؤول الأمور إلى 


الفضائل» سديد الدين شاذان: ص 170١؛‏ ومصادر أخرى. 
١‏ انظر: فدك في التاريخ» للسيد الشهيد محمّد باقر الصدر: ص .٠١ 5-١١7”‏ 
(0) تاريخ الطبري: ج 7 ص 554 7. 
(9) انظر: تاريخ الطبري: ج 7 ص 57 7. 


08 ا ور و ل ذا لقنا نور الجوية 
كوارث عظيمة. لاسيّ| والقوم قريبو عهِدٍ بالجاهلية. 

وثالشاً: ما كان يُشكُله الأمويّون وتكتّلهم السياسي في سبيل الجاه والسلطان 
من خطر كبير» وما كان لحم من نفوذٍ في مكة في سنواتها الجاهليّة الأخيرة» فقد 
كان أبو سفيان زعيمها في محاربة الإسلام» كما أنَّ عتاب بن أسيد بن أبي العاص 
بن أميّة كان أمير مكة المطاع في تلك الساعة» والذي كان يننظر الإشارة من أبي 
سفيان ليعلنها جاهليّةَ جديدةً» بل قد تحرّك ابن أسيد فعلاً بعد وصول خبر وفاة 
النبيّ صل الله عليه وآله» حيث استخفى وارتجت المدينة وكاد أهلها يرتدّون'", 
وم يظهر إِلَّا بعد أن عرف أن أبا سفيان قد رضي بعد سخط ‏ وانتهى مع 
الحاكمين الجٌدد إلى نتائج في صالح البيت الأمويء كان منها تسليم الشام لبني 
أميةوافظهر للناين وأعاد الأمون إلى ارين" . 

في ضوء هذه المعطيات يتضح الوضع الحرج الذي كان يعيشه الإمام عل 
عليه السلام» فكان عليه السكوت وفي العين قذىء وني الحلق شجا. 
الإجراء الثاني: إبعاد الطامحين عن ساحة تولي الخلافة 

لاريب أنَّ النبيّ الأكرم صل الله عليه وآله ‏ فضلاً عن كونه مؤيّداً بالوحي 
وبالسداد الربّان -كان قائداً تاريخِيَا ومن أبرز ملامح نبوغ حسّه القيادي 
للإنسان والأمّة هو أَنّه كان يقرأ الأحداث ويستشرف المستقبل» وكان صل الله 


. 177 انظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير الجزري: ج اص‎ )١( 

(0) انظر: تاريخ الطبري: ج 7 ص 777. وهكذا هدأت ثائرة أبي سفيان بعد أن ولى الخليفة 
الآوّل ابنه يزيد على الشام» فقال أبو سفيان: وصلته رحم. ثم فهم الخليفة الثانية عمر 
الدرس جيّداًء فلما مات يزيد بالطاعون خرج الأمر منه بتولية معاوية على الشام؛ بل 
ومكّنه من الشام مالم يُمكّن والياً له على أيّ مكان آخرء حتَّى بلغ الأمر به أنه أسلم له 
أمور الشام فلم يأمره بشيءٍ ول ينهه عن شيءٍ كا تقدّم! (منه دام ظلّه). 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب ا 


عليه وآله ينظر بعينٍ ثاقبة وبصيرة حادَةٍ إلى مستقبل الإسلام وهذه الدعوة 
الوليدة وهي لازالت تعيش في وسطٍ وبيئةٍ حبلى بالأحداث الجسام ومحفوفة 
بمخاطر داخليّة وخارجيّة» وهذا ما دعاه صل الله عليه وآله إلى ا تخاذ تدابير 
عمليّةِ لحفظ مستقبل الإسلام والمسلمين من الانحرافات التي قد تودي به 
وتعود الجاهليّة الجهلاء» فكان لابدٌ من رجوع الأمر ني الحركة الإسلاميّة 
والدعوة الإسلاميّة والمجتمع الإسلامي قيادةً وحكومة وإدارةً إلى أيادٍ أمينةٍ 
قريب من أجواء الوحي. وضليعةٍ بخفايا الأمور» شجاعةٍ مقدامةٍ لا تعيش 
لنفسهاء وم يكن هنالك وفقاً للمعطيات التاريخيّة في الرسوم الإهيّة والنبويّة غير 
أمير المؤمنين علّ عليه السلام لقيادة الإسلام والآمّة وحفظهه| من الانقلابات 
المرتقبة» والتي كان أخطرها وأشدها الانقلاب الأموي الجاهلي الذي لا يبقي 
ولايذرء ىا أثبت لنا التاريخ ذلك. 

وقد تقدّم منا بيان التدبير الأوّل الخاصٌ بتنصيب الخليفة والإمام من بعده. 
وأمّا التدبير الثاني في حفظ الخلافة فقد تمَثّل بإبعاد الطامحين والخصوم جميعاً عن 
ساضة الفسرا وتو اللخلاقة:وذلك من خلال إلزامهم بالالتحاق بسرية أسامة 
لغزو الروم؛ فقد أمر الرسول صل الله عليه وآله بتهيئة سريّةٍ ثمٌ أمر الصحابة 
بالالتحاق بها تحت إمرة أسامة بن زيد وهو شاب دون عمر أبنائهم» وقد عظم 
عليهم ذلك الأمر. لثلاثة أسباب عظيمةٍ عليهم؛ هي: 

الأوّل: اياوه كزانيا الصراع في وقتٍ يُتوقع فيه وفاة الرسول صل 
الله عليه وآله بين الفينة واللأخرى. 

الثافي: سحب صلاحية تولّيهم لقيادة سرية حاف لك اد انك 

الغالث: إعطاء قيادة السريّة لشابٌ حدث لم يتجاوز عمره سبعة عشر عامأء 
فيكون تون من بلغ الثلاثين عاماً عليهم ثابتاً بالأولويّة» ىا سيتّضح في الإجراء 
الشوئ الغالت: 


ف 1[ 1[ [ [ [ [  [‏ [[ 2110 
جديرٌ بالذكر: أن عظماء الصحابة لم يستجيبوا لنداء النبيّ صل الله عليه وآله 

بالالفحاق في سرية أسامة حيت كانوا يدركون أن المي صل الله عليه وآلئه 
أوشك على الرحيل من الدنياء وخروجهم إلى السريّة سوف يفوت عليهم فرصة 
الإجباك يرمام الأمورةوه و لاء هه انرق ككلافة عن والظاعوة للحلافةة 
ل ا 
عش اسنافة لفن ادام فلل عيش اناق ! وكان التحاقهم صورياً 
وغل عراهة شديدق:فطناروا ختلقون المشاكل والعوقات لكنى لا بيهر أسانة 
بهم» وكان أسامة يشعر بتثاقلهم؛ حتّى شكا أمرهم إلى النبيّ مراراً والنبيّ صل 
الله عليه وآله يستجيب لشكايته بلعن المتخلّفين عن سريّته. ولكنهم لم يرعوا 
لرسول الله حرمة ول يُقابلوا أمره بطاعة» بل صاروا يمنعون من حركة السريّة 
واختلقوا له الأعذار الواهية» منها أنْ النبيّ صل الله عليه وآله على فراش 
المرضء وأَمّهم لا يستطيعون فراقه على هذه ا حالء وأَنّهم يتشوّقون له. وهكذا 
بقيت السريّة تراوح على أعتاب المدينة حتّى جاءهم ما ينتظرون. وما كانوا إليه 


)١(‏ ورد هذا الحديث بهذا اللفظ في عدّة مصادر منها: الملل والنحل» للشهرستاني: ج ١‏ ص 
؟"؛ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج 5 ص 55؛ شواهد التنزيل» الحاكم 
الحسكاني: ج ١‏ ص 778؛ كتاب الاستغاثة» لأبي القاسم الكوفي: ج ١‏ ص ١؟؟‏ تاريخ 
اليعقوبي: ج ١‏ ص ١١7؛‏ كتاب المواقف. الأيجي: ج ”7 ص ١15؟؛‏ أصول وتاريخ الفرق 
الإسلامية» جمع وترتيب مصطفى بن محمّد بن مصطفى: ص 1» 
كما أن خبر إنفاذ جيش أسامة ورد في عشرات المصادر من الفريقين معأ منها: الطبقات 
الكبرى» لابن سعد: ج ” ص ١‏ ح 77 و: ج 7 ص 7 ح »5١‏ و: ج 5 ص ١‏ ح 17؛ 
فتح الباري ابن حجر العسقلاني: ج لاص 87» و: ج 4 ص 57١؛‏ كنز العّالء المتقي 
الهندي: ج ٠١‏ ص "لاه ح 70777. وسوف يقف السيّد الأستاذ دام ظله عند هذه 
الحادثة في الإجراء الثالث بشكل أكثر تفصيلا. 
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يتشوّقون» وهو خبر احتضار النبيّ صل الله عليه وآله» فأسقطوا جميع الأوامر 
النبويّة» ولم يكن أسامة يملك من أمره شيئاًء فكان النبيّ صل الله عليه وآله يجود 
بنفسه الشريفة» والقوم يتوافدون» فنسوا أشواقهم وجليل محاوفهم؛ وتجلّت 
الأشواق الحقيقيّة والمخاوف الواقعيّة» فانساقوا سراعاً لتهيئة الأجواء لانتخاب 
الخليفة الجديد, تاركين الخليفة الشرعي عليّاً مشغولاً بدفن النبيّ صل الله عليه 
وآله. فكانت فرصتهم التاريخيّة في عقد صفقتهم الكُبرى في السقيفة الأولى!". 
الإجراء الثالث: تولية أصغر الصحابة سد على كبارهم 

ونعني بذلك ما وقع في تولية الصحابي الحدث السنّ أسامة بن زيدٍ على كبار 
العحانة با وسابقة» وقد العمل بعت سرية أسافة عل عدة أمورة متها بعد 
تصوير أحداث بعث السريّة ومفارقاتها. 


)١(‏ يرى السبّد الأستاذ دام ظلّه: أن سقيفة بني ساعدة كانت هي السقيفة الأولى» والتي 
أنتجت خلافة أبي بكرء وأمًا السقيفة الثانية فهي الشورى السداسيّة التي صيغت بنحو لا 
بكرن قنها ننه حا مو الخلاقة دوقه سكت بلحكاء كدرو ولجعم 3 لعداطاء 3 
حين أن السقيفة الأرق قن مسديت توح امامل أدرية الآوّل: حالة الذهول التي 
كانت تعيشها الأمّة» والثاني: عدم وجود منافسين كبار لعلّ» في حين أنَّ السقيفة الثانية لم 
يعش فيها المسلمون ذهولاً لفقد الخليفة» بل كان هنالك ارتياحٌ لشدّته وغلظته عليهم» 
فكان لا مناص من إدخال علي من باب وإخراجه من باب آخرء فكانت السقيفة العمريّة 
لوال جع أمرها فق يد رحن كانا بع مياه وما عو كلانه لانن با 
مهمّته» ونجح في تمرير بنودهاء به ارس و بعد وإنا لله وإنا إليه راجعون» 
وإن غداً إناظره لقريبء وأما السقيفة الثالثة فكان أبطالها عمرو بن العاص وأبو موسى 
الأشعريء يوم أمضوا عدوان معاوية وبغيه» وأقصوا الإمام الشرعيء على مرأى العيون. 
جديرٌ بالذكر: أنَّ للشيخ العلايلٍ تحليلاً دقيقاً للشورى السداسيّة» يمكن مراجعته في 
مقدّمة كتابه (الإمام الحسين). 


تصوير بعث سريّة أسامة بن زيد 

لاشكٌ في أنَّ النبي صل الله عليه وآله قد بعث سريّةٌ بقيادة أسامة بن زيي 
قبيل وفاته صل الله عليه وآله بأيّام قليلةء لمواجهة الروم في الشام» حيث قال له 
صل الله عليه وآله : ديا أسامة» سز على اسم الله وبركتهء حتّ تنتهي إلى مقتل أبيك» 
- يعني: مؤتة - فأوطئهم الخيل؛ فقد ولَّيدّكَ على هذا المجبيش»”"؛ وقد حشّه على 
المسير بقوله صل الله عليه وآله: «وأسرع السير لتسبق الأخبار»”". 

ثمّ طلب صل الله عليه وآله من الصحابة الالتحاق به. فلم يبقّ أحدٌ من 
كبار ووجوه المهاجرين والأنصار إِلّا كان في ذلك الجيشء منهم أبو بكر وعمر 
وأبو عبيدة وسعد وغيرهم من كبار الصحابة'". 

وقد تحرّك أسامة بسريّته لمواجهة الروم في الشام» ولكنً السريّة لى تمض 
لوشتدهاء ويقيك مرابطة حول صرف الملل الكرزوة4 بافتظار المطر رات القطيرة 
التي ستشهدها عاصمة الدولة الحديثة! نتيجة التدهور الصحّي للرسول صل 
الله عليه وآله وأنَّ علائم رحيله صلٍّ الله عليه وآله للرفيق الأعلى باتت وشيكةً 


١(‏ المغازي. للواقدي: ج ا ص 7١١١؛‏ تاريخ الإسلام: الذهبي: ج7. ص7١؛‏ فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلاني: ج 8 ص 5١١؛‏ الطبقات 
الكبرى» لابن سعد: ج ١‏ ص 0١4١؛‏ شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١‏ ص 
4 ؛ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: ج 7" ص 55» ج 77 ص 6؛ عيون الأثر» ابن 
سيّد الناس: ج ١‏ ص 07؛ سبل الحهدى والرشاد» الصالحي الشامي: ج 5 ص 58 7؛ 
غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشاليّة» بريك بن محمّد بريك العمري: ص 555 ؛ 
مرويّات الإمام الزهري في المغازي, محمّد العواجي: ج 7" ص 485٠‏ نور اليقين في سيرة 
سيّد المرسلين» محمّد بن عفيفي الخضري: ص 707. 

0 انظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 
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ويا كانت أسباب عدم حراك السريّة لهدفها فإنَّ هنالك أشخاصاً كباراً مؤثرين 
قد امتنعوا عن التحرّك» وامتنعت معهم أعدادٌ كبيرةٌ من اللتحقين بالسريّة» وقد 
نكا أجانة د انروهةة | الددكر ودر لريسكرن الممكارة فرعة الل سول يتل الله 
عليه وآله لأكثر من مرّة» فخرج صل الله عليه وآله إلى المسجد النبويٌ» رغم 
وعكته الصحية الشديدة» وهو ينادي بالمسلمين: «جهزوا عوك اما «أنفذوا 
جيش ا (أرنتلنا بعث أسامة 7" والقوم يتثاقلون» إِمّا بداعي الشفقة وعدم 
قدرتهم على فراق النبيّ الأكرم؛ لاسيّما وأنّه صل الله عليه وآله في تلك الخال من 
المرض الشديد» ى) فهم أو فسّر البعض تلك الأحداث. وإمًا لإدراك كبار 
الصحابة أنَّ زمام الأمور سيخرج من أيديهم عند رحيل الرسول صل الله عليه 
وآلهء وأنّهم لن يكون لهم حظّ في الخلافة» كما فهم البعض ذلك أو فسّرها بذلك. 

ولكنّ الثابت أنَّ هنالك نوعاً من التثاقل عن الحراك مع السريّة خارج المدينة: 
وأنَّ النبيّ صل الله عليه وآله لم يكن راضياً عن ذلك التثاقل» ولذلك صار يُكرّر 
لأكثر من مرّةٍ الدعوة للالتحاق بسريّة أسامة» وكانت هنالك مجموعة أعذار 
اعترضت تمرك القوم مع أسامة» منها الطعن بتولية أسامة عليهم؛ نظراً لحداثة 
سنهء فإنّه كان ابن السابعة عشرة من عمره'"» فردٌ النبيّ صلٍّ الله عليه وآله على 
المعترضين أو الطاعنين بتولية أسامة بقوله: «أيّها الناس ما مقالة بلغتني عن 
بعضككم في تأميري أسامة» ولثن طعنتم في تأميري أسامة لقد طعنتم في تأميري أباه 


)١(‏ وردت هذه التعابير المختلفة في مصادر كثيرة» وهي تُشير إلى قضيّة التعجيل بإرسال سريّة 
أسامة وعدم التأخر في ذلك. [انظر: طبقات ابن سعد: ج 5 ص 17؛ تاريخ مدينة دمشق: 
ج 8 ص 215؛ تاريخ الإسلام» الذهبي: ج27 ص5١‏ » سنة: وار و 

(؟) انظر: السيرة الحلبيّة: ج ا ص 5 أسد الغابة» لابن الأثير الجزري: ج ١‏ ص 55؛ 
الإصابة» ابن حجر العسقلاني: ج ١‏ ص 51؛ الاستيعاب ابن عبد البرّ: ج ١‏ ص 5 ". 


من قبلهء وأيم الله إن كان لخليقاً بالإمارة» وإنَّ ابنه من بعده لخليقٌ بهاا'". 

فتاوهو اهز يعون الأخيان: أن القلنة لقا ىمري الطاب كان 
زكرا يرتشتو لطاعوه ملاظم برا لخراهة عل 5لاك هين أن الاين 
أنايكر لا أراذا أنمتعث السرثة إل حيث أراة وسو لاله :ملاعلب والهه 
وك تركذ أنطافة معد امار ف امن بين اللطتات اليو ده فير شان 
وإبداله بشخص آخرء فردٌ عليه أبو بكر قائلاً: «تكلتك أنّك وعدمتك يا ابن 
الخطاب» 00000 الله صل الله عليه وسلَّم وتأمرني أن أنزعه؟ !4" . 

وقد تقدّم منا أنه قد ورد في بعض الأخبار: أنَّ رسول الله صلَّ الله عليه وآله 
قد لعن المتخلّفين عن جيش أسامة» حيث رُوي عنه صل الله عليه وآله قوله: 
«جهّزوا جيش أسامة» لعن الله من تخلّف عنهم"". فتسارعت الأحداث حثّى توق 
وقول اسل نضا هوري اسافةينااتكيى اط بهي نه لدم 
الممووة! دوق أن كنك اتزوسول لهل اللاعليه والهافيها”. 


” ورد هذا الخبر بألفاظٍ متشابهة» تُشير إلى معنىّ واحدٍ. [انظر: المغازي. للواقدي: ج‎ )١( 
؛١59 ص‎ ١ الطبري: ج 7 ص4 57» سنة: ١١؛ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج‎ 
.٠١9 السيرة الحلبيّة» الحلبي الشافعي: ج ا ص‎ 4١١ سنة:‎ 

(5) قيل بأن أسامة لما صار بعسكره على أميالٍ من المدينة بلغهم مرض رسول الله صلِّ الله 
عليه وآله» فرجع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجرّاح» فلما دخلوا على رسول الله صلى 
الله عليه وآله تغيّر لونه» وقال: «اللَّهُمَ إن لا آذن لأحدٍ أن يتخلّف عن جيش أسامة؛ وهم أبو 
بكر بالرجوع إلى أسامة واللحوق بهء فمنعه عمر! ». [انظر: تثبيت الإمامة (إمامة أمير 
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الأمورالتي اشتمل عليها بعث سريّة أسامة 

قلنَابَآن هنالك عدّة آمو اشعمل عليها بن سريّة أسامة بن زيدة متها: 
الأمر الأوّل: إبطال القاعدة الجاهليّة «أولويّة الأسنّ» 

يُعتبر إعطاء قيادة السريّة لشابٌ حدث لم يتجاوز عمره سبعة عشر عاماً» من 
الإجراءات الذكيّة جداً فقد أوضح للأمّة حاضراً ومستقبلاً بطلان الدعوة 
الجاهليّة في ضرورة تقدّم كبير السنّ على الأصغر منه. فهذا ما احتجٌ به بعض 
الطامحين للخلافة؛ فعن ابن عباس أنه قال: «إني لأماشى عمر في سكةٍ من سكك 
المدينة» يده في يدي» فقال: يا ابن عباسء ما أظنّ صاحبك إِلَا مظلوماًء فقلت في 
نفسي: والله لا يسبقني مهاء فقلت: يا أمير المؤمنين» فاردد إليه ظلامته. فانتزع يده 

باس اس 2 ا ا 1 7 

ميات بويت ا وات الا اران 
القوم منعهم من صاحبك إلا أئّْهم استصغروه. فقلت في نفسي: هذه شرٌ من الآولى؛ 
فقلت: والله ما استصغره الله حين أمره أن يأخذ سورة براءة من أبي بكر»”". 

ولا يعني بالقوم سوى نفسه وأبي بكر وأبي عبيدة بن الجرّاح» وماسنة 
الاستصغار هذه عنهم ببعيدة يوم طعنوا بأمارة أسامة» وأشاعوا تلك النعرة 
الجاهليّة في وسط السريّة» وما كان ذلك هو المقصد ال حقيقي» فلو عقد النبيّ صلى 
الله عليه وآله الخلافة لأحدهم ثمّ أمرهم بالمسير تحت لواء أسامة لساروا يحثُون 
الخطى, ولكنّهم كانوا يدركون المغزى من تأمير أسامة عليهم, وأنّه أبعد من 
فكرة تحكيم صغار السن على كبارهم» فمكثوا على جرف المدينة يترقبون ساعة 


المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام) » للإمام الزيدي اليمني يحيى بن الحسين بن 
القاسم (ت: 7948 ه): ص 9!؛ الأربعون حديثاء تأليف: الشيخ سليان الماحوزي 
البخراني (ت: 1171 ه): ص 086 5]. 
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الصفرء وكانت ساعة الصفر عندما بلغهم وفاة النبيّ صل الله عليه وآله. 

وعلى أيّ حالء فإنَّ تولية الرسول صلّ الله عليه وآله لأسامة على عليّة القوم 
- وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن تمّن زعموا لأنفسهم التقدّم في السنّ 
- تشتمل على درس عظيم على بطلان تلك العادة الجاهليّة» أو قل: العادة 
لفوت السقيائكة الى تدده هرو لروضل اللانعلية والمعلنيه ل الول 
مقالين الامو واحنجوا انذالك يآن عل مك1 انتقوكها شروعيا لاضيانا: 

وفي ضوء هذا التدبير النبويّ يكون تون من بلغ الثلاثين عاماً وهو أمير 
المؤمنين علّ عليه السلام ‏ عليهم ثابتاً بالأولويّة» كما تقدّمت الإشارة لذلك. 
الأمر الثاني: إبعاد المنافسين والطامحين والطامعين بالخلافة 

إِنَّ من أهمّ معطيات بعث أسامة على رؤوس كبار الصحابة: العمل على 
إبعاد المنافسين والطامحين والطامعين بالخلافة» وإخلاء ساحة الأحداث القادمة 
بعد رحلة الرسول صلٍّ الله عليه وآله منهم؛. حيث كان المخطّط النبويّ قائياً على 
تصفية الأجواء من تلك الثلّة الطامحة والطامعة بالخلافة» حيث كانت المعطيات 
تسير باتجاه وفاة النبيّ صل الله عليه وآله» والنبي صل الله عليه وآله كان يعلم 
بذلك عن طريق الوحيء؛ فجرت الخطّة على تخلية الساحة من أولئك. فإذا ما 
رجعوا من بعث أسامة بعد أكثر من شهر على أقل التقادير - سيجدون أنفسهم 
أمام الأمر الواقع» فلا مناص من إلزامهم بالبيعة» لاسيّا وأنَّ المسلمين الباقين في 
المدينة سيشهدون بِأَنْ هذه البيعة جرت بمباركة النبيّ صكّ الله عليه وآله قبل 
رحلته. وأنّهِ قد أمر مها. 

وبخسيةالعظليات الفارضة تفط آذ عموعةالطاعين والطا وقد 
أدركوا وتعشنيوا ذلك»#ولذلك قعوامن امشو وكنو اعد مشكلات 
ساعدت على تأخير حركة جيش أسامة» وكانت حجّتهم الأولى هي عدم 
قدرتهم على فراق النبيّ صل الله عليه وآله. لاسيّا وهو في ذلك الوضع الصحّي 
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غير المستقرٌء فاستجابوا لتسويلات أنفسهم وضربوا بأمر النبيّ صل الله عليه 
وآله بامتثال المسير عرض الجدار. 
الأمر الثالث: تضعيف موقف المنافسين والطامعين بالخلافة 

لقد كان النبيّ صل الله عليه وآله يدرك بحنكته القياديّة أن القوم سوف 
اتافييرد ويطك ونان اسيين لا فهو واف وجل للنبي الأكروو رانك 
كان هنالك هدفٌ آخر وضعه بين يدي الأمّة والتاريخ» وهو أنَّ هؤلاء الطامعين 
والمخالفين لأمر رسول الله سوف يكونون فاقدين الأهليّة لقيادة الأمّةء من 
خلال اقتراء هم بذلك التهديد والتنديد» الذي بقوا متوشحين به منذ رحلة النبيّ 
صل الله عليه وآله» وإلى يومنا هذاء وفي هذا التضعيف رسالةٌ واضحةٌ وخطيرةٌ 
للأمّة» فذلك التنديد والتهديد للمتخلّفين عن جيش أسامة سيبقى علامةً فارقةً 
في تاريخهم» وهو ليس بالبعيد زمناًء فبينه وبين رحلة النبيّ ساعاتٌ معدودةٌ 
فلازال صوته يرن في آذان الجميع» فكيف يتسنى لؤلاء التصدّي للبيعة والحكم 
وهم متوشحون بثوب لا تستر لوثته الأيّام والسنون والدهور وإن طالت؟ 
الإجراء الرابع: ترسيخ قاعدة١‏ لكل نبي وصي)» 

إن وسول اشسل فلت ولوقي #النطق التارين والشتن التاررهية 
في مسيرة الأنبياء عليهم السلام؛ قد سلك في الأمّة #مشلق اللعريف والنطيق 
لقاعدة «لكل نب وصىّ من بعده)»» وما كان صل الله عليه وآله ‏ بحسب التعبير 
القراق ينها من الرسيز "© فكان السريق باض القافنة لازا الى تظيقها 
وبيان مصداقهاء وهذا ما فعله رسول الله صل الله عليه وآله. 

عن عبد ال رحمن بن كثير عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رسول الله 
(1) إشارة إلى قوله تعالى: قُلْ ما كنت بدْعاً مِنْ الرّسْلٍ وَمَاأَدْرِي مَا يُفْعَلُ بي وَلَا بِكُمْ إنْ اَن 
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0 ل ا لل 1 الل ا اقل 11 ل 1 لل لق الل 0 لطر قل له اطق قل ف لطر فق بار ولق امون اموي 
صل الله عليه وآله: إِنّ وَل وصيّ كان على وجه الأرض هبة اللّه ابن آدم؛ وما من نوي 
مضى إلا وله وصيّء وكان جميع الأنبياء ماثة ألف ني وعشرين ألف ني؛ منهم خمسة 
أولوالعزم: نوحٌ وإبراهيم ومومى وعيسى ومحمّدٌ عليهم السلام؛ وإن ع بن أبي 
طالب كان هبة الله لمحمّدء وورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله؛ أما إن محمّداً 
ورث علم مّن كان قبله من الأنبياء والمرسلين)”". 

وفي خبر آخر عن أبي سعيد الخدري» عن سلان الفارسي قال: «قلت يا 
رسول لله لكل نبي وصيّء فمن وصيّك؟ فسكت عنّي, فلم| كان بعد رآني فقال: 
يا سلمان. فأسرعت إليه» قلت: لبّيكء قال: تعلم من وصيّ موسى؟ قلت: نعمء 
يوشع بن نون قال: لِمَ؟ قلت: لأنّه كان أعلمهم. قال: فإنَّ وصبّي وموضع سرّي 
وخير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي دَيني: عل بن أبي طالب)"" . 

ثم اكتفى البعض بذكر التطبيق اعتماداً على القاعدة العامّة المركوزة في أذهان 

المسلمين» فروى ال حاكم والذهبي عن سلمان الفارسي قال: «سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله يقول: إِنَّ وصتّي وخليفت وخير مَن أترك بعدي ينجز موعدي 
ويقضي ديني: عن بن أبي طالب»”" 

وهذه القاعدة العامّة لها شواهد قرآنيّة» منها: 

أوَلاً: ما جاء في قصّة داود وسليان عليها السلام؛ قال تعالى: إوَوَرِتَ سُلَيْمَانُ 
دَاوُود؟» (النمل: »)١7‏ فقد كان سليمان وارث داود ووصيّه والقائم مقامه. 


( العجم الكبير. الطبراقة ل ا 
شواهد التنزيل» الحسكاني: ج ١‏ ص 48؛ ميزان الاعتدال» الذهبي: ج ؛ ص +٠‏ ؟؛ سبل 
الهدى والرشاد» الصالحي: ج ١١‏ ص 9١‏ 5؛ كشف اليقين» ابن المطهّر الحلي: ص 050 7؛ 
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ثانياً: ما جاء في قصّة زكريا؛ قال تعالى: ©وَإِنْ خِفْتُ الْمَوَيِ مِنْ وَرَائ وكآنّتِ 
مرق عَاقِرا فَهَبْ لي مِنْ لَدُدْكَ وَلِيَا * يَرِئْي وَيَرتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ وَاجعَلَهُ َب رَضِيَك 
(مريم: 5 -21)» فقد كان زكريا بلا ذرّية» وكان عليه السلام يتساءل عن وارثه 
ووصيّه؛ لأن لكل نبي وصيّاء فمن يكون وصيّه وهو ليس له ولد؟ والذي يبدو 
من زكريًا أنه كان يريد أن يعرف تكليفه قبال تلك القاعدة العامّة» وذلك من 
خلال التعريف بوصيّه الذي سيرثه ويرث آل يعقوب. يعنى ميراث النبوّة» فجاء 
وهذا ما فعله الرسول صل الله عليه وآله حيث عرف الأمّة بوصبًه 
وخليفته من بعده. انطلاقاً من تلك القاعدة العامّة» والتعريف فضلاً عن كونه 
وظيفةً نبويّةَ تجاه وصيّه من بعده فإِنّه إجراءٌ نبويّ لحفظ الخلافة من بعده من 
الادّعاءات, فلم| أنكر البعض أن يكون الإمام عل عليه السلام فإئّْم اصطدموا 
بالقاعدة العامّة» ولذلك لجحؤوا إلى تأويل الوصيّة» فجعلوا عليّاً وصيًاً على ماله 
الله صل الله عليه وآله يقول: « نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة)”" . 
إن تأكيدات النبيّ صل الله عليه وآله في موارد عدّة على كون عل عليه السلام 
هو وصيّه وخليفته» وأنّه ويّ كل مؤمن ومؤمنةٍ من بعده ما هو إلا انطلاق من 
تلك القاغدة العامّة».وحيث إن النبنّ صل الله عليه وآله كان يدرك بعمق ما غلية 
1 5 : : ل 1 ا ف 
نفوس القوم وعدم انصياعها لهذه الوصيّة» وأن قلومهم تنطوي على ضغائن وإحن” ". 


)١(‏ ورد هذا الخبر بألفاظٍ متقاربة في مصادر حديئيّة وتفسيريّة كثيرة» وقد تقدّم تصديرها 
وتخريجها جميعاً في الفصل الثالث. ضمن عنوان «الموقف الأوّل: موقف البيعة لعل 
بالخلافة في آية الإنذار»» فراجع. 

(؟) وهو قول رسول الله صلَّ الله عليه وآله للإمام علي عليه السلام موضّحاً سر بكائه: 


فقد بالغ كثيراً في بيان الوصيّة والتذكير بباء وقد كان صل الله عليه وآله يستعمل 
ألفاظاً مختلفةً كلّها تؤدّي إلى مرادٍ واحدٍء وهو كون الإمام عل عليه السلام هو 
الخليفة من بعده'". 

الإجراء الخامس: التعريف بأعلم الأمَة من بعده 


إن للإخبار بكون علّ عليه السلام هو أعلم الأمّة بعد رسول الله صلّ الله 
عليه وآله دلالاتٍ كثيرةً» من أهمّها أنه الشخص الوحيد الذي يجب مراجعته في 
الأمور العامّة والخاصٌّة للدولة» وهذا هو مفاد كونه الخليفة من بعده. وكأنّه 
ضل الله غليه وآلة أراف أن ييخ غلة الخلافة والوضنايةوليس هناك أبرز مسن 
صفة العلم؛ وقد مر بنا في الإجراء السابق خبرٌ عن سلمان الفارسي لا سأله عن 
الوصيّ من بعده» فسأله عن وصيّ موسى فأجابه سلمان بأنه: يوشع بن نون. 
فسأله النبيّ عن علّة ذلك بقوله: 4؟ فأجاب سلمان بوضوح: لأنّه كان أعلمهم: 
وعندئذٍ عرّف النبىّ صل الله عليه وآله بوصيّها" لِيُدلّل على كونه قد توفّرت فيه 
علّة الوصاية به وهو كونه أعلم الأمّة بعده. 


«ضغائن في صدور أقواع لا يبدونها لك إلا من بعديء قال الإمام عليه السلام: قلت: يا رسول 
الله في سلامةٍ من ديني؟ قال: في سلامةٍ من دينك»؛ وفي رواية أخرى: أنه صل الله عليه وآله 
«قال له: ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتّ يفقدوني» فقال: يا رسول الله أفلا أضع 
سيفي على عاتقي فأبيد خضراءهم! قال: بل تصبر...» [تقدّم تصدير الخبرين معاً: كشف 
الغمّة الأربي: ج١ء‏ ص48؛ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج4» ص7١٠١].‏ 

)١(‏ من قبيل قوله صل الله عليه وآله: «من كنت أنا وليّه فعن وليّهه» وقوله: «أنت و كلّ 
مؤمن بعدي»» وقوله: «أنت خليفتي من بعدي»» وغير ذلك مما تقدم تصديره وما لم يتم 
تصديره؛ لكثرة ما ورد فيه» ويمكن مراجعة كتاب «الغدير» للشيح الأميني حيث ذكر 
عشرات الأخبار في ذلك ومن كتب الفريقين معاً. 

(0) تقدّم ذكر الخبر وتصديره. 


الإجراءات النبوية لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب مقف اخ ف قف نبخت ف نر ا الا 

وأقاإنشر النفوزوق انكر هزه علي تكلم قو اع الألةابعد سول 
الله فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «سمعت رسول الله صل الله عليه 
وآله يقول: أعلمكم عل بن أبي طالب»'"'. وفي خبر آخر عنه صل الله عليه وآله 
أنه قال: «أعلم أمَّتي من عدف ل نا طالب»'"» بل جاء في خبر آخر: دعن بن 
أبي طالب أعلم الناس باللّه و 000 ْ 

كنا ولاك فلن اعنيكة لطاع نتائر المحانة دا الفيقعاءة الله 
إليه في جميع الأمور التي عجزوا فيهاء من معضلاتٍ عقديةٍ وفقهيَةٍ وقضائية» 
وعدم حاجته إليهم مطلقاًء كا هو ثابتٌ بالأخبار المستفيضة في ذلك. ولازم 
كونه أعلم الصحابة قاطبةً وحاجتهم إليه دون حاجة منه إليهم؛ وكونه أعلم 
الناس بالله تعالى وبالناس: هو أن يكون الخليفة عليهم, لا أن يكون من هو دونه 
خليفةً عليه وعلى الأمّة. 

ِنَّ هذه الدلالة في كون علِّ عليه السلام أعلم الأمّة لها إشاراتٌ قرآنيّةٌ 
أكّدتها جملةٌ من الكتب الرواتيّة» حيث جاء في قوله تعالى: إوَيَقُولُ الَّذِينَ كَنَرُوا 
لَمْت مُرْسَلاً فل كتى الله مَهِيدا بي َبَيْنَحُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْم الكتَابٍ4 (الرعد: 
53 عن بريد بن معاوية أنه ذكر هذه الآية للإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام» 


)200 فروع الكافي» للكليني: ج ١4‏ ص 17ح 5 تهذيب الأحكامء للطوسي: ج 51 ص 
6 خصائص الآئمّة» للشريف الرضى: ص 85 خصائص أمير المؤمنين عليه السلام. 

(0) أمالي الصدوق: ص ”57؛ شواهد التنزيل» الحسكاني: ج ١‏ ص 477؛ كشف اليقين» ابن 
المطهّر الحلي: ص ٠‏ 5؛ كنز العّالء المتقي الحندي: ج ١١‏ ص 5١5‏ ح /741/1. 

(*) شواهد التنزيل» الحاكم الحسكاني: ج ١‏ ص ”577؛ سبل الحدى والرشاد» الصالحي 
الشامي: ج ١١‏ ص 598؛ كنز العّال؛ المتقي الحندي: ج ١١‏ ص 5١5‏ ح ٠798"؛‏ 
حديث صحيحٌ على شرط الشيخين. 


فقال: «إِيّانا عنى» وعن أُوَلنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبئ صق اللّه عليه وآلم'"'» وقد 
بجوف عن ز لاك كثر؟ لريط: لكيه بعل لله ين ملقم زد وحن الاسر التلبانت» 
حيث قال مجاهد: هو عبد الله بن سلام”"؛ ول يعلم مجاهد أنَّ أوْل من ادٌّعى 
نزول هذه الآية فيه هو عبد الله بن سلام نفسه يوم جاء لنصرة عثان عند 
انتفاضة الأمّة عليه» وضرب الحصار حوله'". 
دلالة حديث الثقلين على أعلميّة الإمام عإن عليه السلام 

كنا قد تعرّضنا إلى حديث الثقلين'* في دراسة مفصّلة في سنده ومتنه”» 
ومن جملة النتائج التي انتهينا إليها هنالك: أنَّ هذا الخبر الصحيح بل المستفيض» 
فيه دلالةٌ على أعلميّة أمير المؤمنين عليّ عليه السلام على جميع الصحابة» وعلى 


.1516 ح‎ 517/١ ص‎ ١ أصول الكافي» للكليني: ج‎ )١( 

(1) انظر: تفسير مجاهد: ج ١‏ ص ١”17؛‏ تفسير الطبري: ج"11؛ ص8١١.‏ 

(9) في يوم الانتفاضة على عثمان جاء ابن سلام مناصراً لعثمان فطلب منه أن يردّهم عنه» 
فخرج فخطب فيهمء وكان مما قاله: «ونزل فيّ: طقُلُ كَتَى باللّه سَهيداً بيني وَبَبْنَكُمْ وَمَنْ 
عِندَهُ عِلْمُ الكتاب4». فأجابه المنتفضون بكلمةٍ واحدة: «اقتلوا اليهودي». [التفسير 
والمفسّرونء الذهبي المصري: ج ١‏ ص .]١77‏ 

() حديث الثقلين حديثٌ مستفيضٌء وقد ورد في كتب الفريقين» وصحّحة كبار المحقّقين» 
منهم الألباني» وممّن روى الحديث الترمذي في سننه. عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن 
أرقم قالا: قال رسول الله صل الله عليه وآله: «إفي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا 
بعدي أحدهما أعظم من الآخر: كتاب اللدعبا غدود قن البماء ]| الأرضء وعترقي أهل بيتي» 
ولن يتفرّقا حتّى يردا عانَ الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما». قال الترمذي: «هذا حديتٌ 
حسن»» وقال الشيخ الآلياق* ا(صحيح) . [انظر: الجامع الصحيح سنن الترمذي: ج 0 
ص 577 ح 07/88 والأحاديث مذيّلةٌ بأحكام الألباني عليها]. 

(5) انظر: حديث الثقلين سنداً ودلالةً» قراءةٌ في أبحاث المرجع الديني السيّد كال الحيدري. 


الإجراءات النبوية لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب [[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ‏ 0 
سائر الناس أجمعين» فهو الأعلم بعد رسو الله صل الله عليه وآله. فدلالة 
التمسّك بالكتاب وبه ‏ بصفته سيّد العترة الطاهرة ‏ ودلالة الوقاية من الضلال» 
كلتاهما تشيران إلى أعلميّة الإمام عليه السلام» فلا معنى للحصر بالتمسّك به 
وبالكتاب من دون أن يكون هو الأعلم من سواه؛ ولا معنى أن يكون التمسّك 
به واقياً من الضلالة من دون أن يكون هو الأعلم, وإنَّا كان أمير المؤمنين عللّ 
عليه السلام هو الأعلم لكونه هو الأعلم بكتاب الله وسوف يأتي الحديث في 
الإجراء التاللي حول حقيقة هذا الارتباط الوثيق بين كتاب الله (القرآن) وبين أمير 
المؤمنين عل عليه السلام. 
الإجراء السادس: قرن الخليفة الشرعي بالقرآن 

إن الاقتران بالقرآن الكريم لأمرٌ عظيٌ» وفيه دلالاتٌ عميقةٌ على عظمة 
الشخص الُقترن به وهذا ما سلكه النبيّ صلّ الله عليه وآله في تشخيص الخليفة 
الشرعي للأمّة» فقرنه بالقرآن في أكثر من موردٍ ومناسبة» وسوف بين هذا 
الإجراء العظيم من خلال أربعة محاور» وهي: 

المحور الأوّل: المعيّة المتبادلة مع القرآن في الكينونة على الحق. 

المحور الثاني: المعيّة في التمسّك بها بنحو غير قابل للانفكاك. 

المحور الثالث: القتال من أجل القرآن. ش 

المحور الرابع: المعيّة مع القرآن في العلم. 

وقة 1 ١‏ كيةة الجا وو الا ديحة الس قار عا فينانك كار حرف 
لمعبّة الخليفة الشرعي علّ مع القرآن» ولكثنا سنقتصر عليها لشهرتهاء ولإيفاتها 
بالغرض» وسوف نعكسها من خلال كتب الفريقين معاً. 
المحور الأوّل: المعيّة المتبادلة مع القرآن في الكينونة على الحقّ 

قال رسول الله صل الله عليه وآله في حقٌ عليّ: «علءٌ مع الحقّ والحقّ مع عل؛ 


اللّهُمّ أدر الحقّ مع عإخ حيثما دار»'". 

وعن أبي ثابت مولى أب ذرٌ الغفاري قال: «دخلت على أمَّ سلمة فرأيتها 
تبكي وتذكر عليَاً وقالت: سمعت رسول الله صلّ الله عليه وآله يقول: علِمٌ مع 
الحقّء والحق مع عإتّ» ولن يفترقا حتّى يردا علنَ الحوض يوم القيامة»". 

وفي رواية الذهبي تأكيدٌ صريحٌ على الارتباط بين عللّ عليه السلام والحقٌ. 
فقد روى عن مالك بن جعونة قال: سمعت أمّ سلمة تقول: «عل على الحق» من 
تبعه فهو على الحقٌّ» ومن تركه ترك الحقَّ عهداً معهوداً»”'» وقد وثّقه ابن معين» 
وقال أبو حاتم: لا بأس به*. 

وفي هذا المجال يقول الفخر الرازي: «ومن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب 
فقد اهتدى, والدليل عليه قوله عليه السلام: لهم أدر الحق مع علكّ حيث دار»* . 


)١(‏ مجمع الزوائد» الهيثمي: ج لا ص 75!؛ المسائل الصاغانيّة» المفيد: ص 9١٠؟؛‏ الفصول 
المختارة» المفيد: ص 47 4175 شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد: ج ؟ ص 7917؛ 
المعيار والموازنة» الإسكاني: ص 0؛ الاستغاثة» أبو القاسم الكوفي: ج ١‏ ص 4. 
وقد ورد في سئن الترمذي عن رسول الله صل الله عليه وآله: «رحم الله علي اللَّهُمَ أدر 
الحقّ معه حيث دار). [سنن الترمذي: ج ه ص ١91‏ ح 17948؛ المعجم الصغير: ج 5 
ص 40]. وقد روى هذا الحديث نفسه الحاكم في مستدركه. ثمّ علّق عليه قائلاً: «هذا 
حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجا». [المستدرك على الصحيحين» للحاكم 
التيسابوري: ج ”اص ١74‏ ح 5106]. 

(5) تاريخ بغداد: ج ١54‏ ص 277575 تحت رقم (121477)؛ تاريخ مدينة دمشق: ج 147 ص 
8 ؛ الخصال. للصدوق: ص 545 ؛ أمالي الصدوق: ص 5١‏ ١؛‏ الإمامة والسياسة» ابن 
قتيبة: ج ١‏ ص 48؛ الاستغاثة» لأبي القاسم الكوني: ج ١‏ ص 57. 

(") ميزان الاعتدال» الذهبي: ج 5 ص 7١17‏ تحت رقم (89411). 

(5) المصدر نفسه. 

(5) التفسير الكبير» الرازي (طبعة الأحد عشر جلداً): سورة الفاتحة» الباب الرابع. 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب 0 


وقد جاء في قوله تعالى: «وَالَّذِي أَوْحَيَْا إِلَيِكَ مِنَ الْكتَاب هُوَ اللحٌَ4 (فاطر: 
»١‏ وأيضاً: <أَمْ يَقُونُونَ اْتَراهُ َلْ هُوَ الح مِنْ رَبّكَ4 (السجدة: ”): فيكون 
المؤدّى أن عليّاً مع الحقّء والحقٌّ من مصاديقه القرآن» فيكون علي مع القرآن في 
وحدة الحقٌّ بينهماء وهذا ما أكّده رسول الله صل الله عليه وآله برواية أمّ سلمة 
قال: «علنَ مع القرآن والقرآن معه» لا يفترقان حتّى يردا عن الحوض»"" . 
المحور الثافي: المعية في التمسك بهما بنحو غير قابلٍ للانفكاك 

عن أبي سعيد التيمي قال: «سمعت أبا ثابتٍِ مولى أبي ذرٌ الغفاري رضوان 
الله تعالى عليه يقول: سمعت أمّ سلمة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله في مرضه الذي قبض فيه يقول وقد امتلأت الحجرة من 
أصحابه أيه الناس» يوشك أن أقبض فبضاً سريعاً فينطلق بي» وقد قدّمت إليكم 
القول معذرةٌ إليكم ألا إني مخلّفُ فيكم كتاب الله عرّ وجل وعترني أهل بيتي). 
تقول العامة ثم أخذ بيد عل عليه السلام فرفعها فقال : هذا عل مع القرآن 
والقرآن مع عن» خليفتان بصيران لا يفترقان حتّى يردا عل الحوض»"". 

فالقرآن وعلّ لا يفترقانء والتمسّك بأحدهما مُلزمٌ للتمسّك بالآخر, 
والقائل: حسبنا كتاب الله» يكون قد فرّق بين شيئين غير قابلين للانفكاك أبدا؛ 
لقوله صل الله عليه وآله: «لا يفترقان حّ يردا عد الحوض», فلابدٌ من التمسّك 
ناهد دوه ة لخر تقيض بعلي النطلين الزؤى مو انيه دن ارفك قعالم وقنال 
رسول الله صل الله عليه وآله: إفي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بتعدى؛ 


)١(‏ أمالي الطوسي: ص 578 ؛ المعجم الصغير: ج ١‏ ص 50 7؛ الجامع الصغير» جلال الدين 
السيوطي: ج ؟ ص ١177‏ ح 0015؛ فيض القديرء المناوي: ج 5 ص 572١‏ ح 0015؛ 
ربيع الأبرارء الزخشري: ج ١‏ ص /07. 

(0) أمالي الطومبي: ص 478 ح 5١؛‏ المعجم الصغير: ج ١‏ ص 556؛ الجامع الصغير» 
السيوطي: ج ١‏ ص ١7/1/‏ ح 0095؛ فيض القدير» المناوي: ج 4 ص 47١‏ ح 0095. 


أحدهما أعظم من الآخر؛ كتاب اللّه حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض؛ وعترتي أهل 
بيتي» ولن يتفرّقا حت يردا عا الحوض» فانظروا كيف تخلفوني فيهما'''» وقد نسف 
ان بحل ف ارواية لاي الحيال الدعوق ساء الت هيل الناخليه الهف اهيل 
البيت عليهم السلام» فقد روى عن زيد بن ثابتٍ آنه قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله: (إن تارك فيكم خليفيتن» كتاب اللّه وأهل بيتي» وإنّهما لن يتفرقًا حت 
يردا ع الحوض جميعاً”". ولا أحد يدَّعي أن تكون واحدةٌ من نساء النبيّ خليفة. 
المحور الثالث: القتال من أجل القرآن 

وهذا ما سنبحثه مُفضّلاً عن قريب حيث أوضح رسول الله في حديث 
«خاصف النعل» أنْ في هذه الأمّة من سيُقاتل على التأويل كا قاتل هو على 
التنزيل» فقد روى ابن حنبل في مسنده» عن أبي سعيدٍ الخدري عن رسول الله 
صل الله عليه وآله: «إنّ منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله)” "2 
وسيأتينا البحث مفصّلاً في معنى التنزيل والتأويل. 

وفي الخبر نفسه يقول أبو سعيدٍ الخدري: «فقام أبو بكر وعمرء فقال: لاء 
ولكنّه خاصف النعل؛ وعللٌ يخصف نعله)”*» قال العلامة شعيب الأرنؤوط: 


١7ج سئن الترمذي: ج ه ص 778 ح 18175 مسند الإمام أحمد. الطبعة الحديثة:‎ )١( 
.١751١ سلسلة الأحادث الصحيحة. للألباني: ج: ص 00” ح‎ 411١5 ح‎ 17١ ص‎ 

(؟) مسند الإمام أحمد, الطبعة الحديثة: ح0ا ص7١0‏ ح 54 .7١780‏ 

(") مسند الإمام أحمد» الطبعة الحديثة: ج/١١,‏ ص 79١‏ ح .11١7/84‏ 

(5) المصدر نفسه. وقد كان عللّ يخصف نعل رسول الله فقد جاء في خيرٍ آخر لابن حنبل 
أيضاً عن أبي سعيد الخدري» قال: «كنا جلوسا تفط ويسول الله صل الله عليه وآلهى 
فخرج علينا من بعض بيوت نسائه» قال: فقمنا معه» فانقطعت نعله» فتخلّف عليها علد 
يخصفهاء فمضى رسول الله صل الله عليه وسلّم ومضينا معه ثمّ قام ينتظره وقمنا معه 
فقال: إِنَّ منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. فاستشرفنا وفينا أبو 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب ا ا 


«صحيحٌ وهذا إسنادٌ حسرٌ رجاله ثقات رجال الصحيح). 

إن هذه العلاقة الفريدة بين الإمام علي والقرآن الكريم هي التي تُفسّر لنا 
كلمة الإمام عل عليه السلام: «والله إن أعلم بالقرآن وتأويله من كلّ مدّع علمهء 
ولولا آيةٌ في كتاب اللّه لأخبرتكم بما يكون إلى يوم القيامة»'"» كا أّها تفسّر لنا 
أيضاً كلمته القيّمة نا أراد أهل الشام أن يجعلوا القرآن حك بصفَّين؛ قال الإمام 
عل عليه السلام: «أنا القرآن الناطق)'", فنطقه قرآنٌ» والقرآن هو الحقٌ. فنطقه 
هو الحقٌ ونطقه عمله» وعمله ترجمةٌ عمليّةٌ لنطقه. وهذه الثنائيّة في الخارج المتوحدة 
في الواقع تُسجّل لنا في الآن نفسه واقع حال الخصوم. تمن أسّس لتنحيته عن 
مقامه. وصغر مقامه في الأمّة» من السابقين والتالين والمعاصرينء فالحقٌ في المقام 
ولحل لا يدن 


المحور الرابع: المعية مع القرآن في العلم 
مر بنا في ذيل الإجراء الخامس ذكرٌ موجرٌ لأعلميّة الإمام علي عليه السلام 
على سائر الصحابة» وقد ثبت في كتب الفريقين معاً وبأخبار مستفيضةٍ حاجة 
الناس إليه عموماً والصحابة خصوصاً في حل المعضلات المرتبطة بالفقاهة 
والعلم» مع عدم حاجته إليهم مطلقا» وما كان ذلك منه إِلَا لأنّه كان أعلم 
الناس بكتاب الله تعالى» وهذه الأعلميّة كشف عنها القرآن بنفسه. من خلال 
جعله شاهداً على رسالة النبيّ صل الله عليه وآله؛ حيث جاء ذلك في قوله تعالى: 
َيَفُولُ الذِينَ كَمَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قل كَتَى باللّهِ مَهيداً بَيْني وَبيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ 


بكر وعمره فقال: لاء ولكنّه خاصف النعل. قال: فجتنا نبشَّرهء قال: وكأنّه قد سمعه». قال 
شعيب الأرنؤوط: «حديثٌ صحيحٌ» وهذا إسنادٌ حسرٌ رجاله ثقاتٌ رجال الصحيح». 
[المصدر نفسه]. 

."54 ص‎ ١ الإرشاد: ج‎ )١( 

() ينابيع المودّة» القندوزي الحنفي: ج ١‏ ص 7١5‏ ح١7.‏ 


عِلْمُ الْكِتَاب» (الرعد: 57)» وقد ذكرنا في ذلك كلمة الإمام محمّد الباقر عليه 
السلام: «إيّانا عنى» وعلٌّ أوَلنا وأفضلنا وخيرنا بعد النيّ صلل الله عليه وآلم”" 
وقد عرفت بطلان نسبة ارتباط الآية بزعيم من زعماء الإسرائيليّات» وهو عبد الله 
بن سلام الذي ادَّعى ذلك لنفسه يوم جاء لنصرة عثمان عند انتفاضة الأمّة عليه. 

إِنْ علم الإمام علي بالقرآن ومعيّته المعرفيّة لم تخفت ولن تخفىء وهنا يذكر 
المناوي نقلاً عن الحرالي'" أَنّه قال: «قد علم الأوّلون والآخرون أن فهم كتاب 
الله منحصر إلى علم علِّ» ومّن جهل ذلك فقد ضَلَّ عن الباب الذي من ورائه يرفع 
الله عن القلوب الحجاب حبّى يتحقق اليقين الذي لا يتغير بكشف الغطاء»””". 

وقد ورد عنه عليه السلام توصيف دقيقٌ وعميقٌ يتجل فيه غزارة علمه 
بكتاب الله حيث يقول: «سلوني قبل أن تفقدوني» فوالذي فلق الحبّة وبر النسمة» 
لو سألتموني عن أيّة آية» في ليلٍ أنزلت» أو في نهار أنزلت: مكيها ومدنيّهاء سفريّها 
وحضريّهاء وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء وتأويلها وتنزيلهاء إلا 
أخبرتكم) ''. 

وفي رواية ابن عساكر عن أب الطفيل عامر بن واثلة عن أمير المؤمنين عل 


.507 ص001 ح‎ ١ أصول الكاني للكليني: ج‎ )١( 

(') هو: الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن بن إبراهيم التجيبي الحرالي الأندلسي» 
و«حرالة» منطقة من أعمال مدينة مرسية. [سير أعلام النبلاء» الذهبي: ج 77 ص 47 
رقم ""؛ طبقات المفسّرين» جلال الدين السيوطي: ص 16 رقم 18]. 

(؟) فيض القدير» المناوي: ج "ا ص .5١‏ 

(5) جامع بيان العلم» ابن عبد البرّ: ج١‏ ص55 رقم: 477 تفسير الطبري ج7١‏ 
ص 5177 سورة إبراهيم» الآية 18؛ التاريخ الكبير» محمّد بن إسماعيل البخاري: ج/ 
ص »١156‏ رقم: 235051١‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد: ج؟ ص778؛ أمالي الصدوق: 
ص 477؛ توحيد الصدوق: ص ١5‏ ؛ الإرشاد. للشيخ المفيد: ج ١‏ ص 5 ". 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب ١‏ 


عليه السلام أنّه صعد على منبر الكوفة وخطب فيهم قائلاً: «يا أيّها الناس سلوني 
قبل أن تفقدوني؛ فوالله ما بين لوحي المصحف آيةٌ تخفى عل فيمَ أنزلت» ولا أين 
أنزلت» ولا ما عُني بهاء واللّه لا تلقوا أحداً يحدثكم ذاكم بعدي حقّ تلقوا نبِيّكم 
صق اللّه عليه وسلّم”". 


.917 ص ه""؛ و: ج 47 ص‎ ١١ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: ج‎ )١( 
الظاهر من الأخبار أن قوله عليه السلام: «سلوفي قبل أن تفقدوفي» قد صدر منه في أكثر‎ 
من مناسبة. فتارةً يردفه بمعرفته بكتاب الله. ىا في الخبرين الآنفين» وتارةً يردفه بمعرفته‎ 
بطرق السماء والأرضء كما في جاء في النهج: «أيّها الناس سلوني قبل أن تفقدوني» فلأنا‎ 
بطرق السماء أعلم متي بطرق الأرضء قبل أن تشغر برجلها فتنةٌ تطأ في خطامهاء وتذهب‎ 
خطبة 189؛ المستدرك على الصحيحين»‎ ١7/8 بأحلام قومها...». [بج البلاغة» ج ؟ ص‎ 
ح 8/4/ا" و7745].‎ 71/١ للحاكم النيسابوري: ج "ا ص‎ 
وتارةً يردفه بمعرفته بالسابق واللاحق, كما في قوله عليه السلام: «سلوني قبل أن تفقدوني»‎ 
فوالله ما تسألوني عن شيءٍ مضى ولا شيءٍ يكون إِلَا نبأنكم به...». [كامل الزيارات» ابن‎ 
.]١1ح‎ ١59 قولويه القمّى (ت: 7148 ه): ص‎ 
وتارةً يردفه بمعرفته التفصيليّة | سيقع إلى يوم القيامة» ى] في قوله عليه السلام: «سلوني‎ 
قبل أن تفقدوني, فإن عن قليل مقتولٌ» فما حبس أشقاها أن يخضبها بدم أعلاهاء فوالذي فلق‎ 
البحر وبرأ النسمة لا تسألوني عن شيءٍ فيما بينكم وبين الساعة؛ ولا عن فتنة تضلّ مائةٌ أو‎ 
تهدي مائةً إلا أنبأنكم بناعقها وقائدها وسائقها إلى يوم القيامة. إِنَّ القرآن لا يعلم علمه إلا‎ 
مَن ذاق طعمه. وعلم بالعلم جهله» وأبصر عمله» واستمع صممهه وأدرك به مأواه وحبي به إن‎ 
.]١97 ص‎ ١ مات» فأدرك به الرضا من اللّه...». [ تاريخ اليعقوبي: ج‎ 
وتارةَ أخرى يردفه بعلمه بالمنايا والبلاياء كا في قوله عليه السلام: «سلوني قبل أن‎ 
تفقدونيء ألا تسألون مَن عنده علم المنايا والبلايا والأفساب؟» [بصائر الدرجات: ص1/7].‎ 
وأخيراً يُصرّح عليه السلام بعلمه الإمكاني التامَّ» كما جاء في رواية الأصبغ بن نباتة» قال:‎ 
نا بويع أمير المؤمنين عللّ بن أبي طالب عليه السلام بالخلافة» خرج إلى المسجد معت‎ 
يعزافة سول اللة حبل الله عليه وآلة “لايس بردية قصيغك لمن فحمت الله وأ عليه‎ 


وهذا هو مقتضى الإمامة الإيّة الحقة» حيث لابدٌ أن يكون الأعلم بكتاب 
اللشونة والطعت ابوعيكااك كادف مايا عردم سوال حدر خيض ل من 
صفات الإمام: : العصمة؛ والنصوص» وأن يكون أعلم الناس وأتقاهم للّه وأعلمهم 
بكتاب اللّه. <(غ ا سيا لاه كام اجام يعرمر 
الإجراء السابع: على قسيم الناروالجنة 

عن رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال: «عن قسيم الجتّة لفان 0 وق 
خير آخر: «علن قسيم النار والجنّة)'". وقد صحّح الإمام أحمد مضمون الخبر رغم 


ووعظ وأنذر, ثم جلسن :شمكاً وشبك بين أصابعه ووضعها أسفل سرّته, ثم قال: 
ديا معشر الناس» سلوني قبل أن تفقدوني» سلوني فإنَ عندي علم الأوَلِين والآخرين. أما واللّه لو 
ثني لي الوسادء لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم؛ وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم؛ وأهل الزبور 
بزبورهم؛ وأهل القرآن بقرآنهم؛ حتّى يزهر كلّ كتابٍ من هذه الكتب ويقول: يا ربّ إِنَّ علياً 
قضى بقضائك». [الإرشاد: ج ١‏ ص ؛ .]١‏ 
جديرٌ بالذكر: أن جملة «سلوني قبل أن تفقدوني» أو ما هو قريبٌ منهاء قد وردت في غير ما 
ذكرنا في عشرات المصادر التفسيريّة والحديثيّة والتاريخيّة» لا يتسع المجال للوقوف 
عندهاء فَإئَّهها بحاجة إلى استقراءٍ وتحليل» والمظنون أن هنالك كتابا قد صدر باسم «سلوني 
قبل أن تفقدوني»» ولكنّ الحاجة لا تقف عند رصد هذه الأخبار المتنوّعة» وإِنَّا هي 
بحاجة إلى تأمَلاتِ كثيرةٍ وتحليل. 

6 امال للش اله رووص قاع 

(0) الخصال: ص 45 ح 5؛ أمالي الصدوق: ص .١5١‏ 

(") ينابيع المودّة» القندوزي الحنفي: ج 7 ص 8لا ح 4/. 
من لطائف ما جاء في هذا اللقب الشريف: ما رواه الشيخ الصدوق من أنَّ احسن بن عليّ 
بن فضالء قال: «سألت الرضا أبا الحسن عليه السلام فقلت له: ل كني النبيّ صلّ الله 
عليه واله بأبي القاسم؟ فقال: لأنّه كان له ابن يقال له: قاسم فكت به. قال: فقلت له: يا ابن 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب اذ 
أنه شكك في ألفاظه» فقد روى محمّد بن منصور الطومى أنه قال: «سمعت أحمد 
بن حنبل وقد سأله رجل عن قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: عن قسيم النارء 
فقال: هذا حديتٌ مضطربٌ؛ طريقه عن الأعمش. ولكنّ الحديث الذي ليس 
عليه لبسٌ قول النبيّ صل الله عليه وسلّم: يا عل لا يحبّك إِلّا مؤْمنٌ ولا يبنغضك 
إلا منافقّ» وقال الله عرّ وجل: لإإنَّ الْمنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ الكّارِ) (النساء: 
05 » فمن أبغض علبّاً رضى الله عنه فهو في الدرك الأسفل من النار»”" . 

قال ابن أبي الحديد في معرض بيان الحديث: «فقد جاء في حقه الخبر الشائع 
المستفيض: أنه قسيم النار والجتّة» وذكر أبو عبيد الحروي في "الجمع بين 
الغريبين": أن قوماً من أثمّة العربيّة فسَروهء فقالوا: لأنّه لما كان غبّه من أهل 
الجنة» ومبغضه من أهل النار كأنّه بهذا الاعتبار قسيم النار والجثة. قال أبو 
عبيد: وقال غير هؤلاء: بل هو قسيمها بنفسه في الحقيقة» يُدخل قوماً إلى الجنّة» 
وقوماً إلى النار» وهذا الذي ذكره أبو عبِيدٍ أخيراً هو ما يطابق الأخبار الواردة 
فيه» يقول للنار: هذا لي فدّعيهء وهذا لك فخذيه)”''» وهذا ما جاء على لسان أمير 
المؤمنين نفسه. فعن موسى بن طريف عن عباية عن أمير المؤمنين علّ عليه 
السلام أَنّه قال: «أنا قسيم النار يوم القيامة» أقول خذي ذاء وذري ذا ". 


رسول الله فهل تراني أهلاً للزيادة؟ فقال: نعم. أما علمت أنَّ رسول اللّه صلّ اللّه عليه وآله 
قال: أنا وعاك أبوا هذه الأمّة؟ قلت: بلى. قال: أما علمت أنَّ رسول الله صق الله عليه وآله أب 
للتبيع امعد ول عليه انلام فيهم بمارلت؟ قلت: بلى. قال: أما علمت أنَّ عليّاً قاسم الجنة 
والنار؟ قلت: بلى. قال: فقيل له: أبو القاسم؛ لأنّه أبو قاسم الجنّة والنار». [معاني الأخبار» 
الصدوق: ص 57 ح "]. 

() تاريخ مدينة دمشق: ج ؟؛ ص .35١١‏ طبقات الحنابلة: ج 7 ص58 23 رقم: 55/8. 

(؟) شرح نهج البلاغة: ج 1 ص ١19‏ . 

(1) تاريخ مدينة دمشق: ج 47 ص /19. 


١0‏ ار ا ل مخسويدة سردمو سمس نس لفيا مو الكوية 

كما قدّم الإمام جعفر الصادق عليه السلام مقدّمةَ جليلةَ لتوضيح معالم هذا 
الحديث وملازماته» فعن المفضّل بن عمر عن أب عبد الله عليه السلام قال: «ما 
جاء به عن عليه السلام آخدٌ بهه وما نهى عنه أنتهي عنهء جرى له من الفضل مثشل 
ماجرى لمحمّدٍ صق الله عليه وآله ومحمّدٍ صقّ الله عليه وآله الفضل عل جميع من 
خلق الله عرّ وجل المتعمّب عليه في شيءٍ من أحكامه كالمتعقّبٍ على اللّه وعلى رسوله» 
والرادٌ عليه في صغيرةٍ أو كبيرة على حدٌ الشرك باللّه. كان أمير المؤمنين عليه السلام 
باب اللّه الذي لا يوق إِلّا منه» وسبيله الذي من سلك بغيره هلكء وكذلك يجري 
لأئمّة المدى ولخدا بعد واحدء جعلهم اللّه أركان الأرض أن تميد بأهلهاء وحجّته 
البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى» وكان أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه 
كثيراً ما يقول: أنا قسيم اللّه بين الجنّة والنارء وأنا الفاروق الأكبر..)”". 

نعمء لقد أكّد أمير المؤمنين علَِ عليه السلام هذا الخبر في أكثر من مناسبة» 
مُذْكّراً الأمّة بهذا الأمر الخطير» والذي من بديبيّات لوازمه أن مَن عادى عليّاً 
عليه السلام أو خاصمه أو خالفه فإنّه على خطر عظيمء والأمر جار على من 
بالوجنه ري حارقة كيليه عن مايه وعد داج سه باط ارسي د 
جنّد الجنود والعسكر ضدّه في الجمل وصفين والنهروان؟ 

إن هذا الخبر يعتبر من الإجراءات النبويّة الصريحة والمخطيرة» فالخلافة الإلهيّة 
الثابتة لأمير المؤمنين عل عليه السلام مُلزْمةٌ بطاعة الأمّة كافَة وإِلّا فالمصير هو 
ئها ستقف أمام القسيم» وأيّ مصير سيكون لمن ناوأه وعاداه؟ ولذلك ولأجل 
خطورة هذا المصيرء كان الإمام علي عليه السلام شديد الحرص على إيصال ذلك 
التحذير والإجراء النبوىٌ» فنجده يُكرّر هذه الصفة الفريدة كلما تسنّى له ذلك. 


)١(‏ الأصول من الكافي» للكليني: ج ١‏ ص”587 ح 575, وص585 ح 070 و077؛ 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب 00 

فمًا جاء على لسانه عليه السلام ما رواه أبو عبد الله الرياحي عن أبي 
الصامت ال حلواني عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «قال أمير 
المؤمنين عليه السلام: أنا قسيم الجنّة والنارء لا يدخلها داخلٌ إِلّا على أحد قسمين» 
وأنا الفاروق الأكبر..)”" . 

وقد فهم ابن قتيبة ذلك المعنى الخطير المستفاد من هذا الإجراء النبويّ 
ولكنّه ل يجسر على التسمية» فقد جاء في تفسيره لمعنى الحديث: «أراد أن الناس 
فريقان: فريقٌ معي فهم على هدىء وفريقٌ عل فهم على ضلالٍ كالخوارج؛ فأنا 
قسيم النار» نصف في الحنّة معي» ونصفف فيها»'". ونحن نقبل منه التوجيه ولا 
نقبل الاقتصار بالتمثيل على خصوص الخوارجء فا الخوارج إِلّا ضحيّة أفعالٍ 
أَسّس لما السابقون. 

قال ابن أبي الحديد: «ولم يجسر ابن قتيبة أن يقول: "وكأهل الشام" يتورّع 
يزعم, ثم إِنَ الله أنطقه با تورّع عن ذكره؛ فقال متمّاً للكلام بقوله: فأنا قسيم 
النار. نصففٌ في الحنّة معي» ونصفٌ في النارء قال: وقسيم في معنى مقاسم» مثل 
جليس وأكيل وشريب» ". 
توصيفاتٌ نبويّةُ لصحابةٍ داعمةٍ للإجراءات النبويّة 

وردت بعض التوصيفات النبويّة لقليل من أصحابة بها يُشير إلى لزوم قبول 
أقوالهم في محل الخلاف. فتكون داعمةً لتلك الإجراءات في بلوغ مقاصدهاء وقد 
كان معظم هؤلاء الصحابة من المستضعفين في زمن الخلافة» بل ربا كان قربهم 
من رسول الله صل الله عليه وآله واختصاصهم ببعض الأوصاف سبباً مباشراً في 
)١(‏ بصائر الدرجات. محمّد بن الحسن الصفار: ص 470 ح "7؛ ص 577 ح .٠١‏ 


(") شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١9‏ ص 179 . 


استضعافهم؛ وقد كان الطاحون يعلمون بتلك الأوصاف التي باتت تُشكّل 
خطراً عليهم؛ فمنهم من كسروا ضلعه؛ ومنهم من نفوه إلى الربذة» ومنهم من 
تجاهلوا رأيه. وهم كالتالي: 
التوصيف الأوّل: أصدق ذي لهجة 

كان أبو ذرٌ الغفاري رضوان الله عليه في طليعة الرافضين لاغتصاب الخلافة من 
أهلهاء وقد اصطفٌ بجنب الخليفة الشرعي وعانى في ذلك معاناةً عظيمةً» وقد 
كان الناس لا يستطيعون القدح به؛ لأنّه تفرّد بوصفي نبويٌ يجعل قوله مقدّماً على 
سائر أقوال الصحابة» فقد روى أحمد وبعض كتب السئن فيه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: قال رسول الله صل الله عليه وآله: «ما أظلّت الخنضراء ولا أقلّت 
الغبراء من رجل أصدق لمجةٍ من أبي ذنو”ل قال الترمذي: «هذا وي ع 

اراد يقول: «والذي نفس أب الدرداء بيده» لو أَنْ أباذرٌ قطع 
يميني ما أبغضته بعد الذي سمعت من رسول الله صل الله عليه وآله يقول: ما 
أظلّت الخضراء وما أقلّت الغبراء من ذي لهجةٍ أصدق من أبي ذر»””. 

وعليه فإذا ثبت ذلك لأبي ذرٌ الغفاري رضوان الله عليه وهو ثابتٌ كما 
تقدّم ‏ فإنه قد صرّح في أكثر من موردٍ بأحقيّة أمير المؤمنين علِّ بالخلافة 


7/9 ص 777؟؛ سنن الترمذي: ج ه ص 5 "3" ح‎ ١ مسند أحمد الطبعة القديمة: ج‎ )١( 

(0) سنن الترمذي: ج ه ص 4 ”اح 78/5. 

(9) مصئف ابن أبي شيبة: ج لا ص 555 ح ١‏ - "؛ المستدرك على الصحيحين» للحاكم 
النيسابوري: ج ”ص 5 5 "!؛ مسند أحمد» الطبعة القديمة: ج ه ص 1917١؛‏ مجمع الزوائد» 
الهيثمي: ج 4 ص 417٠0‏ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: ج 58 ص 5١١؛‏ معان 
الأخبار. الصدوق: ص ١78‏ ح »١‏ باب: معنى قول النبيّ صل الله عليه وآله: ما أظلّت 
الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لمجةٍ أصدق من أنى ذر؛ أمالي الطوسي: ص 5 ح 79. 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب 0 0000 
وضرورة ملازمتة ومتانعتة» بل كان من أشد النامن خرصا ل إغلان الخليفة 
الحقيقي للأمّة» وما كان رضوان الله عليه يخشى في الله لومة لائم؛ وكان من 
ذكائه الميداني أنّه كان ينتتخب الأمكنة والأزمنة المناسبة» ى] هو الحال في موسم 
الحجٌ فقد روينا عنه رضوان الله عليه أنه شهد موسم الحجٌ بعد وفاة رسول الله 
صل الله عليه وآله» فلا احتفل الناس في الطواف وقف بباب الكعبة وأخذ 
بحلقة الباب وقال: (يا أَيّا الناس من عرفني فقد عرفنيء ومن لم يعرفني فأنا أبو 
ذرٌ الغفاري» أحدّئكم با سمعته من رسول الله صل الله عليه وآله. سمعته يقول 
حين احتضر: إِ تارك فيكم الثقلين» كتاب اللّه وعترقي أهل بيتيء فإنّهما لن يفترقا 
حتّى يردا عن الحوض كهاتين (وجمع بين أصبعيه المسبّحتين من يديه وقرنه| 
وساوى بينهما)» وقال: ولا أقول كهاتين (وقرن بين أصبعيه الوسطى والمسبّحة 
من يده اليمنى) لأنّ إحداهما تسبق الأخرىء ألا وإنّ مثلهما فيكم مثل سفينة 
نوح من ركبها نجا ومّن تركها غرق»"" . 

وكان يقول رضوان الله تعالى عليه وهو آذ بعضادت باب الكعبة: «ألا ون 
مثلهه| فيكم كسفينة نوح من ركب فيها نجاء ومّن تخلّف عنها غرق» ومثل باب 
حطة في بتي إسزائيل)77. 

وكان رضوان الله تعالى عليه يُنادي وهو على شفير زمزم: «يا أَبّها الناس من 
عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدري أبو ذرٌ الغفاري 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة» للصدوق: ص 779 ح 04؛ دعائم الإسلام وذكر الحلال 
والحرام» للقاضي أبي حنيفة النعان بن محمّد التميمي المغربي: ج ١‏ ص 77. 

(0) المعجم الأوسطء للطبراني: ج 5 ص ١٠؛‏ المعجم الكبير» للطبراني: ج "ا ص 15 ح 
7 نظم درر السمطينء الزرندي الحنفي: ص 770؛ تفسير ابن كثير: ج 4 ص 
7ه المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري: جا ص١8‏ ح 707؛ ميزان 
الاعتدال» الذهبي: ج : ص ١117‏ . 


سمعت النبيّ صل الله عليه وآله بهاتين وإلا فصّمّتاء ورأيته بهاتين وإلا فعميتا 
يقول: عام قائد البررة وقاتل الكفرة. منصورٌ من نصرهه مخذول من خذله)'"'» وقد 
كان ذلك في يوم الحديبيّة» وقد كان رسول الله صل الله عليه وآله يمد بذلك 
صوته مبالغةٌ منه في تبليغ أمر عل للأمّة. 

ثم يروي أبو ذرٌ رضوان الله تعالى عليه للناس بعد ذلك سبب نزول قوله 
تعالى: ِنَم وَليُكُمْ اللّهُ وََسُولَُ وَالَذِينَ آمَنُا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الضَّلاة وَيُؤُْونَ الرَّكةَ 
وَهُمْ رَاكِعُونَ4 (المائدة: 205)» وكيف تصدّق علّ بخاتهه ودعاء النبيّ صل الله 
عليه وآله له ونزول الآية مبشّرَةٌ بولايته عليه السلام'". 

وكان يروي حديث الغدير وما قاله رسول الله صل الله عليه وآله في حقٌ 
عللّ عليه السلام: «اللَهُمَ من كنت مولاه فإنَ عليَاً مولاه اللّهُمَ وال من والاه وعاد 
مَن عادام"", وكان يقول: «عان بن أبي طالب وصيّ دواو عل 

ولا ضاق به معاوية ذرعاً كتب لعثان محرّضاً إِيَاه عليه. فأمر بترحيله 
للمدينة» وكان يصيح بعد حملهم إياه من الشام على قتب بلا وطاء: «سمعت 
رسول الله صلّ الله عليه وآله يقول: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا دين 
الله دخلا وعباد الله خولك ومال الله دولة)”*. 


١ نظم درر السمطين. الزرندي الحنفي: ص 17/؛ شواهد التنزيل» الحاكم الحسكاني: ج‎ )١( 
ص 770؛ تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي: ج ا ص 4187 تاريخ مدينة دمشق» ابن‎ 
عساكر: ج 7: ص 775؛ فضلاً عن مصتّفات مدرسة أهل البيت.‎ 

(0) نظم درر السمطينء الزرندي الحنفي: ص 4817 شواهد التنزيل» الحاكم الحسكاني: ج ١‏ 
ص ١77؛‏ فضلاً من المصنّفات التفسيريّة لمدرسة أهل البيت. 

(7) شواهد التنزيل؛ الحاكم الحسكاني: ج ١‏ ص 79450. 

(5) تاريخ اليعقوبي: ج ١‏ ص .١7١‏ 

(5) روضة الواعظينء محمّد بن الفثال النيسابوري (ت: 50/8 ه): ص 785؟؛ المستدرك على 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب ا ا ١‏ 


ولااريب أن كتب الصحاح في شغل عن نقل مثل هذه الأخبار عن أصدق 
ذي لحجة. فالكفاية بكعب الأحبار وعبد الله بن سلام ووهب بن منبّه! فتمنعها 
عن أبي ذرٌ شنشنة من نقل كلماته الصادقة في حقٌ أمير المؤمنين عل وأهل بيته 
عليهم السلام» ولكنّها من باب ذرٌ الرماد في العيون كانت تهتمٌ كثيراً بنقل أخبار 
الطعام والمرق! وكأئّهم يريدون الإيحاء لنا بأنْ أبا ذرٌ كان من الأغنياء» فرووا عن 
عبد الله بن الصامت عن أب ذرٌ أنه قال: «أوصاني خليل صل الله عليه وآله فقال: 
إذا طبخت مرقةً فأكثر ماءها! ثمّ انظر أهل بيتِ من جيرانك فاغرف طم منها'". 
التوصيف الثاني: مقرونٌ بالإيوان 

وهذا الوصف خاصٌ بعرّار بن ياسرء فقد قال فيه رسول الله صل الله عليه 
وآله: «إنّ عمّاراً مُلئْ إيماناً من قرنه إلى قدمهء واختلط الإيمان بلحمه دجام 0 
وفي خبر آخر: لاعمّار ملع إيماناً إلى مشاشه)”"' لا شكاه خالد بن الوليد لرسول 


الصحيحين. النيسابوري: ج 5 ص 480؛ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج “ا ص 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يقول: إذا بلغت بنو أميّة أربعين» اتخذوا عباد 
الله خولةًء ومال اللّه نحلاء وكتاب اللّه دغلاً». [ البداية والنهاية» ابن كثير: ج 7 ص .]717١‏ 
)١(‏ صحيح مسلم: ج 4 ص /7؛ الأدب المفرد. للبخاري: ص ”7 رقم: (5١١)؛‏ سئن 
هم أسباب نزول الآيات: ص لع ل الجامع الصغير» جلال الدين السيوطي: ج 5 ص 
وفي المعجم الكبير ومجمع الزوائد وتاريخ دمشق: أنه سُئل أمير المؤمنين عللّ عليه السلام 
عن عرّار فقال: «امرؤٌ خلط اللّه الإيمان بلحمه ودمه وشعره وبشره حيث زال معه ولا ينب 
للنار أن يأكل منه شيئاً. [المعجم الكبير» للطبراني: ج 7 ص ١5‏ 1؟؛ مجمع الزوائد» نور 
الدين الميثمي: ج 4 ص ١588‏ ؛ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر: ج 7١‏ ص 477]. 
(") المصتف. لابن أبي شيبة: ج /ا ص 7١72‏ ح 5 ح /!؟ فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل: 


الله صل الله عليه وآله أجابه: «كق يا خالد عن عمّار؟ فإنّه من يبغض عمّاراً يبغضه 
اللّهء ومن يلعن عمّاراً يلعنه اللّم”"2 و شكته قريش قال صل الله عليه وآله فيه: 
«مالهم ولعمّار! يدعوهم إلى الِنّة ويدعونه إلى النار» قاتله وسالبه في النار»'" . 

ول يدّخر عئار بن ياسر جهداً في نصرة إمامه عليّ بن أبي طالب عليه السلام» 
حتّى وصل المقام به إلى أن كُسرت أضلاعه من قبل مَن لعنه رسول الله وهو ني 
ضلب أببه» مروان وزيز عقان والمنض فت بالأمور! وفي خبر آخر أن عثمان قد 
وطأه بنفسه حتى غشي عليه؛ ثم ندم عثمان وعرض عليه أموراً» فقال عّار: والله 
لا قبلت واحدةً منها حبّى ألقى الله'". 


ص ٠١5؛‏ سئن ابن ماجة: ج ١‏ ص 07 ح 57 ١؛‏ سنن النسائي: ج / ص ١١١؛‏ سلسلة 
الأحاديث الصحيحة, للألباني: جا ص5457 ح 4807 مجمع الزوائد» نور الدين 
الهيثمي: ج 4 ص 1450؛ فيض القديرء المناوي: ج 5 ص 477 ح 5 050؛ المستدرك على 
الصحيحين, للحاكم النيسابوري: ج اص 97"". قال الحاكم: هذا حديث صحيحٌ على 
شرط الشيخين. [المصدر نفسه]. والمشاش: رؤوس العظام. 

)١(‏ المعجم الكبير» للطبراني: ج 5 ص 5١!؛‏ المستدرك على الصحيحين؛ للحاكم 
النيسابوري: ج 7 ص ١74؛‏ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: ج ١١‏ ص 775؛ ج 47 
ص 0١‏ 8؛ البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج /ا ص 840؛ كنز العّال» المتقي 
المهندي: ج ١١‏ ص ١‏ "لاح بك موضرة 

(5) البداية والنهاية» ابن كثير: ج /ا ص 198؛ تاريخ مدينة دمشق: ج 41 ص 107؛ 
مصئّف ابن أبي شيبة: ج /ا ص 077 ح 0؛ شرح نبج البلاغة» المعتزلي: ج 4 ص ١٠؛‏ 
الإصابة» ابن حجر: جلا ص 27559 رقم: ٠*١‏ » ترجمة: ابو الغاوية الجهني؛ سيرة 
ابن هشام: ج ١‏ ص 55"؛ كنز العّالء المتقي الهندي: ج ١١‏ ص : ”لاح 40 7100. 

(") انظر: العقد الفريد» لابن عبد ربّه الأندلسبي: ج ١‏ ص 777. 
وقد روى البلاذري وابن أبي الحديد: أن عثمان قد أمر غلانه فمدّوا بيدي عّار ورجليه 
ثمّ ضربه عثهان برجليه وهي في الخفّين على مذاكيره فأصابه الفتق» وكان ضعيفاً كبيراً 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب 0 


وقد همٌ عثمان مرّةً بنفيه إلى الربذة بعد ما وصله خبر موت أب ذرٌّء حيث 
قال لعّار: إلحق بمكانه. فدًا تبي عّار للخروج تصايح بنو مخزوم -عشيرة كان 
عكار حلفنا لات نوكه ف . 

وقد كان لعّار دلالةٌ على كينونته مع الحقّ حيث قال له رسول الله صكّ الله 
عليه وآله: «ويح عمّار تقتله الفئة الباغية»'". فقتله البغاة في صفين معاوية 
وجنده» وقبل شهادته مر به رجلٌ كان شائاً بأمير المؤمنين عل عليه السلام 
فطلب منه عرّار أن ينظر باتّجاه راي كان يحملها عمرو بن العاصء فنظر الرجل 
ثم أشار عّار إلى تلك الراية وقال كلمة تدلّ على شدّة يقينه بالحقٌّ الذي هو عليه: 
«قاتلتُها مع رسول الله صق الله عليه وآله ثلاث مرّات» وهذه الرابعة ما هي بخيرهن 
ولا أبِرَهنَ» بل هي شرّهنَ وأفجرهنّ)» ". 

وكان يقول لأهل الجمل: «والله لو ضربتمونا حتّى نبلغ سعفات هجر 
لعلمنا أَنَا على الحقٌ وأنٌكم على الباطل»”'» وقد تكرّر الموقف معهفي صمين 


فغشي عليه. انظر: أنساب الأشراف: ج ه ص 54 ؛ شرح نبج البلاغة: ج "ا ص .5١‏ 
)١(‏ انظر: تاريخ اليعقوبي: ج ١‏ ص ١5!؛‏ أمالي المفيد: ص ”7؛ أنساب الأشراف: ج 0 ص 44 . 
(؟) فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل: ص ١5؛‏ مسند أحمد: ج7. ص58١؛‏ صحيح 

ج 7 ص 50!؛ المصئف. للصنعاني: ج ١١‏ ص 71١0‏ ح 577 ١7؛‏ الطبقات الكبرى» 

لابن سعد: ج “ا ص 07 7؛ وعشرات المصادر الأخرى. 

المنقري: ص ١7"؛‏ مسند أحمد: جالاء ص78١‏ ح 18885؛ أنساب الأشراف» 
(4) مصتف ابن أبي شيبة: ج 4 ص 77١١‏ ح 4؛ المستدرك على الصحيحين» للحاكم 


21100 [1 3١ 
فأعاد كلمته اليقينيّة ببطلان معاوية؛ قال الرواة: «وقام عّار بن ياسرء فصاح في‎ 
الناس, فاجتمع إليه خلقٌ عظيمٌ» فقال: والله إثْهم لو هزمونا حتّى يبلغوا بنا‎ 
سعفات هجر لعلمنا أنَا على الحقّه وأتهم على الباطل. ثم قال: ألا هل من رائح‎ 
إلى الجئة؟ فتبعه خلقٌ» فضرب حول سرادق معاوية» فقاتل القوم حتّى استشهد.‎ 
قتله أبو العادية الفزاري)»”"» وفي رواية اليعقوبي: «واشتدت الحرب ني تلك‎ 
العف ونادى الفا ندر مصاحيت زستو 0 اوقد فاك وسول ان تقل عماراً‎ 

الفئة الباغية)”" . 


التوصيف الثالث: اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل 

وهو توصيف ناله عبد الله بن عباس» فقد دعا له رسول الله صل الله عليه 
وآله بالفقاهة وعلم التأويل؛ فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنّه قال: (إِنْ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وضع يده على كتفي ثم ة ل: اللَهُمَ فقهه في الدين 
وقلمة التأويل)””". وَسُمّى بحير الأمّة وقد لاصق الإمام عليّاً عليه السلام وم 


النيسابوري: ج ‏ ص 87 ؛ مجمع الزوائد» نور الدين الهيثمي: ج /اص 2757 ج 4 ص 
4 سند أي داوة الطيالسبي: ص 84؛ أنساب الأشرافء البلاذري: ص ١17‏ رقم 
(85”)؛ الجمل: ص 90 ١؛‏ تاريخ اليعقوبي: ج ١‏ ص 188؛ ومصادر أخرى. 

؛١55 انظر: تاريخ الطبري: ج : ص "!؟ المعيار والموازنة» أبو جعفر الإسكاني: ص‎ ١ 
شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج 8 ص : !؛ وقعة صمَينء لابن مزاحم المنقري:‎ 
الاستيعاب» ابن عبد اليرّ: جلا ص 211174 رقم: 7 ؛ سد الغابة» لابن‎ 475١ ص‎ 
الأثير الجزري: ج””. ص١ *57» رقم: 7"17/44؛ سبل الهدى والرشاد» الصالحي الشامي: ج‎ 
.195 ص 747 مجمع الزوائد» نور الدين الهيثمي: ج 4 ص‎ ٠ 

(1) انظر: تاريخ اليعقوبي: ج ١‏ ص 188. 

(") مسند أحمد, الطبعة القديمة: ج ١‏ ص 777؛ صحيح البخاري: ح 47 ١؛‏ المستدرك على 
الصحيحين» للحاكم النيسابوري: ج 7 ص 5174. قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب م ا ا ا 1 
شوقن ركان او حر للؤيتكة وق كان لدشكانة رقف قعل لاقام ةا 
الثاني فكان يُقرّبه ويستشيره» وجرت بينهما محاوراتٌ كثيرة انتصر فيها ابن عباس 
لأمير المؤمنين عل عليه السلام» وقد مرّت بنا جملةٌ منهاء وقد أثبت فيها قدرته 
الفائقة على المناظرة» ولذلك اختصّه الإمام علي عليه السلام لمناظرة الخوارج فأعاد 
للكثير منهم رشدهم, وقد كانت نصرته لأهل البيت عليهم السلام معلومة 
الحال» وقد سجّلتها معظم كتب السير والتاريخ» بل وكتب الحديث أيضاً. 
التوصيف الرابع: ذو الشهادتين 

وهو خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري» شهد بدراً وما بعدهاء وسرّاه 
النبيّ صل الله عليه وآله بذي الشهادتين في قضيّةٍ شهد فيها للنبي صل الله عليه 


> 
0 
3 


وآله ولم يكن حاضراً الواقعة» فقبل شهادته وصير شهادته شهادة ا 


الإسناد و يخرجاه». [المصدر نفسه]. 

)١(‏ روى أصحاب السنن: «أَنْ النبيّ صلَّ الله عليه وآله ابتاع فرساً من أعرابيّ واستتبعه 
ليقبض ثمن فرسه. فأسرع النبيّ صل الله عليه وآله وأبطأ الأعرابي» وطفق الرجال 
يتعرّضون للأعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبيّ ابتاعه حتّى زاد بعضهم 
في السوم على ما ابتاعه به منه» فنادى الأعرابي النبيّ صل الله عليه وآله فقال: إن كنت 
مبتاعاً هذا الفرس وإِلَا بعته» فقام النبيَّ صلّ الله عليه وآله حين سمع نداءه فقال: أليس 
قد ابتعته منك؟ قال: لاء والله ما بعتكه! فقال النبيّ: قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون 
بالنبي صل الله عليه وآله وبالأعرابي؛ وهما يتراجعان» وطفق الأعرابي يقول: هلم شاهداً 
يشهد أني قد بعتكه. قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته» فأقبل النبيّ على خزيمة 
فقال: بِمّ تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله» فجعل رسول الله شهادة خزيمة شهادة 
رجلين». [انظر: مسند أحمد بن حنبل» الطبعة الحديثة: ج77 ص 5١7؛‏ ح 2718/47 
إسناده صحيحٌ» رجاله ثقات؛ سنن النسائي: ج /ا ص ١١7؛‏ سنن أبي داود: ج ١‏ ص 
5 ح 6007"؛ المستدرك على الصحيحينء النيسابوري: ج ١‏ ص 18؛ الطبقات 


3 ا ا لما للا لا لاك ا لف ال شرا الاك ل نمف اقلم زر القلذابينالكوية 

قام خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين إلى أبي بكر بعد البيعة له» فقال له: «يا أبا 
بكر ألست تعلم ويعلم المهاجرون والأنصار أنْ رسول الله صل الله عليه وآله 
كان يقبل شهادتي وحدي ولا يريد معي غيري؟ قال أبو بكر مغضباً: أشهد بما 
تشهد. فقال: أشهد على رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال: هذا عليّ إمامكم 
بعدي» و خليفتي فيكم» فقذموه ول د و 

إِنْ هذه العيّنة اليسيرة قد لعبت دوراً كبيراً في إعلاء كلمة الحقٌّ» فكانت 
مواقفهم المحمودة في ذلك مؤشَّراً كبيراً على كون التوصيفات النبويّة لهم لم تكن 
لأجل مدحهم والثناء عليهم» وإن كانوا يستحقون ذلك. وإِنّما لأجل مهام 
تنتظرهم» ومن أعظم هذه المهامٌ: مواجهة الانقلاب على الخلافة الشرعيّة 
والإمامة الإلهيّة» فكان كل واحدٍ منهم دليلاً ملموساً لمن اشتبه عليه الأمر في 
تشخيص الحقٌ من الباطل» وهذا هو الإجراء النبويّ المطلوب. فقد نجح النبيّ 
صل الله عليه وآله في وضع شواخص كثيرة لبيان وجه الحقٌّ ودحض الباطل؛ 
وكان من تلك الشواخص المهمّة: تحديد بعض الصحابة بصفاتٍ تمنع أن يكونوا 
غير ناصحين للأمّة» ولذلك وجدنا الإمام عليّاً عليه السلام عندما يُنقل حديثٌ 
عن أب ذرٌ الغفاري لعثمان فيكذّبه عثمان» لا يجد أبو ذرٌ رجلاً يشهد له بالصدق 
إِلّا الإمام علي عليه السلام» وعندما يسألون عليّاً عليه السلام عن خلْفيّة 
تصديقه لقول أبي ذرٌ المنسوب للرسول صل الله عليه وآله وهولم يسمعه من 
الرسولء كان تُبيبهم بأن أبا ذرٌ لا يكذب على رسول الله صل الله عليه وآله» ثمّ 
يستشهد بقول رسول الله صل الله عليه وآله فيه بأنّه أصدق ذي لهجة. فيقرّه 
الصحابة على ذلك. 


الكبرىء لابن سعد: ج 4 ص 4/ا؛ المحلّ. ابن حزم الأندلسي: ج 8 ص 58 "]. 
200 بج الويوان» ابن جير: ص ”587؛ الصراط المستقيم» زين الدين العاملٍ: ج 1 ص ١‏ 


الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب ا 

فالإجراء النبويّ في هذا المورد هو تدعيم أقوال الصحابة المناصرين للحق 
بواسطة وصفهم بصفاتٍ تعرز ثقة الناس بهم» فهذا أصدق ذي لهجة, وهذا 
مقرونٌ بالإيهان» وهذا عالافقيةٌ» وهذا لا يشهد إِلّا بالصدق. 

ول تقتصر الدائرة على هذه الثلّة الصادقة الطيبة» حيث كان هنالك جماعةٌ 
2 
اخرى يعتقدون بإمامة عل عليه السلام» كسلان الفارسى. والمقداد الكندي» 
وحذيفة بن اليمان» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وسهل بن حنيف. وأبي أيوب 
الأنصاريء. والعباس بن عبد المطلب وبنوه» وقيس بن سعد بن عبادة» ومالك 
بن نويرة» فضلا عن زعاء بني هاشم وفتيانهم. 

ولأجل هؤلاء مَّن في رتبتهم» كان الإمام علّ عليه السلام يتأوّه وهو 
يخوض غار الحرب في صفينء حيث جاء في خطبة له بأهل الكوفة: «أين إخواني 
الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحقّ؟ أين عمّار؟ وأين ابن التيّهان؟ وأين ذو 
الشهادتين؟ وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنيّة » وأبرد برؤوسهم إلى 
الفجرة ‏ ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة الكريمة فأطال البكاء» ثم قال عليه 
السلام : أوه على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه. وتدبّروا الفرض فأقاموهه أحيوا 
السنّة وأماتوا البدعة»"" . 


.)1857( خطبة رقم:‎ »٠١9-1١١7” نهج البلاغة: ج 7 ص‎ )١( 


الفصل الرابع 
التركيز على شخصية الإمام علي عليه السلام 


وجه التركيز على شخصيّة الإمام علّ عليه السلام 

تنوع التركيز على شخصيّة الإمام عليّ عليه السلام 

قرن شخصيّة الإمام علي عليه السلام بالأنبياء عليهم السلام 
أوّلاً: حديث المنزلة 
ثانياً: التمثيل الوصفي 


ثالثاً: واسطة التذكير بالأنبياء عليهم السلام 
ترس الول الظلقة للإمام عل عليه السلام 


أولا: حديث «أنت ولّ كل مؤمن ومؤمنة» 


كان : حديث «من كنت له مولى فهذا عللّ مولاآه» 
ملاكات الو لاية المطلقة للإمام علِنَ عليه السلام 
أوّلا: العلم بالكتاب 
ثانياً: عنصر الطاعة لله تعالى ورسوله صل الله عليه وآله 
الثاً: التضحيّة المطلقة لله تعالى وللرسول وللإسلام 
رابعاً: القوّة البدنيّة والشجاعة الاستثنائيّة 
الإمام علّ عليه السلام ثمرة النبيّ والإسلام 





وجه التركيز على شخصية الإمام علي عليه السلام 

لم تكن مهام النبيَّ الأكرم صل الله عليه وآله تنتهي عند حدود التبليغ 
برسالته للأمّة» فهذا هو المستوى الأوّل من مهامّهء وأمّا المستوى الثاني من مهامّه 
الإلهيّة فيكمن في تهيئة الخليفة الذي يمكنه حفظ منجزات الرسالة وسد الفراغ 
الهائل الذي سيتركه رحيل الرسول صل الله عليه وآله في الأمّة» وإِنْ الترشيح 
للخليفة لم يكن فعلاً نبويّاً مستقلًاء وإِنَّا كان بأمر إِلهيّ جاء متطابقاً تماماً مع 
الرؤية النبويّة» حيث كان النبيّ صل الله عليه وآله يرى في خليفته القادم أهليّةٌ 
متميّرَة وقد وقع هذا الاكتشاف في وقتٍ مُبكّر جدَأَ كا مرفي حديث 
الإنذار”"» بعد أن جمع النبيّ صلّ الله عليه وآله عشيرته بأمر الله تعالى: طوَآَنّذِرْ 
عَشِيرَتَكَ الْأَقرَِينَ4 (الشعراء: 5 »)7١‏ فدعا النبيّ صلّ الله عليه وآله عشيرته إلى 
دار عمِّه أبي طالب» وهم يومئذٍ أربعون رجلاً» فقال النبيّ صل الله عليه وآله: 
«قد أمرني الله أن أدعوكم إليه؛ فأيّكم يؤازرني على أمري هذا على أن يكون أخي 
ووصبّي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها غير عل وكان أصغرهم -إذ قام 
فقال: أنايا نبي الله أكون وزيرك عليه فأخذ رسول الله برقبته» وقال: إِنّ هذا أخي 
ووصتّي وخليفتي فيكم؛ فاسمعوا له وأطيعوا»'" . 

ثمّ توالت الأحداث ولم يغب عن النبيّ صل الله عليه وآله العمل على 
ترسيخ فكرة الخلافة والخليفة معاً في أذهان المسلمين» حتّى شكّل هذا التركيز 


)١(‏ في الفصل الثالث» ضمن عنوان: الموقف الأوّل: البيعة لعلي بالخلافة في آية الإنذار. 
(0) تاريخ الطبري: ج 7 ص 1١9‏ -١7!؛‏ مسند أحمدء تحقيق: أحمد محمّد شاكر: ج27 
ص ١154‏ ح ١/ا"١.‏ 


ثقافةً وحضوراً متميّرا وكانت الأمور تسير باتجاه تنصيب الخليفة الشرعي بأمر 
من الله تعالى» حبّى تحقّقت البيعة له بصورة علنيّة في حياة النبيّ صلِّ الله عليه وآله 
في بيعة الغدير» فكانت الدعوة لخلافة الإمام علِّ عليه السلام دعوةً قوليّةَ ودعو 
عمليّة لقوّة هذا التركيز الإعلامي على إبراز شخصيّة الخليفة القادم» قد أثارت 
حفيظة جملةٍ من المنافقين» فقالوا معترضين على التنصيب النبوي لعل عليه 
السلام بالخلافة: اللهم إن كان ما يقول محمّدٌ حقاً فأمطر علينا حجارةً من السماء 
أو اتنا بعذاب أليم؛ فنزل قوله تعالى: لإسَأَلَ سَائلٌ بعَذَابٍ وَاقِج4 (المعارج: ."10١‏ 


درن 


)١(‏ انظر: الكشف والبيان في تفسير القرآن. للثعلبي: في تفسيره للآية؛ تذكرة الخواصٌ» 
لابن الجوزي: ض ا السيرة الحلبية» الحلبى الشافعي: ج ١‏ ص ا نظم درر 
السمطينء الزرندي الحنفي: ص 97؛ شواهد التنزيل» الحاكم الحسكاني: ج ١‏ ص 7/7؟؛ 
تفسير القرطبي: ج ١8‏ ص 578؟؟؛ تفسير ابن عجيبة: في تفسيره للآية؛ روح المعان» 
الآلوبي: ج 9؟ ص 88. 
وتفصيل الحادثة هو: «لَا كان رسول الله صل الله عليه وآله بغدير خمٌء نادى بالناس 
فاجتمعواء فأخذ بيد عللّ عليه السلام فقال: مَنْ كنثُ مولاه فعا مولاه» فشاع الخبر وطار 
في البلاد فبلغ ذلك الحرث بن النعمان الفهري, فأتى رسول الله صل الله عليه وآله على 
ناقةٍ له حتّى أتى الأبطح. فنزل عن ناقته وأناخها وعقلهاء ثم أتى النبيّ صلِّ الله عليه 
وآله وهو في ملأ من أصحابه فقال: يا محمّد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنّك 
رسول الله فقبلناه منك» وأمرتنا أن نصل سا فقبلتاه منك» وأمرتنا بالزكاة فقبلناء 
وأمرتنا بالحجٌ فقبلناء وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلناء ثمٌ لم ترض بهذا حتّى رفعت بضبعي 
ابن عمّك ففضلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعن مولاه. فهذا شيءٌ منك أم من الله 
تعالى؟ فال صل الله عليه وآله: والّذي لا إله إل هوء هذا من اللّه. فول الحرث بن النعمان 
يريد راحلته وهو يقول: اللهمٌ إن كان ما يقوله حقّاً فأمطر علينا حجارةً من السماء» أو 
ائتنا بعذاب أليم» فيا وصل إليها حتّى رماه الله بحجر فسقط على هامته... وأنزل الله 
سبحانه: ملسَأَلَ سَائِلٌ عَدَابٍ وَاقِع * لَلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُدَافِعٌ4 (المعارج: ١‏ -1).) 


التركيز على شخصيّة الإمام علّ عليه السلام ا ا 1 

إن خلفيّات التركيز النبويّ على التعريف بشخصيّة الإمام عليّ عليه السلام 
وإمامته وخلافته يمكن تصويرها ضمن النقاط التالية: 

أوّلاً: التوصيات الإلهيّة للتبليغ بذلكء والتي كان منها ما جاء في قوله تعالى: 
ليا أَيَُّا الرَسُولُ بََعْ ما أَنِْلَ إِلَيِكَ مِنْ رَيّكَ وَِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلْفْتَ رِسَالَقَهُ وَللَهُ 
يَعْصِمكَ مِنَ النّاس إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَومَ الكَافِرِينَ4 (المائدة: /71). حيث تلا هذا 
الأمر بالتبليغ الإعلان عن ولاية عللّ عليه السلام وإمامته في بيعة الغدير» | 
سيآ بيانه. 

ثانياً: المؤَمّلات العليا المتوفرة فيه دون سواه من سائر الصحابة» وقد شهد له 
بتقدّمه عليهم فهاً وعلماً وحكمةً وشجاعةً - فضلاً عن سابقته وتضحيته منذ 
أل عمره وإلى آخر ساعة منه - كثيرٌ من الصحابة والتابعين» والعلماء في التفسير 
والحديث,. وكفاه بأن شهد له بفهمه وعلمه كتاب الله المنزّل في أكثر من آية» ك| 
في قوله تعاق: طلتَجْعَلَهَا لَك تَذْكِرةٌ وَتعِيَها دن وَاعِيَةٌ4 (الحاقة: »)١١7‏ حيث 
نزلت في فهم علِّ عليه السلام'"» وقوله تعالى: وَيَقُولُ الّذِينَ كَمَرُوا لَسْتَ 
مُرْسَلاً ل كتَى بالل سَهِيداً بيني وَيَْنَحُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلَمُ الكِتَابٍ4 (الرعد: 57), 
حيث نزلت في علم علِّ عليه السلام بكتاب الله" » وسيأتينا في بععض تفاصيل 
الأبحاث التالية عدّة إشاراتٍ إلى هذه المؤهلات الاستثنائيّة» والتي جلبت له 
الحسد والترصّد والعداء من قبل الطامحين والطامعين بالخلافة. 

الفا الحضور المكشف للإمام علِيّ عليه السلام في جميع أو معظم الحوادث 


)١(‏ عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «لّا نزلت: «وتَعِيّها أذُنُ وَاعِيةٌ4» قال 
رسول الله صل الله عليه وآله: هي أذنك يا عل». [أصول الكاني» للكليني: ج ١‏ ص 477 
اح 07؛ فتح القدير» الشوكاني: ج ه ص ”587؛ تفسير الطبريء تحقيق: صدقي جميل 
العطار: ج77. ص77 ؟؛ المناقب» للموقق الخوارزمي (ت: 578 ه): ص 187]. 

() ينظر تفصيل المسألة في كتاب: «وبحث حول الإمامة»» للسيّد كال الحيدري. 
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الجسام, لاسيّا المواقف المصيريّة» بل نستطيع القول أنه م يخل موقفٌ تاريخيّ في 
سيرة النبيّ صل الله عليه وآله منه عليه السلام» حبَّى غزوة تبوك التي خلّف فيها 
عليَاً عليه السلام في المدينة لإدارتها وحمايتهاء كانت تشير إلى عظمة وجلالة علِّ 
عليه السلام» | سيأتي في حديث المنزلة. 

إن هذا الحضور الإيجابي بجميع مجالاته. والذي لم يقع لأحدٍ سواه أبداً في 
سيرة الإسلام عموماً وفي سيرة النبيّ صل الله عليه وآله خصوصاًء قد منحه 
عليه السلام مساحاتٍ إعلاميّةَ كبيرة؛ لأنْ تسجيل هذا الحضور لم يكن من باب 
تكثير السواد الذي طغى على كثيرٍ من الصحابة» وإِنَّا كان من باب كونه فاعلاً 
أساسيّاً في الأحداث,. ابتداءً من انطلاقة الدعوة في مكّة» ومروراً ببدر وأحدٍ 
والخندق وخيبر وفتح مكّةء فلا تكاد تجد حدثاً عظياً كان فيه رفعةٌ للإسلام 
وعلوٌ لكلمة «لا إله إِلّا الله» محمّد رسول الله إِلَّا ولعلِيَ عليه السلام القدح الل 
فيه. وهذا التميّز المتفرّد بقدر ما أعطاه مكانةً رفيعةً فإنّهِ سبّب له مشاكل حمّة» من 
الحسّاد وضعاف النفوسء فضلاً عا كان يكنّه تجاهه أصحاب النفوس الخبيثة» 
الذين لم يكونوا إلا فرعاً واقعيّاً للشجرة الملعونة في القرآن'". 

رابعاً: إدراك النبيّ صل الله عليه وآله لما تكنّه كثيّر من النفوس من مشاعر 
غير محمودةٍ تجاه الإمام علي عليه السلام, إِمّا لأنّه عليه السلام كان سبباً مباشراً 
في قتل أئمّة الكفر من سادات قريشء أو لأئهم لا يجدون فيه عيباً ولا قصوراً 
فاستجابوا لنزعة النفس الوضيعة في الحسد. لاسيّ) وهم يجدون أنفسهم 


)١(‏ المراد هو ما جاء في قوله تعالمى: #إوَمَا جَعَلْنا اليا الي أَرَيْنكَ إلا فِثْنَةَ نَلئَّاس وَالشَّجَرَة 
المَلْعُونَةَ في القرْآنٍ وَْحَوَفُهُمْ قَمَا يَزِيدهُمْ إلا ظَغْيَاناً كير (الإسراء: 266» والتي فَسّرت 
ببني أميّة» حيث رآهم النبيّ صل الله عليه وآله ينزون على منبره نزو القردة» فاغتمٌ لذلك 
ول يْرَ ضاحكاً بعداً حتّى رحل إلى جوار ربّه. [انظر: تفسير القرطبي: ج ٠١‏ ص 1/47]. 


التركيز على شخصيّة الإمام علّ عليه السلام ا 
غاجزين قاما عن غاراتة» وقد أشار النئ صل الله عليه والة إل هذا المكنون 
الخطير» فتارةً يقول لهم: «وإن تؤْمّروا عليّاً - ولا أراكم فاعلين - تجدوه هادياً 
مهديّة يأخذ بكم الطريق المستقيم)”"» وهو حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاري 
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ومسلم ولم يخرجا". 

وم تُخْفِِ رسول الله صلٍّ الله عليه وآله هذه الضغائن التي كان يقرأها في 
عللّ عليه السلام في الطريق «فاعتنقه ثمٌّ أجهش باكياء فقال علِّ عليه السلام: يا 
رسول اللّه ما يبكيك؟ قال: ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من بعدي. 
قال: قلت: يا رسول الله في سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من دينك»”". 

ونظراً لكون الكثير من هذه الأحقاذ والضغائن والحسد الشديد كان يكم 
في نفوس ذات نفوذٍ وإمكاناتء كان لابدٌ من عمل مضادٌ يعمل على إحماد هذه 
النائرة الكامنة في الصدورء أي: لابدٌ من طرق يجعل أصحاب هذه النفوس أمام 
أمر واقع يعسر عليهم تجاوزه» وكان من تلك الطرق التركيز على شخصيّة علي 
عليه السلام» لكي لا يقال بأنْ ما ورد فيه قد ورد ني غيره» فلا امتياز له على من 
سواه» ولذلك كانت له عليه السلام الصدارة» حتّى ورد في مناقبه وذكره مالم 
يرد في مجموع الصحابة» بالرغم من التعتيم الأموي الصارخ. 

خامساً: توجيه الأمّة إلى نصرة هذا الخليفة القادم؛ فالمخلصون من المسلمين 
كانوا يتسابقون في طاعة رسول الله صل الله عليه وآله. ولكنّ الإنسان بطبعه 


)١(‏ تقدّم تخريج الحديث. 
(0) المستدرك على الصحيحين: ج؛ ص ١5‏ ح١44‏ 5؛ مسند أحمد» تحقيق: أحمد محمّد شاكر: 


جاح654. 


71 ا ا ال ور حو ا تا لقنا بدو الكوية 
نسييٌ» فاحتاج الأمر إلى تركيز وتوكيدء لاسيّ) وأنَ موضوع الخلافة لا يتقدّمه 
موضوعٌ قط بعد رحلة الرسول الله عليه وآله. 

سادساً: ليتستّى للإمام علِيَ عليه السلام الدفاع عن حقه الشرعي في الخلافة 
فلا تعييه ندرة الحديث فيه عن إقامة الحجّة. ولذلك كان الإمام عليه السلام يجد 
مرونة عاليةَ ومساحةً كبيرةَ من الروايات الواردة في حقّه. نما جعلت الخصوم 
يققوة اق واوابع عر زايين خويف الناشة عا بهن . 

سابعاً وأخيراً: إعطاء مادَةٍ علميّة كبيرة لمن يأتي من بعده صل الله عليه وآله 
من كتّاب وملّلين ومفسّرين في بيان حقيقة الموقفء في استشرافٍ عميقٍ لما سيقع 
من تجاوزاتٍ خطيرة على صاحب الحقّ الشرعيء فأراد أن يُسجّل للتاريخ 
مواقف جلي ويُّقدّم لطلّاب الحقّ هذه المادّة الغنيّة بالمعاني والأسرار» وبهذا 
وجد المتابعون والمهتمّون بالشأن الديني أنفسهم أمام كم من الأخبار من العسير 
جد تجاوزهاء وبالتالي سيجعل وصوهم للحقيقة أمراً مُيسّرأَ ولكن مع شيءٍ من 
الموضوعيّة والإنصاف والرويّة والتأمّل وترك التعصّب. 
تنوع التركيز على شخصية الإمام علي عليه السلام 

من أهمٌ ما جاء في التركيز النبويّ على شخصيّة الإمام علِّ عليه السلام: 
التنوّع العجيب في إبراز معالم هذه الشخصيّة العظيمة» فلم تقتصر روايات النبيّ 


)١(‏ حديث المناشدة هو مجموع ما احتجٌ به الإمام علّ عليه السلام على النفر الخمسة الذين 
وردت أسماؤهم في الشورى العمريّة» فكان يحتجٌ عليهم با ورد فيه عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله حصراًء وكان القوم تُجيبونه بعد كل مناشدة بأن يشهدوا بصدق ما يقوله بقولهم: 
اللهم نعم. وهو حديث اشتمل على مناقب ومآثر كثيرةٍ لأمير المؤمنين علي عليه السلام. 
انظر: تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر: ج 79 ص ١١7؟؛‏ شرح الأخبار» القاضي النعمان 
المغربي: ج ١‏ ص ١47؛‏ كنز العّالء المتقي المندي: ج ه ص 7717. 


التركيز على شخصيّة الإمام عل عليه السلام ا 0 
صل الله عليه وآله فيه عليه السلام على جانب أو جانبين» وإِنّها كادت أن تحصي 
جل ذا لاما فرق ساقي وهات يوون تار عد لعزم لايد علا لالض رازن وطق : 
وَل لمجال المعرفي 

فقد ورد من الأخبار في علم عل عليه السلام ومعرفته ودرايته وعمق فهمه 
الثيء الكثير» منه ما رواه عمر بن الخطاب؛ حيث قال: «سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله يقول: أعلمكم عن بن أبي طالب»”" . 

وق عر عورف مخ سوال :غلم الكو شين يجدى عل فق أن 
العم" لترعهه مكل الات اعبت للم ومو فق كالب أغله لاض جاننه 
توالذاين "موقل كالامن تيه علي البياذه 11 مت يي وستول اللا عدا الله 
عليه وآله لأحدٍ أبداًء وكان الجميع يحتاجون إليه. 
ثانياً: المجال العملى 

فقد وردت رواياتٌ كثيرةٌ تثبّت الحضور العملي للإمام عليه السلام في كل 
الأحداث أو في معظمهاء ولنأخذ شواهد على ذلك: 
الشاهد الأوّل: لا فتى إلا عل 

جاء في الخبر عن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن ج ذه قال: «لما 
قتل علنٌ بن أبي طالب أصحاب الألوية» أبصر رسولٌ الله صلّ الله عليه وآله جماعةً 
من مشركي قريش فقال لعلي: احمل عليهم. فحمل عليهم, ففرّق جمعهم. وقتل 
عمرو بن عبد الله الجمحي. ثم أبصر رسولٌ الله صلّ الله عليه وسلّم جماعةً من 


)١(‏ تقدّم تخريج الحديث. 
(0) تقدّم تخريج الحديث. 


حل مق قبا الم تال قرام ا لوا 001 لجالا اليا لك كلاق طامط كا فرط لل اقل لوقتا زه الفلا بين الكوية 
مشركي قريشء فقال لعلي: احمل عليهم. فحمل عليهم ففرّق جماعتهم وقتل 
شيبة بن مالك - أحد بني عامر بن لؤي ‏ فقال جبريل: يا رسول الله إن هذه 
المواساة. فقال رسونٌ الله صل الله عليه وسلّم: إنّه متي وأنا منه. فقال جيريل: 
وأنا منى) - قال: فسمعوا صوتاً: لا سيف إِلَا ذو الفقار ولا فتى إِلّا على»”" . 

وأمًا محل الشاهد وهو «لا فى إِلّا عل لا سيف إلا ذوالفقارن» أو دلا سيف إل 
شاور لاتق الاق نوو لكر شوو بوقد وئية لعفر اث المضاك © 

شويع لمعيل عق لماكو قد للحي شه برا نر للف لز اقل 
التي صيح في فضائها بكلمة الغيب (لا فق إِلَا علي» لا سيف إِلَا ذو الفقار). وهذه 
الحقيقة هي هزيمة الصحابة من أرض المعركة» فبعد نزول الرماة طلباً للغنيمة» 
واستغلال خالد بن الوليد هذه الثغرة ليلتفٌ حول جبل الرماة ويحيط بالمسلمين» 
قاوم القليل من المسلمين» وكثيرٌ منهم استشهد رضوان الله عليهم, وأمّا الكثرة 
الغالبة فقد فرّوا على وجوههم هرباً من مواجهة سيوف قريش» وهنا جاءت 
المواساة الحقيقيّة» حيث يفتدي الإمام عل عليه السلام قائده رسول الله صل الله 
عليه وآله بنفسه. وجاءت تلك الكلمة الغيبيّة لتتوّج تلك البطولة النادرة". 


.55١ ؛ الكامل: ج ه ص‎ ١٠١ تاريخ الطبري: ج 7 ص 197؛ نظم درر السمطين: ص‎ )١( 

(5) انظر: سيرة ابن هشام: ج ٠"‏ ص 5١1؛‏ السيرة النبوية» لابن كثير: ج 4 ص 47١17‏ لسان 
الميزان» ابن حجر: ج 5 ص 58 ٠‏ 5 ؛ البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج 5 ص 25 ج ٠‏ 
5٠‏ ج لاص 727"؛ ينابيع الموذة» القندوزي الحنفي: ج ؟ ص 71١‏ ح 875؛ كتاب 
المواتف. لأبي بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان: ص ٠١‏ رقم (5)؛؟ شرح 
الأخبارء القاضي النعمان المغربي: ج 7 ص ”8١‏ ح 4"ا؛ المعيار والموازنة» الإسكاني: 
ص 58 ١؛‏ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج لاا ص 27١9‏ ج ٠١‏ ص 187١؟‏ تفسير 
نور الثقلين» للشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي: ج 7ص 477 ح 47. 

(9) جاء في الكافي: عن نعمان الرازي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «انهزم الناس 


التركيز على شخصيّة الإمام علّ عليه السلام اذ[ ذ[ذ[1ذ1ذ111[1[1[1#1#[#1#1#1#1|1[#101“1خ2/ 
إذن فهذا الشاهد يظهر لنا عظيم فضل الإمام علّ عليه السلام في ذوده 
ودفاعه عن الرسول صل الله عليه وآله والرسالة المحمّديّةء كا يُظهر عناية 
السماء مهذا البطل المتفرّد في بطولته. 
الشاهد الثاني والثالث: برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه 
وضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين 
عندما تمكّن عمرو بن عبد ودّ العامري ونفرٌ من قريش من عبور الخندق. 
دعا المسلمين للبراز» وكان قد أعلمهم بنفسه ليُرى مكانه» فطلب النبيّ صل الله 
عليه وآله أن ينهض له أحدٌء فلم يقم إليه أحد. فلم) أكثر عمرو التعريض 
بالمسلمين قام علّ عليه السلام قاتلاً: أنا أبارزه يا رسول الله. فأمره بالجلوس» 
وأعاد عمرو النداء والناس سكوتٌ كأن على رؤوسهم الطير؛ لمكان عمروء 
والخوف منه ومن معه. ومن وراءه. فقال عمرو: أبّها الناس. إِنُكم تزعمون: أن 
قتلاكم في الجئة» وقتلانا في النار؟ أفما يحب أحدكم أن يقدم على الجنة» أو يقدّم 
عدوا له إلى النار؟ فلم يقم إليه أحد. فقام علّ عليه السلام ثانية» قائلاً: أناله يا 
رسول الله. فأمره بالجلوس. فجال عمرو بفرسه مقبلاً ومدبراً لإرعاب المسلمين 
وإذلالهم. والمشركون يُراقبون من وراء الخندق, فلًا رأى عمرو أن أحداً لا يجيبه 


أنشد قاتلاً: 
إن الشحشواغة ق القتحىن والشعوة سج عسي الخراتسو 


يوم أحدٍ عن رسول الله صقّ الله عليه وآله فغضب غضباً شديداً قال: وكان إذا غعضب 


انحدر عن جبينيه مثل اللؤلوٌ من العرق... ». [الروضة من الكافي» للكلينو : ج6١‏ 
ص75194ح .]١1551065‏ 


الله: أدن متي يا علي. فدنا منه» فقلّده سيفه ذا الفقار. ونزع عمامته من رأسه 
وعمّمه بهاء وقال: امض لشأنك. فلم| انصرف قال: اللَّهُمَ أعنه عليه"". ثم قال 
صل الله عليه وآله في شأنه: «برز الإيمان كلهء إلى الشرك كلله)”". فخرج له علّ 
عليه السلام وهو راجل؛ وعمرو كان فارساً» فسخر به عمرو. فمشى إليه عليه 
السلام حتى أتاه وهو يقول: 
ذونهبةوبصيرة والصدق منجاكل فائز 
إل لأرسحصس أن أفححيم لحك تاتجتية المتحيائة 
فقال له عمرو: من أنت؟ قال: أنا علنّ. قال: ابن عبد مناف؟ قال: أنا علّ 
أهريق دمك. فقال له علّ: لكنى والله لا أكره أن أهريق دمك. فغضبء فنزل 
فضربه عمرو في درقته» فقدّهاء وأثبت فيها السيف. وأصاب رأسه فشْجّه. 


)١(‏ وردت تفاصيل هذه الحادثة في عدّة مصادر بألفاظ متقاربة» مع زيادةٍ ونقيصة» ولكنها 
كلّها تشير إلى أصل الواقعة وأهمّ تفاصيلها. انظر: الإرشاد للمفيد: ص 59 - 50؛ 
المغازي للواقدي: ج ١‏ ص ١57؛‏ السيرة النبويّة» زيني دحلان: ج 7 ص 8؟؛ السيرة 
الحلبيّة: ج ١‏ ص 9١"؛‏ شواهد التنزيل» الحسكاني: ج ١‏ ص ١١‏ ؛ تاريخ الطبري: ج ” 
ص 58؟؛ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١9‏ ص 57 -55؛ وغيرها. 

(0) شواهد التنزيل: ج ؟ ص ١!؛‏ ينابيع المودّة» القندوزي الحنفي: ج 7" ص ١/7؛‏ شرح 
نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١1"‏ ص 75١‏ و 35860, وج ١9‏ ص ١5؛‏ كشف الغمّةء 
الأربلي: ج ١‏ ص 5١!؛‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائفء تأليف: رضي الدين أبي 
القاسم ابن طاووس الحلٍ (ت: 575 ه): ص 0. ص ١5؛‏ ومصادر أخرى. 


التركيز على شخصيّة الإمام علِّ عليه السلام 0 0 


وضربه عل على حبل عاتقه فسقط . وثار العجاج» فسمع رسول الله التكبير» 
فعرفنا أن عليّاً قد قتله7". 

ولا عاد بظل الختدق بعد أن جندل قارشن فرسان الغعرت» أقبل غل رشبول 
الله صل الله عليه وآله وهو يقول: 
أنا عل وآنا ابن المطلب المتوت خن للفقق متو امترزب 

وعندئذٍ قال رسول الله صلّ الله عليه وآله في حقٌ بطل الإسلام المتفرّد 
كلمته الخالدة» وهي: «لضربة عع لعمرو بن عبد ودّ يوم الخندق تعدل عبادة 
الثقلين»» وفي رواية اعرف وأنهل مو عات انين وفي أخرى: «خيرٌ من 
عبادة الثقلين»؛ وفي رواية: «أفضل من أعمال أُمّتي إلى يوم القيامة)"" 

وقد ذكر الفخر الرازي هذا الخبر مع تعليق لطي وهو في معرض شرحه 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري: ج ؟ ص ٠١55؛‏ السيرة النبويّة» لابن هشام: ج ا ص 777؛ 
المستدرك على الصحيحينء للحاكم النيسابوري: ج ‏ ص ”7"؛ البداية والنهاية» ابن 
كثير: ج 4 ص 5١٠؛‏ السيرة النبويّة» ابن كثير: ج " ص 4 ١7؟‏ عيون الأثر» ابن سيّد 
الناس: ج ١‏ ص 5١‏ و 55؛ الروض الآنف في تفسير السيرة النبويّة» لابن هشام: ج 7 
ص 577؛ دلائل النبوة» البيهقي: ج ٠‏ ص 578 - 579؛ الكامل في التاريخ» ابن الأثير 
الجزري: ج ” ص ١18١؛‏ الإرشاد للمفيد: ص 08؛ وعشرات المصادر الأخرى. 

(؟) وردت هذه الروايات» المختلفة في بعض ألفاظهاء والمتشابهة في معانيهاء في مصادر 
كثيرة» مع اختلافٍ في النقل. منها: تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي: ج ١١‏ ص 9١؛‏ 
المستدرك على الصحيحين, للحاكم النيسابوري: ج ا ص 47 فرائد السمطين» الجويني 
الشافعي: ج ١‏ ص 55 1؟؛ ينابيع الموذة» القندوزي الحنفي: ج ١‏ ص 5١5‏ ح 5؛ شواهد 
التنزيل» الحاكم الحسكاني: ج ١‏ ص 4١‏ السيرة الحلبية» الحلبي الشافعي: ج ١‏ ص 
97 ه): ج 5 ص 4198 فردوس الأخبار بمأثور الخطابء لأبي شجاع شيرويه بن 
شهردار ال حمداني الديلمي (ت: 604 ه): ج “ا ص 06 4؛ ومصادر أخرى. 


3 1 ل 0 لل ا لل لق لطر ا قل ازاك 1 قر قلق وططر فق بلق زط قم الكل انين لكوي 


لسورة القدر؛ يقول “لهذ الآيةفيها كارا عه عظيمة» وفيها ت#بديدٌ عظييٌ أمنا 
البشارة فهي آله تعال ذكر أن هذه الليلة خيث ول ييئن قدر الخيرية؛ وهذا كقونه 
عليه السلام: لمبارزة عن عليه السلام مع عمرو بن عبد ودّ ‏ العامري -أفضل من 
عمل أَمّتِِ إلى يوم القيامة. فلم يقل مثل عمله. بل قال: أفضل؛ كأنّه يقول: 
حسبك هذا من الوزن والباقي جزاف»""' 

إن هذين الشاهدين الكبيرين يُبرزان الموقع الميداني والتواجد العملي لأمير 
المؤمنين عل عليه السلام» بنحو لا شبيه له في سيرة الآخرين» فم إن يأتي ذكر 
الأحزاب والخندق إِلّا وذاكرة المسلمين تعود بهم إلى ضربة علّ عليه السلام 
التي تعدل أو تفضل عبادة الثقلين» وتقفز أمامهم صورة الإيان كلّه وهو يقارع 
الشرك كلّهء وبهذا يكون الرسول صل الله عليه وآله قد نجح كثيراً في تحقيق هذا 
الإجراء الذي ثبّت بعضاً من عملانيّة الإمام علي عليه السلام في تضحيته وذوده 
عن الرسالة والرسول صل الله عليه وآله» في ذلك الموقف الرهيب الذي زاغفت 
فيه الأبصار وظنّ الكثير من المسلمين بالله تعالى 20 قال تعالى: ظإِذْ جَاءُوكُمْ 
مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَاعَتِ الْأَبْصَارُ وَيَلََتِ الْقُلُوبُ الْحَتاجِرٌ وَتَظنُونَ 


م 


باللّهِ الظْنُونَاك (الأحزاب: .)٠١‏ 
الشاهد الرابع: كرّار غير فرّار 

وهنا يُسجّل بطل الرسالة المحمّديّة موقفاًتوّج الإسلام بأسره بأعظم 
المفاخرء يوم حطم أسطورة اليهود في خيبر» فجندل بطلهم مرحبا اليهودي. 
وملا قلوب اليهود بذلك هلعاً ورعباء ثمّ دخل حصوهم'"؛ وأخضعهم لحكم 


)١(‏ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للإمام فخر الدين الرازي (طبعة الأحد عشر جلداً): ج 
١ص‏ ١"؛أوفي:ج‏ لاص "١‏ طبعة (7؟) جزءاً. 
هم إِمها سثّة حصون: (السلالم» والقموص» والنطاة» والقصارة» ال والمربطة)» وفيها 


التركيز على شخصيّة الإمام عل عليه السلام آذ 


الرسول صل الله عليه وآله» وقضّة خيبر أشهر من نار على علم.؛ روتها معظم 
كتب السيرة والحديث والتاريخ» وفي تلك الواقعة التي ملأت الإسلام 
والمسلمين عزّْةَ ومنعة» وصارت هي المنطلق الحقيقي لفتح الفتوح (فتح مكّة)؛ 
قال رسول الله صل الله عليه وآله: «لأعطينٌ الراية غداً ‏ إن شاء اللّه - إلى جل 
كرّارٍ غير فرّار يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله؛ لا يننصرف حتّى يفتح الله على 
يده'"» فأعطاها إلى الإمام علَِ عليه السلام» فقتل مرحباًء واقتلع باب الحصن. 
ورمى به خلفه. ودخل الحصن ودخله المسلمون. 

ثالثا: المجال المعنوى 

المؤمنين علّ عليه السلام ومدى قربه منه صل الله عليه وآله. ليرسم لنا النبيّ 
صل الله عليه وآله لوحةً معنويّةَ جليلة» وفي أكثر من موقفي. وفي هذا المجال 


عشرون ألف مقاتل» ففتحها حصنا حصتاًء فقتل المقاتلة وسبى الذرّية» وكان القموص 
من أشدها وأمنعهاء وهو الحصن الذي كان فيه مرحب بن الحارث اليهودي. انظر: 
تاريخ اليعقوبي: ج ١‏ ص 605. 

)١(‏ مصئف ابن أبي شيبة: ج 4 ص .»57١‏ ص 017 ح 4١١‏ فضائل الصحابة» أحمد بن 
حنبل: ص 4١5‏ مسئد أحمد: ج ١‏ ص 2185 ج 4 ص 407 صحيح البخاري: ج ه ص 
5لاح 59575؛ صحيح مسلم: ح 5١١1؛‏ ج 5ه ص 160١؛‏ ج لا ص ١٠2١؟؛‏ سنن 
الترمذي: ج ه ص "١١‏ ح7"808؛ السنن الكبرى: ج ه ص 55 ح ١6١6/؛‏ المعجم 
الكبير. للطبراني: ج 1 ص ؟57١؛‏ شواهد التنزيل» الحسكاني: ج ؟ ص 56؛ الطبقات 
الكبرى» لابن سعد: ج 7 ص ١١١؟؛‏ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: ج 4١‏ ص 7١9‏ 
ح 577/5؛ الإصابة» ابن حجر العسقلاني: ج 4 ص 458؛ البداية والنهاية» ابن كثير 
الدمشقي: ج 5 ص ١١7؟؛‏ سيرة ابن هشام: ج ا ص 7917؟ تاريخ اليعقوبي: ج ١‏ ص 
5؛ أمالي الصدوق: ص 4 ١5؛‏ وعشرات المصادر الأخرى. 
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نذكر حديثا يبي ما لأمير المؤمنين علي عليه السلام من وجودٍ معنويّ عظيم, كا 
نختار موقفاً كريياً تكتشف من خلاله ما لعي عليه السلام من مكانةٍ في قلب 
رسول الله صل الله عليه وآله» وهو موقف المؤاخاة. 

أمّا الحديث الشريف فهو قول النبيّ صل الله عليه وآله في الشأن المعنوي 
للإمام عليّ عليه السلام: «النظر إلى وجه عٌ عبادة»''', حتّى أن بعض الصحابة 
كان يُطيل النظر إلى وجه علي عليه السلام» فإذا سُئل عن علّة ذلك أجابهم 
يعفيك الزسول عل لمعاو 

وقد خاول ابن الأر أن نكر معي هذ ] اللدية شبيف :قال زمعقاه: أن 
علياً رضي الله عنه كان إذا برز قال الناس: لا إله إِلّا الله» ما أشرف هذا الفتى! لا 
إله إلا الله» ما أعلم هذا الفتى! لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتى! أي: ما أتقى, لا 
إله إلا الله» ما أشجع هذا الفتى! فكانت رؤيته تحملهم على كلمة التوحيد)'". 
وهو توجيه لطيف إلا أنه لا يمنع أن يكون المقصود به هو شخص عل عليه 
السلام لا مجرّد تلك اللوازم التي لا يلتفت ها إِلّا القليل» ولذلك نجد الشيخ 
الطومي يقول في الردّ على ذلك: «قلت: نعم ما ذكره كذلك؛ ولكن لا ريب أن 
النظر إلى وجه علّ عليه السلام في نفسه عبادة» ومن أعظم العبادات» كم النظر 


)١(‏ أمالي الصدوق: ص 557 ح ١؛‏ أمالي الطومبيى: ص 50” ح ؟1؛ المستدرك على 
الصحيحينء النيسابوري: ج 7 ص 5١‏ ١؛‏ كنز العّالء المتقي الهندي: ج ١١‏ ص 72١١‏ ح 
6065 ,: ج ل ص 8١5؟؛‏ تاريخ مدينة دمشق: ج 1١‏ ص 4؛ ج ؟؛: ص ٠١5"5؛‏ ميزان 
الاعتدال» الذهبي: ج ١‏ ص 495١7‏ ج 3 ص 77١؛‏ لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني: 
غريب الحديث. ابن الأثير الجزري: ج ه ص /1؛ لسان العرب: ج ه ص ١6‏ 7. 

(0) يروي ذلك عن أبي هريرة وعن معاذ بن جبل: عبد الله بن مسعود. وأنس بن مالك. 

() النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير الجزري: ج ه ص 17/,. 
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إلى وجه النبيّ صل الله عليه وآله عبادة» والنظر إلى الكعبة زادها الله تعالى شرفاً 
وتعظيا عباد ”7 . 

وأمّا الموقف الكريم فهو إعلان المؤاخاة بين رسول الله صل الله عليه وآله 
وأمير المؤمنين علِّ عليه السلام حصراً» عن عبد الله بن عمر أنه «قد آخى رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلَّم بين أصحابه» فجاء عل عليه السلام تدمع عيناه» 
فقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد؟ فقالله 
رسول الله صلِّ الله عليه وآله وسلَّم : أنت أخي في الدنيا والآخرة»”" . 

وفي رواية مدرسة أهل البيت» وهي الأكثر تفصيلاً: أنه ل كان يوم الإخاء 
آخى رسول الله صلّ الله عليه وآله بين المهاجرين والأنصارء وعللّ عليه السلام 
واقف يراه ويعرف مكانه ولم يؤاخ بينه وبين أحد فانصرف علّ عليه السلام 
باكي العين» ثم افتقده النبيّ صل الله عليه وآله فقال: ما فعل أبو الحسن؟ فقيل 
له: انصرف باكي العين يا رسول الله. قال صل الله عليه وآله: يا بلال اذهب 
فأتني به. فمضى بلال إلى علّ عليه السلام وقد دخل منزله باكي العين» فقالت 
فاطمة: ما يبكيك لا أبكى الله لك عيناً. قال: يا فاطمة آخى النبيّ بين المهاجرين 
والأنصار وأنا واقفٌ يراني ويعرف مكاني ولم يؤاخ بيني وبين أحد. قالت فاطمة 
عليها السلام: لا يحزنك الله لعلّه إِنّا ادخرك لنفسه. فقال بلال: يا علّ أجب 
النبيّ صلى الله عليه وآله. فأتى علَِ عليه السلام إلى النبيّ صل الله عليه وآله. 
فقال له: ما يبكيك يا أبا الحسن؟ قال: واخيت بين المهاجرين والأنصاريا رسول 


»115 ص‎ ١ اختيار معرفة الرجال» للطوسي: ج‎ )١( 

(0 انظر: المستدرك على الصحيحينء للحاكم النيسابوري: ج ” ص 5١؛‏ نظم درر 
السمطين الزرندي الحنفي: ص 45؛ الكامل: ج ١‏ ص 57١؛‏ تاريخ مدينة دمشقء ابن 
عساكر: ج 47 ص ١0؛‏ أسد الغابة» لابن الأثير الجزري: ج 5 ص ١5‏ ؛ البداية والنهاية» 
ابن كثير الدمشقي: ج لاص ١/الا؛‏ سبل الهدى والرشاد للصالحي : ج ا ص 7714. 


7 11111 ا الْقل بين الكوية 
الله وأنا واقفٌ تراني وتعرف مكاني لم تؤاخ بيني وبين أحد. قال: إِنّما ادخرتك 
لنفسيء أما يسرّك أن تكون أخا نبيّك؟ قال: بلى يا رسول الله أنى لي بذلك. ثمّ 
أخذ بيده وأرقاه المنبر وقال: اللَّهُمَ إنَ هذا أخي متى وأنا منه ألا أنّه بمنزلة هارون 
00 

من موسى...) "7 . 

إنْ هذه الجوانب الثلاثة (المعرفة» والعمليّة» والمعنويّة) في شخصيّة أمير 
المؤمنين علّ عليه السلام» وبالإثباتات النبويّة» هي التي أناخت لها قلوب المحبّين» 
وتحطمت على أغتباها قلوب الحاسدين» فبالقدر الذي امتلأت قلوب الموالين 
حة وشرور ا متاك قلويه التاسدوق و اسمن عقا وتقورا, 

وهنا تستوقفنا كلمةٌ جليلة لبي نعيم في حليته» قد رواها المناوي في فيضه 
أبقيا؛ وهي قوله: «سيّد القوم» محبٌ المشهود. ومحبوب المعبود» باب مدينة العلم 
والعلوم؛ ورأس المخاطبات» ومستنبط الإشارات. راية المهتدين» ونور 
المطيعين؛ وول المتقين وإمام العادلين» أقدمهم إجابة وإياناًء وأقومهم قضيّةٌ 
وإيقاناء وأعظمهم حلاًء وأوفرهم علءاً» عللّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه. 

قدوة المتقين» وزينة العارفين» المنبئ عن حقائق التوحيدء المشير إلى لوامع 
علم التفريد. صاحب القلب العقولء. واللسان السؤولء والآذن الواعي؛ 
والعهد الواني» فقاء عيون الفتن» ووقي من فنون المحن, فدفع الناكثين» ووضع 
القاسطين. ودمغ المارقين» الأخيشن في دين الله الممسوس في ذات الله)”" . 

وقد روي عن أبي بكر أَيّامم خلافته أنه رأي عليّاً عليه السلام يوماً فقال: «من 


)١(‏ انظر: عمدة عيون صحاح الأخبارء ابن البطريق الحلّ: ص 514١؛‏ الطرائف في معرفة 
مذاهب الطوائفء ابن طاووس الحلّ: ص ١58‏ رقم 4 77؛ كشف الغْمّة» الأربي: ج ١‏ 
ص 775؛ نبج الإيهان» ابن جبر: ص 77؛ ؛ كشف اليقين» ابن المطهر الحلي: ص 5 .7١‏ 

(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني: ج١‏ ص ١1؛‏ فيض القدير» 
المناوي: ج 5 ص 514 رقم (0090). 
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سرّه أن ينظر إلى أفضل الناس منزلة» وأقريهم قرابة» وأعظمهم غناءً عن رسول 
الله صل الله عليه وآله فلينظر إلى هذا)”". 
قرن شخصية الإمام على عليه السلام بالأنبياء عليهم السلام 
المؤمنين علِيَ عليه السلام: أنه كثيراً ما كان يقرنه بالأنبياء عليهم السلام؛ في 
إشارة واضحة منه صل الله عليه وآله إلى وحدة الكمال» والعمل إلى نفس 
الأهداف. وستكون لدينا عدّة شواهد على ذلك. 
الشاهد الأوّل: حديث المنزلة 

عن سعد بن أبي وقاص قال: «خلّف رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
عل بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله تخلفنى في النساء والصبيان؟ 
فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من مومى غير أنّه لا نب بعدي)'". 


)21 تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر: ج : ص رفخ ص ١؛‏ نظم درر السمطين» 
الزرندي الحنفي: ص 1794 . 

0 مصئف عبد الرزاق الصنعاني: ج‎ 4١10 - ١١ مصئف ابن أبي شيبة: ج لا ص 545 ح‎ )١( 
فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل:‎ 47١40 ص 755 ح‎ ١١ ص 105 ح 94155؛ ج‎ 
؛ سنن الترمذي: ج ه 1ت‎ ٠ ص ١7١؛ صحيح مسلم: ج لاا ص )ص‎ 
ص 5 10ح 30811 و 814؛ صحيح البخاري: ح 717207 و17١5 المستدرك‎ 4 
السنن الكبرى»‎ 4٠١4 على الصحيحين» للحاكم النيسابوري: ج 7 ص /57007؛ ج  ص‎ 
اح 009107؟ الطبقات الكبرى» لابن سعد: ج  ص 77 ص 5 47 #هذيب التهذيب» لابن‎ 


225 0000000 0 ا 
ومكانة هارون عليه السلام من أخيه موسى عليه السلام هي ما أوجزها القرآن 
بقوله تعالى: #وَاجْعَلْ لي وَزِيراً مِنْ أَهْبي * هَارُونَ أخي * اشْدُدْ به أَزْرِي * وأشركة 
في أَمْرِي؛ك (طه: 077-74 وهكذا كان علّ عليه السلام وزير رسول الله صلى 
الله عليه وآله وأخاه وعضده وشريكه في دعوته. ولم يكن في بني إسرائيل أحدٌ 
يرقى إلى مكانة هارون من أخيه موسى عليهما السلام» والكلام هو الكلام في 
مكانة أمير المؤمنين علٍّ عليه السلام من رسول الله صل الله عليه وآله. 

قال المناوي في بيانه للحديث: «يعني متّصل بي ونازل مني منزلته حين خلّفه 
5008 . 00 )0 ف زه د و لك 
في قومه بني إسرائيل لما خرج إلى الطور»''"» وهذا الاقتران بالأنبياء عليهم 
السلام إِنَّ) يكشف عن تلك الخنصائص الاستثنائيّة التي كان يتمتّع بها أمير 
المؤمنين عليه السلام. وما جاء في جميع الأخبار النبويّة التي تحثت عن خصال 
الإمام علي عليه السلام وصفاته وامتيازاته» لم تكن من عنصر كاشفي عن ذلك 
الكمال الذاتي لأمير المؤمنين عليه السلام» فهي لم تُؤْسّس لكمالٍ فيه. وإنّهما هي 
كاشفةٌ عنه» أو قل هي علَّةٌ للعلم وليست عله للوجود؛ فهي - باصطلاح 
المناطقة - واسطةٌ في الإثبات وليست واسطة في الثبوت» فالوجود والثبوت 
تفرضههما تلك الذات القدسيّة لأمير المؤمنين علِّ عليه السلام'". 


ص ٠١5‏ ح ١6؛‏ أمالي الصدوق: ص ١55‏ ح ١5١؛‏ وعشرات المصادر الأخرى. 

.00917 ح‎ 5١ فيض القديره المناوي: ج 5 ص‎ )١( 

(؟) جديرٌ بالذكر: أن هذا المكانة الرفيعة التي تبوَّأها الإمام عليّ عليه السلام من رسول الله 
صل الله عليه وآله تشير لنا بالضمن إلى أَنْا عين مكانته من الله تعالى» فمكانته عليه 
السلام من الله تعالى هي عين مكانة الرسول صل الله عليه وآله من الله تعالى» وقد روي 
هذا المعنى عن رسول الله صل الله عليه وآله» فعن عبد الله بن مسعود أنه قال: «رأيت 
رسول الله صِلَّ الله عليه وآله وكفه في كنف علِّ بن أبي طالب عليه السلام وهو يقلبه. 
فقلت: يا رسول الله ما منزلة علي منك؟ فقال صلوات الله عليه: كمنزلتي». أمالي 
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الشاهد الثاني: التمثيل الوصفى (وحدة الخصال) 

قال رسول الله صلّ الله عليه وآله: «مَن أراد أن ينظر إلى آدم في علمه؛ وإلى 
نوح في فهمه» وإلى إبراهيم في حلمه» وإلى يحبى بن زكريًا في زهده وإلى موسى بن 
عمران في بطشه فلينظر إلى علد بن أبي طالب»'''» وفي خب آخر عن عبد الله بن 
مُشغوةة ان اق رم ل لاسا افيه والتعا فيا رو عد عاذ 
أقبل علّ بن أبي طالب صلوات الله عليه» فقال رسول الله صل الله عليه وآله: 
«من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه» وإلى نوج في حكمتهه وإلى إبراهيم في حلمه: 
فلينظر إلى عن بن أبي طالب 


الطوسبي: ص 775 ح 5 4؛ المحتضرء حسن بن سليمان الحل: ص 44؛ بشارة المصطفى» 
لأبي القاسم محمّد بن علي الطبري: ص 57١‏ ح 74. 

)١(‏ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: ج 47 ص ١7‏ 7؛ شواهد التنزيل» الحاكم الحسكاني: 
ص84 سنة ٠5؛‏ كشف اليقينء ابن المطهّر الحل: ص 07. 

(0) أمالي الطوسي: ص 4١5‏ ح 85؛ أمالي الصدوق: ص 57لا ح ١١؛‏ كمال الدين وتمام 
النعمة» للصدوق: ص 55؟؛ آمالي المفيد: ص ١5‏ ح "؛ شواهد التنزيل» الحاكم 
الواعظين, محمّد بن الفتال النيسابوري: ص 7/83١؛‏ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» 
محبٌ الدين الطبري: ص 497 شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج لاص ١77؛‏ ج 4 
ص 18 ١؟؛‏ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر: ج ١‏ ص 188؟؛ ميزان الاعتدال» الذهبى: 
جَ : ص 14ح 489 ؟؛ لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني: ج 1 ص 4" اح لال 
المناقب. للموفق المخوارزمي: ص 7١١‏ ح ٠4‏ "؛ ينابيع المودّة» القندوزي الحنفي: ج ١‏ 
ص 57" ح ١؟؛‏ فتح الملك العلى» أحمد بن محمّد بن الصديق الحسني المغربي (ت: ١78٠‏ 
ه): ص 14؛ جواهر المطالب في مناقب الإمام الجليل عل بن أبي طالب عليه السلام» 
الدمشقي الباعوني: ج ١‏ ص 69. 


0 ل يفريه 
الشاهد الثالث: المشابهة في الابتلاءات 


عن الإمام عللّ بن موسى عن أبيه عن جده عن ابائه عن عن عليهم السلام 
أنه قال: «قال رسول الله صلّ الله عليه وآله: يا عن إنّ فيك مثلآً من عيسى بن 
مريم؛ أحبّه قوم فأفرطوا في حبّه فهلكوا فيه» وأبغضه قوم فأفرطوا في بغضه فهلكوا 
فيه, واقتصد فيه قوم فنجوا"" . 

وفي الشواهد: «فقال المنافقون: أما يرضى مثلاً إلا عيسى؟! فنزلت: ظوَلَما 
صُرِبَ ابْنُ مَرْيمَ مَثَلاَإِذَا قَوْمْكَ مِنْهُ يَصِدُونَ4 (الزخرف: 517)) يعني يضجُون'". 

والخلاصة من هذا القرن النبويٌ لشخصيّة علّ عليه السلام بالأنبياء بم| 
فيهم أولو العزم عليهم السلام» يراد منه توجيه الآمّة إلى عظمة ومكانة خليفتها 
من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولآجل أن شخصيّة الإمام علّ عليه 
السلام فوق مستوى الشبهات والتشكيك والتضعيفء. فهو قرين الأنبياء 
بخصاله» وأثى لغيره أن يكون له ذلك غير رسول الله صل الله عليه وآلف فهو 
الأوحد الجامع لصفات الأنبياء عليهم السلام» ولتلتفت الأمَّةَ ولو بعد حينء 
إلى حقيقةٍ مؤلةٍ وهي تفريطهم بذلك الشبيه بالأنبياء عليهم السلام ". 


)١(‏ أمالي الطومبي: ص 5 5 ص 9 5 ؛ شواهد التنزيل» الحاكم الحسكاني: ج ؟ ص 7١7‏ ح 
7ح 876 /؛ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: ج 47 ص .7١0١‏ 

(5) شواهد التنزيل؛ الحاكم الحسكاني: ج ١‏ ص 54 77. 

(؟) ورد في بعض الأخبار تطبيقاتٌ لجنب الله الوارد ذكره في قوله تعالى: إن تقُولَ نَفْسّ يا 
حَسْرَقّ عل مَا فَرَطتُ في جنب اللَّهِ وَإن كُنتُ لَينَ السَّاخِرِينَ 4 (الزمر: 05)» فمن فرّط في 
طاعته ومتابعته لوعة الحسرات؛ عن علي بن سويد عن أبي الحسن موسى بن 
جعفر عليهم| السلام في قول الله عزّ وجل: فيا حَسْرَيّ على مَا قَرَطثٌ في جنب النّو؟ه؟ قال: 
«جنب الله: أمير المؤمنين عليه السلام» وكذلك ما كان بعده من الأوصياء بالمكان الرفيع 
إلى أن ينتهي الأمر إلى آخرهم». [أصول الكانيء للكليني: ج ١‏ ص 50ح 78"]. 


التركيز على شخصيّة الإمام عل عليه السلام 0 
ترسيخ الولاية المطلقة للإمام علي عليه السلام 

لم يقتتصر رسول الله صل الله عليه وآله في تدابيره الحكيمة لحفظ الخلافة 
الإلهيّة الشرعيّة لأمير المؤمنين علي عليه السلام بالإعلان عن خلافته وولايته. 
ولم يقتصر على التركيز على شخصيّة الإمام عليه السلام؛ ولم يقتتصر أيضاً على 
إبراز التنوّع في الامتيازات» كما تقدّم, وإِنَّا كان هنالك تركيرٌ وترسيخ لطبيعة 
ولاية أمير المؤمنين عللّ عليه السلام» فلم يجعلها مقيّدةً بزمانٍ دون آخرء ولا 
بمكانٍ دون آخرء وإِنَّا جعلها مطلقةً على حدّ ولاينته صل الله عليه وآله على 
الأمّة بمعنى أنْ الإقرار بنبوّته ولزوم متابعته صل الله عليه وآله ليس مشروطاً 
بزمانٍ ما ولا بمكانٍ ماء كان ولا زال وسيبقى إلى يوم القيامة» وهكذا الإقرار 
بولاية أمير المؤمنين عيّ عليه السلام» فهو فوق الزمان والمكان» مقرونٌ بنفس 
الإقرار بنبوّة النبيّ محمّد صل الله عليه وآله. وهذا المعنى الدقيق والعميق 
سنتعرّف عليه من خلال وقوفنا على نموذجين من الأحاديث الواردة في هذا 
المجال؛ مع بياناتٍ مُيسّرة. 


والجنب هو القربء فيكون مراد الآية: التفريط في قرب الله وجواره» وقد كنى بالجنب 
لكونه قريباً منه ملاصقاً له وقد اعتبر الإمام عل عليه السلام من أبرز مصاديق «جنب 
الله لشِدّة قربه من الله تعالى» وكذا الأثمّة المادون من ولده عليهم السلام, فإِئّم من 
أكمل آفراد المقرّبِينَء وفي رواية القمّى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: « نحن جنب 
الله؛. [تفسير القمّي: ج ١‏ ص .]150١‏ قال الشيخ الصدوق: «الجنب: الطاعة في لغة 
العرب, يقال: هذا صغيدٌ في جنب الله أي: في طاعة الله عزّ وجلء فمعنى قول أمير 
المؤمنين عليه السلام: «أنا جنب الله»» أي: أنا الذي ولايتى طاعة الله» قال الله عر وجل: 
##أن تَقُولَ نَفْسٌٌ يَا حَسْرَيّ علّ مَا فَرَطتٌ في جنب اللَّهِ وَإن كُنثٌ لَمنَ السَّاخِرِينَ©» أي: في 
طاعة الله عر وجل». [توحيد الصدوق: ص .]١50‏ 


الحديث الأوّل: «أنت ولي 03 مؤمن ومؤمنة» 

روي عن رسول الله صل الله عليه وآله بأسانيد وطرقٍ كثيرة ومختلفة أنه 
قال: «عنّ و كل مؤمن بعدي). وفي خبر آخر أنه قال له: «أنت ولك كل مؤمن 
بعدي». وني خبر آخر: «هو ول كلّ مؤمن ومؤمنةٍ بعدي), وني خبر آخر: «إِنّه ول 
كل مؤمن بعدي ومؤمنة»''"» وهي تعابير تشير إلى حقيقةٍ واحدةء وهي: أن الإمام 
عل عليه السلام له الولاية المطلقة على كل مؤمن ومؤمنةٍ بلا استثناء. 

قال العلدمة الأنرى #«العدين جيل أخرسه بإسنادٍ صحيح. رجاله كلّهم 
ثقات... وأخرجه بهذا اللفظ -هو ويّ كل مؤمنٍ بعدي _الترمذي في جامعه 
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بإسنادٍ صحيحء رجاله كلّهم ثقات. وكذلك النسائي في الخصائص... وصحّحه 

)١(‏ نظراً لتشابه هذه الأخبار المشيرة إلى معنىّ واحدء فقد ارتأينا عرض معظم مصادرهاء 
حيث سنورد المصادر التي وردت فيها هذه المتون» وهي: 
أمالي الصدوق: ص 5٠‏ ح "؛ أمالي الطوسي: ص 557؛ مسند أحمد الطبعة القديمة: ج 
: ص 578؛ سنن الترمذي: ج 0 ص 755 ح 7/45؛ المستدرك على الصحيحين» 
للحاكم النيسابوري: ج ٠‏ ص 17 - 175؛ مجمع الزوائد» نور الدين الحيئمي: ج 4 
ص ١7١؛‏ مسند أبي داود الطيالسي: ص ١75؛‏ مصلف ابن أبي شيبة: ج لاص 05054 ح 
4 الآحاد والمثاني» لأحمد بن أبي عاصم بن الضحّاك: ج : ص 778 ح 77918؛ 
خصائص أمير المؤمنين عليه السلام» النسائي: ص 55. ص 49؛ المعجم الكبير» 
للطبراني: ج ١١‏ ص 8/اء ج 18 ص 755١؛‏ نظم درر السمطينء الزرندي الحنفي: ص 
4/ موارد الظمآن في زوائد ابن حبّان» علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: 801 ه): ص 
7 4؛ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: ج افين قاين فق أسة العاف لأين 
الأثير الجزري: ج 5 ص 7!؛ ميزان الاعتدال» الذهبي: ج ١‏ ص ١٠5؛‏ سير أعلام 
النبلاء» الذهبي: ج 4 ص 94١؛‏ الإصابة» ابن حجر العسقلاني: ج 5 ص 57 ؛ البداية 
والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج لا ص ١78؛‏ كشف اليقين» ابن المطهّر الحل: ص ”77؛ 
الرسائل العشرء الطوسي: ص 47 رقم (71). 
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وأقرّه الذهبى)”". 
الحديث الثالى: «من كنت له مولى)» 


لا انتهى رسول الله صلّ الله عليه وآله من حجّة الوادع» ثمّ صار إلى غدير 
خم فأمر فأصلح له شبه المنبر» ثمّ علاه» وأخذ بعضد الإمام علي بن أبي طالب 
عليه السلام حتّى رُئي بياض إبطيه» رافعاً صوته صل الله عليه وآله قائلاً في 
محفله: «مّن كنت مولاه فلع مولام'". وفي خبر آخر تتمة وبيالٌ لأثر لتليك 
الولاية» وهو قوله صل الله عليه وآله: «اللَهُمَ وال من والاه وعادٍ من عاداه»”" وفي 


.7١5 الغدير» عبد الحسين الأميني: ج اص‎ )١( 

() أمالي الصدوق: ص 54 ١‏ ح .١‏ ص 180 ح "1؛ سئن ابن ماجة: ج ١‏ ص 55 ح 2١17١‏ 
ج ه ص 797 ح 91/اا؛ مسند الإمام أحمد. الطبعة الحديثة: ج7. ص الا ح ١55؛‏ 
الأصول من الكاني: ج ١‏ ص 2787 ص 795؛ ج 4 ص 557 ح "جك ص اح 
440 المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري: ج " ص ٠ل‏ 55ل الال 
06 ؛ مجمع الزوائد» نور الدين الهيثمي: ج 4 ص ١٠؛‏ مصئّف عبد الرزاق الصنعاني: 
اح ١٠؟؛‏ السئن الكبرى» النسائي: ج ه ص 550 ح 50١8؛‏ ص ٠١8‏ ح 59194/؛ ص 
ح 847575 ح 84717؛ خصائص أمير المؤمنين» النسائي: ص 5٠‏ ص 45؛ المعجم 
الأوسطء للطبراني: ج ١‏ ص ١١١؛‏ شواهد التنزيل» الحسكاني: ج ١‏ ص ١٠7؛‏ الدرٌ 
المنثور» السيوطي: ج 7" ص 159: ج لا ص 7388 ح 1905؛ تاريخ مدينة دمشقء ابن 
عساكر: ج 47 ص 5١١؛‏ الإصابة» ابن حجر العسقلاني: ج ١‏ ص 4 ١؛‏ ج 4 ص 5517؛ 
النهاية في غريب الحديثء ابن الأثير الجزري: ج 5 ص 77578؟؛ وعشرات المصادر 
الأخرى من كتب الفريقين. 

(") مسند أحمد بن حنبل» الطبعة الحديثة: ج7» ص757 ح ٠40؛‏ الروضة من الكافي: ج6١‏ 
ص .٠١١‏ ص ١17"؛‏ مجمع الزوائد نور الدين الهيثمي: ج /ا ص 7١؛‏ ج 1 ص 1٠١7‏ - 


خبر آخر تتمّةٌ أخرى وهي: «وانصر من نصره واخذل من خذله”" . 

وفي أصل الحديث وتتمّته الأولى يقول الحاكم: «هذا حديتٌ صحيحٌ على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله)”". 

وقد تضافرت الأخبار بنزول آية إكمال الدين بعد إتهام البيعة للإمام عل 
عليه السلام في نفس الزمان والمكان» وهي قوله تعالى: طالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِيتَكُمْ وَأَنْمَئْتُ عَلَيْكُمْ نِْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دينً» (المائدة: 709" . 

وقد بلغ هذا الحديث من الشهرة أن أفرد له بابٌ خاصٌ في بعض 
المصتفات». كما فعل ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد» وقد روى المحديث بطرقٍ 
عتزلقة مها لبيدة الغديزء :وكيك أن اللدي هن بالأضل عملة اما قال رسؤل 
الله صل الله عليه وآله في تلك الحادثة» وقال في الحديث بأنّه قد رواه أحمد 
والطبراني» ورجال أحمد ثقات””. 


5 ؛ مصئف ابن أبي شيبة: ج /اص 544 ح 78 ح 79؛ السنن الكبرىء النسائي: ج 0 
ص 1١77‏ ح851/7؛ ص 175 8578؛ ص 175 ح 84/5؛ خصائص أآمير المؤمنين» 
النسائي: ص 45؛ المعجم الكبير» للطبراني: ج ه ص 55١؛‏ المعجم الأوسطء للطبراني: 
ج 53 ص 20 ص 519؛ شواهد التنزيل» الحسكاني: ج ١‏ ص 4١‏ الدر المنثور» 
السبوطي: ج ١‏ ص 197؟؛ تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي: ج ١5‏ ص 779 رقم 
65 تاريخ مدينة دمشق: ج 75 ص 8١٠١؟؛‏ ج 5 ص ١١5‏ ؛ البداية والنهاية» ابن 
كثير: ج ه ص 778, ص 774؛ فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل: ص 5١؟؛‏ السيرة 
النبويّة» لابن كثير: ج ؛ ص ١5‏ 5؛ وعشرات المصادر الأخرى من كتب الفريقين. 

.460١ح‎ 7 مسند أحمد, ط. الحديثة: ج7١ ص77‎ ؛؟١١‎ ١ شواهد التنزيل للحسكاني: ج١ ص‎ )١( 

انظر: الدرٌ المنثورء جلال الدين السيوطي: ج ؟ ص 554. 

(5) انظر: مجمع الزوائد» نور الدين الهيئمي: ج 9 ص .٠١7”‏ باب: قوله صل الله عليه 
وسلم: من كنت مولاه فعللٌ مولاه. 
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وقال ابن حجر العسقلاني: «وآمًا حديث: من كنت مولاه فعمٌ مولاه. فقد 
أخرجه الترمذي والنسائي وهو كثير الطرق جدّاء وقد استوعبها بن عقدةفي 
كتاب مفرد» وكثير من أسانيدها صحاح وحسانء وقد روينا عن الإمام أحمد. 
قال: ما بلغنا عن أحدٍ من الصحابة ما بلغنا عن علّ بن أبي طالب)"" . 

وقد روى الذهبي حديث غدير خمٌّ عن أحد شهود العيان فيه جاء فيه: 
«كنا بالجحفة بغدير خمٌ» ونم ناسٌ كثير من جهينة ومزينة وغفارء فخرج علينا 
رسول الله صل الله عليه وسلّم من خباءٍ أو فسطاطٍ , فأشار بيده ثلاثا» فأخذ بيد 
عل رضى الله عنه فقال: من كنت مولاه فعاعٌ مولام)» وهنا يقول الذهبى: «هذا 


5 و2 1 2( 
حديث حسنٌ عال جداء ومتنه فمتواتر)»' 


بيان معنى «مولاه») 

وأمًا معنى كلمة «مولاه» فقد قال القرطبي فيه: من كنت مولاه فعلِنٌ مولاه 
اللَّهُّمّ وال من والاه وعاد من عاداه. قالوا: والمولى في اللغة بمعنى أولى» فلم قال: 
فعيٌ مولاه» بفاء التعقيب عَلِم أنْ المراد بقوله:مولى أنه أحقٌ وأولى» فوجب أن 
يكون أراد بذلك الإمامة وأنّه مفترض الطاعة)”". 

وروى الشيخ الصدوق عن أبي إسحاق. قال: «قلت لعلّ بن الحسين عليها 
السلام: ما معنى قول النبيّ صل الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلِمٌ مولاه؟ قال: 
أخبرهم أنه الإمام بعدمم'”. 

وعن عبد السلام بن صالح قال: «قلت لوكيع بن الجراح: ما معنى قول 


.5١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني: ج لاص‎ )١( 
.77 5 سير أعلام النبلاء» الذهبي: ج 4 ص‎ )١( 

(©) تفسير القرطبي: ج ١‏ ص 777. 

(5) أمالي الصدوق: ص 1860 ح 7. 


نرق ا 1 لاا اللا ات ل 1 لا 001 فق انا اناك الاك فل لل قر لا لاما لكل رز القلاا نين القوية 
النبيَ صل الله عليه وآله: من كنت مولاه فعيمٌ مولاه؟ قال: من كنت نبيّه فعلٌ 
وليّهع''» وقد ورد خبرٌ مبذا المعنى» وهو قوله صل الله عليه وآله: «من كنت نبيّه 
فعن ولتم" وفي رواية أخرى: «ألا من كنت مولاه فعاعٌ مولا.ء ومن كنت وليه 
فعن وليّهء ومن كنت نبيّه فعبن أميره'". 
ملاكات الولاية المطلقة للإمام علي عليه السلام 

إِنَّ الإمامة والولاية والخلافة الإهيّة ها ملاكاتٌ أساسيّةٌ لا يمكن التنصّل 
عنهاء فمّن كان فاقداً لماء فلا إمامة ولا ولاية ولا خلافة له على رؤوس 
المسلمين» بمعنى: لا طاعة له» وكل ما يدّعيه في هذا المجال فهو محض افتراء. 

وما نعنيه ببذه الملاكات هي الصفات التي لابدٌ للإمام من الاتثصاف بهاء 
وهذا غير مسألة النصٌ عليه من القرآن والسئة الشريفة» وغير إجماع الآمّة أو 
إجماع أهل الحل والعقد. وغير ذلك من الطرق التي أريد منها تثبيت إمامة 
وخلافة البعض. فلملاكات الحقيقيّة هي عبارة عن صفاتٍ ومقوّماتٍ تقوم 
عليها شخصيّة الإمام والخليفة» وهذه الملاكات وإن كانت كثيرةً قد تتجاوز 
العشرة إلا أنّنا سنقتصر منها على الأهمٌّ. وهي: 
أوَلاً: العلم بالكتاب والسنّة 

فالخليفة هو خليفة الله تعالى وخليفة رسول الله صل الله عليه وآله في 
الأرضء وما دام كذلك فلابدٌ أن يكون عالماً بكتاب الله تعالى وبسئّة نيه صل 


.)58( رقم‎ 5٠ 5 بشارة المصطفىء لأبي القاسم محمّد بن علي الطبري: ص‎ )١( 

(؟) فيض القديرء المناوي: ج 57 ص 787 رقم (4001). 

(") #بذيب الأحكامء للطوسي: ج ” ص 5 5 !؛ المزار» للشيخ المفيد: ص »4١‏ وفي رواية 
الينابيع: «من كنت وليه فعينٌ وليّهه ومن كنت إمامه فع إمامه). [ينابيع المودّة» القندوزي: 


جص 785 ح818]. 
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الله عليه وآله» فمّن كان جاهلاً بهماء أو كان محتاجاً للآخرين في فهم كتاب الله 
وسنّة نبيّه فإِنّه قاصرٌ عن نيل مقام الخلافة» وقد تقدّم منًا بياناتٌ موجزةٌ تتعلّق 
بشخصيّة العالم بكتاب الله وهو أمير المؤمنين عل عليه السلام» وقد مر بنا خبرٌ 
وؤلة عو ييف الخطانيةقنال #اسسمعقه رسيو ل اناما ال عليه وال تقر ل: 
أعلمكم عن بن أبي طالب»» وقوله صل الله عليه وآله: «أعلم أمّتي من بعدي عل 
بن اك طائعه ودؤله يل مايه لد رغيهن أن طائب عدج كاين ينان 
وبالناس»”"» كما مر أيضاً سبب نزول قوله تعالى: 9وَيَمُولُ الِّينَ حََرُوا لَسْتَ 
مُرْسَلاً ل كتَى بالل هيدا بيني وَيَيْنَحُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلَمُ الكِتَابٍ4 (الرعد: 7), 
في أكثر من خبرء من كون المقصود بالذي عنده علم الكتاب هو الإمام علّ عليه 
السلام'"» كما نبّهنا إلى أن لحديث الثقلين دلالةَ واضحة على أعلميّة الإمام عللّ 
عليه السلام. 

وأمّا كونه عليه السلام هو الأعلم بسئة النبيّ صل الله عليه وآله فقد وردت 
شهادات في ذلك؛ منها ما روي عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أمّها قالت: «علّ 
بن أبي طالب أعلمكم بالسنّة»"". ولأجل هذا العلم بكتاب الله وسئة نييّه صلى 
الله عليه وآلهء كان الإمام عللّ عليه السلام هو الأعلم بالقضاءء. وقد وصفه 
رسول الله صل الله عليه وآله بذلك؛ قال: «أقضاكم عم)اء أو دعن أقضاكم”* . 


)١(‏ تقدّم تصدير الأحاديث. 

(0) تقدم تصدير الحديث في ذلك. 

() تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر: ج 47 ص 5١8‏ ؛ 

(5) انظر: فروع الكافي» للكليني: ج /اص 5٠0/8‏ ح 5. ص 579 ح 417 سئن ابن ماجة: ج١‏ 
ص 0ه ح 1554١؛‏ مصنّف الصنعاني: ج ١١‏ ص 775 ح 47017817 مسند أبي يعلى: ج ٠١‏ 
ص ١5١‏ ح 01/77؛ الجامع الصغير» السيوطي: ج ١‏ ص ١74‏ ح 40/8؛ كشف الخفاء» 
العجلوني: ج ١‏ ص ١57‏ رقم 589؛ ميزان الاعتدال» الذهبي: ج ١‏ ص 176؛ البداية 


غرف مخ 111 رف ا قر اا قو اق لاف اك لقا 511 قرا اقلم لكا فرو لل فناق ل لكات زا القلابين الكوية 

قال ابن أبي الحديد: «وقد روت العامّة والخاصّة قوله صل الله عليه وآله: 
"أقضاكم عل" والقضاء هو الفقه. فهو إذن أفقههم)'". 

وقال المازندراني: «وقول أمير المؤمنين عليه السلام: وعندنا أهل البيت أبواب 
الحكم وضياء الأمر؛ يعني: عندنا أبواب الأحكام والعلوم التي يبتنى عليه 
الأمور والأعمال البدنيّة والدنيويّة وما ينبغي أن بتدي الناس به من قوانين 
الشرع ونظام الدين» ولذلك قال صل الله عليه وآله: عن أقضاكم؛ والقضاء 
محتاج إلى جميع أنواع العلوم؛ فلم| رجّحه على الكل في القضاء فقد رججحه عليهم 
في كل العلوم» وقد ذكروا أَنّه عليه السلام أستاذ الخلق في علم الأصول وأسرار 
التوحيد والعدل والنبوّة والقضاء والقدر والمعاد والكلام والأحكام والأخلاق 
والفقه والتفسير والنحو والعربيّة وغير ذلك من العلوم كلّها'". 

ولابن عساكر كلمةٌ لطيفةٌ في أعلميّة أمير المؤمنين عل عليه السلام على 
سائر الصحابة» حيث يقول: «ومنزلة الشافعي في العلماء كمنزلة عل في 
الصحابة؛ فإنّه كان أعلمهم وأفضلهم وأقضاهمء وقد قال النبيّ صل الله عليه 
وسلّم: أقضاكم علن؛ كذلك الشافعي كان أعلم العلماء بالفقه والقضاء...)”". 

وبعبارة أخرى: «القضاء يحتاج إلى جميع العلوم؛ فل رججحه على الكل في 
القضاء, لزم أنه رجّحه عليهم في جميع العلوم, وأمّا سائر الصحابة فقد رجح كل 
واحد منهم على غيره في علم واحد, كقوله: أفرضكم زيد بن ثابتء وأقراكم 
أبي»””“» أو قل: عبار #موع ‏ «القضاء يستلزم العلم والدين. فإذا كان أقضى 


والنهاية» ابن كثير: ج ه ص 7748 السيرة النبوية» ابن كثير: ج ؛ ص 1/87 . 
)١(‏ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١‏ ص 18. 
(') شرح أصول الكافي» محمّد صالح المازندراني: ج 5 ص 4717 . 
(9) تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: ج 4١‏ ص 0 


التركيز على شخصيّة الإمام علِّ عليه السلام 9ب 0 


من غيره» وجب أن يكون أعلم منه)"". 
5 : ُ 2 

ولمناسبة هذا العلم الفريد» كان عبد الله بن عباس يقول: «والله لقد أعطي عل 
بن أبي طالب تسعة أعشار العلم» وأيم الله لقد شاركهم في العشر العاشر)”". 
ثانيا: عنصر الطاعة للّه تعالى ورسوله صدٍّ اللّه عليه وآله 

عنص الطافة بعالب لرسدوله صل" اشتغلية والة ورن كان فرظا 
وفرضاً على كل مؤمن ومؤمنة» ولكنّ هذا الشرط والفرض يشتدٌ في شخصيّة 
خليفة رسول الله صلّ الله عليه وآله» ول يُسجّل لنا التاريخ الإسلامي شخصيَةً 
قد تجسّدت فيه الطاعة لله تعالى ولرسوله صل الله عليه وآله كالإمام عل عليه 
«وما وجد لي كذبةً في قول» ولا خطلةً في فعل»”"» أي: ما وجد رسول الله صل الله 
عليه وآله له كذبةً في قول» ولا خطأ في فعل» وفي هذا منتهى الطاعة لله تعالى» 
وأمّا طاعته لرسول الله صل الله عليه وآله فقد عبر عنها في نفسها الخطبة نفسهاء 
حيث يقول عليه السلام: «ولقد كنت أتبعه اتّباع الفصيل أثر أمه؛ يرفع لي في كلّ 
يوم من أخلاقه علماً ويأمرني بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في كلّ سنة بحراءء» فأراه 
ولا يراه غيري. ولم يجمع بيت واحدٌ يومئذ في الإسلام غير رسول الله صقّ اللّه عليه 
وآله وخديجة وأنا الثهما. أرى نور الوح والرسالة» وأشمّ ريح النبوّة..)'“. والفصيل 
هو ولد الناقة» حيث لا يفارق أمّه. 


. 50 كشف اليقينء العلأمة ابن المطهّر الحلى: ص‎ )١( 

() أسْد الغابة: ج 4 ااي امبى والرشاد: ج ١١‏ ص 184؛ الاستيعاب» ابن عبد 
البرّ: ج””ء ص5 »٠١١‏ رقم: 4١1855‏ كشف الغمّة الأربلي: ج ١‏ ص .١١54‏ 

(9) نبج البلاغة: ج ” ص ١51/‏ خطبة .)١97(‏ 

(5) المصدر نفسه. المخطلة والخطل: الخطأء ينشأ عن عدم الروية. 


يرف 000000000000 
ثالغاً: التضحية المطلقة للّه تعالى والرسول صىّ اللّه عليه وآله وللإسلام 

وهذا ما سجّله أمير المؤمنين علّ عليه السلام منذ طفولته» فيوم كان صبيّاً كان 
يخرج مع رسول الله صل الله عليه وآله؛ لدفع شر غلمان قريش وصبيتهاء حيث 
كانوا ‏ بتوجيهاتٍ من أئمّة الكفر في قريش -ينثالون على رسول الله صلّ الله عليه 
وآله با حجارة» ويضعون في طريقه الأشواك» فكان عليه السلام يواجههم بضرواة 
ويتتبّع أثرهم ولايتركهم حتّى يقضمهم في آذانهم وأنوفهم, حتّى سمي بالقضه'" 
وصار هذا الاسم من ألقابه التي بقيت في ذاكرة قريشء» حتى أَنّه عليه السلام لما 
بزر طلحة بن أبي طلحة العبدري» وكان يحمل راية قريش في معركة أحد فأخذ 
يُنادي: يا محمّد تزعمون أنُكم تجهزونا بأسيافكم إلى النار ونجه زكم بأسيافنا إلى 
الجنة» فمن شاء أن يلحق بجنته فليبرز إِليّ» فبرز إليه أمير المؤمنين عليه السلام» 
فقال طلحة: مَن أنت يا غلام؟ قال: أنا عليّ بن أبي طالب». قال طلحة: قد علمت 
يا قضم. أنه لا يجسر عل أحدّ غيرك؛ فشدٌ عليه طلحة فضربه. فاتّقاه أمير المؤمنين 


.]5/7 ص‎ ١١7 القضم: أكل بأطراف الأسنان والأضراس. [لسان العرب: ج‎ )١( 

وقد كشف الإمام الصادق عليه السلام سرٌ تسمية الإمام علي عليه السلام بذلك. قال 
علي بن إبراهيم القمّي: «حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن هشام عن أب عبد الله عليه 
السلام, أنه سكل عن معنى قول طلحة بن أبي طلحة لا بارزه علي عليه السلام يا قضيم» 
قال: إِنَّ رسول الله صق اللّه عليه وآله كان بمكة لم يجسر عليه أحدٌ لموضع أبي طالب» وأغروا 
به الصبيان» وكانوا إذا خرج رسول الله صلّ اللّه عليه وآله يرمونه بالحجارة والتراب» فشكا ذلك 
إلى عن عليه السلام» فقال: بأبي أنت وأتي يا رسول الله إذا خرجت فأخرجني معك» فخرج 
سول الله ميل عليه وال ومعه أمير المؤمنين عليه السلام» فتعرّض الصبيان لرسول اللّه 
صل اللّه عليه وآله كعادتهم» فحمل عليهم أمير المؤمنين عليه السلام» وكان يقضمهم في 
وجوههم وآنافهم وآذانهم؛ فكانوا يرجعون باكين إلى آبائهم ويقولون: قضمنا علّ» قضمنا علي؛ 
فسَعّي لذلك: القضيم). [تفسير القمّي: ج ١‏ ص 5 .]١ ١‏ 


التركيز على شخصيّة الإمام عل عليه السلام ب 
عليه السلام بالحجفة, ثمّ ضربه أمير المؤمنين على فخذيه فقطعه] جميعا فسقط 
عن ظهرةء ومتقطنك الراية"" :عستي أن فريقا إذا واه كافت تضول: اتخدروا 
الحطمء إحذروا القضمء أي: الذي يقضم الناس فيهلكهه'". 
رابعا: القوّة البدنيّة والشجاعة الاستثنائيّة 

ما شجاعته وإقدامه وفدائيّته فهي أشهر من نار على علم» بل لشدّة حضور 
هذه الصفات كادت أن تُنسي التاريخ صفاته الأخرى» وقد كان من شجاعته 
الفريدة وفدائيّته المجيدة مبيته في فراش النبىّ صل الله عليه وآله عندما قرّرت 
قريش قتله» فافتداه بنفسه» ومنها تصديه لفرسان قريش والعرب واليهود في بدر 
وأحد والخندق وخيبر» وكفاه وساماً في ذلك أن يكون هو الوحيد في تاريخ 
الإسلام الموصوف بأنّهِ كرّارٌ غير فرّاره وعلى لسان النبيّ صل الله عليه وآله في 
غزوة خيبر: «لأعطينٌ الراية غداً إن شاء الله - إلى رجلٍ كرّارٍ غير فرّار يحب الله 
ورسولهء ويحبّه الله ورسولهء لا ينصرف حت يفتح الله على يدهم'". فأعطاها إلى 
طعمة الحروب. وبطل الإسلام والتاريخ؛ الإمام علّ عليه السلام» فقتل مرحباء 
واقتلع باب الحصنء ورمى به خلفه. ودخل الحصن ومهد الطريق ليدخله 
المسلموت: 
عبادة الثقلين» ا مرّ بناء وأمّا بطولته وإقدامه وقوّته في ليلة ال هرير فنترك الحديث 
عنها لدراسةٍ مستقلّةٍ وخاصّة, نتناول فيها أبعاد الشجاعة والحماسة والإقدام 
والبطولة في شخصيّة أمير المؤمنين عللّ عليه السلام. 
)١(‏ تفسير القمّي: ج ١‏ ص ؟7١!؛‏ السيرة الحلبيّة» الحلبي الشافعي: ج ١‏ ص 777. 


(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث: ج 5 ص 8/,؛ لسان العرب: ج ١١‏ ص 4817 . 
(9) تقدم تصدير الخبر. 


3 ارا ا لطر لل انوا القلذانين الكوية 
الإمام علي عليه السلام ثمرة الإسلام والنبوة 

بعد هذه الجولة في صفحات العلم والعمل والعبادة والبطولة والشجاعة 
والإقدام لأمير المؤمنين عللّ بن أبي طالب عليه السلام» نكون قد توصّلنا إلى أهمٌ 
عوامل عزّة الإسلام ورفعته. فعلَ عليه السلام مع الحق, والحق معه. وعلّ عليه 
السلام هو الكرّار غير فرار» وهو عليه السلام العالم بكتاب الله وسنّة نبيه صلى 
الله عليه وآله» وهو قاتل الكفار الفجرة» والناكثين الغدرة» والمنافقين المكرة» 
والمارقين الجهلة» وهو القائد المجاهدء وهو العابد الزاهد. وهو الذي تكل 
الأنامل وتعجز الأقلام عن وصف خصاله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك 
كلّه هو فخر الإسلام وعزّته أو قل بجملةٍ واحدةٍ: هو ثمرة الإسلام» وهو ثمرة 
الرسول صل الله عليه وآله. 


الفصل الخامس 


فاطمة الزهراء والتدايبر النبوية 
تعريف بالسيّدة فاطمة الزهراء عليها السلام 
صفات فاطمة عليها السلام بلسان الغيب والنبوة 
صفات فاطمة عليها السلام بلسان الإمامة 
فاطمة عليها السلام ودورها من البعثة إلى الرحلة 
فاطمة عليها السلام الحصن الأوّلَ للإمامة 


فاطمة عليها السلام تبرّد الطاحين من الشرعيّة 

فاطمة عليها السلام جهاد النبوّة وقربان الإمامة 

فاطمة ل تُبايع إلاعلياً 

فاطمة عليها السلام واستشراف المستقبل في ظل الانقلاب 
الإجراءات الفاطميّة في نقتض حكومة الانقلابيّين 
مظلوميّة فاطمة على كل باب مؤمن 

زفرات ملء عام التكوين 





تعريف بالسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام 

هي فاطمة بنت رسول الله محمّد بن عبد الله صل الله عليه وآله» ولدت في 
بيت النبوّة والرسالة ومهبط الوحي والتنزيل» وقد وقع اختلافٌ في تاريخ 
ولادتهباء فقيل بأَئّها ولدت قبل البعثة النبويّة بخمس سنوات» وقيل بعد البعثة 
بخمس سنواتء أما الذي عليه أكثر غلياء مدرسة أهل البيت فهثاك رواية عن 
الإمام الباقر عليه السلام» تذهب إلى أن مولد فاطمة الزهراء عليها السلام إِنّها 
كان في العام الخامس من بعثة النبي صل الله عليه وآله؛ أي: في عام (715 
6 م ). فيكون تمام عمرها حين استشهادها ‏ بحسب الأخبار هو ثانية عشر 
عاماً وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوماً؛ فقد روى الكليني عن إبراهيم بن مهزيار 
عن أخيه علِيَ بن مهزيار عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب 
السجستاني قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: «وُلدت فاطمةٌ بنتٌ 
محمَدٍ صلّ الله عليه وآله بعد مبعث رسول الله بخمس سنينء وتوقيت ولها ثمان 
عقر ضكة رس رسعو ون 

ولهذا الاسم المبارك خصائص وكرامات ذُكرت في جملةٍ من أخبار الفريقين» 
فإِنَ لاسمها الشريف دلالاتٍء كثيرةً تتعلّق بالمجال المعنوي. وبالشفاعة يوم 
القيامة "» وستمرٌ علينا بعض الإشارات لذلك في طيّ البحث عن بنت الرسالة. 


)١(‏ أصول الكاني» للكليني: ج27 ص 58/8 ح 1147 . ش 

(؟) من قبيل ما روي عن الإمام جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام» أن رسول 
الله صل الله عليه وآله قال: إذا كان يوم القيامة... ينادي منادٍ: يا أهل المجمع غضّوا أبصاركم 
وطأطئوا رؤوسكم لتجوز فاطمة بنت محمّد... حتّ إذا صارت إلى باب الجنّة ألقى الله عزّ وجل 


صفات فاطمة عليها السلام بلسان الغيب والنبوة 

للسيّدة فاطمة الزهراء أسماءٌ وألقابٌ كثيرةٌ اشتئقت من صفاتهاء فلم تكن 
ألقاباً ارتجاليّة» وقد أظهر الكثير منها رسول الله صكّ الله عليه وآله؛ ولم تكن 
ألقاءها النبويّة وليدة العاطفة والانجذاب الأبويّ الفطريّ نحو الأبناء» وإِنَّ)ا هو 
وليد الاتّصاف الذاتي والالتصاق المعنوي بمعاني تلك الأسماء والألقاب. 

بعبارةٍ أخرى: إِنَ جميع أسائها وألقابها وكناها لا تخرج عن كونها وسائل 
تعبيريّةِ عن مكنونهاء ولن تبلغ مكنونها الواقعي, فإِنَ كل من ل يبلغ مرتبة 
العصمة سيبقى عصيّاً عن معرفتها معرفةً تامّة» | هو حال القرآن الكريم فلا 


في قلبها أن تلتفت. فيقال لما: ما التفاتك؟ فتقول: أي ربّ إن أحبّ أن ثُرينى قدري في هذا 
اليوم. فيقول اللّه: ارجعي يا فاطمة» فانظري من أحبّك وأحبّ ذرّيتكء فخذي بيده وأدخليه 
الجنّة. قال جعفر بن محمّد عليه السلام: «فإنّْها لتلتقط شيعتها ومحبّيها كما يلتقط الطير 
الحبّ الجيّد من بين الحبّ الرديء... ». [شرح الأخبارء القاضي النعان المغربي: ج ا ص 
57ح 480]. وفي خبر آخر: «تدخل الجنة» ومعها الملائكة المشيّعون طاء وذريتها بين يديهاء 
وأولياؤهم من الناس عن يمينها وشماها». [أمالي المفيد: ص ١7١‏ ح 58؛ المستدرك على 
ص17 ح 47/81» صحيحٌ على شرط الشيخين. 

وفي خبر آخر رواه الطبراني وآخرون عن عبد الله بن مسعود أَنّهِ قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله: «إِنَّ فاطمة أحصنت ‏ حصّنت - فرجها فحرّمها اللّه وذريتها على النار» . [انظر: 
دمشقء ابن عساكر: ج ١5‏ ص 75١؛‏ تهبذيب الكمال, المزي: ج 0 ص .]١ 5١‏ 

وني الينابيع والذخائر: أنَّ رسول الله صل الله عليه وآله قال: «إِنَّ الله تعالى فطم ابنتى 
فاطمة وولدها ومّن أحبّهم عن النارء فلذلك سمّيت فاطمة». [ينابيع المودّة» القندوزي 
الحنفي: ج ” ص ١17١‏ ح 7017؛ ذخائر العقبى» محبّ الدين الطبري: ص 5 ”7]. 


فاطمة الزهراء والتدابير النبوية ا 1 لل اا الل اا ال 1 


يعرفه حقٌّ معرفته إِلّا من خوطب بهء بحسب ما جاء في بعض الأخبار» وهو 
رسول الله صلّ الله عليه وآله وورثته في العلم والحكم. الآثمّة من أهل بيته عليهم 
السلام'". 

ولأنْنا لسنا بصدد تناول جميع أبعاد هذه الشخصيّة الفريدة والعظيمة» والتي 
لم يعرف التاريخ لها مثيلاً قطء فإِنّنا سوف نقتصر على توصيفاتٍ موجزةء تاركين 
التفصيل في أبعاد هذه الشخصيّة وما تتضمّنه أساؤها وألقابها وكُناها من أسرار 
معرفيّةِ ومعنويّة إلى دراسةٍ كاملة تُغطي بالقدر الممكن الأبعاد المعرفيّة والعمليّة 
والمعنويّة لسيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلا" . 

ولوك تنظلق عل مموهة أسسنانها وألقانيها وكناه] عسوان التصفة؛ لأن 
الصفتيّة جامعةٌ لكل ذلك» كا سنقتصر على درج مس عشرة صفةٌ من صفاتها 


)١(‏ «دخل قتادة بن دعامة ‏ أحد علماء البصرة ‏ على الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام» 
فقال: يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: هكذا يزعمون. فقال أبو جعفر عليه السلام: 
بلغني أَنّك تفسّر القرآن؟ فقال له قتادة: نعم» ثمّ سأله الإمام عليه السلام عن بعض 
الآيات فأخطأ قتادة في تفسيرهاء وذكر له الإمام عليه السلام المعنى الصحيح, فقال 
قتادة: لا جرم والله لا فسّرتها إِلّا هكذاء فقال أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة إِنّما 
يعرف القرآن من خوطب به) (إووضة لكايه للكليتي» ا لان 
وهنا يقول السيّد الخوئي و لتر توه الزريات و إسافاا0 نوع القرات حر تيمة. 
ومعرفة ظاهره وباطنه» وناسخه ومنسوخه مختص بمّن خوطب به... فهم المخصوصون 
بعلم القرآن على واقعه وحقيقته» وليس لغيرهم في ذلك نصيب». [البيان في تفسير 
الراك للحل اي القائمم لحري ص14 ]مركن الصطيخ - كما يرى السيّد الأستاذ 
دام ظله - أن لغيرهم نصيباً كبيراً فيه فيا إذا أخذوا حقائق القرآن عنهم عليهم السلام. 

(6) تمتالك درانية تفصيدة وخقيففة تعذ وفك" تم الانتهاء من وضع هيكليتهاء يستعرض 
فيها السيّد الأستاذ دام ظلّه المستويات الثلاثة في شخصيّة السيّدة الزهراء عليها السلام؛ 
المعرفيّة والعمليّة والمعنويّة كا نبّه لذلك ‏ سائلين المولى القدير أن يتمّم له ذلك. 


حي ل ال ا را مجر نه اد تان زو الفا من الكوية 


جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: «لفاطمة عليها السلام قسعة أسماء عند اللّه 
عرّ وجلّ: فاطمة» والصدّيقة» والمباركة» والطاهرة: والزكيّة؛ والراضية» والمرضيةء 
والمحُدَّئةء والزهراء»”'"» فإمًا لأئها من ناحية المفهوم تشمل الأسماء الأخرى. 
فتكون الأخرى مصاديق لبعضهاء أو للعلّة الواردة في الحديث من كون هذه 
الأسماء هي من قبل الله تعالى» فقد ورد في خبر: أَنْ النبيّ صل الله عليه وآله قد 
أطلق عليها اسم «المنصورة» ثم أخير من قبل الله تعالى بأنّه قد سّاها «فاطمة»". 
فاطمة الزهراء 

بالرغم من كون اسم «فاطمة) هو الاسم العلم الذي عرفيق انه السيدة 
فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وآله إلا أنّه يشتمل على صفاتِ عديدةٍ قد 


التي تنجاوز هذا العدد بكثير» بين اسم ولقب وكنية» وأمًّا ما ورد عن الإمام 


.18 ح ؛ أمالي الصدوق: ص 588 ح‎ 5١5 ح 7؛ ص‎ 5١7 خصال الصدوق: ص‎ )١( 

(؟) روي عن مجالد عن الشعبي عن ابن عبّاس قال: «لما لدت فاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم سمّاها المنصورة» فنزل جبرائيل» فقال: يا محمّد, الله يقرئك السلام 
ويقرئ مولودك السلام» وهو يقول: ما ولد مولودٌ أحب إِكِ منهاء وأنّها قد لقبها باسم خيرٍ 
مما سمّيتهاء سمّاها فاطمة؛ لأنّها تفطم شيعتها من النار». [انظر: ميزان الاعتدال» الذهبي: 
عضن 2+ رقو 23 اواج طن 2180 رقم لدللة الشان الميزان» ابن حجر 
العسقلاني: ج "ا ص 777 رقم 4١١5٠‏ مقتل الإمام الحسين عليه السلام» لأبي مخنف 
الأزدي: ص 5"”]. 
وقد حاول الذهبي تكذيب هذا الحديث محتجّاً بأنّ السيّدة الزهراء عليها السلام قد 
وُلدت قبل البعثة بخمس سنين أو نحوهاء وقبل البعئة لا يوجد وحيٌ ولا نزولٌ لجبريل 
عليه السلام. ولكنّه احتجاحٌ لا يصمد أمام الأدلة ارجح لولادتها عليها السلام بُعيد 
البعثة بخمس سنواتء ولعل الذي أثار حفيظة الذهبي ‏ الأموي النشأة وال هوى والولاء 
-هو ذيل الحديث فراح يطعن بالرواية عن طريق تقدّم الولادة على البعثة. 
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انيت ذا الرواباكف وو قد حضف هذا إشار ا لذللف وسشوف تتسار شط ا نيا 
منها ما نبّه لها الإمام الصادق عليه السلام» فقد روي عن يونس بن ظبيان أنه 
قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: «أتدري أيّ شيءٍ تفسير فاطمة؟ قلت: أخبرني 
يا سيّديء قال: فُطِمْت من الشرّ. قال: ثم قال: لولا أنّ أمير المؤمنين عليه السلام 
تزوّجها لما كان لها كفؤٌ إلى يوم القيامة على وجه الأرض...)'''» وفي خبر آخر ورد من 
أنها نطميه اليل" 

والظاهر من مجموعة الأخبار الواردة في سرٌ تسميتها بفاطمة» من قبيل ما 
تقدّم من أمّها فُطمت عن الشرّء وفطمت بالعلم» وفطمت هي وذريّتها وشيعتها 
من النارء وأيضاً فطم الأعداء عن طمع الوراثة في تراث أبيها صل الله عليه 
وآله» ونحو ذلك من الأسباب. فإِئّها تُشير إلى حقيقة طهارتها التامّة» بمعنى أنها 
فطمت من كل نقص وقصورء فهي مصداقٌ واقعيّ للإنسان الكامل. 

وأمّا صفة «الزهراء» فقد وردت روايات كثيرة تكشف عن سد الاتصاف 
بذلك والتسمية. وبقطع النظر عنهاء فإنْ صغة «الزهراء» مُشيرة إلى نورانيّتها 
ظاهراً فإئّها لا ثري زوجها أمير المؤمنين عليهما السلام» 
حزناً أو كآبة يغتمٌ هاء فإذا ما رآها كشفت عنه كل هم وغمٌّ. 






)١(‏ أمالي الصدوق: ص 588 ح 4١18‏ خصال الصدوق: ص 5١5‏ ح "؛ كشف الغمّةء 
الأريل؟ عو ؟ ص31 

(؟) روى الكليني عن الإمام أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «لما وُلدت فاطمة عليها السلام 
أوحى اللّه إلى ملكِ فانطلق به لسان محمّدٍ صلّ الله عليه وآله فسمّاها فاطمة» ثم قال: إفي 
فطمتك بالعلم وفطمتك من الطمث» ثمٌ قال أبو جعفر عليه السلام: «واللّه لقد فطمها اللّه 
بالعلم» وعن الطمث في الميثاق». [الكاني» للكليني: ج27 ص5:95 ح 7559١؛‏ مختصر 
بصائر الدرجات» الحسن بن سليان الحلٍ: ص .]١77‏ 


1 ا ا ا و ا القن من الكوية 


الصدّيقة عنوانٌ مشي إلى البراءة والطهارة والعصمة؛ وقد روى الكليني 
عن عل بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام أنه قال: (إِنَّ 
فاطمة عليها السلام صدّيقة شهيدة»'"'. بل هي على حدٌ تعبير الإمام جعفر 
ددمل ااذه اله له الكري ” 
بذلك هو كون عملها يصدَّق قوهاء وباطنها يصدّق ظاهرها الحسن, فهي عليها 
السلام كسيات وأفعالهاء اللماران بأخعا ما ون الى ألشير 
0000 - هي داخلةً في آيةالتطهير بإجاع الأقة. 

وأمّا كونها «شهيدةً) فإمًا ا ا الدار قد 
أذهب بحياتهاء فمضت شهيدةً مظلومة» وإمّا لأنها ستكون شاهدةً في يوم 
القيامة على أعمال قوم لم يرعوا حقها وخصيص قرابتها من أببها سول التدميل 


الله عليه وآله. 
المحدّثة والمحدّثة 


المحدّث بالفتح: بمعنى حديث الملائكة معه» وكذلك المحدّثة» وهي صفةٌ 
الدع اد اللاليددي دن من التودي ببراايته تسن سن لوي 
الاصطلاحي الخاصٌ بالأنبياء عليهم السلام, وأمًا المحدّثة بالكسر: فهي القائمة 
بالتحديث مع شخص ماء وحيث إِنَ هذه الصفة لا تمثّل كرامةً مخصوصة بهاء 
حبّى في صورة كونها ناقلةَ لحديث رسول الله صل الله عليه وآله فهنالك عدّة 


)١(‏ أصول الكافي» للكليني: ج ١‏ ص 558 ح ؟. 
(؟) أمالي الطومبي: ص 57/8 ح 5. 
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نسوةٍ محدّئات, إِلَّا في ما يُروى عن السيّدة خديجة الكبرى عليها السلام من 
كونها كانت تشعر بأنْ الجنين الذي في بطنها يوم كانت حاملاً بفاطمة ‏ يحدّثهاء 
كما روى الشيخ الصدوق ذلكء فتلك كرامة ثنائيّةٌ للسيّدة خديجة وللسيّدة 
لا عا 


المباركة والكوثر 

البركة: الناء والزيادة والكثرة في الخير» والمبارك: ما يأتي من قبله الخير 
الكثير» وبركة الله علوٌه على كل شيء'". وإِنّْا سمّيت ليلة القدر بالليلة المباركة لم 
فيها من الخبر والسلام؛ قال تعالى: «إإِنَاأَنْرَْتَاه في لَيَِةِ مُبَارَكَةِ4ُ (الدخان: ؟), 
وسمّي القرآن الكريم بالمبارك لذلك؛ قال تعالى: ظوَهَدًا كِتَابٌ أَنْرَْمَاُ مُبَارَكُ)4ُ 
(الأنعام: 47)» وفي حديث الصلاة على محمّد صل الله عليه وآله: وبارك على 


)١(‏ عن المفضّل بن عمرهء قال: «قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: كيف كان ولادة 
فاطمة عليها السلام؟ فقال: نعم, إنّ خديجة عليها السلام لما تزوّج بها رسول اللّه صل الله 
عليه وآله هجرتها نسوة مكّة فكنّ لا يدخلن عليهاء ولا يسلّمن عليهاء ولا يتركن امرأة 
تدخل عليهاء فاستوحشت خديجة عليها السلام لذلك» وكان جزعهاً وغمّها حذراً عليه صل 
الله عليه وآله. فلمًا حملت بفاطمة كانت عليها السلام تحدّئها من بطنها وتصبّرهاء وكانت 
تكتم ذلك من رسول الله صيّ اللّه عليه وآله فدخل رسول الله صقّ الله عليه وآله يوماً 
فسمع خديجة تحدّث فاطمة عليها السلام» فقال لها: يا خديجة» من تحدّئين؟ قالت: الجنين الذي 
في بطني يحدّثني ويؤفسي. قال: يا خديجة» هذا جبرئيل يخبرني أنْها أنى؛ وأنّها النسلة الطاهرة 
الميمونة» وأنَّ اله تبارك وتعالى سيجعل ذسيي منهاء وسيجعل من نسلها أَتمّة ويجعلهم خلفاءه 
في أرضه بعد انقضاء وحيه). [أمالي الصدوق: ص 590 ح ١؛‏ روضة الواعظينء ابن 
الفتال النيسابوري: ص "57١؟؛‏ العدد القويّة» ابن المطهّر الحل: ص ؟؟؟؛ الخرائج 
والجرائح» قطب الدين الراوندي (ت: 01/1 ه): ج ” ص 5 107]. 

(0) انظر: لسان العرب: ج ٠١‏ ص 5940. 


300 ا اق لوا ا ل ع بو القن نيو الجوية 
خسري لكر بنع رح ار ور اوتره رامق وساب 1 
عيسى بالمبارك لأنّْه كثير النفع والخير للناس؛ قال تعالى: #وَجَعَلَن علق مبَارك يتنا 
كنك 4 زمري :061 وقل وسنت المطر بالبازك لكفرة الختير والضع قبيه؛ قتا 
تعالى: إوَتَرََْا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ مبَاركا فَأنْبَئََا بهِ جَنَّاتِ وَحَبّ الْخصِيدِ) (ق: 4). 

وعليه فالإنسان المبارك هو ما له تلك الأوصاف المتقدّمة» من الخير والوفير» 
والنفع الكثير» والشرف العظيم؛ والكرامة والسماحة» فهو ذو بركة في كل شيء. 
في العلم والعمل؛ وني الكمال والسموٌء وفي الفضل والعطاءء وهذه هي فاطمة 
بنت محمّدٍ صلوات الله عليهما. ومن خصائص هذه الصفة الكريمة: البركة في 
ذريّتهاء فم عرف الدهر ذريّةَ أصلح وأعظم وأجل وأكثر من ذريّتها المباركة. 

وأمّا الكوثر: فهي صفةٌ موافقةٌ ومنسجمة تماماً مع صفة المباركة» حتّى تكاد 
أن تكون مرادفةً لهاء وقد تجلّت بركتها بشكلٍ استثنائيٌ في ذرّيتها الطاهرة» فقد 
جمعوا الخير والوفرة والكثرة والصلاح والإصلاح؛ وهم باقون ما بقي الدهر. 

قال الرازي في تفسير قوله تعالى : «إِنا أَعْطَيْنَاكَ الكو ثرَ؛ «الكوثر: .)١‏ 
«والقول الثالث: الكوثر: أولاده. قالوا؟ لآن هذه السوزة إنما تلن رذ ا عل شي 
عابه عليه السلام بعدم الأولاد؛ فالمعنى: أنه يعطيه نسلاً يبقون على مر الزمان» 
فانظر كم قتل من أهل البيتء ثمّ العالم متي منهم؛ ولم يبقّ من بني أميّة في الدنيا 
أحدّ يُعبأ به ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق 
والكاظم والرضا عليهم السلام والنفس الزكيّة وأمثالهم”"» ومن الواضح بأن 
رسول الله صل الله عليه وآله لم يكن له نسل إِلّا من السيّدة الزهراء عليها 
السلام» فهي بحقٌ كوثر القرآن. وهي كوثر رسول الله صل الله عليه وآلهء بل 
وهي كوثر الإسلام بأسره. 


.١١5 ص‎ 7١ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للإمام فخر الدين الرازي: ج‎ )١( 
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وفي ذلك إعجارٌ قرآنّ» حيث أخبر القرآن بكثرة نسل الرسول صل الله 
عليه وآله وحيث إِنّهِ م تف عليه غير السيّدة فاطمة عليها السلام من سائر بناته 
صل الله عليه وآله فإِنّهِ يكون الإعجاز أشدّ» وقد التفت الفخر الرازي إلى هذا في 
ثبوت الإعجاز بقوله: «القول الرابع عشر: أن المراد من الكوثر: هو هذه 
السورة... وذلك لأثّها مع قصرها وافيةٌ بجميع منافع الدنيا والآخرة» وذلك 
لأئها مشتملةٌ على المعجز من وجووء أوَّلها: أنَا إذا حملنا الكوثر على كثرة الأتباع» 
أو على كثرة الأولاد وعدم انقطاع النسلء كان هذا إخباراً عن الغيب» وقد وقع 
مظابقا له فكان م ا 

ولا يخفى: أنْ هذه الكوثريّة المتمثلة بالسيّدة الزهراء عليها السلام هي الردّ 
العملي لتهمة الشانئين له بانتفاء ذريّته صلى الله عليه وآله. كا أئّْها هي الردّ العمل 
للنافين أن تكون ذرَيّته صل الله عليه وآله من البتث» وهذا ما التفت له العامة 
الآألوسي بقوله: «الأبتر: الذي لا عقب له. حيث لا يبقى منه نسل ولاحسن 
ذكر وأمًا أنت فتبقى ذرّيتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة... 
وفتها غليةولالة غل أن أولأد الات شك الذؤتة'"وزهةا ها اكد السيد 
العلامة الطباطبائي عند تفسيره لقوله تعالى: إإنَّ تَانِكَكَ هُوَّالْأَنْتَر4 (الكوثر: 
*"», حيث يقول: «والجملة لا تخلو من دلالةٍ على أنْ ولد فاطمة عليها السلام 
ذرَيّته صل الله عليه وآله وسلّمء وهذا في نفسه من ملاحم القرآن الكريم؛ فقد 
كثر الله تعالى نسله بعده كثرةً لا يعاد هم فيها أيّ نسل آخره مع ما نزل عليهم من 


020 


النوائب» وأفنى جموعهم من المقاتل الذريعة» 


(0) روح المعاني» الآلوسي: ج «للاص 556. 
(") الميزان في تفسير القرآن» محمّد حسين الطباطبائي: ج ٠١‏ ص ."7/١‏ 


فتكون البركة الحقيقيّة في حفظ ذرّيَّة الرسول صل الله عليه وآله إِنَّا بواسطة 
السيّدة المباركة والكوثر فاطمة عليها السلام» وفي صورة كون الكوثر هي 
السيّدة الزهراء عليها السلام فإِنّها لم تنحصر كوثريتها في حفظ ذرّيّة الرسول 
صل الله عليه وآله وكثرتبهاء فم) ذلك إِلّا مصداقٌ باررٌ لكوثريّة الزهراء عليها 
السلام '"» فخيرها أعمّ من ذلك وأشمل؛ ومن كوثريّتها: أنتّها عليها السلام 
كانت نبراساً في حفظ النبوّة والإمامة» أمّا حفظ النبوّة فبسابقتها الجهاديّة في حياة 
الرسول صل الله عليه وآله» وكونها بقيّة الرسول من بعده وتذكاره الحسّي الذي 
كان يُلهم المسلمين ويمنحهم قوّة» وأمّا في حفظ الإمامة فلم ينحصر في امتداد 
الإمامة إلى ذرّيّتها الطاهرة عليهم السلام". وإنَّا تجلّ في حفظ التدابير النبويّة» 


(1) لا ريب بأنَّ ذرَيّة الرسول صل الله عليه وآله لم تُحفظ إِلّا عن طريق أمير المؤمنين علي 
عليه والسيّدة فاطمة الزهراء عليه السلام» فهي الكوثر. وقد جاءت في ذلك أخبارٌ كثيرة 
من الفريقين عا هيا :عن عبد الله بن العباس قال : ١كنت‏ أنا وأبي العباس بن عبد المطلب 
جالسين عند رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم إذ دخل علي بن أبي طالبء فسلّم فردَ 
عليه رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلَّم وبسّ به» وقام إليه واعتنقه» وقيّل بين عينيه 
وأجلسه عن يمينه» فقال العباس: يا رسول الله أتحبّ هذا؟ فقال النبيّ صل الله عليه وآله 
وسلّم: ياعم رسول الله واللّهُ أشدٌ حبّاً له متي. إنّ الله جعل ذرّيّة كل نين في صلبه وجعل ذَرَيّتي 
في صلب عل». [المعجم الكبير» للطبراني: ج ا ص ”4 ح 8770؛ الجامع الصغيرء 
السيوطي: ج ١‏ ص 577 ح 1717؛ كشف الخفاء» العجلوني: ج ؟ ص ١7١؛‏ تاريخ 
بغداد» الخطيب البغدادي: ج ١‏ ص 777 رقم ١5‏ 5؛ تاريخ مدينة دمشقء لابن عساكر: 
ج 47 ص 211504 ولكنّ هذا الانحصار لا يعني انحصار الكوثريّة بالذرّية الطاهرة» 
وإِنَّا هي أوسع وأشمل من ذلكء كما سيوضح ذلك السيّد الأستاذ دام ظله. 
)خلا اذهب إليه معظم أغلام مفتري الشيغة» حت حصروا لكوي بكر اله 
منها عليها السلام» مع أ ذلك هو المصداق الأبرزء كما يرى السيّد الأستاذ دام ظله 
ذلك ولعل السيّد العلامة الطباطبائي يميل إلى هذا الانحصارء تبعاً لمشهور مفسّري 


فاطمة الزهراء والتدابير النبوية ا ا ا ل ا ا 


وهذا ما ينبغي تسليط الضوء عليه كثيراً» فإنْ دورها العظيم في حفظ التدابير 
البليغة لحو من أعظم أدوارها في مجموع حياتها الشريفة» وقد ترك اعتراضها على 
مغتصبي الخلافة أثراً عظياً عليهم وعلى الأَمّة وكاد ذلك الاعتراض عليهم 
والانزواء عنهم» حتى مضت إلى رئّها شهيدةً وشاهدةً على ما جرىء. ساخطة 
عليهم» جافيةً ل هم» داعيةً عليهم» أن يذهب بسلطانهم» وكاد القوم أن يستجيبوا 
لواقع الحال الذي فرضته عليها السلام بعدم شرعيّتهم؛ ولعل الخليفة الأوّل قدّم 
خطوة للتغيير» ولك الآخرين عجّلوا بوأد ذلك». فعجّلوا بتلك الفاجعة المسمّاة 
بحادثة الدار» ولو قَدّر ها البقاء أكثر من ذلك لشهدت المدينة انتفاضة شعبيّة في 
الزكية الطاهرة 

الزكيٌ: يعني الشيء النامي» ومنله: الزكاة» وهي بمعنى: الطهارة والتطهير 
أيضاً ومنه قوله تعالى: أقَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكاهَاكُ (الشمس: 4)» أي: ظفر من طهّر 
نفسه من الأخلاق الذميمة» والنفس الزاكية والزكيّة: هي النفس التي لم 
تذنب'"» وبذلك تكون صفة الزكيّة أقرب للترادف مع صفة الطاهرة من ناحية 
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علماء الشيعة» حيث يقول: «إنَّ كثرة ذرّيته صلّ الله عليه وآله وسلَّم هي المرادة وحدها 
بالكوثر الذي أعطيه النبيّ صل الله عليه وآله وسلّمء أو المراد بها الخير الكثير» وكثرة 
الذرّية مرادةٌ في ضمن الخير الكثير» ولولا ذلك لكان تحقيق الكلام بقوله: #إإِنَّ شَانَنَكَ 
هُوَ الْأَبْتََ (الكوثر: "7) خالياً عن الفائدة». [الميزان في تفسير القرآن» محمّد حسين 
الطباطبائي: ج ٠7١‏ ص »]87١‏ ومن الواضح أنَّ نكتة حفظ التدابير النبويّة من قبل 
السيّدة فاطمة الزهراء عليها السلام وربطها بمعنى الكوثريّة لم تكن لها سابقة في حدود 
اطّلاعي على ما ذكره السيّد الأستاذ دام ظلّه في هذه الدراسة. 


السلامة النفسيّة, غير أن الزكيّة أعمٌ مورداًء فهي تعنى النموٌ والزيادة والتكامل 
بمعيّة الطهارة النفسيّة والقلبيّة» وبالتالي يمكن القول بأنَ الزكيّة هي الطاهرة 
القلب والنامية في الخير والكهالء وأمّا الطاهرة فتعني الخلو من الذنب أو 
العيب» وفي هذا دلالةٌ على العصمة» ومنها استفيد معنى العصمة في آية التطهير 
في قوله تعالى: لإإِنَّمَا يُرِيِدُ الله ليِدْهِبَ عَنْكُمْ اليَّجْسَ أَهْلَ الْبِيْتِ وَيُطهّرَكُمْ 
تَظهير4 (الأحزاب: 20377 وهي الآية التي نزلت في بيت فاطمة عليها السلام - 
وقيل في بيت أمّ سلمة بعد أن جمع رسول الله صل الله عليه وآله معه عليّاً 
وفاطمة وحسناً وحسيئاً تحت كساءٍ يهانّ؛ فعن الإمام عل بن الحسين عليهم| 
السلام» عن أمّ سلمة: أن رسول الله صل الله عليه وآله دعا عليّاً وفاطمة 
والحسن والحسين عليهم السلام» وجاء جبريل عليه السلام فمدٌ عليهم كساءً 
فدكبّاء ثم قال: اللّهم هؤلاء أهل بيتيء اللَّهُمَّ أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. 
قال جبريل: وأنا منكم يا محمّد. فقال النبيّ صل الله عليه وآله: وأنت منّا جبريل. 
قالت آمّ سلمة: فقلت: يا رسول الله» وأنا من أهل بيتك» وجئت لأدخل معهم. 
فقال: كوني مكانك يا أمّ سلمة» إِنك إلى خير, أنت من أزواج نين اللّه. فقال جبريل: 
اقرأيا محمّد: «إِنّمايُرِيدُ الله يدحت عَنْكُمْ الرَخْسَ أَهْلَ الْبيْتِ وَيُظهَركمْ تظهيرأ» 


(الأحزاب: 1077" أي: في النبئْ صل الله عليه وآله وفي على وفاطمة والحسن 


مسند أحمد» الطبعة القديمة: ج 5 ص 5 ٠‏ !؛ سئن الترمذي: ج ه ص ١٠76"اح‏ 7957 
صحيح مسلم: ح 56١11؟؛‏ المعجم الكبير» للطبراني: ج ١‏ ص 57 ح ١757272؛‏ ص 50ح 
8 جح 77 ص 10؛ الجامع الصغيرء السيوطي: ج ١‏ ص 777 ح 411/17 شواهد 


ع عع ع 
1 5؟؛ ج ٠١‏ ص لا/ا؟؛ أسد الغابة ابن الآثير: ج : ص 59؛ سير أعلام النبلاء» 


فاطمة الزهراء والتدابير النبويّة ا ا ور ا ل ا ا ل 1 
والحسين عليهم السلام. 

وقد وردت أخبارٌ صريحةٌ في معنى طهارتبهاء لا يسع المقام بالوقوف عندها. 

والخلاصة تنا تقدّم: أن فاطمة عليها السلام هي الوجود النامي بالخير» 
والطاهر من كلّ رجس.ء وهي المرأة الوحيدة ‏ وفقاً للمنطق القرآني ‏ المشمولة 
بآية التطهيرء فهي الطاهرة التي أذهب الله تعالى عنها الرجس وطهّرها تطهيراًء 
ولأجل هذا المعنى القرآن الصادق عليها فإئّها لم تكن تغضب إلا لله تعالى ولم 
تكن ترضى إلا لله تعالى» ولذلك كلّه قرن الله تعالى رضاه برضاها وس خطه 
بسخطهاء ى) جاء ذلك في الأخبار الصحيحة الصريحة. 

فعن عل بن الحسين» عن الحسين بن علّ عن علج عليهم السلام؛ قال: قال 
رسول الله صلٍّ الله عليه وآله وسلّم لفاطمة: «إِنّ الله يرض لرضاك ويغضب 
لفطل وفي خبر آخر: «إنْ فاطمة 6 مي مَن أغضبها أغضبني)'". وقد 
كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يمرٌ بيت فاطمة سنّة أشهر إذا خرج إلى 
صلاة الصبح ويقول الصلاة: لإإِنَّمَا يُرِيدُ الله ِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ 
وَيُطمُرَكُمْ تتظهيراً4 (الأحزاب: 7098" . 


الذهبي: ج ”" ص 755 ص ١587؛‏ تبذيب التهذيبء لابن حجر: ج " ص 790/8. 

)١(‏ انظر: #بذيب الكمال, المزي: ج 75 ص 5١‏ 7؛ تهذيب التهذيبء لابن حجر العسقلاني: 
ج ١١‏ ص 97"؛ الإصابة» ابن حجر العسقلاني: ج 4 ص 150؟؛ مسند أحمد» الطبعة 
الحديثة: ج77. ص55 ؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني: جلا ص585١‏ ح 
الترمذي: ج ه ص ”5١‏ ح ١5"951؛‏ السئن الكبرىء النسائي ج 5 ص 97 ح ٠737/؛‏ 
فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل: ص 7//8. 

( انظر: مبذيب الكمالء المزي: ج 75 ص ٠75؛‏ تهذيب التهذيبء لابن حجر العسقلاني: 


105 ا ا ف و ل مس يا لقن نيو الجوية 
إن هاتين الصفتين وما ناسبهها من الأخبار الآنفة الذكر تشتمل على دلالة 
مهمّةٍ تتعلّق بموضوع التدابير النبويّة» فرضا فاطمة عليها السلام وسخطها صارا 
مقياساً للقبول والرفضء وإذا ما راجعنا السيرة فيا يتعلّق ببيعة الطامحين 
واستقراء ردود فعلها تجاه ذلك» حيث وقفت مندّدةً بالحزب الحاكم» مظهر 
رفضها للتعدذي الصارخ على حقوق الإمام علّ عليه السلام الشرعيّة في الخلافة» 
ثمّ تلا ذلك مواقف عدَةٌ تتعلّق بكشفها عن خالفة القوم للدستور القرآني في إرثها 
حتّى ذهبت لربّها وهي ساخطةٌ عليهم'"» وقد أوصت أن تُدقَن ليلاً فلا يحضر 
تشييعها القوم'"» وهذه الوصيّة تعبي صريحٌ عن سخطها عليهم» كا أن خفاء 
قبرها بقي شاهداً تاريخياً على مظلومّيتها وحنقها على القوم الذين أبغضوها. 
إذن فالرسول صلّ الله عليه وآله قد فتح نوافذ جديدةً للتدابير في حفظ 
الخلافة الشرعيّة عن طريق فاطمة عليها السلام» فلا يمكن أن تكون الخلافة 
شرعيّة لأحدٍ من الصحابة وفاطمة عليها السلام غاضبةٌ وساخطةٌ عليه» فإنَ الله 
تعالى ورسوله يرضيان لرضاها ويسخطان لسخطهاء وقد كان أبو بكر يدرك 


ملكتا 


ج ١١‏ ص 97" الإصابة» ابن حجر العسقلاني: ج 4 ص 7190. 

١ انظر: صحيح البخاري: ج 4 ص 57» ص ١١1؛ مسند أحمد الطبعة القديمة: ج‎ )١( 
ص 5؛ الطبقات الكبرىء لابن سعد: ج 4 ص 18؛ البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي:‎ 
7؛ السيرة النبويّة» لابن كثير: ج : ص 4577 ومصادر أخرى.‎ ٠5 جه ص‎ 

() انظر: كتاب الغيبة» النعماني: ص 5"9؛ إقبال الأعمال» ابن طاووس: ج ”7 ص 57١؛‏ 
صحيح مسلم: ج 0 ص 5 5١؛‏ المستدرك على الصحيحين. النيسابوري: ج ”ا ص 1١57‏ ؛ 
إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري, القسطلاني: ج 1 ص ؟557؛ الإصابة» ابن 
حجر: ج 4 ص 8/الاء ص 41/٠١‏ تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة: ص 714؟ صحيح 
ابن حبّان: ج ١5‏ ص ”/ا5؛ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١5‏ ص ١18؛‏ أسد 
الغابة» لابن الأثير: ج ه ص 4 07. 


فاطمة الزهراء والتدابير النبويّة 0 
جيّداً واقعيّة هذا الرضا والسخط المرتبطين برضا فاطمة وسخطهاء ولكنّه مضى 
في طريق سخطهاء ول يتذكّر عاقبة ذلك إلا عند حلول موته فتمنّى أن لوم 
يكشف عن بيت فاطمة عليها السلام وما آل إليه الأمر'". 

وهنا تلفت أنظارنا شجاعة ابن أبي الحديد؛ حيث قد وضع النقاط على 
الحروف بقوله: «وقال أبو بكر في مرضه الذي مات فيه: "وددت أني لم أكشف 
جك افاطنة» ولو كا أغلق عن خرن" فندم والندم لا يكون إلا عن ذنب»"". 
الراضية المرضيّة 

وهي الراضية بقضاء الله تعالى وقدره؛ فيما جرى على أُمّها من عذابات نشر 
الدعوة الإسلاميّة» والعزلة والموت في غربة شعب أبي طالبء؛ وكيف كانت 
تواسي ببراءتها بعض المؤمنين» وما جرى على أبيها صل الله عليه وآله الذي ما 
أوذي نبيّ ا أوذي صل الله عليه وآله. وما جرى عليها من زوجها أمير المؤمنين 
عليه السلام من سلب الحقٌ الشرعي وتعدّيات وتصغير شأن» وعليها نفسها من 
عذاباتٍ بدأت من شعب أبي طالب وهي لم تبلغ دون الخامسة من عمرها 
الخريقن» ومرورا بتشر الدعوة الإسلامية وتحمل أعباتها مكل أن كانت طفلة 
وإلى أن حلّت محل أمّها لتكون أمَاً لأبيهاء وإلى حادثة الدار والتهديد بحرقها وإن 
كانت هي فيها! ففجعوها بطفلها السقط المسمّى بالمحسن”'"» وبنفسها الشريفة. 


)١(‏ انظر: تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: ج ٠١‏ ص 57١‏ ؛ ميزان الاعتدال» الذهبي: ج 
“اص 9١٠؛‏ لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني: ج 5 ص 184؛ تاريخ الطبري: ج ” 
ص .5١19‏ ومصادر أخرى. 

(1) انظر: شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ٠١‏ ص 5 7. 

(*) المحسن هو الولد الثالث لأمير المؤمنين علي عليه السلام من السيّدة الزهراء عليها 
السلام» أسقط قبل موعد ولادته بعد حادثة الدار» وتبديد القوم لبيت النبوّة بالحرق» ولم 


30 ا ا ا ل ماخسود دودس سس دس لفيا من الكوية 


وأخيراً بها سمعته من أبيها صل الله عليه وآله بها سيجري على ولديها الحسن 
والحسين عليهما| السلام» ومن السبي لابنتها زينب عليها السلام» وما سيجري 
على ذرّيتها من تعذيبٍ وتشريدٍ وتقتيل» فرضيت بتقديم هذه القرابين تترى» فم| 
من ذريّتها الطاهرة إِلّا مسمومٌ أو مقتول'". 

هذه هي الراضية» وأمّا المرضيّة فلوجوو عدّةٍ منها: 

وَلاً: هي مرضيّةٌ عند الله تعالى» فهي صاحبة المقام الرفيع. 

ثانياً: هي التي قرن الله تعاللى ورسوله صل الله عليه وآله رضاهما برضاها. 

ثالشاً: هي مرضيّةٌ بجعل الويّ الأعظم وقائد دولة العدل الإلمي من ولدهاء 
وهو الإمام المهديّ المنتظر عليه السلام'". 

رابعاً: هي مرضيّة بالانتقام لها ولما جرى عليها وعلى أمّها عليها السلام وعلى 
أبيها صل الله عليه وآله وعلى زوجها عليه السلام وولديها الحسن والحسين 
عليه السلام خصوصاًء وعلى بقيّة ذريّتها الطاهرة وسائر أبنائها على مر 
الدهور من تقتيلٍ وتشريدٍ وتجويع. وني ونفي» وغير ذلك مما تفدّن فيه أعداء 


تعش عليها السلام بعد حادثة الدار أكثر من ثلاثة أيّام» فكانت أوّل الملتحقين بركب 
الرسول صلِّ الله عليه وآله | أخبرها بذلك من قبل؛ مسند الإمام أحمد: ج7. ص ١59‏ 
ح 7794 وص754 ح 407؛ المستدرك على الصحيحين: ج4» ص 5 ١6‏ ح 4477 . 

)١(‏ روي عن الإمام الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال عندما دس إليه السمّ: «ما متا إلا 
مقتولُ أو مسمومٌ»» وفي خير آخر عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي أنه قال: 
سمعت الرضا عليه السلام يقول: «واللّه ما منا إلا مقتولٌ شهيدٌ... ». [انظر: من لا يحضره 
الفقيه» الصدوق: ج ١‏ ص 585 ح 5١97‏ أمالي الصدوق: ص ١٠٠١‏ ح 8؛ كفاية 
الأثرء الخزاز القمّي: ص ؟57١؛‏ كشف الغمّة, الأربلي: ج “ا ص 777]. 

(5) نظراً لكون إجماع الأمّة الإسلاميّة قائا على كون الإمام المهدي عليه السلام هو من ولد 
فاطمة الزهراء عليها السلام فلم نحتج إلى تخريج مصادر الحديث القائل بذلك. 
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أهل البيت» ولم يدّخروا جهداًء حتّى كأن لو أمرهم الله تعالل ورسوله صل الله 
عليه وآله بظلم أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم وباضطهادهم وتقتيلهم لما 
فعلوا أكثر ما فعلوا. 

إن هاتين الصفتين الجليلتين» الراضية والمرضيّة تحققتا في السيّدة الزهراء 
على أكمل وجهء وكأنّ قوله تعاللى: يا أَينّهَا الَفْسُ الْمُظمَينَةُ : * ازْحِبِي إِلَ رَبك 
رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّة4 (الفجر: /7538-11).» قد نزل فيهاء ذ فهي الراضية المرضيّة» كا أن 
هاثين الضفكن شديدثا الارقاط بالصفتين السابقتين (الركية الطاهرة)» وبالتالي 
فكل ما ترتّب آنفاً من الصلة بالتدابير النبويّة يترئّب هناء بل وبصورة آكد وأشدٌ 
لاسيّا في البعد الأخروي؛ فإنَ تحصيل رضاها مقرونٌ بالانتقام من ظالميها وبرد 
الحقوق إليهاء وحقوقها كثيرةٌ وعظيمة» ولو عاش ظالموها الدهر كلّه ما ردّواالها 
شطراً من حقوقها المسلوبة» بل لا تفي بزفرةٍ من زفراتهاء وآهةٍ من آهاتها. 
البتول 

ذكر ابن منظور: أنه سئل أحمد بن يحيى عن فاطمة عليها السلام: لم قيل لها: 
البتول؟ قال: لانقطاعها عن نساء أهل زمانها ونساء الأمّة عفافاً وفضلاً وديناً 
وحسباً. وقيل: لانقطاعها عن الدنيا إلى الله عزّ وجل. وامرأة مبتّلة الخلقء أي: 
منقطعة الخلق عن النساءء لها عليهنٌ فضل»'"'» وقال الطريحي مثل ذلك”'". 

وقال ابن حجر: «قيل لفاطمة: البتول؛ إِمّا لانقطاعها عن الأزواج غير عل 
أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف»""» وقال ابن الأثير: «وسمّيت 
فاطمة: البتول؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديناً وحسباًء وقيل: 


(١)انظر:‏ لسان العرب: جاص 45. 
فم انظر: مجمع البحرين: ج ١ص‏ ؟١١‏ مادة«بتل). 
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لانقطاعها عن الدنيا إلى الله تعالى»”" . 
وهذا كلّه يؤكّد انقطاعها إلى الله تعالى وعدم رغبتها بالدنياء وقد سجّلت 
السيّدة فاطمة البتول هذا التبثّل والانقطاع إلى الله تعالى قولاً وعملاًء ولذلك 
فهي في جميع مواجهاتها مع مغتصبي الخلافة وخطبها في محضرهم وتنديدها با 
جرىء ما كانت تطلب حقّاً دنيويّاً لزوج استضعفوه وكادوا أن يقتلوه'". وإنّما 
فى'تعما يذلاف طاغة لرقي اق قفي وعانابروسنول اماصل اله والله وطيوها 
جاء عنه صل الله عليه وآله من تدابير لحفظ الخلافة الشرعيّة» وكانت عليها 
السلام تعي بقوَّةٍ دورها وحضورها في تلك التدابير» ولم تدخر جهداًء وقدّمت 
نفسها قرباناً لتحقيق الأهداف الإلهيّة والنبويّة في الذود عن الإمامة الإلهيّة 
والخلافة الشرعيّة» فهي ى) قيل في حقها: شهيدة الولاية. 
أمَ أبيها 
كُنْت بذلك مذ كانت طفلةً في مكّة» وعلى الأرجح بعد وفاة السيّدة خديجة 
رضوان الله عليهاء حيث كانت عليها السلام منحه صل الله عليه وآله عاطفة 
وحناناً وكأتها أمّ لرسول الله صل الله عليه وآله. فسَّاها لذلك» فهي كنية 
مستنبطةٌ من سلوكها الأمومي الْبَكّر تجاه أبيها المصطفى صل الله عليه وآله. 
ولأنها أمّ أبيها فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفتديها بنفسه الشريفة» 
فيقول لها وفي أكثر من مناسبة: «فداكِ أبوك»". 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث. ابن الآثير الجزري: ج ١‏ ص 10. 
(؟) إشارة إلى قول هارون النبيّ لأخيه نبي الله موسى عليهما السلام مما جاء في قوله تعالى: 
مقَالَ ابْنَ إن الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وكَادُوا يَقُتُلُونني...© (الأعراف: .)16١‏ 
(*) فتح الباري» ابن حجر: ج ٠١‏ ص ١47؛‏ كشف الغمّة» الأربل: ج ١‏ ص 57 ١؛‏ كفاية 
الآثر» الخزاز القمّي: ص 7 ؛ الثاقب في المناقب» ابن حمزة الطوسي: ص 77١‏ ح .١18‏ 
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ولا تزؤجت وولدت سبطي الرسول صل الله عليه وآله كُنْيت آم الحسنء 
وبأم الحسين. وبأمٌ الأئمّة» وقد كيت فيا بعد بأمّ المحسن”" . 

جديرٌ بالذكر: أَنْ لكنيتها (أَمّ أبيها) أسراراً عميقة» لعل واحداً منها ما يرتبط 
با ورد في بعض الأخبار عن رسول الله صل الله عليه وآله من أنه كان يقول 
للإمام عللّ عليه السلام: «أنا وأنت أبؤاهذ: الأفمة""؛ والأنؤة ليست التسي: 
وإنّا بالإيوان والعلم والمعرفة والكمال» وهي عليها السلام آم أبيهاء أي: هي أمّ 
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أبي هذه الأمّة فهي بالتبع الأمٌّ الحقيقيّة لهذه الأمّة أو قل: هي بحق أمّ المؤمنين» 
وده الأمومة الكإلة مجان وطيتؤة أعمق هو اناق ور نف عرفيها عن 
مقدّماتٍ كثيرة تتعلّق بالفلسفة والعرفان لا يسع المجال ذكرهاء وإنّما نرجئها 
لدراستنا المستقلة الخاصّة بالسيّدة فاطمة الزهراء عليها السلام. 


سيدة فساء العالمين 

وبهذه الصفة حققت امتيازها الأكبر على سائر النسوة في الخلق أجمعين» فهي 
بوتدة نياء الدذا وشا الأعرةه وما ذلك لا لعلمها وفضيلها وكر اها وومتمعنيا 
الكبرى» وقد أطلق عليها هذه التسمية المباركة رسول الله صل الله عليه وآله 


(0) أمالي الصدوق: ص 50 ح 5؛ ص 5 5/ ح 5١١٠؛‏ اختيار معرفة الرجال» للطوسي: ج 
١‏ ص 77؟ ينابيع المودّة» القندوزي: ج ١‏ ص :/١‏ ح 5؛ روح المعاني» الآلوسي: ج 
5872؛ بصائر ذوي التمييز في لطاف الكتاب العزيز الفيروزآبادي الشافعي: ج ” 
ص 17١١؛‏ المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني: ص ؛ مادة «الأب)؛ مرآة 
المقاصد في دفع المفاسد, أحمد رفعت أفندي الحنفي: ص ؟؟؛ المخصصء. ابن سيده 
الأندلبي: ج ١1‏ ص 177؛ الغارات» إبراهيم بن محمّد الثقفي الكوفي: ج ١‏ ص 45/. 
وفي خبر آخر: «أنت المجتبى للإمامة» وأنا صاحب التنزيل» وأنت صاحب التأويل؛ وأنا وأنت أبوا 
هذه الأمّة». [انظر: المصادر الثلاثة الأولى]. 


بقوله لما عليها السلام: «أي بنيّةه أما ترضين أن تكوني مجو نما عالق 
وفي خبر آخر: «أما ترضين أن تكو سيّدة نساء أهل الحنة "اوه دونماء 
المؤمنين)» أو وسيّدة نساء هذه الأمم)© 

وهنالك أسماءٌ وكُنى وصفاتٌ أخرى للسيّدة فاطمة الزهراء عليها السلام» 
منها: «(بضعة النبيّ)» ونور عيني النبيّ)» و«ثمرة فواد النبي)» و«روح النبي 
التي بين جنبيه)» و«الحوراء الإنسية») » و«السيدة الحرّة»» و«المنصورة)» و 
«الممتحنة»» وغير ذلك من الأسماء التي سنقف عندها في دراسة أخرى”'". 


2187 انظر: مسند أبي داود الطيالبي: ص 7١؛ الاستيعابء ابن عبد البرّ: ج5» ص7‎ )١( 
, 0 َ 1 

رقم 233221١‏ ترجمة: خديجة بنت خويلد؛ أسد الغابة ابن الآثير الجزري: ج5. ص 2777 
رقم: 1/١15‏ ترجمة: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله؛ الإصابة» ابن حجر: 
ج8» ص؟7١٠2‏ رقم: 97١1١1ه»‏ ترجمة: أم المؤمنين خديجة؛ فتح الباري. ابن حجر: ج28 
ص5 7 5؛ فضائل سيدة النساء: ص 0 5؛ الطبقات الكبرى» لابن سعد: ج ؟” ص 58 7؛ 
ج 4 ص 477 تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر: ج 47 ص 4١75‏ سير أعلام النبلاء» 
الذهبي: ج ١‏ ص 175. ص ١17؛‏ ذخائر العقبى؛ محبٌ الدين الطبري: ص 57 . 

(؟) صحيح البخاري: ح 54 757. 

( انظر: أمالي الطومبي: ص 75/8 ح 5776؛ ص ”7337737 ح 4539 ص ”537737 اح 17005؛ 
لك ص ا الآحاد والمثاني» لأحجد بن أي عاصم الشيحاك: جَ تك ص 3 صحيح 
البخاري: ح 1787؛ السئن الكبرىء النسائي: ج ه ص ١575‏ ح 7١80؛‏ مسند أبي يعلي: 
عساكر: ج اص 55١؛‏ البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج ” ص 7758. 

(:) وردت هذه الأساء في نصوص روائيّة» كقوله صل الله عليه وآله: «وأمًا ابنتى فاطمة فإنّها 
سيّدة نساء العالمين من الأُوّلين والآخرين» وهي بضعةٌ متّي» وهي نور عيني؛ وهي ثمرة فؤاديء 
وهي روحي التي بين جنبيء وهي الحوراء الإفسيّة...) [أمالي الصدوق: ص ١75‏ ح 178]. 
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وحيث إئّها سيّدة نساء العالمين أو المؤمنين أو أهل الجنة» فذلك يكشف عن 
مقامها المعرفي» وإِلّا فإئها لم تكن كذلك لمجرّد كونها بنت النبيّ صل الله عليه 
وآله» وما يوازي سيادتها على نساء العالمين من الوجاهة والقبول بأقوالها 
والاقتداء بأفعالها بم لا حاجة له إلى بيان» وبالتالي | أبدته السيّدة الزهراء عليها 
السلام من مواقف واضحةٍ وصريحةٍ في الدفاع عن الإمامة والخلافة» وكشف 
هويّة المغتصبين للخلافة» والالتزام التامّ بمقتتضيات التدابير النبويّة» لجدير 
بمتابعته والاقتداء به» فهي بذلك تقدّم درساً عمليّاً بلزوم الدفاع عن الخلافة 
الشرعيّة المتمثلة بالإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام» ى أمّها تقدّم درساً عملياً 
في ضرب أروع أمثلة الوفاء للنبيّ صلّ الله عليه وآله في الدفاع عن تدابيره الإهيّة 
في حفظ الخلافة الشرعيّة. 
من صفات فاطمة عليها السلام بلسان الإمامة 

وردت عدّة صفات خاصّة بالسيّدة فاطمة الزهراء عليها السلام على لسان 
أئمّة أهل البيت عليهم السلام, ابتداءً من أمير المؤمنين عللّ عليه السلام وانتهاءً 
بالإمام المهدي عليه السلام» ومن ذلك: 
بنت الصفوة وبقيّة النبوة 

كان معظم ما اتّصفت به السيّدة الزهراء عليها السلام فيها تقدّم على لسان النبيّ 
صل عليه وآله» أو مستمدٌ من سلوكهاء فهي صفاتٌ انتزاعيّةٌ وليست ارتجاليّة» وفي 
قبال هذه الصفات توجد صفاتٌ أخرى جاءت على لسان أثمّة أهل البيت عليهم 
السلام» سوف نقف على صفةٍ واحدةٍ منهاء وهي قول أمير المؤمنين علّ عليه 
السلام فيها: «يا بنت الصفوة» وبقية النبوّة6 ”2 وهي صفةٌ تحمل دلالاتٍ كثيرةً 


. 15465 انظر: أمالي الطومبي: ص 587 ح‎ )١( 
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ولا صلةٌ وثيقةٌ بموضوع التدابير النبويّة» فإنّ بقيّة النبوّة فيها إشعارٌ بكونها بقيّة 
التدابير النبويّة» أو قل بأنّها صاحبة الدور الأكبر في إحياء التدابير والعمل 
بمقتضاهاء ولذلك فإنَ التعبير لم يكن «بقيّة النبيّ» وإِنَّا «بقيّة النبوّة»» أي: هي 
بقيّة الوظيفة النبويّة في البلوغ بالمشروع الرسالي إلى برٌ الأمان» وذلك من خلال 
تمسّكها بالخليفة الحقٌ والخليفة الشرعي المتمثل بالإمام علي بن أبي طالب لا غير. 
فاطمة عليها السلام ودورها من البعثة إلى الرحلة 
بالرغم من كون السيّدة الزهراء عليها السلام قامت بأدوارٍ كثيرةٍ وعظيمة 
كلّها تصبٌ في حفظ الرسالة وإعلاء كلمة «لا إله إِلَا الله محمّد رسول الله 
والذي أخذ جل وقتهاء قبل وبعد زواجها بأمير المؤمنين علّ عليه السلام» إلا أن 
دورها الأخير في حفظ الإمامة الإلهيّة والخلافة الشرعيّة على قصر عمره الزمني 
كان بليغاً وعميقاً وقد سجّل حضوراً مُدوَياَ» وإذا كان الإمام الحسين عليه 
السلام قد محق بدمه الطاهر مشروع بني أميّة في القضاء الكامل على الإسلام. 
وبناء دولةٍ أمويّة جاهليّةِ قويّة تمندٌ لأكثر من ألف عام؛ فكان سبباً واقعيّاً في 
حفظ الخطّ النبويّ الرسالي الخالد ولو في ثُلّةٍ قليلة من الأمّة فإِنْ فاطمة الزهراء 
عليها السلام قد محقت بجهادها ودمها وجنينها مشروع الحزب الحاكم الذي 
كان يسير باتجاه تذويب الخطٌ الرسالي المتمثّل بالإمام علّ عليه السلام شيئاً 
فشيئاًء فأربكتهم. وجعلت أصابع الاتّهام تتوجّه إليهم؛ فقد كان أغلب الصحابة 
وعموم المسلمين يميلون إلى السيّدة الزهراء عليها السلام ويهابونماء ويسعون 
لرضاهاء بل ويقدّمون رضاها على رضاهمء وهذا ما نتلمّسه في إشاحة الناس 
وجوهها عن أمير المؤمنين عي عليه السلام في حياتها عليها السلام بعد رحلة 
النبيّ صِلّ الله عليه وآله» فقد روى البخاري ومسلم وابن كثير وغيرهم أن 
السيّدة فاطمة قد عاشت بعد النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم سنّة أشهرء فلا 
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تُوفيت دفنها زوجها الإمام عللّ عليه السلام ليلأء ولم يؤذِن بها أبا بكر وصلّ 
عليها عل عليه السلام» وكان لعلّ عليه السلام من الناس وجة حياة فاطمة 
عليها السلام» فلم| توفيت استنكر على وجوه الناس» فالتمس مصا حة أبي بكر 
فأرسل إلى أبي بكر أن اثتناء ولا يأتنا أحدٌ معك؛ كراهية لمحضر عمر”" . 

ولذلك كانت عليها السلام تدرك بوعيها مكانتها عند المسلمين وقوّة 
تأثيرهاء حتّى أمّها كانت عليها السلام تُِنّد جميع خواصّها العلميّة والبلاغيّة 
والخلقيّة» فتمثي ى| كان رسول الله صلٍّ الله عليه وآلهء فتذكرهم برسول الله 
وتثير مشاعرهم تجاه المصاب الجلل» والفقد العظيم لرسول الله صل الله عليه 
وآله» فيزداد الارتباط بهاء وتصغي لما آذان المسلمين» ولذلك لم يعرف الطامحون 
راحة واستقرارا لملكهم إلا بعد استشهاد فاطمة عليها السلام. 
حجّية قول وفعل السيدة الزهراء عليها السلام 

أجمعت مدرسة أهل البيت على القول بعصمة السيّدة فاطمة الزهراء عليها 
السلام» فهي ضمن سلسلة المعصومين الأربعة عشرء ويصفون عصمتها 
بالعصمة الكبرى» أي: على حدٌ عصمة الرسول صل الله عليه وآله وأتمّة أهل 
البيت عليهم السلام» ومن أدلّتهم القرآنيّة على ذلك آية التطهير التي تقدّمت 
الإشارة لهاء فهي المرأة الوحيدة المشمولة بآية التطهير» ويمكن الاستفادة من 
كونها سيّدة نساء العالمين أو سيّدة نساء أهل الجئة في إثبات عصمتهاء بنكتة كون 
السيّدة مريم بنت عمران عليههم| السلام كانت معصومة '"» وفاطمة سيّدة 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري: ج ه ص 85/؛ صحيح مسلم: ج 5 ص 5 5!؛ البداية والنهاية» 
ابن كثير الد مشقي: ج 0 ص ٠7‏ 7؛ السيرة النبوية» لابن كثير: ج ؛ ص /07. 

(؟) أمّا عصمة مريم عليها السلام فيكفي في إثباتها قوله تعالى: وَإذْ قَالَتِ الْمَلاَئِحَةُ يا مَرْيم 
إِنَّ الله اصْطَفَاكِ وَطْمّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَ نِسَاء الْعَالَمِينَ# (آل عمران: 57). 


2 ا محري ا رو القن من الكوية 


ا سيّدةَ عليها وهي فاقدة لكمال العصمة الذي اشتملت عليه 


١‏ وان لطا اروارفة قا مسا سار واس حجَةٌ من حجج الله تعالى 
فهي ما تقدّم من كون الله تعالى ورسوله صل الله عليه وآله يرضى لرضاها 
ومني فلي "كك عن ليان وه مر اها رسفي اها ذل 
ل تكن معصومة. وإلّا لزم الإغراء بالملعصية وهو قبِيحٌ ومحالٌ عتقلاً على الله 
تعالى'"» كما أن هنالك أخباراً أخرى يلزم منها القول بعصمتهاء من قبيل حديث 
الثقلين'"» فالأمر بالتمسّك بالعترة الطاهرة» وكون العترة عاملاً أساسياً في 
تحقيق الهداية ورفع الضلالة» لا يكون إِلَا لجهة معصومة؛ فغير المعصوم لا نقطع 
معه بتحقيق الهداية وبرفع الضلالة» وحيث إن السيدة فاطمة عليها السلام هي 

من العترة» بل هي في موقعها بعد أمير المؤمنين علي عليه السلام سيّد العترة 
فتكون هي سيّدة العترة عليهم السلام» وبذلك تثبت لها العصمة. 


)١(‏ تقدّم تخريج الأحاديث في ذلك في بحث صفتها (الزكيّة الطاهرة» الراضية المرضيّة). 

(؟) فعدم عصمتها يعني إمكان رضاها على باطل وسخطها على حقّ» ورضا الله تعالى 
ورسوله صل الله عليه وآله برضاها يعنى إمكان تحقيق رضاهما على الباطل» وهكذا في 
السخطء وحيث إِنَّ هذا الأمر قبيحٌ في حمّهماء وحالٌ عليها عقلاً ونقلاً» فإنّهِ يلزم القول 
بعصمتها عليها السلام» وهو المطلوب. 

() تقدّم عرض حديث الثقلين» وهو حديثٌ متواترٌ عند مدرسة أهل البيت» وصحيحٌ عند 
مدرسة الصحابة» وقد رواه الترمذي عن زيد بن أرقم عن رسول الله صل الله عليه وآله 
أنه قال: «إني تاركٌ فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي؛ أحدهما أعظم من الآخر؛ كتاب 
الله حبلُ ممدودٌ من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي؛ ولن يتفرّقا حتّى يردا ع الحوض 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما. [سنن الترمذي (ط. ج): ج ”7 ص 57 5؛ وني (ط. ق): ج 
هص 78ح 41075"]. 
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فإذا ثبتت لها العصمة ‏ وهي ثابتة ‏ فإِنَ قولها وفعلها حجّة» ومن ثم فإئّها 
نونو لدان ال مرو لذ مسي :لون يك 1ن 
والرفض حجّةَ على المسلمين» وهي قد أعلنت رفضها لسقيفة بني ساعدة: 
وانتصرت للخليفة الشرعي الإمام عليّ عليه السلام» وذلك الرفضء وهذا 
عوك غناي رجيات الجر الفاقت ل اوراجية الك وال فصان للد 
وهما مل أعلى يُقتدى به» فقوها وفعلها حبجّة» فعندما تغضب على قوم وتوت 
وهي غاضبةٌ وساخطة عليهم» بل وداعية عليهم: فإئها بحجّيتها تُعبّد لنا طريق 
التعاطي مع مغتصبي الخلافة» وإلّا لم يبقّ معنى للأمر بالتمسّك بها كفردٍ متميّز 
في العترة الطاهرة بحسب مقتضيات حديث الثقلين'". 
فاطمة عليها السلام الحصن الأول للإمامة 

قد سجّلت المواجهة الأولى بين الخلافة الشرعيّة والخلافة المغتصبة حضوراً 
كبيراً للسيّدة فاطمة الزهراء عليها السلام» فقد مضت بأعباء التدابير النبويّة 
الناصّة على إمامة الإمام عللّ عليه السلام وخلافته على الآمّة» وقد كانت عليها 
السلام تعي حجم المسؤوليّة الكبرى. وأنْ المواجهة لابدّ منها بعد انعقاد السقيفة 


)١(‏ وقد وردت أخبارٌ أخرى مشيرة إلى عصمتها عليها السلام» كا في بعض التوقيعات 
الصادرة من الناحية المقدسة للإمام المهديّ عليه السلام بواسطة بعض نوّابه. كى) في 
التوقيع الذي أظهره النائب الأوّل الشيخ الثقة عثمان بن سعيد العمريء من أن الإمام 
المهدي عليه السلام يقول فيه: «... وفي ابنة رسول اللّه صلّ الله عليه وآله وسلّم لي أسوة 
حسنة... ». [غيبة الطوبي: ص 785 ح 555؛ الاحتجاجء للطبرسي: ج ١‏ ص ص 
4. ومن الواضح بأن الإمام المهدي عليه السلام وهو الإمام المعصوم الواجب 
الاتباع» اهادي للحقٌّء والواقي من الضلالة» لا يصحٌ في حقه أن يتَخذ له أسوةً لا 
تنّصف بالعصمة. فيكون تأسّيه بجدّته الزهراء عليها السلام مشيرا إلى عصمتها. 
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وإزاحة الأمر وجعله في غير محله. حيث تعبّر عن رفضها لنتاج السقيفة الذي 
أريد له أن يكون بديلاً عن الاصطفاء الإلمي والتعيين النبويّ في خلافة الإمام 
عل عليه السلام على الأمّة» فتقول بلوعةٍ وثباتٍ ويقين: «ويحهم! أفى زحزحوها 
عن رواسي الرسالة وقواعد النبوّة ومهبط الوحي الأمين» والطبين بأمر الدنيا والدين» 
ألا ذلك هو الخسران المبين». ولأئّها كانت تدرك بعمق سرّ عزوفهم عن أمير 
المؤمنين عيّ عليه السلام فقد أدرجته ليكون مذكّرةً تاريخيّةَ تقرّر فيها واقع حال 
القوم» فتقول: «وما نقموا من أبي حسن؟! نقموا واللّه منه نكير سيفه وشدّة وطأته» 
ونكال وقعتهه وتنمّره في ذات الله عر وجل... وسيأخذهم الله بماكانوا 
كم 3 

وبهذا الموقف الصحيح والصريح. تُقدّم بنت النبوّة عليها السلام أنموذجاً 
في قوّة الحق» وصحوة الضميرء وواقعيّة الإيهان» ونبذ الدنيا وزخارفهاء فهي 
التي تحمّلت أعباء دعوة أبيها المصطفى في رسالته الخالدة منذ أن كان عمرها 
دون الخامسة» وفي هذا السنّ صارت أمّاً لأبيهاء فاستوعبت حجم المسؤوليّة 
الكٌبرى» ووضعت قدميها في سوح المواجهة الملتهبة» وبذلك ليس غريباً على ابنة 
الجهاد المرير في نشر الدعوة أن تستكمل جهادها في حفظ الدعوة المتمثلة 
بالخليفة الشرعي الذي ما تميّرت له بصفتها زوجةً مخلصة له. وإِنَّا بصفته الإمام 
الحقٌّ الواجب الطاعة» وأنّ الخروج عليه كالخروج على أبيها رسول الله صل الله 
عليه وآله» ولكنّ ال حال المرير ما نطق به قوله تعالى: لإأَنُلِْمُكُمُوهَا وَأَنُْمْلَهَا 
كَارِهُونَ4 (هود: 58)؟!). 

إن هذا الوعي الفاطمي الذي بزغ فيها وهي طفلةٌ صغيرةٌ قد تجلى بأرقى 
صوره وأبدع صفاته؛ يوم كانت تمشي كمشية أبيها صل الله عليه وآله فتهبّج 
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العواطف وتحرّك الوجدان» فتنطق وكأنّْ رسول الله صل الله عليه وآله ينطق على 
لسانها الشريف. فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم» واستشعروا عظيم الخطر 
الذي أحاق بهم ولذلك كان يوم الدار» ونحن بحسب فهمنا وتشخيصنا نجد 
أن المقصود بحادثة الدار والأمر بحرقها لم يكن المقصود في ذلك عليّاً عليه 
السلام وحده. بل كانت السيّدة الزهراء عليها السلام معنيّةٌ بالذات» فهي هدفٌ 
واقعيّ وخصمٌ قويّ وعنيد» ولذلك لا قيل لكبير المهاجمين حين أمر بحرق 
الدار: إن فيها فاطمة» قال: وإن!!''» فكانت هدفاً لم, ولم تكن مشكلةً 
اعترضت طريقهم» ولذلك كان من الممكن أن تحرق الدار حتّى إن لم يكن الإمام 
علّ عليه السلام موجوداً فيها؛ حيث لازالت ذاكرتهم تعجٌ بكلماتها وتنديدهاء 
وهم يدركون حجم استجابة الأمّة لا واستشراء شعور عامٌ لدى أبناء الأمّة 
بمرارة المظلوميّة التي أوقعت على العترة الطاهرة عليهم السلام» فكان لابدٌ لهم 
من الخلاص من هذا المدافع الصلبء والخصم الشديد. فالإمام علّ عليه السلام 
له أعداء كثيرون وحسّاد أكثر» وكانت معاداته معلنة حتّى في حياة النبيّ صل الله 
عليه وآله فكيف بعد ذلك؟ وأمًا بالنسبة لفاطمة عليها السلام فالوضع يختلف 
كثيراً فهي بنت رسول الله صل الله عليه وآله» والكل يعلم مكانتها في قلب أبيها 
صل الله عليه وآله» ولذلك فهي خصم عنيدٌ وشديدٌ لا يمكن اختراقه. فكان 
لابدّ لهم من القضاء عليه» فكانت حادثة الدار. 


)١(‏ مر بنا ذكر حادثة الدار» وذكر مصادرهاء فراجع: الفصل الثالث من هذا الكتاب» ضمن 
عنوان: (تصوير دور الإعلام الأموي لموقف الإمام عللّ من حقه في الخلافة). 
ولا ندري بعد: كيف يتسنى الاقتداء برجل قد همَّ بحرق الدار وإن كانت فيها بنت 
الرسالة فاطمة عليها السلام؛ والله تعالى يقول: قل لا أَسأَنْحُمْ عَلَيْهِ أَجْرا إلا الْموَدّ في 
الْقُرْقَيُ (الشورى: 7)؟! بل كيف يُتصوّر وقوع ذلك لو لم تكن بنت النبوّة بنفسها 
هدفاً حقيقيَاً لهم. فأرادوا أن يغتنموا الفرصة للخلاص من هذا ال هدف. 
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فاطمة عليها السلام تُجرد الطامحين من الشرعيّة 
مرّت بنا تلك الوقفة الصحيحة الصريحة والشجاعة للسيّدة الزهراء عليها 
السلام من خلافة أبي بكرء» وقد سجّلت هذا الموقف الثابت في أكثر من 
موقفٍ ومناسبة» فهو موقفٌ مبدئيّ لا مجاملة فيه» منذ أن أعلنت سخطها 
وعدم رضاها الأحكام التعسّفيّة للحزب الحاكم؛ واصفة إِيّاهم بأوصافٍ 
دقيقةٍ عميقةٍ تكشف عن بصيرتها بالقوم» ىا تكشف عن الموقف الجلل الذي 
أصاب الأمّة بعد رسولها صلّ الله عليه وآله» ولننظر إلى عظيم درايتها بواقع 
القوم» حيث تقول لنسوةٍ سألناها عن حاها: «والله أصبحتٌ عائفةً لدنياكم: 
قاليةٌ لرجالكم: لفظتهم حك اد عجمتهم» وشنأتهم بعد أن سبرتهم)'". 
ثْمّ تصدر حكمها الموافق لواقع حال القوم: «فقبحاً لفلول الحدء وخور 
القناةه وخطل الرأي» وبئس ما قدَّمت لهم أنفسهم أن سخط اللّه عليهم وفي العذاب 
هم خالدون. لا جرم! قد قلدتهم ربقتهاء وشنّت عليهم غارتهاء فجدعاً وعقراً وسحقاً 
للقوم الظالمين)”". 
ثم تكشف عن خحلفيّة الصراع الدنيوي الذي أوقع القوم؛ فجعلهم يتكالبون 
ويستأثرون بالحكم غصباً وعدوانًء وما ستؤول إليه أمور المسلمين بعد عر خلفوه 
وراءهم ظهريّا فتقول عليها السلام: «ويحهم أَنى زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد 
النبوّة ومهبط الوجي الأمين» والطبين بأمر الدنيا والدين» ألا ذلك هو الخسران المبين)”". 
ثم تكشف عن ثمرة السقيفة» وما قذمته للأمّة من بديل عن ذلك الطبين 


)١(‏ مر تخريجه. 

(0) مرَّ تخريجه. 

(") مرّ تخريجه. والطبين بأمر الدنيا والدين هو العالم والخبير بأمر الدنيا والدين» وهو أمير 
المؤمنين علي عليه السلام لا غير. 
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بأمور الدنيا والدين» فتصف القوم وسقيفتهم وثمرتها بأوصافٍ لم تبقٍ فيها ما 
يُرجى لهم فيه من خير أو صلاح, فتقول عليها السلام: «ألا هلمٌ فاسمع؛ وما 
عقت راك الدض الفحتب وإن لسكب وقد أعجبك الحادثء إلى أيٍّ سنادٍ استندوا؟ 
وبأيّة عروة تمسّكوا؟ لبئس المولى ولبئس العشير أ النظامين بدلا استبداوا 
الذنابى واللّه بالقوادم» والعجز بالكاهلء فرغماً لمعاطس قوم يحسبون أنّهم يحسنون 
ضنعاا ”ل 

ثم تستدل بآية كريمةٍ على كون من قدّموه هو بنفسه يفتقر للهداية فكيف 
يُنتتظر منه أن بدي من سواه وهذا بخلاف من نضّبه رسول الله صل الله عليه 
وآله خليفةً على الأمّة من بعده» فهو الحادي للحقٌّ» وهي قوله تعالى: لأَقَمَنْ 
يَْدِي إِلَ لق أَحَقٌ أَنْ يْتَبَمَ أَمّنْ لا يَهِدّي إلا أن يُهْدَى قَمَا لَحُمْ كَبق خَْكُمُونَ4 
(يونس: 76). 

ثمْ تكشف عنًا ستؤول إليه الأمور جرّاء الأحكام التعسّفيّة التي خرجت بها 
السقيفة» سقيفة التدكر للخليفة الشرعيء وكأئّها عليها السلام ببصيرتها الثاقبة 
تقلّب أوراق المستقبل القريب والبعيد صفحةً صفحةً» وتق رأ سطوره سطراً 
سطراًء وتمرٌ به كلمة كلم فتضع فيه النقاط على الحروفء وتنطق عن سر 
مكنونٍ صدّقته الأيّام التالية» الأيّامِ التي نطقت بعظيم جرم السابقين المؤسّسين 
لذلك الجرم التاريخي بزحزحة الخلافة عن دوحتها إلى قوم فاقدين للأهليّة. 
فتقول عليها السلام: «أما لعمر الله لقد لقحتء فنظرةٌ ريئما تنتج؛ ثم احتلبوها 
طلاع القعب دماً عبيطاً وزعافاً ممقّرا هنالك يخسر المبطلون» ويعرف العالون غبّ 
ما أسّس الأوّلونء ثم طيبوا عن أنفسكم نفساً واطمئنّوا للفتنة جأشاً وأبشروا 
بسيف صارم؛ وهرج شامل؛ واستبدادٍ من الظالمين يدّع فيئكم زهيداً وجمعكم 


)١(‏ مر تخريحه. 
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وهنا تبعث بزفراتها وهي ترى تراث أبيها صل الله عليه وآله نمبأء تتصف 
المغتصبين له بالعمى وأئّهم قومٌ لا يرعوون, ولا يُرجى منهم العود للحقٌ 
والقبول به» بل هم كارهون للحق» راغبون عنه؛ مقبلون على الدنيا وببرجتهاء 
حيث تقول: افيا حسرة عليكم؛ وأى لكم وقد عْمّيَّتْ عَلَيْكُمْ أنلرِكُمُوهَا 
َأَنْتُملَهَا كارهُون4 (هود: 78)؟1)"". 

إن هذه الخطبة الملتهبة بزفرات الدهر كلّه والمعتصرة بالألم الشديد والتي 
عكست لنا حجم المؤامرة التاريخيّة» وعظيم ما ستؤول الأمور إليه. إِنَما هي 
رسالة صريحةٌ في سلب الشرعيّة عن الطاحين للخلافة» الذين أتتجتهم سقيفة 
بني ساعدة» وأنتجت سقيفتهم سقائف أخرى تحتلب من ضرعها الأول ولا 
تثمر شيئاً غير النأي عن العترة الطاهرة عليهم السلام والابتعاد عن وصايا 
الرسول صل الله عليه وآله وتدابيره النبويّة» فكانت سقيفة الشورى» وسقيفة 
التحكيم» وسقيفة تحويل الخلافة إلى ملكِ عضوضء ولتصدق بعدها رؤيا النبيّ 
صل الله عليه وآله ببني أميّة» الشجرة الملعونة في القرآن» وهم ينزون على منيره 
نزو القردة"'"» يحكمون الخلق ألف شهر بالنار والحديد, لا يرعون في الله تعالى 
الكولاكةا يدون اللا ريسا ريق االتعوك لشو نيك شر لكات 
يُدَبحُونَ أَنئَاءَحُمْ وَيَسْتَحْيُونَ ِسَاءَحُمْ وَفي ذَِحُمْ بلا مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمٌ4 (البقرة: 
4» وكما جاء وصفهم في حديثٍ رواه أبو سعيدٍ الخدري عن رسول الله صلى 


)١(‏ مرَّ تخريجه. 

(0) مر تخريجه. 

(8)سييآق ف الفعتل الشايع ينح خا في هذه الشالة تع عنواة:“توضيف بي أمئة 
بالقردة وتحريم الخلافة عليهم. 
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الله عليه وآله أنه قال: «إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً اتذوا مال اللّه دولة 


ودين الله دخلا وعباد اللّه وا 


فاطمة عليها السلام جهاد النبوة وقربان الإمامة 

سيرةٌ خالدةٌ» ملؤها الجهاد في سبيل الله» فلم تعش طفولة عاديّةً. كانت 
طفولتها في شعب أبي طالب حيث كان عمرها ثلاث سئوات» بل إثهنا فطمنت 
ودرجت تمثي في هذه الشعب الموحشة» فخرجت منه وعمرها دون السادسة. 
ثلاث سنواتٍ عجافء اشتدٌ فيها عودها على مواجهة النفي والتجويع والموت. 
وفي هذه السنوات تودع بقيّة النبوّة أمّها المجاهدة الكبيرة خديجة بنت خويلد 
عليها السلام» التي ما ادّخرت شيئاً في نصرة رسالة الإسلام؛ وما كاد يتتصر 
الإسلام لولا مال خديجة» تختم حياتها الجهاديّة في منفى شعب أبي طالبء ولا 
زال قبرها وقبر كافل النبيٌ أبي طالب بن عبد المطلب شاهدين على ذلك المنفى. 

وبعد المنفى تبدأ رحلةً جديدةً مع أبيها صل الله عليه وآله تختلف جذريًّاً عن 
حياتها السابقة» فهي الآن سيّدة البيت والقائمة بأموره» فكانت تبذل جهدها 
لتعويض مكان أمّها وفقده. فإذا رآها الرسول صل الله عليه وآله رفعت عنه 


)١(‏ مر بنا مثل هذا الخبر عن أب ذرٌ الغفاري» وتقدّم تخريجه. وأمّا هذا الحديث الموافق له 
فإِنّه جاء برواية أبي سعيد الخدري» وقد ورد في مصادر كثيرة» منها: مسند أحمد: ج ا ص 
م4 المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري: ج 3 ص ٠؛‏ مجمع الزوائد» 
الهيثمي: ج ه ص 5١‏ 7؛ سير أعلام النبلاء» الذهبي: ج 7 ص 5728 البداية والنهاية» 
ابن كثير الدمشقي: ج 4 ص 7/85؛ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج 4 ص .77١‏ 
الدّول: هو التداول بينهم؛ فيكون مرّةً لهذا ومرّةَ لهذاء والجمع دولات» ودول صحاح. 
وأمّا الدغل فهو الفساد. فيقال: قد أدغل في الأمرء إذا أدخل فيه ما يخالفه ويفسله. 
والخول: ما أعطاك الله من النعم والعبيد والإماء وغيرهم» وخول الرجل حشمه. 


7 و م الفا من الكوية 
هموم الدعوة وأحزانهاء فكانت له أمَاً في عاطفتها وتدبيرها وحرصها على رسول 
الله صلّ الله عليه وآله» وهكذا مضت مع أبيها المفدّى لا تفارقه في ساحات 
المواجهة وفي ساعات الألم ولحظات الفرح» حتى كانت عليها السلام هي الروح 
التي بين جنبي رسول الله صلّ الله عليه وآله» كا عبر عنها صل الله عليه وآله 
بقوله: «إنّ فاطمة بضعةٌ متي وهي روحي التي بين جني» يسوؤني ما ساءهاء ويسرّني 
ماسره)”". ولما حان وقت الحجرة إلى المدينة وانطلاق فريضة الجهاد» كانت 
الزهراء عليها السلام هي آخر إنسانٍ يُودّعه الرمسول صل الله عليه وآله قبل 
الذهاب للقتال» ولا يعود للمدينة كان أوّل إنسانٍ ينتظر اللقاء به هو فاطمة» 
فهي آخر المودّعين وأوّل المستقبلين له؛ وفي ذلك دلالاتٌ عميقةٌ على عظيم 
صلته صل الله عليه وآله بابنته الزهراء» فهي بضعته وروحه التي بين جنبيه. 
وقد روت بعض المسانيد والسنن هذه الخصيصة التي تفرّدت بها السيّدة 
الزهراء عليها السلام؛ فعن ثوبان مولى رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم أنه 
قال: «كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم إذا سافر آخر عهده بإنسانٍ من 
أهله فاطمة» وأوّل من يدخل عليه إذا قَدِمَ فاطمة...)'". ولم يمنعها زواجها 
وأبناؤها وطول خدمتها عن الاهتمام بالنبي صل الله عليه وآله ورعايته» وهكذا 
بقيت أمَاً لأبيها ومستودعاً لأسراره؛ تفتدي الرسول صل الله عليه وآله بنفسها 


)١(‏ الاعتقادات» للشيخ المفيد (ت: 5١1‏ ه): ص 5١٠؛‏ مصنف ابن أبي شيبة: ج لا ص 
مح “#الا؛ فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل: ص 47/8 السئن الكبرى, النسائي: ج 0 
ص لاا ح ١‏ لامح 11/1/. 

(؟) انظر: مسند الإمام أحمد: ج/ا"ا ص45 ح “7171777؛ سئن أبي داود: ج ؟ ص 791١‏ ح 
؛؛ صحيح ابن حبان: ج ” ص ١52؛‏ السئن الكبرى. البيهقي: ج ١‏ ص 71؛ 
الكامل: ج ؟ ص ١57؟؛‏ روح المعاني» الآلومي: ج 77 ص .16١‏ 
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الشريفة كا أن أباها كان يفتديها بنفسه الشريفة» فيقول لما: «فداك أبوك)”". 

ثُمّ جاء دورها العظيم في مساندة قائدها وأميرها وإمام زمانها الإمام علي بن 
أبي طالب عليه السلام في الدفاع عن قضيّته في الإمامة والخلافة على غرار دفاعها 
عن أبيها رسول الله صل الله عليه وآله وذودها عنه في قضيّته المصيريّة» نعني: 
النبوّة والرسالة» ولكنّ هنالك فرقاً كبيراً بين حجم تضحيتها ني دفاعها عن 
النبوّة والرسالة» وحجم دفاعها عن الإمامة الإليّة والخلافة الشرعيّة» فهنالك 
قدّمت طفولتها وفقدها السريع لآمّها الصديقة الطاهرة خديجة» وقدّمت زهدها 
وعزوفها عن أبسط ملذّات الحياة على بساط الرسالة والاقتداء بقائدها وأبيها 
النبيّ الأكرم صل الله عليه وآله وكان صل الله عليه وآله يخمّف عنها كلَّما رآها 
وهي تكابد الحياة» فقد دخل عليها يوماً فوجدها عليها السلام وعليها كساءٌ من 
جلّة الإبل» وهي تطحن بيديهاء وترضع فدمعت عينا رسول الله صل 
الله عليه وآله وقال: يا بنتاه تعجَّى مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة» فقالت: يا رسول اللّهء 
الحمد للّه على نعمائه» والشكر للّه على آلاثه» فأنزل الله سبحانه: #وَلَسَوْفَ يُعْطِيِكَ 
رَبّكَ فَتَرْقَى4 (الضحى: 0))”". 

هذا نزرٌ يسيرٌ ما قدّمته على طريق الدعوة للإسلام؛ ولكنّها في جهادها 
الآخر في الذود عن الإمامة والخلافة قد قدّمت فيه نفسها قرباناً وفلذة كبدها 
المحسن قرباناً آخر» وقد كانت الخلافة الشرعيّة تتطلب تضحيات عظيمة: 


)١(‏ تقدّم تخريج الحديث. 

(0) انظر: شواهد التنزيل؛ الحاكم الحسكاني: ج 7 ص 5550 ح ١١١9‏ ح ١١١١؛‏ فتح 
ص 7 المناقب» ابن شهر آشوب المازندراني رت: مله ه):اج ”ا ص ؟؛كتاب 
التمحيصء الإسكاني: رت: اهم): ص١‏ . 
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فكانت فاطمة عليها السلام وجنينها قرباني الإمامة والخلافة» كما كان ولدها 
الإماع امسن عله الساام تريان ملام بود لله أمير | الوسين قل عليه 
السلام؛ ولن تجد ني تاريخ حركة الإنسان أسرة صار كل أفرادها قرابين في الذود 
عن الحقٌ والحقيقة والقيم الساويّة أعظم وأجل من هذه الأسرة العظيمة: في 
رجاها ونسائهاء وفي شبابها أطفاها ورضعانها صلوات الله عليهم أجمعين. 

وهكذا مضت الزهراء عليها السلام طاويةَ حياة النضال والجهاد. بصبرها 
وصمودها وعنفوانهاء وأيضاً بأحزانها الطويلة» وأتراحها المتواصلة» ومصابها 
الجلل» وبمظلوميّتها التي تنطفئ لما شمس الضحىء وتتصدع لهولها صم 
الجبال» مضت وهي تودّع رفيق جهادها الذي عمًا قريب سيكون شهيد 
المحراب» ولولدين أحدهما هو المسموم, والآخر هو المرمّل بدمائه في كربلاء 
وطفلةٍ ستسبى لا عا قريب. 
فاطمة لم تُبايع إلا عليًا 

إن جميع مواقف السيّدة فاطمة من الخليفة الأوّل أبي بكر تدلّ دلالة واضحةً 
على أنّها كانت رافضة لتولّيه الخلافة ورافضةً للبيعة له» بل ذهبت إلى ربا وهي 
وتاخملة عليه وفل عمو رفيسرت هذه شا زاك إل لتقو من المعلوم أنّها 
بصفتها مسلمةً ومؤمنة» لا يجوز لها من الناحية العقائديّة أن تبقى بلا إمام زمانٍ 
تقتدي به في حياتها؛ لقول رسول الله صل الله عليه وآله: «مّن مات ولا يعرف 
إمامه مات ميتةً جاهليّة)!"2 وفي خبر آخر عن عبد الله بن عمر قال: سمعت 
رسول الله صل الله عليه وآله يقول: «من مات ولا بيعة عليهء مات ميتة 


)١(‏ أصول الكافيء للكليني: ج ١‏ ص 778 ح 7؛ ص 91ح ١4؛ج‏ 7 ص ١7ح‏ 4؛ مجمع 
ص 6؛ مسند الإمام أحمد: ج78, ص88 ح 1741/5. 
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جاهليّة)”". أو: «مَن مات ولا طاعة عليه: مات ميتةً جاهليّة» ومّن خلعها بعد 
عقده إياها فلا حجّة ل'"» ومعنى الجاهليّة هنا جاهليّة الكفر والنفاق والضلال» 
فقد جاء في الخبر الصحيح عن الحارث بن المغيرة قال: «قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام: قال رسول الله صلّ الله عليه وآله: من مات لا يعرف إمامه مات ميتةً 
جاهليّة؟ قال: نعم» قلت: جاهليِّةَ جهلاء أو جاهليَّةَ لاا يعرف إمامه؟ قال 
جاهلية كفر ونفاقٍ وضلال)"". 

ولم يكن هنالك إمامٌ مُفترض الطاعة بعد رسول الله صل الله عليه وآله غير 
أمير المؤمنين علي عليه السلام» فكان لابدٌ لما من إعلان البيعة له بل على 
الصحيح إعلان تجديد البيعة له. فإِئّا عليها السلام كانت تمن بايعن أمير 
المؤمنين عليَّ عليه السلام في غدير خمٌ» والفرق هو أَئّْها وفت ببيعتها والآخرون 
قد نكثوا؛ قال تعالى: طالَّذِينَ يُوفُونَ بعَمْدِ الله ولا يَنْفُصُونَ الْمِينَاقَ * وَالّدِينَ 
يَصِلُونَ ما أَمَرَللَّهُ به أَنْ يُوصَلَ وَيَحْسَوْنَ رَيّهُمْ وَكَحَافُونَ سُوءَ الحيِسَابٍ * وَالَذِينَ 
صَبَرُوا اناه وَجْدِ رَيهِمْوَأقَامُوا لصّلاة وَأنْمَُوا مما رَرََْاهُمْ را وَعَلانِيَةَ وَيَدْرأُونَ 
الحَسَئَة المّيكةَ أُولّيِك لَهُهْ خ عُقَ الدَارِ4 (الرعد: -75758)» وكانلمابوفائها 
00 قال تعالى: #إِنَّ | لَذِينَ يَُاِعُونَكَ إِنَمَايُبَايعُونَ اللّه يَدُ اللّهِ فَؤْقَ 
يددٍ هِمْ فَمَنْ نَحَتَ فَإِنَّمَا يكت عَلَ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْقَ بِمَاعَاهَدَ د عليه الله فسَبؤ نيه 
2 له 

لذلك فإنَّ الزهراء عليها السلام استشهدت وهي عارفةٌ بإمام زماهاء ومبايعة 
له ومطيعة» وهو أمير المؤمنين عللّ عليه السلام» فكان لها بذلك الأجر العظيم. 


ع 
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1 ا و ور ري رو الفا من الكوية 


فاطمة عليها السلام واستشراف المستقبل في ظل الانقلاب 

إِنَ من يلاحظ ما تركته السيّدة الزهراء عليها السلام من خطب وكلماتٍ في 
مواجهاتها مع شيوخ سقيفة بني ساعدة؛ ذوداً عن الحقوق الشرعيّة لزوجها وابن 
عمّها وإمام زمانهاء والتي تقدّم شطرٌ مهم منهاء سيجد عدّة أمور جلي منها: 

أوَلاً: الصراحة والوضوح. 

ثاق ا الشتجاطة والسالة وقوة الق, 

ثالثاً: البصيرة الفريدة بواقع حال القوم. 

رابعاً: بصيرتها واستشرافها للمستقبل. 

وهذه النقطة الأخيرة هي ما نريد أن نقف عندها قليلا» فإِنْ استشراف 
المستقبل» القريب والبعيد. يكشف عن درايةٍ عظيمةٍ وارتباطٍ وثيقٍ بالساحة 
المقدّسة» سواءٌ كان بإخبار وإسرارٍ من رسول الله صل الله عليه وآله لماء أو بما 
بلغته هي عليها السلام من كال فريدٍ في تاريخ نساء العالم بأسره. ولا ينبغي 
الإغفال عن عصمتها الكبرى» وطهارتها المطلقة» فذلك كلّه يقتضي أن تكون 
مظلة وفك نعل قبن الكحناك: 

نا عليها السلام تعتبر مؤامرة السقيفة كافية في تحقيق ملاك الانحراف 
الكبير القادم؛ أو هي الجذوة التي ستحرق الأيّام القادمة» حيث تقول:«أما 
لعمري الله لقد لقحت فنظرةٌ ريثما تنتج»؛ أي: ما وقع في السقيفة والتي لقح 
الضلال والبطلان فيهاء وكان أوّل نتاجها إقصاء العترة» والتعدّي على بيت 
النبوّة والتهديد بإحراق الدار وفاطمة فيهاء فبهذا الفعل الشنيع حملت وحبلت 
الأيّامِ القادمة ضلالاً ما بعده من ضلال؛ وامتلاً ضرع الأيّام بالسمٌ الزعاف. 
وليست هي إلا مهلةً يسيرةً لتروا القردة وهم ينزون على منبر رسول الله صل الله 
عليه وآله. فيتّخذون الناس عبيداً لهم. 


فاطمة الزهراء والتدابير النبويّة ا ل ا ا 

وقد صدقت عليها السلام في تصوير هذا المستقبل الحالك: «ثمٌ احتلبوها 
طلاع القعب دماً عبيطة وذعاقا مبيدً. أي: احتلبوا طلاع القدح دماً خالصاً 
طريّا وسيًاً قاتلا أو داءً قاتلاء والنتيجة هي: «هنالك يخسر المبطلونء ويعرف 
التالون غبٌّ ما أسّس الأوّلون, ثم طيبوا عن أنفسكم نفساً واطمئتّوا للفتنة جأشااء 
أي: سيخيب ذلك التأسيس الباطل» والنتاج الحجين» وسيعرف اللاحقون هول 
ما أسّسه السابقونء والذين سوف يرثون الفتنة التي ستملاً حياتهم اضطرابا. 

وليست هذه هي نهاية المطاف. وإِنَّا: «وأبشروا بسيف صارم؛ وهرج شامل؛ 
واستبدادٍ من الظالمين» يدّع فيئكم زهيداً وجمعكم حصيدة: فياله من تصوير 
معزي و طايه اجاور عازه لبقو رت ضف وال واجاله ولا 
زالت الأجيال تلو الأجيال تدفع فاتورة السقيفة وما أسّسه الأوؤلون. 

ولشدة المصيبة الواقعة على الآمّة تنهّدت السيّدة الزهراء عليها السلام 
لذلك» وأخذت تصبٌّ الحسرات على مصير الأجيال: «فيا حسرةً عليكهم: وأفى 
لكم وقد عمّيت عليكم؟ لَنْرِمُكُمُوهَا وَأَنْثُمْلَهَا كرِهُونَ4 (هود: 18). والحمد 
للّه ربّ العالمين وصلاته على محمّد خاتم النبيّين وسيّد المرسلين)”". 

لقد أفرغت بنت الرسالة عليها السلام كل ما في جعبتها من أسرار المستقبل 
القريب والبعيد, مما يتعلّق بنتاج السقيفة» فكانت تجمع بين اللوعة والحسرة. 
وبين الإخلاص والنصيحة: فهي امرأةٌ رساليّةٌ لا تنظر إلى مصلحتها الشخصيّة 
وَالفْردية» وكانت ناظرةً إل مستقبل الأسّة»:فأرادت أن تبر وجدان الأمّة 
وضميرها بهذه الكلمات الملتهبة» وحيث إِنْ الاستجابة لتحذيراتها كانت 
متواضعةً جدّاًء فإِنَ ذلك يكشف لنا عن حقيقةٍ مؤلمةٍ» وهي سعة مساحة 
الانقلابيّين والخانعين والحاسدين» وكيف لا نتوقع ذلك ونحن نقرأ بأنَ قطب 


)١(‏ مرَّ تخريحه. 


3 ا ل و ل مقس بذ القن كور الجوية 
السقيفة كان بهدّد بحرق بيت النبوّة وعلى مقربةٍ من قبر الرسول صل الله عليه 
وآله وفاطمةٌ عليها السلام فيهاء ومع ذلك لم نجد معترضاً يرد على قوله. 

إن ذلك الخضوع والانصياع السريع» والسقوط الأسطوريء والتنكّر العجيب 
لأهل بيت النبوّة عليهم السلام لم يكن وليد السقيفة البتة» وإِنّما قد ساهمت 
السقيفة في إظهاره على السطحء وقد مرّت بنا عدّة رواياتٍ عن رسول الله صلى 
اله عليه وآله» كان يبكي فيها ثم تفصح عن سر بكائه للإمام عل عندما «سأله: 
يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: ضغائن في صدور أقواج لا يبدونها لك إلا من 
بعدي»”"» وفي رواية أخرىء أنه قال: «ضغائن في صدور قوم لا يسدونها لك حت 
يفقدوفي)'''. فكانت السقيفة متنفسهم الحقيقي في تجلية ما هو كامنٌ في الصدورء 
وقد اجتمعت فيها مصالح الطاحين والخانعين والحاسدينء ولم يكن للمستضعفين 
منهم ما يصولون به فعاشوا في غصَّةٍ وهم يقبضون على الجمرء مقتدين بإمامهم 
الشرعي المأمور بالصبرء ذلك الصبر الذي تنحطّم على أعتابه صم الصخورء 
ولكنه عل عليه السلام القوّة والإرادة والصمود. فكانوا يقتدون به ويستلهمون 
من صبره ما يُسكّن روعهمء فيا لها من مِذَّةٍ عصيبة» ومحنةٍ شديدة» ىما جاء ذلك 
صريحاً في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام يقول فيها: «فصبرتٌ على طول المدّة 
كذ المحة "وقول أبضيا: «فصير جميلٌ وَالله المستعان على ما تصفون)”". 

إن السقيفة التي أنتجت بعدها سقائف تترى. إِنَّ)ا هي الانقلاب الصريح 
على التدابير النبويّة» وما كشفت عنه الزهراء عليها السلام تنا سيقع إِنّها هو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) تقدّم تخريجه. 

(9) نج البلاغة: ج ١‏ ص 77. 

(5) شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١‏ ص .١954‏ 


فاطمة الزهراء والتدابير النبويّة 00١00111‏ ا 
تصويرٌ لنتائج البعد عن التدابير النبويّة» وكأئّها تريد القول بأنْ السقيفة هي 
مؤتمر التأسيس الأول لجاهليّة جديدةٍ في قبال الوصايا والتدابير النبويّة» وضياع 
التدابير النبوية والوصايا بالإمامة الإلحية والخلافة الشرعية هو النتاج الطبيعي 
لذلك التأسيس السقيفي والتمرّد التاريخي» ولعل كل ما نلقاه من تَزّق وتشرذم 
وسباب وتكفير. وتفسيقٍ وتضليلء وتجاوزاتٍ خطيرة» واستباحة لون 
والأخر اف ساحو اكتاك ليق در أذ اذا ولس ويلها لعف رسيا 


الإجراءات الفاطمية في نقض حكومة الانقلابيين 

وهنا تتخذ بنت الصفوة وبقيّة النبوّة فاطمة عليها السلام ثلاثة طرقٍ جليّةٍ 
لنقض حكومة الانقلابيين وإبطال شرعيتهاء وهي: 
الطريق الأوّل: مهاجمة الانقلابيين في خطبتين 
الخطبة الأولى: في محضر أب بكر والصحابة والمهاجرين والأنصار 

وهي الخطبة التي أعلنت فيها رفضها للواقع الجديد» وقد بدأتها -من حيث 
المطالب - بالمطالبة بإرثها ونحلتها التي نحلها لما رسول الله صلّ الله عليه وآله. 
ثم بيت حدود فهم القوم بكتاب الله تعالى» ثُمّ.... 

ونظراً لطول هذه الخطبة وعدم إمكان عرضها وشرحها؛ فذلك يحتاج إلى 
دراسة خاصّةٍ نتناول فيها خطبتي الزهراء عليها السلام» ولذلك ستكتفي 
بأخذ بعض المقاطع اليسيرة منها وربطها بموضوعة التدابير النبويّة. 
مطلع الخطبة: عبيئة الأجواء المعنويّة لإلقاء خطبتها 

روى عبد الله بن الحسن المحض بإسناده عن آبائه عليهم السلام: «أنّْه لما 
أجمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة عليها السلام فدكا وبلغها ذلك, لات 
خمارها على رأسهاء واشتملت بجلبابهاء وأقبلت في لمةٍ من حفدتها ونساء 


د 21000 
قومهاء تطأ ذيوهاء ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صل الله عليه وآله» حتّى 
دخلت على أبي بكر وهو في حشدٍ من المهاجرين والأنصار وغيرهم... فجلست 
ثمٌ أنّت أنه أجهش القوم لها بالبكاء» فارتجٌ المجلسء ثم أمهلت هنيئةً حتّى إذا 
سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم, افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه 
والصلاة على رسوله. فعاد القوم في بكائهم؛ فلم أمسكوا عادت في كلامهاء 
فقالت عليها الساام:...). 

وببذه الأجواء صار المخاطبين جميعاً على أتمٌ الاستعداد لسماعها والتفاعل 
معهاء فقد استولت على المجلس بخشوعها وحزنها وحشرجتها وأنينهاء 
فاستحوذت على القلوب» وصاروا كلّهم آذاناً صاغية. 
المقطع الأوّل: التركيز على كونها بنت رسول الله صل الله عليه وآله 

قولها: «فرأى الأمم فرقاً في أديانها عكفاً على نيرانهاء عابدةً لأوثانهاء منكرةً لله 
مع عرفانهاء فأنار اللّه بأبي محمّد صق الله عليه وآله ظلمهاء وكشف عن القلوب 
بهمهاء وجبى عن الأبصار غممهاء وقام في الناس بالحداية» فأنقذهم من الغواية» 
وبضّرهم من العماية» وهداهم إلى الدين القويم... صق اللّه على أبي نبيّه وأمينه 
وخيرته من الخلق وصفيّهء والسلام عليه ورحمة اللّه وبركاته» . 

بالرغم من كو:ها عليها السلام معروفةً لديهم بأئّها بنت رسول الله صكّ الله 
عليه وآله الذي عن قريب واروه الثرىء إِلَا أئّها أرادت أن تُسجّل للتاريخ تلك 
المحاكمة التاريخيّة بينها وبين المستحوذين على إرثهاء لا بصفتها بنتاً عاديّة» وإنّما 
بصفتها بنت رسول الله صلّ الله عليه وآله» كما أنبا أرادت أن تعيد للذاكرة التي 
سرعان ما نسيت موقعها عليها السلام من رسول الله صل الله عليه وآله» فذلك 
الذي كان السبب الحقيقي في إخراجهم من الظلمات إلى النور هو أبوها رسول 
الله صلّ الله عليه وآله. ولولاه لكانوا للآن من العاكفين على الأصنام. 


فاطمة الزهراء والتدابير النبويّة ا ل ا 0 

ثم تركّز على هذه الأبوة الرساليّة لين بأئها الامتداد الطبيعي للنبيّ صل الله 
عليه وآله في الصدق والتسديد, فتقول: «أَيّها الناس اعلموا: أي فاطمة وأبي محمّد 
صق الله عليه وآله أقول عوداً وبدواًء ولا أقول ما أقول غلطاً ولا أفعل ما أفعل 
شططاً «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفسِكُمْ عَزِيرُ عَلَيِْمَا عَنِثُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ 
بالْمُؤْمنِينَ رَؤُوفُ رَحِيمٌ4. فإن تعزوه وتعرفوه: تجدوه أبي دون نسائكم, وأخا ابن 
عمّي دون رجالكم. ولنعم المعزِّى إليه صل الله عليه وآله وسلّم)». 

فهي وأمير المؤمنين عللّ أخو رسول الله عليهم السلام الوريثان الشرعيّانء 
فهي ابنته دون نساء المسلمين» وعلّ أخوه دون سائر رجال المسلمين» وفي هذا 
دلالةٌ على كونها هي الابنة الوحيدة للنبيّ صل الله عليه وآله والبقيّة مجرّد 
ربيبات» وكا في تذكيرها بأخوة علّ عليه السلام لأبيها صل الله عليه وآله 
أرادت تذكير المسلمين بالمؤاخاة التي لم يرتض فيها رسول الله صلّ الله عليه وآله 
أخاً له غير الإمام عل عليه السلام؛ وهذه هي الأخوٌة المعنويّة التي تتّحد فيها 
السنخيّة» وني قوها عليها السلام إشارةٌ أيضاً إلى حديث المنزلة» فمنزلة علّ عليه 
السلام من أخيه رسول الله هي منزلة هارون من موسىء, ومن مراتب تلك 
النولة» الأجو النسية متهن 
المقطع الثاني: التذكير بالتكاليف الشرعيّة تجاه الثقلين 

وهنا تلتفت إلى أهل المجلس فتقول: «أنتم عباد اللّه نصب أمره ونهيه» وحملة 
دينه ووحيه؛ وأمناء الله على أنفسكم؛ وبلغاؤه إلى الأمم» زعيم حقٌّ له فيكم وعهدٍ 
قدّمه إليكم. وبقيّةٍ استخلفها عليكم؛ فم| دمتم عباداً لله تعالى ومتابعين لوحي 
الله ومقرّين برسالة الإسلام؛ فمن الواجب عليكم الالتزام بها استخلفه الله تعالى 
عليكم. وهنا تعرّف بخليمّتي رسول الله على أمّتهء وهما الثقلان: كتاب الله 
وعترته. 


0 ا لت لا 1 دق لا لراك لال الله لق ا نال اقل رد القلذا نيو القوية 

تقول: «وبقيّةٍ استخلفها عليكهم: كتاب اللّه الناطق» والقرآن الصادق» والنور 
الساطع؛ والضياء اللامع؛ بِيَنَةَ بصائرهء منكشفةً سرائره» منجليةً ظواهرهه مغتبطةً به 
أشياعه: قائداً إلى الرضوان اتّباعه...) . 

ثم تين الثقل الثاني في الأمّة الواجب طاعته واتّباعه. فتقول: «فجعل الله 
الإيمان: تطهيراً لكم من الشركء والصلاة: تنزيهاً لكم عن الكبرء والركاة: تركيةً 
للنفسء ونماءً في الرزق» والصيام: تثبيتاً للإخلاص؛ والحجّ: تشييداً للدين؛ والعدل: 
تنسيقاً للقلوب» وطاعتنا: نظاماً للملّة» وإمامتنا: أماناً للفرقة» . 

وهنا تضع النقاط على الحروف بكلءاتٍ موجزةء وهي لزوم طاعة أهل 
البيت فالإمامة فيهمء بعدما جرّدت الجميع من الارتباط بالنبي صل الله عليه 
وآله» فليس هنالك أخٌّ ووريثٌ للنبي صلّ الله عليه وآله غير أمير المؤمنين عل 
عليه السلام» وقد نبّهت من قبل بأمّها صادقةٌ ومُسدَدةٌ بقولما: «إِي فاطمة وأبي 
محمّد صقّ الله عليه وآله أقول عوداً وبدواً ولا أقول ما أقول غلطاً ولا أفعل ما 

ثم تعود لهم بلزوم متابعة هذا التكليف بمتابعة القرآن وطاعة العترة 
الطاهرة» فتقول بلسانٍ قرآنّ وهي بنت القرآن: «فاتّقوا الله حقّ تقاته» ولا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون» وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه فإنّه إِنّما يخشى اللّه من 
عباده العلماء» . 
المقطع الثالث: التركيز على شخصيّة الإمام علّ عليه السلام وجهاده 

بعد تلك الجولة التعريفيّة الموجزة والمشيرة إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
تعاود الكرّة للوقوف عند هذه الشخصيّة العظيمة المهضوم حقّهاء وهي الأولى 
بالاتباع» فتعرّفه مرّةَ أخرى بِأنّه أخو رسول الله صل الله عليه وآله. ثم تذكر 
شطراً من خصاله النبيلة» والتي في طليعتها تضحياته وذوده عن الإسلام وقائده 
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العظيم رسول الله صِلَّ الله عليه وآلهء فتقول: «أنقذكم اللّه تبارك وتعالى بمحمّد 
صلّ الله عليه وآلهء وبعد أن مُني ببهم الرجال وذؤْبان العرب» ومرّدة أهل الكتاب 
كلّما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها اللّهء أو نجم قرن الشيطان أو فغرت فاغرةٌ من 
المشركين قذف أخاه في لهواتها» أي: ليس هنالك غير علّ عليه السلام» فهو رجل 
المهئات الصعابء وهو المعقود به النصر المؤرَّره فتقول فيه: «فلا ينكفئ حتّى يطأ 
جناحها بأخمصه؛ ويخمد طبها بسيفه مكدوداً في ذات الله يجتهداً في أمر الله» قريباً 
من رسول اللّهء سيّداً في أولياء الله مشمّراً ناصحاً يجداًء كادحاً لا تأخذه في اللّه لومة 
لاثم) . 
المقطع الرابع: بيان واقع حال القوم وخلفيّات التآمر 

وبعد تلك الجولة التعريفيّة بجهاد أمير المؤمنين علِّ عليه السلام» جعلتهم 
يتفخصون أمرهم فلا يجدون له نذأ ولكنها عليها السلام لم تترك الحبل على 
الغارب» تصول فيه أفكارهم بصنائع لا واقع لهاء فأطلّت عليهم تكشف واقع 
حاهم بقولما الجزيل: «وأنتم في رفاهيةٍ من العيشء وادعون فاكهون آمنونء 
تتريّصون بنا الدوائر!! وتتوكفون الأخبار”"» وتنكصون عند النزال» وتفرّون من 
القتال» . 

ثم تكشف الأوراق عن واقع بشعء وحالاتٍ نفاقيّةِ طالما حذّر منها رسول 
الله صل الله عليه وآلهء وقد كان يحجم عنهم رسول الله صل الله عليه وآله طمعاً 
بأوبتهم وتوبتهم وإصلاحهم. ولكنهم قومٌ غلبتهم شقوتهم, فلً) مضوا في غيّهم 
قرعتهم بنت الصفوة وبقية النبوة بسوط الحقيقة التي هم عليهاء فتقول: «فلما 
اختار اللّه لنبيّه دار أنبيائه» ومأوى أصفيائه. ظهر فيكم حسكة النفاقه وسَمُلَ 


)١(‏ أي: ساكنون ناعمونء تنظرون نزول البلايا عليناء وتتوقعون أخبار المصائب والفتن 
النازلة بنا. 


جلبابٌ الدين» ونطق كاظم الغاوين» ونبغ خامل الأقلين'"». 

ثم تين حقيقة إيوانهم؛ وكيف أثّهم صاروا ألعوبة بيد حبائل الشيطان» 
فتقول: «فخطر في عرصاتكم؛ وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم؛ 
فألفاكم لدعوته مستجيبينء وللغرّة فيه ملاحظينء ثم استنهضكم فوجدكم 
خفافاء واحشمكم فالفاكم غضاباء فوسمتم غير إبلكم؛ ووردتم غير مشربكم: 


020 


هذا والعهد قريبه والكلم رحيبء والمجرح لمّا يندمل؛ والرسول لما يُقبرا”). 
المقطع الخامس: كال اقيم بدرء الفتن 

ولكي لا تبقى باقية في كشف خلفيّات التآمرء كان لابدٌ من إبطال الحجّة 
الواهية بِأمئّْهم قد سعوا للسقيفة وتنصيب ب ين 
عهدٍ بالإسلام فخشوا عليها من الارتداد عن الإسلام؛ تقول عليها السلام: 
«زعمتم خوف الفتنة» ألا في الفتنة سقطواء وإن جهتّم لمحيطةٌ بالكافرين» فهيهات 
منكم؛ وكيف بكم؛ وأنى تؤفكونء وكتاب اللّه بين أظهركم؛ أموره ظاهرة: وأحكامه 
زاهرة» وأعلامه باهرة» وزواجره لانحة» وأوامره واضحة» وقد خلّفتموه وراء ظهوركم. 
أرغبة عنه تريدون؟ أم بغيره تحكمون؟ بئس للظالمين بدلا...) . 


)١(‏ حسكة النفاق: عداوته. وسمل جلباب الدين: صار تََلِقاً. والكظوم: السكوت. 
والخامل: من خفي ذكره» وكان ساقطاً لا نباهة له. 

(؟) خطر البعير بذنبه: إذا رفعه مرّة بعد مرّةِ وضرب به فخذيه وفي ذلك كناية عن سوق 
الشيطان لهم. ومغرزه» أي: ما يختفي فيه» وفي ذلك تشبية لهم بالقنفذ؛ فإنّهِ يطلع رأسه 
بعد زوال النوف. وقد دعاكم الشيطان فسارعتم إليه» وحملكم على الغضب له فوجدكم 
مغضبين لغضبه. فطلبتم غير إبلكم» وشربتم من غير حوضكم؛ بمعنى: أنكم طلبتم 
الغنيمة من الشيطان» وشربتم من مائه الآسن؛ مع أنكم قريبو عهدٍ بالهدى وبرسول الله 
صل الله عليه وآله. فإنكم فعلتم فعلتكم الشيطانيّة تلك ورسول الله صلّ الله عليه وآله لا 
يدقن ! 
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المقطع الأخير: عودة الجاهليّة من بوابة السقيفة 

وهنا تتعرّض إلى مسألة الإرث في الحكومة والسلطان والمال؛ لا في المال 
فحسب. فتنسبهم إلى الجاهليّة الجهلاء» فإِنَ كل حكم ما أنزل الله به من سلطانٍ 
نا ينمي لبؤرة الجاهليّة والضلال المبين» والله تعالى يقول: لقَدَلِكُمُ اللّهُ وَبُكُمُ 
لق فَمَادًا بَعدَ الحقّ إلا الضصَّلالُ قَأَنَّ تُصْرَفُونَ4 (يونس: 7"). 

تقول عليها السلام : «وأنتم الآن تزعمون: أن لا إرث لناءأ فحكم الجاهليّة 
تبغون؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون؟! أفلا تعلمون؟ ببلى قد تجن لحم 
كالشنمين الضاحية: لتك ناخ ونين ام كل تقولون: إِنّ أهل 
ملتين لا يتوارثان؟ أوَلستٌ أنا وأبي من أهل ملّةٍ واحدة؟ أم أنتم أعلم ببخصوص 
القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي؟ فدونكها مخطومةً مرحولةً تلقاك يوم حشرك؛ 
فنعم الحكم اللّهء والزعيم محمّدء والموعد القيامة» وعند الساعة يخسر المبطلون» ولا 
ينفعكم إذ تندمون'"... ألا وقد قلت ما قلت هذا على معرفةٍ مبّي بالجذلة التي 
خامرتكم. والغدرة التي استشعرتها قلوبكم""" 

ثمّ عطفت على قبر أبيها صل الله عليه واله لتجدّد العهد به. ولتشكو همّها 


)١(‏ مخطومة: من الخطام بالكسرء وهو كل ما يدخل في أنف البعير ليقاد به. والرحل بالفتح: 
هو للناقة كالسرج للفرس. أي: أخذتم إرثي في نحلتي» وإرث ابن عمّي في الخلافة 
بالنحو الذي يُقاد به الإبل لتتمتعوا بذلك قليلاء فالملتقى يوم الحشرء والحكم هو الله 
تعالى» ورافع الدعوة هو رسول الله صل الله عليه وآله. وعندئظٍ لا ينفع الندم. 

() انظر: الاحتجاجء للطبرمبي: ج ١‏ ص 4١50 - ١7١‏ شرح الأخبار» القاضي النععمان: ج 
“اص 74؛ شرح نبج البلاغة» المعتزلي: ج ١7‏ ص 54 47 بلاغات النساءء ابن طيفور: 
ص ”؟١؛‏ جواهر المطالبء. الدمشقي الباعوني: ج ١‏ ص 55١؛‏ بحار الأنوار» المجلسي: 
ج ١9‏ ص 7٠١‏ ح 8؛ صحيفة الزهراء عليها السلام» جواد القيومي الأصفهان: ص 
57, الغدير» عبد الحسين الأميني: ج /اص .١97‏ 
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57 فل ال حدية قس اس اكى ارم 00 
وَغمها تعنف زقراه االمخترق أزمثة العضو”: 
الخطبة الثانية: فى محضر نسوة المهاجرين والأنصار 

وذلك لما عدنها في مرضها الذي توفيت فيه وقد تناولنا القسم الأكبر من هذه 
الخطبة في هذه الدراسة مع بياناتِ وتعليقاتٍ يسيرة'"» ولذلك لا نجد ضرورةً 
للوقوف عندها بعد أن تناولنا مقاطع مهمّة في أكثر من مناسبة؛ وإنَّا نضيف أموراً 
امتازت به هذه الخطبة على خطبتها الأولى» وهى: 

الأمرالأوّل: التركيز على حقوق أمير المؤمنين علي عليه السلام في الخلافة» 
وأنّه لا يوجد كفؤ لها غيره» وقد أوجزت ذلك بقوها: «ويحهم فى زحزحوها عن 
رواسي الرسالة وقواعد النبوّة ومهبط الوحي الأمين» والطبين بأمر الدنيا والدين؛ ألا 
ذلك هو الخسران المبين)”". 

الأمرالثاني: التركيز على النتائج الوخيمة التي ستقع في المستقبل القريب والبعيد. 
وأن كل ما سيقع من انتكاساتٍ وانحدارٍ فمرجعه إلى السقيفة والبعد عن العترة 
الطاهرة عليهم السلام» حيث سينتشر القتل والاستبداد في الأمّة» فلا يبقى زرع 
تحصد ولا ضرعٌ تحلب. وهذا ما أوجزته عليها السلام بقولما: «وأبشروا بسيف 


(1) وفي الخبر نفسه أمْها انعطفت على قبر أبيها صل الله عليه وآله وهي تقول: 


تقذ كان بدك اماه وهنكة لوكنتٌ شاهدهالم تكثر الخطلب 
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختلٌ قومك فاشهدهم ولاتغب 
أبدت رجال لنا نجوى صدورهم اسيصيم ربشاعيم دونك الترب 
فويس ] ريال وسكت يها لَافقِدت وكل الأرض مغتتصب 
فليت قبلك كان الموت صادفنا لُامضيت وحالت دونك الكثب 


ثم انكفأت عليها السلام. [انظر: المصادر السابقة]. 
)١(‏ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١‏ ص .١154‏ 
(0) مرَّ تخرجه. 
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صارم وهرج شامل» واستبدادٍ من الظالمين يدع فيئكم زهيداً وجمعكم حصيداً'" 

الأمرالثالث: عقد المقارنة الصريحة بين الخليفة الشرعي المتمثل بالإمام علّ 
عليه السلام وبين ما أنتجته السقيفة» وذلك في قولها عليها السلام: «إلى أي سنادٍ 
استندوا؟ وبأيّة عروةٍ تمسّكوا؟ لبئس المولى ولبئس العشيرء ولبئس للظالمين بدلا 
استبدلوا الذنابى واللّه بالقوادم» والعجز بالكاهل» فرغماً لمحاطس قوم يحسبون أنّهم 
يحسنون صَنع) 7 . 

جديرٌ بالذكر: أن هاتين الخطبتين الملتهبتين ما هما إلا فصلان لكتاب واحدٍ 
يُمكن أن نعلونه باسم «الوصايا الأخيرة لإيقاظ الأمّة فألقت الأول في محضر 
الصحابة» وألقت الثانية في محضر الصحابيّات؛ لتتمٌ الحجّة على الجميع. ولو 
تأمّلنا في كل فقرةٍ من الفقرات التي انتخبناها من الخطبتين فإنّنا نجدها منسجمةً 
تماماً مع التدابير النبويّة التي كانت تصبٌ باتّجاه تثقيف الأمّة على مرشّح الخلافة 
الوحيدء الذي سيحمل الأمّة على المحجّة البيضاء ويعبر بها إلى بر الأمان» 
والتحذير من الفرقة والاختلاف, والتذكير بها جرى في الأمم السالفة من انقسام 
وج روه ان انطو طن ب مغرو ند نتف ليك او ال 
والانحدار على الخروج عن خط الرسالة» والدخول في مطامع الدنياء وهنا 
جاءت السيّدة الزهراء عليها السلام لتقول لحم بأنَ الماضي الموحش لتلك الأمم 
الفارجة على خط الرسالة هو بعينة سيكون مستقبل الأمّة بعد أن تحقق المحذور 
لمر ري عن خط ارما واتّباع السبل؛ قال تعالى: وَأ هَدًا صِرَاطِي 
مُستَقيسا انيعو وَل تثب تَسِعوا السَيل فَتَعَرَنَ بِكُمْ عَنْ د بيله سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضََاكُمْ به 
لَعَلّكُمْ تَنَّذ تُون) (الأنعاء: ١15‏ )» ولكن كما جاء في استشهاد بقيّة النبوّة عليها 


)١(‏ مر تخرجه. 
(0) مرَّ تخريجه. 


للك 11 1 ا الْقدا ين الكوية 
السلام في خاتمة خطبتها الثانية بقوله تعالى: نزم مُكْمُوهًا وَأَنْتُمُ لَهَا كَرِهُونَ» 
(هود: 58). 

فكانت الوصايا الأخيرة للسيّدة الزهراء برمّتها هى الفصل الأخير من 
الوصايا النبويّة» أو قل: التدابير النبويّة في حفظ الخلافة» وكانت من تلك الآمّة 
التى تشرّدت من أجلها في شعب أبي طالب لثلاث سنواتٍ عجافٍ» وترككت 
أمّها الصديقة مسجّاةَ على سفح جبلٍ قاس قد سقته بدموعها ولفته بلوعاتهاء 
ودكدكته بحسراتهاء فرق ذلك الجبل القابى وحفظ ذكراها والأجساد الطاهرة 
المودعة فيهاء ولكنّها بعد ذلك الجهاد الطويل لم تجد لنفسها قبراً في ذلك السهل 
المسمّى بالبقيع» رغم أنّها قد أغرقته بدموعها ا حارّة على فقد أبيها صلِّ الله عليه 
وآله! فسلامٌ على ذلك السفح الذي اختار طريق الوفاءء وحسراتٍ ملء رمال 
المدينة على مستودع خلا من شاهدٍ يدلّنا على مكان جثانها الطاهر. 
الطريق الثاني: إعلان غضبها وحنقها على الانقلابيّين 

وهذا ما تجسّد في معظم كلماتها في الخطبتين السابقتين» ولكنها لم تكتنفي 
بذلك» فقد بقيت مصرَّةَ على صدودهاء حتّى عندما حاول أبو بكر أن يسترضيها 
ئها تعاملت مع الموقف بمسؤوليّةِ عالية» مسؤوليّة الآمّة الآيلة للسقوط جرّاء 
ما أنتجته السقيفة» فلم يكن يسمح لها الموقف الشرعي والعقائدي أن ترتضي خليفة 
لرسول الله صل الله عليه وآله غير ما أراده الله تعالى ورسوله» وهذا ما يحكى قوّة 
بصيرتهاء وشدّة ملازمتها للحقٌء فمضى الأول وفي قلبه نيران حسرة لا يطفيها وابل 
من السماءء إِنّْهها حسرة عدم تحصيل رضا فاطمة؛ ولا زالت كلمات النبيّ صل الله 
عليه وآله تطرق أذنه: «إنّ الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك»"". و: «إنّ فاطمة 


)١(‏ مر تخريحه. 
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بضعة متي من أغضبها أغضبني)!"'» فمضت عليها السلام وهي غاضبةٌ عليهم 
بل على كل ما سيقع في أرجاء الأمّة» من فرقةٍ وضلالٍ وخسرانٍ مبينٍ. 
الطريق الثلاث: منع الانقلابيين من الصلاة عليها وحضور جنازتها 

وهذا ما نجحت فيه بنت النبوة عليها السلام لترك سوال لا زال ينبض بالحياة» 
لماذا منعت القوم من المي بجنازتها والصلاة عليها؟ فما ذلك إِلَّا تعبيرٌ عميقٌ 
وصريحٌ عن رفضها المطلق لتمرّد الانقلابيّين على الوصايا النبويّة» وأيضاً لكي 
تمضي وصيّتها في إعفاء قبرها ليبقى ذلك شاهداً صارخاً على مظلوميّتها العظيمة. 
مظلومية السيدة فاطمة على باب كل مسلم ومؤمن 

كانت ولا زالت مظلومية السيّدة فاطمة عليها السلام تقرع باب كل مسلم 
آمن بالرسالة المحمّديّة وباب كلّ مؤمن آمن بإمامة وولاية وخخلافة أمير المؤمنين 
عل عليه السلام» ولأثها عاشت مظلوميّة في أمّها وأبيها وفي زوجها ونفسها 
وأولادها وبناتهاء وهي بنت النبوّة وبقيّة الوحي, فذلك ما يجعل مظلوميّتها 
شديدةً عميقةً. وبالرغم من كون كل المعطيات كانت تقتضي تكريمها وحفظ 
حرمتهاء لاسيّا من الصحابة الكبار الذي عاشوا محنة النبيّ صل الله عليه وآله 
وهجرته وعذاباته» ولكنّ الواقع لا ينبئ بذلك» فقد غدروا بها وأوقدوا الحطب 
على أعتاب باءها أو في الأقل ‏ هدّدوا أن يفعلوا ذلك وأقسموا عليه. وكأئّها 
عليها السلام سبيّةٌ من سبايا الروم والديلم» فا رعوا فيها خصيص قرابتها من 
رسول الله صل الله عليه وآله» ولم يرعوا فيها حملها وهي مُقربء ولم يراعوا فيها 
كونها أمَا لأبيها وأمَاً لسبطي رسول الله صل الله عليه وآله. ولم يرعوا فيها حبّ 
رسول الله صلّ الله عليه وآله مها وتقريبه إِيّاهاء فتحسّسوا منهاء وضيّقوا عليهاء 


)١(‏ مرَّ تخريجه. 


30 و را لووط زو لقنا من الكوية 


وسعوا لمنعها حتّى من البكاء على أبيها صل الله عليه وآله. فقد كانت عليها 
السلام تطيل البكاء على مصيبتها بفقد أبيها صل الله عليه وآله. فلا ترقألما 
فق كنيد ذا تنقيو ارالك ااتكت كف كانه قل وسحزة الال أله 
عليه وآله بنى لها الإمام عليه السلام بيتاً في البقيع سمي ببيت الأحزان'". تذهب 
إليه أوّل النهار وتعود في آخره» تسكب دموعها ولوعاتها على فراق أبيها صلى 
لله عليه وآله» وعلى غربتها في قوم لم يرعوا حقها ولا حق زوجها. 

إن من الرسوم القرآنيّة الواجبة الاتباع على كل مسلم ومؤمن: مودّة قربى 
الوشؤل هل الغليه وآلة فذلاك هو أجر ليك رمبالته لناء قال تان لاقل ل 
أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أَخْراإِلَّا امود في الْقُرْق4 (الشورى: 77)» ومن المودّة إنصافها في 
ما جرى عليها من زعماء السقيفة» ولا يحل لمسلم ومؤمن أن لا يكون ناصراً لها 
قح ينا كاذك تال روصيو معدل الام ير اله فيا 
لغضبها ويرضيان لرضاها فكيف بنا كمسلمين ومؤمنين؟ ولذلك فالسكوت 
عن مظلوميّتهاء بأيّ عنوانٍ كان إِنَّا هو تعبيدٌ عن انعدام مودّتها المفروضة قرآناً 


)١(‏ تقول الرواية: «أقبل أمير المؤمنين عليه السلام حتى دخل على فاطمة صلوات الله عليها 
وهي لا تفيق من البكاء ولا ينفع فيها العزاء» فلما رأته سكنت هنيئة له فقال لما: يا بنت 
رسول اللّه إنّ شيوخ المدينة يسألونني أن أسألك إِمَا تبكين أباك ليلاً وإِمّا نهاراً. فقالت: يا أبا 
الحسن ما أقلَّ مكني بينهم, وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم؛ فو اللّه لا أسكت ليلاً ولا نهاراً أو 
ألحق بأبي رسول اللّه صق اللّه عليه وآله. فقال لها علي عليه السلام: افعبي يا بنت رسول اللّه 
ما بدا لك. ثم نه عليه السلام بنى لها بيتاً في البقيع نازحاً عن المدينة يسمّى بيت الأحزان» 
وكانت عليها السلام إذا أصبحت قدمت الحسن والحسين عليهم| السلام أمامها وخرجت 
إلى البقيع باكية فلا تزال بين القبور باكيةٌ فإذا جاء الليل أقبل أمير المؤمنين إليها وساقها 
بين يديه إلى منزها». [بحار الأنوار» للمجلسي: ج ”5 ص 4177 بيت الأحزان» في ذكر 
أحوال سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام» للشيخ عبّاس القمّي: ص 50 .]١‏ 


فاطمة الزهراء والتدابير النبوية ا ل ا الل اا الل ا الا ا 0 


على كل مسلم ومسلمةٍ أو عدم المبالاة بذلك؛ ولا يتسنى للمؤمن أن لا يتمسّك 
بموقفها الواضح والصريح من السقيفة وما أنتجته. الاق طننية 
التمسّك بالثقلين» الكتاب والعترة» وهي سيّدة العترة» وحيث إِنْ القرآن الكريم 
آمرٌ بمودّتها بل ونصرتهاء والسئة الشريفة آمرة بالتمسّك بها وبمواقفها 
المعصومة: فإنّه من المتعيّن شرعاً على كل مسلم ومسلمة؛ وعلى كل مؤمنٍ 
ومؤمنةء إنصافها من ظلّمتهاء ونصرتها على أعدائها. 

ولذلك كله فإن مظلوميّة الزهراء عليها السلام تجنو على أعتاب كل مسلم 
ومؤمنء وإِنّ الله تعالى غداً سائلنا عنناة تدز وف انم نات بالشة ل كناب الله 
50 - هو عهد الله تعالى ورسوله صل الله عليه وآله وميثاقه» وعلى الأمّة 
أن تفي بعهدها وميثاقهاء وإلّا فتقض العهد والميئاق موجبٌ للّعنة والعذاب» ىا 
هو حال الكثير من بني إسرائيل الذين نقضوا العهد والميئاق» فإذا أدركت الأمّة 
عهدها وميثاقها في كتاب الله وعترة نبيه صلوات الله عليهم أجمعين. فإِنّه يتعيّن 
0 سرائيل؛ قال تعالى: #وَالدِييَ 
يَنْفَضُونَ نَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدٍ ِهِ وَيَْطعُونَ ما أَمَرَاللُّ به أَنْ يُوصَلَّ وَيْفْسِدُونَ في 
الْأَرِْضٍ أُولَيكَ لَهُمُ اللَّهْنَهُ وآ ا 5» وقد نقضوا كنقض بني 
ارتل ميثاقهم. ومصير بني إسرائيل لعنهم وتحجّر قلوبهم؛ قال تعالى: #قَيِمَا 

مِبنَائَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلَنا فُلُوبَهُمْ فَاسِيَةٌ يحَرَفُونَ الْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظَاً 

ا ل 
زفرات ملء عالم التكوين 

تقدّم عن العلامة المجلسي: «أَنْ تأثير مصيبتها صلوات الله عليها على قلوب 
أولادها الأئمّة الأطهار عليهم السلام آم من حر الشفار» وأحرٌ من جمرة 
النار...»)» ولذلك كانت تسكب الدموع. و تخشع القلوب لمجرّد ذكر اسمهاء فما 


14 لطس و و القن من الكوية 


تركته مصيبتها بفقدها وما جرى عليها في حادثة الدار» وانحسار الناس عن 
العترة» كان يقرح العيون ويدمي القلوب ويصيب العقول بالدهشة.» فمصيبتها 
بجملةٍ واحدةٍ: زفرات ملء عالم التكوين. 
الزفرة الأولى: لأجلها تكرّم الفواطم؛ فبأيّ شيء كرّمها القوم؟ 

عن فضالة بن أُيُوبٍِ عن السكوني قال: «دخلت على أبي عبد الله عليه 
السلام وأنا مغمومٌ مكروبٌ, فقاللي: يا سكوني مما غمّك؟ قلت: ولدت لي ابنة» 
فقال: يا سكوني على الأرض ثقلهاء وعلى الله رزقها تعيش في غير أجلكء وتأكل من 
غير رزقك. فسَرّى والله عنى. فقال لي: ما سمّيتها؟ قلت: فاطمة. قال: أه آه ثم 
وضع يده على جبهته... أمّا إذا سمّيتها فاطمة فلا تسبّها ولا تلعنها ولا تضربها»"". 

فإذا كان الإمام الصادق عليه السلام يشِدّد على السكوني بضرورة احترام 
ابنته لأنّ اسمها فاطمة» فلأجل فاطمة لابدٌ من إكرام الفواطم؛ فكيف يتستى 
لأحدٍ ترويع فاطمة عليها السلام بتهديدها بأن يحرق عليها دارها؟ 

بعبارةٍ أخرى: إذا كان الاحتياط بحفظ كرامة السيّدة فاطمة عليها السلام 
في حفظ كرامة المتسمّيات باسمها فكيف بها؟ وكيف بمّن أساء لها؟ 

حتّى لو تصوّرنا أن الجناة كانوا من أهل الفظاظة:» والقساة الذين قدّت 
ولكنّها فاطمة بنت النبوّة والرسالة» فاطمة التى طالما كان رسول الله صل الله 
عليه وآله يُقبّل رأسها ويقول في حضرتها: فاطمة فداك أبوك''» فكيف همون 
بحرق دارها؟ فهكذا القوم قاموا بتكريمها! 


)١(‏ الفروع من الكاني» للكليني: ج١»‏ ص57 4 ح 4٠١715‏ #بذيب الأحكام» للطومي: ج 
مص ١١1ح417".‏ 


(5) مر تخريج نديث ببذا المعتى. 
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الزفرة الثانية: تكريم تضحيات الزهراء عليها السلام بحزمة من حطب 

من عادة العقلاء أن يجلبوا معهم باقة زهور يضعونها على أعتاب المضحّين من 
أجلهم, ويتفتنون في صنع باقة الزهور وانتقاء ألوانها وأجناسهاء وهكذا القوم فعلوا 
مع السيّدة الزهراء عليها السلام في تكريمهاء ولكنّهم جاؤوها بحزمة حطب بدلاً 
من ؤاقة لعزي فر سرع عل اعكات نايا الذي لال فت يده التريه ونان 
يمر به إذا خرج إلى صلاة الفجر فيقول: الصلاة: «إإِنّمَا يُرِيدُ الله ليُذْهِبَ عَنْكُمُ 
اليَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُظهَرَكُمْ تظهير4 (الأحزاب: 007". وينادي صل الله عليه 
وآله في أهل هذا البيت: «أنا حربٌ لمن حاربكم: سلمٌ لمن سالمكم)' ". 

نه باب رسول الله صل الله عليه وآله وبيته'". وهو الباب الذي يُوصد من 
دون سائر الأبواب الأخرى المطلّة على المسجد النبويٌ'*» لطهارته وقداسته. 


)١(‏ مر تخريجه. 

(1) المعجم الكبير» للطبراني: ج “ص ١74‏ ح ١15١؛‏ تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي: ج ٠‏ 
ضن-4144 أسد الغاية» لابن الأكير الممزري :حم #صن ١‏ #1اشير أعلام النبللاة الذهني ا 
؟ ص 1375؛ البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج 4 ص 777؛ مجمع الزوائد» نور 
الدين الهيثمي: ج 4 ص 54 ١؛‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج6١,‏ ص5 5477 ح /479. 

(*) ورد في ذلك حديثٍ طويل عن رسول الله صل الله عليه وآله» قاله عندما اقتربت وفاته» 
جاء فيه: «ألا إِنَّ فاطمة انها بابي» وبيتها بيتي» فمّن هتكه فقد هتك حجاب الله . [بحار 
الأنواره للمجلسبي: ج 7١‏ ص 5727]. وقد كان الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر 
عليهم| السلام يقول ني ذيل هذا الخبر: «هتك واللّه حجاب الله متك واللّه حجاب اللّهء متك 
واللّه حجاب الله . [المصدر نفسه]. 

(4)اجذية بيد الأررات عدية سشنيكن»وشتو لق كن التريقوي عن هيمواة أن عيذ 
الله عن زيد بن أرقم؛ قال: «كان لنفرٍ من أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله أبوابٌ 
شارعةٌ في المسجد, فقال يوماً: سدّوا هذه الأبواب إلا باب علي. فتكلّم في ذلك الناس؛ قال: 


ولكنّ القوم مصرّون على تصفية من فيه» وما كانوا يجرؤون على ذلك إلا 
لعلمهم بإنّ صاحب الدار قد أوصاه رسول الله صل الله عليه وآله بالصبر 
وكظم غيضه. وهنا تشتدٌ الزفرات» فسيف علّ أغمده رسول الله صلّ الله عليه 
وآله بلجام الصبر على ما سيلحق بوصيّه من القوم» وسيوف الجّناة تمزق 
الحجب. ولحب النيران تكاد أن تلتهم باب فاطمة» فالويل كل الويل لمن ظلمهاء 
واغتصب حقها''. وساهم في إزهاق نفسها الزكيّة» الراضية المرضيّة صلوات 
الل#وشله عليهاء الع أقضت تحنها بن آن ركعت مرارة الدياء فأبيت عل 
ذلك بحلاوة الآخرة» ى] وعدها أبوها رسول الله صلٍّ الله عليه وآله من قبل 
ذلك في قوله لها: «يا بنتاه تعجَّى مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة» فقالت: يا رسول الله 
الحمد لله على نعمائه» والشكن شغل الذقةه فأنزل الله سبحانه: «وَلَسَوْفٌ يُعْطِيِكَ 
رَبّكَ فَتَرْقَى4 (الضحى: 0))'". 


فقام رسول الله صلّ الله عليه وآله» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمَا بعد فإني أمرت بسدّ 
هذه الأبواب غير باب ع» فقال فيه قائلكم؛ وإنِ والله ما سددت شيئاً ولا فتحته» ولك 
أمرت بشيءٍ فاتّبعته». [انظر: أمالي الصدوق: ص 417 ح 4017 مسند أحمد: ج 5 ص 
النسائي: ج ه ص ١١8‏ ح 8477؛ خصائص أمير المؤمنين عليه السلامالنسائي: ص 
الذهبي: ج 4 ص 75؟؛ البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج /اص 7/9”]. 

)١(‏ ورد في ذلك خبر عن رسول الله صل الله عليه وآله في حقٌ السيّدة فاطمة الزهراء عليها 
السلام: «ويلٌ لمن ظلمها وابترّها حقّهاء اللّهُمَ إن منهم بريء». [الصراط المستقيم» زين الدين 
العاملي: ج "١‏ ص 97]. 

(0) مر تخريجه. 
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لمهيدان 
التمهيد الأوّل: مهمّة الب في إثبات وحيانيّة القرآن 

كان النبيَ صلى الله عليه وآله في مواجهةٍ مريرة مع قريش لإثبات وحيانيّة 
القرآن الكريم» وأنّه من عند الله تعالى وليس من نفسه. وكانت قريش تواجهه 
بعنفٍ وتُكذّبه في نبوّته وني وحيانيّة القرآن ولم ترعو قريشء ولم تستفق من غيّها 
إلا بطزق السيف على رؤوسهاء فدخلوا الإسلام في فتح مكّة وهم غارقون في 
هزيمتهم النكراء» وكادوا أن يعيشوا عبيداً للنبي صل الله عليه وآله أبد الدهر 
لولا أن منّ عليهم فأطلقهم لوجه الله وجعلهم طلقاء ما بقي الدهر. 

وحكهذا أنالعك فريس ركابياارا لح عننوانها يعيولة اح ودولة الإنسالاء» 
ثم بدأت رحلة الصراع الداخلي الجديد ولم يكن هذا الصراع الذي ظهر دُخانه 
في حياة النبيٌ صل الله عليه وآله بأيسر من الصراع السابق» ولكنّهم كانوا أذكياء 
هذه المرّة فأجّلوا معركتهم لما بعد رحلة الرسول صل الله عليه وآله. ولكنّه 
صراعٌ من نوع آخرء ولابد لهم من سطوةٍء ولابد لهم من مساحةٍ تمس القرآن 
الذي لا زالت منه في أنفسهم شيء, كما كان يقول أبو سفيان يوم دُعي للإسلام 
وهو يرى جيش الرسول يدخل مكّة من أبوابها الأربعة» فسألوه عن الشهادة لله 
بالوحدانيّة فقبل» ثمّ سألوه الشهادة للنبيٌ محمّد صل الله عليه وآله بالرسالة» 
فقال: أمّا هذه ففي نفسي منها شيء'"! 


)١(‏ نا أدخل أبو سفيان على رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم سأله أن يؤمّنهء فليًا رآه 
رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلّم قال له: ويلك يا أبا سفيان ألم يأنِ لك أن تعلم أن لا إله 
إلا اللّه؟! فقال: بأبي أنت وأمّي ما أوصلك وأجملك وأكرمك! والله لقد ظننت أنه لو كان 
مع الله غيره لقد أغنى عنّي شيئاً. فقال: يا أبا سفيان ألم يأنٍ لك أن تعلم أن رسول اللّه؟ 


0 ا ل ار مجع مود وت زو القن من الكوية 


ولعلّه كان ينتظر من أصنامه - التي لم يخلص لما يوماً بقدر ما كان يخلص 
لتجارته بها أن تفعل له شيئاًء كان ينتظر معجزةً من اللاشيء! ولم يطل به المقام 
وإذا بكمّي العبّاس بن عبد المطلب - وكان العبّاس صديقاً له منذ الطفولة على 
كتفي أبي سفيانء مُلفتاً نظره إلى انتصار النبيّ صل الله عليه وآله وصدقه بوعده 
الذي قطعه على نفسه يوم خرج من مكّة. حيث توعٌّدهم بدخول مكّة فاتحاً من 
أبوابها الأربعة» فأخذ أبا سفيان الذهول من هذا الانتصار الباهر» ولكنه لم يُفارق 
عادته الجاهليّة فقال للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظياً! فأجابه 
العباس بكلمةٍ أراد بها أن تُخرجه ‏ ولو للحظاتٍ ‏ من سباته الجاهلي: ويحك! إِنّه 
ليس بملكء إتها النبؤة؟". 
التمهيد الثاني: مهمّة الدفاع عن معاني القرآن 

لقد وقعت في عهد أمير المؤمنين معارك ثلاثة» في مواجهة الناكثين في معركة 
الجمل» والقاسطين المنافقين في معركة صِمينء والمارقين النوارج في النهروان. 
ولأنَ الإسلام الأمويّ كان يشكّل طرفاً حسّاساً في هذه المواجهات. فكان 
شريكاً في الجمل» وزعيماً في صفين» ومحرّضاً في النهروان» فقد تعامل تاريخيّاً 
وإعلامياً مع تلك المعارك بصورة مختلفة تماماء فقد أسمى النهج الأموي هذه 
الحروب بحروب الفتنة» والعصر الذي وقعت فيه بعصر فتنة؛ لتوجيه التهم 


فقال: أمّا هذه ففي النفس منها شيء. فقال له العبّاس: ويلك إشهد بشهادة الح قبل أن 
تُضرب عنقكء فشهد وأسلم. [انظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير الجزري: ج ؟ ص 
5 تاريخ الطبري: ج ١‏ ص ١"؛‏ تاريخ ابن خلدون: ج ؟ ص "5؛ النزاع 
والتخاصم: ص 07]. 

)١(‏ انظر: شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١١‏ ص 76١؟؛‏ تاريخ الطبري: ج ؟ ص 
7 ؛ البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج 4 ص 777. 


القتال على التنزيل والتأويل 0 0000 
بالضمن إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام» وهذا ما نجده بوضوح ني كلمات ابن 
تيميّة» حيث يقول في منهاج سنته : «والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أنَّ 
قتال الجمل وصفّين لم يكن من القتال المأمور به» وأنْ تركه أفضل من الدخول 
فيه» بل عدّوه قتال فتنة» وعلى هذا جمهور أهل الحديث وجمهور أتمّة الفقهاءء. 
فمذهب أب حنيفة فيا ذكره القدوري أنه لا يجوز قتال البغاة إِلّا أن يبدؤوا 
بالقتال» وأهل صفَّين لم يبدؤوا عليّاً بقتتال)''"! فصار معاوية عند ابن تيميّة 
مظلوماً ومدافعاً عن نفسه. وكأن عليّاً عليه السلام قد ذهب بجيش من الكوفة 
إلى الشامء ولم يأتِ معاوية بجيشه الجرّار إلى صفين في شمال العراق لحرب عل 
عليه السلام؛ وكأنَ رسول الله صل الله عليه وآله لم يُروَ عنه الخبر الصحيح 
السند في علّ عليه السلام بأنّه سيُقاتل على التأويل كما قاتل هو عن التنزيل» وأَنّه 
الشخص الذي امتحن الله قلبه للإيهان» وأنْ الله سيبعثه ليضرب رؤوس قريش 
على هذا الدين» وهو الخبر الذي سمّى علياً بخاصف النعلء والذي 107 
تبضيللة مكنا ود 

ثم يسترسل ابن تيميّة بنصبه وطعنه بعيٌ وحروبه في الجمل وصفينء معتراً 
إيَّاها بأوّلُ حروب الفتنة في الإسلام» وأنْ الصحابة عدلوا عن المشاركة فيهاء 
فينقل عنهم قائلاً: «جعلوا قتال الجمل وصفين من ذلك أي: من حروب الفتنة 
- بل جعلوا ذلك أَوّل قتال فتنةٍ كان في الإسلام» وقعدوا عن القتال» وأمروا 
غيرهم بالقعود عن القتال» كى| استفاضت بذلك الآثار عنهم, والذين قاتلوا من 
الصحابة ل يأتِ أحدٌ منهم بحجّةٍ توجب القتال لا من كتاب ولا من سنة». فهو 


٠ 9 32 0006‏ 1 
قتال غير مشروع بنظر ابن تيمية 


)١(‏ منهاج السئّة النبويّة» لابن تيميّة: ج 4 ص 055 فا بعد؛ وأيضاً في طبعة الأربعة 
مجلدات: ج : ص 5175 51/17. 


0 و ا ا ال ا و مع ل تن ني الفا من الكوية 


ثم يقول: «بل أقرٌوا بأَن قتالهم كان رأياً رأوه»» وهذا تفسيقٌ ظاهرٌ من ابن 
تيميّة للصحابة لأنّه قاتلوا وتسبّبوا في فتن من غير حجةٍ ولا دليل! 
ثمّ يرجع لينفي عن الإمام علِيّ عليه السلام كل حجّةٍ شرعيّةٍ في قتاله في 
الجمل وصفين! فيقول: «وكان عَلِّ أحياناً يظهر فيه الندم والكراهة للقتال؛ مما 
يبين أنه م يكن عنده فيه شيءٌ من الأدلّة الشرعيّة ما يوجب رضاه وفرحه. 
بخلاف قتاله للخوارج...)”". 
بهذا المنطق يتعاطى الإسلام الأموي في قراءته للأحداثء وتحديداً في) 
يتعلّق بخلافة الإمام علَ عليه السلام وقتاله في حروبه الثلاث» وسيأتي بيانٌ 
وتفصيل وتحليل لحروب علّ عليه السلام وكيف أَئّها كانت بأمر إلهيٌّ وبشارة 
. ل 
نبوية عميت عنها عيون أميّة وانكمشت عنها أقلام التيمية. 
جديرٌ بالذكر: أن ابن تيميّة هذا طالما ناقض نفسه وتهافت في أقواله.» فهذه 
الجولة التسقيطيّة لأمير المؤمنين علي والطعن الصريح بخلافته وشرعيّة حروبه 
قد سبقها في الجزء السابق من منهاجه الأموي بيانَ أقرّ فيه بأنّ الحنّ مع ع وأن 
معاوية كان على الباطل» حيث يقول: «وعلٌ ومّن معه أولى بالحقٌ من معاوية 
وأصحابه كما ثبت عن النبيّ صل الله عليه وسلّم أنه قال: تمرق مارقةٌ على خير» 
فرقةٌ من المسلمين تقتلهم؛ أولى الطائفتين باحق فدلٌ هذا الحديث على أنَّ عليّاً 
أولى بالحقّ ممّن قاتله فإنّهِ هو الذي قتل الخوارج لا افترق المسلمون فكان قومٌ 
معه وقومٌ عليه؛ ثم إن هؤلاء الذين قاتلوه م يُحَدَّلوا بل ما زالوا»'". 
بقي أن نُشير إلى أن ابن تيميّة طالما حاول الإشارة إلى أن عليّاً يكن محل 
وفاقٍ بين الصحابة» حتّى يوم صار خليفةً فإنَ الصحابة قد اعتزلوه؛ لاسيّا بعد 


القتال على التنزيل والتأويل 1[ 1[ [ز[ز[|[ز[ز[ز|ذ|[زذ|زذزذ|[|ذ[ز[ذ[ذ[ذذذذزذذآذ#ذخذط 0 
ظهور بوادر الفتنة الأولى على يد طلحة والزبير وعائشة في معركة الجملء وفيا 
تقدّم منه نلاحظ إشارةً واضحةً لذلك» وهو قوله: «جعلوا - أي: الصحابة - 
قتال الجمل وصفين من ذلك أي: من حروب الفتنة بل جعلوا ذلك أوّل قتال 
فتنةٍ كان في الإسلام). 

ثمّ يتحدّث عنهم بصيغةٍ توحي بأنْ السواد الأعظم من الصحابة قد 
فارقوه» حيث يقول الموتودر عع اعادو ابو راض والفقروقق اللعاليه 
ولأن كلامه هذا باطلّ جملةً وتفصيلاً فقد أراد خداع الأمّة ال 
بعدها مباشرةً: «كما استفاضت بذلك الآثار عنهم). 

ولعلّه كان يقصد بالصحابة العظاء الذين تركوا علياً واعتزلوا: سعد بن أبي 
الوقاض وعيد الله بن عر وأسامة بن'زيدة فلا يود سواهع من اعمول علي 
وأمّا طلحة والزبير وابناهما فكانوا محاربين له وهكذا الحال في معاوية والشرذمة 
القليلة من منافقي الصحابة تمن كانوا معه فآثروا الدنيا على الآخرة» من قبيل 
عمرو بن العاص ومن كان على شاكلته. 

وأما الإمام عل عليه السلام فبشهادة علماء أهل السئّة أنَّ جل الصحابة 
الذين قاتل بهم رسول الله صل الله عليه وآله قد قاتل بهم وصيّه وخليفته أمير 
المؤمنين عل عليه السلام في حروبه الثلاث؛ قال صاحب الأنوار الباهرة: ١‏ 
يكن من الصحابة مع معاوية إلا عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة والنعمان بن 
بشير ومعاوية بن حديج ومسلمة بن مخلد في آخرين قلائل» بيدا كان مع سيّدنا 
علّ سبعون بدريّاء وسبعائة من أهل بيعة الرضوانء وأربعمائة من سائر 
المهاجرين والأنصار وباقيهم من أهل العراق والقبائل العربيّة الذين رأوا الحقّ 
مع علّ»'"» فانظر لتدليس ابن تيميّة وحنقه الشديد على أمير المؤمنين عليه 


)١(‏ انظر الحاشية في كتاب «الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت النبويٌ والذرّية الطاهرة» 


9 111171713#111ذ11ذخذ1ذذأذذذذذ1ذأجاالتد انين اتوي 
السلام» حيث يقول بأنَ الصحابة اعتزلوا عليَّا ونأوا بأنفسهم عن الفتنة» 
فالصحابة عنده سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد لاغير؟ 
وإنّا عظّم أمرهم ورفع من شأغهم لأمرينء الأوّل: لأثهم لم يُبايعوا علياء والثاني: 
لمم بايعوا معاوية فيهم| بعد! 
عود على بدء 

وهنا ينبغي الإشارة إلى أمرين أساسيّين'" 
الأمر الأوّل: التنزيل والتأويل حقيقتان قرآنيّتان 

0 ل ا 
أَنْرَلّ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتْ تحْكَمَاتٌ هُنَأم اكاب وَأحَرُ مُتعَابَِات اماد 
قُلُويهمْ رَيْمٌ ميَتَعُونَ ما تَمَابَه ِنْهُ الت الْفِثْئَةِ وَئْتَِاء َأُوِيلِه وَمَايَعْلَمُ أُوِيلَهُ 
ا م له 
الْألاب» (آل عمران: /0)» والمراد من «الكتاب» هو القرآن. والمشهور في عود 
الضمير في كلمة «تأويله) إلى متشابه القرآن دون محكمه؛ وما نراه في المقام هو 
ل ب ل ا 
بالمحكم وإِنّ) يشمل القرآن كلّهه فالقرآن له تنزيلٌ وله تأويلٌ» بمعنى : أله 
ظاهراًء وهو عال التنزيل» وأنَ له باطناء وهو عال التأويل. 

قال ابن قيّم الجوزيّة: «وهذا التأويل يعم المحكم والمتشابه والأمر والخبر؛ 
قال جابر بن عبدالله في حديث حجّة الوداع: ورسول الله بين أظهرنا ينزل عليه 


رو 


لأبي الفتوح عبد الله بن عبد القادر التليدي المغربي: ص 194. 
)١(‏ سنوجز هذين الآمرين» ومّن رام التفصيل والوقوف على مجموعة الآراء من الفريقين» 
والمناقشات فيهاء فعليه بكتابينا: «علم الإمام» و: «الراسخون في العلم». (منه دام ظلّه). 


القتال على التنزيل والتأويل ذ[ذ[ذ[ذ[11[1[131313151[1[1[1[1[1ذ1ذذذذذذ#ذأذأذذخ 0 
القرآن وهو يعلم تأويله» فا عمل به من شيء» عملنا به» فعلمه بتأويله هو علمه 
نين وما يدل عليه وعملة به نه تاويل ما أموبه وم غنم" 

والعبارة واضحةٌ في كون التأويل ليس مختضّاً بالمتشابه» وإنَّا يشمل المحكم 
والمتشابه» أي: يشمل القرآن بأسره؛ وأنْ رسول الله صل الله عليه وآله عال” 
بتأويله في محكمه ومتشابهه. 

وقال العلامة الطبأطبائي: «إِنْ لجميع القرآن محكمه ومتشابهه تأويلا'". 
وهي عبارةٌ أشدٌ وضوحاً ودلالة في كون القرآن لا يختصّ تأويله بمتشابهه. 
الأمر الثان: شمول الراسخين في علم التأويل 

يتٌضح مما تقدّم: أنّ حرف الواو في قوله تعالى: وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْمِ) هي 
عاطفةٌ وليست استثنافيّة» فيكون للعالم بتأويل القرآن مصداقان الأوّل وهو الله 
تعالى» والثاني هم الراسخون في العلم» فهنالك قراءتانء الأولى تقول بالوقف 
والاستئناف» والثانية تقول بالعطف, وهما قولان مشهوران في المدرستين معاً. 

قال ابن تيميّة «وفيها قولان وقراءتان» منهم من يقف عند قوله إلا اللّه4, 
ويقول الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه لا يعلمه إِلّا الله ومنهم مَن 
لا يقف بل يصل بذلك قوله تعالى: طوَالرَاسِحُونَ في الِْلْم يَقُولُونَ آمَنّا به كل مّنْ 
عِنِدِ رَبنَاك ويقول: الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه» وكلا القولين 
مأثورٌ عن طائفةٍ من السلف»)”". 

إذن إلى هنا تكون المحصّلةء هي : 


.١18١ ص‎ ١ الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلة» ابن القيم الجوزيّة: ج‎ )١( 

(0) الميزان في تفسير القرآن» محمّد حسين الطباطبائي: ج "ا ص 77. 

() دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيميّة (مختارات): ج ١١‏ ص 77"94؛ وأيضا: الجواب 
الصحيح لمن بِدّل دين المسيح» ابن تيميّة الحرّاني: ج : ص 7. 


آم ا لجل ا ا و و نز الفا من الكوية 


بح ع اس 


ولك أن للقران:فزياد وتاوياة. 

ثانياً أن التأويل شاملٌ للقرآن بأسره؛ فلا يختصّ بالمتشابه. 

ثالثاً: أَنْ العالم بالتأويل هما الله تعالى والراسخون بالعلم» كما هو أحد 
القولين المشهورين. 

رابعاً: أن أوّلَ العالمين بتأويل القرآن بصفته راسخاً في العلم هو رسول الله 
صل الله عليه وآله. 
الفرق بين مهمة التنزيل ومهمة التأويل 

وهنا يكمن الأمر الخطير والمهمٌ» والمتعلّق بحقيقة التنزيل والتأويل» حيث 
دلّت النصوص الصحيحة والصريحة» على أنَّ مهمّة التنزيل وإقامة التنزيل في 
حياة الناس» غير مهمّة ومسؤوليّة إقامة التأوبل في حياتهم» أي: هنالك 
مسؤوليّتان» ولكل منهما مسؤول عن تنفيذ تلك المهمّة التي أوكلت إليه؛ فبعد 
أن ثبت أن للقرآن تنزيلاً وأنْ له تأويلاً» فلابدٌ من وجود مسؤولٍ عن التنزيل 
وآخر عن التأويل» وهنا تطالعنا النصوص بِأنْ هنالك من يقاتل على تنزيل 
القرآن» وهو النبيّ صل الله عليه وآله» وهنالك مَن يقاتل على تأويل القرآن. 
وهو الإمام علّ بن أبي طالب عليه السلام» وبا تتم المسؤوليّتان العظيمتان تجاه 
القرآن الكريم. 

وهذا يكشف أن الظروف والملابسات التي تدور حول التنزيل هي غير 
الظروف والملابسات التي تدور حول التأويل» وكل واحدةٍ من المسؤوليّتين 
ستكون لحا ظروفها الداعية إلى تحديد هويّة المواجهة وطبيعة الصراع. وبعبارة 
أخرى: إِنْ شروط القتال على التنزيل شيءٌ» وشروط القتال عل التأويل شي 
آخرء وهذا ما عنيناه أن مهمّة التنزيل شيءٌ ومهمّة التأويل شيءٌ آخر. 

وقبل الدخول في النصوص الدالّة على القتال على التنزيل والتأويل» وتحديد 


القتال على التنزيل والتأويل #3313131100[ ذخ 
شخصيّة القائم بكل واحدٍ منهاء لابدٌ أن نُذكّر بأَنّنا سنسوق أخباراً تتوقر فيها 
ثلاثة شروط » وهي: 

الشرط الأوّل: أن يكون الخبر صحيحاً. 

الفرظ الباق : أن يكون ادن تر خا . 

الشرط الثالث: أن يكون الخبر متّفقاً عليه. 

قاذ عفني الآكة الأسلامة فا عت فاته كون ميا بالضرروزة 
وأقل ما فيه أنه سيكون مصداقاً للخبر النبويّ المشهور: «لا تجتمع أمّتي على خطأ). 
أو: «لا تجتمع أمّتي على ضلالة)"'". 

الخبر الأوّل: رواه ابن حنبل عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله: «إنّ منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلتٌ على تنزيله)”". 

وهدذا لخر يشين إلى الامرين معاً: 


)١(‏ ورد هذا الخبر المستفيض - لاسيًا في صيغته الثانية ‏ في مصادر كثيرة» منها: تحف 
العقول» لابن شعبة الحرّاني: ص 4550/8 سنن ابن ماجة: ج 7 ص ”1720؛ الفصول 
المختارة» المفيد: ص 714؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني: جا ص 77١‏ ح 
ص /ا/ا١؟‏ الفائق 5 غريب الحديث» الزمخشري: جُ 31 ص ورت الجامع الصغير» 
0ح 1944؛ نظم المتناثر من الحديث المتواتر» محمّد بن جعفر الحسني الكتاني: ص 
١؛‏ تفسير ابن كثير: ج 7 ص 57 ١؛‏ العدّة في أصول الفقه. الطوسي: ج ١‏ ص 575؛ 
الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم الأندلسي: ج 5 ص 45؛ المستصفى في علم 
الأصولء أبو حامد الغزالي: ص 5٠‏ !؛ المنخول من تعليقات الأصولء. أبو حامد 
الغزالي: ص ٠7”‏ 4؛ المحصول في علم أصول الفقه. فخر الدين الرازي: ج : ص 44. 

(1) مسند أحمد, مذيّل بتعليق شعيب الأرنؤوط: ج/1١.‏ ص41" ح .11١785‏ 


أوَلاً: إن التنزيل شيءٌ والتأويل شيءٌ آخر. ثانياً: إن مسؤوليّة القتتال على 
التنزيل تختلف عن مسؤوليّة القتال على التأويل. 

وفي الخبر نفسه يقول أبو سعيد الخدري: «فقام أبو بكر وعمرء فقال: لاء 
ولكنه خاصف النعلء وعلّ يخصف نعله)”"» أي: اش رأَبّت الأعناق هذه المهمّة 
العظيمة» فإئّها مهمّةٌ ومنقبةٌ ما بعدها منقبة» وهنا يقول مُحَقَق الكتاب العلّامة 
شعيب الأرنؤوط في ذيل الحديث: «حديثٌ صحيحٌ» وهذا إسنادٌ حسن)”". أي: 
حديثٌ صحيحٌ في متنه ومعناه» وحسرٌ في سنده. 

جديرٌ بالذكر: أن عليّاً عليه السلام كان يخصف نعل الرسول وليس نعله 
الخاصٌ بهء فقد جاء في خبرٍ آخر لابن حنبل أيضاً عن أبي سعيد الخدريء قال: 
«كنًا جلوساً ننتظر رسول الله صل الله عليه وآله» فخرج علينا من بععض بيوت 
نسائه» قال: فقمنا معه» فانقطعت نعله؛ فتخلّف عليها عل يخصفهاء'"» قال 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) المصدر نفسه. 

() المصدر نفسه: ج18١.‏ ص55” ح ١١11/1/7‏ . 
قال السيّد الأستاذ دام ظلّه: هذا هو علّ بن أبي طالب الذي نعتقده. فأنّه يتشرّف بأن 
يخصف نعل رسول الله» ومنه يتضح بشاعة الأصوات النشازء التي تظهر على الفضائيّات 
وننّهم الشيعة بأئّهم يفضّلون عليّاً على رسول الله! ف نعتقده في أمير المؤمنين علّ وبصورة 
عمليّة هو أنه الجندي المطيع لرسول الله صل الله عليه وآله» وأنّه كان يخحصف نعل رسول 
اللهء وهذه الطاعة والمتابعة والتواضع الشديد في الخدمة لرسول الله صل الله عليه وآله لا 
نوها قي أي عبان من صيخابة إلنبي افلم ديهم من يتيدلت حصت نعل الي 
ولكنه الفدائيٌ العظيم» علّ لا غير» يتخلف ليخصف نعل رسول الله ليخلع عليه 
رسول الله صل الله عليه وآله صفةً عظيمة ويُوكل له مهمّةَ كبرى» وهي القتال على تأويل 
القرآن» ثمٌّ يقرنه رسول الله بقتاله» فيكون واضحاً بأنَ قتال عل في الجمل وصفين 


القنال على التنزيل والتأويل 166000|إ[#|#ة#أ©©ة[ 0 
الأرنؤوط: «حديثٌ صحيحٌ» وهذا إسنادٌ حسنٌ» رجاله ثقاتٌ رجال الصحيح)”" 

الخبر الثاني: وهو ما جاء في تتمّة ما سبق في الخبر الذي رواه الحاكم» حيث 
يروي أبو سعيد الخدري: «فتخلّف عليها علِنٌ خصفهاء فمضى رسول الله صل 
الله عليه وآله ومضينا معه (أي : بعض الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر) : ثمّقام 
(أي: وقف) يننظره وقمنا معه (أي: يننظر عليّاً ووقفنا معه نننظر علياً) فقال: إِنْ 
منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآنء ى) قاتلتُ على تنزيله»'" . 

يقول أبو سعيد الخدري : «فا ستشرف ها القوم» وفيهم أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهماء قال أبو بكر: أنا هوء قال: لاء قال عمر: أناهوء قال: لاء ولكن 
خاصف النعل يعني عليّاً ‏ فأتيناه فبشّرناه فلم يرفع به رأسه كأنّه قد كان 
سمعه من رسول الله صل الله عليه وآله». قال الحاكم النيسابوري: «هذا حديثٌ 
صحيحٌ على شرط الشيخينء ولم يخرجاه»”". كما قال العلامة شعيب الأرنؤوط: 
«حديث صحيحٌ» وهذا إسنادٌ حسن”*. ونحن إِنَّ) نقلناه في أكثر من مصدر 
ليتّضح أنْ المحققين الذين حققوا هذه الكتب كلّهم اتفقواعلى صحّة هذا 
الحديث» من قبيل ما قاله المحقق أحمد حمزة الزين بعد أن نقل الحديث في مسند 


والنهروان كان عل تأويل القرآن» كبا قاتل رسول الله قريشاً وسائر المشركين غل تنزيله» 
فإذا كانت حروب رسول الله صلٍّ الله عليه وآله جهاداً في سبيل الله فحروب علِّ الثلاثة 
كذلك» وليست هي حروف فتنةٍ كى| يقول الإسلام الأموي. 

.117/910 ح‎ 8١ المصدر نفسه: ج 7 ص‎ )١( 

(0) المستدرك على الصحيحين, النيسابوري: ج ص ١77‏ ح /5091؛ مسند أحمد» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط: ج ١8‏ ص 195؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ للألباني: ج205 
ص 579 ح 7/17 

(©) المستدرك على الصحيحين, للحاكم النيسابوري: ج ”اص ١77‏ ح /509. 

(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج ١4‏ ص 275545 تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 


١‏ 1 ل ا ل لل لل 1 ار ا الا 1 زر قله الم قلق ال قرف 21 ب نم اقل امون الكوية 
الإمام أحمد بن حنبلء قال: «إسناده صحيح)”"» بل حتّى العلامة شعيب 
الأرنؤوط نجده يصحّح هذا الحديث. ويُعبّر عنه بالحديث الصحيح ولكنه في 
موردٍ آخر جاء في كتاب «بيان مشكل الآثار» للطحاويء كما سيأي. 

الخبر الغالث: وهو ما رواه الطحاوي» حيث روى الخبر ولكن بعبارةٍ مشابمة 
للخبر أعلاه؛ مع اختلافٍ يسير يجعلنا نميل إلى أنْ هذه الرواية هي الأصلء 
وهي روايةٌ طويلة الذيل عن أبي سعيد المخندري جاء فيها: «كنّا قعوداً نتتظر 
رسول الله» فخرج إلينا من حجرة عائشة» فانقطعت نعله فرمى بها إلى عللّ عليه 
السلام ثمّ جلس»» وهذا ما يجعلنا نميل إلى كون هذا الخبر هو الأصلء لأن 
مقتضى انقطاع النعل هو أن يتوقّف لا أن يمشي ثم يننظر عليه يقول الخدري: 
«ثمٌ جلس فقال: إن منكم لمن ليقاتلنَ على تأويل القرآن ى) قاتلتٌُ على تنزيله. 
فقال أبو بكر: أنا. قال لا. قال عمر: أنا. قال: لاء ولكنّه خاصف النعل في 
الحجرة)”". 

وهنا يذكر رجاء الزبيدي راوي الخبر عن أبي سعيد المخدري -: «فأتى 
رجلٌ عليّاً في الرحبة فقال: يا أمير المؤمنين! هل كان في حديث النعل شيء؟ قال: 
اللَّهُمَ نك لتشهد أنّه ممّا كان رسول الله صّ الله عليه وسلّم يسرّه إخ)”": أي: ما 
من شيِءٍ مرتبطٍ بالرسالة إِلَّا وأسرّه رسول الله صلّ الله عليه وآله لعليّ عليه السلام» 
وقد علّق العلامة شعيب الأرنؤوط على الخبر بقوله: «إسناده صحيح»! . 


.٠١ مسند أحمد, تحقيق: حمزة أحمد الزين: ج‎ )١( 

(0) بيان مشكل الآثار» الطحاوي: ج ٠١‏ ص 0١‏ ح 1090/8 ح 4056. 

للد وس 

() المصدر نفسه. وممّن روى هذا الخبر (خبر خاصف النعل) ابن حبّان في صحيحه: ج ١5‏ 
ص 850". وهذا الخبر مهمٌ جدّاً حيث يقول فيه: «إسناده صحيحٌ على شرط مسلم)؛ 


القتال على التنزيل والتأويل اا 

ولو تأمّلنا في هذا الحديث في نقولاته المختلفة نجد فيه أنْ رسول الله صل 
الله عليه وآله قد جعل قتال عل على تأويل القرآن على حدٌّ قتاله للكفار 
والمشركين والمنافقين على تنزيله» فهو يجعل مقاربة بين القتالين» وهذه المقاربة 
لابدٌ أن نلتفت إليها بعد ذلك» فالصحابة التفتوا إلى عظمة المقام» وقد عبّر عنه 
الخدري بقوله: «فاستشرفنا»» أي: اشرأبّت الأعناق لهذا المقام الذي يكون فيه 
المقاتل على التأويل على حدٌ قتال رسول الله على التنزيل» وأيّ مقام أعظم من 
هذا الثاة؟ وآث مس ونميلا اعظي رو أختررك وأخط موده الفصيلة؟ 

جديرٌ بالذكر: أن هذا الخبر صحيحٌ على شرطي البخاري ومسلم وغيرهماء 
وقد نبّهنا لخلفيّة عدم روايته لهذا الخبر في ا هامش المتقدّمء مع أن زبدة المحققين 
في اجرح والتعديل» ومنهم العلامة شعيب الأرنؤوط وأحمد الزين والشيخ زهير 
الشاويشء بل حتّى العلامة الألباني المتشدّد» يرى أن هذا الخبر صحيحٌ على 
شرط مسلم'"؛ فلا مجال للتشكيك فيه؛ فضلاً عن عدم إمكان الطعن به'". وقد 


ومن أخرج هذا الحديث أيضاً: الإمام الحافظ عبد الله البغوي في كتابه «شرح السئّة»: ج 
٠‏ تحقيق: زهير الشاويشء حيث يقول البغوي: «هذا إسنادٌ صحيحٌ)»» ثمّ قال: «وقد 
احتجٌ بمثله البخاري ومسلم في الصحيح)»» يعني: قد احتجًا بمثل هذا السند» ومعلومٌ 
لدينا سبب عدم نقلهما لهذا الخبرء فلو كان خاصف النعل ممّن تميل إليه أنفسه لنقلاه 
ووقفا عنده طويلاً شرحاً وتعليقا ولكتب فيه المحققون مصنفاتٍ كثيرةً. 
ومن روى هذا الخبر وصحّحه الإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام»: ج ١‏ ص 5". فبعد أن نقل الرواية يقول محققه في حاشيته: «وإسناده 
صحيح) ؛ وممن أشان' إل يكت أيضا حدق كناب وسيل الهدى والرشاد»: ج صن 
إذ قال: «وروى أبو يعلى برجال الصحيح عن أبي سعيد)» يعني: رجال صحيح 
البخاري أو غيره. (منه دام ظلّه). 

.7 4/1/ انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني: ج ه ص 5179 ح‎ )١( 


)١(‏ ولا وجد الألباني نفسه محاصراً بصحَّة هذا الحديث, وأن يُسجّل منقبةَ عظيمة للإمام 
عليّء سلك طريقاً لإشغال قرّائه وإبطال أثر هذا الحديث العظيم؛ فصار يتوجّه بالطعن 
على السيّد عبد الحسين شرف الدين العاملي (صاحب كتاب المراجعات)» حيث يطعن به 
بها لا يناسب المنهج العلمي والطريقة العلميّة» لأنْ السيّد شرف الدين نقل الخبر ودافع 
عنهء وهذا ما لا يتّفق مع أهواء الألباني» فإِنْ الألبانٍ ومّن كان على منهجه عندما تصل 
القضيّة إلى الإمام علي وإلى من يدافع عن علي تجدهم يصابون بحالةٍ من فقدان التوازن 
العلمي» وال هدف هو توجيه أنظار القرّاء عن الحديث نفسه وإشغاهم بالنقودات السلبيّة 
التي تتفق مع أهواء الخصوم, فنجد الألباني يقول في ذيل الحديث: «قد خبط عبد الحسين 
الشيعي في مراجعاته». [انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني: ج ه ص 579 ح 
57 ؟]. ويقصد بذلك السيّد شرف الدين العامل» ثم يطلق قلمه للطعن فيه! وهو 
طعنٌ لو كان له موضعٌ لكان الأولى بالألباني أن يُوجُّهه لأبي سعيد الخدري أو للحاكم 
النيسابوري أو لعميد مذهبهم ابن حنبل؛ لهم نقلوا لهم خبراً با لا تشتهي أنفسهم! وم 
يجد الألباني موضعاً للطعن في السيّد العاملي سوى أَنّه روى الخبر بلفظ «كما قوتلتم على 
تنزيله»» بدلاً من: «كم) قاتلت على تنزيله»» فيتّهم الألباني السيّد شرف الدين بأنّه حرّف 
الحديث غمزا في الصحابة وطعنا فيهم. 
نقول: ولو أتعب الألباني نفسه قليلا» وزائجم أصوا الخبر في أقدم كتاب رواه» ومن 
كتبهم» وهو كتاب مصف ابن أبي شيبة العببي (159- 770 ه»» لرآه يقول فيه: حدّثنا 
ابن أبي عتيبة عن أبيه عن إساعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا 
جلوساً في المسجد فخرج رسول الله صل الله عليه وسلّم فجلس إلينا ولكأنَ على رؤوسنا 
الطير» لا يتكلّم أحدّ مناء فقال: إِنَّ منكم رجلاً يقاتل الناس على تأويل القرآن كما قوتلتم 
على تنزيله» [انظر: كما قوتلتم على تنزيله!] فقام أبو بكر فقال: أنا هو يا رسول الله؟ قال: 
لاء فقام عمر فقال: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لاء ولكنّه خاصف النعل في الحجرة: قال: 
فخرج علينا علي ومعه نعل رسول الله صل الله عليه وسلّم يصلح منها». [المصتف. لابن 
أبي شيبة الكوفي: ج لا ص 5917 ح 4١4‏ وني طبعته المحققة الحديثة: ج ١١/‏ ص ٠١5‏ ح 
. 


القنال على التنزيل والتأويل 0 
ورد هذا الخبر الصحيح المبارك عن طرق علماء مدرسة أهل البيت» وفي مصادر 
كثيرة!"» وستكون لنا وقفة يسيرةٌ مع حديثٍ واحدٍ روى فيه أمير المؤمنين أعظم 
مناقبه لأصحاب الشورى الذين نصّبهم عمر لانتخاب الخليفة من بعده. وقد 
جاء في هذا الخبر الطويل روايةَ والعظيم طويّة خبرُ«خاصف النعل». ولأن 
الخبر قد اشتمل على أكثر من سبعين منقبة من مناقب أمير المؤمنين علّ عليه 
السلام فقد أسميناه بحديث المناقب» وستكون وقفتنا معه عا جاء في ذيله؛ فقد 
اشتمل على حقيقة عظيمةٍ خطيرةٍ» تكشف عن عظمة وجلالة الإمام عل في 
اعتناقه للحقٌّ عقيدةً وسلوكاء وتصاغر الآخرين في اعتناقهم لسياسة حفظ 
مصا حهم عقيدةً وسلوكاً! ولكن قبل الوقوف عند حديث المناقب نحتاج أن 
ُرّز أهمٌ الحقائق المستفادة من حديث «خاصف النعل». 
أهمٌ الحقائق المستفادة من حديث «خاصف النعل)» 

ها هنا حقائق جم على قصر الحديث» وسوف نكتفي بذكر سبع منها: 
الحقيقة الأولى: تحديد الحروب المشروعة 

إِنْ الحروب المشروعة في الإسلام على قسمينء هما: القتال لأجل التنزيل» 
والقتال لأجل التأويل» وهذا يكشف بدوره أنْ الحروب إذا ما أرادت أن تأخذ 
صبغةً شرعيّة وتكون تحت لواء الإسلام» فلابدٌ أن تكون راجعةً لأحد القسمين 
السابقين» أي: إِما قال على تنزيل القرآنء وما قتال على تأويل القرآن. وإِلّا فإنّها 
لا تدخل تحت الراية الإسلامية. 


فالأولى بالألباني إذن أن يوجّه طعنه لجميع من جاء في سلسلة خبر ابن أبي شيبة الكوفي» 
١‏ انظر: الكاني» للكليني: ج9. ص75 ح 8518/؛ الخصال» للصدوق: ص 7754 ح 
تهبذيب الأحكام» للطومي: ج ” ص ١5‏ ح 2١‏ باب أصناف من يجب جهاده. 


ا ل ا ا و و نزي الفا من الكوية 


الحقيقة الثانية: حروك الرسول وخروب الإمام عن نشخ واحر 

لعل هذه الحقيقة من أهمٌ الحقائق» وهي: : أن الرسول الأعظم صل الله عليه 
وآله كانت حروبه كلّها هي من أجل التنزيل؛ كما أن أمير المؤمنين عل عليه 
السلام كانت حروبه كلها هي من أجل التأويل؛ أو قل: كانت حروبهم| معاً من 
أجل القرآن لاغيرء فحروبها معاً من سنخ واحد في الشرعيّة والغاية والهدف. 
ومن ثمراتها: حفظ القرآن وصيانته من التحريف. لفظاً ومعنىّ وغاية وهدفاً 
ومتميدا. 
الحقيقة الثالثة: وحدة الخصم في القتال على تنزيل القرآن وتأويله 

وحدة الخصم في القتال على تنزيله وني القتال على تأويله؛ فالنبي صل الله 
عليه وآله قاتل قريشاً خاصّةً والمشركين عامّةَ على الإقرار بتنزيل القرآن» وما رفع 
السيف عنهم حتّى أقرّوا له بذلكء. وكانت آخر فئِةٍ كافرة مشركةٍ أناخت 
ورضخت في فتح مكّة» فمنحهم حريّتهم قائلاً: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

وأمًا في التأويل فقد قاتل أمير المؤمنين عل عليه السلام الناكثين والمنافقين 
والمارقين الذي تأوّلوا كتاب الله واتخذوه غرضاً بينهم؛ وكم من هؤلاء كانوا 
خصوماً للنبيّ صلِّ الله عليه وآله في قتاله هم على التنزيل! وكم من أسلم قهراًء 
واستسلم صاغراًء فلم يدخل الإسلام إلى قلبه» وما كان له بعد الفتح أن يحرّك 
ساكناً فيه| يتعلّق بتنزيل القرآنء فما كان له سوى ساحة التأويل» وقد قاتلهم أمير 
المؤمنين علي عليه السلام ولم يرفع عنهم السيف إِلَّا بشهادته في محراب مسجد 
الكوفة» وسيآتي من يكمل رحلته على تأويله» ليقيم بعدها دولة العدل الإلهي. 

جديرٌ بالذكر: أَنْ هنالك ثلاث قرائن ن لإثبات هذه الحقيقة (وحدة المخصم 
في قتال الرسول صل الله عليه وآله على التنزيل» وقتال عل عليه السلام على 
التأويل). وهي 


القتال على التنزيل والتأويل 0 000000 

القرينة الأولى: قوله صل الله عليه وآله: «كما قوتلتم على تنزيله»» والضمير 
موجّه إلى الذين كانوا مع النبيّ صل الله عليه وآله. وهم صحابته» كما هو 
واضح. أو قل: هم عليّة القوم. 

وجديرٌ بالذكر أيضاً: أن فيهم -يقيناً من المبشّرين بالجنّة بحسب اعتقاد 
مدرسة الصحابة» فإذا كانوا هم الذين سوف يقاتلهم الإمام علّ عليه السلام 
على تأويله» أو يُقاتل بعضهم فذلك كافٍ جدّاً لبطلان حديث العشرة المبشرة. 

القرينة الثانية: الشواهد التاريخيّة على أن علّ بن أبي طالب عليه السلام في 
الجمل وصفَّين والنهروان كان في قباله ثلَّةٌ غير قليلةٍ من الصحابة» بل من كبار 
الصحابة» فقد كان في قباله في الجمع الآوّل طلحة والزبير وابناهماء وهم من 
صحابة رسول الله» وكان في قباله في صفين معاوية وعمرو بن العاص وغيرهما 
من الصحابة؛ إذن فالشواهد التاريخيّة تثبت أن هذا القتال لم يكن خارج الدائرة 
الإسلاميّة» ولم يكن من قبيل الحروب التي قام بها الخليفة الأوّل أو الثاني أو 
غيره لتوسعة دائرة الإسلام, وإِنّْا في داخل الأمّة الإسلاميّة» أو قل: من أجل 
القرآن. 

القرينة الثالئة: وهي القرينة التي أشار إليها العامة الألباني -والحقٌ معه 
حيث قال: «لقد ساق الحديث الشيعي المذكور في حاشية الكتاب ويريد به 
السيّد عبد الحسين شرف الدين العاملي في كتابه المراجعات ‏ قال: ىا قوتلتم على 
تنزيله» فحرّف قوله صل الله عليه وآله: "قاتلت" إلى قوله: "قوتلتم"؛ غمزاً في 
الصحابة وطعناً فيهم)'"'. والحقٌ مع الألباني فيه| فهمه من الخبر الذي نقله السيّد 
العاملٍ» وهو خبرٌ صحيحٌ رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وقد تقدّم تخريج 
الحديث منه» وهنا نؤكد بأنْ النبيَّ صل الله عليه وآله من لوازم كلامه هو الغمز 


.14١ سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني: ج ه ص‎ )١( 


احضن ار ا اا ا ا ال قر قن ل ب القلايينالكوية 
بالصحابة الذين قاتلوا عليه والطعن فيهم؛ مع أن الطعن في هؤلاء لا يحتاج 
لتصحيحه الرجوع لهذا الخبر؛ إذ يكفي في ذلك خ روجهم على الإمام العادل 
المفترض الطاعة. 
الحقيقة الرابعة: العلم المسبق للإمام بخبر قتاله على التأويل 

إن الصحابة الذي سمعوا الحديث من النبيٌ صل الله عليه وآله كانوا آخر 
مَنْ سمع منه الحديثء وأا الإمام عللّ عليه السلام فقد كان عالما به» ولذلك لما 
أخبروه وبشرّوه بذلك لم يلتفت لهمء ففهموا أنه قد سمعه من النبيّ صل الله 
عليه وآله في وقتٍ سابقٍ, وما روايته للصحابة إلا لتعريفهم بهويّة مُتمّم رحلة 
القتال من أجل كتاب الله تعالى. 
الحقيقة الخامسة: عظمة القتال على التأويل كما القتال على التنزيل 

إن منقبة القتال على التأويل لها من الأهمّية والعظمة ما للقتال على التنزيل» 
وهذا ما فهمه الصحابة؛ وذلك عندما اشرأبّت ها أعناقهم» وكل واحدٍ منهم 
تمناها لنفسه» فطمع بها أبو بكر وطمع بها عمره ول يجنيا سوى كلمةٍ واحدة: 
(كلا)» فأخذهم الفضول في الكشف عن هويّة وارث القتال من أجل كتاب الل 
وم يكن لها سوى خاصف النعل'". 
الحقيقة السادسة: القتال على التأويل وعد إِلىّ لابدٌ من وقوعه 

ول عطقا عل ع افق بابق اتيرة ار اشح 21 انث 
أعناقهم لهذه المنقبة العظيمة» وهذا يدل على كون القتال على التأويل كان وعداً 
إهياً لابدٌ من وقوعه؛ ووقوعه فيه مصلحةٌ عظيمة جد على حدّ ما كان من 


)١(‏ من الوجوه الخفيّة لصفة «خاصف النعل»: أن النعل يترك أثراً عند المثبى» والأثر فعلاً 
هو لصاحب النعل» وخاصف النعل هو المقتفي لذلك الأثرء كما أنْ التأويل تابعٌ لأثر 
التنزيل. 


القتال على التنزيل والتأويل 1111© 2# 
مصلحة في القتال على تنزيله» ومنه يتتضح أنْ حروب علٍّ عليه السلام للناكثين 
(أهل الجمل)» والمنافقين (جيش معاوية في صفين)» والمارقين (الخوارج) كانت 
وعداً إهياً حققه الله تعالى على يد علي عليه السلام» وكانت فيها من المصالح 
العظيمة الجمّة على قدر ما كانت لحروب رسول الله صل الله عليه وآله على 
تنزيله» وتعساً للقائلين بأنَ حروب عل عليه السلام لأعدائه وأعداء الإسلام 
كانت خروب فتنة؛ فإذا كانت فتنةٌ فحروب الرسول صل الله عليه واله ستكون 
كذلك» وكيف للوعد الإلمي بالخير والبركة أن يكون فتنة؟! ما لَحُمْ كَيِْفَ 
ًُ نَ4 (الصافات: .)١55‏ 
الحقيقة السابعة: شرعيّة الحرب عل التأويل تكشف هويّة الفتوحات 

إن تجديك :كافك النعة» جرد ها بسك هرؤب الرذة وستووت 
الفتوحات - التي وقعت في عهد الخلفاء الثلاثة من أيّ سمّة» فهي ليست 
حروباً من أجل التأويل؛ لأنْ حديث خاصف النعل يختصٌ عليّاً بالقتتال على 
التأويل» بل الحديث يمنع منعاً تامّاً قيام أو مشاركة أبي بكر أو عمر أو عثان في 
ذلك» فلا اش رأبّت لها الأعناق تمناها أبو بكر وتمناها عمرء والجواب كلمة 
واحدةٌ وافيةٌ» وهي: «لاء ولكن خاصف النعل»» وقد سارع النبيّ صلّ الله عليه 
وآله بتعريف صاحب الراية في القتال على التأويل ليغلق أبواب تمئيات الصحابة 
الآخرين. 

كما أن حروب الفتوحات ليست حروباً على التنزيل؛ ولو كانت كذلك 
لأخبر المتمئِين للقتال على التأويل بذلكء لقال لأبي بكر ذا قال: «أنا هويا رسول 
الله لا ولكنك تقاتل على التنزيل» ولقالها لعمر عندما قام عمر فقال «أنا هويا 
رسول الله)» أو يقول لأبي بكر: أنت تقاتل على التنزيل كما قاتلث عل التنزيئل) 
ويقول ذلك لعمر ولكنه صل الله عليه وآله نفى أن يكون لهم أيّ شيء من 
ذلك؛ فقال لا كلمةٌ واحدةٌ يسيرةً ملت كلّ المعاني» وهي: «لا». 


لض ا ال و و سس سو القدا من الكوية 


فلم يكن قتال أبي بكر لأولئك المعترضين على خلافته» من قبيل مالك بن 
نويرة» قتالاً على التنزيل ولا قتالاً على التأويل» ولذلك فهي حروبٌ لا تنتمي 
لحروب النبيّ صل الله عليه وآله التي سمّاها النبيّ بالقتال على التنزيل؛ كما أئّها 
ليست حروباً على التأويل؛ لأَنَ النبيّ صل الله عليه وآله نفى أن يكون واحداً 
منهم يقاتل على التأويل» وقد حصر النبيّ صل الله عليه وآله الحروب الإلهيّة 
الشرعيّة والصحيحة بقسمين» حروب من أجل التنزيل» وحروب من أجل 
التأويل. ْ ْ 

حروب الخلفاء الثلاثة لأولئك الذين سمعوا رسول الله في غدير خم وهو 
يُنصَّبٍ عليّاً للإمامة والخلافة من بعده؛ فالتزموا بذلك ورفضوا بشكل قاطع 
عاؤدة لار ل والقاى والنالك راس دروت لتاقن اف نكزوت ادير 
رفضوا أبا بكر وعمر وعثان. إنّا حروبٌ لا تنتمي لأيّ قسم من قسمي 
الحروب الشرعيّة التي أعلن عنها رسول الله صل الله عليه وآله. . ' 

هكذا ينبغي أن نقرأ تلك الحقبة العصيبة» ونحزّل تناقضاتها وصراعاتهاء 
ونحن اليوم نطالع ‏ والتاريخ يعيد نفسه العالم بأسره كيف يصف المعارضة 
السياسية التي تخرج في البلدان عل أتها هات خارجي» وأتهم عملاء» ويمثلون 
أجنداتٍ خارجيّة ومن هذا القبيل» » لأنْ هذه الحكومات لا تملك صفةً شرعيّة 
في قتل المعارضة لماء لا يملكون دليلاً على قتالهم» فهم لا يقاتلون من أجل 
القرآن, وإِنَّا من أجل الكرسئ لا غيرء ولو وصل الأمر إلى قتل حمّلة القرآن» 
ماك قر ا مسار اه رجالوة كنبو لله ر لسرا شاط ايا برد ا 
لعلف بكي ١‏ لحتو ل 
وتوت ليرا وه اك مررر: إن لَه كمْرْآنَّ كَرِيمٌ * في كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسْهُ 
إلا الْمُطهّرُونَ؟ (الواقعة: /ا/٠‏ 0 
فكان الذين قاتلوه ظالمين له في الجمل وصفْين والنهروان إِنّها قاتلوا سيّد حملة 


القتال على التنزيل والتأويل أإ#أ|أة#ة© ©[ 
القرآن بعد النبيّ صل الله عليه وآلهء كما أن الذين أزاحوه عن مقامه الذي 
ارتضاه لةالله ورسوله إهاما عل الأكة وغليية لرسول الله إنيا أزاجيوا اميل 
القرآن عن مقامه. فكيف يكون قتالهم على تنزيل أو تأويل؟! 

ولع صل القاعية وآله ان يست جات التقائق الكدروى القن بنش 1 
وأراد أن يُعطي صورةً واضحة عن سيقع» فلماذا لم يُطمئن أبا بكر وعمر ويقول 
هما كلمةً يسيرةَ ىا قالها لعلٌ» فيقول: أنتم| مثلي تقاتلان على التنزيل» وخاصف 
النعل يقاتل على التأويل. 

وهنا يطرح السؤال نفسه: إذا لم تكن حروب الخلفاء الثلاثة على التنزيل ولا 
على التأويل» ولا تمت بأيّة صلةٍ لقسمي القتال الشرعي الذين سنَّاهما رسول الله 
واه اران ابنذ اجالع ا لوالصيو دري امار اتلد 

الواة قع أن هذه قضيّةٌ تحتاج إلى دراسةٍ عميقةٍ مستقلة» لنعرف ما هي الدوافع 
الكامنة وراء هذه الحروب؟ وما هي الأهداف التي كانت مرسومةٌ لها؟ وما هي 
منطلقاتها من حيث الشرعيّة وعدمها؟ ولذلك لابدٌ من فتح نافذة التحقيق فيهاء 
بل لانت م المضاكمة تفيها«رعل آهل الكرفة والتحقيق أن يظلقوا مح فاعندة 
انقسام القتال الشرعي التي بُيّنت بلسان النبيّ صل الله عليه وآله في حديث 
«خاصف النعل»» وأيضاً من تحديد المراد من التنزيل والتأويل» ومعنى القتال من 
أجلهماء ونحن قد بيّننا قاعدة انقسام القتال الشرعيء كما سَئْبيّن أيضاً المراد من 
التتزيل والتاويلة وأما فنا يتعلن يعدروك اللتلفاء الثالاقة كلعلا توفق الاقزاد 
دراسةٍ مستقلة نُحقّق فيها ذلك, ثم الخروج برؤية جليّةِ واضحةٍ تتكشَّف فيها 
الحقائق الخفيّة» ويكون الناس على بيّنةٍ من أمرهم ". 


)١(‏ تم إعداد هيكلية هذه الدراسة» وهى بصدد الاستقراء والرصد والتنقيبء لتنتقل إلى 
الخطوة الأخرى في العرض والنقد لتنتهي إلى النتائج التي تفرضها طبيعة الدراسة 


0 ا ا مدن ممم ودسس ددس مممودددد مزالقا بن الكورية 
وقفة مع حديث المناقب 

حديث المناقب حديتٌ طويلٌ جدًاًء رواه الشيخ الطومي في كتابه «الأمالي»» 
وسنقف على المقطع الآخير منه؛ ليتضح لنا سر انحراف الكثير عن الإمام عل 
عليه السلام؛ وسرٌ انجذابهم لعثمان وتقديمهم إيّاهِ عليه. 

إِنْ هذا الخبر يرويه أبو ذرٌ الغفاري: أن عليّاً عليه السلام وعثمان وطلحة 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص.ء أمرهم عمر بن الخطاب أن 
يدخلوا بيتاً ويغلقوا عليهم بابه» ويتشاوروا في أمرهم, وأجّلهم ثلاثة أَيَامء فإن 
توافق خمسةٌ على قولٍ واحدٍ وأبى رجل منهم؛ فقتل ذلك الرجلء وإن توافق 
أربعةٌ وأبى اثنان قُتل الاثنان» فلا توافقوا جميعاً على رأي واحدٍء قال لهم عل بن 
اوظاف غلية النلاء قإق أحت أن تسيعوا مى بها أقول: فإن يكن حمَّاً فاقبلوه 
وإن يكن باطلاً فأنكروه. قالوا: قل. قال: «أنشدكم باللّه الذي يعلم سرائركم؛ 
ويعلم صدقكم إن صدقتم؛ ويعلم كذبكم إن كذبتم» هل فيكم أحدٌّ آمن باللّه 
ورسوله وصقٌّ القبلتين قببي؟...)2 ثم شرع عليه السلام بذكر مناقبه» واحدةً بعد 
الأخرى» والقوم يوافقونه على ذلك فا زال يناشدهم؛ ويذكّرهم ما أكرمه الله 
تعالى وأنعم عليه به حتى قام قائم الظهيرة ودنت الصلاة» ثمٌ أقبل عليهم فقال: 
«أمَا إذا أقررتم على أنفسكم.؛ وبان لكم من سبي الذي ذكرت» فعليكم بتقوى اللّه 
وحده أنهاكم عن سخط اللّهء فلا تعرضوا ولا تضيّعوا أمري» وردّوا الحقّ إلى أهله. 
واتّبعوا سنّة نبيّكم صق الله عليه وآله وسنّتي من بعده فإِنّكم إن خالفتموني 
خالفتم نبيّكم صق الله عليه وآلهء فقد سمع ذلك منه جميعكم وسلّموها إلى من 
هوها أهلٌ وهي له أهلٌ أما واللّه ما أنا بالراغب في دنياكم؛ ولا قلت ما قلت لكحم 
افتخاراً ولا تركيةٌ لنفسي» ولكن حدّثتٌ بنعمة رقي وأخذتُ عليكم بالحجّة) . 


التحقيقيّة» وستشتمل الدراسة على عرض دقيق لشخصيّات الخلفاء الثلاثة. 


القتال على التنزيل والتأويل 0 ا 
ثمّ مض الإمام علي إلى الصلاة» وبقي الآخرون يتشاورون فيم| بينهم 
وتشاورواء حتى انتهوا إلى نتيجة لا تفرق عن الطامّة الكبرى في شيء» فبعد ذلك 
التذكير انتهوا إلى ضرورة إقصاء علِّ وتولية عثمان» ولكن ما هو السرّ في ذلك؟ 
وهنا - كما قلنا ‏ تكمن الطامّة الكبرى» فقالوا: «قد فضّل الله علّ بن أبي 
طالب با ذكر لكم ولكنّه رجلٌ لا يُفضّل أحداً على أحد. ويجعلكم ومواليكم 
سواءً» وإن ولّيتموه ِيّاها ساوى ببن أسودكم وأبيضكم, ولو وضع السيف على 
أعناقكم» لكن رلويخا عثمان» فهو أقدمكم ميلا وألينكم عريكةً وأجدر أن يتبع 
مسرّتكم. والله غفورٌ رحيٌُ)'". 
أي: إن المسلمين كافةَ عنده سواسية» أو قل بالاصطلاح المعاصر: إن 
المواطنة عنده سواسيّة» وهذا هو منطق المواطنة الْسنَّى اليوم بحقوق الإنسان» 
فهو عليه السلام لا يُفَضّل أحداً على أحد» وهذه هي دولة القانون» وهذه دولة 
المواطنة» فالناس عنده بحسب ما جاء في عهده لمالك الأشتر: «إمّاأَحٌ لك في 
الدين وإمًا نظيرٌ لك في الخلق» ''» وهذا ما لا يرضي القوم؛ فكيف يرضون أن 
يجعلهم ومواليهم سواءً؟ وكيف يرضون أن يساوي بين أسودهم وأبيضهم؟ 
فكان لابدٌ من إقصائه: (لكن ولّوها عثان فهو أقدمكم ميلاً وأميلكم 
عريكة)» أي: فيه لين وانعطاف» فيستجيب لمطالبكم, أو قل: يُمكن المساومة معه. 
نعم» فهو: «ألينكم عريكة» وأجدر أن يتبع مسرتكم)»» أي: ما فيه سروركم 
فإنّه يتبعه» وأمًا علي فالأمر معه مختلفٌ تماماًء فلا انعطاف ولا مساومة ومتابعة في 
مسرتّهم. وهذا ما رآه رسول الله صل الله عليه وآله فيه ولأجل ذلك كشف 
لبعض أصحابه بأثهم لن يُمكّنوا عليَاً من الخلافة والحكم, في قوله: «وإن تؤمّروا 


١ 5/87 أمالي الطوسي: ص 55 6 - 505 ح 5» ترتيب الآمالي» ج ”7 ص 470 ح‎ )١( 
.07 نبج البلاغة: ج "' ص 85 رقم:‎ )( 


ضض ا ا ل وس سمس تس و لقنا وو الكوية 


علي - ولا أراكم فاعلين - تجدوه هادياً ميدن يأخذ بكم الطريق المستقيم'؛ 
وهو خبرٌ صحيح بشهادة الحاكم؛ وبشهادة محقق كتاب مسند أحمد بن حنبل» 


١ 3‏ 71 
حيث قال فيه: «إسناده صحيح)' ُ: 


تحديد المراد من التنزيل والتأويل 

ولكن تبقى أمامنا حاجة ماسّةٌ إلى أن تُعرّف بدقَّةٍ المراد من التنزيل والتأويل؛ 
حكنت لنا :طيعة الميقة الللتاة فل هاتق الوسول فال" اللصليه اله :وظييعة 
المهمّة الملقاة على عاتق أمير المؤمنين عليه السلام. وبعبارة أخرى: ستقّضح لنا 
الغاية والمقصد والحدف من القتال الأوّلء وهو القتال عل التنزيل» والغاية 
والمقصد والهدف من القتال على التأويل» فهاهنا غايتان ومقصدان وهدفان. 

ما المراد منهما بشكل إجماليٌ» فهو أن التنزيل يتعلّق بظاهر القرآن وألفاظه. 
وأنّ التأويل يتعلّق بباطن القرآن ومعانيه» فالإسلام له ظاهرٌ يبدأ بالإقرار 
بالشهادتين» وله باطرٌ يتعلّق بالإيهان» فيكون التأويل حالةً متطوّرةٌ ولاحقةً 
للإسلام» فيكون التنزيل هو بمثابة الإسلام» والتأويل بمثابة الإيمان» والتنزيل 
والإسلام وظيفة النبوّة» والتأويل والإيهان وظيفة الإمامة» وفي حديث القتال 
عل السويل والقتال عل التأويل جد أن رسسوك الله فيل لل عليه وآله ده 
وظيفته» فيقول بأنّهِ يقاتل الناس حتَّى يقولوا لا إله إلا الله» وهو قوله: «أقاتل 
الناس حيّ يقولوا لا إله إلا الله»» أي: حتّى يؤمنوا حقيقة بالتوحيد لا مجرّد أن 
يلوكوها بأفواههم. 

وقد جاء هذا المعنى في أخبار كثيرة» وهو معنىّ متواترء فقد جاء في «سلسلة 


)١(‏ مسند أحمد: ج ١‏ ص 9١٠؟؛‏ المستدرك على الصحيحينء للحاكم النيسابوري: ج " ص 
5 الإصابة» ابن حجر العسقلاني: ج ؛ ص 52548 . 
(؟) مسند أحمد: تحقيق أحمد محمّد شاكر ج ١‏ ح 154. 


القتال على التنزيل والتأويل 0 اا 
الأحاديث الصحيحة»»؛ للألباني أنّها أحاديث صحيحةٌ بل وبعضها متواترةٌ 7" 

وحيث إِنّه صل الله عليه وآله قد حدّد في حديث «خاصف النعل» طبيعة 
قتاله» وهو أنّه كان يُقاتل على التنزيل» فيكون هذا الحديث مُفسّراً للمراد من 
التنزيل الذي ورد هناك في حديث «خاصف النعل»» فقوله صل الله عليه وآله: 
«قاتلت على التنزيل»» أو: «قوتلتم على تنزيله»» يُبيّن المراد من التنزيل» وهو: أن 
نقول النانين أى يق وا اله يكليحة العوحتن ول إلنه إلااننهو+:فإذ ا قاهنا الفاس 
عصموا أمواهم وأنفسهم, وهو قوله صل الله عليه وآله: «فمّن قال لا إله إلا الله 
فقد عصم متي ماله ونفسه إِلّا بحقّهه. وبحسب إطلاق كلمة التوحيد يكون كل 
قائل بها قد عصم بها ماله ونفسه. سواءٌ كان هناك إِيمانُ في القلب أو لم يكن 
إنان: ولكن هنالك قريئةٌ مُقيّدةٌ توجد في آخر الحديث؛ قال صل الله عليه وآله: 
«وحسابه عل اللّمه» أي: إِنَّ حقيقة الإيهان أمرها موكولٌ إلى الله تعالى أو أئّها 
ليست وظيفة نبويّة فإنْ وظيفة النبيّ صل الله عليه وآله هي أخذ الإقرار منهم 
بكلمة التوحيد ولو كان إقراراً ظاهرياً. 

بعبارة أخرى: إن النبيّ صل الله عليه وآله ليس مسؤولاً عن حقيقة الإيمان 
عند الناس» ولذلك كان يحكم بإسلام كثير من الصحابة وهو يعلم بالواقع الذي 
هم عليه» والأحاديث في هذا المجال كثيرةٌ جدًاً. 

حديث آخر رواه الألباني أيضاً عن رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ حمّداً رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا متي دماءهم وأمواطهم إلا بحقّ الإسلام 
وحسابهم على اللّه)''» ومن الواضح بأنّ الشهادة في المقام لا تدلٌ على الإيمان» 


() المصدر السابق: ج ١ق٠‏ صا الاح ١88‏ 5. 


وإنَّا الشهادة الظاهريّة» وهذا ما أكّده القرآن في سورة «المنافقون»؛ قال تعالى: 
ذا جَاءَكَ الْمُتَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ الله وَالنُّ َعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولَه وَاللَهُ يَشْهَدُ 
إِنَّ الْمْنَافِِينَ لَكاذِبُونَ4 (المنافقون: »)١‏ فهؤلاء يشهدون برسالة النبيّ صل الله 

1 عليه وآله ولكنهم في واقعهم كاذبون. 

إذن ليس بالضرورة إذا وقعت الشهادة من أحدٍ بكلمة التوحيد أو بكلمة 
الإسلام أن يكون قائلها مؤمناء فقد يكون قائلها منافقاًء أو لم يدخل الإيمان في 
قلبه» ى) في قصّة الأعراب'". 

حديث آخر أخرجه مسلم وبقيّة كتب الصحاح وغيرهاء قال رسول الله 
صل الله عليه وآله: «أمرت أن أقاتل الناس حيّ يقولوا: لا إله إِلّا اللّه. فإذا قالوا لا إله 
إلا اللّهه عصموا مني دماءهم وأمواطم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله"" 

إن كل هذه الروايات تنتهي بجملة: «وحسابهم على الله)» للدلالة على كون 


(1) الوارد ذكرهم في قوله تعالى: قَالّتِ الْأَعْرَابُ آمَنا قل لَّمْ ُؤْمِنُوا وَلَحن قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَا 
يَدْخْل الْإِيِمَانُ في فُنُوِكُنْ4 (الحجرات: .)١5‏ جديرٌ بالذكر: أن الأعراب جمع «أعرابيً» 
وليست جمعاً ل «عريً»» فالعرب منهم خير أمَةِ أخرجت للناسء ومنهم سيّد الأنبياء 
والمرسلين صلَّ الله عليه وآله والعترة الطاهرة المطهّرة عليهم السلام. ولو وجد مَن هم 
خيدٌ من العرب لتقبّل الرسالة ونشرها آنذاك لما أنيطت بهم فكان اختيارهم دليل 
ةا الحا بج تواسال نزرد اكريك عد اه الماك (اخغرات 
1 )» فالأعرابيّ كناية عمّن يعيش في جوف الصحراء بعيدا عن العلم والتعلم سواءٌ كان 
في صحراء الجزيرة العربيّة أو في أيّ مكانٍ آخر. 

(؟) صحيح مسلم: ج ١‏ ص 9؛ سئن ابن ماجة: ج ؟ ص ١746‏ ح /79717؟؛ سئن أبي 
النسائي: ج لا ص /ا/ا؛ وقريب منه ما رواه البخاري والبيهقي. [انظر: صحيح البخاري: 
ج ١‏ ص ١‏ !؛ السنن الكبرىء البيهقي: اج ص12 1]. 


القتال على التنزيل والتأويل ا 
الرسول صلِّ الله عليه وآله كان عليه العمل بظاهر الإسلام؛ وقد شهد أُولئنك 
بالشهادتين فعصموا أنفسهم وأموالهم. 

نعم» كان رسول الله يعرف المنافقين فرداً فردًء بأسمائهم وصفاتهم» ولكن 
ما كان يتعامل على أساس بواطنهم أو على أساس سرائرهم وحقائقهم, وإِنّما 
كان مأموراً بالعمل بالظاهرء فيكون عدم علمه بهم ىا في قوله تعالى: #إوَمِمَنْ 
حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِينَةِ مرَدُوا عَلَ التَمَاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ تحن 
تَعَلَمُهُمْ. .. (التوبة: »١‏ هو أنه غير مأمورٍ بالكشف عنهم وغير مطلوب منه 
قتالهم» وأنّ هذه المهمّة سيتكفل بها شخصٌ آخر كما هو صريح حديث الرسول 
صل الله عليه وآله في أنّهِ يقاتل على التنزيل وأنَ علياً يقاتل على التأويل. 

علا بأنَ الإنسان يمكنه أن يُسلِم بكلمتين» ولكنّه ليس من السهل عليه أن 
يؤمن» بل لا يمكنه أن يؤمن إلا بهدايةٍ من الله تعالى ومن منه؛ قال تعالى: 
يم يشرو غنيك أن امتتواافل ند تَمُنْوا عَكَ إِسْلامَكُمْ بَلٍ الله يم يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ 
هَدَاكُمْ ليما ن إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 (الحجرات: 17). فإذا كنتم صادقين فالمثة 
من الله عليكم, فم| بالكم وأنتم كاذبون؟ وهنا لم يقل أنتم كاذبون» وهذا من أدب 
القرآن وأخلاقيّاته. 

نعمء لا إشكال أن ثلَةَ عاليةَ وواسعةً من الذين أسلموا من المهاجرين 
والأنصار آمنوا - بالإضافة إلى إسلامهم - وبلغوا أعلى درجات الإيمان. وإِلّا 
فإنَ أولئتك الذين قاتلوا معه في الحروب في بدر وأحدٍ والخندق وحنينء الكثير 
منهم لم يكونوا مجرّد مسلمين» بل كانوا مؤمنين حقاًء بل كانوا من السابقين 
الأوّلِين من المهاجرين والأنصارء ولكن -كما هو واضمٌ ليس كل من كان 
حول رسول الله صل الله عليه وآله فهو من المؤمنين» والدليل هو قوله تعالى: 
يمون ليك أن ليوا فل لاقد تَمُنْوا عَحَ إِسْلامَكُمْ بَلٍ الله يم يَفَوُفْنَبَك أن 
هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادٍ قِينَ4 (الحجرات: /ا١).‏ 


كرض ا ار ايا ال الو ل نا ا نما التابينالكوية 

وَلذَا ند أن العلامة الآلومى قف عند ذيل الآية الثالثة عشرة من مسوزة 
الحجرات (آية الأعراب»» وهو قوله تعالى: قل لَمْ تُؤْمئُواك» قال: «إكذابٌ لهم 
بدعوى الإيان» إذ هو أي: الإيهان تصديقٌ مع الثقة وطمأنينة القلبء ولم 
يحصل لهمء وإلالما منوا على الرسول صل الله عليه وسلّم بترك المقاتلة» كما دل 
عليه اخ الننورة» فو لكو قروا تنه كد يان ذللض أن الفرهن امبر اله 
الكلام توبيخ هؤلاء في متهم بإيهانهم بأئهم خلوا عنه أُوّْلأء وبأنهم المتتون إن 
صدقوا ثانيا فالأصل في الإرشاد إلى جواءهم: قل كذبتم» ولكن أخرج إلى ما هو 
عليه المنزل ليفيد عدم المكافحة بنسبة الكذبء وفيه حمل له عليه الصلاة والسلام 
على الأدب في شأن الكل؛ ليصير ملكة لأتباعه وأن لا يلبسوا جلد النمر لمن 
يخاطبهم به وتلخيص ما كذبوا فيم"" 

ومنه ينّضح بطلان القول بنظريّة عدالة الصحابة» وأنّهم جميعاً في أعلى 
درجات الوثاقة وأئّهم جميعاً في الجئة» فإنَ صريح القرآن بتقاطع مع ذ لك كله 
وكيف يُصحّح لهم ذلك وأصل الإيان لم يفرغ منه في ثُلَةٍ منهم؟! 

وقد صرّح العلامة الآلوسي بعدم الاعتداد بإسلامهم الخلو من التصديق. 
حيث يقول في مقابلة القرآن لدعواهم بالإيان: ”0 ثم قوبل بقوله سبحانه: 
«ولكن قُولُوا أسْلَمَْاك كأنّه قيل: قل لم تؤمنواء فلا تكذبواء ولكن قولوا 
م يود هذا المعنى» وفيه تلويح بِأنّ إسلامهم وهو خلو عن التصديق غير معتدٌ 


فق 
به4...») 0. 
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المرحلة آنذاك هي أَنْ مَن أظهر الإسلام يكون قد عصم منه ماله ودمه. وأن 
حسابه على الله. 

ومن هنا ينضح أيضاً: أن الكثير من المسلمين ‏ صحابةً وتابعين من 
حاربوا الإمام عللّ بن أبي طالب إِنَّا حاربوا إمامهم وول أمرهم, حاربوا من قال 
فيه رسول اله: «حربه حربي» وحربي حرب الله وسلمه سلمي؛ وسلمي سلم الم" 
وقال فيه: «مَن أحب عليّاً فقد أحبّني) ومّن أبغض عليّاً فقد أبغضني)'". وقال فيه: 
«مَّن حارب عليّاً فقد حاربني؛ ومن حاربني فقد حارب الله'"'» وغير ذلك من 


)١(‏ ورد هذا الخبر بألفاظٍ متقاربة» وبعضها اقتصر على قوله صل الله عليه وآله «حربه حربي» 
وسلمه سلمي». ومعظمها ذكرت ما جاء في المتن. [انظر: أمالي الصدوق: ص 2١55‏ ص 
7 أمالي الطوسي: ص 75” ح 777؛ الغارات» إبراهيم بن محمّد الثقفي الكوني: ج 
١‏ ص ”5؛ شواهد التنزيل» الحاكم الحسكاني: ج ١‏ ص ١١؛؛‏ المناقب, الموفق 
الخوارزمي: ص 79١؛‏ نبج الإيهان» ابن جبر: ص ١٠5؛‏ كفاية الأثر, الخزاز القمّي: ص 
١‏ شرح الأخبارء القاضي النعمان المغربي: ص ١١7‏ وكتب أخرى]. 

(0) أمالي الصدوق: ص 105؛ كمال الدين وتمام النعمة» للصدوق: ص ١5؟؛‏ أمالي 
الطوسي: ص 750 ح 47/8؛ ص 790١‏ ح 455؛ ص 7١9‏ ح 4577 تحف العقول» 
الحسن بن علي بن شعبة الحرّان: ص 594 4؛ شرح الأخبارء القاضي النعمان المغربي: ج ١‏ 
ص ١57‏ ح 4948 ص ”177 ح 418 مجمع الزوائد» نور الدين اليثمي: ج 4 ص ؟177؛ 
المعجم الكبير» للطبراني: ج ١‏ ص 7١4‏ ح 4447 نظم درر السمطينء الزرندي الحنفي: 
ص ٠١١‏ ؟؛ الجامع الصغيرء جلال الدين السيوطي: ج ” ص 055 ح 91١857؛‏ تاريخ 
بغداد» الخطيب البغدادي: ج 5 ص ١55؟؛‏ أسد الغابة» لابن الأثير الجزري: ج 5 ص 
87"؛ تبذيب الكمالء المزي: ج ١‏ ص 554؛ البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج ٠‏ 
ص ١9"؟؛‏ ومصادر أخرى. 

() أمالي الصدوق: ص 55؛ الاعتقادات» للشيخ المفيد: ص 5١٠؟؛‏ أمالي الطوسي: ص 
4ح ”لاء ص 575 ؛ تفسير فرات الكوفي: ص /1/ا5 ح "771 ح 5 57. 


نض 21200 
مقاماتٍ ومناقب جمّة ينضح لنا أن الكثير من أولئك الذين حاربوه» بل وحتى 
7 2 5 5 5 50 527 ع له و 5 
الذين لم يناصروه. أتهم لم يقع الإيهان الحقيقي في قلوبهم. أو لم يتمكن بعد الويان 
من قلومهم» كما قال تعالى: ##وَلَمّا يَدْخُلٍ الإِيمَانُ في قَلوبِحُمْ». (الحجرات: 5 )١‏ 

ويبدو من المعطيات التاريخيّة أنْ تله من عليّة الصحابة قد خدعوا عامّة 
الناسء فجيّشوا الجيوش» وخدعوهم بِأئّهم إِنّ) خرجوا لطلب الإصلاح وهم 
يقاتلون إمام زمانهم» ويقاتلون رجلا لا أحد من الصحابة قاطبة امتلك الحجّة 
الشرعيّة في حروبه مثل ما امتلكها أمير المؤمنين عل الذي أخبر عنه رسول الله 
صل الله عليه وآله بأنّهِ الذي يقاتل على التأويل كا قاتل هو على التنزيل» فخرج 
عليه الناكثون لعهد الله في البصرة. والمنافقون في الشام» والمارقون في النهروان» 
وكلهم بغاةٌ عليه» لم يرعوا لله حرمة» ولا للإسلام مصلحة, ول يحفظوا للإمام 
واللليقة اللن حسفا 

وقد اعترف بذلك بعض أعلام مدرسة الصحابة» منهم محمّد صديق حسن 
خان القنوجي البخاري (ت: 17017ه). حيث يقول: «وأمًا الكلام فيمن 
حارب عليّاً كرم الله وجهه فلا شك ولا شبهة أن الحقٌ بيده في جميع مواطنه؛ أما 
طلحة والزبير ومّن معهم فلآتهم قد كانوا بايعوه فنكثوا بيعته بغيا عليه وخرجوا 
ذلك. والأحاديث المتواترة قد دلّت على أنَّه يمرقون من الدين ىا يمرق السهم 
من الرمية» وأمّا أهل صفين فبغيهم ظاهرٌ لولم يكن في ذلك إِلَّا قوله صل الله 
عليه وسلّم لعّار: تقتلك الفئة الباغية» لكان ذلك مفيداً للمطلوب. ثم ليس 
معاوية تمن يصلح لمعارضة علّ» ولكنه أراد طلب الرياسة والدنيا بين قوم أغتام» 
لا يعرفون معروفاً ولا يتكرون منكراًء فخادعهم أنه طلب بدم عثان» فنفق 
ذلك عليهم وبذلوا بين يديه دماءهم وأموالهم ونصحوا له حتى كان يقول عل 
لأهل العراق أنه يودَ أن يصرف العشرة منهم بواحدٍ من أهل الشام صرف 
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الدراهم بالدينار» وليس العجب من مثل عوام الشام, إِنَّا العجب ممن له بصير 
ودين كبعض الصحابة المائلين إليه وبعض فضلاء التابعين» فليت شعري أيّ 
اشتبه عليهم في ذلك الأمر حبّى نصروا المبطلين وخذلوا المحقينه وقد سمعوا 
قول الله تعالى: قَإنْ بَعَتْ إِحْدَاهْمَا عَلَ الْأُخْرَى فَقَاتِنُوا ّي تبي حَ تفي إِلَ أَمْرِ 
اللَّك» وسمعوا الأحاديث المتواترة في تحريم عصيان الأثمّة ما لم يروا كفراً بواحاً 
» وسمعوا قول النبيّ صل الله عليه وسلّم لعّار: أَنّه تقتله الفئة الباغية)'". 


أمر 


)١(‏ الروضة النديّة شرح الدرر البهيّة» محمّد صذّيق خان القنوجي البخاري: ج ١‏ ص 
ل 
والغريب أن اُحقَق لهذا الكتاب أخذته التيميّة وعصف به المنهج الأموي المقاتل لله 
ولرسوله ولآئمّة الحقٌء فنصّب نفسه مدافعا عن معاوية» وناقداً للمؤلف البخاري» 
حيث يقول في الهامش: «دخل الشارح في مأزقٍ لا قبل له به. ولا قوّة فيه» فا له وما 
للصحابة» ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. والحاضر يرى ما لا يرى الغائب» وهذه الفتن 
قد تسبي الحليم حلمه؛ والذكيّ عقله» فلا ندري عذر مَن كان مع معاوية من الصحابة... 
وقد غلب على الشارح ما يغلب على الأعجام من القذف المزري بأهل الإنصاف. وظهور 
الحجّة وتمام الأدلّة على أَنْ الح بجانب عل لا يسيغ لنا أن نحكم بالبغي على الصحابة 
الذين خالفوه. فقد تكون لهم أعذارٌ لا نعلمهاء ومآل الجميع إلى مولاهم يحاسبهم 
ويقضي بينهم يوم الفصل والله أعلم)!! [المصدر نفسه]ء والغريب أَنّه يقول بأن الدليل 
قائمٌ على كون الحقّ مع عل عليه السلام» أفلا يكون لازمه أن يكون الباطل مع أصحاب 
الجمل وصفين والنهروان؟ 
ثم إن أراد تنزيه الصحابة والاعتذار لهم فرماهم جميعاً بالفتنة» وما ذلك منه إلا للتمويه 
والتضليل» ولا ندري اذا لا يقول ذلك في الذين خرجوا على عثمان؛ فلعلّهم كانوا 
معذورين؟ ولماذا لا يقول ذلك في من قاتلهم أبو بكر بحجّة عدم دفع الزكاة له» فلعلّهم 
كانوا معذورين؟ وقد قيل قدياً: رمتني بدائها وانسلّت. وهذا المحقق معذورٌ في رعدته 
وطيش نبله؛ لأن الإسلام الأموي لا يمكن له أن ين ينتج إِلّا مثل هذا التناقضء وهذا 


التهافت, فنقول هم بأنّ رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى قال لعّار أَنّه: «تقتله الفئة 
الباغية»» فيقول لعل لقتله عندهم عذرا مقبولا! فهم يضعون رسول الله في خانة 
الاستفهام والاتهام لأجل حفظ كرامة معاوية» ولأجل حفظ كرامة طلحة والزبير» 
وغيرهم من علية القوم» وعندما يأتي منصفٌ من مدرسة الصحابة في تحليل تلك 
الوقائع» فينتهي إلى غير ما تهواه الأمويّة» تأت هذا الأمويّة البغيضة لتدافع متهمة المنصف 
من مدرسة الصحابة بأنّه قد غلب عليه ما يغلب على الأعاجم! في إشارة منه إلى الشيعة» 
فإن ذكر علي عليه السلام بخير من التشيع» ونقد معاوية هو من الرفض والروافض» 
وليت هذا المحقّق كان حراً في طرحه. وإِلّا هو مقلّدٌ محضٌ لابن تيميّة في ترديد هذه 
الكلمات ‏ انظر: العقيدة الواسطيّة ‏ مدَّعِيًاً أن نقدهم مخالفٌ لطريقة أهل السئة» ويقصد 
من ذلك سئة بي أَميّة ولذلك كنا ولازلنا تقول يآن المنيع الأموي لأاينعمي أبدا النازمنة 
الصحابة» فهؤلاء الأمويّون الوهّابيون ليسوا من مدرسة الصحابة» فمعاوية الباغي 
بلسان النبيَّ صلٍّ الله عليه وآله عندهم مجتهدٌ ومأجورٌ في بغيه!! ورحم الله أبا الفتوح 
التليدي حيث يقول في وصف معاوية الباغي بالاجتهاد: «ها هنا إشكال طالما اختلج في 
صدور أهل الإبهان وطالبي الحقٌّ لم نجد له حلاً عند أهل السئة» وهو أنه كيف يبقى للفئة 
الباغية اجتهادٌ وأجرٌ ورفع الإثم وقد انضح لهم حقية علّ وخطؤهم وبغيهم بقتل 
عّار؟... ومع ذلك قد أصرّوا جميعهم على عداوة الإمام علّ وأهل بيته ولعنه على 
منابرهم حتى بعد موته فكيف يتفق هذا مع الاجتهاد»؟. [الأنوار البهيّة بفضائل أهل 
البيت النبويّ والذرّية الطاهرة» جمع أبي الفتوح التليدي: ص 7١‏ - 7"]» علماً بن 
التليدي هذا لا يُمكن اتّهامه بالتشيع فإنّه يعلن عداوته للشيعة» حيث يقول: «علا بأننا 
جميعاً من أهل السئّة وطالبي الح ومن أعداء الروافض وغلاة الشيعة». [المصدر نفسه]ء 
فلا ينبغي المزايدة على هذا الرجل في تسئنه وتشدّده وعداوته للشيعة» ولكن لنا أن نسأل: 
يا أبا الفتوح ألم يكن الأجدر أن تسأل أيضاً: كيف يكون الباغي بلسان النبيّ مجتهداً 
ومأجوراً على بغيه؟! أليس اعتقادهم هذا استخفافاً حقيقياً برسول الله؟ وأيّ مسلم 
يرضى بذلك؟ 

نعم؛ هي مدرسة معاوية» وتلامذة ابن تيميّة» ومُقلّدة حمّد بن عبد الوهاب» فهؤلاء 
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فمعاوية باغ» وقد خدع أهل الشام بأنه يطالب بدم عثان وهو كاذبٌ في 
للفو يك( بتصد سو للك بترئ اكه والركايية والعهيت كل العدميج 
ناس معان انان المخدوعين بمعاوية: فهم مجرّد أناس أغتام, لا يفصحون 
عن شيء؛ لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً وَإِنَّ) العجب كل العجب من 
بعض الصحابة والتابعين ممّن يرون أنفسهم من أصحاب البصيرة» كيف تابعوه 
على ذلك البغي والباطل. 

إِنْ معاوية كان يمثل فئة القاسطين» والقاسطون هم المنافقون. والمنافقون 
هم أخطر الطبقات الثلاث التي قاتلها الإمام عل عليه السلام في قتاله على 
التأويل» علا بأئّبا لم تكن وحدها تمثل ا حالة النفاقيّة» وإنَّا هذه الفئة قد بلغت 
أعلى درجات النفاق. 
النبوة تقاتل على التنزيل 

انحصرت مساحة القتال في النبوّة على القتال على تنزيل القرآنء وهو قتال 
يستلزم مئه الإقرار بالوحدانيّة والنبؤة» وبعبارة أخرى: هو قتالٌ على إثبات 
الشهادتين. ولو لاحظنا الحياة الجهاديّة للنبيّ صل الله عليه وآله نجدها تسير 
بهذا الاتجاه» فالنبي ل يُواجه المنافقين ولم يقاتلهم, لأثئّهم عصموا منه مالم 
ودماءهم بمجرّد إعلان الشهادتين» وقد شهد القرآن بحالات النفاق الكثيرة 
والعميقة في الوسط المدني؛ قال تعالى: لإوَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِمُونَ وَمِنْ 


دفترضسة وتلمدة وتقليدا ب لاير ون للاجدظ كعرامة فى أبةه لز كان هلامعا نات 
كرامة رسول الله فقد أشربوا حبّاً بهم كما أشرب بنو إسرائيل في قلوبهم حبّ العجل» 
لوَأَشْرِبُوا في قُلُوبهِمُ الْعِجُْلَ بِحُفْرِهِمْ ل بِنْسَمَا يَأْمْرْكُمْ به إِيمَائْكُمْ إن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ4 
(البقرة: 97): وهذا ما يجعلنا نحذّر وبشْدَةٍ أمةَ الإسلام من خطرهم., فإن خطرهم لا 


يبقي ولا يذرء اللهم هل بلّغت؟ اللهم فاشهد. (منه دام ظلّه). 


بض ا ا ا ا ال الو و لط ار ا ا نط دزو القن من الكوية 


ءد ييه 


هل الْمَدِيئَِ مردُوا عل التاق لا تَعلمهُمْ تحن تعلَمهُمْ سَنْعَدَبُِم مركن كم يُرَدُونَ إِلَ 
عَذَابٍ عَظِيمِ» (التوبة: .»٠ ١‏ والذي نفهمه من قوله «لآ تَعْلَمُهُمْ نحن تَعْلَمُهُمْ 
هو أن النبيّ صل الله عليه وآله غير مأمور بقتاههم, أو غير مأذونٍ بقتاهم لأتهم 
أقرّوا بالشهادتين» وهو القدر القن المطلوب تحقيقه؛ قال تعالى: ذا جَاءَكَ 
الْمُنَافُِونَ قَالُوا َشْهَدُ إِنَكَ لََسُولُ الله وَالنّهُ يعْلَم إِنَكَ لرَسُولَهُ وَالَّهُ يَْهَدُ إن الْمنافِقِينَ 
لَكَاذِيُونَ4 (المنافقون: »)١‏ وهؤلاء المنافقون قد فضحتهم سورة الأحزاب 
لمخطورة موقفهم؛ قال تعالى: وَإِذْ يَقُولُ الْمْنَافِقُونَ وَالَِّينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضّ مَا 
وَعَدَنَا اله وَرَسُوله إَِّا غُرُورا4 (الأحزاب: »)١7‏ وقد بلغ أذاهم للرسول صل 
الله عليه وآله وتهديدهم له والإسلام أن جاء تبديدٌ بقتالهم؛ قال تعالى: #إلَيْنْ لَمْ 
ين لْمَُافِفُونَ وَالَِينَ في فُلُوبهمْ مَرَضٌ وَالْمرْجِفُونَ في اْمَدِينَةِ لدفْرِينَكَ بِهمْ ثُمَ لا 
جاوِرُونَكَ فِيهًا ِلَا َل4 (الأحزاب: 30)» ولكتّه م يقع في زمن النبيّ ص الله 
عليه وآله؛ أن المأمور بقتالهم هو الإمام علي عليه السلام» فهو الذي يُقاتل على 
التأويل كما قاتل النبيّ صلّ الله عليه وآله على التنزيل. 

الإمامة تقاتل على التأويل 


كن 


4 


اتضح من مجموعة الآيات الآنفة أن الواقع النفاقي كان مستشرياً في الوسط 
المدني» فلم تكن مجرّد حالةٍ عابرة» وهذا الواقع المرير لم يجد الفرصة كاملة للتعبير 
عن مقاصده في حياة النبيٌ صل الله عليه وآله إِلّا في مساحاتٍ ضيّقة فكانوا 
للجاهليّة» وذلك الحدث هو موت النبىّ صل الله عليه وآله. وهذا ما عبرت عنه 
الآبة الكريمة: «إوَمَا مُحَمَد إلا رَسُولّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ البُمُلُ أَقَإِنْ مَاتَ أَوْقيِلَ 
الَْلَبْتُمْ عَلَ أَعْنَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَ اللَّهَ سَيْئا وَسَبَجْرِي الله 
الشّاكرينَ4 (آل عمران: 5 »)١5‏ وهؤلاء كانوا من الكثرة الغالبة التى استحقٌ 


القتال على التنزيل والتأويل ا رض 
الموقف فيها أن يُطلق القول فيهم «انْقَلبْتُم عَلَ أَعَْابِكُمْ, فلم تكن حالةً جزئّة 
وأما الشاكرون وهم الفئة القليلة المستضعفة فقد وردت الإشارة إلى قلّتهم؛ في 
قوله تعالى: «... وَقَلِيلٌ مّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) (سباأً: *11). 

ولأجل خطورة المنافقين كان لابدٌ من العمل الوقائي لحفظ الدين من 
الاخبيار» وهذا ما أوكل أمره إلى أمير المؤمنين علِنّ عليه السلام» فهو الذي يقاتل 
على التأويل» والتأويل - كما في الاصطلاح - يمثل حالة باطنيّةَ وليست ظاهريّة 
وهو ما يناسب ال حالة النفاقيّة بصفتها أمراً باطنياً. 

ومن الواضح بأنْ رسول الله صل الله عليه وآله قد ترك أمّة الإسلام وهي 
على فئات» فهنالك المهاجرون والأنصار الأوائل» وهنالك مسلمة الفتح» وهم 
الطلقاء. والأعراب الذين لما يدخل الإيهان إلى قلوبهم» وهنالك ضعيفو الإيمان» 
وهنالك فئةٌ منتشرةٌ بين هذه الفئات» وهي أخطر فئةٍ على الإطلاق» ولطالما عانى 
منها الرسول صل الله عليه وآله. وهي فئة المنافقين» ويكفينا شاهداً على 
تواجدهم وقوّة تأثيرهم ما جاء في سورة «المنافقون»» فهم يشهدون بالرسالة 
ولكنهم كاذبون» وهؤلاء لم تسنح الفرصة لاستئصالهم, فالكثير منهم كان يلتزم 
بظاهر الإسلام ويتحيّن الفرصة للانقضاض على الإسلام» ولذلك كان لابد من 
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مهام جديدةٍ للرسالة في الكشف عن مواجهة خطوط النفاق» وهذا ما أوكلت 
مهامّه لأمير المؤمنين علي في تسميته بأنّهِ المقاتل على التأويل» في إشارة صريحة إلى 
أن فته من مظهري الإسلام سوف يتّخذون القرآن عضين. يفرٌّقونه ويفسّرونه 
على أهوائهم» وبا يُلبي طموحهم. 

إن النبي صل الله عليه وآله قد أوكل مسؤوليّة تطهير المجتمع الإسلامي من 
ظاهرة النفاق - وكذلك ظاهرة أولئك الذين دخلوا الإسلام ولم يتمكن الإيمان 
من قلوبهم - للإمام علّ عليه السلام» فكانت حروبه الثلاث في درء فتن 
المنافقين ومن لفت لفهم. 


رق ا و زو القن من الكوية 


والسؤال الأهم: هل كل ما قام به عل بن أبي طالب عليه السلام في قتاله 
وحروبه في عهد إمامته وخلافته للمسلمين كانت هي حروب تأويل؟ 

الحؤات :تاك فاعذة أشنيها القد اف فحواها: أن القيببةاقاطعة الشركة 
بمعنى: إذا جاء أحدٌ وقال: الكلمة إِمّا اسم أو فعلٌ» فلا يعقل أن يكون الاسم 
فعلآء والفعل اسرأًء فإذا صار اسماً فليس بفعل» وإذا صار فعلاً فليس باسمء ولا 
يعقل أن يكون اسماً وفعلاً في آنِ واحدٍ؛ فإِنَ هذا خلاف التقسيم؛ كما في قولنا: 
المأعناكا ارد ونا اكه تملك أقثلا يكون اللا الجارو يهان ]و اللناء فاك 
باردا فهذا غير معقول؛ إذ لا يجتمع النقيضان أو الضدّان. 

وهنا عندما قال النبيّ صل الله عليه وآله: (إنّ منكم رجلا يقاتل الناس على 
تأويل القرآن» كما قوتلتم على تنزيله»» أو: «يقاتلكم على تأويله» كما قاتلت على 
تنزيله»» فهو يعني: أن الحروب التي حاربثٌ أنا فيها هي حروبٌ لأجل التنزيل» 
وأن الحروب التي يقاتل فيها علي هي حروبٌ لأجل التأويل» فتكون حربه في 
الجمل حرب تأويل» وحربه في صفين والنهروان حرب تأويل» فرسول الله صلّ 
الله عليه وآله لم يكن قتاله في كل حروبه على التأويل؛ وإنَّا على التنزيل» كم أن 
حروب عل الثلاث في خلافته لم تكن على التنزيل وإِنَّا كانت على التأويل؛ لما 
عرفت من كون القسمة قاطعةً للشركة» كا في مثال أقسام الكلمة» والقتال على 
التأويل ليس قتلاً على ظاهر الأمورء وهذا ما يُمكن أن نفهمه من كلام له عليه 
السلام لما عزم القوم على بيعة عثمان» حيث يقول: «لقد علمتم أي أحقّ الناس بها 
من غيريء ووالله لأسلمنَّ ما سلمت أمور المسلمين» ولم يكن فيها جورٌ إلا عل 
خاصّة؛ التماساً لأجر ذلك وفضلهء وزهداً فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه)”". 

فقتاله كان على أمر أبعد من الظاهرء حيث قاتل الحالات النفاقيّة التي 


.)74( رقم:‎ ١١5 ص‎ ١ نبج البلاغة: ج‎ )١( 


القتال على التنزيل والتأويل ا ا 
أظهرت الولاء وأخفت العداء» وسرعان ما نكفت. وقاتل المردة المنافقين في 
صفينء الذين كانوا يعبدون الله على حرف. وقاتل المارقين الحمقىء الذين م 
تتجاوز كلمات القرآن تراقيهم, وفي ذلك يقول عليه السلام: «أنا حجيج المارقين» 
وخصيم المرتابين» وعلى كتاب الله تُعرض الأمثال» وبما في الصدور تجازى العباد)'". 

فالإيوان الذي قاتل من أجله أمير المؤمنين علي معاشر قريش وأعرابها يمثل 
الحالة الباطنيّة» وهو خلاصة الدين؛ فالدين على جلالة ظاهره؛ لا 10 
باطنه الإيماني» وإلا لما شنّع القرآن على الأعراب دعواهم للإيهان وهم خلوٌ منه. 
فسّاهم مسلمين وسلب عنهم عنوان الإيوان؛ لأنّه لم يدخل بعد في قلوهم؛ ولذا 
نجد ابن قيم الجوزية يذكر هذا المعنى بشكل واضح وصريح؛ حيث يقول: 
«الإبوان له ظاهرٌ وباطن» وظاهره قول اللسان -- وار وباطنه تصديق 
القلب وانقياده ومحيّته» فلا ينفع ظاهرٌ لا باطن له. وإن حُقن به الدماء وعصم به 
المال والذرّيّة»'"» إلى أن يقول في مورد آخر: «فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه 
من إل خقيفة الإيأن الباطنة افليس :شافع تي يكون معن فى بين الإييان 
الباطن» وكل حقيقةٍ باطنةٍ لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع؛ 
ولو كانت ما كانتء فلو تمَزّق القلب بالمحبّة والخوف ول يتعبّد بالأمر وظاهر 
الشرع لم يُنجه ذلك من النار» كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه 
حقيقة الإيوان لم يُنجه من النار»"". 

فرسول الله صل الله عليه وآله قد حاريهم على أن يقولوا: لا إله إِلَّا الله حمّد 
رسول الله فكل من قالها عصم ماله ونفسه وعرضه. سواءٌ وقع الإيمان في قلبه 


.0175( رقم:‎ ١١5 ص‎ ١ نبج البلاغة: ج‎ )١( 
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سن 11171#1#111أا ل لور اموي 
أم لم يقع» فكان الإسلام متحقّقاً بالشهادتين» وأمّا الإمام علّ عليه السلام فقد 
حاربهم على الإيمان» وهذا الإيعان قد تكشفت أحواله في الجمل وصفين 
والنهروان» فهؤلاء كلّهم كانوا يشهدون الشهادتين ويُقيمون ظواهر الإسلام 
من صلاةٍ وصوم وحجٌ وزكاة» ولكي يكمل الإيهان فلابدٌ من إمام بعد رسول 
مضل الشهايه زاله كو سرس الفلا وريحته وات كافت الا ف 
حياة النبيّ صل الله عليه وآله ولكن لا بها هو نبي مرسلء وإنّا بها هو إماءٌ 
مُفترض الطاعة» وتلك النبوّة ليس لما امتدادٌ نبويّ في علّ وذرّيّتهِ عليهم السلام» 
وإنّا لإمامة النبيّ صل الله عليه وآله امتدادٌ حقيقيّ تثّل بإمامة أمير المؤمنين عل 
وذرّيته عليهم السلام لاغير. 

وعليه فبعد حياة النبيّ صل الله عليه وآله انتقلت الحالة الإيوانيّة إلى الإقرار 
بإمامة علي عليه السلام والعمل على طاعته» بصفته إماماً مُفترض الطاعة» فمّن 
خرج عن رسوم طاعته أو عدم الإقرار بإمامته ومقتضياتها ىا هو حال أصحاب 
الجمل وصفين والنهروان فليس لهم من تلك الركنيّة شيء؛ كمن آم بالله تعالى 
في أوَّل عمره وكفر في آخره. فهل ينفعه إيهانه السابق؟ أو كمن صل في أوّل 
عمره وتركها في آخره فهل تجزيه صلاته عا فاته في آخر عمره؟ 

والكلام هو الكلام في إمامة النبيّ صل الله عليه وآله وامتدادها المتمثل بعلل 
وذريته عليهم السلام» فالإيان المتحصّل في زمن النبيٌ بنبوته وإمامته وكونه 
مُفترض الطاعة نافعٌ لمن عاش ومات في حياة النبيّ صل الله عليه وآله وأمّا ما 
بعد حياة النبيّ فالتوحيد والنبوة وهو شهادة الإسلام» وتبقى الإمامة في 
امتدادها المتمثل بعلّ وآل عل عليهم السلام”" . 


)١(‏ أقول: فمّن شاء بقي على ظاهر الإسلام وخُرم من إيانه التامّ فاكتفى بالشهادتين» ومن 
شاء ارتقى من الظاهر إلى الباطن المتمثل بعد حياة الرسول صل الله عليه وآله بالاعتقاد 


القتال على التنزيل والتأويل 0 

ومنه يتضح بشكل أكبر وأعمق كلمة الرسول صل الله عليه وآله لبعض 
اانه كا جاه قير أن نع كبرق الوك لوس ن اد كم 
رسول الله صل الله عليه وسلّم فجلس إلينا ولكأنَ على رؤوسنا الطير لا يتكلم 
أحدٌ مناه فقال: إنّ منكم رجلاً يقاتل الناس على تأويل القرآن كما قوتلتم على 
تنزيله» فقام أبو بكر فقال: أنا هويا رسول الله؟ قال: لا فقام عمر فقال: أنا هو 
يا رسول الله؟ قال: لاء ولكنّه خاصف النعل في الحجرة؛ قال: فخرج علينا عل 
ومعه نعل رسول الله صل الله عليه وسلّم يصلح منها»'"» ولو كان قتال الإمام 
في حروبه الثلاث من أجل الظاهر لما كان هنالك فرقٌ بين التنزيل والتأويل» ولما 
اشرّ أبت لهذا المقام الرفيع أعناق الصحابة وهم يقاتلون مع النبيّ صل الله عليه 
وآله على التنزيل. 
المراد من القتال على التنزيل والتأويل 

ها هنا عدّة معانٍ» منها: 

المعنى الأوّل: أن يكون المراد من القتال على التنزيل هو القتال على الاعتقاد 
بكون القرآن وحياً إهيّآه وشاهد صدقٍ على نبوّة النبيّ محمّد صل الله عليه وآله. 


والإيوان بإمامة علي وولايته ولزوم طاعته ومتابعته عليه السلام» وهكذا حتّى تصل 
النوبة إلى إمامة وولاية الإمام الثاني عشر الحسجّة بن الحسن عليه السلام» هذا أُوَّلاَه وأمًا 
انياً: فإِنَّ قتال علَِ عليه السلام على التأويل إِنّ) يصب في هذا الاتّجاهء أي: القتال على 
الإيهان التامّ والباطن. وإلّا فالقوم كان يظهرون الإسلام» كا اتّضح من مجموع كلمات 
السيّد الأستاذ. 

)١(‏ مصئف ابن أبي شيبة: ج لاص 547 ح 4١9‏ وفي طبعته المحققة» تحقيق: محمّد عوامة: ج 
/١ا‏ ص ٠١5‏ ح 717460؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني: ج4» ص5779 ح 
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0١‏ ا ل لسري سس القن من الكوية 


وأن يكون المراد القتال على التأويل هو القتال على العمل به؛ لكونه الدستور 
الإسلامي والتشريع الإلحي والسلوك الرباني. 

المعنى الثاني: أن يكون المراد من القتال على التنزيل هو القتال على الإقرار 
بالعبوديّة لله تعالى وحده ولزوم طاعته وطاعة رسوله. وأن يكون المراد من 
القتال على تأويله هو القتال على الإقرار بلزوم طاعة الإمام المفترض الطاعة 
وأولي الأمرء فيكون الرادٌ على «القتال على تأويله» راداً على شرعيّة القنال على 
تنزيله. 

المعنى الثالث: أن يكون المراد من القتال على التنزيل هو القتال على الإقرار 
بالإسلام» أي: شهادة الشهادتين» فمّن شهد بذلك عصم ماله ودمه» فهو قتال 
للكافرين والمشركينء وأمّا القتال على التأويل فإنّهِ قتالٌ على الإيمان» أي: قتَالٌ 
للمنافقين» فمّن نكث عهده فهو منافقٌ» ومّن عرف الحقّ وحاربه فهو منافق» 
ومّن مرق على ا حق فهو منافق. 

المعنى الرابع: أن يكون المراد من القتال على التنزيل هو قتالاً على الظاهر 
وأمّا القتال على التأويل فهو قتال على الباطن» ولو لاحظنا الحالة النفاقيّة فإِنّها 
تناسب القتال على التأويل لا القتال على التنزيل» ولذلك نجد النبيّ صك الله 
عليه وآله كان يقاتل المشركين والكافرين على ظاهرهم.ء فإن أبدلوه بالإسلام 
كنف عنهم» بخلاف قتال الإمام علِيَ عليه السلام في حروبه الثلاث» فلم يكن 
قتالاً على الظاهرء فالناكثون والقاسطون المارقون كان يعلنون الشهادتين 
ويصلّون ويصومون ويحسجّون, ولكنّهم كانوا يستبطنون أشياء وأشياء أفقدتهم 
الحالة الإيانيّة وصيّرتهم في دائرة النفاق. 0 

وتفسير التأويل بالباطن» والتنزيل بالظاهرء لما منشأ قرآنٌ» فالقرآن يسمي 
يوم القيامة بيوم التأويلء والقيامة هي الباطن لعالم الظاهرء وهذا الدين 
الإسلامي له ظاهرٌء وباطنه سيأتي تأويله في دار الآخرة؛ أي: إِنَ الناس الذين لا 


القتال على التنزيل والتأويل #680000أ[#أة#ة[©ة 0 
يدركون حقيقة هذا الدين والواقعيّة الإيانيّة فيه سوف يتين لهم ذلك جليّاً في 
يوم القيامة» أو قل - بحسب التعبير القرآني - في يوم التأويل» والذي عبّر عنه 
القرآن بيوم السرائر أيضاًء والسرائر هي الضمائر والبواطن؛ قال تعالى: إيَوْمَ تب 
السَّرَائِرُك (الطارق: 4)» أي: يوم تختبر وتُكشف ضهمئر القلوب في العقائد 
والنيّات''"» ولذا نجد الإمام ابن القيم الجوزيّة يقول: «إِنّهِ قيّد الفعل بالظرف 
وهو قوله: يَومَ نُبْقَ السَّرَائْرك» وهو يوم القيامة أي: إِنَ الله قادرٌ على رجعه إليه 
حيّاً في ذلك اليوم... والسرائر: جمع سريرة» وهي: سرائر الله التي بينه وبين عبده 
في ظاهره وباطنه لله؛ فالإيهان من السرائر»""» فيوم تبلى السرائر هو اليوم الذي 
تظهر فيه حقيقة الإيهان» فيُكشف عن باطن كل مسلم. أ مؤمنٌ أهو أم ليس 
بمؤمن: 03 03 03 

وأمّا المنشأ القرآني فهو قوله تعالى: هَل يَنْظرُونَ إِلَّا وله يَوْمَيَأق تَُوِينُه 
يَُولُ الَِّينَ نَسُوهُ مِْ قَبْلُ قد جَاءَتْ رُسُلُ رَينا لحن فَهَلْ لا مِنْ شَُعَاء فَيَشْمَعُوا لا 
َو نْرَدُ فَتعمَلَ غَيْرَ لي كُنا نعْمَلْ قَدْ خَِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُْمَا كنُوا يَفْتَرُونَ4 
(الأعراف: 017). 

فقوله: هَل يَنْظرُونَ إَِّا وله يَوْمَ يني تَأويلُة4) بمعنى: هل يننظرون إلا 
تأويله يوم يأتي تأويله» والضمير هنا يعود على الكتاب المذكور في الآية السابقة» 
وهو قوله تعالى: «وَلَقَدُ حَِْاهُمْ بحِمَابٍ فَصَّلَنَاه عل عِلْمٍ هُدىَ وَرَْمَةلِقَوْم 
يُؤْمِنُونَ4 (الأعراف: 607"» فالكتاب الذي سوف يأتي تأويله يوم القيامة» يوم 


.8١7 انظر: تفسير الجلالين» جلال الدين محمّد المحلٍ وجلال الدين السيوطي: ص‎ )١( 

() التبيان في أقسام القرآن. | بن القيم الجوزيّة: ص .١58‏ 

(") انظر: تفسير القرطبي: ج / ص 47١7‏ وأيضاً: المصدر نفسه. تحقيق عبد الله التركي: ج 
4 ص 775؟ الميزان في تفسير القرآن» محمّد حسين الطباطبائي: ج 4 ص 175 . 


تكشف فيه السرائر» أو قل يوم تكشف فيه البواطن» هو القرآن الكريم» فظاهره 
وتنزيله معلومٌ لهم» وهو ما قاتلهم من أجله رسول الله صل الله عليه وآله. وأمّا 
باطنه وتأويله الذي قاتلهم من أجله الإمام عل بن أبي طالب عليه السلام بوعي 
هي وبشارة نبويّة» والذي أنكروه وحاربوه منذ يوم السقيفة ومروراً بالجمل 
وصفين وانتهاءً بالنهروان» فسوف يأتي بيانه يوم القيامة» ويوم التأويل» وهو 
اليوم الذي نسوه أو تناسوه بسبب الاستغراق في عالم الغفلات: 9يَّمُولُ الَّذِينَ 
نَسُونُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبنا بالْحَقٌّ4 (الأعراف: 07) هو الكتاب واليوم 
والمقاتل من أجل تأويله. حيث جعلوا كل ذلك وراء ظهورهم ول يعتنوابه. 
فاذا سيقولون في يوم التأويل وكشف السرائر؟ لإيَقُولُ الَِّينَ نَُهُ مِنْ قَبْلْ قَدْ 
جَاءَتْ رُسُلُ رَينَا الْحقٌّ4» وعندما تتكشّف لم الحقيقة: وَوْضِعٌ الْكِتَابُ فَتَرَى 
الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَمُولُونَ يا وَيََْنَا ما لِهَدّا الكتَاب لا يُقَادِرُ صَغِيرَةَ وَلا 
كبِيرة إلا أَخْصَاهَا وَوَجَدُوا ما عَِنُوا حَاضِراً وَل يَِْمُ رَيْكَ أَحَداً)4 (الكهف: 4: ): 
وعندئذٍ يتقاطرون بحثاً عن الشفيع: لثَهلْ لا مِنْ شُمَعَاء فَيَشْمَعُا لََاأَوْثُرَدُ 
تَْمَلَ عَيْرَ اَذِي كُنَا نَعْمَلُ قَدْ حَِرُواأَنْمْسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَنُوا يَفْتَرُونَ4 
(الأعراف: ودع 

إذاً هذه الآية تُسمّي يوم القيامة بيوم التأويل» وقد ذهب لذلك جملةٌ من 
الي قا لسري برواج ع عير الأ سيد ارين تاي : «اهل يَنظرُونَ إلا 
وله يوم يت تا وِيلَّهُ4 هو يوم القيامة»'"» وقال ابن الجوزي التو 
تصديق ما وعدوا في القرآن يوم يأتي تأويله وهو يوم القيامة»'"» وهكذا في 


)١(‏ تفسير الطبريء تحقيق: الدكتور عبد الله التركي» بيروت: ج ٠١‏ ص 157؛ وأيضاً: 
المصدر نفسه. تحقيق صدقي جميل العطّار: ج 4 ص 777 ح .١١5459‏ 
(0) زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج الجوزي القرشي البغدادي: ج "اص .١57‏ 


القتال على التنزيل والتأويل ذ|ذ[ذذ أذ 


تفسير القرطبي» قال :يوم يان َأوِينُةُ4 لدو وات ع القيامة»” أ وأيّدهم 
على ذلك 000 اقال: دوقوله: َم يق ك4 أي: يوم القيامة. 
قاله ابن عباس»'". ولعل أفضل وأوضح من أشار إلى هذا المعنى هو 
الطباطبائي؛ قال: «ثمٌ حي انعا عن حاهم ليبوم إنبان التأويل بقوله: ِيَوْمَ يق 
تَأُويلُهُ يَقُولُ الَذِينَ نَسُو... 4. إي: إذا اتكشفت حقيقة الأمر يوم القيامة يعترف 
التاركون له بحقيّة ما جاءت به الرسل...» 

وعليه فقد اثتفقت لت كاج عل 1 اودع وخر 
سورة الأعراف هو يوم القيامة» ويوم القيامة هو غيب عالم المادّة والحسٌء أو قل: 
هو عالم الباطن لعالم الدنياء وهذا واضح. 

والمكلّفون مالم يفهموا حقيقة حقيقة القرآن وباطنه فإتهم لن يفهموا محتواه 
الحقيقي» بل :ولو يوسنو ابه قال كنا لايل كديرا ينال تحيظوا يعليه ولي بأتهة 
ويل كيك كذّت لين من يم انز كيق 6ق عاهة قِبَهُ الظَالِِينَ4 (يونس: 
9 وني ذلك إشارةٌ واضحةٌ إلى يوم القيامة"» وعليه فَإِنَّ صريح الآيات 
القرآنيّة يبي أن يوم القيامة هو يوم التأويل» وهو باطنٌ لظاهرء فالقيامة باطنٌ 
للدنياء والتأويل باطنٌ للتنزيل. 

المعنى الخامس: هو المعنى الجامع للمعاني الأربعة الآنفة» فالقتال على التنزيل 
هو قتال على إثبات وحيانيّة القرآن» والإقرار بالعبوديّة لله وطاعة رسوله 
وإعلان الشهادتين» وأمًا القتال على التأويل فهو قتالٌ على العمل بالقرآن ولزوم 


.7175 القرطبي: ج لا ص 1١7؛ وبتحقيق عبد الله التركي: ج 4 ص‎ ١ تم‎ )١( 
.57 (؟) تفسير ابن كثير: ج 7 ص 174؛ وأيضاً: المصدر نفسه: ج 4 ص‎ 
. ١70 الميزان في تفسير القرآن محمّد حسين الطباطبائي: ج 4 ص‎ )( 

() انظر: المصدر نفسه: ج ٠١‏ ص 15. 


بحسن 1 1111#11717#1#111131ذ1ذ111ذ1ذ11ذذ0 انين اتوي 
طاعة الإمام امرض الطاعة» وتحقيق الإيمان» فلا مكان للمنافقين في دولة 
الإسلام» وحيث إِنَّ النفاق حالةٌ باطنيّةٌ فالقتال على التأوبل قتالٌ على الباطن 
البائس المغلّف بالظاهر الحسنء ولا ريب بأنَّ القتال على التأويل هو أشدّ وأعظم 
من القتال على الظاهر والثبات على الباطن السليم يحتاج إلى توفيقاتٍ عظيمة 
١‏ 

فكل واحدٍ بإمكانه أن يُعلن الشهادتين وبيسر شديدٍء كا له أن يخدع الأمّة 
بذلك؛ بخلاف الإيهان فهو الدين الحقيقي. 

وكأنَ الأمّة احتاج أمرها إلى مرحلتين من القتال أو قتالين؛ الأوّل: على لزوم 
الظاهرء والثاني: على تحقيق الباطن. أو قل: الأآوّل هو التعرّف على الدين؛ 
والثاني هو التلبّس بالدين. ولا ريب بأنْ القتال على التلبّس بالدين» أعظم من 
القتال على التعرّف عليه؛ فهدفه أعمق» ومخاطره أشدٌ. فشدٌَ رسول الله صل الله 
عليه وآله أَمّته لظاهر الدين» وشدَّها أمير المؤمنين علّ عليه السلام لواقع الدين 
وحقيقته» فلم يصمد منها إلا القليل» فسقطت الأقنعة وانكشف الزيف, وبان 
للأمّة وللتاريخ أن الكثير من السابقين على أي شيء كانوا يقاتلون. 

وبكلمةٍ جامعةٍ نقول: إن أعظم ما أبتليت به الأمّة يوم ُوقلت على التأويل. 
فكوهق الخوار وين ضبقط ف أنوة النفاق الباطني» وكم من الشفاه الذابلات 
بتلاوتها للقرآن» عن لا تتجاوز قراءتهم تراقيهم» قد صاروا نهباً للفتن العظيمة: 
وما الطلقاء فالنفاق صنوهم وربيبهم. 

وففووع أن رسوك اقل الل عليه وال اسل الدهة عونا عو جه 
دعا عليّاً عليه السلام» فقال له: «لقد نصرتني وضربتَ معي بسيفك وذيبتَ عتّي 
بنفسكء» فكيف أنت إذا قاتلتَ بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين؟ قال: يا رسول 
الله» أو يكون ذلك؟ قال: إِي والذي نفسي بيده وإنّ حزبك هم الغالبونء أمَا 
الناكثون فيبايعونك بأيديهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم الفاسقونء وأمّا القاسطون فهم 
الذي ركنوا إلى الدنيا فكانوا لجنهم حطباًء وما المارقون فيقاتلون معك ثم يكفرون 


القتال على التنزيل والتأويل 00111000إ11إ3[3[1313131313111[أأ[ أذ 
ولا تجاوز صلاتهم رؤوسهم ولا إيمانهم تراقيهم؛ أينما ثقفوا أخذوا وقُتلّوا تقتيلاً ولا 
ينفع المعينَ عليك ولا مبغضك ولا من قاتلك يمان ولا عمل)"". 
الخصوم في القتال على التأويل 

كنا قد ذكرنا - في بحث «أهمٌ الحقائق المستفادة من حديث خاصف النعل)» 
وتحديداً في الحقيقة الثالثة - مسألةً في غاية الخطورة» وهي وحدة الخصم في 
القتال على تنزيله في زمن النبيّ صل الله عليه وآله وني القتال على تأويله في زمن 
الإمام عل عليه السلام» فالنبي صل الله عليه وآله قاتل قريشاً خاصّة والمشركين 
عامّةَ على الإقرار بتنزيل القرآن» وما رفع السيف عنهم حتّى أقرّوا له بذلك. 
وأمًا في التأويل فقد قاتل أمير المؤمنين علّ عليه السلام الناكثين والقاسطين 
المنافقين والمارقين الذي تأوّلوا كتاب الله واتَحْذُوه غرضاً بينهم» وكم من هو لاء 
كانوا خصوماً للنبي صل الله عليه وآله في قتاله مهم على التنزيل؟ فم أسلموا إِلَا 
قهراء وما استسلموا إِلّا وهم صاغرونء فلم يدخل الإسلام إلى قلويهم, فما كان 
لهم سوى ساحة التأويل» وقد قاتلهم أمير المؤمنين علّ عليه السلام ولم يرفع 
السيف عنهم إِلّا بالقضاء على الكثير منهمء وما زال يقاتلهم دون أن ترتجف له 
يد أو تغمض له عينٌ حتّى نال شهادته في مسجد الكوفة» وقد سقنا عدّة قرائن 
تثبت حقيقة وحدة الخصم في قتال الرسول صل الله عليه وآله على التنزيل» 
وقتال علِنّ عليه السلام على التأويل» وهي: الأولى: قوله صل الله عليه وآله: 
«كما قوتلتم على تنزيله)» والثاني: هي الشواهد التاريخيّة على أن عللّ بن أبي طالب 
في الجمل وصفْين والنهروان قد كان في قباله ثُلَةِ غير قليلةٍ من الصحابة» بل من 
كبار الصحابة. 


."59 ح‎ 5٠١ ص‎ ١ شرح الأخبارء القاضي النعان المغربي: ج‎ )١( 


32> لت الا ال م قد الا الال ل قط ا انام عزن لعا لقلزا نيو القوية 

وغنااسوت: نوري قرا له عاذقة سريت وعافيفة القن قله سف 
على شواهد تدل على وحدة الخصم في حروب الرسالة على التنزيل وحروب 
الإمامة على التأويل» وهو ما رواه أبو داوود في سننه» عن ربعي بن حراش عن 
علي بن أبى طالب قال: «خرج عبدان إلى رسول الله ص الله عليه وآله يعني يوم 
الحديبيّة قبل الصلح» فكتب إليه مواليهم فقالوا: يا محمّد واللّه ما خرجوا إليك رغبةً 
في دينكء وإنّما خرجوا هربا من الرقٌّء فقال ناس: صدقوا يا رسول اللّهء رُدّهم إليهمء 
فغضب رسول الله صقّ اللّه عليه وآله» وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حقٌ 
يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذاء وأنى أن يردّهم؛ وقال: هم عتقاء اللّه 
عرّ وجلّ»”"» قال الحاكم في المستدرك: حديتٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم 
يخرجاه'"! كما صحّحه الألباني”". 

هذه الرواية ينقلها السجستاني وصحّحها الحاكم والألباني نلاحظ فيها 
غموضاً وإيهاماً من جهاتٍ ثلاث وهي: 

الجهة الأولى: مَن هم أولئك الذين أيّدوا قريشاً بقوهم للنبيّ صل الله عليه 
وآله بشأن العبدين اللذين أظهرا الإسلام: «صدقوا يا رسول الله رُدَّهم إليهم»؟ 

المجهة الثانية: من هو الذي يبعثه الله فيهم ويضرب رقابهم؟ 

المجهة الثالئة: لم يُحَدّد المراد من قوله صل الله عليه وآله: «يضرب رقابكم على 
هذا)»» فا هو المراد من «على هذا) ؟ 

ع 
وبعبارة أخرى: على ماذا يقاتلكم ويضرب رقابكم ويقتلكم؟ 


)١(‏ سئن أب داود» تحقيق سعيد محمّد اللحام: ج ١‏ ص 5١١‏ ح 277٠١‏ باب: في عبيد 
المشر كين يلحقون بالمسلمين فيسلمون. 

(0) المستدرك على الصحيحينء للحاكم النيسابوري: ج ؟ ص .١595‏ 

(؟) انظر: صحيح أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني: ج 7 ص ١66‏ ح .77٠٠١‏ 


القتال على التنزيل والتأويل 0 0000 

إذن جهاتٌ ثلاث مبهمةٌ في هذا النصّ الصحيح السند» وسوف نجد هذا 
الخبر في مكانٍ آخر واضح المعالم» يقدّم لنا الإجابة عا تقدّم؛ وهي ما رواه كل 
من: الطحاويء والحاكم في المستدرك» عن ربعي بن حراش عن عل عليه 
السلام قال: «لَا افتتح رسول الله صل الله عليه وآله مككّة أتاه ناسٌ من قريش 
فقالوا: يا محمّد! إِنَا حلفاؤك وقومك وإنه يق بك أرقٌاؤناء ليس لهم رغبة في 
الإسلام» وإِنَّا فرّوا من العمل» فارددهم علينا. فشاور أبا بكر في أمرهم, فقال: 
صدقوا يا رسول الله» فقال لعمر: ما ترى؟ فقال مثل قول أبي بكرء فقال رسول 
الله صل الله عليه وآله: يا معشر قريش! ليبعثنَ الله عليكم رجلاً منكم امتحن 
الله قلبه للإيمان» فيضرب رقابكم على الدين. فقال أبو بكر: أنا هويا رسول الله؟ 
قال: لاء قال عمر: أنا هويا رسول الله؟ قال: لاء ولكنّه خاصف النعل في المسجد. 
وقد كان ألقى نعله إلى علي يخصفهاء'". قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على 
شرط مسلم وم يخرجاه. 

ئها عين الرواية السابقة» ولكنّ الفرق هو أمّها تضع النقاط على الحروف. 
حيث بين هويّة الناس الذين اعترضوا وطلبوا من النبيّ صل الله عليه وآله 
إرجاع العبدين لقريشء, وتحدّد شخصيّة الذي يقاتلهم؛ وعلى أيٍّ شيءٍ هو 
يقاتلهم» حيث يقاتلهم على دين الإسلام الحقيقي. 

بقي أن ننبّه إلى أن هذه الرواية الثانية أوضحت لنا ما نريد ولكنها أغمضت 
ع ع ع له 5 - ع 
أشياء أخرى. فأخفت غضب النبيّ صل الله عليه وآله عندما سمع قول أبي بكر 
وعمر لأنّها طلبا منه أن يرد العبدين لقريشء والثاني أن الثانية ربطت القضيّة 
بفتح مكّة» في حين أتّها مرتبطة بصلح الحديبية. 


)١(‏ بيان مشكل الآثار. الطحاوي: ج ٠١‏ ح ”5057]؛ المستدرك على الصحيحين» 


3 ا ا ا م ب و لقا من الكوية 


والغرويه هذا يكو أن عون اراق أن رامول الله قدغفي أو دارو جيدة 
من كلام أبي بكر لم يسكت وإِلَّا كرّر نفس كلام أبي بكرء فألحق أذىٌ جديداً 
بالنبيّ صل الله عليه وآله! فأبو بكر لعلّه كان معذوراً؛ لأنّه يعرف واقع الحال» 
ولكنّ عمر يفترض به أنّه قد رأى غضب النبيٌ من إجابة أبي بكرء فلماذا كرّر 
كلمة أبي بكر نفسها؟ 

وعليه فالمراد من الناس في الرواية السابقة هما الخليفة الآوّل والخليفة الثاني» 
وأنّ الشخص الذي سيُكلّف بالمهمّة القادمة هو عل بن أبي طالبء وينبغي 
الالتفات إلى أن قتال علَِّ عليه السلام للفئات الثلاث (الناكثة والباغية والمارقة) 
كان بأمرٍ من الله تعالى» ولم يكن اجتهاداً من عل عليه السلام ليّقال بأنّه اجتهد 
فأصاب وأنْ القوم اجتهدوا فأخطأواء وأنْ للمصيب أجرين وللمخطئ أجراً 
واحداً» فالذي يُقاتل بأمر من الله لا ريب في كونه على الح بل هو الحقٌ بنفسه. 
والذين يخرجون عليه لااريب بأئهم على باطل» بل هم بطلانٌ محضٌء وعلى حدّ 
بطلان قريش في حريهم ضدّ رسول الله صل الله عليه وآله. وأمّا الدليل على كون 
علَ عليه السلام كان يُقاتل بأمر من الله تعالى فهو قول النبيّ صل الله عليه وآله: 
«ليبعثنَ الله عليكم رجلاً منكم امتحن اللّه قلبه للإيمان» فيضرب رقابكم على 
الدين» ولم يكن ذلك أبا بكر ولا عمر بنصٌ الحديث. وإنّما هو عل لاغير: 
«فقال أبو بكر: أنا هويا رسول الله؟ قال: لا. قال عمر: أنا هويا رسو ل الله؟ 
قال: لاء ولكنّه خاصف النعل في المسجد. وقد كان ألقى نعله إلى عللّ يخصفها) . 

ولو تأملنا فللا ستجد أن قول وسول صل اللاعليه والةوويا معكر فريس 
إِنّا كان موجّهاً إلى الخليفة الأوّل والخليفة الثاني وأولئك الذين طلبوا إعادة 
العبدين» وكل من وافقهم على ذلك. أي: كل من كان رأيه مخالفاً لقول وإرادة 
الرسول صل الله عليه وآله» وقد لاحظنا أن النبيّ صل الله عليه وآله لم يقل 
كلمته تلك للوافدين من قريش وإِنَّها قاهها رداً على أبي بكر وعمر حين أشارا عليه 


القتال على التنزيل والتأويل اذ[ 000 
برد العبدين» وبعبارة أخرى: إن قريش لم تكن مُلامةَ على قوها وإلّها الام هو أبو 
بكر وعمرء فوجّه لما الخطاب أوَّلاً وبالذات وإلى سائر قريش ثانياً وبالعرض. 

وهنالك نكتةٌ أخرى مهمّة؛ وهي أنه صل الله عليه وآله أراد بكلمته (يا 
معشر قريش) أن يعبر عن وحدة الرأي بين قريش وقول أب بكر وعمرء 
فجمعهم بكلمةٍ واحدةٍ جامعة» أي: إِنْكما يا آبا بكر ويا عمر صرتما برأيكى] هذا 
كقريش» وحكمكما واحدٌء وهو أن الله سيبعث رجلاً امتحن الله قلبه للإيمان 
يقاتلكم على الدين تلص العقول والقلوب من التبعيّة لقريش وقيمها الجاهليّة 
التي لم تنفك عن حربها الفاشية الشعواء ضدّ الإسلام والمسلمين. 

عد ب الذكو أن هته الروابة التنضيانة تاها كال وضتكهها انها 
كل من الإمام النسائي في كتابه «خصائص أمير المؤمنين»'"» والترمذي في سئنه. 


)١(‏ قال الذهبي في الإمام النسائي: «لم يكن أحدّ من رأس الثلاثائة أحفظ من النسائي. هو 
أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أب داود ومن أبي عيسى» وهو جار في 
مضار البخاري». وقال ابن حجر العسقلاني في «الإصابة» حول كتاب النسائي 
(خصائص أمير المؤمنين): «وتتبّع النسائي ما خصٌ به - أي: الإمام علي من دون 
الصحابة» فجمع من ذلك شيئاً كثيراً بأسانيد أكثرها جياد». [الإصابة» ابن حجر 
العسقلاني: ج 4 ص 510؛ وأيضاً: نفس المصدرء تحقيق: علي محمّد البجاوي: ج ؛ ص 
6 ؛ وأيضا: نفس المصدر: ج /ا ص 27176 تحقيق: الدكتور عبد الله التركي]. 
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أخره القوم؟ الجواب: لأنّه كان يحب عليًاً ولا يميل 
لمعاوية» قال الذهبي: «إِلّا أن فيه قليل تشيّع وانحرافٍ عن خصوم الإمام علّء كمعاوية 
وعمروء والله يساحه». [سير أعلام النبلاء» الذهبي: ج ١5‏ ص 177]!! فصار المقياس 
عند الذهبي هو حبّ معاوية وعمرو بن العاص وعدم الانحراف عنهما!! وهذا هو 
الإسلام الأموي الذي طاما كنا نحذر الأمّة منه» فالدين عندهم هو دين الطلقاء وأبناء 
الطلقاء وأمّا أهل البيت والعترة الطاهرة - صنو كتاب الله - فحبّهم وموالاجهم تشيّع 


8 ا ا ا مخسو د دوس مس نووالق من الكوية 


قال النسائي: «جاء النبيّ صل الله عليه وآله أناسٌ من قريش. فقالوا: يا 
محمّد إِنّا جيرانك وحلفاؤك» وإِنّ من عبيدنا قد أتوك لبس بهم رغبةً في الدين 
ولا رغبةٌ في الفقه. إِنَّ) فرّوا من ضياعنا وأموالناء فارددهم إلينا. فقال لأبي بكر: 
ما تقول؟ فقال: صدقوا إِئّْهم لجيرانك وحلفاؤك. فتغيّر وجه النبيّ صل الله عليه 
النبيّ صل الله عليه وآله. ثمّ قال: يا معشر قريش. واللّه ليبعثنَ الله عليكم رجلاً 
منكم امتحن اللّه قلبه للإيمان فيضربكم على الدين أو يضرب بعضكم. قال أبو 
بكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا. قال عمر: أنا هو يا رسو الله؟ قال: لاء 
ولكن ذلك الذي يخصف النعل. وقد كان أعطى عليّاً نعلاً بخصفها)”". 

وأما الإمام الترمذي فقد قال عنه: «وهذا حديث حسرٌ صحيحٌ)”". ومن 
صحّحه أيضاً الضياء المقدمي ال حنبلي في كتابه «الأحاديث المختارة أو المستخرج 
من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهم)»”". الذي 


منبودً! وكأنَ رسول الله صل الله عليه وآله لم يقل في علِنّ عليه السلام: «لا يحبّك إلا مؤمن» 
ولا يبغضك إلا منافق»» وكأنّه قال ذلك في معاوية! ولو لم يقل ذلك في علّ وقاله في 
معاوية فإنّه لا يُتوقع من أميّة وأتباعهم أن يفعلوا أكثر مما فعلوا. 
وللنسائي قصّةٌ طويلةٌ مع بني أميّةه فهو قتيلهم لأنّه رفض أن يكتب لهم كتاباً في فضل 
معاوية» حيث قال: «قال رسول الله فيه: لا أشبع الله بطنه» فسحلوه وضربوه» وهذه 
الطريقة التجشفية قن ]كين هاينو أميّه يالرمناق العاين و1 يكن التاصرون من أتباع .بتي 
م في منهجهم وإرهاءهم سوى أتباع أجدادهم السابقين في الإقصاء والاضطهاد 
والعنف. فاتّبعوهم إتباع القذة بالقذة. (منه دام ظله). 

."١ خصائص أمير المؤمنينء النسائي: ص 58 ح‎ )١( 

(0) سنن الترمذي: ح 5/8 .5١‏ 

(") انظر: «الأحاديث المختارة» أو: المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 


الح ورا 00ذ|ذ[|ذ|ذ3#3#131311[1[1[1[1[1[|أ©|ة©1خ ا 
يقول محة محققه الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء في مقدّمة الكتاب : «وهذا 
الكتاب كما يتتضح من عنوانه المستتخرج من الأحاديث المختارة» فهو إكمال مالم 
يخرجاه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهها من الأحاديث الصحيحة»' "2 
فيكون كل ما أورده صحيح. 

والغريب أنْ هذا الحديث نفسه قد نقله الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 
ولكنه اقتطع منه الجزء الخاصٌ بالإمام عل عليه السلام! ربما لأنّه أدرك المعاني 
الخطيرة التى يحملها هذا الحديثء فاكتفى بذكر غضب الرسول صل الله عليه 
وآله من كلمة أبي بكر وكلمة عمر'"'» وما بهمّنا هو تصحيح الحديث» فقد قال 
مُق هذا الكتاب الأستاذ أحمد محمّد شاكر: «إسناده صحيح)”", ثمّ وجّه نقداً 
شديدا للخليفتين أبي بكر وعمر. 

إذن فهذه الرواية الصحيحة السند تُسجّل لنا ثلاثة حقائق» وهى: 

الحقيقة الأولى: با حدّدت الجهة التي سيُقاتلها الرجل الذي سيبعثه الله 
ويضرب أعناقهم على هذا الدين» وهذه هي فتوحاته: فهو لم يذهب إلى الهند أو 
السندء ولا إلى شرق ولا غربء وما ستكون فتوحاته داخليةٌ في وسط الْأَمّة. 

الحقيقة الثانية: أئها حدّدت الشخص الذي سيبعثه الله فيهم ويضرب 
رقاءهم» وهو أمير المؤمنين علّ عليه السلام» أو بحسب تعبير الرواية (خاصف 
النعل)» فهو الفاتح القادم. 

الحقيقة الثالثة: أئْها أشارت إلى أنه سيضرب رقابهم على الإيمان بهذا الدين» 


ومسلم في صحيحيههم)!»» للإمام الضياء المقدسى الحنبلي. 
)١(‏ المصدر السابق: ج١»‏ ص8. 
(0) انظر: مسند أحمد: ج 7 ص58 5 ح 1715 . 
(*) مسند أحمد: ج ”؟ ص ١5١‏ ح 217770 تحقيق الأستاذ أحمد محمّد شاكر. 


0 ذخ ار يا ل لا لتقا لعل نز ل زا التلابينالكوية 
وإلا فإِئهم كائر) العامة يسيدون الشوادين توكو لاجد لخاد 
قلويهم» وبذلك ستكون فتوحات الإمام عليّ عليه السلام فتوحاتٍ إيانيّة تختبر 
قيهاواقم لأقا دوج اام طون سفية البععى عن كنز لالعيه الإبا نهدا 
فضلاً عن كونها تُقدّم مؤشّراً خطيراً للتاريخ بأنْ ما يسمّى بحروب الفتوحات لم 
تكن من أجل الدين, وإِلّا لقال رسول الله صل الله عليه وآله لا ذلكء. ولكنّه 
حصر القتال من أجل الدين بعلّ عليه السلام» وحدّد الخصوم, وقال: «يا معشر 
قريش واللّه ليبعئن الله عليكم رجلاً منكم امتحن الله قلبه للإيسان فيضربكم 
على الدين)» . 
القتال على التأويل فقء للفتنة 

إن جميع حروب الإمام علِّ عليه السلام كانت دفاعاً عن النفس ودرء 
اليه نا مححان الذي "عو اولاني ا تحب لتقن الأ كوف ف لين 
والنهروان» وهم من جرّأوا الآخرين على الخروج على الخليفة الشرعيء وقد 
سعى الإمام عليه السلام بها عهد إليه من الوعد الإلمي والبشارة النبويّة بدرء 
الفتن التترى» فكان قتاله على التأويل الآنف الذكر قتالاً تحدّمت على صخرته 
فتن الناكثين والقاسطين والمارقين» وما كان أحدٌ سواه يجرؤ على فقء الفتن 


ا 


)١(‏ أو قل: جند المرأة وأتباع البهيمة» | جاء ذلك في خطبةٍ لأمير المؤمنين عليه السلام 
يصفهم فيها بقوله: «كنتم جند المرأة وأتباع البهيمة» رغا فأجبتم, وعقر فهربتم؛ أخلاقكم دقاق» 
وعهد كم شقاق» ودينكم نفاق» وماؤ كم زعاق)». [خمج البلاغة: ج ١‏ ص ؛ 5 خطبة .]١1‏ 
والبهيمة: الجمل» الذي كان بحسب تعبير محمّد عبده: «يعسوب البصريين قتل دونه 
خلقٌ كثيرٌ من الفئتين» وأخذ خطامه سبعون قرشِيّاء ما نجا منهم أحد. وانتهت الموقعة 
بنصر علِّ كرّم الله وجهه بعد عقر الجمل. وفيها قتل طلحة والزبير وقتل سبعة عشر ألفاً 
من أصحاب الجمل وكانوا ثلاثين ألفاً. وقتل من أصحاب علٍِّ ألفٌ وسبعون». 


القتال على التنزيل والتأويل #13#3#31101100أ[1111#أأذذذخخخ 0 
الثلاث» وقد خطب ذات يوم في الكوفة فقال: «أمَا بعد أيّها الناس! فأنا فقأت 
عين الفتنة» ولم تكن ليجرؤٌ عليها أحدٌ غيري بعد أن ماج غيهبها ‏ ظلمتها - 
واشتد كلبه'"» فاسألوني قبل أن تفقدوني؛ فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيءٍ 
فيما بينكم وبين الساعة» ولا عن فئةٍ تهدي ماثةً وتضلّ مائةٌ إلا أنبأتكم بناعقها 
وقائدها وسائقهاء ومناخ ركابها ومحظ رحاطاء ومّن يُّقتل من أهلها قتلا ويموت منهم 
موتاه ولوقد فقدتموني ونزلتُ بكم كرائه الأمور وحوازب الحنطوبء لأطرقٌ كثيرٌ من 
السائلية وفشل كدر من المسوولي)”, 

فهو عليه السلام فقّاء الفتتن وليس صاحب فتن. منذ أن برأ الله في الوجودء 
كان عرّاً للإسلام وفخراً له بسيفه اشتدٌ عود الإسلام» ومن بطولته تهيّبه 
صناديد العرب. ما فرَّ قط. ملا الدنيا علماً وفهياً وحكمة؛ وكيف لا يكون كذلك 
وهو باب مدينة علم النبيّ صل الله عليه وآله» ومن روائع ما وُصِف به ما جاء 
على لسان أب تُعيم الأصفهاني في حلية الأولياء» حيث يقول فيه: «وسيّد القوم 
محبٌ المشهود. ومحبوب المعبود» باب مدينة العلم والعلوم ورأس المخاطبات» 
ومستنبط الإشارات. راية المهتدين» ونور المطيعين» وول المتقين» وإمام العادلين» 
أقدمهم إجابةً وإيهاناء وأقومهم قضيّةٌ وإيقاناء وأعظمهم حلءاًء وأوقرهم علماً. 
عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه. قدوة المثقين» وزينة العارفينء المنبئع عن حقائق 
التوحيد, المشير إلى لوامع علم التفريد» صاحب القلب العقولء. واللسان 
السؤولء والأذن الواعي؛ والعهد الوافي فقّاء عيون الفتن» ووقى من فنون 


)١(‏ قال الشيخ محمّد عبده: «الكلّب مرّكة: داءٌ معروفٌ يصيب الكلاب, فكل من عضّته 
أصيب به فجن وماتء شبّه به اشتداد الفتنة حتّى لا تصيب أحداً إلا أهلكت». [نمج 
البلاغة: ج ١‏ ص 187 ح 894]. 

99 السشترتليية 


بحن م1 1 ل 1 لل ا لل ا لقو 1 بقل لل لا ل وا قل وا رو الك امور الموية 
المحن» فدفع الناكثين» ووضع القاسطينء ودمغ المارقين» الأخيشن في دين الله 
اممسوس في ذات الله" 
استمرارالقتال على التأويل 

وهنا بحثٌ في غاية الأهمّية» فإنّ أمير المؤمنين علِنَ عليه السلام هو البطل 
الأوّل في القتال على التأويل» وليس الأخير فيه» ولو لاحظنا سيرة أئمّة أهل 
البييت عليهم السلام لوجدناها قائمةَ على هذا الأصلء وهو القتال على التأويل» 
لكته قتال من نوع آخرء فمواجهة القائلين في كتاب الله بغير علم هو قدال عل 
النأوئله ومراج المكوين ق الذاه والتقاريب الا خرى هو تفال قبل 
التأويل» وأمًا الحرب الضروس التي سيخوضها الإمام الحجّة بن الحسن عجّل 
الله فرجه. فَإِّبا ستكون في الغالب مع المسلمين» من حفدة الناكثين في الجمل» 
والقاسطين في صفين» والمارقين في النهروان. 
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أهمية التدابير ضد الانقلاب الأموي 


بالرغم من أنْ الانقلاب الأموي على الإسلام الحقيقي لم يكن وليد ساعته. 
ولم يكن هو الأوّل من نوعه. إلا أنه تفرّد بالخروج السافر على الظواهرء فضلاً 
عن كونه قد مشّل أعمق حالةٍ نفاقيّة في تاريخ الإسلام» بل في تاريخ الإنسان.» 
مهم أبناء أبيهم القائل في حضرة عثان كلمة كفرٍ صارت معيارهم للإسلام 
الأموي. فقد روى الشعبي أنّه: «لما دخل عثمان رحله بعد عقد البيعة له دخل 
عليه بنو أميّة حتّى امتلأت بهم الدار ثمّ أغلقوها عليهم» فقال أبو سفيان بن 
حرب: أعندكم أحدٌ من غيركم؟ قالوا: لا. قال: يا بني أميّة» تلقفوها تلقف 
الكرة» فوالذي يحلف به أبو سفيان» ما من عذاب ولا حسابء ولا جنّْةٍ ولانار 
ولا بعث ولا قيامة إِنَّا هو الملك)!!". ْ ْ 

وكذااها كان كد يفيو أمتقووها تين للمناطل ومن هذه الأعنه ا اوننا 
هدمهم للكعبة مرّتينء مرّةَ في عهد يزيد بن معاوية'"» ومرّةً في عهد عبد المللك 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) من قبيل الإمام الحسن بن عليه السلام» سقوه سا عن طريق زوجته جعدة بنت 
الأشعث. [انظر: سيرة الإمام الحسن في كتب السيرة والتاريخ]» وقتلهم للإمام الحسين 
عليه السلام وأبنائه وإخوته وأصحابه وسبي نسائه. [انظر: جميع كتب السير والتاريخ بلا 
استثناء]» ومن قبيل قتلهم للصحابي الكبير حجر بن عدي الكندي» والصحابي عمرو بن 
الحمق الخزاعيء وميثم الترّار وكميل بن زياد» وغيرهم تمن ترصّدهم زياد بن أبيه» ودعيّه 
عبيد الله بن زياد» حتّى هّجرت الكوفة من أهلها لعظيم ما أصابهم من اضطهاد بني أميّة. 

(*) في عهد يزيد بن معاوية ‏ ثاني ملوك بني أميّة ‏ تمَّ رمي الكعبة بالمنجنيق وحرقها وهدم 
أحد أركانهاء على يد قائد الجيش الأموي آنذاك الحصين بن نمير» لغرض القضاء على 
عبد الله بن الزبير» ولكنه لم يستطع القضاء عليه» حيث مات يزيد. [انظر: تاريخ الطبري: 


ج ه ص 548؛ مروج الذهبء المسعودي: ج ‏ ص 85. السيرة النبوية» لابن كثير: ج 6 
ص ١٠؛‏ الإصابة» ابن حجر: ج : ص 87؛ البداية والنهاية» ابن كثير: ج 4 ص 777؛ 
معجم البلدان» ياقوت الحموي: ج ١‏ ص 4 ؟؛ الإمامة والسياسة» ابن قتيبة الدينوري: 
ج 7 ص »1١‏ تحقيق الشيري؛ المصدر نفسه: ج 7 ص .٠١‏ تحقيق الزيني؛ سبل ال هدى 
والرشاد» للشامي: ج ١‏ ص 177؛ الفائق في غريب الحديث, الزمخشري: ج ٠‏ ص 
5" الأعلام» للزركلي: ج ؟" ص 2577 ترجمة الخصين بن نمير] . 

قال ابن حجر بعد أن ساق خبر استباحة المدينة وقتل الصحابة والتابعين من قبل مسلم 
بن عقبة وأنّه مات حين مسيره لحرب ابن الزبير في مكّة: «ثمٌّ سارت الجيوش إلى مكة 
لقتال ابن الزبير فحاصروه بمكة» وأحرقت الكعبة بعد أن رُميت بالمنجنيق...». [تعجيل 
المنفعة بزوائد رجال الآتمّة الأربعة» ابن حجر العسقلاني (ت: 857 ه): ص 1457]. 
وقال ابن حجر أيضاً: «إنَّ ابن الزبير حين مات معاوية» امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية 
وأصرٌ على ذلك حتى أغرى يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة بالمدينة فكانت وقعة الحرّة ثم 
توجّه الجيش إلى مكّة فمات أميرهم مسلم بن عقبة وقام بأمر الجيش الشامي حصين بن 
نمير فحاصر ابن الزبير بمكّة ورموا الكعبة بالمنجنيق حتّى احترقتء ففجأهم الخبر 
بموت يزيد بن معاوية فرجعوا إلى الشام». [فتح الباري» ابن حجر العسقلاني: ج 4 ص 
5 .. وقال ابن عساكر: «وكان فيهم حصين» وهو الذي حاصر ابن الزبير بمكة ورمى 
الكعبة بالمنجنيق فسترت بالخشب فاحترقت». [تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: ج 5 ١‏ 
ص 786]. وقال ابن الأثير: «ثمٌ سار الى مكّة ‏ يعني: مسلم بن عقبة - ليقاتل ابن الزبير 
فهات في الطريق فاستخلف الحصين بن نمير السكوني على الجيش فسار الحصين وحصر 
ابن الزبير بمكّة لأربع بقين من المحرّم سنة أربع وستّين» فأقام عليه محاصراًء وفي هذا 
الحصر احترقت الكعبة...» :[أسد الغابةة لازن الأدير المورين :اج #اص .]١175‏ 

وقال الطبري: «حتى إذا مضت ثلاثة يام من شهر ربيع الأَوّل يوم السبت سنة 55 قذفوا 
البيت بالمجانيق وحرقوه بالنار وأخذوا رين ويقولون: 

خطارة مثل الفنيق المزيد نرمي بها أعواد هذا المسجد). 

[تاريخ الطبري: ج : ص 87"]. 


التدابير النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب اللأموي ا 1[1[1[1[1[ [ز[ |[ 000 


بن مروان» بقيادة الحجّاج بن يوسف الثقفي'". وما استباحتهم للمدينة ثلاثاً 


وقد أوضح المشهد ابن المسعودي بشكل أدقٌ» حيث يقول: «ونصب الحصينُ فيمن معه 
من أهل الشام المجانيق والعرادات على مكّة والمسجد من الجحبال والفْجَاجء وابن الزبير 
في المسجد, ومعه المختار بن أبي عُبِيد الثقفي, داخلاً في جملته» منضافاً إلى بيعته» منقاداً إلى 
إمامته. على شرائط شَّرَطها عليه لا يخالف له رأياًء ولا يعصي له أمراًء فتواردت أحجار 
المجانيق والعرادات على البيت» ورمي مع الأحجار بالناروالنفط ومشاقات الكتان وغير 
ذلك من المحرقات. وانبدمت الكعبة» واحترقت البنية...2».[مروج الذهب. المسعودي: 
ج لاص 85]. 

وقد عمّقت هذه الحادثة جرح كربلاء وقتل الحسين» وجرح استباحة المدينة وقتل أبنائها 
وسبي نسائهاء حتّى صار علماء أهل السئّة يتبرّؤون من يزيد ويلعنونه» ولعل من أشهر 
اللاعنين له هو الإمام أحمد بن حنبل» وذكر القاضي أبو يعلي الحنبلي أنه من يستحق 
اللعن. وقال ابن عقيل الحنبلي: مما يدل على كفره وزندقته فضلاً عن سبّه ولعنه أشعاره 
التي أفصح بها بالإلحاد وأبان عن خبث الضمائر وسوء الاعتقاد. وفي ذلك يقول ابن 
الجوزي: «ولَا لعنه جدّي أبو الفرج على المنبر ببغداد بحضرة الإمام الناصر وأكابر العلماء 
قام جماعة من الجفاة من مجلسه فذهبوا فقال جدّي: ألا بُعْداً لَمَذْيَنَ كُمَا بَعَِدَتْ تَمُودُ4 
(هود: 96)...).[تذكرة النواصء لابن الجوزي: ص .]591١-75١‏ 

)١(‏ في عهد عبد الملك بن مروان ‏ ثاني ملوك بني مروان_تمّ الهدم الأموي الثاني للكعبة على 
يد الحسجّاج بن يوسف الثقفي قائد الجيش الأموي المرواني» وقتل عبد الله بن الزبير وعلقه 
على أستار الكعبة. [انظر: تاريخ الطبري: ج ه ص 548؛ البداية والنهاية» ابن كثير 
الدمشقي: ج 8 ص 74 ؛ الكامل في التاريخ» ابن الأثير الجزري: ج 5 ص 75١؛‏ تاريخ 
اليعقوبي: ج ” ص 155؛ تاريخ ابن خلدون: ج ا ص 8"!؛ مروج الذهب. المسعودي: 
ج *اص .]١728‏ 
قال ابن الأثير: «وبقي ابن الزبير خليفةً إلى أن ولي عبد الملك بن مروان بعد أبيه» فلا 
استقام له الشام ومصر جهّز العساكر فسار إلى العراق فقتل مصعب بن الزبير وسيّر 
الحجّاج بن يوسف الى الحجاز فحصر عبد الله بن الزبير بمكة أوّل ليلةٍ من ذى الحجّة 


سنة اثنتين وسبعين وحج بالناس الحجاج ولم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» 
ونصب منجنيقاً على جبل أبي قبيس فكان يرمى الحجارة إلى المسجد ول يزل يحخاصره...). 
رجن لعايةه لذن لكترح اتن 1 لمن الوم ةا عو ان ا 11 
قال ابن حجر: «حجّاج بن يوسف الثقفي... لحق بعبد الملك بن مروان وحضر مع قتل 
مصعب بن الزبير ثم اتتدب لقتال عبدالله بن الزبير بمكة فجهزه أميراً على الجيش فحضر 
مكة ورمى الكعبة بالمنجنيق». [تبذيب التهذيبء لابن حجر العسقلاني: ج ١‏ ص ١84‏ 
رقم 48848 ج ٠١‏ ص .]١5١‏ 

وقد ذكر الأستاذ المحقق سعيد اللحّام في تعليقةٍ له على المصئف قوله: «الحجّاج بن 
يوسف الثقفي الذي ضرب الكعبة بالمنجنيق عندما قاد جيش عبد الملك بن مروان في 
حربه ضدٌ عبد الله بن الزبير». [مصئف ابن أبي شيبة: ج ١‏ ص 017]. 

والغريب أنَّ عبد الملك بن مروان كان من أشدّ الناقمين على يزيد بن معاوية عندما وجّه 
مسلم بن عقبة لاقتحام المدينة» إعظاماً منه للمدينة ولكنّه سرعان ما وقع فيه| هو أعظم 
بحرق الكعبة وهدمها على يد الحجّاجء وبدلاً من أن يعاقب الحجّاج ليعطي رسالةً بعدم 
رضاه بفعله ‏ ولو إعلاميًاً ‏ نجده يكافئه بحكم ثلث الدولة الإسلاميّة! قال المسعودي: 
«وأقام الحجّاج والياً على مكّة والمدينة والحجاز واليمن واليهامة ثلاث سنين, ثمّ جمع له 
العراق بعد موت بشر بن مروان بالبصرة». [مروج الذهب. لأبي الحسن المسعودي: ج 7 
ص .]١17١‏ وقال ابن الأثير في بيان تناقض عبد الملك: «ولما سمع عبد الملك بن مروان 
أن يزيد قد سيّر الجنود إلى المدينة قال: ليت السماء وقعت على الأرض؛ إعظاماً لذلك, ثمّ 
ابتلي بعد ذلك بأن وجّه الحجاج فحصر مكّة ورمى الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير». 
[الكامل في التاريخ» ابن الأثير الجزري: ج ١7‏ ص .]١184‏ 

وقد كان من شدّة استخفاف الشاميّين الأمويّين بالكعبة وحرمتها: أثئْهم لا رموها 
بالمنجنيق وأحرقوها كانوا يرتجزون شعراً بذلك! قال ابن كثير الدمشقي: «وكان أهل 
الشام ير تجزون وهم يرمون بالمنجنيق ويقولون: 

مثل الفنيق المزبد نرمي بها أعواد هذا المسجد). 

[البداية والنهاية» ابن كثير: ج 4 ص ”4777 وانظر أيضاً: تاريخ الطبري: ج: ص 87"]. 


التدابير النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب اللأموي ا 0 0 


وقتلهم للصحابة والتابعين وللقرّاء في واقعة الحرّة'". وقتلهم للمؤمنين على 


كما أن من شدّة استهزاء الإسلام الأموي برسول الله صلّ الله عليه وآله كان طاغيتهم 
الحجّاج يستهجن على المؤمنين زيارة قبر الرسول صلّ الله عليه وآله. فقد: «خطب 
الحجاج بالكوفة فذكر الذين يزورون قبر رسول الله صل الله عليه وآله بالمدينة» فقال: تبّا 
هم! إِنَّا يطوفون بأعوادٍ ورمةٍ باليةِ! هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك! أ لا 
يعلمون أن خليفة المرء خيرٌ من رسوله! ». [العقد الفريد, لابن عبد ربّه الأندلسبي: ج ه 
ص "لا؛ شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١١‏ ص 157؛ نثر الدرٌ: ج ١‏ ص 
0# 

قال المبرّد: «إِنَّ ذلك مما كثّرت به الفقهاء الحجاج». [الكامل في اللغة والأدبء لأبي 
العباس المبرّد (ت: 780 ه): ج ١‏ ص .]١1١7‏ 

)١(‏ استبيحت المدينة المنورة في عهد يزيد بن معاوية» وعلى يد قائد جيشه آنذاك مسلم بن 
عقبة» وقد أوغل في مطاردة القرّاء وقتلهم» ثمّ أرغم أهل المدينة على أخذ البيعة منهم 
ليزيد على أئّْهم عبيدٌ له! وقد بلغ بيزيد الفاسق الفاجر أن سمّى مدينة الرسول صل الله 
عليه وآله بالخبيثة! بعد أن كان رسول الله صل الله عليه وآله قد سَّاها بطيبة والطيبة. 
[انظر: فتح الباري. ابن حجر العسقلاني: ج 4 ص 55 ؟؛ مروج الذهبء. المسعودي: ج 
لاص 87]. 
قال ابن الأثير: «وامتنع ‏ أي: عبد الله بن الزبير - من بيعة يزيد بن معاوية بعد موت أبيه 
معاوية فأرسل إليه يزيد مسلم بن عقبة المري فحصر المدينة وأوقع بأهلها وقعة الحرّة 
المشهورة». [أسد الغابة» لابن الأثير الجزري: ج “ا ص .]١77‏ 
وقال ابن حجر في «تعجيل المنفعة): (إِنْ أهل المدينة خلعوا يزيد فجهّز إليهم الجيوش 
نكانك ؤقنة اديه المديية سل يها عدة عق تن الضصسانة والتاسن» ايت 
المدينة لجهلة أهل الشامء ثمّ سارت الجيوش إلى مكة... ». [تعجيل المنفعة: ص 97 4]. 
ولشدة الفظائع التي ارتكبها جيش الشام في استباحته للمدينة قد أطلق على مسلم بن 
عقبة اسم «مسرف بن عقبة»؛ لإسرافه في القتل» ولول ما أوقعه في المدينة المنورة. 
قال ابن كثير الدمشقي: «يقدمها رجلٌ يقال له مسلم بن عقبة» وإنَّا يسمّيه السلف: 


مسرف بن عقبة» فلًا ورد المدينة استباحها ثلاثة أيّام؛ فقتل في غضون هذه الأيّام بشراً 
كثيراً حتّى كاد لا يفلت أحدٌّ من أهلهاء وزعم بعض علماء السلف أنه قتل في غضون 
ذلك ألف بكر... ». [البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج " ص 17 1]. 

وقال الحموي: «وفي هذه الحرّة كانت وقعة الحرّة المشهورة في أيّام يزيد بن معاوية في سنة 
7 وأمير الجيش من قبل يزيد مسلم بن عقبة المري» وسمّوه لقبيح صنيعه مسرفاً... 
وقتل من الموالي ثلاثة آلاف وخمسائة رجل ومن الأنصار ألفاً وأربعاثة» وقيل ألفاً 
وسبعمائة» ومن قريش ألفاً وثلاثائة» ودخل جنده المدينة فنهبوا الأموال وسبوا الذريّة 
واستباحوا الفروج» وحملت منهم ثانائة خُرّة وولدنء وكان يقال لأولئك الأولاد أولاد 
الحرة». [ معجم البلدان» ياقوت الحموي: ج ؟ ص 54 .]١‏ 

وقال الحموي في كيفيّة أخذ البيعة ليزيد: «ثمٌ أحضر الأعيان لبايعة يزيد بن معاوية» فلم 
يرض إِلَا أن يبايعوه على أثْهم عبيد يزيد بن معاوية» فمّن تلكأ أمر بضرب عنقه».!! 
[المصدر السابق؛ وانظر أيضاً: تاريخ الطبري: ج 5 ص ,737١‏ حوادث سنة 57 ه؛ 
الإصابة» ابن حجر العسقلاني: ج 5 ص ”777]. 

وقال اليعقوبي: «وأباح حرم رسول الله. حتّى ولدت الأبكار لا يُعرف من أولدهنٌ» ثم 
أخذ الناس على أن يبايعوا على أمْهم عبيد يزيد بن معاوية» فكان الرجل من قريش يؤتى 
به فيقال: بايع آية أنّك عبدٌ قنّ ليزيد. فيقول: لاء فيُضرب عنقه». [تاريخ اليعقوبي: ج ” 
ص .]١5١‏ 

وقد اختصر ابن حجر مآسي يزيد وجرائمه الثلاث ‏ قتله للحسين عليه السلام» 
واستباحته للمدينة» وحرق الكعبة ‏ بقوله: «فقتله وجهّز الجيش إلى الحسين فقتل في يوم 
عاشوراء سنة إحدى وستين ثم إن أهل المدينة خلعوا يزيد في سنة ثلاثِ وسنّين فجهّز 
إليهم مسلم بن عقبة المرّي في جيش حافل؛ فقاتلهم فهزمهم وقتل منهم خلقاً كثيراً من 
الصحابة وأبنائهم وسبق أكابر التابعين وفضلائهم. واستباحها ثلاثة أيَام مهباً وقتلآه ثمّ 
بايع من بقي على أنهم عبيدٌ ليزيد» ومن امتنع قتل» ثم توه إلى مكّة لحرب ابن الزبير 
فهات في الطريق» وعهد إلى الحصين بن نمير فسار بالجيش إلى مكّة فحاصر ابن الزبير 
ونصبوا المنجنيق على الكعبة فوهت أركانها ثمّ احترقت... ». [لسان الميزان» ابن حجر 
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الظنّ والتهمة'"؛ وغير ذلك من الفروج السافر» ما ذلك إلا من منطلق 
اعتقادهم الراسخ بمقولة أبيهم صخر بن حرب. 

:هنايسن أن الاعراءانك والتدابيز العوئة وإن أحذت مسعويات كثيرة 
إلا أئها تكاد تجمع على كون الانقلاب الأموي هو الأعظم والأخطرء فإِنَّ 
الانقلابيّين السابقين كان لديم حرص واضح على حفظ الظواهرء ولذلك كان 
أمير المؤمنين علّ عليه السلام يقول: «واللّه لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين» ولم 
يكن فيها جور إلا عن خاصّة؛ التماساً لأجر ذلك وفضله» وزهدا فيما تنافستموه من 


العسقلاني: ج 5 ص 1154]. 

)١(‏ عرف الحكم الأموي ببذه المخصيصة. وكان أوّل من قام بقتل المؤمنين على الظئّة والشبهة 
هو مؤسّس الدولة الأمويّة معاوية بن أبي سفيان» وقد رفع كتاباً رسميّاً لولاته وقادة 
جنده ببراءة الذمة ممّن روى شيئاً من فضل الإمام علّ عليه السلام! ىا جاء في شرح 
النهج: «أن برئت الذمّة تمن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته». [شرح نبج 
البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١١‏ ص 55 -55]. وقد استعمل معاوية على العراق زياد 
بن سميّة فكان يتتبّع الشيعة وهو بهم عارفء فقتلهم تحت كل حجر ومدرء وأخافهم 
وقطع الأيدي والأرجل؛ وسمّل العيون» وصلَّبهم على جذوع النخل. وقد تعرّض حملة 
من المؤرّخين إلى ذلك الفتك والإرهاب المنظّم. [انظر: مروج الذهبء المسعودي: ج ” 
ص ؟١.‏ ص ١4؛‏ تاريخ الطبري: ج 5 ص 55"]. وربُوا أجيالاً على شتم العترة 
الطاهرة عليهم السلام عموماً وعلى شتم أمير المؤمنين علي خصوصاًء حتّى بلغت 
بأحدهم الجرأة والوقاحة ‏ وهو خالد بن عبد الله القسريء أمير العراق في عهد هشام بن 
عبد الملك ‏ أنه إذا أراد أن يختم خطبته لعن الإمام عل عليه السلام على المنبر» فكان 
يسمّي الإمام عليّ إلى جدّه هاشم» ويعبّر عنه بأنّه صهر النبيّ» وبأب الحسن والحسين, ثم 
يقول: هل كنّيت؟!! [انظر: شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ؛ ص 017]. وقد 
حكاه ابن أبي الحديد عن المبرّد في الكامل في اللغة والأدب,. ولكني لم أجده في النسخ 
الجديدة» وقيل هو في طبعة أوربا: ص ١5‏ 4» وهي طبعة قديمة. 


حص ا و ا ا تا زو القن من الكوية 


زخرفه وزبرجها""» وإِنّما كان قتاله على أمر أبعد من الظاهر» كما عرفت» وهو 
مواجهة ا حالات النفاقيّة التي تلت في الناكني ر القانيط ف تارقن شيف 
يقول عليه السلام: «أنا حجيج المارقين» وخصيم المرتابين» وعلى كتاب الله تعرض 
الأمثالء وبما في الصدور تجازى العباد» ". 

ولأجل تحقيق الغلبة للإمام حيث سيقاتل على التأويل كما قاتل الرسول 
صل الله عليه وآله على التنزيلء كان لابدٌ من إجراءاتٍ خاضّةء وهذه 
الإجراءات وإن كانت شاملةً للخطوط النفاقيّة الثلاثة (الناكثين والقاسطين 
والمارقين) إِلّا أنها ردّرت بصورة واضحة على الخطّ النفاقي الصارخ» وهو خط 
ا فالناكثون ما كانوا قاصدين لمحق الإسلام ولا المارقون» بخلاف رأس 
التفاق في أَمّة الإسلام؛ وهم الأمويّون القاسطون» ومّن تبعهم من المروانية ومن 
لف لفهمء أقيو لاط كادوا أنناء القاقدة الأنوكة السشياتة الأول تنوه تلقف 
الكرة»» التي مرّ ذكرهاء وأبناء القاعدة الأمويّة الثانية: «لا والله إِلّا دفناً دفن" 
وأبناء القاعدة الأمويّة الثالثة: 
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولاوحئىّ نزل 


دق 


قال الطبري: «هذا هو المروق من الدين» وقول من لا يرجع إلى الله» ولا إلى 
دينه» ولا إلى كتابه» ولا إلى رسوله» ولا يؤمن بالله» ولا بما جاء من عند الله» 2 


وقال العلامة الآلومي بشأن يزيد بن معاوية: «وقد جزم بكفره وصرّح 


.)754( رقم:‎ ١١5 ص‎ ١ نبج البلاغة: ج‎ )١( 

(؟) نبج البلاغة: ج ١‏ ص ١١5‏ رقم: (175). 

(") انظر: شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ه ص 170؛ الموفقيات» ابن بكار 
الزبيري: ص 2175؛ مروج الذهبء المسعودي: ج "٠"‏ ص 5 595. 

(5) تاريخ الطبري: ج / ص 18/8 . 

(5) انظر: تاريخ الطبري: ج 8 ص 18/8 . 
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بلعنه جماعةٌ من العلماء» منهم: الحافظ ناصر السنّة ابن الجوزي. وسبقه القاضي 
أبو يعلي... ومن صرّح بلعنه الجلال السيوطي عليه الرحمة. 

وأنا أقول: الذي يغلب على ظَنّي: أن الخبيث لم يكن مصدّقاً برسالة النبيّ 
صل الله عليه وسلّمء وأن مجموع ما فعل مع أهل حرم الله تعالى وأهل حرم نبيّه 
عليه الصلاة والسلام وعترته الطيبيين الطاهرين» في الحياة وبعد الممات» وما 
صدر منه من المخازي» ليس بأضعف دلالةَ على عدم تصديقه من إلقاء ورقةٍ من 
المصحف الشريف في قذرء ولا أظنّ أنْ أمره كان خافياً على أجلّة المسلمين إذ 
ذاك» ولكن كانوا مغلوبين مقهورين؛ لم يسعهم إِلَا الصبرء ليقضي الله أمراً كان 
مفعولاً. ولو سُلَّم أن الخبيث كان مسلاًء فهو مسلمٌ جمَع من الكبائر ما لا يحيط 
به نطاق البيان» وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين ولو لم يتصوّر أن 
يكون له مثلّ من الفاسقين. والظاهر أنه 4 يتب» واحتمال توبته أضعف من إيعانه» 
ويلحق به ابن زياد» وابن سعد. وجماعة» فلعنة الله عر وجل عليهم أجمعين, 
وعلى أنصارهم, وأعوانهم» وشيعتهم, ومّن مال إليهم إلى يوم الدين ما دمعت 
عين على أبي عبد الله الحسين...70"» ثم يوجز رأيه في المانعين من لعن يزيد بقوله: 
«وذلك لعمري هو الضلال البعيد الذي يكاد يزيد على ضلال يزيد»”". 


)١(‏ روح المعاني» الآلوسي: ج 7 اص7794-7717. 

(0) المصدر نفسه. ولكن: «ما عسى الآلومي أن يقول اليوم لو اطّلع على عصرنا هذا الذي 
تجاوز فيه الكثيرون من أتباع مدرسة ابن العربي ما ذهب إليه كبيرهم وداعيتهم للضلال 
البعيد على حدٌ قوله؟ لقد بدأ كلامهم بمنع لعن يزيد لينتهي بهم اليوم إلى الحديث عن 
كفاءته وكال مواهبه» واستقامة سيرته» وقيامه بحرمة الشريعة» وعمله بأحكامهاء 
وعدله بين الناس» ونظره في مصالحهم» وجهاده عدوّهم» وتوسيعه آفاق دعوتهم» ورفقه 
بأفرادهم وجماعاتهم)». [معالم الإسلام الأموي. محاضرات آية الله السيّد كال الحيدري: 


.]١١60 ص‎ 


3 4ه646424ا6767656ااا 000000000000000 00 
1 2 0 

وللشيخ العلايلٍ كلمة دقيقة وعميقة في توصيف يزيد بن معاوية» حيث 
يقول فيه: «إِنْ أهمّ ما يلزمنا أن نعرف هنا من أمر يزيد ناحيتان: نشأته المسيحيّة 
أو بالأحرى التي كانت أقرب للمسيحيّة... إِنْ من أساتذة يزيد بععض نساطرة 
الشام من مشارقة النصارى... ولا يخفى ما يكون لهذه التربية من أثر سيّئ فيمن 
يكون ولّ أمر المسلمين... إن تربية يزيد لم تكن إسلاميّةَ خالصةً أو بعبارة 
مستهتراً مستخفاً بها عليه الجماعة الإسلاميّة» لا يحسب لتقاليدها واعتقاداتها أيّ 
حساب. ولا يقيم لها وزناء بل الذي يُستغرب أن يكون على غير ذلك)»"" . 


عود عل ندع 
٠. 57 3 3‏ الس كس وام 7 320000 5 “ 
ومن القواعد الأمويّة السفيانيّة: أثهم صاروا يُربّعون الخلافة الراشدة 
بسيّدهم معاوية بدلا من أمير المؤمنين علي عليه السلام! حيث يُطلقون على زمن 
خلافة الإمام علي وحروبه الثلاثة بزمان الفتن وحروف الفتن, وأمًّا إنكار 
خلافته فمن أقوالهم المشهورة» وهذا ما صرّح به صاحب كتاب «النصب 
والنواصب»» حيث يقول: «النواصب في المغرب ‏ يقصد المغرب الإسلامي أنه 
حكي عن كثير من أمويّي الأندلس وخطبائها أئْهم لم يكونوا يثبتون خلافة عل 
بن أبي طالبء وإِنَّا يربّعون بمعاوية»'"» مما يعني أَنْ الإسلام الأموي قد استطاع 
أن قد اعدو رذ خانمو ذلك تعن تمه كثر ا ين هدوسي المبهعاءة أن 
أهل السئة وبين المدرسة السفيانيّة أو النهج الآموي والإسلام الأموي, ونعتبر 
ابن تيميّة ومدرسته من أقطاب الإسلام الأمويء وأَئّهم ليسوا على مج مدرسة 
الصحابة» وليسوا من علماء أهل السنة. 


.04- 0/8 الإمام الحسينء الأستاذ عبد الله العلايلي: ص‎ )١( 
2 (؟) الضيي والقراضيه دراه تارك عقر وروز رن افير بورد عقن العزاده طن‎ 
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يقنول الأسغاذ الع اد دن إنكار خلافة عل من أقوال النواصب 
المشهورة»'"» فهو ليس خليفةَ عندهم البنّة وهو إجراءٌ منطقيٌ منهم؛ لأنّه إذا 
صحّحوا خلافته سيحكمون على معاوية بالبغي والانحرافء فأرادوا أن 
يختصروا الطريق أمامهم فحذفوا عليّاً من الخلافة الراشدة وربّعوا بمعاوية 
وفاتهم الحديث النبويّ المشهور الذي رواه أصحاب السنن» قال ابن حجر: «في 
حديث سفينة يعني الذي أخرجه أصحاب السئن؛ وصحّحه ابن حبّان وغيره: 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاء لأنْ الثلاثين سنة لم يكن فيها إِلّا 
الخلفاء الأربعة وأيّام الحسن بن علي»''» فابن حجر ينص على كون خلافة الإمام 
الحسن من الخلافة الراشدة فضلاً عن خلافة أمير المؤمنين علي» وما بعد ذلك 
يكون الملك العضوض”". فلتذهب بهذا الحديث المشهور أحلام السفيانيّة 
والأمويّة السالفة والتيميّة الحاضرة أدراج الرياح””. 

ولما تراءى لابن تيميّة خطورة نفي خلافة الإمام عل عليه السلام أو الطعن 


(1)المدوتقنيه 

(؟) فتح الباري, ابن حجر العسقلاني: ج ١‏ ص 187. 

(5) روى ابن حجر أيضاً عن النبيّ صل الله عليه وآله أنه قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثمَ 
تصير ملكا عضوضاً . [المصدر نفسه: ج 4 ص .]1١‏ 

140 يتك أنباع أمنه مع الطلكى بتحلذفة أمرى لمن فلع وتقدي شاو عليه فم 
يُضحك الثكلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المرئيّة ضمن نشراتها الإخباريّة المتعلّقة 
بأحداث سوريا المعاصرة» حيث أعلنوا عن وجود لواء أمويّ تيميّ سلفيٌّ تكفيري اسمه 
«شهداء صفين»! أي: أولئك الذين قتلهم أمير المؤمنين عللّ في صفين وببشارةٍ وعهدٍ من 
النبيّ صل الله عليه وآله يوم قال عنه: «إِنْ منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على 
تنزيله»» ثمٌ عرّف به بأنّه خاصف النعلء وكان علّ يخصف نعله. وقد تقدم تخريج 
الحديث. 


انفد انرق :كك والأموكة الأندليى عن كاتوا بر ضوة مصاوية شار كن علناء 
يفول الأسعاة الهو اةةارزلة أذ الإماء ابن اتبدكة يرك أن قزق الأرهم ما دن فل 
بعض أهل الأندلس لم يكن من باب الطعن في خلافته)""! وما تُشاهده من 
بعض أمويّة العصر من أئْهم صاروا يُربّعون بعلي بدلا من معاوية ليس تأثْراً بابن 
تيميّة» وإِلَّا ربّعوا بعلي تأثّراً منهم بموقف الإمام أحمد بن حنبل الذي كان أوّل 

من ربع بخلافة علّ! ولو م يكن موقف ابن حنبل واضحاً في ذلك لبقي القوم 
على تربيعهم الأندلسي'" '! ومع ذلك كله فهنالك الكثير من أمويّة العصر هم 
راسي اهار كو اعرد كنار تعن بده ركني الابروة انف 
على معاوية» ولا يرون له حقاً في حربه للقاسطين في صفين» ولنطالع صوتاً 
قبيحاً من أصوات نواصب العصرء يُدعى الجبهان» يقول: «يقولون يقصد 
الشيعة إن الحكم لو كان بيد علي وذريّته لأكل الناس من فوقهم ومن تحت 


.187-1١87ص النصب والنواصبء. بدر بن ناصر بن محمّد العواد:‎ )١( 

() وكم لهذا الموقف من نظائر» فمن المعاصرين» لك أن تُراجع ما كتبه الكاتب المصري 
عباس محمود العقاد في حرب صفْينء حيث يقول بأنَ الحقّ قد ثبت مع علي لا مع معاوية 
لأنَ رسول الله قال في معاوية «تقتلك الفئة الباغية»» وقد ثبت أّهم قتلوا عاراً فيكون 
الحق مع علي مما يعني أن عرّاراً لو لم يُقتل في تلك الواقعة لبقي الأمر مشكوكاً به بالنسبة 
للعقاد. وهذا هو جزءٌ من التأثّر بالنهج الأموي. فقد تدكّر العقاد لمئات الروايات التي 
ذكرت فضل علّ ومكانته» وسابقته وجهاده وحقانيته. وأنّه لا يبغضه إِلّا منافق» وتناسى 
كل تلك الكوارث التاريخيّة التي تُفصح عن لؤم معاوية وخبث سريرته» فلم تُشكّل كل 
تلك المؤشرات عنده قرينةً على حقانيّة ع وذهب ليستدلٌ بحديث مقتل عّار! لتعرف 
جبحا حم حوحعم الظلم الداركي لني القلوا ب كاه بعال إن أ الولح عي 
الققموا لشي سج وباقي الناس كلّهم تراب»» ومتى احتاج بريق الشمس لعود 
ثقاب؟! 


التدابير النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب اللأموي ا[ ا 
أرجلهم لبناً وعسلاً ومنّاً وسلوىء وهذا علِنٌ تولّ الخلافة ومكث فيها خمسة 
أعوام أو تزيد. فهل أكل الناس في عهده وشربوا إلا دماء الأبرياء وعرض 
الضعفاء ودموع الثكالى واليتامى والبأساء. ويا ليت أن هذه الدماء وذلك العرق 
وتلك الدموع قد سالت في فتوحاتٍ إسلاميّةِ ومن أجل تحرير بلادٍ واقعةٍ تحت 
نير الكفر والكافرين» إذن لتغبّر وجه التاريخ» ولكنا في حالةٍ نحسد عليهاء 
ولنترك خلافة علي ولنتجاوز عن كل ما فيها من مفارقاتء ولننظر ماذا حدث 
بعد ذلكء لقد تولَّ الحسن الخلافة ثم تركها طائعاً ختاراً عندما رأى أَنّه لن يقدّم 
لأمة محمّد غير الدم والعرق والدموع... وقام الحسين بمحاولته اليائسة التي 
خلّفت في قلب الإسلام جرحاً لا يندمل...70". 

هذااهو الإسلام الأمويء أو قل : هذا واحدٌ من برتوكولات بني أميّة. فلو 
كان عل خليفةٌ رابعاً عندهم لما تجرأوا عليه هذا القول» فهذا الناصبي المُوغل في 
نصبه لم يسأل طلحة والزبير وعائشة لماذا خرجوا على إمام زمانهم» وتسبّبوا بقتل 
خمسة وعشرين ألفاً من المسلمينء ولم يسأل سيّده معاوية لماذا جاء بجيشه الجرّار 
من الشام إلى صفين لحرب علي الخليفة الشرعيء ولم يسأل الخوارج مثل هذا 
السؤال» ولكنه جاء للمجني عليه والمغدور به ليتهمه بالجناية عليه! 

ولذلك نحن لا نرى في مثل هذه الأصوات انتماءً حقيقيَاً لمدرسة الصحابة 
فهم ليسوا من أهل السنة. وإِنّْ)ا هم من أبناء السفيانيّة الأمويّة الجاهليّة التي تتهم 
صنو النبيّ صل الله عليه وآله ونفسه وخليفته عليه السلام بتلك الحرطقات». 
وتصف سيّدي شباب أهل الجنة وريحانتي رسول الله بتلك اللأوصافء وليته 
اكتفى بهذا الخطل والزورء وَإِنَّا طفح نصبه وبغضه التاريخي» وكأنّه حمل في قلبه 
المتكوس زيف التاريخ بأسره وبغض آل أبي سفيان وآل مروان وآل زياد وابن 


8 1 1[ 2110 
سعد وشمره وهو يتحدّث عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام» 
فيصفه بأوصافٍ يندى لا الجبين'"» وليته أقام دليلاً واحداً على اليسير من الكثير 
من غتّهء ولكنّه معذورٌ عندنا فيه| يقول» فهو لم يقل أكثر نما هو حاضرٌ في ذاكرة 
كل سفيانّ أمويّ ول يخرج قيد أنملةٍ عن إسلامه الأموي التيمي الوهابي الذي 
ما جاء إلا وض الإسلام الحكدى الأصدر» وقد نجح إسلامهم 5 
الذي أسّسه رجلٌ باغ على إمام زمانه» في إضلالٍ شطر كبيرٍ من الأمة. 
والجبهان هذا لم يكن سوى ناقل أمينٍ لكلمات ابن تيميّة» فغاية ما فعله هو 
أنه فك بعض رموزها ووجّه إشاراتهاء فهو مُقلّدٌ في فكره ومعلوماته لابن تيمية 
اتلك سه حرق نحن أمثه تخول السني ا ماوق السسفو صن 
جابر بن سمرة أن النبيّ صل الله عليه و سلم قال: لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني 
عشر خليفةٌ كلهم من قريش ولفظ البخاري: اثنى عشر أميراًء وفي لفظ: لا يزال 
أمر الناس ماضياً ولهم اثنا عشر رجلاً» وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني 
عشر خليفةًٌ كلهم من قريشء» وهكذا كان - أي: كان عزيزاً - فكان الخلفاء أبو بكر 
وعمر وعثمان وعليء ثم تولى مَن اجتمع الناس عليه وصار له عر ومنعةٌ: معاوية 
وابنه يزيد ثم عبد الملك وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز وبعد ذلك 
حصل في دولة الإسلام من النقص ما هو باقٍ إلى الآنء فإِنْ بني أميّة تولّوا على 
جميع أرض الإسلام وكانت الدولة في زمنهم عزيزةً إلى أن يقول -وهذا 
تصديق ما أخبر به النبيّ صل الله عليه وسلّم حيث قال: لا يزال هذا الدين عزيراً 
ما تولى اثنا عشر خليفةٌ كلهم من قريش, وهؤلاء الاثنا عشر خليفةَ هم المذكورون 


4 ع 


)١(‏ المصدر نفسه: ص .١‏ وليته اشتغل قليلاً بتبديد الظلام المستحكم في قلبه عن نفسهء 
وليته استيقظ من سباته الأموي الطويل بدلاً من الاشتغال بتنبيه النيام الذي ما نتج عنه 


إلا الاستغراق في تنويم الناس والتغرير بهم. 


التدابير النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب اللأموي ا 0 ا 


في التوراة» حيث قال في بشارته بإسماعيل: وسيلد اثنا عشر عظيماً. ومّن ظنّ أن 
هؤلاء الاثني عشر هم الذين تعتقد الرافضة إمامتهم فهو في غاية الجهل؛ فإن 
هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إِلَّا علّ بن أبي طالب...). 

فهو إلى الآن يقرٌ بخلافة علي عليه السلام» ولكنه لم تسمح له أمويّته بذلك» 
بقوله مباشرة: «فإِنَ هؤلاء ليس فيهم مّن كان له سيف 
إلاعلّ بن أبي طالب» ومع هذا فلم يتمكّن في خلافته من غزو الكفارء ولا فتح 
مدينة» ولا قتل كافراً» بل كان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال بتعض»ء حتّى 
طمع فيهم الكفار بالشرق والشام من المشركين وأهل الكتابء حتّى يقال إثهم 
أخذوا بعض بلاد المسلمين» وإن بعض الكمّار كان تحمل إليه كلام حتّى يكف 
عن المسلمين. فأيّ عرّ للإسلام في هذا والسيفٌ يعمل في المسلمين وعدوّهم قد 
طمع فيهم ونال منهم؟)'"» وبالتالي فالإمام علي ليس خليفةَ عنده لأنْ الله لم يعزّ 
به الإسلام؛ أو لم يكن الإسلام عزيزاً به! ولكنّ الإسلام كان عزيزاً جدّاً في زمن 
يزيد بن معاوية! الذي قتل ابن بنت رسول الله في سنة» وهدم الكعبة في سنة» 
وأباح المدينة ثلاثاً في سنة! هذا هو الع الأموي التيمي. 

نعم. هذه هي القواعد الأمويّة السفيانيّة» وهي كثيرةٌ جد ورائحة النفاق 
فها توك الأتوف؛ ولذلك كان ابد تيع الخيطة ولقدره والتدقع بانجناة 
الإجراءات الكثيرة؛ لتنبيه الأمّة إلى واقع هذه الطبقة المنافقة» وقد فعل ذلك 
رسول الله صل الله عليه وآله في أكثر من مناسبة» فم أبقى للأمّة عذراً في 
متابعتهم لبني أميّة في يء: وأمًا الإجراءات والتدابير المتخذة ضدٌ المشروع 
الأموي فهي: 


فشرع في تفنيد خلافة 


)١(‏ منهاج السئة النبويّة: ج 4 ص 78 ف| بعد؛ وأيضاً في طبعة الأربعة مجلدات: ج ؛ ص 
8. 
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التدبير الأوّل: إلصاق صفة الطلقاء ببني أميّة 

م تكن صفة الطلقائيّة مدحاً لقريش بعد فتح مكّة: وإِنّما كانت تُعَبّر عن 
الحالة التي دخلوا فيها في دولة الإسلام وليس في الإسلام نفسه» حيث انضمّت 
مكة لدولة الوسول عنوة» فصاو أهلها سا للرستول صل الله غلية :واه إن 
شاء قتلهم وإن شاء أبقاهم أسراء له وإن شاء أعتقهم, ولأنّه كان كرياً في طبعه 
وخلقه عكس ما كانت عليه قريش من الفضاضة والمنشونة في التعامل مع 
الرسول صل الله عليه وآله وسائر المسلمين» فمّنَّ عليهم رسول الله بالعتق» 
ولح ور ات لير وقد روى في ذلك أصحاب الحديث والسير 
والتاريخ حادثة فتح مكة و كيفيّة عتق قريش» فقد روى الطبري أنْ رسول الله 
نل ال جلك وله ١‏ ماسر ميك عا لقال بهلي ريا عار قريشى ونا اهل مت 
ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيراًء أخ كريمٌ وابن أخ كريم؛ ثم قال: اذهبوا 
فأنتم الطلقاء. فأعتقهم رسول الع امهنال د كان الله أمكنه من 
رقابهم عنوة» وكانوا له فيئاه فبذلك يسمّى أهل مكّة الطلقاء»'". وفي تاريخ 
اليعقوبي أَنّه قال لحم: «ألا لبئس جيران الذين كنتم فاذهبوا فأنتم الطلقاء»""" 

وقد بقيت صفة الطلقاتيّة ملاصقةً لهم'". تُذكّرهم بحروهم الطويلة 
للإسلام» وكيف أمّْهم دخلوا الإسلام عنوةً وهم صاغرون. فا أسلموا عن رغبةٍ 


)١(‏ تاريخ الطبري: ج 7 ص لالالا. 

(0) تاريخ اليعقوبي: ج ١‏ ص .5١‏ 

(9) قال المحقق #سعيك حمل اللحام: «الطلقاء: هم مَن آمن بعل الفتح من أهل مكة من 
قريش» وقد آمَن أكثرهم أوّل الأمر رهبة ولم يؤمن رغبة» وقد سمو طلقاء؛ لقوله صلى 
لله عليه وآله وسلَّم لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومعاوية منهم». [مصنّف ابن أبي شيبة: ج 
لاص »355١‏ تحقيق سعيد محمّد اللحام]. 


التدابير النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب اللأموي ا[ ا 


واعتقاد» وإنّما عن قوَةٍ وانقياده وقد قبل النبيّ صل الله عليه وآله إسلامهم رحمة 
بهم» وقد بقي أهل مكّة عموماً وقريش خصوصاً وبدو أُميّة بنحو أخصّء 
يتوارون من صفة الطلقائيّة» حتّى إن خصومهم من الصحابة والتابعين كانوا 
ُلؤغون طوين القينة والاأخرى بطلتاكم: قتوكانك هده الصفة مدعا نا 
عيّروهم بهاء ولما تواروا عنها. 

وما بهمّنا في المقام هو أن النبيّ صل الله عليه وآله قد رسّخ في عقل الأمّة أن 
هؤلاء الطلقاء إِنّ) أسلموا عنوة» فلا سابقة لهم إلا في حروبهم الشعواء للإسلام؛ 
ومنه تفهم كلمة الإمام علّ عليه السلام لمعاوية: «ومتى كنتم يا معاوية ساسة 
الرعيّة» وولاة أمر الأمّة؟ بغير قدم سابق» ولا شرفٍ باسقء ونعوذ بالله من لزوم 
سوابق الشقاءء وأحدّرك أن تكون متمادياً في غرّة الأمنية» مختلف العلانية 
ار" 

فمن أراد أن يشرئبٌ بعنقه ويتطاول للخلافة منهم» اصطدم بطلقائيّته 
المريبة» ولو قرأنا شيئاً من سير التاريخ - لانجا في يعض أحداك كربلام اتجد 
أن لاد تشاري مل دوم مق أكل نو الدز ةم العام عاط ريه 
الفاسق متحدّية إِيّاهِ بقوها: «أمِن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماؤك 
وسوقك بنات رسول اللّه صق اللّه عليه وآله سبايا؟ قد هتكت ستورهنٌ» وأبديت 
وجوههن» يحدو بهن الأعداء من بلدٍ إلى بلد»”"» تذكره بأئّه من الطلقاء الذين 
دخلوا الإسلام عنوة لا رغبة منهم. فأين هم ومقام الخلافة وقد سوّدت 


.١١ نج البلاغة: ج اص‎ )١( 

() بلاغات النساءء ابن طيفور: ص ١5؛‏ الاحتجاجء للطبرسي: ج ١‏ ص 50"؛ اللهوف في 
قتلى الطفوفء السيّد ابن طاووس: ص 5١٠؛‏ عوالم العلوم (الإمام الحسين عليه السلام) 
للشيخ عبدالله البحراني: ص ٠"‏ 5؛ أعلام النساءء عمر رضا كحالة: ج ١‏ ص 4 .05١‏ 


ف ملسو و سو مالقا من الكوية 


رجوكهم مواتقهم اللدينة» وم برصووا بد عتتهم الجمعنين والشارينيه فعنادرا 
لأخذ ثأرهم من أهل بيت النبوّة» قتلاً وسبياً وة “ تشريداً» فدخل الطلقاء الإسلام 
عَتَوَة وضاروا تنروة عل مس الخلافة عنوة أيضاً, 

وقد جاء في كتاب من أمير المؤمنين علي عليه السلام لمعاوية يدعوه فيه 
لبيعته: دواعلم أَنّك من الطلقاء الذين لا يحل لم الخلافة» ولا تعرض فيهم الشورى. 
وقد أرسلت إليك جرير بن عبد اللّه البجبي» وهو من أهل الإيمان واللحجرة» فبايع؛ 
ولا قوّة إلا باللّم'" 

وقد أجاب الإمام الحسين عليه السلام عتبة بن أبي سفيان» عندما أراد 
الأخير أخذ البيعة منه ليزيد» فقال له: «لقد سمعتٌ جِدّي رسول الله صق الله 
عليه وآله يقول: إن الخلافة محرّمةٌ على ولد أبي سفيان» وكيف أبايع أهل بيتِ قد قال 
فيهم رسول اللّه صيّ اللّه عليه وآله هذا؟”". 
التدبير الثاني : توصيف بني أميّة بالقردة وتحريم الخلافة عليهم 

إِنْ القرآن الكرد وح لقا ء فسّاهم بالشجرة الملعونة» وهو قوله 
تعالى: لوَمَا جَعَلْنَا اليا الي أَرَيَْاكَ إلا فِثنَةَ لئاس وَالشَّجَرَةَ المَلْعُونَة في الْمُرْآنِ 
وَحُوْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إلا ظفيّاناً كبيرً4 (الإسراء: 58)» بعد أن رآهم رسول الله 
صل الله عليه وآله ينزون على منيره نزو القردة» وهنا قال المفسّرون بأنّه: «رأى 
بني أميّة ينزون على منبره نزو القردة» هذا لفظ رسول الله صل الله عليه وآله 
الذي فسّر لهم الآبة به فساءه ذلكء ثم قال التقهرة اللحوانة يعن أمة ويقق 
ل ل ا 
مال الله دولا وعباده خولاً. ونحو قوله صل الله عليه وآله في تفسير قوله تعالى: 


./4 شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج اص‎ )١( 
.7١7 أمالي الصدوق: ص‎ )0( 


التدابير النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب اللأموي ا 0 
دِلَبلَهُ الْقَدْرِ خَيْرّمّنْ أَلْفِ شَهْرِ4» قال: ألف شهر يملك فيها بنوأميّة”". 

قال المباركفوري: «ليلة القدر فالعمل الصالح فيها خيرٌ منه في آلف شهر ليست 
فيهاء (يملكها) الضمير المنصوب راجمٌ إلى ألف شهرء والمعنى: أنْ ليلة القدر 
خيرٌ من مدّة ألف شهرٍ يملك فيها بنو أميّة الولاية والخلافة؛ قال القاسم -أي: ابن 
الفضل ال حداني المذكور في الإسناد_: فعددناهاء أي: مدّة خلافة بني أميّة» وفي رواية 
ابن جرير: فحسبنا ملك بني أميّة فإذا هي ألف شهرء هي ثلاث وثمانون سنة»”" . 

حتّى أن عمر بن الخطاب قد سمع عن رسول الله صل الله عليه وآله ما هو 
قريبٌ من ذلكء فقد روى لابن عباس»ء قال: «سمعته يقول: ليصعدنٌ بنوأميّة 
على منبري» ولقد أريتهم في منائي ينزون عليه نزو القردة» وفيهم أنزل: «إوَمَا جَعَلنَا 
الرّؤْيا الي أَرَيْنَاكَ إل ِثَْةَ ناي وَالشّجَرَةَ المَلْعُونَةَ في الْقُرْآنِ4'". وقد ورد في 
تفسير: لاَبلهُ الْمَدْر خَبْرُ مِنْ أَلف شَهْرِ)4: أن رسول الله صل الله عليه وآله رأى 
كأنْ قروداً تصعد منبره» فغمّه ذلك» فأنزل الله سورة القدر'“؛ ولأجل هذه 
الفضيحة الكبيرة ذعب أتباع بتي أميّة إلى القول بمكية سورة القدر لدفع القردية 


2 55 2 اق 
عن بني أميّة» مع أئّها سورةٌ مدنيّة بحسب التحقيق'”. 


2185 شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج 4 ص ١١1؟؛ تاريخ الطبري: ج8» ص‎ )١( 
.1177717 سنة 1/85؟ تفسير القرآن العظيم: ابن أبي حاتم: جلا ص271777 رقم:‎ 

(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لأبي العلاء المباركفوري: ج 4 ص .)١917‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١١7‏ ص .4١‏ 

(5) انظر: لباب النقول في أسباب النزول» جلال الدين السيوطي: ص ؛ ١‏ !؟؛ تفسير القمّي: 
ج ؟” ص ١87؛‏ متشابه القرآن ومختلفه» ابن شهر آشوب المازندراني: ج ؟ ص ١8‏ ح 

(5) قال ابن حزم: «سورة القدر: مدنيّة» وجميعها محكم). [الناسخ والمنسوخ في القرآن 
الكريم: ص 57 رقم: 97]. وقال الثعلبي: «هي مدنيّة في قول أكثر المفسرين» وذكر 


ين 0 1 #1#1#1#1#11#71#71414#1أ1#|أ11ذأذ1 0 اليل بين اموي 

وقد رووا بأنَ رسول الله صل الله عليه وآله لم يرَ بعد ذلك ضاحكاً حتّى 
رحل إلى ربّه صل الله عليه وآله لشدّه ما أصابه من الغما"» وقد أكّد المسعودي 
أن جميع ملك بني أميّة ألف شهر كاملة لا تزيد ولا تنقص”". ولمول ما رآه 
الرسول صل الله عليه وآله فقد حرّم عليهم الخلافة'"» وقد مرَّت كلمة الإمام 
الحسين في رواية ذلك عن جدّه رسول الله صل الله عليه وآله. 
الإجراء الثالث: ذكر أوصاف بنى أمية المبطلة لشرعية سلطانهم 

5 رن 5 5 

وردت عدة أوصاف لبنى أمية على لسان النبئىّ صلى الله عليه واله تسلب 
عنهم أهليّة الحكم. وقد اخترنا بعضاً منهاء وهي: 
الوصف الأُوّل: الفئة الباغية 

وز ذلك عن ناف الي ضل الله غلية وله وهو وكش ا خطر) لعال 


(4) اس 


بن ياسر رضوان الله عليه حيث قال فيه: «ويح عمّار تقتله الفئة الباغية» ‏ .وقد 


الواقدي: أَنّها أوّلَ سورة نزلت بالمدينة». [فتح القدير» الشوكاني: ج ه ص .]57١‏ وعن 
ابن عبّاسء قال: «هي مدنيّة». [تفسير الثعالبي: ج ه ص .]1١١‏ وقد رجّح الطباطبائي 
مدنيّتها ضمناًء وذلك في قوله: «والسورة تحتمل المكية والمانيّة» ولا يخلو بعض ما روي 
في سبب نزوطا عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام وغيرهم من تأيِيدٍ لكونها مدنيّة». 
[الميزان في تفسير القرآن: ج ٠١‏ ص .]77١‏ 

.7/7 ص‎ ٠١ انظر: تفسير القرطبي: ج‎ )١( 

(1) انظر: مروج الذهبء المسعودي: ج ص 109. 

(؟) انظر: الفضائل» شاذان القمي: ص 4/8 مثير الأحزان, ابن نا الحلي: ص 5١؛‏ اللهوف» 
ابن طاووس: ص 18١؛‏ مقتل الإمام الحسين» للخوارزمي: ج ١‏ ص 185. 

(:) هذا الحديث مستفيض. بل متواتر» نقلته أمّهات الكتب الحديثيّة» منها: مصئف 
الصنعاني: ج ١١‏ ص 71١٠‏ ح 471 ١7؛‏ مصئف ابن أبي شيبة: ج 4 ص 7"لا ح 94؛ 
فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل: ص ١0؛‏ مسند أحمد: ج ١‏ ص 4١5١‏ سلسلة 


التدابير النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب اللأموي 001000 1 010 


قتله البغاة في صفَّين معاوية وجنده؛ ولما قتل اضطرب اليش الشامي؛ حيث 
تذاكروا ذلك ولاموا أنفسهم, وما يهمّنا هو أن هذا الحديث الذي لم ينكره معاوية 
نفسه ‏ فلجاً إلى تأويليه بلغ من الاستفاضة آنذاك بنحو يلتفت له جيش الشام 
الذي لم يكن سمع من أحدٍ سوى آل أميّةء وآل أُميّة لهم عداوةٌ قديمةٌ مع عّارء 
فكيف ينتشر خبر كهذا بين الشاميّين لولا أنه بلغ من الاستفاضة حدَّ التواتر؟”"" 
الوصف الثاني : العبث بالدين والمال العام ومصير الناس 

ورد عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صل الله عليه وآله قوله: «إذا بلغ بنو 
أبي العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا مال الله دولاً ودين الله دخلاً وعباد الله خولة”", 
ومن لطائف هذا الخبر والدليل غل ضكته: أن أخد رواته هومعاوية. حيتثك 
كتنب المروان: 2 أشهنذ يا مواق لسمعحت :وسول الله ضل الله علية والة يقول: إذا 
بلغ ولد الحكم ثلاثين رجلاً اتخذوا مال الله دولاً ودين اللّه دخلاً وعباد الله خولاً. 


فكتب إليه مروان: أمّا بعد فإِن أبو عشرةٍ وأخو عشرةٍ وعم عشرةٍ والسلام)'". 


الأحاديث الصحيحة. للألباني: ج7؟» ص73737 رقم: ١٠/!؛‏ صحيح البخاري: ج ا ص 
/ا,؛ صحيح مسلم: ج / ص 186؛ السئن الكبرى» النسائي: ج هص ١١90©‏ ح 
7 ح 804 ص ١55‏ ح 8659 ح 856٠‏ ح 8001/؛ معاني الأخبار» الصدوق: 
ص 0"؛ المستدرك: ج ؟ ص .١554‏ ص 55١؛‏ مجمع الزوائد, الهيثمي: ج لاص 57 7؛ 
الطبقات الكبرىء لابن سعد: ج اص 57 7» ص 5 75 ومصادر أخرى كثيرة. 

)١(‏ وقد وقف سيّدنا الأستاذ عند هذا الحديث مفصّلا في «السلطة وصناعة الوضع 
والتأويل)»: ص 7*8 .3":0١0-‏ 

(0) تقدّم تخريج الحديث في الفصل الخامس» وضمن عنوان: فاطمة عليها السلام تُرّد 
الطامحين من الشرعية. 

(") الشطر الأوّل في الخبر» وهو حديث رسول الله صل الله عليه وآله» قد ورد عن أب ذرٌ 
الغفاري» وعن أبي سعيد الخدري, وقد تقدّم تخريجهاء وأمّا هذا الخبر المشفوع بتعليق 


0 ا و و بج بالقنا من الكوية 


الوصف الثالث: القاسطون المنافقون 

القاسطون هم الجائرون والمنحرفون عن طريق الإسلام, نفاقاً منهم 
وتعصّباً وكبْرأء وقد ورد في النصّ القرآني صريحاً مصير القاسطين في قوله 
تعالى: وما الْقَاسظُونَ فَكَانُوا لتِهَنّمَ حَطبا4 (الحرنّ: »)١‏ وأعظم مصداق لهؤلاء 
وأبرزه في دائرة المملين هو بتر أمنة مكلان بآ أبي سفيان وآل مروان» فهما عماد 
الحكومة الأمويّة» وقد روي حديث قتال علّ للفئات الثلاث الباغية عليه عن 
رسول الله صل الله عليه وآله بأشكالٍ وطرقٍ مختلفة» وهي: 
أُوَلاً: خبر قتال عا للبُغاة بطوائفهم الثلاث على لسان الصحابة 

عن أبي سعيد الخدري قال: «أمرنا رسول الله صكَّ الله عليه وسلّم بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين. قلنا: يا رسول الله؟ أمرتنا بقتال هؤلاء فمع مَن؟ 
قال: مع عل بن أبي طالب»'"". وعن الأصبغ بن نباتة عن أبي أيّوبٍ الأنصاري 
قال: «سمعت النبيّ صل الله عليه وآله يقول لعلّ بن أبي طالب: تقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين بالطرقات والنهروانات وبالشعفات. قلت: يا رسول الله مع مَن 
نقاتل هؤلاء الأقوام؟ قال: مع عن بن أبي طالب»"". 
ثانياً: خبر قتال عا للبّغاة الغلاث على لسان صحابةٍ قاتلوا مع علي 

عن علقمة والأسود أب أتيا أبا أيوب الأنصاري بعد منصرفه من صمي 
فقالا له: يا أبا أَيَُوب إِنْ الله أكرمك بنزول محمّد صك الله عليه وآله وبمجيء 


مروان المؤكّد لصحّة خبر النبيّ صل الله عليه وآله فيه فقد رواه ابن عساكر. [انظر: تاريخ 
مدينة افدلق آبن تاكرح 1ض 141 

)كارف طدينة وشلا عياكر ع امن 8101؟ أببد العزية الأبرع لانن ررد 
ص ””"!؛ البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج /ا ص 794". 

(؟) المستدرك على الصحيحين, للحاكم النيسابوري: ج “اص .١5٠‏ 


التدابير النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب اللأموي ا 1[ ذ[ [ [ [ ااا 
ناقته تفضّلاً من الله وإكراماً لك حتّى أناخت ببابك دون الناس, ثمٌّ جئنت 
بسيفك على عاتقك تضرب به أهل لا إله إِلَا الله فقال: ديا هذا إن الرائد لا 
يكذب أهله. وإِنَّ رسول الله صلّ الله عليه وآله أمرنا بقتال ثلاثة مع علي بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقينء فَأمّا الناكثون فقد قابلناهم أهل الجمل طلحة 
والزبير» وأمًا القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم ‏ يعني معاوية وعمراً ‏ وأمًا 
المارقون فهم أهل الطرفاوات وأهل السعيفات وأهل النخيلات وأهل 
النهروانات. والله ما أدري أين هم ولكن لا بد من قتالهم إن شاء الله)"" . 

وقد كان أبو أيُوب شديد التمسّك بهذا الحديث» حنّى أنه كان تُحدِّث به في 
زمن خلافة عمر؛ فعن عتاب بن ثعلبة» أنه قال: «قال أبو أيّوب الأنصاري في 
خلافة عمر بن الخطّاب: أمرني رسول الله صل الله عليه وسلّم بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين مع عللّ»”". 
ثالثاً: خبر قتال عل للبّغاة الغلاث على لسان من سمعه من على 

عن علٌ بن ربيعة قال: سمعت علياً على منبركم هذا يقول: «عهد إل الن 
صلّ اللّه عليه وسلّم: أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين)»”". 
رابعاً. خبر قتال على للبُغاة الغلاث على لسان أمير المؤمنين على 

عن أمير المؤمنين عي صلوات لله عليه أنه قال: «أأمرت أن أقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين» ففعلت ما أُمرت به فَأمَا الناكثون فهم أهل البصرة وغيرهم من 


)١(‏ تاريخ بغداد: ج ١7‏ ص 188١؟؛‏ تاريخ مدينة دمشق: ج 57 ص 558 ؛ البداية والنهاية» 
ابن كثير: ج لا ص ٠‏ 5 "؟ نبج الويوان» ابن جبر: ص .١51١‏ 

(؟) تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: ج ه ص ١8؛‏ تاريخ ابن كثير: ج لا ص ٠5‏ 7؛ كنز 
العّالء المتقي الهندي: ج 7 ص 88. المستدرك: ج اص 174 . 

(") مجمع الزوائد, الهيثمي: ج ه ص 4١87‏ مسند أبي يعلي: ج ١‏ ص 7917 ح 019. 


١‏ م مقس د مس عمس ووس الفا ون الكوية 


أصحاب الجملء وأما المارقون فهم الخوارج» وأمّا القاسطون فهم أهل الشام وغيرهم 
من أحزاب معاوية)"". 

وأخيراً فقد ذكر ابن أبي الحديد أَنّهِ «قد ثبت عن النبيّ صل الله عليه وآله أنه 
قال لأمير المؤمنين علّ عليه السلام: «ستقاتل بعدى الناكثين والقاسطين 
والمارقين» فكان الناكثون أصحاب الجملء لأَمّهم نكثوا بيعته عليه السلام» وكان 
القاسطون أهل الشام بصمّينء وكان المارقون الخوارج في النهروان. وفي هذه 
الفرق الثلاث قال الله تعالى: #إقَمَن نَحَتَ قَإِنَمَا يَنَكْتُ عَلَ تَفْسِو) (الفتح: ,)2٠١‏ 
وقال: وَآَمًا الْمَاِطُونَ فَكَانُوا لَِهَنّمَ حَطبا» (الحر: .)١8‏ وأمّا المارقون فقد قال 
فيهم رسول الله صل الله عليه وآله: يخرج من ضئضئ هذا قومٌ يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية»”". وهذا الخبر من أعلام نبوّته صل الله عليه وآله 
ومن أخباره المفصّلة بالغيوبء وبهذا يكون رسول الله صل الله عليه وآله قد نبِّه 
المّة إلى خطر بني أميّة ومعاوية حين سمّاهم بالقاسطين الجائرين» فهم البغاة 


)١(‏ ورد الخبر بألفاظٍ متقاربة. انظر: دعائم الإسلام» للقاضي أب حنيفة النعمان: ج ١‏ ص 
8 تاريخ دمشقء ابن عساكر: ج 47 ص 559 ؛ البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي: 
اج لاص 778؛ المناقب» للخوارزمي: ص 2175و 517. 

(0) انظر: المدوّنة الكبرى» مالك بن أنس الأصبحي (ت: ١1/9‏ ه): ج 7 ص /4؛ صحيح 
البخاري: ج ه ص 2.١١١‏ ص ©6١١؛‏ مسند أبي داود الطيالبي: ص 595؟ تفسير ابن 
كثير: ج ١‏ ص 5 10؛ غريب الحديثء القاسم بن سلام ال هروي: ج "ا ص ١١١؛‏ المغني» 
عبد الله بن قدامه (ت: 57١‏ ه): ج ٠١‏ ص 09؛ الشرح الكبير على متن المقنع» لأبي 
الفرج المقدسي الحنبلي (ت: 587 ه): ج ٠١‏ ص 477 المحلى. ابن حزم الأندلسي: ج 
١‏ ص ١٠””ء)ص775.‏ ص 78؟؛ شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١‏ ص 
147. ومصادر أخرى. وقد أخرج العلامة الأميني مصادر الحديث من كتب الفريقين 
معاً. انظر: الغدير» عبد الحسين الأميني: ج ١‏ ص /ا"". 


التدابير النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب اللأموي 0000 111[ 100 
المنافقون الذين ما ادّخروا جهداً في حربهم ضدّ الإسلام على تنزيله» فكانوا أشدّ 
خصوم الرسول صل الله عليه وآله» وعلى تأويله؛ فكانوا أشدٌ خصوم أمير 
المؤمنين عللّ عليه السلام» وقد كان الإمام علنّ عليه السلام يصف الخوارج بِأمْهم 
و شاع ع ع ع 5 
باطل وأصابوه؛ وقد جمع ذلك بقوله: «لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب 
الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه). يعنى معاوية وأمعانة” , 


تذييل 

إن تاريخ بني أميّة الحافل بالمآسي كاشفٌ بنفسه عن واقعهم المشين» وكيف 
اقم تكانوا لفمةٌ عظيم عل وده الأمة فقن زو رو التازيق وشنوهو لانن 
وافتروا على رسول الله وعلى كشير من الصحابة» وعملوا على شراء الضمائر 
والذمم لقاء وضع أخبار تُسِيء للإمام عليّ عليه السلام؛» فسمعتها رعيّّتهم - 
والناس على دين ملكوهم - فتلوّثت عقائد الناس؛ ومازلنا نعاني إلى يومنا هذا 
من الأمويّة القاتلة» فيا ظواهر التكفير والتضليل إِلّا من تركات بني أميّة في 
الأمةه وقد نجح الأمويّون في إضلال الكثير من أبناء الأمَة فصار كثيدٌ من 
الناس يرى معاوية على الحقٌّ في حربه في صفينء والمعتدل منهم يرى أنْ صفين 
معركة كان النزاع فيها على السلطان وليس نزاعاً بين الحقٌّ والباطل! موهمين 
الأمة بأنَّ معاوية والشاميّين آنذاك ليسوا على باطل! 

وهذا يعي ؟ اذ ص الث فلجسرا سيا هيد اللجراءاك والسدانير 
النبويّة ضدّهمء وهذا ما يستدعي ما البحث في محاولات بني أميّة في إفشال هذه 
التدابير في حفظ الخلافة الإلميّة الُمثّلة بعلن بن أبي طالب عليه السلام. 


.5١ ح‎ ٠١8 ص‎ ١ نبج البلاغة: ج‎ )١( 
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حدود نجاح التدابير النبوية في حفظ الخلافة الإلهية 

لا ريب بن التدابير النبويّة قد حقّقت أهدافاً لها على المدى القريب والبعيد 
كما أئّْبا أخفقت في تحقيق أهداف لها عل المدى القريب». والأهدات الحدقة 
ا ل لتك أحداك تماق يقس الدينة آنا 
الأهداف القريبة التي لم ت: تتحدّق فائبا تتعلى باللشكومة وإدارة الملفٌ السيامي 
والاقتصادي والعسكري للدولة» ففي عهد الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان 
انحصر دورهم في إدارة هذه الملقّات الثلائة» ولم تنتمكّن من فرض السسيطرة 
الور وال ول ل له وقد أثبتت الأحداث التاريخيّة الفقر الشديد الذي 
كان عليه الخلفاء من الناحية العلميّة والفتواتيّة ورد الشبهات, ولم يكن هنالك 
مُتصدٌ هذه الأمور العلميّة (القضائيّة والفتوائيّة ورد الشبهات الديئيّة) غير عللّ 
بن أبي طالب» حتى أعلنها الخلفاء الثلاثة ‏ لاسيّما الشاني في أكثر من موضع 
بأئّم لا طريق لهم لمعالجة مواقف كهذه غير علي» فكان من أفقه أصحابه جمعاً 
وتفصيلا» وأقضاهم بلا منازع» وأحفظهم لكتاب الله وسئّة نبيّه وأوعا فا 
عرف أحدٌ أفقه منه في الفتياء وكان قوله هو الصواب بعينه. 

وقد اش: شتهر على لسان الخليفة الثاني قوله فيه: «لا أبقاني الله لمعضلةٍ ليس لما 
أبو حسن». وقوله: «يا ابن أبي طالب! فما زلت كاشف كل شبهة» وموضح كل 
حكم)ء وقد ورد هذا المعنى بألفاظٍِ مختلفة ذات معنىّ واحدٍء وهو الحاجة إلى 
علم الإمام عل عليه السلام وفقاهته وقضائه ودرايته'"" 


)١(‏ انظر: أنساب الأشرافء البلاذري: ص 44 ح 5 5؟؛ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني: 
ج 1 ص 186؛ السئن الكبرىء للبيهقي: ج لا ص 7 ؛ تأويل مختلف الحديث» ابن 


وقد جاءت هذه المعاني ‏ الكاشفة عن العجز المعرفي والعوز الشديد للإمام 
علي عليه السلام دون سواه في ألفاظ عديدة» كما كان أصل الرجوع إليه في 
جميع القضايا العلميّة والدينيّة» والعمل في ضوء ما يقوله عل عليه السلام أمراً 
مفروغاً منه» سجّلته لنا مصادر مختلفة في الحديث والتفسير والتاريخ والسيرة'". 

وقد روي عن أب الدرداء قوله: «العلماء ثلاثة: رجل بالشام ‏ يعني نفسه ‏ 
ورجل بالكوفة يعني عبد الله بن مسعود ‏ ورجل بالمدينة يعني عليّاً ‏ فالذي 
بالشام يسأل الذي بالكوفة» والذي بالكوفة يسأل الذي بالمدينة» والذي بالمدينة 
لاوسال حدم 


قتيبة الدنيوري: ص 57١؛‏ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١‏ ص 18١؛‏ نظم درر 
السمطين» الزرندي الحنفي: ص 5 ؛ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر: ج 5 ص 
7 أسد الغابة» لابن الأثير الجزري: ج 5 ص ”77؛ تبذيب الكمالء المزي: ج ٠١‏ ص 
هحل/ة؟ تبذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني: ج لا ص 515؛ الإصابة» ابن حجر 
العسقلاني: ج 4 ص 577؛ كشف الغمّة» الأربل: ج ١‏ ص 5١١؛‏ نهج الإيوان» ابن 
جبر: ص 57 ١؟‏ ينابيع الموذة» القندوزي الحنفي: ج ١‏ ص 7١717‏ ح 08؛ غريب الحديث» 
لابن قتيبة: ج "١‏ ص ”097؟؛ النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير الجزري: ج 7 ص 
5 الرياض النضرة في مناقب العشرة» لمحبٌ الدين الطبري: ج ١‏ ص 45١؛‏ ذخائر 
العقبى» بحب الدين الطبري: ص لحك مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي: ج /ا ص 
المتقي المندي: ج “ص 45 ص ١17/4‏ ص 477/8 فيض القديره المناوي: ج 5 ص .57١‏ 

)١(‏ يُنظر تفصيل المسألة وبيان جميع المصادر في ذلك كتاب: الغدير» عبد الحسين الأميني: ج 
1ت صس 5١587ب‏ صس 718-7377 

(0) كشف الغمّة؛ الأربل: ج ١‏ ص .١1١5‏ وقد روي ذلك عن عبد الله بن مسعود نفسه. 
قال: «علماء الأرض ثلاثة: عالم بالشام» وعالم بالحجازء وعالم بالعراق» أمّا عالم الشام فأبو 
الدرداء» وما عالم الحجاز فهو علي عليه السلام» وأمّا عالم العراق فهو أخ لكم بالكوفة ‏ 
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وقال ابن أبي الحديد: «فقد عرف كل أحدٍ رجوعه إليه في كثير من المسائل 
التي أشكلت عليه وعلى غيره من الصحابة» وقوله غير مرّةٍ: لولا عل لهلك 
عمرء وقوله: لا بقيت لمعضلة ليس الها أبو الحسنء وقوله: لا يفتينٌ أحد في 
المسجد وعلَ حاضرء فقد عرف بهذا الوجه أيضاً انتهاء الفقه إليهء وقد روت 
العامّة والخاصّة قوله صل الله عليه وآله: أقضاكم على والقضاء هو الفقه. فهو 
إذن أفقههم”". وأما قوله صل الله عليه وآله: (أقضاكم علي)؛ فهو كم أشار ابن 
أبي الحديد قد نقلته العامّة والخاضة"". 

حتّى أن معاوية وهو الخصم اللدود لم يجد بُدَاً من الإقرار بضرورة الرجوع 
لعلي في علمه وفكره وفقهه'". والفضل ما شهدت به الأعداء. 


يعني نفسه ‏ وعالم الشام وعالم العراق محتاجان إلى عالم الحجازء وعالم الحجاز لا يحتاج 
إليها». [الخصال» الصدوق: ص ١7/7‏ رقم: (9؟5؟)]. 

.18 ص‎ ١ شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي: ج ١5‏ ص ١177‏ ص 54١؛‏ المستصفى لأبي حامد الغزالي: ص 
4١/٠‏ الإحكام 5 أضيول الأحكام الآمدي: ج 3 ص ر 0 تاريخ مدينة دمشق» ابن 
عساكر: ج 0١‏ ص ١٠"٠؛‏ كشف الغمّة, الأربي: ج ١‏ ص 4١١؛‏ : نبج الويان» ابن جبر: 
ص 411 كتاب المواقف» الأيمي: ج 1 ص /1 1 كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص 
الدلائل» للباقلاني: ص ”57 0؛ أعلام النبوٌة» أبو الحسن الماوردي: ص 575 ١؛‏ التبصير في 
الدين» الإسفراييني: ص 79١؛‏ الصواعق المحرقة» تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الله 
التركي وكامل محمّد الخراط» مؤسسة الرسالة: ج ١‏ ص ١٠٠؛‏ الملل والنحل» 
الشهرستاني: ج ١‏ ص 1١‏ ١؛‏ لوامع الأنوار» محمّد السفاريني الحنبلي (ت: 84١١ه):‏ ج 


١‏ ص 418؛ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشر الكبير» لابن 
القن الشافمي الصري (ت: 6 4٠‏ انج / ص 141. 11015911151 


67) في قصّة رجل تزّج من أختون دون علم منهء وقد دخل فيههاء فلما علم بعد ذلك أتى 
سان فط عليه كقال: وعدا وله ايا سين - وكان عل حرباً لمعاوية فقال الرجل 






وقد كان أمير المؤمنين عل يُمارس دوره المقدور عليه ضمن وظيفته - كإمام 
منصوب وخليفةٍ لرسول الله صلّ الله عليه وآلهء - في عهد الخلفاء الثلاثة» فهم 
والاقعا ره هر تل سالط لكي اذ عور زعام كال اراقة بعالك 
للشريعة وحدودها وحافظٍ لحرمات المؤمنين لم يتوقف البثّة» بل ولا يحتاج إلى 
أخذ الإذن فيه من أحدٍء وقد وقع أكثر من حادثةٍ في هذا المجال» نذكر منها: 
ما وقع في زمن عثمان بن عفان 

إنَّ الوليد بن عقبة أخخا عثمان لِأمّه - أو بالرضاعة وواليه على الكوفة شرب 
الخمر وخرج للناس للصلاة بهم وهو سكران؛ فصل بهم صلاة الصبح أربع 
ركعات ثمٌ التفت إليهم وقال لهم: هل أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان بذلك عند 
عثمان» ولما استقدمه عثمان لقيه الإمام عليّ عليه السلام فأقام عليه الحدًا". وما 


لمعاوية: فأذن لي أن آتيه» فأذن له معاوية» فأتى الرجل علِّ بن أبي طالب فقال: السلام 
عليك يا عل فردٌ عليه السلام» فقصّ عليه القصّة» فقضى له. [انظر: المحلّ. ابن حزم 
الأندلسي: ج 4 ص 04 5؛ ذخائر العقبى» محبّ الدين الطبري: ص 87]. 

)١(‏ ذكرت كتب السئن أن عثان أمر بإقامة الحدَّ عليه» ولكنّ الصحيح هو أنه عزله عن 
ولاية الكوفة ودرا الحدٌ عنه بردّ شهادة الشهودء فنهض الإمام علّ عليه السلام وأقام 
الحدّ عليه» وقيل بأنَّه عليه السلام قد أمر عبد الله بن جعفر بتونٌ إقامة الحدّ عليه. [انظر: 
تاريخ اليعقوبي: ج 5 ص 190١؟؛‏ صحيح البخاري: ح صحيح مسلم: ح 
الفروع من الكاني» للكليني: ج5١‏ . ص١١‏ ح ١1787؛‏ البداية والنهاية» ابن 
كير البامشقي: ج لاض 11/4]: 
وقد حاول ابن أب الحديد التوفيق بين القولين وحفظ كرامة عثمان فروى أَنّهِ أمر رجلاً 
من المسلمين أن يضربه الحذ فل| دنا منه قال: «نشدتك الله وقرابتي من أمير المؤمنين! 
فتركه» فخاف علٍّ بن أبي طالب عليه السلام أن يعطل الحدّء فقام إليه فحدّه بيده» فقال 
الوليد: نشدتك الله والقرابة! فقال أمير المؤمنين عليه السلام:أسكت أبا وهبء فإنما هلك 
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أقام عليه الحدّ إلّا لعلمه بسكوت عثمان عنه وأنّهِ سيغضٌ الطرف عنه» وهذا ما 
حصلء فلا أتوا عثمان وشهدوا عليه بفسقه وشربه للخمر عزله وول مكانه 
سعيد بن العاصء ولكنّه دفع شهادة الشهود وزجرهم. لدرء الحدّ عنه'". 

وقد كان أمير المؤمنين عليّ عليه السلام يتنظر توفر الأسباب الموضوعيّة 
للقيام بأمور التقلافة فقنلا عدا كان قام)] بدمن أموو الإنامة«ولذلك'تجده عتدنا 
نمض الناصر وأقيمت الحجّة مض بأعباء الدولة» وقد كان عليه السلام في نفسه 
لا يرجو ذلك؛ لعدم رغبته في الحكمء وهذا ما صرّح به في قوله: «أما والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة» لولا حضور الحاضرء وقيام الحجّة بوجود الناصرء وما أخذ اللّه على 
العلماء أن لا يُقارّوا على كظة ظالم ولا سغب مظلومء لألقيت حبلها على غاربهاء 
ولسقيت آخرها بكأس أوّهاء ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة 


عنن ”ل وقال أيقيا: «واللّه لدنياكم هذه أهون ف عيني من عراق خنزيرٍ في يد 


بنو إسرائيل لتعطيلهم الحدود. فلما ضربه وفرغ منه قال: لعدعوني قريش بعدها جلاداً). 
[شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١١7‏ ص .]77١‏ والصحيح أنه عليه السلام 
جلده بعدما علم من عثمان التباطؤء فأقام عليه الحدّ ودون أن يُكنْيه فالفاسق لا كرامة 
له. كما حاول الطبري أن يُوحي بأنْ عثمان نفذ حكم الحدّ بأمر من علي» ناسباً ذلك القول 
للإمام نفسه يوم عاب الشاميّون في صفين على عثمان إجراء الحدّ على الوليد» فقال علي 
عليه السلام: «إنكم وما تعيّرون به عثمان كالطاعن نفسه ليقتل ردفه» ما ذنب عثمان في 
رجلٍ قد ضربه بقوله» وعزله عن عملهء وما ذنب عثمان فيما صنع عن أمرنا». [تاريخ 
الطبري: ج “اص .]7”7١‏ ولكنّ الصحيح هو ما تقدّم. 

."ا/٠١ انظر: مروج الذهب. المسعودي: ج 7 ص‎ )١( 

(؟) نبج البلاغة: ج ١‏ ص 776 خطبة (7). 
النسمة هي الروح» وبرأها: خلقهاء وحضور الحاضر أي: من حضر لبيعته ولزوم البيعة 
لذمّة الإمام بحضوره. والناصر هو الجيش الذي يستعين به على إلزام الخارجين بالدخول 


8 و ا لقنا عو الكوية 


مدوم" 

إِنَ هذه المهامَ المعرفيّة والدينيّةلم يكن بإمكان الإمام علي النهوض بها لولا 
تلك الإجراءات النبويّة التي عرّفت الآمّة بمقام الإمام علي» والتي أثبتها الإمام 
لد ا ا ل الريك 
عليه وآلهة سنواء قبل عخلافته أو حينهاء قت أن كات الرسول عل[ الله عليه 
ولد جك ليه افر 3 كو شين عونا والزساز شير برا لك 
عامّة المسلمين لما قل عثمان اجتمعوا على الإمام عل بنحو لم يجتمعوا على أحدٍ 
من قبله ولا من بعده. 
دور الخلفاء في إفشال التدابير النبوية في عهد النبي 

كان أبو بكر وعمر من أشدّ الصحابة طموحاً في تولي الخلافة» وقد وجدوا 
في التدابير النبويّة إقصاءً صريحاً لهم, فم يذ لات لعل مانا د ريق 
رسول الله صل الله عليه وآله» ومواجهة التدابير النبويّة في حفظ خلافة الإمام 
علّ عليه السلام غير طريقين, هما: 
الطريق الأوّل: تشكيك الخليفة الغاني والطعن بتصرّفات النيّ 

وقد حصل هذا في أكثر من مورد؛ لعل عن انتهرها مارقع لاصنلج 
الحذيةة ققد وقدق حا وتان واهدة قبل الصلح و اختز ف تعد أنا السايقة فقن 
روتها كتب الصحاح والتاريخ والتفسير لأمّها متعلقةٌ بسورة الفتح» حيث تروي 
أن عمر كان من أشدّ المعترضين على إقامة الصلح وإليك القصّة لتقف على 


في البيعة الصحيحة. والكظة: ما يعتري الآكل من امتلاء البطن بالطعام, والمراد استئثار 
الظالم بالحقوق» والسغب: شدّة الجوع» وعفطة عنز: ما يتناثر من فمها؛ كناية عن عدم 
خطرها عنده» وأتَّا ليست مقصدا له. [المصدر نفسه]. 

.)7575( نبج البلاغة: ج ؛ ص 05 رقم:‎ )١( 
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خلفيّة التشكيك العمري برسول الله صل الله عليه وآله حتّى بلغ الأمر به أن 
تخاطبه: ألست نبي الله؟ 

روى هذا الخبر ابن حنبل والبخاري والنسائي وابن حبان والبيهقي 
والطبراني والطبري وابن كثير والشوكاني وغيرهم؛ وقد سلك أكثرهم طريقاً 
متعرّجاً في نقل الخبر» فعندما تجد عمر يمطر رسول الله بأسئلته التشكيكيّة 
الغاضبة يُصوَّرون لنا بأنْ عمر وكأنّه يُُدِّثْ نفسه. وعندما يطرح أسئلته بصور 
المستفهم الحريص على هيبة الإسلام يُصوٌّرون لنا الحوار بين عمر والرسول صلى 
الله عليه وآلهء وكم تخبّطوا في نظم الخبرء لا يعرفون لهم مخرجاًء فالخبر صريحٌ في 
أذيّة عمر لرسول الله صل الله عليه وآله وصريحٌ في التشكيك فيه وصريحٌ في 
إسقاط هيبته صل الله عليه وآلهء لاسيّا وأنَ كلام عمر قد وقع منهفي محضر 
رجالٍ من مشركي قريش كسهيل بن عمرو وغيره» ولا نعلم ما الذي تركه عمر 
في أذهان هؤلاء المشركين؟ 

تقول الرواية الحنبلية البخارية: 

فجاء عمر إلى رسول الله صل الله عليه وآله فقال: ألست نبيّ الله؟ 

قال رسول الله: بل. 

قال عمر: ألسنا على الحقّ وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة» وقتلاهم 
في النار؟ 

قال رسول الله: بل. 

قال عمر: ففيم نعطى الدنيّة في ديننا ونرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم؟ 

فقال رسول الله: يا ابن الخطاب إن رسول الله» ولن يضيّعني أبداً. 

قال الراوي: فرجع ‏ أي: عمر - وهو متغيّظ , فلم يصبر حتى أتى أبا بكر. 

فقال عمر: يا أبا بكر ألسنا على حقٌ وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنّة 
وقتلاهم في النار؟ 


لكل ا ا ا ا ار لو ا ا زو القن مو الكوية 


- وهكذا يُعيد عمر أسئلته نفسها على رفيق رحلته أب بكرء ثم مهدأ عمر بعد 
سماع الجواب من أبي بكر» فيرضى بجواب أبي بكر ويهدأء ولكثه يخرج من 
رسول وهو متغيّظ!!- 

قال الؤزهري:* قال عمرة فعَمّلت لذللك أعالك0, 

وقد حاول الشوكاني وجملةٌ من رواه الخبر أن يُلطُّوا الأجواء ويُظهروا لنا 
حرص عمر على هيبة الإسلام'"» مع أن فعله وتشكيكه هذا كان فيه أسقاط 
هيبة النبيّ صل الله عليه وآله» ونا أدرك عمر سوء ما فعله وأنّ صورته قد 
اهترّت في ذاكرة المسلمين» أو قل: بأنْ خيوط التشكيك بدأت تنكشف شيئاً 
فشيئاً قال كلمةٌ لدفع ذلك؛ وهي كلمةٌ تضع النقاط على الحروف؛ وقد نسي 
الشوكاني وغيره أن يحذفوهاء وهي قول عمر: «فعملت لذلك أعمالا» أي: إِنَّه 
قام بأعمال تُكمّر عما بدر منه. فلو كان ما صدر منه بداعي الحرص على الإسلام 
وهيبته وكان يستحقٌ الشكر على ذلكء فلماذا أراد عمّر أن يكفر عن ذنبه بأعمالٍ 
خاصّةٍ لذلك. 

وكم لهذه الحادثة من نظيرٍ فيم| قام به عمر مع آنه لا يملك من نفسه غير 
الطاعة المطلقة لرسول الله بمقتضى قول الله: «إيّا أَيُهَا الَذِيِنَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرَسُولَ ولا تُبْطِنُوا أَعْمَالَكُمْ4 (محمّد: 07 ولعلّه لأجل ذلك كان 
يعع أغر لوقع ماين عاك سيلكنا متهن الفنشاة شه درن 
ويشككون برسول الله اق يعملون أعالاً لذلك! وكأن السآلة وف نحل يذه 
الأعمال» ونحن لا نعلم هل هذه الأعمال الْمَّعاة قد عُملت أملم تُعملء وإذا 


187 انظر: مسند أحمد: ج 7 ص 585؛ ج 4 ص 0٠"77؛ صحيح البخاري: ح‎ )١( 


صحيح مسلم: ح 5070. 
(1) انظر: نيل الأوطارء الشوكاني: ج 4 ص 185. 
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عملت فلءاذا لم تشكل رادعاً عن ارتكاب أخطاءٍ وتشكيكاتٍ أخرى؟ وأمّا 
و 
التشكيكات الأخرى فقد صرّحت بها كتب الصحاح'". 


)١(‏ من قبيل ما رواه أبو هريرة: أن رسول الله صل الله عليه وآله قد أعطاه نعليه» وقال له: 
اذهب بنعلٌ هاتين» فمّن لقيت وراء هذا الحائط» يشهد أن لا إله إِلَّا الله مستيقناً بها قلبه» 
فبشّره بالجئّة» فكان أوّل من لقيت عمرء فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قلت: نعلا 
رسول الله صلّ الله عليه وآله بعثني بها مَن لقيتٌ يشهد أن لا إله إِلّا الله مستيقناً بها قلبه 
بشّرنُهِ بالجئة. قال أبو هريرة: فضرب عمر بين ثدبيّ فخررت لإستيء فقال: ارجع يا أبا 
هريرة. فرجع إلى رسول الله صل الله عليه وآله» وأجهش بالبكاءء» ثمّ قصّ عليه ما جرى 
له من عمر. فقال رسول الله صل الله عليه وآله لعمر: ما ملك على ما صنعت؟ فسأل عمر 
عن صحّة ما أرسل به أبا هريرة؟ فقال الرسول: نعم. قال عمر: فلا تفعل. [صحيح 
مسلم: ج ١‏ ص78 باب من لقي الله بالإيان؛ صحيح ابن حبان: ج ٠١‏ ص 4504 
الإيضاح: ص 075؛ الطرائف. ابن طاووس الحلٍ: ص 57/8]. وهنا يعتدي عمر على 
أبي هريرة ويُشْكّك في ما أرسله به ثم ينهى النبيّ عن العمل بذلك! 
وفي مسند عائشة» أن عائشة قالت: اعتمّ رسول الله صلّ الله عليه وآله بالعشاء ‏ أي: 
تأر عن الصلاة حتّى دخلت العتمة حتَّى ناداه عمر ب: الصلاة» نام النساء والصبيان- 
أي: اخرج للصلاة فقد نام النساء والصبية ‏ فخرج رسول الله صلّ الله عليه وآله. وقال: 
وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صل الله عليه وآله على الصلاة» وذلك حين صاح 
عمر بن الخطاب. [صحيح البخاري: ج١؛‏ ص١5‏ ١؛‏ صحيح مسلم: ج1١‏ ص١5‏ ؟] مع 
أن الله تعالى قد نبى عن رفع الصوت بوجه النبيّ في قوله تعالى: «إيا أَيَّا الَِّينَآمَنُوا لا 
تَرْدعُوا أَصْوَانَحُمْ فَوْقَ صَوْتٍ التي وَلَا تَْمَرُوا لَه ِالْقَوْلٍ كَجَمْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تبط 
أَعْمَالْكُْ ونث لا تَفْعْرُونَ» (الخجرات: ؟): واستهجن الذين يتادوله من وزاء 
الحجرات. في قوله تعالى: إإِنَّ الّذِينَ يُتَادُونَكَ مِن وَرَاء الحَجْرَاتِ أَكُتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 
(المجزانف: )اولك زيب آذ اكد اشن هن منت ارك القهان خرصا خل الملا ركان 
النبيّ كان ينتظر من فلان وفلان ليّذَكّروه بالصلاة! وإِنا لله وإنا إليه راجعون. 


1 ا ا ل اا ل الاك لاك ال شرا الل املعو اقلت زو القلذابينالكوية 
الطريق الثاني: الحيلولة دون التمكين لعن أو كتابة نض بخلافته 

أمَا الحيلولة دون تمكين عللّ من الوصول لسدة الحكم والعمل على المنع من 
كتابة نص يختم رحلة الوصايا بعلٌ» فسوف نعرضهما من شاهدين من الشواهد 
التاريخيّة الكبيرة على إسهام الخلفاء ‏ لاسيّا الشيخين في إفشال الإجراءات 
النبويّة في عهد النبىّ صل الله عليه وآله. 

97 5 و 

الشاهد الآول: منع عمر من كتابة الرسول كتابا يمنع من ضلالة الامّة 

وهو ما يَسمَّى في اصطلاح المحدّثين والمؤرّخين برزيّة الخميس برواية عبد 
الله بن عباسء قال: «لما اشتدٌ بالنبى صل الله عليه وآله وجعه قال: أثتون بكتاب 
أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده. قال عمر: إِنَ النبيّ غلبه الوجع وعندنا كتاب 
الله حسبناء فاختلفوا أو كثر اللغط. قال صل الله عليه وآله: قوموا عتّي ولا ينبغي 
عندي التنازع؛ فخرج ابن عباس يقول: إِنْ الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول 
الله وبين كتابه»'"» وفي قول آخر رواه البخاري نفسه أنْ عمر قال: «هجر رسول 
الم" وفي قول آخر: «ماله أهجر)'” وقد تاو ا ا 


)١(‏ الجامع الصحيح (البخاري): ج ١‏ ص ٠١»‏ ح ١١5‏ باب كتابة العلم رقم 2*4 تحقيق 
الأرنؤوطء وفي الطبعة القديمة لصحيح البخاري: ج ١‏ ص /ال؛ ج ه ص 177؛ ج / 
ص .١5١‏ 

(؟) صحيح البخاري: ج ” ح 7097 كتاب الجهاد والسير» باب هل يستشفع إلى أهل 
الذمة ومعاملتهم)؛ وفي الطبعة القديمة: ج 5 ص 7١‏ مصدرسابق. 

(') صحيح البخاري: ج ؛ ص 190. 

(4) في الفضل الثالث من هذا الكتاب» وقد مر أن البخاري روى الخبر ست مرّات» فإذا جاء 
لفظ «غلبه الوجع» يُصرّح بأنَّ القائل هو عمرء وإذا جاء لفظ «هجرء أهجر» يُدلّس فيُخفي 
اسم عمر؛ لِيُوهم بأنَ القائل رجلٌ مجهولٌ! فحفظ كرامة عمر وتناسى كرامة النبيّ! 


محاولات إفشال التدابير النبوية ااا ا 0 


وهذا الطريق وإن تضمّن ‏ بشكل مُباشر_المنع من كتابة الوصيّة الأخيرة 
إلا أنه يشتمل بشكل واضح جداً على تشكيكِ صريح بكفاءة النبيّ وقدراته صلى 
الماعليه ارالس ل وروم سدم يناف المي قزل الماع ريهرالة لاني الجاقة 
من بعده» وقد نجح عمر من خلال إثارة اللغط والفوضىء وبعدما وجد النبيّ 
صل الله عليه وآله أنَّ الكتاب قد شك فيه في حياته فكيف بعد حياته» فترك 
الكتاب وأمرهم بالخروج. 
الشاهد الثاني: منع سريّة أسامة من التحرّك بهم للروم 

وأمّا الشاهد التاريخي الكبير على دور الخلفاء الثلاثة في تقويض المخطط 
الأيوق عتما ايقل تجرد ضيين كر انابةنن ايند علقي الأعدار 
الواهية للمنع من حركة السريّة؛ وأجيروا أسامة على المكوث على أطراف المدينة» 
ودسّوا العيون لمتابعة الأخبار» ولما تناهى إليهم احتضار النبيّ صل الله عليه وآله 
فنازو ينا كرون العدية قينا مشا يل توفي صل الله عليه وآله هرعوا إلى 
المدينة لا لوداع النبيّ! وإِنّها لحضور السقيفة وأخمذ امسادرة من الأنصار» 
فحضروا وأثاروا زوبعة ليحسموا أمر الخلافة لهم بمعونةٍ من أبي عبيدة الجرّاح 
وخالد بن الوليد أعضاء الحزب الحاكم. 

إِنّ هذه الشواهد التاريخيّة تحكي بوضوح الحراك الخفيّ الذي كان يُدار 
مؤاجهة الأجراءات والتذابير النبويّة الؤاضحة فق تولية الآماء عل للخلافة: 
وكان رسول الله صل الله عليه وآله يقرأ الأحداث بكل واقعبّةٍ وموضوعيّةٍ 
ويُدرك حجم الخطر الكبير المحدق بالخلافة الإلهيِّةء ويعلم أن المنافسين 
والطاحين لن يتركوا الأمور تجري كما خطّط لهاء وأن عليَاً سوف يُلاقي مواجهة 
عنيفة» وقد كان يقرأ هذا في كلمات وسلوكيّات مجموعةٍ غير قليلٍ من الصحابة» 
وقد عرّض فيهم في أكثر من موردء منها ما جاء في جوابه لسوالٍ سألوه إِيّاه عن 


الخليفة من بعده فكان مما قاله لمم: «وإن تؤمّروا عليّاً ولا أراحكم فاعلين تجدوه 
هادياً هدي يعد بكم الطريق المستقيم" 2 حيث يقول: («ولا أراكم فاعلين)». 
وهو حديتٌ صحيحٌ كا تقدّم". 

وقد تقدّم: أن رسول الله صل الله عليه وآله قد خلا يوماً بأمير المؤمنين عللّ 
في الطريق وأخبره بالضغائن التي في صدور القوم ؛ يقول عل: «اعتنقني ثم 
أجهش باكياء قلت: يا رسول اللّه ما يبكيك؟ قال: ضغائن في صدور أقوامٍ لا 
يبدونها لك إِلّا من بعدي. قال: قلت: يا رسول اللّه في سلامةٍ من ديني؟ قال: في 
سلامةٍ من دينك» ". 

وقد دعاه للسكوت عن سل السيف للمطالبة بحقّه هوء وصيّة الرمسول 
صل الله عليه واله حيث قال له: «يا عن إِنّ القوم إن نقضوا أمرك واستبدوا بها 
دونك» وعصوني فيك. فعليك بالصبر حتّ ينزل الأمر, ألا وإنهم سيغدرون بك لا 
محالة فلا تجعل لهم سبيلاً إلى إذلالك وسفك دمك فإنّ الأمّة ستغدر بك بعدي)'*. 
وهذاما عي قاب فى انشع عابظة تارك الاتسبوعا ف هدهو أل التمروع 
في إسقاط الإجراءات النبويّة بعد وفاة النبيّ صلّ الله عليه وآله. 


؛٠٠١ ص 87 ح‎ ١ ص 9١٠؟؛ شواهد التنزيل» الحاكم الحسكاني: ج‎ ١ مسند أحمد: ج‎ )١( 
. 52/4 اص 5 الإصابة» ابن حجر العسقلاني: ج ؛ ص‎ 

(1) انظر: مسند أحمد: ج ١‏ ح 854, تحقيق أحمد محمّد شاكر. 
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دور الخلفاء في إفشال التدابير النبوية بعد رحلة النبي 

كان للخلفاء الثلاثة أكثر من دور في إفشال الإجراءات النبويّة في حفظ 
الخلافة الإليّة بعد رحلة النبيّ صلى الله عليه وآله. وكان أوّها ما حصل في 
السقيفة» فبعد أن علموا أنَّ الرسول صل الله عليه وآله قد توق وأنَّ عليّاً عليه 
السلام مشغولٌ بتجهيزه» سارعوا وسابقوا الأحداث التي بدأت إرهاصاتها في 
سقيفة بني ساعدة» والخصوم في السقيفة مها بلغ أمرهم فأمرهم سهلٌ جدَاء ف) 
دام علي بعيداً عن ساحة النزاع فالأمر يُمكن حسمه لهم, ولا اصطدموا بمنافس 
جديدٍ وهو زعيم الآأنصار سعد بن عبادة الخزرجي قاموا بتحريك ل 
العشائري لمنافس له على زعامة الأنصار وهو بشير بن سعد الذي أخذه الحسد لَا 
وى اباك الأندا كل شع ند لأياء الايضافة وكان قدأدرك 
بحدسه أن الأمر لن يتمّ لسعد فكيف تؤول النوبة إليه. فكان لابدّ من اتخاذ 
موقن يساعده على الوصول إلى زعامة الأنصاره ولم يكن أمامه سوى المسارعة 
في بيعة أبي بكر بعدما شاهد عمر وأبا عبيدة يبايعان أبا بكر فاقترب منهما وقال 
ل|: وأنا ثالتىاء وقد حفظوا له هذا الصنيع فيه وفي ذريّته» وكان بنو أميّة أشد 
الناس وفاءً لبشير بن سعد في ولده النعمان''' الذي كان من ولاهم على الكوفة» 
وكان من المنحرفين عن عل عليه السلام. 

ولمارأت الأوس صنيع سيّدها بشير» أكبّوا على أبي بكر بالبيعة» وتكاثروا 


05) لمق بو رض سنن كلاه لاساو لعولا رمعا تنك الام 41 
إمرة الكوفة» فقتل بحمص سنة حمس وسنّينَه وله أربعٌ وستّون سنة» قال ابن أبي الحديد: 
«كان النعمان بن بشير الأنصاري منحرفاً عنه ‏ أي: عن علي عليه السلام ‏ وعدوٌاً له 
وخاض الدماء مع معاوية خوضاًء وكان من أمراء يزيد ابنه حتّى قتل وهو على حاله». 
[شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ؛ ص 717]. 


حك و القن من الكوية 


على ذلك وتزاحمواء فجعلوا يطأون سعداً من شدّة الزحمة» وهو بينهم على فراشه 
مريضء فقال: قتلتموني. قال عمر: اقتلوا سعداً قتله الله. فوثب قيس بن سعد 
فأخذ بلحية عمر وخاطبه بكلام شديد اللهجة ثم استنقذ أباه'" . 

وأمًا الشاهد الثاني على محاولاتهم في إفشال الإجراءات النبويّة فتمثّل في بثّ 
ثقافةٍ وافدةٍ من أفكار عمر تحديداً» وهي ثقافة الفصل بين النبوّة والحكم؛ فلا 
يمكن لما أن يجتمعا في بيتِ واحدٍء وقد احتجٌ عليه عمران بن الحصين وبريدة 
الأسلمى» حيث قال له بريدة: يا عمر» قد أبى الله ذلك عليكء أما سمعته يقول 
في كتابه: «أمْ يَحْسّدُونَ النّاسَ عَلَّ مَا آنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَمَدْ آتَبْمَاآلَ إِبْرَاهِيمَ 
الكِتَابّ وَالِكْمَةَ وَآتَْنَاهُمْ مُلكا عَظِيماً4 (النساء: 6 5)» فقد جمع الله عر وجل. 
هم النبوّة والملك» فغضب عمر حبَّى توقّدت عيناه» فقاموا عنه خوفاً من بطشه 
ولم ينس هذا الموقف لماء حيث يقول بريدة: ما زلنا نعرف في وجهه الغضب 
حتّى مات'"» والغريب أن عمر نفسه كان قد شهد على نفسه في أكثر من موقع 
وهو يتحدّث إلى عبد الله بن عباس بأن النبىّ صل الله عليه وآله أراد أن يُوصى 
ذلك رأفة بالأمّة لآن قريش لأ ترظى بعاء خليفة والخقيقة هى أن لحرت 
الحاكم لم يرتض بعلّ خليفة» وأمّا قريش فكان يكفيها أن يكون الخليفة قرشياً. 
وما يمنا في المقام هو اعترافه الصريح بأنْ النبيّ صل الله عليه وآله جمع النبوّة 


)١(‏ يقول الطبري: أخذ قيس بن سعد بلحية عمر فقال: «والله لو حصصت منه شعرة ما 
رجعت وني فيك واضحة». [انظر: تاريخ الطبري: ج 7 ص 504]. أي: ما رجعت في 
فمك سن ضاحكة. ولما علم أبو بكر أن قيس بن سعد قادرٌ على فعل ذلكء وأنّه سوف 
يُسقط هيبتهم» سارع لعمر قائلاً: مهلا يا عمر مهلاً فإِنْ الرفق أبلغ وأفضل. 

() انظر: شرح الأخبارء القاضي النعمان المغربي: ج ١‏ ص 1١‏ 5؛ المناقب» لابن شهر 
آشوب: ج ؟ ص 707. 


محاولات إفشال التدابير النبوية اا اول اق اتات التر ا لت لانن سن اسم لو 
ع د 

إغاغاولة عررزة اشرق فق مواعهية الاتضراءالف القبوكة ف اتنضيتي الخليفة 

وخصرة بخل لا غين»:وذلك بعدهنا ضار يتناهى إليه أن جتلة مخ الضخابة ضاروا 

يتذاكرون وصايا النبيّ بعلّ. فضلاً عن أئّْهم كانوا قريبي عهدٍ ببيعة الغدير» 

ولكنّ سياسة الفصل لم تنجح كثيراً رغم لوك بعض الصحابة فيها والاعنرتك 

ركيت ىمتني ا برد ب ا لحرا ل 


فك والحد:وذلك يعد أن اسست اله لاني قط 20 قوري سنا كان 
علي واحداً فيهاء ذ فكيف رشّحه للخلافة» والخلافة لا تجتمع مع النبوّة في بيتٍ 
واحد؟! 


ِنَ موقف الخلفاء الثلاثة وبمعيّة بعض الصحابة طيلة حمس وعشرين سنةً 
أجلسوا فيها علياً في بيتهه وبخسوه فيها حقه. وضيّعوا فيها منزلته. جعل عليّاً 
يستعين بالله تعالى عليهم في قوله: «اللَّهُمَ إن أستعديك على قريش ومن أعانهم؛ 
فإنهم قطعوا رحميء وصكَّروا عظيم منزلتي؛ وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي ثم قالوا 
آلا أن في الحق أن تابخذءوفي الحق أن تار ( ادو وات الاخيان 
موقف عبد الرحمن» وقريش عنوانٌ جامعٌ للخلفاء وبني أميّة وثلَةٍ من الصحابة 
الفة و ل 
دور الصحابة في إفشال الإجراءات النبوية في عهد النبي 

و ب 
للخلافة, وقد علم بذلك القاصي والداني» ونظراً لكون الطاحين للخلافة 
وجدوا في ذلك إقصاءً لهمء ال ا ا 
وتضعيف موقعه؛ فكانت محاولات عدّةٌ» من قبيل تحريض بعض الصحابة على 


ين ا ااا 000 00 
توجيه الشكوى ضد عل في محضر الرسول صل الله عليه وآله. ورغم أمّم كانوا 
كان يردعهم. إِلّا أثهم كانوا يُكرّرون ذلكء وما فعلهم هذا إِلّا لأثنهم يقصدون 
أمرا أبغد من الشكوئ» فالمطلوت.هو تشكيل أوراق ضغط غل الرسشول صل 
ازدادت بحقٌّ عل عليه السلام! 

ومن ذلك ما تقدّمت الإشارة له في قصّة بريدة الأسلمي الذي رافق خالد 
بخ الوليه لاحي بون ليقهية لعا ! حت العمل رمثالة مخ خالن الي بل 
الله عليه وآله لا علم بأمئّها تشتمل على انتقاص من عليّ» فطلب من خالد أن يأخذ 
الرمدالة فيه ورا ماعل الع" فل إن علبدر ائفد أن ]ذا تركيتك كله سرت 
يُصدّق كلّ ما قيل فيها'”'» وخالد من الحزب الحاكم؛ وما كان اعتماد الشيخين 
عليه في أَوّل الانقلاب إِلَّا لعلمه| بتحقّق شرطين فيه الأوّل هو بغضه لعل 
عليه السلام» والثاني لولاته الكبير للخليفة الأوّل. 
دور الصحابة فى إفشال الإجراءات النبوية بعد رحلة النبي 

رغم أنْ دور كثير من الصحابة كان ثانويّاً فيم) إذا قيس بدور الخلفاء في 
إفشال الإجراءات والتدابير النبويّة في حفظ الخلافة» إلا أنه قد ساهم كثيراً في 
تعزيز موقف الخلفاء من جهة, وفي التشكيك في موقعية الإمام عللّ من جهةٍ 
ع سّ ع 4 
التحاسد والتنافس على أمور لا قيمة لها في البناء الإسلامي كان لها دورٌ خطي في 


)١(‏ انظر: المستدرك على الصحيحين, للحاكم النيسابوري: ج ١7‏ ص 79١؛‏ مسند أحمد: ج 
هدص .101-57365١‏ 
وقد تقدّم سرد الروايات في ذلك في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


محاولات إفشال التدابير النبويّة 0 10 1 1 1[ 1[ 1 1 ا 0 
قلب الأحداثء كما في دور البشير بن سعد. فإِنْ هذا الرجل الساذج قد دفعه 
حسده لسعد بن عبادة أن يمد يده لبيعة أبي بكر دفعاً للخلافة عن ابن عبادة 
فسعد هذا كان خزرجيَاء والبشير كان أوسيّاء فخشي إن آلت الخلافة لسعد فإئّها 
ستبقى في ذريّته إلى أبد الدهر» وهذا ما لا يرضه الأوسيّان بشير بن 5200-7 
بن حضير فسارعا لبيعة أبي بكر”"» لاسيّا وأن هنالك نزاعاً تاريخيّاً بين الأوس 
والخزرج على الزعامة في الماينة» كان للبهوذ دوز عظية في تاجيجيه يون الفينة 
والأخرىء وقد عاد هذا التنازع في لحظةٍ تاريخيّةٍ عصيبة» وهي لحظة تحديد 
الخليفة. 

إِنَّ ما نعتقده في دور بشير بن سعد _أيّاً كانت أهدافه وخلفيّاته -هو أنه لا 
يقل عن دور عمر في تبيئة الأجواء لخلافة أبي بكر غاية ما في الأمر أن عمر كان 
تخطّط لذلك منذ عهد بعيد ويتحرّك بدقة» في حين أن البشير لم يحرّكه لهذا الموقف 
سوى ثلاثة أمورء هي: 

الأوّل: الحسد العميق لسعد بن عبادة. 

الثان: طمعه في نوال منصب في الحكومة الجديدة. 

الثالث: التمهيد لزعامة قادمةٍ له على جميع الأنصار. 

وهذه الأسباب جميعاً لا ترقى إلى الأسباب التي كانت تُمرّك عمره والتي 
اختصرها الإمام علّ عليه السلام بكلمةٍ واحدة» حين قال له عمر: إِنْك لست 
متروكاً حتّى تبايع» فقال له علي: احلب يا عمر حلباً لك شطره! اشدد له اليوم أمره 
ليردّه عليك غداً ألا واللّه لا أقبل قولك ولا أبايعه'". 


(0) انظر: الإمامة والسياسة» ابن قتيبة الدينوري: ج ١‏ ص 78؟؟؛ السقيفة وفدكء الجوهري 
البغدادي: ص ”5؛ شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد: ج 5 ص ١١؛‏ أنساب الأشراف» 


6 لاا لليف ل لاا لا اقرف نات لاك لال اق شرا ا ناما كل رد لقنا نيو القوية 

وأمّا الدور الآخر الكاشف عن قلة الوعي فهو موقف سعد بن عبادة» 
فسعد لم يكن حسوداًء ولم يكن مُبغضاً للإمام علي ولم يكن يجد نفسه منافساً 
لعلي في الخلافة» ولكنّه لما وجد عليّاً غائباً والقوم يجذبون النار لقرصهم رشح 
نفسه للخلافة» ولم يدرك خطورة هذا الإجراء الذي أعطى الحزب الحاكم أهليّةٌ 
وأولويّةَ في الحكم, لأنّه قدَّم منافسين لهم في مرتبة دانية» فإِنّ الثقافة العامّة 
والعقل العام للصحابة قائمٌ على أساس تقديم المهاجرين على الأنصار» حتّى أن 
القرآن الكريم كان يُقدَّم ذكر المهاجرين عليهم''"» فلما حصر سعد بن عبادة 
بغبائه السيامى المنافسة بينه وبين أبي بكر فلا شك في رجحان كفة أبي بكرء وقد 
خوك أو كر لوقك الع نوم ١‏ عمر كاك ا لايد لاسن طليهيي ل امعان 
صاح في القوم: اقتلوا سعدأء قتل الله سعدأء فهذا الموقف من عمر لم يكن واعياء 
فسارع إليه أبو بكر بعد أن أدرك أنْ الأمر قد حسم له وأنْ موقف عمر قد يُغيّر 
في الأحداث. فقال أبو بكر لعمر: مهلاً يا عمر مهلاً فإِنْ الرفق أبلغ وأفضل'". 

ولعل عمر كان يُناور بذلك ‏ وهو رججل الساعة بعد أبي بكر فأراد أن 
يظهر بالغلظة لينطق أبو بكر بكلمة اللين'"» فيكون قد شرح السياسة القادمة في 
فعلين مختلفين هما البطش العمري تُخيف به العامّة» واللين البكري يُقرّب به 
الخاصّة» وقد نجحوا في ذلك. فخلطوا الأوراق النبويّة وتساقطت الإجراءات 
النبويّة في نصب الخليفة الحقيقي ببطشةٍ من عمر وكلمة ليِنٍ من أبي بكر 


البلاذري: ج١»‏ ص2)0817 رقم: .١18/‏ 

(1) كا في قوله تعالى: طوَالمَّابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَار...4 (التوبة: »23٠١‏ وقوله 
تعالى: «لَقَّد نَابَ الله عَلَ التي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَار...4 (التوبة: .)١127/‏ 

(؟) انظر: تاريخ ار ؟ ص 454؛ تاريخ ابن خلدون: ق ” ج 7 ص 14؛ 
الاحتجاج للطبرسي: ج ١‏ ص 47. 

() انظر: السقيفة: ص 60؟7١.‏ 


محاولات إفشال التدابير النبوية “1[آة6131#61#61615#61[آ1أآ[ ا 0 


ومساهمة ساذجةٍ أو غير مدروسةٍ من بعض كبار الأنصار. 

ومن مواقف بعض الصحابة: موقف خالد بن الوليد» الذي لا زال يذكر 
شكايته في كتاب أرسله مع بريدة السلمي؛ يشكو فيه عليه وكان قلبه ينطوي 
على بغض شديدٍ لعلّ؛ لأنْ عليّاً خطف الأنظار والأضواء تماماً أضواء 
الشجاعة والبطولة ولم يعد لنجم خالدٍ من بريتٍ في سماء أضاءها عليّ بشمس 
بطولته؛ ولم يكن خالد ‏ وهو رجلٌ شجاعٌ وعارفٌ بالحرب أن يرضى لنفسه أن 
يكون رقا في عداد الأرقام» وحيث إن حديث عهد بالإسلام ولم يدرك واقع 
الإسلام وعظيم محتواه فقد أسلم نفسه لمواه. واستجاب لنداء النفسء فامتلاً 
قلبه حسداً وضغينة على علَِ عليه السلام» وقد أبرز ذلك بقوَّةٍ في سقيفة بني 
ساعدة» فكان سيفهم وساعدهم في البطش» وهذه هي فرصته التاريخيّة» حيث 
لا يوجد من يدافع عن علي» وهو على جرأته ورغبته الشديدة بالتقليل من شأن 
عل إلا أنّه كان أقصر ذراعاً وأضعف ساعداً من أن تمتدٌ له يد لعلّ» فهو يدرك 
مَن هو عل وأنّه لو نازع عليّاً عليه السلام لصار أأضحوكةٌ وحكايةٌ يتنداوها 
الصبية ويقصّها القصّاصون للأجيال» وقيل بأنْ خالداً قد حاول مرَّةً المساس 
بالإمام عليّ عليه السلام ‏ وبإغراءٍ من بعض عليّة القوم فعاد خائباً يلوذ 
00 


(1) جاء في خبر مروي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام «أَنَّ أبا بكر لما امتنع من إعطاء 
فدك إلى فاطمة عليها السلام جاء أمير المؤمنين عللّ عليه السلام إلى المسجد وأبو بكر 
جالسٌ وحوله المهاجرون والأنصار. فقال: يا أبا بكر لم منعتَ فاطمة عليها السلام ما 
جعله رسول الله صىّ اللّه عليه وآله لها ووكلها فيه منذ سنين؟ فقال أبو بكر: هذا في 
للمسلمين» فإن أتت بشهودٍ عدولٍ وإلّا فلا حقٌّ لها فيه. قال: يا أبا بكر تحكم فينا 
بخلاف ما تحكم في المسلمين؟ قال: لا. 
قال: أخبرني لوكان في يد المسلمين شيء فادّعيتٌ أنا فيه ممّن كنت تسأل البينة؟ 


قال: إيّاك كنت أسأل. قال: فإذا كان في يدي شيءٌ فادّعى فيه المسلمون تسألني فيه البيّنة؟ 
قال: فسكت أبو بكر فقال عمر: هذا فيءٍ للمسلمين ولسنا من خصومتك في شيء. 
فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأبي بكر: يا أبا بكر تقر بالقرآن؟ قال بلى. 

قال: فأخبرني عن قول الله عرّ وجل: «إِنَّمّا يُرِيدُ اللّهُ لِيذْهِبَ عَنَكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبيْتِ 
وَيُظهرَكُمْ تظهيرا4 (الأحزاب:770)» أفينا أم في غيرنا نزلت؟ قال فيكم. 

قال: فأخبرني لو أنّ شاهدين من المسلمين شهدا على فاطمة عليها السلام بفاحشةٍ ما كنت 
صانعاً؟ قال: كنت أقيم عليها الحدٌ ى| أقيم على نساء المسلمين. 

قال: كنت إذن عند اللّه من الكافرين» قال: ول؟ 

قال: لأنك كنت تردّ شهادة الله وتقبل شهادة غيره لأنّ الله عرّ وجلّ قد شهد لما بالطهارة: فإذا 
رددتَ شهادة اللّهء وقبلتَ شهادة غيره» كنت عند اللّه من الكافرين. 

قال فك الناض وتفر فوا ودمدهو|. 

فلما رجع أبو بكر إلى منزله بعث إلى عمرء فقال: ويحك يا ابن الخطّاب أما رأيت عليّاً وما 
فعل بناء والله لئن قعد مقعداً آخر ليفسدنٌ هذا الأمر عليناء ولا نتهّ بشيءِ مادام حياً. 
قال عور ماله الاغالدبيخ الؤلين. 

فبعثوا إليه فقال له أبو بكر: نريد أن نحملك على أمر عظيم. 

قال: احملني على ما شئتء ولو على قتل علِّ. قال: فهو قتل علنّ. 

قال انديفة لف وكيد ناذا آنا متف فاق ساق 

فبعثت أسماء بنت عميس - وهي أم محمّد بن أبي بكر خادمتهاء فقالت: اذهبي إلى 
فاطمة فاقرئيها السلام» فإذا دخلتِ من الباب فقولي: «إِنَّ الْمَلاَيَأتَرُونَ بلك لِيَفتُوكَ 
فَاخْرْجٌ إن لَكَ مِنَ النَاصِحِينَ4 (القصص: 23١‏ فإن فهمثْها وإلا فأعيديها مرّة أخرى. 
فجاءت فدخلت وقالت: إِنْ مولاتي تقول: يا بنت رسول الله كيف أنتم» ثم قرأت الآية» 
فلا أرادت أن تخرج قرأتها. فقال لما أمير المؤمنين: اقرئي مولاتك مني السلام وقولي لها: 
إن الله عرّ وجلّ يحول بينهم وبين ما يريدون إن شاء الله. 

فوقف خالد بن الوليد بجنبه» فلا أراد أن يُسلّم لم يُسلّم ‏ أبو بكر وقال: يا خالد لا 
تفعل ما أمرتك, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


محاولات إفشال التدابير النبويّة 11100 1 1[ 1 1 1 1 00 
ثم توالت المواقف المُخيّبة للآمال من ثلَةٍ من كبار الصحابة» ولعل من أبرز 
تلك المواقف: موقف عبد الرحمن بن عوف من علّ عليه السلام؛ فقد احتال 
عليه بشرطٍ كان يعلم بأنْ عليّاً يرفضه. وأنْ عثمان يقبله» وكان الشرط هو العمل 
3 ِ 
بسيرة الخلفيتين من قبله وبعبارة أخرى: هو العمل با خالفوا به كتاب الله وسئّة 
رسوله؛ وإلا لو كانت سيرته) موافقة للكتاب والسنّة فلا معنى لاشتراط ذلك» 
ولا معنى لرفض علٌ» وما كان من علِّ إلا الرفضء ولو كان حريصاً على الإمرة 
والملك كما كان عثمان في ذلك لقبل الشرط ء ولكنّه شرطٌ ما أنزل الله به من 
سلطان» بل هو شرط الف لتاب الله وسَئة سول 
وليس موقف سعد بن أبي وقاص وطلحة في ترشيحههما لعثمان دون علي إلا 
لحسدٍ استحكم في قلبيهماء فضلاً عن كونه حلقةً في سلسلة المواجهات المضادّة 
للإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة الإليّة» وليتهم كسبوا شيئاً من مواقفهم 


فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما هذا الأمر الذي أمرك به ثم باك قبل أن يُسِلَّم؟ 

قال: أمرني بضرب عنقك. وإِنَّما أمرني بعد التسليم. فقال: أو كنت فاعلاً؟ 

فقال: إي والله لولم ينهني لفعلت. 

قال الإمام الصادق: فقام أمير المؤمنين عليه السلام» فأخذ بمجامع ثوب خالد ثمّ ضرب 
به الحائط وقال لعمر: يا ابن صهاك! والله لولا عهدٌ من رسول الله وكتابٌ من الله سبق 
لعلمت أيّنا أضعف جنداً» وأقلّ عدداً». 

[الشيخ الصدوق: ج ١‏ ص ».14١‏ باب )١51(‏ العلّة التي من أجلها أمر خالد بن الوليد 
بقتل أمير المؤمنين عليه السلام ح ١؛‏ الاحتجاجء للطبرسي: ج ١‏ ص 17١١؛‏ المسترشدء 
محمّد بن جرير الطبري الإمامي: ص 50 5» رقم 4١141701557‏ بحار الآنوار» للمجلسي: 
ج 4١‏ ص 776 ح 4 نور الثقلين» الحويزي: ج 5 ص 188؛ بيت الأحزان» الشيخ 
عباس القمّي: ص 175١؛‏ اللمعة البيضاء: ص 790]. 
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من أمير المؤمنين عليهما يوم بايع عبد الرحمن عثمان» فقال له عليّ عليه السلام: 
«واللّه ما فعلتها إِلّا لأنك رجوت منه ما رجا صاحبكما من صاحبه دق اللّه بينكما 
عطر منشم)""'» ففسد الحال بينهما» وم يكلّم أحدهما صاحبه حثى مات عبد 
الرحمن» ونحن إِنَّا نذكر هؤلاء الصحابة الكبار نظراً لما يتمتعون به من مكانةٍ 
رفيعةٍ وما كان لهم من سابقةٍ في الإسلام وجهاد في سبيل الله وأمّا ابن آكلة 
الأكباد معاوية وعمرو بن العاص ومن كان في مرتبتهم» فهؤلاء لا خلاق لهم.ء 
ولا كرامة. 
دوربني أميّة في إفشال التدابير النبويّة 

وأتابفر أمتة وقد ماه التازيع :صخا وتاعكنت آراك اللاهر عببا - 
فلم يدّخروا جهداً في تقويض الإجراءات والتدابير النبويّة ومدّيدالعون 
للحزب الحاكم» وقد كان الأمويّون مسيطرين على مكّة» وهم يعلمون جيّداً ما 
تله مكّة» فلا تُوقُ الرسول صل الله عليه وآله عمّت الفوضى في مكّة» ولم يبد 
الوالي الأموي حراكاًء حيث كان ينتظر إشارةً من أبي سفيان؛ القائد الباطني 
والمحرّكَ الواقعي لهم في ذلك الوقتء وقد أدرك أبو بكر ذلك فسارع بمنح أبي 
سفيان موقعاً جديداً في الحكومة الجديدة من خلال توليّة ابنه يزيد بن أبي سفيان 
على بعض مناطق الشامء فسكت أبو سفيان وعاد الاستقرار لكّة'"! 


.188 ص‎ ١ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج‎ )١( 

(؟) كان والي مكّة هو عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أميّة» وقد كان ينتظر الإشارة من أبي 
سفيان ليعلنها جاهليّة جديدة بل إِنّهِ قد تحرّك فعلاً بعد وصول خبر وفاة النبيّ صل الله 
عليه وآله» حيث استخفى وارتجت المدينة وكاد أهلها يرتدّون. [انظر: الكامل في 
التاريخ» ابن الأثير الجزري: ج ٠“‏ ص .]١778‏ ولم يظهر إلا بعد أن عرف أنَّ أبا سفيان قد 
رضي - بعد سخط ‏ وانتهى مع الحاكمين الجُدد إلى نتائج في صالح البيت الأموي» كان 
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بكر سارع أبو سفيان لعي وحرّضه على النهوض بالسيف على أبي بكرء ووعده 
بِأنّه سيملاً له الأرض خيلاً ورجلاً» وكان يدف من وراء ذلك إثارة الفتنة» 
طمعاً بالعودة إلى الوراء» أعني إلى عهد الجاهليّة» فعمل ليعمٌ المرج والمرج. 
فألقمه الإمام عليه السلام حجراً بقوله له: «طالما غششت الإسلام وأهله فما 
ضررتهم شيئاً لا حاجة لنا إلى خيلك ورجلك»”"» وفي خبر آخر ردعه الإمام عللّ 
عليه السلام قائلاً له: «فوالله ما تريد اللّه بما تقول» وما زلت تكيد الإسلام وأهلهء 
ونحن مشاغيل برسول الله صقّ اللّه عليه وآله وعلى كلّ امرئ ما اكتسبء وهو ول 

3 فق 
ما احتقب») . 

تقول الرواية: فانصرف أبو سفيان إلى المسجد فوجد بنى أميّة مجتمعين فيه 
فحرّضهم على الأمر فلم ينهضوا له'"» وهنا أراد أن يُلوّح بورقته الثانية» حيث 
قصد المسجد ليُوصل رسالةً سريعةً للحاكم الجديد بأنّه لا زال أبا سفيان وأنّه له 
أتباع» وهكذا قد نجح أبو سفيان في هذه الخطوة؛ 02 


منها تسليم الشام لبني ميق فظهر للناس وأعاد الأمور إلى مجاريها. [انظر: تاريخ 
الطبري: ج ” ص 777]. 
ومهذا المنصب الجديد قد هدأت ثائرة أبي سفيان وقال: وصلته رحم. ثمّ فهم الخليفة 
الثانية عمر الدرس جيداًء فلا مات يزيد بالطاعون خرج الأمر منه بتولية معاوية على 
الشام» بل ومكّنه من الشام ما لم يُمكّن والياً له على أيّ مكان آخر حتّى بلغ الأمر أنه 
سلّم له أمور الشام فلم يأمره بشيءٍ ول ينهه عن ثيء! (منه دام ظلّه). 

.4٠ ص 55 ؛ السقيفة وفدك» الجوهري: ص‎ ١ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج‎ )١( 

(0) الإرشاد: ج ١‏ ص ١5١؛‏ إعلام الورى بأعلام الهدى, الطبرسي: ج ١‏ ص ١7؟؛‏ 
والاحتقاب هو الاكتساب. 

(9) الإرشاد: ج ١‏ ص .١19١0‏ 


6 ا لاا تتا للا لاك الالال ل تقر ا نام لعزن رد لقلا نين القوية 
ستكون هي الحجر الأساس لإعادة أمجاده السالفة» وسرعان ما استجاب الحاكم 
الجديد فأمر بتولية ابنه يزيد على أرضي قد فتحت من الشام, لتكون الشام طعمة 
أي سفيان وذرّيّتهه وقد تعاطى الخلفاء الثلاثة مع الواقع الجديد الُْسمّى بشام بني 
اميه ف كان لسرن قطنت الفورة هن امل من امكل وعاوكة خا وهنه 
السلطات المطلقة» وذلك في قوله له: «لا آمرك ولا أنهاك)”". 

وإذا ما عرفنا ما تتناقله الأخبار من شدّة عمر - لاسيّا على ولاته ‏ نعلم بأنْه 
لأمر ما قد آثر معاوية هذا الإيثار المنتقطع النظير» وهو الموقع الذي عرَّزه عثمان 
له؛ ولا عزله الإمام علي عليه السلام من ولاية الشام رفع معاوية قميص عثمان 
مطالبً بدمه» وواقع الأمر هو المطالبة بامتياز عمر له الذي أرجع بني أمبّة 
الطلقاء للواجهة» فاتَحْذُوا مال الله دولا وعباد الله خولاً» ودين الله دغلا على 
حل اتعيين :سول اللهضل الله عليةو اله" . 

حتى بلغ الآمر بعمر أن يُعلن ترشيح معاوية الطليق للخلافة» في محاولةٍ منه 
لتوسيع رقعة المنافسين لعلٌّ من جهة وطمر جميع الإجراءات النبويّة الصادرة في 
شن علّ عليه السلام» فتوالت البرقيّات العمريّة في ترشيح معاوية من قبيل 
قوله فيه: «فتى قريش وابن سيّدها»'". للتلويح بأنْ الفتى المطلوب هو معاوية 


ا 00 

(0) عن أبي ذرٌ الغفاري قال: «سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: إذا بلغت بنو أميّة 
أربعين رجلاً اتخذوا عباد الله خولاًء ومال اللّه دخلاًء وكتاب الله دغلاً». [تاريخ مدينة 
دمشق» ابن عساكر: ج /01 ص ”57 7؛ البداية والنهاية» ابن كثير: ج 5" ص .]77١‏ 
الاستيعاب» ابن عبد البرّ: ج 4 ص 7537. 
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ولي عليا! وكان يُقدَّم لهم معاوية على أنّه الأكثر حكمةً ودهاءً من كسرى 
وقيصره فيقول لصحابةٍ تذاكروا أخبار كسرى وقيصر: «تذكرون كسرى وقيصر 
ودهاءهما وعندكم معاوية»'"» حتَّى بلغ الأمر أن بدّد علياً بمعاوية. وذلك في 
خطابه لأهل الشورى: «إذا اختلفتم دخل عليكم معاوية بن أبي سفيان من 
الشام””" ليرضى عل بعد عمر بعثمان الحاكم القادم - فهو عندعلّ أهون 
الشرّين» فإذا لم يرض بعثمان خليفة فسيأتي معاوية من أرض الشام ليحسم 
الموقف لعثمان أو لنفسه. وقد كان عمر يعلم أن لعي أنصاراً في العراق فصار 
يستعدي أهل الشام على أهل العراق'"» في إشارةٍ منه إلى قوّة معاوية. 

وتهكذا فين ور آم أن دورره الأساضى كم وقول محص وك 
كان لبني أميّة من دأب ولا جهدٍ ولا إنفاقٍ مقدّم على مشروع الخلاص من عل 
وآل علٌ. فرفعوا شعاراً صار هو الحكم: دلا والله إلا دفناً دفنأ» أي: إلا دففاً 
لكل الإجراءات النبويّة» ونتيجة تقادم الأيّام صارعامّة الناس ووعَاظ 
السلاطين وفقهاء الدينار والدرهم أدوات التمجيد للصرح الأموي وأدوات 
التحطيم للبيت المحمّدي العلوي. يرون في جاهايّة أَمبّة إسلاماًء وفي نور آل 
محمد بدعة! 

قال تال «أقخك الجَاهِيّة يَنْقُونَ وَمَن أَخْسَنٌ من الله شكس لِقَزْم 
يُوقِنُونَ4 (المائدة: »)5٠‏ ولنعم ما قالته ابنة المصطفى فاطمة عليها السلام في 


)١(‏ تاريخ الطبري: ج 4 ص 55 !؛ الدولة الأمويّة عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار» 
الصلابي: ص /الاء ص /77/1. 

(5) تاريخ مدينة دمشق. ابن عساكر: ج 54 ص 75١؛‏ الجزء المتمم لطبقات ابن سعد: ص 
1 7؛ كنز العرّالء المتقي الهندي: ج ه ص 770 رقم: .)١578057(‏ 

(9) انظر: كنز العّال» المتقي المندي: ج ١١‏ ص 5054 رقم: كله تاريخ مدينة 
دمشقء ابن عساكر: ج ١١7‏ ص 58 ١؛‏ البداية والنهاية» ابن كثير: ج " ص 177. 
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ع أن كر بعد أن ستاييها نوناق إررك انها لفرناف طوس موسرل 
تلقاك يوم حشرك؛ فنعم الحكم الله» والزعيم محمّدء والموعد القيامة» وعند 
الساعة يخسر المبطلون)'"» «الِكُلٌ تَبَؤْمُسْتََرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 (الأنعام: 517), 
لمن يَأتِيهِ عَدَابٌ يحْزِيه وَيلُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيمٌ4 (الزمر: .)4١‏ 

إن الإجراءات المضادّة لبني أميّة لم تكن سوى حلقةٍ بشعةٍ طويلةٍ في سلسلة 
مأك ل الأورون سر اه اسه رون متوتراى :ل قدريعاك 
السابقين في حربهم لآل محمّدٍ صلوات الله عليهم أجمعين» وقد ظنّ السابقون 
بأئّهم فعلوا حسناً وما دروا بأثهم جرّوا على الأمّة المصائب والويلات» ودسّوا 
مستقبل الأمّة في بئر الفتن» وَلَكمْ كانت بنت المصطفى فاطمة عليها السلام 
بعيدة النظرء وهي تقرأ صفحات المستقبل في ظل الغدر بآل محمّد. حيث تقول: 
«أما لعمر الله لقد لقحتء فنظرةٌ ريئما تنتج ثم احتلبوها طلاع القعب دماً عبيطً 
وذعاقاً مبيداً هنالك يخسر المبطلون» ويعرف التالون غبّ ما أسّس الأؤلون, ثم طيبوا 
عن أنفسكم نفساً واطْمئِنّوا للفتنة جأشاً وأبشروا بسيف صارم؛ وهرج شامل» 
واستبدادٍ من الظالمين يدّع فيئكم زهيداً وجمعكم حصيداً فيا حسرةً عليكم؛ 
أن لكم وقد عُمّيت عليكم؟ لأْلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ4 (هود: 18), 
والحمد للّه ربّ العالمين» وصلاته على محمّدٍ خاتم النبيّين وسيّد المرسلين»”". 

وقد كان لبني أميّة إجراءاتٌ صارمةٌ بلغت درجات الإقصاء فيها أن يجعلوا 
لعن أمير المؤمنين عل سنَةٌ جارية تتم فيها خطب الجمعة, وبنى معاوية أكثر من 
ألف منيرٍ في البلدان الإسلاميّة للطعن بعلّ» وقد بلغت الثقافة الأمويّة أن 
عملت على إنساء الآمّة اسم عل فصاروا حتى في شتمه ولعنه يسمّونه بأبي 


)١(‏ تقدّم تخريج الحديث. 
(0) تقدّم تخريج الحديث. 
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تراك «وصار الك بو ع انرو ولو اعون د لد قود موب اقب 
إذا ما مرّوا بحديث فيه ذكر عل قالوا: قال أبو زينب'"'! حتّى صدر المرسوم 
الحكومي من قبل معاوية نفسه نشّره في أصقاع الدولة» يقول فيه: «أن برئكت 
الذمّة تمن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيتها'''» فقامت الخطباء في كل 
كورة وعلى كل منير يلعنون عليّاً ويبرؤون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته؛ وكان 
شد الناس بلاءً حينئظٍ أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة عل عليه السلام. 
حيث استعمل معاوية عليهم زياد بن سميّة وضم إليه البصرة» فكان يتتبع 
الشيعة وهو بهم عارفء فقتلهم تحت كل حجر ومدرء وأخافهم وقطع الأيدي 


)١(‏ قال ابن أبي الحديد: «وقد صمح أن بني أميّة منعوا من إظهار فضائل علّ عليه السلام» 
وعاقبوا على ذلك الراوي له؛ حتّى أنَّ الرجل إذا روى عنه حديثاً لا يتعلّق بفضله بل 
بشرائع الدين لا يتجاسر على ذكر اسمه» فيقول: عن أب زينب». [شرح غهج البلاغة» 
لابن أبي الحديد: ج 4 ص “7]. وجديرٌ بالذكر: أن جملة من النواصب ممّن كانوا 
يضطرُون لذكر الإمام علّ عليه السلام في خبر» كانت تضيق نفوسهم بذلك فيُكنون 
فيقولون: قال أبو زينب! من قبيل مكحول الشاميء فالمحبٌ يقول: قال أبو زينب إشفاقاً 
على نفسه العزيزة» والمبغض يقول: قال أبو زينب إرضاءً لنفسه المريضة. 
قال الشيخ المفيد: «وروي عن سعيد بن عبد العزيز قال: كان الغالب على مكحولٍ علم 
علي بن أبي طالب عليه السلام» وكان إذا ذكر عليّاً لا يسمّيه ويقول: أبو زينب». 
[الاختصاص. للمفيد: ص .]١78‏ وروي عن الحسن بن الحرٌ أنّه قال: «لقيت مكحولاً 
فإذا هو مطبوعٌ - بعيني مملوءٌ - بغضاً لعلّ بن أبي طالب عليه السلام» فلم أزل به حتّى 
لان وسكن». [الغارات» إبراهيم بن محمّد الثقفي الكوفي: ج ؟ ص 087]. 
وقال المحقّق علي أكبر الغفاري, نقلاً عن المامقاني في تنقيح المقال: «مكحول غير مذكور 
في كتب رجالنا... وذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج أنه من المبغضين لأمير المؤمنين». 
[الاختصاصء للمفيد: ص ١178‏ هامش رقم "]. 

(0) شرح نبج البلاغة. لابن أبي الحديد: ج١١»‏ ص 4 . 
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والآرجلء وسمّل العيون وصلبهم على جذوع النخل. 

ثم بدأت سياسة التجويع والتشريد القسري» فصدرت الأوامر بمصادرة 
أموال كل من يُعلم بولائه لأهل البيت» حتّى صار القتل على الظنّة والتهمة 
والشبهة» أو ما يسمى اليوم بالقتل على الهويّة» وما التالون المعاصرون إِلَّا فرع 
ع ع ٠‏ سس 34 4 4 ع 
أحكم ما أسّسه لهم السابقونء وهم في آكلة الأكباد أسوة في التمثيل بالأبرياء. 

تن 5 2 8 ع 5 4 
وهم في قطع الرؤوس واللعب بها اسوة ب| أورثته لهم أمية. 

وقد كان من أخطر الإجراءات الأمويّة: تصدّهم لكتابة التاريخ ونشر 
الحديثء فأغرقوا التراث الإسلامي بالغث والزورء وكان الوضع صنعتهم» 
والدسٌ حرفتهم. والإسرائيليّات متونهم. حتى بلغ بجنودهم المجندة من قبيل 
ابن تيميّة أن يعتبر مروان (الملعون وهو في صلب أبيه) وأكبشه الأربعة'" من 
الاثني عشر خليفة الذين بشّر بهم رسول الله صل الله عليه وآله! 

ومن تلك الماسى التاريخيّة: أن معاوية قد أصدر أوامر في ضرورة تنسيب 
المناقب والفضائل لعثمان» وأغراهم بالجوائز والصلات والقطائع» فكثر ذلك في 
كل مصر وتنافسوا في المنازل والدنياء فليس يجيء أحدٌ مردودٌ من الناس عاملاً 
من عّال معاوية فيروى في عثمان فضيلة أو منقبةً إلا كتب اسمه وقرّبه وشمعه. 
فلبثوا بذلك حيناً. ولما كثر الحديث ني فضائل عثمان وفشا في الأرض»؛ دعاهم 
معاوية بعد ذلك إلى الرواية في فضائل الصحابة واخليفتين أبي بكر وعمر» حتى 


)١(‏ هكذا جاء وصفهم في كلمةٍ للإمام علي عليه السلام» عندما جيء بمروان بن الحكم 
أسيراً يوم الجمل» فاستشفع الحسن والحسين عليهما السلام إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
فكلماه فيه فخلّ سبيله. فقالا له: يبايعك يا أمير المؤمنين» فقال عليه السلام: «أو لم يبايعني 
بعد؟ لا حاجة لي في بيعته إِنْها كف يهوديّة لوبايعني بكمّه لغدر بسبته أما إن له إمرةً كلعقة 
الكلب أنفه وهو أبو الأكبش الأربعة» وستلقى الأمّة منه ومن ولده يوماً أحمر». [بج البلاغة: 
ج ١‏ ص ١77”‏ خطبة “الا أنساب الأشرافء البلاذري: ج7» ص5 77]. 


محاولات إفشال التدابير النبوية ا 


جاء في مرسومه الأموي: لا تتركوا خبراً يرويه أحدّ من المسلمين في أبي تراب 
إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة؛ فإن هذا أحبّ إِيّ وأقرٌ لعيني وأدحض 
لتحداى زات وب صدر لانيو بن نانف عوان وفطيلم 17 

حتّى كتب معاوية لعّاله نسخةً واحدةً وفي جميع البلدان: «انظروا من قامت 
عليه البيّة أنه حت غلبا وأهلْ بيقة:فاعوه من الديوان وأسفظوا عطاءة 
ورزقه'",. ثم أردف ذلك بملحق قاتل: «من ائّمتموه بموالاة هؤلاء القوم 
فكوا وساناي "توي فليا كان آهل العراق عموماً وأهل الكوفة 
خصوصاً أشدّ الناس بلاءً وضرراًء قتلاً وتجويعاً وتشريداً. 
دوربني العباس في إفشال الإجراءات النبوية 

وأمّا بنو العباس فلم يألوا جهداً في ركب التيّار الأموي» فكان عداؤهم مع 
مت سيانيا لايجا وكا على عَائة الناين ذلك بكالبوااعل النيسة لدي لآن 
عامّة الناس عاشت في أحضان البيت الأموي ثانين سنة» فصار الأحفاد ينقلون 
ارو ا من الآباء» والآباء من الأجداد» فصارث الأمويّة ديئا مُتِعَأ» وسئةٌ 
جارية» ولعل العباسيّين كانوا يريدون في قرارة أنفسهم تغيير الدين الأموي. إِلّا 
أئّبم وجدوا أن القاعدة الأمويّة في إعلان الحرب على آل محمّد وآل عللّ هي 
السبيل والطريق الأمثل» فركبوا السفينة الأمويّة في دينهاء ولذلك فا نجده من 
المدح والثناء لبني العباس من قبل الإسلام الأموي ليس لمهم أحفاد العيباس 
عم النبيّ صل الله عليه وآله» وإلّا كان آل علي أولى بذلك؛ لأتهم ذريّة الرسول 
صل الله عليه وآله وبقيّتهء وإنَّا عظَّموا بني العباس لسيرتهم الأمويّة» فيزيد- 
)١(‏ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١١‏ ص 550. 


() شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١١‏ ص 1 غ. 
(") شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١١‏ ص 45. 


مثلاً ‏ قتل الحسين ومثل به والمتوكّل العباسي هدم قبر الحسين عليه السلام'". 
وبنو أميّة قتلوا أئمّة أهل البيت عليهم السلام؛ وتتبّعوا شيعتهم قتلاً وتشريداًء 
وهذا ما فعله بنو العباس تماماًء بل إثّهم بالغوا في القتل والتشريد وسياسة 
العجويع: كان تجووه من الكانة قد أننين العاروم ظلم أميّة وجوه اة حتى 
قال الشاعر فيهم'"" 


)١(‏ كان ذلك في عام (777 ه). حيث أمر بهدم الروضة الحسينيّة وحرثهاء وهدم ما حوله 
من المنازل والدورء وأن تُحرث ويبذر ويُسقى موضع قبرهء وأن يُمنع الناس من إتيانه. 
[انظر: أمالي الطومسي: ص 779 ح 41017؛ البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج ١١‏ 
ص 4١57”‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي: ج ١١‏ ص 5"؛ الكامل في التاريخ» ابن الأثير 
الجزري: ج 7 ص 6 تاريخ الطبري: ج ٠7‏ ضع كل حوادث سنة ا تاريخ 
الخلفاء. جلال الدين السيوطي: 47 7؛ وفيات الأعيان» ابن خلكان: ج ا ص 750 ؛ 
طبقات الشافعيّة الكبرى» عبد الوهاب السبكي: ج "١‏ ص ”7 ؛ تاريخ آل زرارة» أبو 
ما ا سر ا 0 
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منها: 

تالله إن كانت أميّة قدأتت قتل ابن بنت نبيّها مظلوما 
فلقدأتهه بن وأبيهبمثله هذالعمرك قبرهمهدوما 
أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قله فتتببتعوهرميا| 
انظر: المصادر السابقة. 


(0) هو الشاعر أبو عطاء السندي» من الشعراء المخضرمين» حيث أدرك أواخر الدولة 
الأمويّة وأوائل الدولة العباسيّة. [انظر: المحاسن والمساوئ. محمّد بن إبراهيم البيهقي: 
ص ١7؟؛‏ الشعر والشعراء» لابن قتيبة: ص 794/ء رقم .]1780١‏ 
وقال شاعر آخر: 
تالله مافعلت أميّةفيهم معشار ما فعلت بنوالعباس 


محاولات إفشال التدابير النبوية ا ااا 0 


ياليت جور بني مروان دام لنا وليت عدل بني العباس في النار 

وهكذا تتابعت الضربات القاصمة تترى للإجراءات النبويّة في حفظ 
الخلافة الإلميّة الممثلة بأئمّة أهل البيت»؛ وما كان ذلك ليكون لولا ما أسّ سلما 
السابقون وتعمّق فيه التالون» وتبثّاه الكثير من المعاصرين» وقد سلكوا طريقاً 
واحداً في معالجة الأحداث السالفة» بعدما فقدوا الجرأة على مواجهته. فأجمعوا 
على ترك ما وقع والكفٌ عنه. ورفعوا شعاراتٍ أمويّةَ خالصة من قبيل: «الكفّ 
عا شجر بين الصحابة»'"» و: «طهّروا ألسنتكم من الخوض في الماضي كما طهّر 


انظر: شرح ميميّة أي فراس الحمداني» علي بن الحسين الحاشمي النجفي: ص ١١9‏ . 
)١(‏ هذه هي سئة الإسلام الأموي» فهذا شمس الدين الذهبي ‏ وهو من أقلام الإسلام 
الأمويء السابقين بالمنافحة والدفاع عن بني أميّة ‏ يقول فيا وقع بين الصحابة من تشاتم 
وتخاصم وتناحرٍ وتقاتلٍ: «بل يطوى ولا يروىء كا تقرّر الكف عن كثيرٍ مما شجر بين 
الصحابة وقتالهم... وما زال يمرٌ بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاءء ولكنّ أكثر 
ذلك منقطعٌ وضعيفٌ. وبعضه كذبٌء وهذا فيا بأيدينا وبين علاثناء فينبغي طيّه 
وإخفاؤه» بل إعدامه لتصفو القلوبء وتتوفر على حبّ الصحابة» والترضَي عنهمء 
وكتمان ذلك متعيّنُ عن العامّة وآحاد العلماء»» ثمّ يمنّ الذهبي على العلماء والمحققين 
منهم فإنّه احتاط لحفظ كرامة سلفه الأموي الصالح بقوله: «وقد يُرخص في مطالعة 
ذلك خلوةً للعالم المنصف العريّ من الهوى» بشرط أن يستغفر لهم)»!! [سير أعلام 
النبلاء» الذهبي: ج ٠‏ ص ]| 
ولنقرأ ما كتبه خرّيت الصناعة الأمويّة وباني عرى الإسلام الأموي ابن تيميّة» الذي 
عض على قاعدة الإمساك عا شجر بين الصحابة بنواجذه» وجعل هذا الأمر هو الطريقة 
المثلى لأهل السئة» أو قل هو المقياس لمن يريد أن يكون من أهل السئة! 
تقول اتفوقية 1 سكو ف افتجر وك العفج لالاولية لود هل لقان اللرو يق 


مساوئهم, منها: ما هو كذبء ومنها: ما قد زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه)ء وإذا سألنا 


ابن تيميّة عن الأخبار الصحيحة في وقوع الشجار والقتال بينهم» أجابنا بفتوى بغير 
علم: «والصحيح منه هم فيه معذورون إِمّا مجتهدون مصيبون وإمًا مجتهدون خطئون». 
ثم يذهب بنا ابن تيمية بعيدا في الذود عنهم وتخلية ساحتهم بضرب من الرجم بالغيب» 
فيقول: «ثمّ إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب» فيكون قد تاب منه» أو أتى بحسناتٍ 
تمحوه. أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمّد صلٍّ الله عليه وسلّم الذي هم أحقٌ 
الناس بشفاعته. أو ابتلي ببلاءِ في الدنيا كُفّر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحقّقة 
فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين» إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجرٌ 
واحدٌ والخطأ مغفورٌ لهم... ». [مجموع الفتاوى. ابن تيميّة: ج ٠“‏ ص .]١55‏ فنم قرير 
العين يا معاوية ويا مروان ويا عمرو بن العاص ويا مغيرة بن شعبة» بل ويا يزيد بن 
معاوية» ويا وياء فقد ضمن لكم ابن تيميّة الجنّة وسلّمكم مفاتيح الخلود في الجنّة! 

وقد جاء في مخطوطةٍ لأبي بكر الرحبي ما يندى له الجبين» فهو ينطلق من لزوم الإمساك 
فيا شجر بين السلف. ثم ينطلق لتطهير ساحة الفئة الباغية ‏ معاوية وجيشه ‏ بل يتجاوز 
بنا إلى تطهير ساحة الخوارج المارقين!! فهؤلاء كلّهم مجتهدون. ولهم أجرٌ واحدٌ في حربهم 
ضدّ الإمام علّ عليه السلام؛ لأنْ عليّاً عليه السلام هو المصيبء وهم مخطئون 
مأجورون!!! يقول: «الأصل الخامس: يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة بعد قتل 
عثمان من خلافٍ وقتال؛ لأنّه زيدَ فيه ونقص منه. وغيّر عن وجهه. وكثيرٌ مما يروى كذبٌ 
وزورٌ عليهم وأكثر أهل السئّة على أنْ المجتهد المصيب عل رضي الله عنه. والمخطئ من 
خالفه. وكلاهما جتهدٌ مأجورٌء والمخطئ مرفوعٌ عنه الإثم معذورٌ في خطئه؛ لقول النبيّ 
صل الله عليه وسلّم: تقتل عمَّاراً الفئة الباغية» وقوله عن الخوارج: تقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق» وقد قاتلهم عن رضي الله عنه». [اعتقاد أهل السئة» للإمام أبي بكر بن قاسم 
الرحبي (مخطوطة) بتحقيق موسى بن محمّد بن هجاد الزهراني» للسنة التمهيديّة 
للماجستير بقسم الفلسفة الإسلاميّة بكليّة دار العلوم» تحت إشراف: الأستاذ الدكتور 
عبلا اللطيقت ره عد اليد ]:. انظر كيت معدل الرصين محديك اد لادانة مجاوية 
فيجعله تزكيةً له وبحديث يبِيّن مروق الخوارج عن الدين فيجعله تزكيةً لهم أيضاً!! 
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ثم يت بعض ال معاصرين من ورثة الإسلام الأموي فيدخل لنا مدخلاً أخلاقيّاً في الدعوة 
إلى قتل العقل والتفكير» وطمس البحث والتحقيق» لكي نراعي حرمة السلف والعمل 
بالفتوى القائلة «يجب الإمساك عنًا شجر بين الصحابة». [انظر: مِنَّهَ الرّحمْنِ في نَصِيِحَةٍ 
الإِخوَّانٍ (نصيحة في العقيدة والعمل والسلوك). د. ياير بُرهاميّ: ص .]4١‏ 

وهنالك العشرات من هؤلاء الدعاة لطمس الحقٌ والحقيقة» وقتل الفضل والفضيلة» 
والعمل على سياسة التجهيل والتخدير» ولولا الإطالة» ونصيحة السيّد الأستاذ دام ظلّه 
بالإيجاز والاختصار لكتبنا فصلاً كاملاً في الكشف عن هذه الجريمة التاريخيّة» والتعريف 
بروّادها ودعاتها والمستفيدين منها تلامذة البلاط الأموي. 

نعمء هذا هو الإسلام الأمويء وما يؤسف له: أنَّ القليل من أبناء الأمّة يلتفتون لهذه 
المكائد الأمويّة في الذود عن الفسقة والقتلة والمجرمين» ولنعم ما قال الأستاذ حسن بن 
فرحان المالكي في هذا المجال فهو الخبير بالآروقة الأمويّة. والمحاط بدعاة الإسلام 
الأموي. حيث يقول: «وهناك بعض المعتقدات من وضع السياسة الأمويّة أو تشجيعها 
أو توفيرها لْوٌ تلك المعتقدات ومنها مسألة: الإمساك عما شجر بين الصحابة» و: عدالة 
كل الصحابة» و: عقوبة سابٌ الصحابي بأئّها أشدّ من عقوبة سابٌ الله عزّ وجل» ونحو 
هذا من المعتقدات التي لا يدافعون بها عن علي وعّار وابن عديس ضدٌ مَن سبّهم من بني 
أميّة وأشياعهم من النواصب. وإِنَّما يدافعون مها عن معاوية والوليد وبسر والحكم 
ونحوهم ضدّ من سبّهم أو ذمّ سيرتهم من الشيعة أو من أهل السنّة أيضاًء كعبيد الله بن 
موسى وابن عبد البرّ وعبد الرزاق الصنعاني وغيرهم من كبار علماء أهل السنة». 
[الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي (محاضرة ألقيت في 
أحديّة الدكتور راشد المبارك)» للشيخ الأستاذ حسن بن فرحان المالكي: ص 55]. 
ويقول في كتاب له حول إنقاذ التاريخ: «ثمٌّ أخذ الفقيهي ينقل عن العلماء في: الإمساك 
عا شجر بين الصحابة» مع أنَّ الفقيهي نفسه لم يمسك!! بل والعلماء من قديم لم أجد 
عالماً معتبراً أمسك إمساكاً مطلقاًء فهناك سوء فهم لأقوال العلماء في: الإمساك وحدوده 


ووقته. بل إِنْ العلماء أنفسهم يتفاوتون في فهم حدود الإمساك» ومتى يجب ومتى يباح» 


ومتى يجحرماء وهنا د يضع المالكي قاعدةً عقلائيّةَ في التصدّي لما شجر بين الصحابة 
والسلف» حيث يقول: «فالإمساك الواجب إِنَّا يكون عند الجهل أو ال هوى أو التعصّب» 
ما بيان حقائق التاريخ وفق منهج علميّ دون جهلٍ ولا هوى فلا نستطيع قراءة التاريخ 
والاستفادة منه إِلّا هذاء راقو أن كثيراً من المؤرخين المعاصرين يناذون ب:الإمساك 
عما شجر بين الصحابة!! وهم من أشدّ الناس كلاماً في ذلك. ومن أفحشهم أخطاءء 
وأكثرهم تعصّباً تجدهم يدافعون عن المفضول وينتقصون الأفضلء ويتعصّبون لبعض 
الظلمة ويرمون الأبرياء» فأيّ إمساكِ يريدون؟! أيريدون الإمساك عن مثل الحجاج 
واتهام مثل أبي ذرٌ؟! فإمساكهم النظري إِنَّا يطبّقونه على الوليد بن عقبة ولكنهم لا 
يتورّعون في ذم عنّار بن ياسر وأمثاله واتّبامهم ‏ تبعاً لسيف - بأئّهم تأثّروا وتتلمذوا على 
اليهودي عبد الله بن سبأ؟! وأيّ إمساك يريد المؤرّخون المعاصرون؟ أيريدون أن نمسك 
عن تخطتئة المخطئ وعن الاستدلال بالأحاديث الصحيحة؟!!). 

ثمٌ يبه إلى ضرورة فهم معنى الإمساك عا شجر بين الصحابة والتابعين» فيقول: «أنا أرى 
أن نفهم معنى: الإمساكء قبل أن ننادي بهء وأنّه لا يعني طمس الأحاديث والروايات 
الصحيحة». [كتاب الرياض نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي (قراءة نقديّة لناذج من 
الأعمال والدراسات الجامعيّة)» حسن بن فرحان المالكي: ص 776]. 

ويقول هذا الكاتب الواعي والمنصف - وهو من أهل السنّة - في موردٍ آخر توكيداً 
وترسيخاً لما تقدّم منه: «وقد يأتي من يزعم أن تخطئة هؤلاء تخالف عقيدة أهل السئّة في: 
"وجوب الإمساك عا شجر بين الصحابة"» وهذا خلطٌ لأمورٍ متفرّقةٍ ومفضّلةٍ. فعلماء 
المسلمين من عصر الصحابة إلى يومنا هذاء لم يمسكوا عا شجر بين الصحابة إمساكاً 
مطلقاًء وإِنَّا يكون الإمساك عند غلبة ا هوى أو التعضّب دون دليل؛ أو الكلام بلا علم» 
فهنا يتوجّب الإمساك. أمّا الكلام فيها شجر بينهم بعلم ودون محاباة» وتقديم للأدلة 
والروايات الصحيحة؛ وحسن تفسيرهاء فهذا لا شيء فيه» بل لا يمكن الاستفادة من 
التاريخ ولا دراسته إِلّا بهذا». [المصدر السابق: ص 70"]. 

7 ثم يعلن تحذيه للمتشبّتين بقاعدة الإمساك بقوله: : «ومن أتى لي بعالم كبير من علاء الأمّة 


الله أستتكم)”"! ومُتوهّمين ني إثبات ذلك أنْ السكوت هو المراد من قوله تعالى: 


«تِلْك أَمّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَامَا كُسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا مُسأَلونَ عَما نوا يَعْمَلُونَ4 
(البقرة 5: 175 )» مع أن الآية لا تمنع تو الهو ال ع سر بونرا تقول ساناما 


أمسك عن الصحابة إمساكاً مطلقاً فأنا راجعٌ إلى قوله». [المصدر السابق: ص 5 9"]. 
جديرٌ بالذكر: أنَّ فتوى «وجوب الإمساك عا شجر بين الأصحاب»» قيل بأئّها تعود إلى 
إمام الحرمين أبي المعالي ضياء الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمّد الجويني 
الشافعي (ت: 4غ ه). أستاذ الغزالي» ولكنّ هذا ليس دقيقاً من الناحية التاريخيّة 
فالمؤسّس هذه الفتوى ‏ ولو عملياً-هم نفس المؤسّسين للدولة الأمويّة» أي: قبل ظهور 
الجويني وغير الجويني بأكثر من أربعة قرون. 

)١(‏ الأسنةاهن السيوف واشرات» راتكن وفك والمزاديهوة ىا أن سيوفكم ل 
تخض في تلك الفتن» فعليكم أن تطهّروا ألسنتكم من الخوض فيها. 
ِنْ رائد هذه الدعوة هو الحسن البصري (ت: ٠١١‏ ه)» فقد روي عنه أنه ذكر عنده 
الجمل وصفين فقال: تلك دماءٌ طهّر الله منها أسيافنا فلا نلطّخ بها ألسنتناء وإن تلك 
الأحوال قد غابت عنا وبعدت أخبارها على حقائقها فلا يليق بنا أن نخوض فيها!! 
[شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ٠١‏ ص ١‏ ١؛‏ الايضاح: ص ٠7‏ 5]. 
وعن الزرندي: «اختار السلف ترك الكلام في الفتنة الاولى وقالوا: تلك دماءٌ طهّر الله 
تعالى عنها أيدينا فلا نلوّث بها ألبستنا». [نظم درر السمطين. الزرندي الحنفي: ص 
7 . وفي تفسير القرطبي: «قد سئل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيا بينهم فقال: 
ليك أَمُّ قَد خَلَتْ لَهَا ما كُسَبّثْ وَلَحُمْ مَا كسَبْتُمْ ولا مُأَلونَ عَما كو يَحْمَنُون4» وسئل 
بعضهم عنها أيضاً فقال:تلك دماءٌ طهّر الله منها يدي. فلا أخضب بها لساني. يعني: في 
التحرز من الوقوع)». [تفسير القرطبي: ج 5 ص >5775"]. وقال مقالة ميمون بن مهران 
لما سئل عن أهل صفين: «تلك دماءٌ طهّر الله يدي منها فلا أخضب لساني بهاء ونرى 
الكل مأجورين إن شاء الله». [تقوية الإيهان برد تزكية أبي سفيان» محمّد بن عقيل: ص 
.]٠06‏ 


يلت ا ا م للا لا الل لق نمق للف ال اقلم قف اقلت زور القلذا بين الجكوية 
: 0 : 1 

جرى فيا بينهم لا تحاسبون عليه» وهذا هو مقتضى العدل الإلهمي. ومن مقتضاه 
أيضاً: أن الله تعالى سوف يُحاسبنا على ديننا إذا أخذناه من أناس تقاتلوا فيا بينهم 
ودون أن تُمخّص ما وصلناء فهل يكفي في أخذ ديننا من الصحابة لأنهم 
صحابة؟ أو نأخذ ديننا من معاوية ومروان وعبد الملك لأنّهم ولاة الأمر؟ ما 
لكم كيف تحكمونء وإذا أردنا أن نسأل عن ديننا تبعاً لقوله تعالى: #إقَاسألوا أَهْلّ 
ال ه صر وى 75و ده 3 0 ع 0 5 ع 
الذَّكْرِإِنْ كُنْتَمْ لا تَعْلمُونَ4 (النحل: 57)» فهل نسأل بني أميّة عن ذلك؟ أم 
نسأل أصحاب الجمل الذين قاتلهم أمير المؤمنين بأمر من رسول الله وبشارة 
ربانيّة؟ أم نسأل المارقين الخوارج الذين لا يتجاوز القرآن تراقيهم؟ أم نسأل 
ورثتهم في كل عصر ومصر؟ 

ثم ماذا يعني السكوت عن الماضي غير القبول بكل تناقضاته وانحرافاته؟ 
وكأن الله تعالى لم يقل في كتابه العزيز: قل سِيرُوا في الأرْضٍ ثُمَّ انْظرُوا كيف كَانَ 
عَاقِبَةٌ المَكَذّبِينَ4 (الأنعام: ١١)؟‏ وكأن العقل لم يحكم بمتابعة تاريخ الأمم 
لأخذ العبرة والاجتناب عن دوائر السوء؟ وكان الدون فيارد مها شد 
ع 5 ع ع 2 و 
نسال عن صحة طريق أخذه ووصوله إلينا؟ وكاننا صرنا عبيدا لسئن بني أمية 
وسنن بني العباس؟! 
دورالكتاب والمحدثين فى إفشال الإجراءات النبوية 

7 ع 1 : : 

وهنا سكب العبرات» فالحكام على ظلمهم وجورهم وطغيانمهم» عذرهم 
في دورهم في إفشال الإجراءات والتدابير النبويّة كامنُ في طلبهم للمنصب 
والدنيا وحبٌ الرئاسة» وأمًا الكُتاب والمحدّثون فإئّهم أصحاب رسالةٍ في الحياة» 
ولكنّ واقع الحال لم يعكس هذا المطلوب» حيث سجّل لنا التاريخ كيف تقاطر 
5 0 3 2 
كتاب ومحدثون وخطباء وقصّاصون على قصاع بني أمية وبني العباس» فصهروا 
أقلامهم في تزييف التاريخ» وصنعوا للأمّة ثقافة ملوّثَةَ وفكراً هجيناًء وأمامنا 
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عشرات المصادر وفي المجالات كافة» في الحديث والتفسيره في التاريخ والسيرة» 
وني الفقه والعقيدة» حبّى في الآداب» في كل ذلك تجد زيفاً تمجّ منه النفس. 

ونحن لا نجد هؤلاء الوعاظ التاريخيّين خلواً من المسؤوليّة التاريخيّة؛ بل 
هم مسؤولون عن كلّ حرفٍ كتبوه» وعن كل حقٌ طمروه؛ وباطلٍ أثبتوه. 
وضلالٍ نشروه. وهدىّ أسقطوه؛ قال تعالى: إوَقِمُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ)» 
(الصافات: 5؟). 

ولعل من أبشع الصور التاريخيّة في تزييف الحقائق والتعمية على الباطل هو 
ما فعله المحدّثون» فالنصوص التاريخيّة لا تكاد أن تشكّل ديناً بقدر مايشْكُله 
الحديثء» وقد لاحظنا كيف أن فطاحل المحدّثين قد خلطوا الحقٌ بالباطل؛ 
وكيف أئْهم يكتبون الأخبار بشكل مشوّش ومتعرّج عند الوصول إلى بيان الحقٌ» 
يجدوله عالناً فراق» وما ألفوه ق درينيه لتكيشير هين ولا يقلوة لاما 
تُبُونَء لتضيع الحقيقة تحت يراع الطائفيّة والفئويّة والحزبيّة» وغير ذلك من 
الأصنام المخترعة» وقد كان الأولى بهم السكوت على أقل التقادير» لا أن يكونوا 
أدواتٍ رخيصةً في تدجين الحقيقة وصهرها في قصور الظلمة» وهذا لم يقنتصر 
على كتاب هنا وآخر هناكء ولم تنحصر الدائرة بمحدّث يقنات على رواية 
اذيك و ترلة ا لكترزوة الخطووة اذيك تلان رع اذاهب عمد 1 
والفقهيّة على أبواب السلاطين» ولم ينج منهم إِلّا القليل. 
دورالمعاصرين في التعمية على الإجراءات النبوية 

وهنا تتسلّم الراية التاريخيّة من تلك الأقلام المغموسة في الزور ومتاع 
الفضَور وشتفالة'اليخضن"الدفيق: لتكسما مسيرة الزيق ورحلة الضلال» ثلة غير 
قليلةٍ من الكتاب المعاصرين وفي أغلب المجالات المعرفيّة» وكأئهم ورثوا النقل 
والأمانة في الزور والتعتيم» مع أن الموضوعيّة والتحقيق تمليان على الكاتب 


6 202 10 1 104 02020 0 2 02 102 ة12 1 1 1 101 ز1 1 ذ12 1 1 1[ ز زذ ع 
الانصياع للحق» فكيف لكتاب يعيشون عصر العولمة والثورة العلميّة 
والللوماةوالتكترا رست برشي لله بيع القدياف الحم الى قل 
مكتبات العالم تحت الأنظار وبمتناول الأيدي, أن ينكبّوا لنصرة بني أميّة الذين 
لاشيء أوضح من زيفهم وضلالهم وجورهم وظلمهم؟ 

إن الموضوع لا يحتاج إلى جرأةٍ أو شجاعة» وإنَّما يحتاج بالدرجة الأساس إلى 
التخلّص من ذلك الانسياق التاريخي والعبء الماضوي في متابعة الخلف 
للسلف. وكأن الله تعالى ورسوله قد أوصيا بمتابعة السلف وليس بمتابعة الحقٌ! 

نعم إِنْ كتّابنا المعاصرين بحاجةٍ ماسَةٍ إلى التخلّص من الانجراف 
الموروثء والتعبئة الإعلاميّة المزيّفة» والخلاص من عامل فقدان الثقة بالآخرء 
وأن يتزوّدوا بقراءة الآخر بموضوعيّة» لا أن يقرأوه من خلال تركات تاريخيّة 


4 


ما 


ثقيلق» وعليهم أن يتخلّصوا من ثقل الأساء التاريخيّة التي تُشكّل ضغطاً نفسيا 
عميقاً» فالحقٌ لا يُعرف بالرجالء وإِنَّ) يُعرف الرجال بالحقٌ» فاعرف الحقٌ تعرف 
أهله» ولا ينبغي الإغفال عن قصّة الحارث بن حوط الراني عندما قال للإمام 
عَإخ بعد معركة الإدمل: لل طلحة والزبين وعاقشة اجتمعوا على باطل. فقنال 
عليه السلام: ديا حارث! إنّه ملبوسٌ عليكه وإنّ الحق والباطل لا يُعرفان بالناسء 
ولكن اعرف الحقّ تعرف أهله: واعرف الباطل تعرف من أتام"" . 

إن مهام المفكّرين والكتّاب المعاصرين أعظم وأخطر من السابقين؛ لأنْ 
السابقين عليهم؛ كانوا في الغالب محكومين لسلطة السلف القاتلة» بخلاف كتابنا 
المعاصرين فإِئّهم خبروا الأشياء وأطلّوا على الآخرء ولديهم مقدارٌ كبير من 
الحريّة والانفتاح» وبذلك من اللازم عليهم إعادة قراءة التاريخ والنظر بدقَةٍ في 
جميع الإجراءات النبويّة في حفظ الخلافة الإلهيّة» ولا ريب أنْ الغالب على هو لاء 


#600 
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المفكرين والكتّاب هو الدراية بتفاصيل الأمورء فهم لا ينقصهم الرصيد 
المعلوماتي» ولكن نما يؤسف له أن عدداً غير قليل منهم يعوزه الوعي 
والموضوعيّة» بل إن بعضهم تعوزه القدرة على التحليل» فهو معلوماقٌ بامتياز في 
رصيده وحصيلته. وليس علميّاً تحليلبَ فغاية ما يدور فيه هو التوصيف المعتمد 
على الاجترار والتكرارء بل والتعبّد الأعمى بمقولات السابقين. 

نعم هنالك ثْلَةٌ من المفكّرين والكتّاب المعاصرين تمن امتلكوا ناصية الوعي 
والموضوعيّة» فضلاً عن الرصيد المعلوماتي المتميّزه من قبيل الأستاذ محمود أبو 
ريه المصري في أغلب مؤلّفاته» والأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود المصري في 
موسوعته (الإمام علي)» والشيخ الأستاذ عبد الله العلايلي في كتابه (الإمام 
الحسين)» والأستاذ حامد داود حنفي المصري”". والأستاذ حسن بن فرحان 


)١(‏ للأستاذ داود حنفي كلمةٌ منصفةٌ حاول فيها تقديم رؤية معتدلةٍ حول التعاطي مع 
تركة الصحابة والسلفء يقول فيها: «إنَّ منهج أهل السنّة في تعديل الصحابة أو ترك 
الكلام في حقّهم منهج أخلاقيّ» وإنَّ طريقة الشيعة في نقد الصحابة وتقسيمهم إلى عادلٍ 
وجائر منهج علميّ» فكلّ من المنهجين مكمَّلٌ للآخر ‏ إلى أن قال: - إِنَّ الشيعة وهم 
شطرٌ عظيمٌ من أهل القبلة» يضعون جميع المسلمين في ميزانٍ واحدٍء ولا يفرّقون بين 
صحابّ وتابعيّ ومتأخرء كا لا يفرّقون بين متقدّم في الإسلام وحديث عهدٍ به إِلَا 
باعتبار درجة الأخذ بها جاء به حضرة الرسول صل الله عليه وآله وسلم والآئمّة الاثنا 
عشر بعده» وإِنَّ الصحبة في ذاتها ليست حصانةٌ يتحصّن بها من درجة الاعتقاد» وعلى 
هذا الأساس المتين أباحوا لأنفسهم ‏ اجتهاداً ‏ نقد الصحابة والبحث في درجة عدالتهم» 
كما أباحوا لأنفسهم الطعن في نفر من الصحابة أخلّوا بشروط الصحبة وحادوا عن محبّة 
آل محمّد عليهم السلام. كيف لاء وقد قال الرسول الأعظم :إن تارك فيكم ما إن تمسّكتم 
بهما لن تضلّواء كتاب الله وعترتي آل بيتي. وعلى أساس هذا الحديث ونحوه يرون أن كثيرا 
من الصحابة خالفوا هذا الحديث» باضطهادهم لآل محمّد ولعنهم لبعض أفراد هذه 


3 ا ال تسود جرد سمس وو لفيا من الكوية 


المالكي ني كتابه القيّم: «كتاب الرياض نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي ...قراءة 
نقديّة لناذج من الأعمال والدراسات الجامعيّة»» وبعض الأستاذة والمحققين من 
بلدان المغرب العربي. 
دور العلماء والنخب في حفظ الإجراءات النبوية 

إن العلماء العاملين الربانيّين هم القادة الحقيقيّون للأمّة وساستهاء لهم 
سلطانٌ على العقول والقلوب. فالعالم الربّاني بمنزلة الرئيس الذي إليه الأمر 
والنهيء ولقوله أثرٌ مباشرٌ في القلوب. ولمقامه هذا عليه زيادة تكليف'". ولذلك 
قال النبيّ صل الله عليه وآله: «إذا ظهرت البدع في أمّتي فليظهر العالم علمه» فمن 
لم يفعل فعليه لعنة اللّه)'''. فالعالم هو العلاج الناجع للخلاص من الغفلة في 
الغالب واستيلاء الجهالة على الناس. وما هو واقمٌ من ضلالٍ وتضليل في الأمّة 
للعلماء سهمٌ عظيمٌ فيه» سواءٌ كانوا علماء ربانيّين تقاعسوا عن أداء 000 
علماء سوء تكالبوا على حطام الدنيا. 

وبعبارة أخرى: إِنْ التقصير الحاصل عن معرفة العقيدة الصحيحة ومعرفة 
الفرائض الدينيّة» وما يقتضيه من القيام بالوظائف الشرعيّة» من أبرز أسبابه 
تقصير العلماء في إظهار الحقّ على وجهه؛ وإتعاب النفس في إصلاح الخَلْقٍ 
وردّهم إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وهم غير معذورين في ذلك إذا 


العترة» ومن ثم فكيف يستقيم لؤلاء المخالفين شرف الصحبة» وكيف يوسموا باسم 
العدالة؟! ذلك هو خلاصة رأي الشيعة في نفي صفة العدالة عن بعض الصحابة» وتلك 
هي الأسباب العلميّة الواقعيّة التي بنوا عليها حججهم). [نقلاً عن كتاب: محاضرات في 
الإلميات» جعفر السبحاني: ص 497 ]. 
)١‏ انظر: منية المريد في أدب المفيد والمستفيد» زين الدين العاملٍ (الشهيد الثاني): ص 187 . 
(؟) الأصول من الكافي» للكليني: ج ١‏ ص5١‏ ح 157. 


محاولات إفشال التدابير النبوية اا 0 


وقع منهم ذلك عن قصور لا عن تقصيرء فالتقصير يضعهم في دائرة علماء السوء 
الذين لا هم لهم سوى إطالة أعمارهم والسعي إلى حطام الدنياء فيالئون حكام 
الجوار على باطلهم ويّزيّنون لهم أعمالهمء «فتزيد رغبة الجاهلء وانهماك الفاسدء 
ويقل وقار العالك ويذهب ريح العلم)'". 

ونعم ما قيل في ذلك: إِنْ كل قاعدٍ في بيته أينما كان فليس خالياً عن المنكر 
من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم معالم الدين وحملهم على المعروف. 
لاسيّا العلماء؛ فإِنَ أكثر الناس جاهلون بالشرع. 

وهذا هو معنى كون العلماء حصون الإسلام؛ وأئّهم كحصن السور 
للمدينة» وإذا مات ثلم في الإسلام ثلمةٌ لا يسدّها شي كما جاء في الخبر”", لأنّه 
بهم يدفع الله العذاب عن الأمَّةء فهم حفظة الأمّة من الزيغ والانحراف 
والتضليل أو قل: إِنَّا صار العلماء الأتقياء حصوناً للإسلام والشريعة الطاهرة» 
«لأئّهم يمنعون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» كم أن 
الحصون تمنع من أهلها صدمات المعاندين»'"» فلا يُهدمون على هتّك أستار 
الدين بممالأة الحكام الظلمة» أو بالانصياع لأهواء النفس في متابعة الباطل. 

وإنّا شبّههم بالحصون لأئهم يحفظون الإسلام بتسديد عقائده وتقويم 
قواعده. ويذبّون عنه وعن أهله صدمات الكافرين وشبهات الظالمين» ويقطعون 
عنه أسنة مكايد الشياطين وألسنة مطاعن الطاعنين» ويمنعون من دخول شيءٍ 
خارج عنه» ومن خروج شيءٍ داخلٍ فيه بأسئة لساههم وحدّة أذهاهم وقوّة 
عقولهم وذكاء قلوبهم'“» وبخلافهم علماء السوء فهم من مكايد الشياطين 


() منية المريد» الشهيد الثانن: ص ١185‏ . 

(؟) أصول الكافي» للكليني: ج١.‏ ص45 ح /الا. 

(*) شرح أصول الكافي» محمّد صالح المازندراني: ج ”" ص 7”. 
(:) انظر: المصدر السابق: ج 7" ص 57. 


12 لاا لا ا لاا لتم م قر الالالال لل لق اا مكلت رد القلزا نيو القوية 
وألسنة المطاعن في الدين» يُدخلون في الدين ما هو خارحٌ منه وتُخرجون منه ما 
هو داخل! 

ولنبيّ الله عيسى بن مريم كلمةٌ جليلةً في وصف علماء السوء. يقول فيها: 
«تعملون للدنيا وأنتم تُرزقون فيها بغير عمل ولا تعملون للآخرة وأنتم لا تُرزقون 
فيها إِلّا بعمل» ويلكم علماء السوءء الآخرة تأخذونء والعمل لا تصنعون! يوشك 
ربّ العمل أن يطلب عمله؛ ويوشك أن يخرجوا من الدنيا إلى ظلمة القبر» كيف 
يكون من أهل العلم مّن مصيره إلى آخرته وهو مقبلٌ على دنياه» وما يضرّه أشى إليه 
مما ينفعه7)5". 

من هنا يتعيّن على علماء الأمّة أن يُعظّموا العلم لا مواقعهم, وأن يتابعوا 
الح لا أهواءهم وهذه هي المسؤوليّة الخطيرة والجليلة» فالعلماء هم صَنَاعَ 
النخبء والنخب هم صناع الوسط العامٌ» والوسط العام هم صَّناع القاعدة 
الجماهيريّة» والقواعد الجماهيريّة تتلقى بسرعة البرق دعوات القادة لما في السلب 
والإيجاب. فإذا ما أردنا أن تُعيد الأمور إلى نصابها في بيان الحقٌ من الباطل وما 
يترنّبٍ على ذلكء فإِنَ الطريق اليسير والقصير هو طريق العلماء والنخبء وما 
نحن فيه من ضرورة العمل على إعادة قراءة التدابير النبوية وتمحيص 
الإجراءات المضادّة التي منعت من أخذ الإجراءات والتدابير النبويّة المساحات 
المرادة لمهاء لا يكون بغير سلطة العلماء» وَإنَّما نعني بهم حصون الدين والأمّة لا 
حصون الجاه والسلطان» وليس من المعيب على العالم أن يُعيد قراءته للتاريخ 
ومسيرة الإسلام» بل عليه أن يكسر طوق المنع من قراءة الأحداث الماضية» 
فوحدة الأمّة لا تكون بلا قراءةٍ موضوعيّةٍ للتاريخ» فإذا فعلنا ذلك نكون قد 
استنقذنا حاضرنا من الصراع والتناحر والتمزّق» ونكون قد صتعنا مستقبلاً 


.7509/ ح 5» الكاني» للكليني: ج ”2 ص ه /الاح‎ 7١17 أمالي الطوسي: ص‎ )١( 
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تشرقا (أهزاء و بخلاقة كون تجن اشنا هل مشففيلنا ك] يكتى السانقون عل 
حاضرنا: 
دورالأمة في حفظ الإجراءات النبوية 

بالرغم من أن دور الأمّة يأني في طول دور العلماء والنخب إلا أنَ العلماء 
والنخب أنفسهم لا حراك هم إلا في وسط الأمة مّة» وبالتالي فإِنْ أرضيّة العمل» أو 

توم عي مانا الشهيد القدذرت الغلة الماذية في صناعة الحدث. هو 
المجتمع أو الأَمّةَه حيث يقول قدّس سرّه: «المجتمع يشكل علَّةٌ ماديةً لهذا 
العمل» أي: أرضيّة العمل» لحالة من هذا القبيل يعتير هذا العمل عملا تاريخياً 
ويعتبر عملاً للأمّة وللمجتمع» وإن كان الفاعل المباشر في جملةٍ من الأحيان هو 
فرداً واحداً أو عدداً من الأفراد. ولكن باعتبار الموج يعتبر المجتمع؛ إذن العمل 
التاريخي الذي تحكمه سنن التاريخ هو العمل الذي يكون حاملاً لعلاقة مع 
هدفٍ وغاية ويكون في نفس الوقت ذا أرضيّةٍ أوسع من حدود الفردء ذا موج 
يتَخذ من المجتمع علَّةَ مادّيةَ له ويهذا يكون عمل المجتمع» وفي القرآن الكريم 
نجد تمييزاً بين عمل الفرد وعمل المجتمع)'". 

وللأمّة دورٌ عظيمٌ وخطيد ينبغي النهوض به» وهو تحريك الوسط العلمي 
م خلال متطالبنه يعرقن اللقاتق والإتجارة عن الأسقلة الألكّة»ويذلك ستوف 
تُشكّل ضغطاً كبيراً على الوسط العلمي فيم| إذا تقاعس الوسط العلمي عن أداء 
مهامّه» ىا أن للأمّة مساءلة العلماء عن حالة الانصياع غير المرّر للحكّام 
الظلمة» فإِنَ العالم الديني لا يأخذ أحكامه وأوامره من أحدٍ غير القرآن والسئّة 
الشريفة» فلا تمالأة للحكام ولا لغير الحكام. 


)١(‏ المدرسة القرانيّة» حمّد باقر الصدر: ص /ا1-//7. 
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من هنا لابدٌ للأمّة من أن تعي دورها الحقيقي في صناعة القرار وفي انتتخاب 
الوسط العلمي الممثل للقرآن والسنّة وليس الوسط العلمي الممثّل للحكومات 
الظالمة» وهذا الدور تحتاجه الأوساط العلميّة أيضاًء لاسيّا الأوساط التي لا 
تستطيع الانعتاق من مقرّرات الحكومات الظالمة» فتكون الأمّة سنداً ماني 
الخلاص من التبعية للحكومة في عرض المفاهيم الدينية. 

إذن فللأمة أكثر من دورء دورٌ تجاه نفسها في عدم السماح باستغفالها من قبل 
علماء السوء» ودورٌ في تحريك الوسط العلمي من خلال عرض أسئلتها 
وإشكاليّاتهاء ودورٌ مساعدٌ في إنقاذ العلماء الأخيار من سلطة الحاكم. 

وجنيع هذه الأدوار الثلاثة تساهم إلى حدَّ كبيرٍ في العودة إلى تقديم القراءة 
الموضوعية المنصفة في| يتعلق بالإجراءات النبويّة في حفظ الخلافة الإلهية من 
الانقلاب» حيث لابدٌ من وقف الامتداد الفعلي والتمثيل القائم للمنقلبين 
التاريخيّين لاسيّما فيا يتعلّق بالإسلام الأموي المناوئ لإسلام القرآن» وهذا ما 
سنقف عنده في أكثر من عنوان في الفصل اللاحقء وهو الفصل الأخير من هذا 
الكتاب. 


الفصل التاسع 

حدة المضمون بين الأموية والسلفية والوهابية 
وحدة المضمون بين الاموية والسلفية والوهايد 
. غطورة يي 1ه خارعة النداءالآنوى 

الإرهاب التاريخى لبنى أَمي 

مواجهة الأمويّة في التنزيل وفي التأويل 

عو 

بنو أميّة صناع التاريخ المزيف 

نماذج للتزييف الأموي بين الماضي والحاضر 

بنو أميّة مدوّنو الحديث 


الأمويّة المعاصرة وتزييف الحديث والتاريخ 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة التكفيريّة والوهابيّة 
طبيعة المواجهة الفكريّة والسياسيّة 

الانحطاط الفكري في ظل السلفيّة التكفيريّة 

السلفيّة التكفيريّة إجراءٌ أمويّ لمحو النبوة 

السلفيّة التكفيريّة إجراءٌ أمويّ لإقصاء الخلافة الإهيّة 
السلفيّة التكفيريّة بين ثقافة الشكل وانعدام المضمون 
ضرورة مواجهة السلفيّة التكفيريّة 

السلفيّة التكفيريّة وتزييف الوعي 

الوعي الرسالي ضمانة الحفظ في المواجهة (وعي بالإجراءات النبويّة) 
تصحيح مسار السلفيّة المعتدلة 

بداية الطريق 





خطورة بني أمية 
وما شابه من أهمٌ ملامح الاتجاه الأموي» فشكل بذلك مأوىّ لكل الطاعنين 
بالإسلام والمتنفرين من مساواته بين بني الإنسانء فالعبيد الذين عتقوا كانوا 
يُعانون كثيراً من الاتجاه الأموي في قبولهم في الوسط الإسلامي كأحرار لهم حقوقٌ 
وواجباتٌ كأيّ مسلم حرّء ى) أنْ القادمين من مناطق نائية وقرىّ بعيدةٍ لا أمجاد 
ها ولا ذكر ولا شهرة» قد عانوا من النزعة الأمويّة كثيرأًء وهذه النزعة إِنّها 
أسميناها بذلك لأتّها أصبحت تقثل الاتجاه العام للدولة الأمويّة» وهي 
الشاخص الأبرز في سياسة بني أميّة» ولا يعني ذلك اقتصارها عليهم» فهنالك 
أمويّاتٌ سابقة عليهم» نجد بعض ملامحها في سيرة الخلفاء الثلاثة» فبنو زهرة 
عشيرة عربيّة من عشائر قريش» ولكنها لم تكن متميّرَة وكان سعد بن أبي وقاص 
وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة» فكان الخليفة الثاني ينكر عليهم طمعهم 
بالخلافة» حيث يقول لسعد بن أبي وقاص: إِنَّ) أنت صاحب مقنب - سائس 
خيول - وصاحب قنص وقوس وأسهم, وما زهرة والخلافة وأمور الناس! 
ويقول لعبد الرحمن بن عوف: وأمًا أنت يا عبد الرحمن ليس يصلح هذا الأمرلمن 
فيه ضعفٌ كضعفك. وما زهرة وهذا الأمر! ثمٌ يُقبل على عثمان الأموي فيقول 
له: هيها إليك'"! كأن بك قد قلّدتك قريش هذا الأمر لحبّها إيّاك!". 

وهنا تكمن خطورة الموقف فيا نبّهِ له عمر بقوله: «كأني بك قد قلّدتك 


)١(‏ يعنى: خذها إليك. 
(0) انظر: شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١‏ ص 185. 


قريش هذا الأمر ححبّها إياك»» وكان يُريد بذلك الا تجاه الأموي» فقريش التي 
قاتلت النبيّ صل الله عليه وآله وقادت حروباً ضروساً ضدّ الإسلام هي قريش 
الأمويّة» وقريش السفيانيّة» ومن الواضح أن الناس قريبة عهي بالجاهليّة 
ولازال الكثير ممّن أسلموا لم يفقهوا بعد حقيقة الإسلام؛ ولازالت العصبيّة 
تتحكّم فيهم فتظهر ملامحها في موارد التصادم؛ وكان هذا الأمريقع في حياة 
الرسول صل الله عليه وآله. فكان المهاجري يستنجد بالمهاجرين» والأنصاري 
يستنجد بالأنصاره وليُراجع في ذلك أسباب نزول سورة«المنافقون»"". 

يقول الشيخ العلايلٍ في توصيف الحكم في زمن الخلفاء حتى نباية عصر 
عثمان: (إِنْ مسحة الحكم إلى عصر عل لم تزل خاضعة للنظم القبلِيِّة فلم يكن 
نَم نظامٌ دوي صحيحٌ يجتمع الناس عليه ويستشعرونه؛ بل ظلّوا على تقليدهم 
البدوي الذي لا يشعر إِلَّا بالانتماء إلى القبيلة» ولا يحسٌ إِلَا بسيطرتهاء وهذا ما 


(1) جاء في سبب نزول قوله تعالى: لإيَقُولُونَ لَيْن رَجَعْنا إِلَ الْمَدِيئةِ لََخْرِجَنَ الأَعَرُمِنَْا الأَدل 
وَبِلَّه الْعزةُ ولِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَحِنَّ الْمَُافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ4 (المنافقون: 8)» في غزوة بني 
المصطلق وبين) المسلمون على ماء بئر المريسيع - والذي سّمّيت الغزوة به أيضاً ‏ أتى سنان 
بن وبر الجهني وعلى الماء جمعٌ من المهاجرين والأنصارء فأدلى دلوه» وأدل جهجاه بن 
مسعود الغفاري أجير عمر بن الخطاب دلوه أيضاء فالتبست دلواهما وتنازعاء فضرب 
جهجاه سناناً فسال الدم» فنادى سنان: يا للأنصار» ونادى جهجاه: يا للمهاجرين» 
فأقبل جمعٌ من الحيّين وشهروا السلاح حتّى كادت أن تكون فتنة عظيمة» فخرج رسول 
الله صل الله عليه وآله فقال: ما بال دعوى الجاهليّة؟! ولا سمع ابن أبي سلول الخزرجي 
بذلك قال: لئن رجعنا للمدينة ليخرجنٌ الأعز منها الأذل. [انظر: الطبقات الكبرى» 
لابن سعد: ج 7 ص 15؛ سبل الهدى والرشاد: ج 5 ص 48؛ ورويت القصّة 
باختلافٍ يسير في: تفسير القمّي: ج ١‏ ص 58؛ الميزان في تفسير القرآن» الطباطبائي: ج 
49 ص 23580 تفسير الطبري: ج77» ص 255١‏ سورة المنافقونء الآية: 8]. 
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يستطير معه الخلاف» ويستشري به النزاع؛ وإِنْ حكومة تقوم على نظم البداوة لا 
وو لا قاف لاله لد مو عنام غااويفد : خف و عطي 

إذن ومن مطلق هذا الحسٌ العشائري كانت قريش ميّالةَ لعذان» أو قل ميّالة 
للاتجاه الأموي السفياني» وقريش معروفةٌ بالأنفة والكبر» ولم يستوعبوا معنى 
المساواة بين المسلمين وأئّهم كأسنان المشط ء وأَنْ التفاضل بالتقوىء فإذا أضفنا 
لذلك أنْ أمير المؤمنين علّ عليه السلام قد قتل صناديدهم وكبراءهم؛ وهذا ما 
أثر على جملةٍ من أكابر الصحابة'” فضلاً عمّن سواهم من سائر العرب عموماً 
وقريش خصوصاًء والعرب معروفٌ عنهم الطلب بالثأر» فإنّه ينضح لنا خطورة 
لوقف ف لاضرل ةلي آمل لبن ة اللكي: 

جديرٌ بالذكر: آنّْ بني أميّة لم ينفردوا بالعداء لأهل البيت عليهم السلام؛ وإِنَّا 
شاطرهم في ذلك ثُلَةٌ من أكابر الصحابة فضلاً عن بعض صغارهم» وهذا ما أعطى 
لبني أميّة زخماً عظياً للإيغال في العداوة» كما جاء ذلك صريحاً في بعض مراسلات 
معاوية لمحمّد بن أبي بكر'” وقد قام الأمويّون بتكريم جميع الصحابة الذين ناصبوا 


. 717 الإمام الحسينء عبد الله العلايل: ص‎ )١( 

(0) مر بنا في الفصل الثالث من هذا الكتاب ‏ ما كشف عنه الشيخ محمّد عبده من سر عدم 
من بني زهرة وكان في نفسه شيءٌ من علّ كرم الله وجهه من قبل أخواله؛ لآن أمه جنة 
بنت سفيان بن أميّة بن عبد شمس ولعلٌ في قتل صناديدهم ما هو معروف مشهورٌ. 
وعبد الرحمن كان صهراً لعثان لأنْ زوجته أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط كانت أختاً 
لعثمان من آَمّه) . [نبج البلاغة: ج ١‏ ص 5 "[. 

() جاء في إحدى مراسلات معاوية لمحمّد بن أبي بكر: «فكان أبوك وفاروقه أَوّل من ابتزه 
حقه وخالفه على ذلك انّفقا وانّسقاء ثم دعواه إلى أنفسهم فأبطأ عنهما وتلكّأ عليهماء فهرّا 
به الهموم وأرادا به العظيم فبايع وسلّم لحماء لا يشركانه في أمرهما ولا يطلعانه على سرّهما 


العداء لأهل البيت» وألزموا الأمّة بمتابعتهم؛ لأئّْهم من مهّدوا لهم ومكنوهه'". 


حتّى قبضا وانقضى أمرهما_إلى أن قال أبوك مهّد مهاده وبنى ملكه وشاده. فإن يكن ما 
لخن فيه ضواباً فأنوك وله وإن يك جور فأبوك أسسة ونحن شركاؤه ويندية أخذنا 
وبفعله اقتديناء ولولا ما سبقنا إليه أبوك ما خالفنا ابن أبي طالب وأسلمنا له ولكنا رأينا 
أباك فعل ذلك فاحتذينا بمثاله... واقتدينا بفعاله» فعب أباك ما بدا لك». [انظر: مروج 
الذهب, المسعودي: ج ا ص ١7 - ١57‏ (ذكر خلافة معاوية)؛ أنساب الأشراف» 
البلاذري: ص 95"؛ النزاع والتخاصم: ص ؟١٠؛‏ الاختصاص. للمفيد: ص6 .]١١‏ 
)١(‏ قال السيّد الأستاذ دام ظله: لما رُفعت التقارير لعمر بأفعال معاوية وتشبّهه بقيصر الروم 
لم تحاسبه بل تركه يفعل ما يشاءء وعندما لقيه دار بينهها حوارٌ أنباه عمر بكلمةٍ أباح له 
فيها كل شيء» ولتكون بداية الحكم المستقل لمعاوية» حيث قال له: «لا آمرك ولا أباك». 
الاستيعابء ابن عبد البرّ: ج "ا ص .]١5117‏ 
ثم توالت البرقيّات العمريّة لترشيح معاوية للخلافة وتوطيد الأمر له» فيقول في رفع 
شأنه أمام عليّة القوم وأركان دولته: «إِنْه فتى قريش وابن سيّدهاء . [البداية والنهاية» ابن 
كثير الدمشقي: ج 4 ص 55١؛‏ الاستيعاب» ابن عبد البرّ: ج 4 ص 7917]. وعندما 
يتذاكر الصحابة أخبار كسرى وقيصرء وما كانا عليه كان عمر هتف مهم: «تذكرون 
كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية». [تاريخ الطبري: ج 4 ص 454 7]. 
وكان عمر يشير إلى قوة معاوية وقدرته على فض الخلافات بشكل غير مباشر» ليوحي 
للأمة بأنّه الوحيد القادر على توحيدهاء فيُخاطب أهل الشورى: «إذا اختلفتم دخل 
عليكم معاوية بن أبي سفيان من الشام». [تاريخ مدينة دمشق, ابن عساكر: ج 59 ص 
5 كنز العرّالء المتقي الهندي: ج ه ص ه "لا رقم .]١5707‏ حتّى بلغ به الأمر أن 
يستعدي أهل الشام على أهل العراق [انظر: تاريخ مدينة دمشق: ج ١١‏ ص 58١؛‏ 
ص 05" رقم .]70771١‏ في إشارة منه إلى قوّة معاوية. ولمراجعة تفصيل المسألة: انظر: 
«من إسلام محوريّة الحديث إلى إسلام محوريّة القرآن»» الفصل الخامس» ضمن بحث 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة والوهابيّة #13161#10أ61أ1#[[آ11 0 
تاريخ العداء الأموي 

من مجموعة المعطيات الآنفة يتين أن العداء الأموي للإسلام المحمّدي 
عموماً ولرسول الله صل الله عليه وآله ولعترته الطاهرة عليهم السلام خصوصاً 
لم يكن وليد الصراع على الخلافة بعد الرسول صل الله عليه وآله أو بعد مقتل 
عثهان أو حين وقوع معركة صفَينء وإِنّما هذه الأحداث المتأخرة ماهي إلا 
فول اميقة عل أصتل العنداء الفارضي القائع بين أمة الكفر المتمثلة يبني أمية 
وبين أَمّة الإسلام التي كان يقودها رسول الله صل الله عليه وآله منذ انطلاق 
الدعوة» ولم يدخل بنو أميّة الإسلام مختارين» وَإِنَّا دخلوه مرغمين بعدما فقدوا 
القدرة عل مرا جهدة» فووا إتذال سناسة الواجينة الفاويفةة» إل الراجهة 
الداخليّة وقد تمت مواجهاتهم العسكريّة ومؤامراتهم ودسائسهم مع اليهود 
لتقويض عرى الإسلام بهزيمةٍ نكراء وعارٍ ما بعده عار؛ يوم وصفهم رسول الله 
صل الله عليه وآله بالطلقاء» ومعنى أئّْهم طلقاء هو أئّْهم قد صاروا جميعاً لوقت 
ما ذه 1ل - انناوف] انسولة لتقمل اشملوالن عه يكوه ولط إن 
شاء عفا عنهم» وإن شاء أمر بهم بأمره» وقد كان على رأس الطلقاء أبو سفيان 
ومعاوية وعيالهم وذراريهم» الذين ما ادّخروا جهداً في حربهم ضدًّ الإسلام. 

ولأنّه صل الله عليه وآله كريمٌ وابن أخ كريم وهو المبعوث رحمةً للعالمين» 
فقد قابل نقمتهم عليه بالرحمة عليهم. وَاخدن دسائسهم ومؤامراتهم بالعفو 
والمغفرة» وأبدل قسوتهم عليه بالرأفة؛ عسى أن تطهّر رحمته وعفوه ومغفرته 
ورأفته قلوبهم التي أكلها الكفر والنفاق''". ولكن_كم يُقال الطبع يغلب التطبيع 


«أهداف الإعلام الأموي من التركيز على خلافة الثلاثة»» للسيّد كال الحيدري. 
)١(‏ يقول ابن عبد البرّ: «كان أبو سفيان كهفاً للمنافقين منذ أسلم». [الاستيعاب: ج ١‏ ص 
4 النزاع والتخاصم: ص 6 ]. 


و >>> كة>©©>7>”>7ر]000000000000000000000000000000007<8>>©>>7271 0000000 
فها انفكوا عن نفاقهم ودسائسهم, فلم تغب عن ذاكرة أبي سفيان سنوات العداء 
ومرارة ال هزيمة» فكان يتحيّن الفرصء وكانت أوَّها عند وقوع الخلاف على 
الخلافة بعد رحلة النبيّ صل الله عليه وآله فجاء يحث الإمام علّ عليه السلام 
على قتال أبي بكرء ووعده بأنّه سيملاً الأرض خيلاً ورجلاًء وظنه أنه سيخدع 
علباً بذلك فتقع الفتنة ويعمٌ ا حرج والمرجء فألقمه الإمام عليه السلام حجراً 
بقوله له: «طالما غششت الإسلام وأهله فما ضررتهم شيئاً لا حاجة لنا إلى خيلك 
واي وفي خبر آخر أنه ناداه أمير المؤمنين عليه السلام: «ارجع ياأبا 
سفيانء فوالله ما تريد اللّه بما تقول وما زلت تكيد الإسلام وأهله ونحن مشاغيل 
برسول الله صّ اللّه عليه وآلهء وعلى كلّ امرئ ما اكتسبء وهو ول ما احتقب)'". 
إن تملة لواء العداء التاريخي للإسلام والمسلمين» والذين أسلموا أو 
استسلموا قهراً واضطراراً لا يُنتظر منهم أن يكمُوا عداءهم» ولذلك فليس من 
العجب إدامة العداء» كما ليس من العجب أصل العداء منهم» ولو كان قد وقع 
منهم غير ذلك لاقتضى ما التعجّبء ولكنهم قاموا با انطووا عليه في مواجهتهم 
العلنية في بدر وأحد والخندق وخنين وغيرهاء كما قاموا با انطووا عليه في 
مواجهتهم السريّة للإسلام مذ استسلموا تحيّناً لفرصة العود؛ فغنموا الشام 
بأسره في عهد الشيخين, وازدادوا عليها أرض السواء العراق ني عهد أَوّل 
حاكم أمويّ -عثمان ‏ وغنموا البلاد والعباد ًا وصل قطبهم معاوية لسدّة 
لفك :الذي تلتقها تلم لك #اعيا بتطييحة انيه الى أطزيت ا ادفو 
صدع بمكنون ما يدين به لعثمان' "» وهذا المكنون الأموي ورثه معاوية وعبّر عنه 


.50 ص‎ "١ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج‎ )١( 
مرّت كلمته التى رواها الشعبى الأموي ال هوى والنشأة والتربية» التى أنكر فيها العذاب‎ )( 
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بقولته التاريخيّة يوم طلب منه المغيرة أن يصل جناح بني هاشم حيث لم يبق 
عندهم ما يخشاه منهم» فأجابه بحديث طويل استخفٌ به برسول الله صل الله 
عليه وآله؛ وقد كان آخره كلمة الكفر هذه: ولا والله إلا دفناً دفناً'", أي: دفناً 
للإسلام وقيمه وتعاليمه» وذلك من خلال إحياء تراثه الجاهلي وقيمه الجاهلية 
من العصبيّة القبليّة والعرقيّة والتفاخر والتنابز» وغير ذلك من الزيف التاريخي 
الذي أزكم الأنوف على مرّ الدهورء حتّى نكاد نقطع بآنه ما من بليِّةٍ أصابت 
الإسلام إِلَّا وتجد خلفها إصبعاً أمويّة وعلى حدّ تعبير الشيخ العلايلي حيث 
يقول: «وني نظري أنْ كل بلبلات وبليّات المحيط الإسلامي في عهد الخلفاء 
يمكن تعليلها بالإصبع الأمويّة»”". 

ومنه يتضح وجه بُغض النبيّ صل الله عليه وآله لبني أميّة» فعن الصحابي 
أبي برزة الأسلمي أنه قال: «كان أبغض الأحياء إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
بنو أميّة'". قال الحاكم: هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين ول يخرجاه”© . 

وفي خبر آخر عن النبيٌ صل الله عليه وآله: «شرٌ قبائل الغزب يدو تق “م وفي 


والحساب. والجئة والنار!. انظر: شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج 4 ص ”507؛ 
تاريخ الطبري: ج 8 ص 1860. 

)١(‏ انظر: شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ه ص 170؛ الموفقيات» ابن بكار 
الزبيري: ص 2175؛ مروج الذهبء المسعودي: ج "٠"‏ ص 5 595. 

(1) الإمام الحسينء للشيخ عبد الله العلايلي: /. 

("') مسند أبي يعلي: ج ١‏ ص 417 ح 4/57١‏ مجمع الزوائد؛ الهيثمي: ج ٠١‏ ص ./١‏ 

(5) المستدرك على الصحيحينء للحاكم النيسابوري: ج ؛ ص .4/١‏ 

(6) مسند أبي يعلي: ج ١7‏ ص ١917‏ ح 41878؛ ميزان الاعتدال» الذهبي: ج "ا ص 017؛ 
الكامل: ج 5 ص 75١؛‏ مجمع الزوائد» نور الدين الهيثمي: ج ٠١‏ ص "9١‏ البداية 
والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج 7 ص 155؛ الكشف الحثيث عمّن رمي بوضع 


ع ا و مس بالق من الكوية 


المستدرك روى الحاكم في حديثٍ صحيح الإسناد عن أمير المؤمنين عل عليه 
السلام في بيان قوله تعالى: هأَلَمْرَإِلَ الَّذِينَ بَدَُوا نمه اللّ كُفْرا وَأَحَنُوا قَوْمَهُمْ 
دَارَالْبَوَارِك (إبراهيم: /27» قال عليه السلام: «هم الأفجران من قريش: بنو أميّة 
وبنوالمغيرة» فَأمّا بنو المغيرة فقد قطع اللّه دابرهم يوم بدرء وأمّا بنوأميّة فمتّعوا إلى 
حين)”"» قال الحاكم: هذا حديتٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه'". 

ولقد كان بنو أميّة أشدٌ الناس عداوةً لرسول الله صل الله عليه وآله ولأهل 
بيته عليهم السلام» وقد أفصح رسول الله صلّ الله عليه وآله عن ذلك برواية 
الصحابي أبي سعيد الخدريء أنه قال: (إِنّ أهل بيتي سيلقون من بعدي من أمّتي 
قتلا وتشريداً وإنّ أشدّ قومنا لنا بغضاً بنوأميّة وبنوالمغيرة وبنو مخزوم'”". قال 
الحاكم: هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه”© . 

وقد كان هذا الشعور تجاه بني أميّة وقطبهم الأسبق أبي سفيان يعيشه كثيرٌ 
من الصحابة» وإذا ما أفصحوا عن ذلك لاقوا تأييداً من رسول الله صل الله عليه 
وآله» حتّى أنْ أبا بكر قد وقع في حرج شديدٍ جرّاء اعتراضه على ثُلَّةٍ من 
الصحانة عزوا عن بض لأ ىسنان فامزهى علوم ف اشن للاعسةاق 
منهمء كا جاء ذلك برواية مسلم وأحمد وآخرين» حيث رووا عن معاوية بن قرّة 
عن عائذ بن عمرو أن سلاناً وصهيباً وبلالا كانوا قعوداً فمرّ بهم أبو سفيان, فقالوا: 
ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها بعد فقال أبو بكر: تقولون هذا 


الحديث. برهان الدين الحلبي: ص ”777. 

)١(‏ فتح الباري. ابن حجر العسقلاني: ج 8 ص 787؛ تفسير ابن كثير: ج 7 ص /400؛ 
المستدرك: ج ١‏ ص ”507"؛ الدرٌ المنثور» جلال الدين السيوطي: ج ؛ ص 85. 

(؟) المستدرك على الصحيحينء للحاكم النيسابوري: ج 7" ص 07". 

(") المصدر نفسه: ج 5 ص 5/17 . 

(5) المصدر نفسه. 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة والوهابيّة 1[1[1[1[1[ذ1[1[ز[ [ [ [ [  [‏ 0 
لشيخ قريش وسيّدها! قال: فأتى النبيّ صل الله عليه وآله فأخبره» قال: يا أبا 
بكر لعلّك أغضبتهم؟ إذا كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربّكء. فرجع [أبو بكر] 
إليهم فقال: يا إخوتاه لعل أغضبتكم؟ قالوا: لايا أبا بكر يغفر الله لك)"". 
الإرهاب التاريخي لبني أميّة 

وهنا سنذكر أربع عيّناتٍ تاريخيّةٍ للإرهاب الأموي. ليتّضح أن القسوة 
والقتل والتمثيل هي صفاتٌ راسخةٌ في الوجدان الأمويء وأنَّ هذا الصفات قد 
ورثها أتباع الإسلام الأمويء فهذه الطباع بعضها جينيٌ وبعضها تلقينيٌ» وقد 
ورث المعاصرون منهم تلك الخصال جيئيًاً وتلقيتيّا فمّن ثاب منهم لرشده 
فصفاته الأمويّة تلقينيّة» ومن لم يثب عنها فصفاته الأمويّة جينيّة» ومن كانت 
صفاته جينيّة هو المنافق حقاً الذي تناوله أمير المؤمنين علّ عليه السلام في قوله: 
«الوضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني» ولوصببت الدنيا 
بجماتها على المنافق على أن يحبّني ما أحبني؛ وذلك أنّه قضى فانقضى على لسان النبيّ 
الأيّ صق الله عليه وآله أنّه قال: يا عن لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك منافق'". 

شك يكن رين زد لد دك وح الناريخ بالخرام بن امد 
النموذج الأوّل: أبو سفيان يُمثّل بجسد حمزة عم النبيّ 

سجلت معركة أحد أولى ملامح البشاعة والخسّة الأمويّة) بعدما ضصبٌ أبو 
سفيان جام غضبه على جسد حمزة عم النبيّ صل الله عليه وآله» فيوم كانوا 
يفرّون منه في الوغى صاروا يقرّعون جسده بعد استشهاده! فهذا هو سمت بني 


)١(‏ صحيح مسلم: ج /ا ص 4177 مسند أحمد: ج ه ص 15؟؛ فضائل الصحابة» أحمد بن 
حنبل: ص ١5؛‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي: ج ١‏ ص ٠204؛‏ ج 7 ص 150؟ تاريخ مدينة 
دمشق» ابن عساكر: ج ٠١‏ ص 457. 

(5) نهج البلاغة: ج 4 ص ١7‏ ح 50. 


0 
| 


ميّقه وسمت دُعاتهم في كل عصر ومصر. 

يروي الحليس بن زبان ‏ وهو يومئذٍ سيّد الأحابيش قد مرٌ بأبي سفيان بن 
حرب بعد أن رفعت معركة أحد أوزارهاء فرآه وهو يضرب في شدق حمزة بزح 
الرمح» وهو يقول: ذق عقق! فقال الحليس: يا بني كنانة هذا سيد قريش يصنع 
بابن عمّه كما ترون لىم) " . 
النموذج الثاني: هند آكلة الأكباد 

نا قل وحشي حمزة شنَّ بطنه وأخرج كبده» فجاء بها إلى هند بنت عتبة» 
فقال: هذه كبد حمزة» ولاكت كبده تشفياً وانتقاماء ثم لفظتهاء ونزعت ثيابها 
وحليتهاء فأعطته لوحشيء وقامت معه حتَّى أراها مصرع حمزة» فمشّلت بجثته. 
وقطعت أنفه وأذنيه» ثمّ قطعت أعضاءً منه وجعلتها قلادة في عنقها تعبيراً عن 
عمق أحقادهاء حثّى قدمت بذلك مكّة!". 

ول يكتفوا بذلكء وكأن أحقادهم على حمزة لا انطفاء لاء فلًا انتهت أمور 
الحكم لمعاوية كان من فعله ما حكى بصدقٍ عن خبث سريرته» حيث قام بنبش 
قبر حمزة سيّد الشهداء! وأجرى فيه الماء عداوةٌ وبغض”". 


” انظر: سيرة النبيَّ صل الله عليه وآله» لابن هشام: ج “ا ص 8١1؟؛ تاريخ الطبري: ج‎ )١( 
؟؛ البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج‎ ١8 ص 5١١؛ سبل الحدى والرشاد: ج 4 ص‎ 
ص 5؛ السيرة النبويّة» لابن كثير: ج ص 0/,؛ ومصادر أخرى.‎ 

(؟) انظر: سبل المهدى والرشاد: ج ‏ ص 8١5؟؛‏ شيخ المضيرة: ص 175. ولا فرغت آكلة 
الأكباد من تمثيلها بحمزة علت صخرةً مشرفةٌ وصرخت بأعلى صوتها فقالت: 
شفيت نفسي وقضيت نذري شفيت وحشي غليل صدري 
تعدكر وح جل ري حتى ترم أعظمي في قبري! 

(9) انظر: النزاع والتخاصم: ص 77. 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة والوهابيّة ا ا 1 
النموذج الشالث: ابن آكلة الأكباد 

ما عرف الدهر مصيبةٌ وقعت أعظم من مصيبة كربلاء (عام 51ه). فيها 
فتل الإمام الحسين عليه السلام وأولاده وأبناء أخوته وأبناء عمومته وأصحابه 
وسبيت نساؤه وعياله» فالمقتول والمسبيٌ منهم هم خلاصة بيت الرسالة والنبوة 
الذين أمر الله تعالى بمودتهم في قوله تعالى: لاقل لَّا أَسأَلْحُمْ عَلَيْهِ أَخرا إلا الْمَوَدَة 
في الْقُرْيَ4 (الشورى: 77)» وأمر بصلة رحمهم في قوله تعالى: وَالَدِينَ يَصِلُونَ مَا 
أمرَ لَه يه أن يوصَلَ وين ويم وََاقُونَ سُوة اليسَاٍ) (الرعد: »١‏ وهي 
رحم آل محمّد صل الله عليه وآله» فالآية شاملةٌ بإطلاقها لرحمهم فضلاً عم ورد 
00 

فالواجب هو صلة رحم رسول الله صل الله عليه وآله المتمثلة في زمن الإمام 
الحسين عليه السلام به وأهل بيته» فمن قطع صلة رحم آل محمّد فهو مذموم بل 


)١(‏ قال السيّد الأستاذ دام ظلّه: إِنَّ هذه الآية الكريوة كنامل لفيا لرحم آل محمّد. بل 
شموها لها بالأولويّة؛ لثبوت أولويّة نفس النبيّ صل الله عليه وآله على نفوسنا أجمعين» 
راطا الى ا م م كر 1 د 

حمناء فكيف يسوغ لمسلم أن يقطعها؟! وقد ورد في الخبر أن هذه الآية نازلةٌ في رحم آل 
ل 0 
سمعته يقول: «إنَّ الرحم معلّقةٌ بالعرش تقول: الهم صل من وصلني؛ واقطع من قطعني؛ وهي 
رحم آل محمّده وهو قول الله عرّ وجل: وَالَذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَر الله به أن يُوصَلَ4. ورحم كل 
روه [الأسوك قنع الاو لكوع اعن 61م نو سور البتاقي ا ١‏ 
ص 7١8‏ ح 59]. 
وفي خبر آخر: سُئل أبو عبد الله عليه السلام عن الآية فقال: «نزلت في رحم آل محمّد عليه 
وآله الغبادم وقد تكون في قرابتك. ثمّ قال: فلا تكوننّ ممّن يقول للشيء: إنه في شيءٍ 
واحدٍ». [الأصول من الكاني» للكليني: ج ١‏ ص ١55‏ ح 18]. 


هو ممن ينطبق عليه قوله تعالى: «وَالدِينَيَنْفُصُونَ عَهْدَاللَّهِ مِنْ بَعْد مِيَاقِه 
وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ به أَنْ يُوَصَلَ دوق ل الأرض أوليك لي اللفكة وله شو 
الدَارِك (الرعد: 75)» فكيف بمن قتل ذريّة رسول الله؟ وكيف بمن سبى عيال 
النبيّ صل الله عليه وآله؟! 

ِنَّ محل الشاهد في ذلك كله هو بشاعة الجريمة التي ارتكبها يزيد الكفر 
والفسق والخمر في واقعة كربلاء'''» فبعدما تل الإمام الحسين عليه السلام 


)١(‏ يكفي في ثبوت كفر يزيد إنشاده لشعر كله كفرٌ وزندقة» وذلك لا أدخل عليه سبايا 
الإمام الحسين وبيت النبوّة. قال الفارى وهو يسرد أحداث كربلاء والقتل والسبي» 
فقال في يزيد: «تما ارتكب من الصالحين فيها وشفى بذلك عبد نفسه وغليله وظنٌّ أن قد 
انتقم من أولياء الله وبلغ النوى لأعداء الله فقال مجاهراً بكفره ومظهراً لشركه: 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
تدرا لحي م يدام وعدلنا ميل بد فاءتدل 
فاهلوا واس تهلواف حا جد فنالوايها بريجه لا تسل 
لست من خندفإن ل أنتقم من بتي أحمد ماكان فعل 
لعبت هاشم بالللك فلا خسبر جاء وللاوحيٌ نزل 


هذا هو المروق من الدين وقول من لا يرجع إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى كتابه ولا إلى 
رسوله؛ ولا يؤمن بالله ولا با جاء من عند الله». [تاريخ الطبري: ج 8 ص 187؟ البداية 
والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج 8 ص 45 7]. 

وقد عر على ابن كثير أن يكون صاحبه قد أنشد هذا الشعر الكفري الذي قاله ابن 
الزشرى :ف واقفة أجه متنا بشهداء أجنه فحوّل ابن كد القضية إلى شرطة فائلة: 
«فهذا إن قاله يزيد بن معاوية فلعنة الله عليه ولعنة اللاعنين» وإن لم يكن قاله فلعنة الله 
على من وضعه عليه ليشت به عليه». [المصدر نفسه]؛ علاً أنَّ البيت الأخير الذي أقلق 
ابن كثير لم يكن من أبيات ابن الزبعرى» كما روى الشعبي وغيره ذلك, وإِلَّا هو من 
إضافات يزيد نفسه. ومعلوم أن الشعبي لم يكن شيعيّاء بل كان من كبار المتعصّبين 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة والوهابيّة ا 1 ا ل ا و 
أمروا برض صدر الإمام الحسين بسنابك الخيول» وأحرقوا الخيام على عياله؛ ثمّ 
قطعوا الرؤوس وحملوها مع السبايا إلى الكوفة» ومن الكوفة إلى الشام. 

ولما دخلت السبايا الشام تتقدّمها رؤوس الشهداءء ىا يروي ابن الجوزي 
عن الزهري. قال: «لما جاءت الرؤوس كان يزيد في منظرة على ربا جيرون - من 
أنواف ذككق < فأنشيل لنفسه: 
لمابدت تلك الحمول وأشرقت2 تلك الشموس على ربا جيرونٍ 
نعب الغراب فقلت: صح أو لاتصح2 فلقد قضيت من الغريم ديوني)"" 

والغريم هو النبيّ صل الله عليه وآله كما جاء التصريح به في مصادر أأخرى 
روت هذا الخبر» بل جاء ذلك في رواية ابن تيميّة للخبر'". 
النموذج الرابع: واقعة ال حرّة 

في هذه الواقعة التي قام ها جيش يزيد في مدينة الرسول صل الله عليه وآله 
عام “77ه قتل خلقٌ من الصحابة ومن غيرهم؛ بعدما أباح قائد الجيش مسلم 
بن عقبة المدينة لجنده ثلاثة أيَّام» يفعلون ما يشاؤونء فنهبت المدينة» وافتضٌ فيها 


لمدرسة الصحابة» بل كان أمويّ التربية والنشأة والولاء. [انظر: معالم المدرستين» مرتضى 
العبك اع م1 

.١5/ تذكرة الخواصء لابن الجوزي: ج 7 ص‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج السئّة النبويّة» لابن تيميّة: ج 4 ص 054؛ ورواه أيضاً في كتابه: «مختصر 
الفتاوى المصرية»» ولم ينفب نسبة إنشاده لهذا الشعرء بل قال: «وهذا الشعر كفرء» ومن 
الناس من يُكمّره وهم الرافضة... »» ولما علم ابن تيميّة أن هذا الشعر لازمه الكفر فقد 
شرع بنفي الكفر عن إمامه ومقتداه يزيد بن معاوية! وقال بأنّه ملك من ملوك المسلمين 
لا نحبه ولا نسبه. ثم شرع ببيان حسنات يزيد ليرعٌب الناس بحبّه وعدم سبه. [انظر: 
مختصر الفتاوى المصريّة لابن تيميّة الحرّاني» تأليف: بدر الدين الحنبلي: ص ١‏ ١7؟؛‏ وأيضا: 
مجموع الفتاوىء ابن تيميّة: ج ؟ ص005]. 


ألف عذراء. فإنا لله وإنا إليه راجعون"'"'» وكانت محصّلة القتل من الناس - 
وفيهم صحابة ‏ أكثر من أل وسبعمائةٍ على أقلّ التقادير» وكان أكثر القتلى هم 
من القرّاءء وقد كان لشدّة الفتك والقتل أطلق أهل المدينة على مسلم بن عقبة 
لقب االشولاتة يلع عن للقحية ايو سيريا مكر ف وستوفه زن كف 
وم يرجع جيش يزيد من المدينة إِلّا بعد أن أخذ البيعة من الصحابة وبقيّة 
المهاجرين والأنصار على أئّهم عبيدٌ ليزيد وليسوا أحراراً! فكان ابن عقبة صورةً 
مشاببهةً من بسر بن أرطأة الذي أرسله معاوية للفتك بأهل الحجاز وأهل اليمن. 
فبلغ به الإرهاب وبشاعة الجرائم ما يُحدَّئنا التاريخ عنّا قام بفعله بسر بن أرطأة 
بأولاد عبيد الله بين عبّاس عامل أمير المؤمنين علّ عليه السلام في اليمن'". 
وهنالك عشرات الناذج للإرهاب الآمويء ويكفي التذكير بها هو مقطوعٌ 
به» ونعني به حرق الكعبة ورميها بالمنجنيق وهدم ركن منها بأمر من يزيد وتنفيذٍ 
مباشر من قبل الحصين بن النمير أحد قتلة الإمام الحسينء ثم عاد الحجّاج بن 
يوسف الثقفي بأمر من عبد الملك بن مروان لرمي الكعبة بالمنجنيق وحرقها 


)١(‏ انظر: تاريخ الخلفاءء جلال الدين السيوطي: ص 96١؛‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي: ج 
“اص *77"؛ البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي: ج ” ص 177. 
وقد رووا عن السائب بن خلاد عن رسول الله صل الله عليه وآله أنّهِ قال: «من أخاف 
أهل المدينة أخافه الله وعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل اللّه منه يوم القيامة 
صرفاً ولا عدلا». [مسند أحمد: ج1”'ء ص 47.» رقم: .]١18981/‏ 

(0) انظر: تفسير القرطبي: ج لاص .١١١‏ 

() وهنا يُعَلّق ابن أبي الحديد: «كان مسلم بن عقبة ليزيد وما عمل بالمدينة في واقعة الحرة» 
كما كان بسر لمعاوية وما عمل في الحجاز واليمن» ومن أشبه أباه فيا ظلم! 
نبني كما كانت أوائلنا تبنى ونفعل مثل ما فعلوا». 
[شرح نبج البلاغة, لابن أبي الحديد: ج ١‏ ص .]١8‏ 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة والوهابيّة ز ز 0 0 


وهدم بعض أركاههاء ليتفرّد بنو أميّة على مرّ تاريخ الإسلام؛ بل على مر تاريخ 
الإنسان بخرق الكعية وهدمها متين: 
مواجهة الأموية في التنزيل وفي التأويل 

لاريب في أن الأمويّة كانت حاملة لواء المواجهة ضدٌ رسول الله صل الله 
عليه وآله ودعوة الإسلام» فلم يألوا جهداً ولم يدّخروا وسعاً في حربهم ضدّ 
الإسلام؛ ولم تكن حربهم للإسلام إياناً منهم بعقيدة الأصنام» فهم لا عقيدة 
واقعيّة لهم سوى عقيدة الرئاسة وطلب الهيمنة» وقد كانوا مستعدّين لتحطيم 
الأصنام وحرقها فيما إذا بقوا في مواقعهم في الجاهليّة» ولذلك فمنطلقات حريهم 
الضروس ضدٌ الإسلام هي الحفاظ على المواقع» والإبقاء على امتيازاتهم» 
وليسك حرت العقيدة» وإن حاولوا أن يوهنوا الناض بأئم كانوا يدافعون عن 
عقيدة آبائهم» والصحيح ما عرفت. 

وقد كانوا لشدّة التصاقهم بالمواقع السياديّة قد أغلقوا أعينهم وأقفلوا 
أسماعهم عن رؤية الحقّ أو سماعه حتّى أن البعض من قريش كان يعلم أن الحقّ 

مع الرسول صل الله عليه وآله وأئّْهم على الباطل» بره اننكل يراجم 
يمع ولك نز لامتورقية يو ساق وضاء يني امتتدزل ده يكوسن كل 
طاقاته لتزييف الإسلام وإعلان الحرب على الإسلام بطرق تثير العامّة على 
الإسلام والرسول صل الله عليه وآله» | هو الحال بالنسبة للوليد بن المغيرة» 
الذي رمى النبيّ صل الله عليه وآله بالسحر والجنون! فكان الوليد تمن ينطبق 
عليه قوله تعالى: إوَجَحَدُوا بها وَاسْتَْقَئَنْها أَنْفْسْهُمْ ظُلماً وَعْلُوَا قَانْظرْ كَبْفَ كن 
عاذ اللشبيين» (العل: 4 وقوله تعالى: #وَإذًا قِيلَ له ان الله أَخَدَنهُ الْعِرَهُ 
بالإنم فَحَسْبهُ جَهَنَمُوَلبِنْسَ الْمِهَادُك (البقرة: .)7١5‏ 

إن تلك المواجهات التاريخيّة لم تنطفئ جذوتها في قلوبهم» فكانوا يتحيّدون 


15 [ [ز |[ |[ |[ |[ [11711[1[1ذذذذذذذأذذذذذ#ذذذت لقنا تن لكوي 


الفرصء ولكنّ المواجهة أخذت طابعاً آخر فبالأمس كانت مواجهتهم على 
التنزيل واليوم مواجهتهم على التأويل» وبالأمس كانت مواجهتهم مع الرسول 
صلّ الله عليه وآله» واليوم مواجهتهم مع الامتداد الحقيقي للنبي صل الله عليه 
وآله وهو أمير المؤمنين عل عليه السلام» وقد كانوا أدرى الناس بخصمهم, فهم 
لم ينهضوا على أبي بكر الذي ولى يزيد بن أبي سفيان على الشام» ولم ينهضوا على 
عمر الذي أمضى ولاية معاوية بعد وفاة أخيه يزيد» ومكنه من أن يكون قيصر 
العرب وهرقله؛ ولكنهم هضوا على علِّ عليه السلام الذي هو أدرى الناس 
بخبث سريرتهم؛ فلم يرض عليه السلام بولاية معاوية على الشام ولا ليوم 
واحدء وكان يقول في أمر تولّيه: «وشاورت من أثق بنصيحته لله عرّ وجل ولرسوله 
صل الله عليه وآله ولي وللمؤمنين, فإِنَ رأيه في ابن آكلة الأكباد كرأبي» ينهاني عن 
توليته» ويحدّرن أن أدخل في أمر المسلمين يدهه ولم يكن الله ليراني اتمذ المضلّين 
عضداً”". إشارةً إلى قوله تعالى: لإوَمَا كُنْتُ مُتََخْدَ الْمُضِلَينَ عَصُداً)4 (الكهف: 
.)6١‏ 

وقد كان معاوية يعلم جيّداً أنه لا قيام لدويلتهم وإسلامهم مع وجود علّ 
بشكل خاص ووجود ذريته بشكل عامٌ» فحرّض النفوس وجيش الجيوش 
لحرب الإمام في خروج صريح على الإمام العدل المفترض الطاعة» فكان باغياً 


بامتياز. 
بنوأمية صناع التاريخ المزيف 


6ن 3 
نجح بنو أميّة من خلال نفوذهم وسلطاءهم بتجنيد كُتآب لهم ينهضون 
بكتابة الأحداث والوقائع التاريخيّة» وقد ساعدهم في ذلك خلوٌ الآزمنة السالفة 
من وجود ممُتصدين لذلكء فكانت محاولتهم البكر فرصتهم العظمى في تدوين 


.77/4 الخصال. للصدوق: ص‎ )١( 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة والوهابيّة ا 2210 
ما بون وطمر ما يبغضونء ولأئهم يعلمون جيّداً بأنَ تاريخهم القريب من 
ذاكزة المتلدين ل يكن اانا مير عن مرا ريطا مي مادم 
والمسلمين» فلم تكن لهم سابقة قد في شيء إِلّا الكيد للإسلام ونصب العداء له. 
وقد عاش الأمويّون عقدتهم التاريخيّة التي بذلوا ما بذلوا من أجل التخلّص 
منهاء وهي عقدة الطلقائيّة» حيث كانت تقض مضاجعهم, ولأجل هذه 
المعطيات وغيرها قرّروا في مواجهة خصمهم الحقيقي المتمثل بإسلام القرآن 
الذي كان يحمل لواءه أمير المؤمنين علي عليه السلام بالعمل على طمر قيمه 
ومحاسنه ومناقبه» وجعل أطرافٍ في قباله هم مقبوليّة عند المسلمين» فكانت 
الخطوة الأولى هي الرفع من شأن الخلفاء الثلاثة والمقرّبِين منهم؛ والحطً من 
شخصيّة أمير المؤمنين ومن المقرَّبين منه. وظنَّهم بذلك أنْ سياستهم 
واستراتيجيّتهم في طمر الحقائق تحت شعار «إِلَا دفناً دفن سوف تحجب نور 
الحقيقة» ولكنهم قد خاب ظنهم رغم نجاحهم الكبير في تضليل الرأي العام 
والتسبيب في ضلال ثُلَةٍ عظيمةٍ من أبناء الأمّة على مر التاريخ» منذ تأسيس 
دولتهم البغيضة وإلى يومنا هذا. 

والآن لنقف عند و سر و اما ع عدي ان 
سيف المدائني'"» وهي روايةٌ خطيرةٌ وجديرةٌ بالوقوف عندها طويلاً؛ لأثها 
تكشف لنا عن مساحاتٍ كبيرة قد شكّلت لنا تاريخياً إسلام الحديث؛ وهي أن 


)١(‏ أبو الحسن علي بن محمّد بن أبي سيف المدائني ١70(‏ - 770 ه)ء راويةٌ مؤرّخٌ» كثير 
التصانيف, من أهل البصرة» سكن المدائن شمال بغداد, ثم انتقل إلى بغداد فلم يزل بها إلى 
أن توثي. أورد ابن النديم أساء ني ومئتي كتاب من مصتفاته في المغازي» والسيرة 
النبويّة» وأخبار النساءء وتاريخ الخلفاء» وتاريخ الوقائع والفتوح, والجاهليّين والشعراء» 
والبلدان. قيل في تاريخيه بأنّه أحسن التواريخ» وعنه أخذ الناس تواريخهم. [انظر: 
الأعلام» للزركلي: ج : ص 7377]. 
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معاوية بن أبي سفيان كتب نسخةً واحدةً إلى عرّاله بعد عا م الجماعة'"': «أن برئكت 
الذكة من تروف نينا من فضل أب تراب وأهل بيته؛ فقامت المخطباء في كل كورة 
وعلى كل منير يلعنون عليَاً وبرؤون منه ويقعون فيه وفي أهل بينه؛ وكان أشدٌ 
الناس بلاءً حينئذٍ أهل الكوفة لكثرة مَّن بها من شيعة عل عليه السلام. 
فاستعمل عليهم زياد بن سميّة وضمٌ إليه البصرة ة فكان يت يتتبّع الشيعة وهو بهم 
عارفٌ لأنّه كان منهم أيّام علي عليه السلام» فقتلهم تحت كل حجر ومدرٍ 
وأخافهم وقطع الأيدي والأرجلء وسمّل العيون وصأبهم على جذوع النخل 
وطردهم وشُرّدهم عن العراق» فلم يبق بها معروفٌ منهم؛ وكتب معاوية إلى 
عّاله في جميع الآفاق ألا يجيزوا لأحدٍ من شيعة عل وأهل بينه شهادة؛ وكتب 
إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة عثان ومحبّيه وأهل ولايته والذين يروون 
فضائله ومناقبه فادنوا مجالسهم وقرّبوهم وأكرموهم, واكتبوا لي بكل ما يروي 
كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته. 

ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه لما كان يبعثه إليهم معاوية 
من الصلات والكساء وا حباء والقطائع ويفيضه في العرب منهم وا موالي» فكثر 
ل ا ل الل ا 


7 
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عاملاً من عمال معاوية فيروي في عثمان فضيلةٌ أو منقبةً إلا كتب اسمه وقرّبه 
واقتعت فلتكوا بذ لائع ححينا: 


)١(‏ عام الجماعة المزعوم هو العام الذي تولّ فيه معاوية الحكم بعد الحدنة مع الإمام ‏ السق 
عليه النتلام والذي سكن .بضلح الإمام الحسنة وما كان صلحاً وإِنّا هو هدنة نق 
معاوية كل بنودهاء وكشف عن أنباب الغدر قبهاء وقد ضيبت الآمّة بخنوع استثنائيّ في 
تاريخهاء فأسلمت رقابها للأمويّة المروانيّة» حتى رضيت بملك يزيد الفاسق عليهاء وما 
كان في الأمّةَ من ينهض بوجه الطغيان الأموي بعد موت معاوية ووصول يزيد للحكم 
سوى الإمام الحسين عليه السلام الذي افتدى الإسلام بنفسه وعياله وأصحابه. 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة والوهابيّة 1[ 1 1[ ا 

ثم كتب إلى عرّاله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وفي كل 
وجهٍ وناحية» فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل 
الصحابة والخلفاء الأوّلِين ولا تتركوا خبراً يرويه أحدٌ من المسلمين في أبي تراب 
إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة؛ فإنْ هذا أحبّ إِييّ وأقرٌ لعيني وأدحض 
لحجّة أبي تراب وشيعته وأشدّ عليهم من مناقب عثمان وفضله؛ فقرئت كتبه على 
الناس» ورُويت أخبارٌ كثيرةٌ في مناقب الصحابة مفتعلةٌ لا حقيقة لماء وجدّ 
الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتّى أشادوا بذكر ذلك على المنابر» وألقى 
إلى معلّمي الكتاتيب فعلّموا صبيانهم وغلءانهم من ذلك الكثير الواسع حتّى 
رووه وتعلّموه كا يتعلّمون القرآن وحتّى علّموه بناتهم ونساءهم وخدمهم 
وحشمهمء فلبثوا بذلك ما شاء الله. 

ثمّ كتب إلى عرّاله نسخةً واحدةً إلى جميع البلدان: انظروا من قامت عليه 
البيّنة أنه يحبٌ عليّاً وأهل بيته فاحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه» وشفع 
ذلك بنسخةٍ أخرى: من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به واهدموا داره. 
فلم يكن البلاء أشدٌ ولا أكثر منه بالعراق ولاسيّا بالكوفة» حبّى أن الرجل من 
شيعة عل عليه السلام ليأتيه مّن يثق به فيدخل بيته فيلقي إليه سرّه ويخاف من 
خادمه وتملوكه ولا يحدّثه حتّى يأخذ عليه الأيان الغليظة ليكتمنّ عليه؛ فظهر 
حديث كيد موضوعٌ وببتان منتشرٌ» ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة» 
وكان أعظم الناس في ذلك بليّةَ القرّاء المراءون والمستضعفون الذين يظهرون 
الخشوع والنسك فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقربوا مجالسهم 
ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل» حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى 
أيدي الديّانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان فقبلوها ورووها وهم يظنون 
ئها حقٌّ» ولو علموا أنْها باطلةٌ لما رووها ولا تديّنوا يها'". 
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1 ا مقس سور دس سوس و القن وو الكوية 


ِنَ هذا النصّ التاريخي الخطير يعرض لنا بصورة إجماليِّةٍ حجم الكارثة 
الإنسانيّة والدينيّة والأخلاقيّة التي أوقعها بنو أميّة في الأمّقه فما عرف التاريخ 
الإسلامي مخططاً تاريخياً استطاع أن يُغيّر في منظومة الدين كما فعله المخطط 
الأموي, فقد نجح بنو أميّة في قلب الوقائع وتزييف التاريخ وإعادة الآمّة إلى 
ولاءاتها القبليّة الجاهليّة» من خلال صناعة التاريخ المزيّف. فصار الكثير من 
أبناء الأمّة يرون في الطلقاء المنافقين أبطالاً للإسلام» ويرون في أبطاله الحقيقيّين 
3 و 3 ل 3 
أصحاب فتنة! فتنشرح قلوب قوم إذا ذكر كهف النفاق أبو سفيان وآكلة الأكباد 
هند بنت عتبة والباغي القاسط معاوية والفاسق الفاجر يزيد وجرثومة الخبث 
والسوء مروان وتنتقبض هذه القلوب المنكوسة إذا ذُكر في محضرهم فتى 
الإسلام عل بن أبي طالب أو سيّدة نساء العالمين فاطمة» أو سيّدا شباب أهل 
الجنة الحسن والحسين عليهم السلام! 

5 5 

فم الذي جعل الأمور بهذا السوء غير التاريخ المزيّف الذي صنعه بنو أميّة؟ 
وما الذي جعل الناس تعيش في غفلاتٍ وسباتٍ عميقٍ غير علماء السوء,. فعلّ 
عليه السلام الذي هو مع الحقٌ والحق معه. وهو مع القرآن والقرآن معه. وأتّه]| 
لن يفترقاء وأنّهِ باب مدينة علم النبيّ صل الله عليه وآله. عل هذا صار في 

' 5 
الإسلام الأموي رجل فتنة» ومعاوية الفاتح المبين! 
ءِ 2 

ولذلك لا شيء ينقذ الآمّة من سوءات أمية غير إعادة كتابة التاريخ 
وتخليصه من الغتٌ السفياني الأموي. فإنْ أكثر المعاصرين من يذوبون حباً في آل 
أميّةه ويتفانون في الدفاع عنهم إِنّ) هم ضحيّة ذلك التاريخ الأموي المزيف. 

7 - 2 2 2 3 

إن للأمويّين سياسة واضحة وأصولا ثابتة» عليها قامت سياسة بناء الدولة 
وضناعة 0 القائمة على ثلاثة 


و أميامية واه 


(1) هذه الأصول الثلاثة تتمّةٌ سيأتي ذكرها لاحقاً تحت عنوان «المخطوط الحمر عند الإسلام 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة والوهابيّة ل ا ا ا ا و 

الأصل الأُوّل: دفن كل مآثر آل البيت والطعن فيهم» وتسميتهم بالخنارجين 
عن الدين والملة» وملاحقة أتباعهم, قتلاً وتجويعاً وتشريداً. 

الأصل الغاني: العودة إلى الجاهليّة بعباءةٍ أمويّة» وهذا هو خلاصة الإسلام 
الآنوق ها ولك الا ليتق آنت#فهن المزه والإمانة والأتلا عاك نسياسة 
«دفتاً دفناً»» وإبدال المعطى النبويٌ بالتخلّف الأموي. 

الأصل الغالث: الاستئثار بجميع مقدّرات الدولة وتحويل الحكم إلى وراثةٍ 
أمويّة خالصة» وهذا هو واقع الحال حتّى في أتباعهم. 
نماذج للتزييف الأموي بين الماضي والحاضر 

من المسائل المهمّة التي يحاول الاتجاه الأموي والمدرسة الأمويّة المعاصرة 
- التي لها امتداداتٌ كبيرة وكثيرة في العالم الإسلامي من حيث يعلم بها البعض 
أو لا يعلم ‏ التركيز عليها: مسألة تزريق بعض الأفكار المنحرفة» وتزيين صورة 
بني أميّة» وخصوصاً في| يتعلّق بمعاوية ويزيد» ومع أنْ هذه القضيّة ليست 
وليدة العصرء وإنَّ) هي ضاربةٌ في التاريخ الإسلامي. إِلَّا أنها في هذا العصر 
امتلكت جميع أدوات الترويج والتزييف. 

من هنا نجد المتقدّمين من أتباع الإسلام الأموي قد بذلوا جهوداً كبيرة في 
تزيين وجه بني أميّة» فقاموا بوضع الأحاديث في فضل بني أميّة عموماً وفي 
فضل معاوية خصوصاًء وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد ابن العربي المالكي'" في 
كتابه العواصم يُبرّر ويصحّح لمعاوية إلحاقه لزياد ابن أبيه بأبي سفيان ويجعله أخاً 
لهء من سفاح لأنْ أبا سفيان لم يتزوّج سميّة أم زياد'". 


الأموي». وسوف ثُنبّه لذلك في المقام. (منه دام ظلّه). 
3 هالع يقر لفو إن لفنرق نتن سفتج كلم ! 
() العواصم من القواصم» ابن العربي المالكي: ص .7١7‏ 


00 1[ 1[ 21100 
يقول ابن العربي: «فإن قيل: أحدث معاوية في الإسلام الحكم بالباطل» 
والقضاء ب لا يحل من استلحاق زيادٍ. قلنا: قد بيّنا في غير موضع أن استلحاق 
زياة إن كان لأشياء صخي وعم ل شطع تبثلة يعد اذكرها لاعى فيه الذعون 
وو الاجر اقيم الاانتعانة إلا ببرا إن قصل باطلهية: 

فهو يقرٌ باستلحاق معاوية لزياد أخاً له من سفاحء ثم يقول بأنْ عمل 
معاوية كان :صشيخا |:ضارياً يذلاك قول رمتول مضل اللهاغلينه وال «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر)'" عرض الجدار! 

فهو يرى أن الناقدين لمعاوية في هذا الفعل الشنيع منحرفون عن الاستقامة» 
وأنّه لا سبيل لتحصيل باطلهم؛ وأن ما فعله معاوية هو الحقٌ وهو الصراطء في 
قبال سئّة رسول الله صل الله عليه وآله» ولا ريب أن ل هذا التبرير الشنيع آذاناً 
صاغية من أتباع الإسلام الأموي وإذا وجدنا شخصاً منهم ينقد معاوية في 
أصل الفعل فإنّه لا يتنازل عن كونه كان مجتهداً وقد تأوّل فأخطأء فيكون معاوية 
مأجوراً في مخالفته الصريحة لرسول الله صل الله عليه وآله. 

وأمّا من المعاصرين فهنالك الكثير من عمل على سياسة التزيين لصورة بني 
أميّة والتبرير لأفعالهم الشنيعة» ومنهم الشيخ محمّد علي مشعل!"؛ حيث يقول: 


020 


«قال سعد ابن أبي وقاص: ما رأيت أحداً بعد عثمان أقضى بالحقٌ من معاوية» 2 


)١(‏ هذا الخبر متواتر» وقد نقلته أمّهات الكتبء الكتب الأربعة عن الشيعة» والصحاح 
والسئن عند أهل السئة. انظر: الفروع من الكافي» للكليني: ج ه ص 59١‏ ح ؛ صحيح 
البخاري: ج " ص 56؛ صحيح مسلم: ج 5 ص .١7١‏ 

)١(‏ من أهل حمص في سورياء يعيش بجدّة في المملكة العربيّة السعوديّة» حتّى أنَّ بعضهم 
عدّه أمويّاً أكثر من بني أميّة أنفسهم. 

(9) فضل الخلفاء الراشدين والصحابة: ص »١179‏ تحت عنوان: خصال معاوية واستخلافه 
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فحتّى أمير المؤمنين علّ عليه السلام الذي قال فيه رسول الله صل الله عليه وآله 
وبرواية الفريقين معاً: «أقضاكم عل»''» والإمام الحسن عليه السلام لم يكونا في 
نظره أقضى بالحقٌ من معاوية فقفز إلى معاوية» ليخالف حديث الرسول صل الله 
عليه وآله الذي قدّم عليّاً عليه السلام على سائر الصحابة في القضاء على أقل 
التقادير - ولكن مشعل لم يرضّ بشهادة رسول الله صل الله عليه وآله ورضي 
بشهادة هواه في معاوية وبني أميّة. 

إلى أن يقول: «وقال ابن عبّاس: ما رأيت رجلاً أخلق بالملك من معاوية...» 
وهكذا ومن دون إرجاع إلى مصدرء إلى أن يقول: «وقال ابن تيميّة: وكان سيرة 
نعاوية نمطت من حيار سيره اواك وكان رعيته يحبّونه» وقد ثبت في 
الصحيح... وقال قتادة: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا 
المهديّ»! يقصد المهديّ المنتظر الذي بشّر به النبيّ الأكرم صل الله عليه وآله. 
فمعاوية الذي كان أوَّل من غير بشكل رسميٌ في سئة النبيّ صل الله عليه 
وآله'"؛ صار عند مشعل هذاء فو ليدع المتتظر! 


ىو عدا 


لابنه يزيد اعتنى به الدكتور عبد الباري بن محمد علي مشعل (ابن الكاتب)» والذي 
يقول في مقدّمته لكتاب والده: «وكان للوالد دورٌ مهم في تصحيح كتب التأريخ 
الإسلامي في المعاهد العلميّة التابعة لجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة في| يتعلّق 
بهذه الأبحاث... وقد أراد الوالد من هذا الكتاب أن يكون دليلاً للدعاة والناشئة من 
شباب وشابّات الآمّة يغرس في نفوسهم حبّ الصحابة وفضلهم)». 

)١(‏ مر تخريجه. 

(5)'قال السيّد الأستاذ دام ظله: إِنَّ آلنييَ صل الله عليه وآله قد كشف سر خطيراً حول 
التغيير الحقيقي لسئته» يرويه لنا صاحب أصدق لمجة, وهو أبو ذرٌ الغفاري» حيث 
يقول: «سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: وَل من يبدّل سدّتي رجلّ من بني 
أميّة. [مصئف ابن أبي شيبة: ج 4 ص 75١‏ ح 50 ١؛‏ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: 


إلى اقول لوقه 5كز حين الأغيس طمر د عبت العو وعدت فقناك 
الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية» قالوا: في حلمه. قال: لا والله بل في عدله ! 
هذه كل الصفات الثابتة للإمام عليّ عليه السلام يسوقها مشعل وأشباهه إلى 


ج 6 ص .]190١‏ وهنا نجد الشيخ الألباني ‏ وهو صاحب الفكر السلفي ‏ عندما يآتي 
إل هذا الخديس» تراه يقة اسمن اللديك: :واعطانا قزينة الأاتدلعل اسو العلل 
معاوية» حيث يقول: «وهذا إسنادٌ حسرٌ» رجاله ثقاتٌ رجال الشيخين» إلى أن يقول: 
«ولعل المراد بالحديث تغيير نظام اختيار الخليفة» وجعله وراثة» والله أعلم». [سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: جلد 4 ص 79" ح 41759 صحيح الجامع الصغير وزياداته 
(الفتح الكبير): ج ١‏ ص 5054 ح 7087 (حرف الألف ‏ نهاية الشين)] ومن الواضح 
أنَّ أوّل من غير نظام اختيار الخلافة إلى ملك عضوض هو معاوية بن أبي سفيان» وهذا 
أمرّ لا خلاف فيه. 

نعم, إِنَّ هذا التعليل لا يكفي في مفاد الحديثء فهو تعليلٌ قاصرٌء فمعاوية إِنَّا غير سنّة 
النبي صلٍّ الله عليه وآله جملةً وتفصيلاًء وم يقتصر ذلك التغيير على طريقة الحكم. كم أَنّنا 
نعتقد أن هذا التغيبر في السئّة النبويّة الذي تناوله هذا الحديث ووصفه بأنّهِ التبديل الأوّل 
لا ينفي وجود تغيبراتٍ وتبديلاتٍ للسئة النبويّة سابقةٍ على معاوية؛ فقد حصلت مثل 
هذه التبديلات وإن كانت بأساليب ملتوية أو غير مباشرة» ولكن مع معاوية كانت 
التغييرات صريحةٌ وواضحةً ومعلنة» وهذا ما أمّله لأن يوصف بكونه أوّل رجل يبدل 
بين شرل المي اكد الود ش 
ولمراجعة تفصيل المسألة وما قام الأمويّون من دور خطير في الدسٌّ والوضع والتزوير 
وتغيير سئّة النبيّ صل الله عليه وآله تُراجع الكتب التالية: 

.١‏ «السلطة وصناعة الوضع والتأويل» دراسة تحليليّة تطبيقيّة في حياة معاوية بن أبي 
سفيان»» تقريراً لأبحاث المرجع الديني السيّد كال الحيدري. 

؟. كتتاب: «معالم الإسلام الأموي». تقريراً لأبحاث المرجع الديني السيّد كال الحيدري. 
". كتاب: «الموروث الروائي بين النشأة والتأثير»» تقريراً لأبحاث المرجع الديني السيّد 
كمال الحيدريء بقلم الدكتور طلال الحسن. 
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معاوية» إلى أن يقول: «وقد بلغ من استقامته - معاوية على جادّة الإسلام أن 
قال فيه أمثال قتادة ومجاهد وأبي إسحاق السبيعي: كان معاوية هو المهدي). 
حتّى بلغت الجرأة أن ينسبوا الزهد لمعاوية الذي لم يترك مائدة الطعام عن شبع 
وإنَّا لكلل أسنانه من مضغ الطعام الذي يشتمل على ما لذَّ وطاب» وكان بعضه 
أحشاءً مملوءةً بمخ الطيور'"» وكانوا يتفتّنون في صناعة الطعام له. وهو الذي ما 


)١(‏ أمّا حديث رسول الله صل الله عليه وآله: «لا أشبع الله بطنه». فلا نحتاج الوقوف عنده 
لشهرته في صدوره ومعناه» والذي تميّرت في تخريجه عقول الأعلام من أتباع بني أميّة 
ولكدّنا سنقف وقفةً يسيرءً عند توصيفاتٍ لطعامه» ولكلماتٍ هو قاتلهاء وا قيل: «من 
فمك أدينك»؛ فقد روي أنَّ معاوية كان يأكل ويأكل حتّى يملٌّء فيقول: «ارفعوا فوالله ما 
شبعت» ولكن مللت وتعبت»» وما ذلك إِلَا لمضيّ دعوة النبيّ صلِّ الله عليه وآله فيه 
حتّى تفكّه بعض الشعراء في شراهة معاوية وإكثاره من الطعام» وقد كانت العرب تعيب 
على الإنسان صفة الأكول, يقول الشاعر في ذم صديق له أكول: 

وصاحبلىي بطنه كال حاوية كذأننفي أمعائه معاوية 
وما جاء عن أمير المؤمنين علي عليه السلام تحذيره للأمّة من رجل رحب البلعوم» حيث 
يقول: «أما إِنّه سيظهر عليكم بعدي رجلُّ رحب البلعوم متدحق البطن» يأكل ما يجدء 
ويطلب ما لا يجدء فاقتلوه ولن تقتلوه». [ نبج البلاغة: خطبة /51؛ شرح نبج البلاغة» لابن 
أبي الحديد: ج : ص 5 15 وكان المظنون أن المقصود بذلك هو زياد بن أبيه أو الحجّاج» 
ولكن ابن أبي الحديد يرى شيئاً آخرء حيث يقول: «كثيرٌ من الناس يذهب إلى أَنّه عليه 
السلام عنى زيادء وكثيدٌ منهم يقول: إِنّه عنى الحجاج. وقال قومٌ: نه عنى المغيرة بن 
شعبة» والأشبه عندي: أنّه عنى معاوية؛ لأنّه كان موصوفاً بالنهم وكثرة الأكل... كان 
معاوية يأكل فيكثر ثم يقول: ارفعواء فوالله ما شبعت» ولكن مللت وتعبت». [المصدر 
نفسه]. 

وقد روى الشيخ أبو ريه عن الإمام محمّد عبده أنه كان يقول: «ومعاوية ادّعى الخلافة 
بعد بيعة علِنَ بن أبي طالب رضي الله عنهء فلم يكن من يشهد له بها في حياة علي إلا 
طلّاب اللذائذ» وبغاة الشهوات» فلو كانت هذه المضيرة من طعام معاوية الحملت آكليها 


على الشهادة له بالخلافة» وإن كان صاحب البيعة الشرعيّة حيّا. [أضواء على السنّة 
المحمّديّة للشيخ محمود أبو ريه: ص 98 .]١‏ 

وقال ابن أبي الحديد: «والعرب تعيّر بكثرة الآكل» وتعيب بالجشع والشره والنهم» وقد 
كان فيهم قومٌ موصوفون بكثرة الأكل» منهم معاوية» قال أبو الحسن المدائني: «كان يأكل 
في اليوم أربع أكلات أخراهنَ عظاهنٌ ثمّ يتعشّى بعدها بثريدةٍ عليها بصلّ كثي ودهنٌ 
كثير قد شغلها. وكان أكله فاحشاًء يأكل فيلطخ منديلين أو ثلاثة قبل أن يفرغ» وكان 
يأكل حتى يستلقى ويقول: يا غلام» ارفع» فلأني والله ما شبعت ولكن مللت». [شرح 
نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١4‏ ص 798]. 

وأمّا ابن كثير - وهو أمويّ الموى والولاء ‏ فله رأيٌ آخر في عدد أكلات معاوية» حيث 
ينقل بأنَ معاوية كان يأكل في اليوم سبع مرّات! بعد روايته لخبر عدم الشبع مع تعليقةٍ له 
تضحك الثكلى» حيث يقول: «روى الإمام أحمد ومسلم والحاكم في مستدركه... عن ابن 
عبّاس. قال: كنت ألعب مع الغلمان فإذا رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم قد جاء 
فقلت: ما جاء إلا إِيّ فاختبأت على باب فجاءني فخطاني خطاةً أو خطاتين ‏ في صحيح 
مسلم: فحطأني حطأة: أي: شان روك العوت لبد ممووظة ين الكملن ف فال: 
اذهب فادعٌ لي معاوية... قال: فذهبت فدعوته له فقيل: إِنّه يأكل» فأتيت رسول الله صلل 
الله عليه [وآله] وسلّمء فقلت إِنّهِ يأكل» فقال: اذهب فادعه. فأتيته الثانية فقيل: إِنّهِ يأكل 
فأخبرته» فقال في الثالثة: لا أشبع الله بطنه. قال: فىم| شبع بعدها». وهنا يُعلّق ابن كثير: 
«وقد انتفع معاوية ببذه الدعوة في دنياه وأخراه! أمّا في دنياه فإنّه لا صار إلى الشام أميراء 
كان يأكل في اليوم سبع مرّات» يجاء بقصعة فيها لحم كثيدٌ وبصلٌ فيأكل منهاء ويأكل في 
اليوم سبع أكلات بلحمء ومن الحلوى والفاكهة شيئاً كثيراً ويقول: والله ما أشبع وإنَّما 
أعيى» وهذه نعمةٌ ومعدةٌ يرغب فيها كل الملوك»!! [البداية والنهاية» ابن كثير الدمشقي: 
ج48 ص »]١77‏ انظر التبرير الأموي الأجوف. 

وهنا يقول البلاذري: «فلًا كان عام الفتح أسلم معاوية» وكتب له أيضاً. ودعاه يوماً 
وهو يأكل فأبطأ فقال: لا أشبع الله بطنه. فكان يقول: لحقتني دعوة رسول الله صلّ الله 
عليه وآله وسلّم. وكان يأكل في اليوم سبع أكلات وأكثر... ». [فتوح البلدان؛ أحمد بن 
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ترك متعةً في حياته إلّا وركبها'". صار عندهم زاهداً» حيث يقول مشعل: «روى 


يحيى بن جابر البلاذري: ج ' ص 0/87]. 

وهذا الزتخشري وابن حمدون يرويان: «كان معاوية من أنهم الناس» كان يأكل حتى 
يتسطّح. ثم يقول: يا غلام ارفع» فوالله ما شبعت ولكن مللت. وكان يأكل في اليوم سبع 
أكلاتٍ أخراهنّ بعد العصرء وعظاهنّ فيها ثريدةٌ عظيمةٌ في جفنةٍ على وجهها عشرة 
أمنان من البصل». [ربيع الأبرار: ص ١55؛‏ التذكرة الحمدونيّة» لأبي المعالي محمّد بن 
حمدون البغدادي: ج ”اص 47)]. 

وأخيراً ليتأمّل أتباع بني أميّة في هذه الموعظة: «عن الأحنف بن قيس قال: دخلت على 
معاوية فقدم إِيّ من الحلو والحامض ما كثر تعججبي منه. ثم قال: قدّموا ذاك اللون. 
فقدموا لوناً ما أدري ما هو. فقلت: ما هذا؟ فقال: مصارين البط محشوةً بالم ودهن 
الفستق قد ذرٌ عليه السكر. قال: فبكيت» فقال: ما يبكيك؟ فقلت: لله درٌ ابن أبي طالب» 
لقد جاد بنفسه با لم تسمح به أنت ولا غيرك!! فقال: وكيف؟ فقلت: دخلت عليه ليلةً 
عند أفطاره فقال لي: قم فتعشّ مع الحسن والحسين. ثم قام إلى الصلاة» فلم| فرغ دعا 
بجراب مختوم بخاتهه فأخرج منه شعيراً مطحوناً ثم ختمه» فقلت: لم أعهدك بخيلاً يا أمير 
المؤمنين» فقال: لم أختمه بخلء ولكن خفت أن يبسّه الحسن أو الحسين بسمن أو إهالة» 
فقلت: أحرام هو؟ قال: لا ولكن عل أثمّة الحقّ أن يتأسّوا بأضعف رعيّتهم حالاً في الأكل 
واللباس» ولا يتميّزون عليهم بشيء؛ ليراهم الفقير فيرضى عن اللّه تعالى بما هو فيه ويراهم 
الغ فيزداد شكراً وتواضعاً. [انظر: ببج الصباغة في شرح نبج البلاغة» محمّد تقي 
التستري: ج ١7‏ ص 4174 تذكرة الخواصٌء لابن الجوزي: ص ١١١؟؛‏ نثر الدرء الآبي: 
ص ١1؟؛‏ التذكرة الحمدونيّة لأبي المعالي البغدادي: ج ١‏ ص .]١ ١‏ 

)١(‏ روى المسعودي: «دخل عمرو بن العاص يوماً على معاوية ‏ بعد ما كبر ودقٌ - ومعه 
مولاء وان قأغيذا ق ادكه ولس غنذهنا غين رداق فقال مدرو يا أمين المؤمتين» 
ما بقي ما تستلذّه؟ فقال: أمّا النساء فلا أربّ لي فيهنّ» وأا الثياب فقد لبست من ليّنها 
وجيّدها حتّى وهى بها جلدي فا أدري أبّها الين» وأمّا الطعام فقد أكلت من ليّنه وطيّبه 
حتّى ما أدري أبّها ألذّ وأطيب» وأمًا الطَّيبُ فقد دخل خياشيمي منه حبّى ما أدري أَيّه 


66١‏ خا الا د ل لاك ال قرف لاك ادا الاق قلا قن الكل نر القلزا نين القوية 
الإمام أحمد في كتاب «الزهد» عمّن قال: رأيت معاوية على المنبر بدمشق يخطب 
الناس وعليه ثوبٌ مرقوع»»؛ انظر نفس صفات أمير المؤمنين عليّ عليه السلام 
ينتزعوما منه ويلصقونها بمعاوية! 

وهذا ليس غريباء فهذا منظّر الإسلام الأموي ابن تيميّة يروي لنا نفس 
الصفة التي كانت لعل عليه السلام ولكنه يلصقها بسيّده معاوية» حيث يتحفنا 
بهذا الكلام: «وفضائل معاوية في حسن السيرة والعدل والإحسان كثيرة» وفي 
الصحيح: أن رجلاً قال لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية إِنّه أوتر 


ا 


بركعة؟ قال: أصاب؛ إِنّهِ فقيه... وعن أبي الدرداء»؛ قال: ما رأيت أحدا أشبه 
صلاةً بصلاة رسول الله صل الله عليه وسلّم من إمامكم هذاء يعني معاوية).» ثم 
يختم بقوله: «فهذه شهادة الصحابة بفقهه ودينه. والشاهد بالفقه ابن عباس» 
وبحسن الصلاة أبو الدرداء: وهماهما. والآثار الموافقة لهذا كثيرة...)7". 

فصلاة أبي بكر وعمر وعثمان ‏ فضلاً عن الصحابة الآخرين ‏ ليست هي 
الأشبه بصلاة رسول الله صل الله عليه وآله» وإنَّ)ا صلاة الطليق معاوية! 

إلى أن يأ إلى يزيد بن معاوية بعد أن عبر عنه بأنّه أشبهه بكذا وكذاء وأنّه 
اعت اداو الوط و فتقر ل رونا تمر تسورفون الستروا لتر ايفين بوييا 
يفعلونه بالتأريخ الإسلامي, الذي يريدون أن يغذُوا به الدعاة والناشئة» والذين 
ينشرونه الآن في جامعاتهم» سواءً أكان في السعوديّة أم في غيرها ‏ فهذا الفكر 
الدخيل والمنحرف. هذا الفكر الذي يحاولون من خلاله تدمير الإسلام؛ عملا 


أطيب». [مروج الذهب» المسعودي: ج ١‏ ص لفرت وأيضا: المحاسن والمساوئ» البيهقي: 
تحت عنوان: محاسن ذكر التنعّم]. 

)١(‏ منهاج السنّة النبويّة» لابن تيميّة: ج 5 ص 770؟؛ وأيضاً في طبعةٍ أخرى: ج 7 ص 
5؛ وأيضاً في: مجموع فتاوى ابن تيميّة: ج 7١‏ ص 579. 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة والوهابيّة ا[ 1[ 1 
بنظريّة الإسلام الآأموي القائمة على أصل أصيلء وهو العمل على تدمير 
الإسلام وقتل روحه مع حفظ ظاهره. 5 هي نظريّة المنافقين» ولذلك فإِن 
من مجموع الأبحاث في تاريخ معاوية تنتهي بنا إلى نتيجة واضحة؛ وهي أن 
معاوية كان رأس النفاق في زمانه» ا كان أبوه أبو سفيان بن حرب كهف 
النفاق. 

يقول: «ولما قتل الحسين» ووصل الخبر إلى دمشق بكاه القريب والبعيداء 
فهو لا يرى لبني أميّة علاقة بقتل الإمام الحسين عليه السلام» فالذي قتله في 
المكنون الأموي هم الترك والديلم! 

شال ايكاه القريي و البعيد وكاه كو أمكقاريكا ل واقياة زأطفالة اانا 
لرقة بني أميّة! ويا لسذاجة المتلقيّن لهذه الترهات! ثمٌ لم يكتفي صديقنا المحقق 
مشعل بهذا!ء وإِلَّ) احتار في التعبير عن حزن البيت الأموي على سبط رسول الله 
صل الله عليه وآله» فاختار لنا أن يقول: «ولم يوقد في بيوتهم نارٌ طوال أسبوع)»» 
ولم ينس صاحبنا مشعل أن يذكر إمامه وجزعه على فقد الإمام الحسين» فقال: 
«وبكى يزيد بكاء عظبرأه. 

هذه الترّهات جميعاً يذكرها مشعل _الأستاذ والمحقق في كتابه لتبركة 
الصحابة» وهو كتابٌ لتبرئة بني أميّة» فيسوق هذا الغث العجيب ولا يرشدنا إلى 
أيٍّ مصدر يجعلنا نطمئنّ إليه ولو كان ضعيفاً ويحقٌ لنا أن نسمّي كتابه هذا 
ب«مراسيل ابن مشعل». 

بهذه السياسة والتمرير يريد مثا أتباع الإسلام الأموي أن نحجّر عقولناء 
ونعصّب عيونناء ونوقر آذانناء وهو يحول لنا القتلة والمجرمين إلى أصحاب هدى 
وطاهرينء وقادة صالحين. ويحوّل لنا ضحايا المقصلة الأمويّة إلى متمرّدين 
وخارجين عن القانون. 

ولنا أن نسأل مشعل وأشباهه: إذا كان البكاء على الإمام الحسين بدعةً فإِن 


لدت ا اا ا لال ةلاقا تقرف ال زرطم ف قلتي نور القلذابينالكوية 
أوّل من ابتدعها هم بنو أميّة» بل وخليفتهم وسيّدهم يزيد. 

ول ينس مشعل أن يضيف .راسيله وهذيانه شيئاً عن احتفاء البيت الأموي 
بعائلة الإمام الحسينء العائلة المنكوبة المسبية عند يزيد» والتي يبدو وبحسب الرؤية 
المشعليّة أئْهم جاءوا للاستججام في قصور بني أميّة» حيث يقول مشعل في مراسيله: 
امرأة من نساء بنى أميّة يشبّعن بنات عمّهن حتّى وصلن إلى المدينة المنوّرة)”". 
بنوأمية مدونو الحديث 

والكلام هو الكلام في تدوين الحديث. فالأمويّون لم يكتفوا بصناعة التاريخ 

22 + 5 قد 2 
وفقا لأجنداتهم القائمة على الأصول الثلاثة الآنفة الذكرء وإِنَّا يفوا وابتدعوا 
فيها هو أعظم وأخطر. حيث مسّوا القرآن بتفسيره وأسباب نزوله. ومسّوا 
الحديث في ثلاثة أمور غيّرت مجرى الفهم والاعتماد والاستناد» وهي: 

الأول دَسُوَا أغذادا هائلة من الأخمار المكذوبة عل رسول الله وعل لسان 
الصحابة والتابعين» لاسيّما في إدخال الإسرائيليات» وفيها يتعلّق بأسباب نزول 
القرآن» ومناقب الصحابة. 

5 4 ع2 ع ع 50 2 
الولاء لأئمّة أهل البيت”"» والأوّل لازمه ثبوت الثاني فيكون الراوي ثقة أعلائياً 
وثبتاً ولا غبار عليه! وفي الثاني فقط يثبت أصل الوثاقة» وأمّا من ثبت أنّه من 
أتباع مدرسة أهل البيت فهو ساقطٌ عن الاعتبار» أو ثبت كونه متعاطفاً فهو 


)١(‏ يعني: في فندق خمسة نجومء وليس في خربة الشام. 
("؟) سيأتي بيان هذه المسألة مع ذكر مصاديق لها في البحث الثاني. (منه دام ظلّه). 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة والوهابيّة 1[ ز[ز[ز ز[ ز ز ‏ 0 
مطعون به فيُقال في ترجمته: فيه تشبّع ! 

الثالث: الطعن في الآخبار الواردة في مناقب أهل البيت» وما طريقة ابن 
تيميّة القائمة على النفي المطلق بكلمة ١م‏ قبي أوزل" يصح) أو «غالف لإجماع 
العلاء» إِلَّا تعبيدٌ عن كونه لم يشبت ولم يصمح وأنّهِ حالف لإجماع النظريّة الأمويّة. 
فيكفي في تكذيب الخبر أن يكون فيه طعنٌ ولو يسيراً في سيرة ملوك بني أُميّة؛ 
وأما إذا امس كنا من سيزة الضحابة فهو قيق )و إذا مس شيعا مزع سير الفا 
اللاثة - لاسي عثهان - فهو كفر!'". 

وهكذا بثوا ثقافةَ جديدةً في قبول الأخبارء وألزموا الأمّة بعلمائها ومحدّثيها 
ومفسّريها ومؤرّخيها أن يسيروا على الجادّة الأمويّة» فمنهم من تقرّبالهم 
وأضاف لحم ما غاب عنهم. كأبي هريرة وسمرة بن جندب وعمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة'". ومنهم من تقرّب منهم ورضي با رضوا عنه وس خط على 
من سخطوا غليهء طمعاً بالولايّة أوالجائزة كالنان ين بشي وأ 'موسى 
الأشعري. ومنهم من انضمً لم لا حباً يهم وإِنَّا بغضاً بِعيّ وآل عنّ. كالخوارج 


)١(‏ وخير شاهدٍ على ذلك ما أورده ابن تيميّة نفسه في كتابه «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول»: ج ”7 آخر الكتاب» تحت عنوان: في تفصيل أحكام السابٌ. 

(1) أما أبو هريرة فيكفي كيسه شاهداً عليه» وأمّا سمرة بن جندب فقد ذكر فيه ابن أبي 
الحديد: «إِنَّ معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حتّى يروي أن هذه الآية 
نزلت في علِنّ بن أبي طالب:طوَمِنَ التايس مَن يُعْحِبّكَ قَوْلَُ في الجا لديا وَيشْهِدُ الله عل مَا 
في قَلْبِهِ وَهُوَأَلكُ الخصَامٍ * وَإِذَا َل سَعَى في الأَرْضٍ لِيَفْسِدَ فِيهَا وَيْفْلِكَ الَرْتَ وَالَسْلَ وَاللّهِ له 
يب القَسَادَك (البقرة: 23205» وأن الآية الثانية نزلت في ابن ملجمء وهي قوله تعالى: 
وَمِنَ النّايس من يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتكَاء مَرْضَاةٍ اللّهِ وَالنهِ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ»ك (البقرة: 017)» فلم 
يقبل» فبذل له مائتي ألف درهم فلم يقبل» فبذل له ثلاثائة ألف فلم يقبل» فبذل له 
أربععائة ألف فقبل وروى ذلك». [شرح نبج البلاغة. لابن أبي الحديد: ج 4 ص 77]. 


وبعض أبناء الخلفاء» ومنهم من اعتزهم ‏ فلم يظهر حقّاً ولم يدحض باطلاً ‏ لا 
بغضاً بهم ولا حبّاً بأهل البيت, وإِنَّ) الحسدٍ دفينِء أو لأماني كانت تنطوي عليها 
نفسهء كسعد بن أبي الوقاصء ومنهم من أبغضهم ولكنّه لم يجرؤ على مواجهتهم 
فآثر السلامة والسكوتء من قبيل أنس بن مالك؛ فأصابته على حدٌ قوله_ 
دعوة العبد الصالح ومنهم من جاهر بالعداء والراة ف ال اهما بت 
وحبّاً بآل حمّدء من قبيل الصحابيّين حجر بن عدي الكندي وسليان بن الصرد 
الخزاعي'' » فدفعوا حياتهم ثمناً وقرباناً لذلك رضوان الله عليهما. 
الخطوط الحمر عند الإسلام الأموي 

اختطً الإسلام الأموي لنفسه طريقاً واضحاً وصريحاً في المواجهة مع 


)١(‏ استشهد حجر بن عدي مع ثلَةٍ من أصحابة في الشامء حيث طلبوا منهم البراءة من علِيّ 
عليه السلام فأبوا ذلك» فأمر معاوية بقتلهم صبراء أي: نحراء وأمّا سليان فقد كان 
رئيساً للتوّابين» استشهد في معركة عين الوردة. 
ويُعتبر قتل معاوية للصحابي الجليل حجر بن عديّ من أعظم الجرائر التي قام بها 
معاوية» حتّى قال فيه الحسن البصري: «أربع خصال كنّ في معاوية لو لم يكنّ فيه إِلَّا 
واحدة منهنٌ لكانت موبقة: انتزاؤه على هذه الأمّة بالسفهاء حتّى ابترّها أمرها بغير 
مشورةٍ منهم» وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة. واستخلافه بعده ابنه يزيد سكيراً 
خمبراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير وادعاؤه زيادا» وقد قال رسول الله صلّ الله عليه 
وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقتله حجر بن عديّ وأصحابه. فيا ويله من حجر 
وأصحاب حجر). [تاريخ الطبري: ج 4 ص 8١7؟؛‏ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: 
ج 7 ص 117؛ ينابيع المودّة» القندوزي الحنفي: ج ١‏ ص 77]. 
والحسن البصري: هو أبو سعيد الحسن بن يسار من كبار التابعين وإمام أهل البصرة» 
وأحد العلاء الفقهاء النسّاك عند أهل السنّة. توق سنة ٠١١‏ ه)» وله ترجمةٌ في جميع 
كتب الرجالء كتهذيب التهذيبء وتقريب التهذيب. وميزان الاعتدال. 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة والوهابيّة 11 1 1 1 1 0 
الإسلام المحمّديء وني العداء الشديد لأهل البيت عليهم السلام» ولذلك فقد 
وضعوا خطوطاً حمراً في تشخيص مواليهم وخصومهم. فلا يكفي أن يكون 
المسلم مسلا والمؤمن مؤمناً لمجرّد تمسّكه بالكتاب والسئّة» ولا يكفي أن يكون 
العالم منتمياً لمدرسة الصحابة ليكون مرضيّاً عندهم., وإنَّا لابدٌ من عرضه على 
الخطوط الحمرء وهي ثلاثة خطوط مركزيّة» سقط في لحواتها عددٌ كبيرٌ من علماء 
مدرسة الصحابة وتوجيت هم التهم اللشديدة بالمشيع فالسشيع غهمة وسَية 
وانحرافٌ لا يغتفر في مدوّنات الإسلام الأموي ‏ وبالرفضء وغير ذلك. 

بعبارة أخرى: لا يُعذر عنده من كان تخالفاً لهم حتّى إن كان من مدرسة 
الصحابة» | هو حال الُحدّث أحمد بن شعيب النسّائي (ت: 0 ه).ء الذي 
دخل الشام فوجد المنحرفين فيها عن الإمام علي كثيرين جدَاًء فكتب كتاباً في 
خصائص أمير المؤمنين علّ عليه السلام رجاء هدايتهم» فأغاضهم ذلك وطلبوا 
منه أن يكتب في فضائل معاوية» فذكر لهم قول الرسول صل الله عليه وآله فيه: 
دلا أشبع الله بطنه». فأخرجوه من المسجد الأموي سحلاً وضرباً في مثانيه وهو 
شيخ طاعٌ في السنّ ناهز الثانية والثغانين عاماًء ثمّ حمل إلى الرملة فمات فيها!". 

ولم يسلم النسّائي من هذا الجور الصريح فطالته أقلام الإسلام الأموي. 
فشنّعت عليه مراراً وتكراراً بالتشيّع والرفضء ولنتأمّل في كلمات الذهبي في 
ترجمته للنسّائي» حيث لا ينكر عليه علمه وفضله ودماثة أخلاقه» ولكنّ هذا غير 
كافٍ لرفع التهمة عنه بالتشيّع» لآنّه كان منحرفاً عن الخطٌ الأموي المتمثل 
بمعاوية وعمرو بن العاص وغيرهما من الطلقاء. 

قال الذهبي: «النسائي الإمام الحافظ الثبت» شيخ الإسلام؛ ناقد الحديث. 


أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب بن عل بن سنان بن بحر الخراساني النسائي» 


.71١ انظر: شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي: ج 7" ص‎ )١( 


6 ا ا ار و ا بالقنا من الكوية 


صاحب السئن... وكان من بحور العلم. مع الفهمء والإتقان والبصر» ونقد 
الرجال» وحسن التأليف... وكان شيخاً مهيبا مليح الوجه. ظاهر الدم» حسن 
الحيبة: فيل له: الا ري مشنائل سعاوة# قال أي قي أخرد» حديف: 
لهم لا تشبع بطنه. فسكت السائل... ولم يكن أحدٌ في رأس الثلائمئة أحفظ من 
النسائي» هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم» ومن أبي داود. ومن أبي 
عيسى» وهو جار في مضار البخاريء وأبي زرعة»"". 

فا هي مشكلة النسائي عند الذهبي؟ 

يقول الذهبي: (إِلَا أن فيه قليل تشيّع وانحرافٍ عن خصوم الإمام علي. 
بكاوي روطو كران ركه الخو كان بعك و رس لان 
عليه السلام بالإمام» ويعتبر معاوية وعمراً من خصوم الإمام عليه السلام» ومع 
ذلك فالناقد لمعاوية وعمرو موصوف بالتشيّع» وهذا التشيّع ليس مجحرّد مهمةٍ 
يسيرة» وإِنّا هي كافية للإسقاط عن الاعتبار, أيَاً كان العالم أو المحدّث أو المفسّر 
أو المؤرّخ» ومهذا وصموا النسّائي والحاكم النيسابوري. 

وقد لاقى منهم الحاكم النيسابوري أذىّ كثيرا!"» فكثيراً ما كانوا يتهٌمونه 
بالتشيّع والرفضء والطعن فيه» حتّى أنْ الذهبي قد تناقض في توصيفه له» فتارة 
يصفه بالإمام الصدوقء وأخرى يصفه أو يوخزه بالخيانة العظمى! 

قال الذهبي في ترجمته للحاكم النيسابوري: «محمّد بن عبد الله الضبي 
النيسابوري الحاكم» أبو عبد الله الحافظء صاحب التصانيف. إمامٌ صدوقء لكنّه 
يصحّح في مستدركه أحاديث ساقطةً» ويُكثر من ذلكء فم| أدري هل خفيت 
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عليه فيا هو من يجهل ذلكء وإن علم فهذه خيانة عظيمةٌ» ثمّ هو شيعي مشهودٌ 
بذلك من غير تعرّض للشيخين. وقد قال ابن طاهر: سألت أبا إسماعيل عبد الله 
الأنصاري عن لفاك أبي عبد الله فقال: إمامٌ في الحديث رافضيٌ خبيثٌ. قلت: 
الله يحب الإنصاف. ما الرجل برافضيٌ» بل شيعي فقط»'"!! 

وهكذا الحال مع كل محدّث وكاتب يُبدي مقداراً من الإنصاف والأمانة في 
النقل» أو قل بأنّهِ يرفض الزيف الأموي ونزعاته الجاهليّة» فإِنْ التهمة الحاضرة 
والمباشرة» والكفيلة في إسقاطه عن الاعتبار هو اتهامه بالتشيع والرفض» 
وبحسب درجات الميل عن الإسلام الأموي تتحذدد هويّته ومكانته ودرجة 
وثاقته! ولذلك فقد عانى الكثير من أعلام مدرسة الصحابة من هذا الاضطهاد 
الفكري - والجسدي أحياناً ى| تقدم في النسّائي -ولم يسلم من ذلك جملةٌ من 
المحدّثين والمفسّرين والمؤرّخينء من حاولوا إظهار بعض الزيف الأموي. 
وإيقاف الأمّة على واقع الإسلام الأموي المرير» ولاريب أن قائمة هؤلاء 
المنصفينء من المتقدّمين والمتأخرين والمعاصرين تطولء وأنْ خلفيّة اتهامهم 
بالتشيّع تكاد تنحصر بمواجهتهم للإسلام الآأموي, فهذا هو الانحراف الخطير 
الذي يُروّع بني أميّة» وحيث إِئّْهم لا يجدون أنفسهم مقنعين عند الطعن بالناقد 
لهم فَإئّهم غالباً ما يلصقون بهم تبمة الطعن بالصحابة» لأنْ معاوية ومروان 
وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة والوليد بن عقبة» وآل أبي سفيان وهند. 
وآل مروان وآل أبي معيط» هم عندهم من الصحابة» ومن الأخيار! ومن السلف 
الصالح! ولم نعلم بعد هذا الإسفاف في التزييف وعقر الحقائق على الصخرة 
الأمويّة الجاهليّة مَن هم المنافقون الذين تحدّث عنهم القرآن الكريم؟ ومن هم 
المرتون والباغون؟ ومّن هم الشجرة الملعونة في القرآن؟ 
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وإذالم يجد هؤلاء آذاناً صاغية لطعنهم في المنصفين من أعلام الأمّة فإِنّه 
سوف يُوجهون لهم التهمة الكبرى التي لا كفر بعدها عندهم» وهي تهمة الطعن 
بالشيخين أبي بكر وعمرء كم| هو الحال مع ابن عقدة الذي كشف الكثير من 
خزي بني أميّة وتزييفهم» فاضطهدوه اضطهاداً عظياً واتّهموه بالطعن بالشيخين 
حتى تناقض فيه ترجمته بعض أعلام الإسلام الأمويء كالذهبي وابن حجر 
العسقلاني» حيث وصفوه بالثقة من جهة, وبأنّه كان يطعن بالشيخينء ولازم 
ذلك التفسيق» بل الكفر عندهم'". 

ولنا أن نسأل: ماهو السرّ في اتهامهم بالتشيّع أو الرفض؟ 


)١(‏ الحافظ ابن عقدة أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني (ت: 77 ه). وثنّقه 
الذهبي» وذكر توصيفات الأعلام له بالعلم والحفظ. حتّى وصفة الدارقطني بأنّه يعلم ما 
عند الناسء ولا يعلم الناس ما عنده. وبأنّه لم ير منذ زمان ابن مسعود أحفظ من ابن 
عقدة» وقالوا إِنْهِ يحفظ ثلاثائة ألف حديث مع أسنادهاء ولكنهم اتهموه بأنّه ينقل بعض 
مثالب الصحابة» وتحديداً مثالب الشيخين. لذلك وبالرغم من كونه من علماء مدرسة 
الصحابة ومحدّثيهم» بل من أبرزهم» اموه بالرفضء وتركت رواياته لهذا السبب» مع 
أنه لا كلام لأحدٍ عندهم في صدقه ووثاقته. وقد وصفه الذهبي بأنّه نادرة الزمان» وبأنّه 
شيعيّ متوسّط» وقد نسبوا له أنه كان يجلس في جامع براثا ويحدث الناس بمثالب 
الصحابة» وقيل بمثالب الشيخينء لذا تركوا رواياته. [انظر: ميزان الاعتدال» الذهبي: ج 
١١‏ ص ١١16‏ رقم 58 25 سير أعلام النبلاء» الذهبي: ج ١6‏ ص 55٠‏ رقم .]١78‏ 
ولكنٌّ الحقيقة التى من أجلها قد طعنوا بابن عقدة هى أنّه كان يحفظ أخبار العترة 
الطاهرة عليهم السلام؛ وكان يحدّث بهاء وهذا مخالفٌ للخطوط الحمر للإسلام الأموي. 
ولعل أكثر شيءٍ أغاضهمء هو أن ابن عقدة قد ألّف كتاباً في طرق حديث: «من كنت 
مولاه فهذا عن مولا»» رواه من مائةٍ وخمس طرقء ولذلك يقول فيه السبط بن الجوزي 
بآنه كان يروي فضائل أهل البيت ويقتصر عليهاء ولا يتعرّض للصحابة بمدح ولا بذمٌ 
فنسبوه إلى الرفض. [انظر: تذكرة الخنواصء لابن الجوزي: ص ١‏ ©0]. 
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إن منشأ الاتّهام بذلك هو أحد أمور ثلاثةٍ» وهي التي أسميناها بالخطوط 
الحمر لدى الإسلام الأموي ني التعديل والتجريح» حتّى صارت هذه الخطوط 
الي اعد هاف انشع وهاه و قندم يديا كاذقة من ند الأصول الامو تتاو 
الخطوط الحمر للإسلام الأموي”"» وهي الأضول الأساسيّة التي بنوا عليها 
امارد نامو لناب كوايه الأميوك عن مالسل يوهي أضيول نل 
أخرى تشكّل مع السابقة عليها صورةً جليّةَ عن بني أميّة والإسلام الأمويء أمّا 
تتمة الأصول الأمويّة وخطوطهم الحمر فهي: 

الأمر الأوّل: إذا كان العالم أو المحدّث أو المفسّر يُفَضّل علياً عليه السلام على 
أبي بكر وعمر فهو شيعيّ ورافضيّ» وإن كان يرى أن خلافة أبي بكر وعمر 
شرعيّتان» ولذلك امّبموا الحاكم النيسابوري بذلك؛ لأنّه كان يقول بأنَ الإمام 
عليّاً أفضل منهماء وأنْ فضائله هي أكثر من فضائل أبي بكرء وبهذا التفضيل صار 
مرمىّ لسهام الاتّهام بالتشيّع» بل بالرفض أيضاً. 

جديرٌ بالذكر: أن الإسلام الأموي يرى أن حبّ عَلِّ وأهل بيته عليهم 
السلام وحده كاف للاتّهام بالتشيّع» والتشيّع حتّى بهذا المعنى اليسير هو بدعةٌ 
عندهم توجب التفسيق'"» وأا تفضيل الإمام عل عليه السلام على الخليفتين 


)١(‏ مر بنا ذلك في عنوانٍ سابق» وهو «بنو أميّة صناع التاريخ المزيّف»» وقد أشرنا هنالك 
بأنّنا سوف ننبّه لذلك» وقد فعلنا. (منه دام ظلّه). 

(؟) قد يكون هذا الأمر غريباء ولكن سرعان ما ستزول هذه الغرابة عندما نطالع فتوى أحد 
رجال الإسلام الأموي المعاصر وهو يُسأل: «ما حكم ابتداء الشيعة بالسلام؟ خاضّةً إذا 
كنت أخالطهم كثيراً مع أثئّهم لا يظهرون معتقدهم أو أيّ سب وما إلى ذلك)»: 
«الحمد لله. الكلام في التعامل مع الشيعة يختلف باختلاف الحال» فالشيعة بدعتهم 
العقديّة مختلفة» فإن كانت مفسقة كبدعة التشيّع لآل البيت فيجوز بدؤهم بالسلام؛ لأئّهم 
مسلمون قد اقترفوا أشياء من البدع والمعاصي لا تخرجهم من دائرة الإسلام» وتجب 


65 ا ل ماتسودة سرس سوسس القن من الكوية 


فهو عندهم ملاك الاتهام بالرفضء فالرافضي هو القائل بتقديم الإمام علي 
وتفضيله على الخليفتين'''» وأمّا من لا يقول بشرعيّة خلافة أبي بكر وعمر فذلك 
ملاك يكفي لاتّبام صاحبه بالكفر! مما يعني أن الإسلام الأموي كان ولا زال - 
يرب الناس على عدم حبّ عليّ عليه السلام؛ بل كثيراً ما يُربَون الناس عموماً 
وأتباعهم خصوصاً على كراهية الإمام علّ عليه السلام» واتّهامه بالفتن وتفريق 
الأمّة وبأنّه قتل المسلمين» وغير ذلك مما تشتمل عليه ثقافة النظام الداخلي 
للإسلام الأمويء فيكون مجرّد الميل لأمير المؤمنين علي عليه السلام أو التتصريح 
بحبّه دليلاً كافياً وحجّةَ واضحةً لاتهام المحبٌ بالتشيّع والرفض. 

وبذلك سيكون النسّائي عندهم شيعيّاً فقط؛ لأنّه كان يحبٌ عليّاً عليه 
السلام» فجرمه من الدرجة الثانية» وأمّا الحاكم النيسابوري فهو شيعيّ ورافضيٌ 
خبيث؛ لأنّه كان يُقدّم عليّاً عليه السلام ويفضّله على الخليفتين! فجرمه من 
التوعة الأول! 

وبذلك يخالف أتباع الإسلام الأموي ذلك المنحى السني المعروف 
والمشهورء والذين يرون أن حبٌ الإمام علي واجبٌ؛ لأنّه من القربىء وأمّا 
التشيّع فهو القول بأفضليّة عل عليه السلام على الخلفاء الثلاثة» وأنّه معصومٌ 
ومنصوصٌ عليه؛ وأمّا الرفض فهو إنكار شرعيّة خلافة الخلفاء الثلاثة. ولذلك 
كنا وما نزال نؤكد ضرورة الفصل بين مدرسة الصحابة ومدرسة بني أميّة. 


نصيحتهم وتوجيههم إلى السنة والحق. وتحذيرهم من البدع والمعاصيء فإن استقاموا 
بإشراف: الشيخ محمّد صالح المنجدء قام بجمعها: أبو يوسف القحطاني: سؤال رقم 
(589485) ابتداء الشيعة بالسلام؛ وأيضاً: مجموع فتاوى ابن باز: ج : ص .]١ 1١‏ 
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الأمر الثاني: وهو أخطر من الأول بكثير حيث يكفي لإلصاق تهمة ال: 0 
والرفض بكل من كان منحرفاً عن معاوية! فكل من طعن بمعاوية أو نقده فهو 
منحرفٌ عن معاوية» وهذا كافٍ لوصفه بالتشيّع والرفض والخروج عن 
الإسلام! لآنه خرج عن المحيط الأمويء أو قل: بأنّه خرج عن تعاليم الإسلام 
الأموي وخطوطهم الحمر» ونحن نؤكّد معهم خروجه من الإسلام الأموي 
ودخوله في الإسلام المحمّديء فلا يكون إخراجه سبّةَ يُعاب عليهاء بل هي عين 
الفضيلة. 

إن هذا الأمر الثاني هو الضابط الأساسيّ عند الخطّ الأمويء وهو أمرٌ غير 
معترفٍ به عند أهل السئة أو مدرسة الصحابة» وبذلك ينضح لنا أحد وجوه 
الفرق بين مدرسة الصحابة وبين الإسلام الأموي بشكل أكبر وأعمقء فإِن 
المنحرف عن معاوية في الإسلام الأموي هو من لا يترضى على معاوية! فلا 
يكفي عدم نقده أو الطعن فيه» بل لابدٌ من الترضَيٍ عليه! 

بعبارةٍ أخرى: لكي تكون من أهل السئة عند الأمويّين وعند ابن تيميّة 
وعند الوهابيّة» لابدٌ أن تترضى على معاوية» فمن لم يترض على معاوية فهو 
شيعيّ وإن كان إماماً لأهل السنّة! بل هو عندهم ضالٌ ومضل. 

حتّى أن النسائي صاحب السنن والمقام الرفيع هو منّهُمٌ عند سائر أبناء 
الإسلام الآموي بالتشيّع لأجل هذا الأمر الثاني» وقد مرّت كلمة الذهبي فيه. 
ثم يقول فيه بعد مدح وثناءٍ عظيم: «إلَا أن فيه قليل تشيّع وانحرافٍ عن خصوم 
الإقاء عل كمعاوية وعدرو: ا ١‏ 

فالضابطة عندهم ليس الإسلام ولا القرآن ولا السنة الشريفة» وإِنّما هو 
الولاء لمعاوية وآل معاوية ولبني العاص وغيرهم 1 ثبت عنهم النصب 
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154 ا ا ا لا ا لاك ا لقا اك لو لوا الا لطم ف قلت زور القلذابينالكوية 
والعداء الصريح لاهل البيت» وبعبارة موجزة: إن الضابطة عندهم هي تولي 
الطلقاء. 

وكأئهم قد أبدلوا حديث الرسول صل الله عليه وآله في حقٌ الإمام عللّ عليه 
السلام: «لا يبغضك إِلَا منافق» ولا يحبّك إِلّا مؤمن»"". وما جاء في كلمة أمير 
المؤمنين علّ عليه السلام في ذلك: «عَهِدَ إِي الن صق الله عليه وآله أنّه لا يحبّك 
إلا مؤمنء ولا يبغضك إِلَّا منافق»'". والذي قال فيه الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح)'". بحديثٍ آخر لم ينطقوا به ولكنهم عملوا به وبنواعليه 
بنياهم. رفعوا فيه كلمة الإمام عللّ عليه السلام ووضعوا مكانها معاوية!! 

ولذلك فإنَ النسائي» وهو الإمام الحافظ الثنبت شيخ الإسلام وناقد 
الحديث - إلى آخره من المزايا العلميّة والأخلاقيّة - لم يشفع له كل ذلك عند 
الإسلام الأموي؛ لأنّهِ لم يكتب كتاباً في فضائل معاوية! ولأنّه كان يحبٌ الإمام 
عليًاً! 

الأمر الثالث: النقل عن الشيعة أو عن كتبهم» وهذه هي التهمة الثالئة التي 
بموجبها يخرج العالم الباحث والمحقق عن كونه من أهل السئة لمجرّد نقله من 
كتب الشيعة» أو ينقل عن الشيعة» وبهذه التهمة سقط عندهم الحاكم 
النيسابوريء لأنْه ينقل عن الشيعة! وارتفع عندهم ابن تيميّة لآنه كان أشد 
الطاعنين في طبقات الشيعة كافة» خواصّهم وعوامّهم. 

حتّى أنْ أحد معاصري الإسلام الأموي وال منافحين عنه. نجده يتعجّب كثيراً 
من الحاكم النيسابوري في نقله من أحد العلماء الكبار للشيعة» ولا يفوته أن يفرغ 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة والوهابيّة از[ 0غ 
ما في جعبته من التراث الأموي في الطعن بذلك العالم الشيعي. حيث يقول: «ولا 
أزال أتعجب من إخراج الحاكم لأحد كبار الرافضة الأخباث الأنجاس»"". 

هذا هو المنطق العلمي للإسلام الأموي! 
وقفة مع ابن حجر العسقلاني ونزعته الأموية 

كان ابن حجر العسقلاني من الأعلام المبرّزين في مدرسة الصحابة» وهو 
صاحب تأليفاتٍ كثيرة ومهمّة حبّى أن جملة من تأليفاته تعتبر مصادر ومراجع 
في علوم الحديث والرجال والتاريخ'"» ولا يكاد الباحث في هذه العلوم أن 


٠. 5‏ ا 0 
يستغني عنه» فهو بحاثة ومتتبع. 


)١(‏ هو المحقق علي رضا بن عبد الله بن علي رضا. انظر: [فضائل فاطمة الزهراء: ص0" 
ص 57]. عندما يمرٌ بحديث رسول الله صل الله عليه وآله: «ما رأيت أحداً كان أشبه كلاماً 
وحديثاً من فاطمة برسول اللّه صىّ الله عليه وآله»» وحديث: «يا فاطمة ألا ترضين أنّك سيّدة 
نساء العالمين وسيّدة فساء هذه الأمَة وسيّدة فساء المؤمنين». والذي لم يستطع هذا المحقق 
الناصبي ردّههم| فلجأ للطعن مستعملاً تلك الكلمات البذيئة» منّهماً الحاكم النيسابوري 
بأنه ينقل الروايات الموضوعة. 

(0) أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمّد بن حجر الكناني العسقلاني (7//ا- 
ه)ء من أئمّة الحديث والتاريخ, ولد في القاهرة وتوف فيهاء كان شاعراً أديباً ثمّ 
أقبل على الحديثء كثير التصنيفء حتى قال فيه تلميذه السخاوي: «انتشرت مصنفاته في 
حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر». من تصانيفه الكثيرة: «الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة؛ لسان الميزان؛ الإحكام لبيان ما في القرآن من الأحكام, الكافي الشاف في تخريج 
أحاديث الكشاف؛ ذيل الدرر الكامنة؛ ألقاب الرواة؛ تقريب التهذيب؛ الإصابة في تمييز 
أسماء الصحابة؛ تهذيب التهذيب؛ فتح الباري في شرح صحيح البخاري؛ التلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير؛ سبل السلام في شرح بلوغ المرام» للكحلاني» 
وغير ذلك». [انظر: الأعلام؛ للزركلي: ج ١ص‏ 78 .]١‏ 
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وكان ابن حجر يستشكل على أصحاب التعديل والتجريح توثيقاتهم 
للنواصب وطعونهم الكثيرة لعلاء الشيعة ورواتهم» وهو موقفٌ محمودٌ» ولكنّه 
كان يعيش ضراغا واخليا بلنخاً حتى وجل كلك التوثيقاث:ولتلك الطعوان 
مخرجاً! فالناصبي ليس الذي يُناصب العداء للإمام عللّ عليه السلام مطلقاً 
وإِنَّا الذي يُناصبه العداء في حدود انتصاراته في زمن النبيّ صل الله عليه وآله. 
فالذي يبغض عليّاً عليه السلام لأجل تلك الانتصارات التي جرت على يديه في 
زمن النبيٌ فهو ناصبيٌ» وأمّا مجرّد بغضه وحربه فلا نصب فيه! 

بهذه التخريجات الأمويّة ينطلق ابن حجر العسقلاني في قبوله بتوثيقات 
القوم للنواصبء وبها أيضاً يقبل الطعون الشديدة في 0 وححدئي ومفسّري 
الشيعة» حيث يقول في ذلك ود كتنة اسمشكل كو ثيقهم الناصبي غالياً 
وتوهينهم الشيعة مطلقاء ولاسيّا أن عليّاً ورد في حقّه: ا 
يبغضه إِلّا منافق» ثم ظهر لي في الجواب عن ذلك: أن البغض ها هنا مقيّدٌ بسبب 
مركو عير لحمل العا ربت لين القلت المشري يعن كر 
وقعت منه إساءةٌ في حقٌ المبغض والحبٌ بعكسه. وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا 
غالبا والخبر في حبّ علي وبغضه ليس على العموم؛ فقد أحبّه من أفرط فيه حتّى 
اذّعى أنه نبي أو أنّه إلهٌ تعالى الله عن إفكهم - والذي ورد في حقٌ عل من ذلك 
قد ورد مثله في حقٌّ الأنصار» وأجاب عنه العلماء أن بغضهم لأجل النصر كان 
ذلك علامة نفاقه» وبالعكسء. فكذا يقال في حقٌ علّ). 

ثم لا يكتفي ابن حجر في قبوله للنواصب ورفضه للشيعة العدولء وإنَّ) بدأ 
ذلك المرض العضال ‏ هوى بني أميّة يلعب دوره الحسّاس في تمجيد النواصب 
وتحقير الشيعة» حيث يقول: «وأيضاً فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهوراً 
بصدق اللهجة والتمسّك بأمور الديانة» بخلاف من يوصف بالرفض فإن 
غالبهم كاذبٌ ولا يتورّع في الأخبارء والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن عليّاً 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة والوهابيّة ا ا و 
رضي الله عنه قتل عثمان أو كان أعان عليه» فكان بغضهم له ديانة بزعمهم, ثم 
انضاف إلى ذلك أنْ منهم مَن قتلت أقاربه في حروب علّ)"". 

وكما قلنا من قبل: هذا هو المنطق العلمي للإسلام الأموي! 
عود عل ندم 

إن التصدّي لتدوين الحديث وقع بصورة رسميّة وبقرارٍ حكوميّ كان عام 
١55(‏ ه). ولكنٌ التدوين الحقيقي للحديث والتاريخ كان في آخر عهد معاوية» 
ونشط في زمن عبد الملك بن مروانء ولما أراد ابن جريج (أو ابن جريح) الرومي 
الأموي الشروع بتدوين الحديث فقد اعتمد بالدرجة الأساس على التدوينات 
الأمويّة السابقة» لاسيّا بالاعتماد على ما تركه زعماء الإسرائيليّات في الحديث 
والتفسير والتاريخ» والذي لم يخرج الكثير منه عن الموروث الإسرائيلي'". 
السلفية المعاصرة وتزييف الحديث والتاريخ 

وها هنا تكمن الطامّة الكبرى» فلم تكتني الأمويّة التاريخيّة في تزيفيها 
للواقع والأحداثء والوضع والدسّ في الحديث. وإِلَّا جاءت الأمويّة الملعاصرة 
المتمثلة بالسلفيّة الوهابيّة لتكمل مسلسل الطمر والتزييف» فعمدت إلى أهمّ 
الكتب والمصتّفات في الحديث والتاريخ لتزيّفهاء وبطبيعة ا حال أَتّْهم لم يُزيّفُوا ول 
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يبروا إلا ما تعلق بأهل البيت عليهم السلام» وقد اعتمدوا أسلوبا خبيثا جد في 
التزييف, والذي لا نجد له مُرّراً سوى استجابتهم الحرفيّة لنصبهم وعدائهم 


.54١١ تبذيب التهذيبء لابن حجر العسقلاني: ج 4 ص‎ )١( 

(0) تعرّض العتد سنا دام ظلّه إلى هذه المسألة بالتفصيل في كتابه «من إسلام محوريّة 
الحديث إلى إسلام محوريّة القرآن». وتحديداً في الجزء الأوّل منه. والكتاب قيد الطبع كما 
أنه تم عرضه في الكتاب الأوّل من هذه السلسلة تحت عنوان «الموروث الروائي بين 
النشأة والتأثير». وهذا الكتاب مطبوعٌ فراجع. 


التاريخي لرسول الله صلّ الله عليه وآله وآهل بيته عليهم السلام» وسوف 
نستعرض عيّناتٍ يسيرةً جد لبعض نواصب العصر من استغرقوا في التزييف 
بحجّة البحث والتحقيق! ليقدّموا للأجيال المعاصرة والقادمة مادَّةٌ تاريخيّةٌ ملوثة 
تقاماء كتلوّث قلويهم بالأمويّة والجاهليّة؛ ومن النماذج الناصبيّة المعاصرة ما يلي: 
.١‏ إلهى ظهير إحسان”" 

تفرّغ هذا الناصبي للنيل من الشيعة وائمتهم وعلمائهم. وكان اكثر شيءِ 
يجيده في مؤلّفاته الموججّهة ضدّ الشيعة والتشيّع هو الكذب الصريح والتشويه 
الفظيع للحقائق» حتى بيانه لاسم الشيعة أو الروافض بحسب ثقافة السلفيّة 
التاريخيّة» حيث يقول: «ويسمّون أيضاً الرافضة أو الروافض؛ لرفضهم مناصرة 


أئمّتهم ومتابعتهم» وغدرهم بهم وعدم وفائهم في 
ويذكر في مقدمة كتابه «التصوّف... المنشأ والمصادر» أكاذيب تثير الدهشة» 


)١(‏ إحسان إِلهي ظهير 1١941‏ -19417م)» مفكر وكاتب هنديٌ الأصلء باكستاني المولد 
والنشأة» انتدبته المؤسّسة الدينيّة السلفيّة للردّ على الشيعة» صدرت له مؤلّفاتٌ كثيرةٌ في 
الردّ على الشيعة» من قبيل: «الشيعة وأهل البيت»» و «الشيعة والتشيّع فرق وتاريخ)»» و 
«الشيعة وتحريف القرآن»؛ كان سببا في إشعال فتنٍ طائفيّة في بلاده راح ضحيّتها كثيرٌ من 
المسلمين تل في انفجار مع مجموعةٍ من أتباعه» وتُقل إلى الرياض بأمر الملك السعودي 
فهد بن عبد العزيز» ولكنه مات في الرياض متأثرا بإصابته. 

(1) الشيعة والتشيّع فرقٌ وتاريخ» إحسان إلهي ظهير: ص .717١‏ 
وهنالك من يتخبّط أكثر في بيان معنى «الروافض» كالجحبهان» حيث يقول: «نحن نسمّي 
الشيعة روافض لأثْهم رفضوا الإسلام جملةً وتفصيلاً . [تبديل الظلام وتنبيه النيام: ص 
7"]. ونحن نؤيّده بذلك إذا المقصود منه الإسلام الأموي الذي يتبثاه وينافح عنه 
فمدرسة أهل البيت وسائر المسلمين يبرأون من الإسلام الأموي الذي ل يُبِقٍ قب) 
للإسلام المحمدي إِلّا وأبدلها بقيم الجاهليّة الجهلاء. 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة والوهابيّة ا ا ا ا 1 


حيث يقول: «من اشتراك الشيعة والصوفيّة في إجراء النبوّة بعد محمّد صلوات 
الله وسلامه عليه» ونزول الوحيء وإتيان الملائكة» وتكليم الله إيَاهم؛ وعدم خلو 
الأرض من شخص به ثبات الأرض ووجودهاء وعدم قبول العبادة بدونه. 
وكين ارم حل الجن ورحيت الشريف ررقي الجا بتاور ا 
المحظورات»ء وإتيان المتكراتء وغيرها من المواضيع الامّة العديدة”"» ويؤكّد 
جملة من أكاذيبه مع زيادة في قوله: «فإِنْ الشيعة يرون بأنْ النبوّة لم تختم على محمّد 
صلوات الله وسلامه عليه» حيث لم يكن وحده في زمانه الذي كان ينزل عليه 
الوحيء ويأتي إليه الملك» ويكلّمه الله من وراء حجابء بل كان هناك شخصٌ 
آخر في زمانه وبعده» كان له تلك الأوصاف كلّهاء بل وأكثر منها. حيث إن 
رسول الله محمّد صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يكلّمه الله إلا وحياًء أو من 
وراء حجابء أو بإرسال رسولء فيوحي بإذنه ما يشاء. وأمًا الإمام فكان ينزل 
عليه الوحي» ويرسل إليه رسولء ويكلّمه الله ويناجيه بلا حجاب» وقد أعطي 
خصالاً لم يسبقه إليها أحدٌء ثمّ توارث هذه الأوصاف من خلفه بعده إلى خحاتم 
الأئمّة»"". ثم ينطلق لتكفير الشيعة وعلمائها بعد أن جنى عليهم بهذه الافتراءات 
التي لم يكن فيها أكثر من حاطب ليلٍ أعمى. 
. إبراهيم السليمان الجبهان"" 

مرّ بنا حديث عن الجبهان وما كان ينفث من سمومه واتهاماته للإمام جعفر 
الصادق عليه السلام» ولا ينبغي تكرار ما تقدّم منه ولكدّنا سنذكّر ببعض كلماته 


. التصوّف... المنشأ والمصادر» إحسان إلمى ظهير: ص ؟‎ )١( 

0 المصدر نفسه: ص 6 . 

(؟) رجل دينٍ سلفيّ وهَايّ تكفيريٌء سعودي الأصل والنشأة» من أشهر كتبه: «تبديد 
الظلام وتنبيه النيام)» له عدّة مقالاتِ منشورةٌ في ذم الشيعة والطعن عليهم. 


34 و عو نا تلام نقد .الت مين القوية 
التي تقطر نصباً؛ يقول الجحبهان: «وهذا علي تولّ الخلافة ومكث فيها خمسة أعوام 
أو تزيد. فهل أكل الناس في عهده وشربوا إِلّا دماء الأبرياء وعرض الضعفاء 
ودموع الثكالى واليتامى والبأساء... وقام الحسين بمحاولته اليائسة التي خلّفت 
في قلب الإسلام جرحاً لا يندمل..)'". 

فهو لم يسأل مّن تسّبوا بقتل خمسة وعشرين ألفاً من المسلمين في الجمل؛ ولم 
يسأل مولاه معاوية لماذا جاء بجيشه الجرّار من الشام لحرب علي الخليفة 
الشرعيء ولم يسأل اللخوارج لماذا خرجوا على إمام زمانهم» ولكنه جاء للمجنيّ 
عليه والمغدور به ليتهمه بالجناية عليه! 

وقد بلغت به الوقاحة وحقده الأعمى أن يُسمّي كتاب «نهج البلاغة»» بنهج 
الحماقة» ويسقطه تماماً عن الاعتبار من خلال ابام هذا الكتاب الجليل بالالحاد 
والزندقة والجرأة على الله والطعن في الرسالة المحمّديّة» وكلا أراد الاستشهاد 
بنضّ من هذا الكتاب يقول: وفي نمج الحماقة! ويُسمّي كتاب الكافي بالتلمود'"! 

إن هذا المفتري الجبهان لم يخفي نصبه وعداءه الشديد لأئمّة أهل البيت 
عليهم السلام» حتّى وخز بسمومه شخصيَّة عظيمة هي محل انّفاقٍ بين المسلمين 
كافة» وهو الإمام جعفر الصادق عليه السلام» حيث كان يصفه بأوصافٍ يندى 
لها الجبين» فيقول فيه: «لقد قرنت اسم جعفر بن محمّد بعلامة استفهام في غير 
موضع؛ تصحيحاً للخطأ الشائع الذي وقع فيه كثي من أرباب التتصانيف 
بإلصاقهم كلمة الصادق باسم المذكورء وجعلها لقباً له وعلماً عليه. والواقع أن 
هذه التسمية» أو بالأصح هذه التزكية ما كان ينبغي أن تطلق على شخص حامت 
حوله الشبهات» وكثرت فيه الأقاويل» ونُسبت إليه أقوال مشحونةٌ بالزندقة 


(0) تبديل الظلام وتنبيه النيام: ص ١75‏ . 
0 انظر: المصدر السابق: س 0؟؛ ص ”57؛ ص ١79‏ . 
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والإلحاد...)”". 
مشبؤقاً إلى ذلك عن عاضره وشاهدوا بده وترقة؛ وقبوله العظايا مر شيعتة 
وهي محرّمة عليه لأنّه م يكن من يستحقها شرعاء حتى قيل إِنّه اشترى دارأ في 
البصرة بمبلغ ثلاثين آلف دينار. عدا ما كان ينفقه على الدعاة والمبشّرين و 
الجمعيّات السريّة التى عاثت في كيان الأمّة الإسلاميّة فسادا وتخريبا””". 

ثم يطلق سمّه الزعاف بافتراء ما افتراه أحد من قبله ولا من بعده. فكان 
تيميًا أكثر من ابن تيميّة» وناصبيّاً أكثر من النصب نفسه» حيث يقول في موضع 
آخر ينّهم فيه الإمام الصادق عليه السلام بتهمةٍ بشعةء فيقول: (إِنْ جعفر بن 
محمّد كان ألمع نجم وقع اختيار العصابات الماسونية عليه» فقد ثبت أنه أحد 


0 


العميان الذين كانت شياطين الماسونيّة تعدّهم و تمنيهم بنيل الخلافة» 


(1)الطندن ضري فنا بعد 

() المصدر نفسه: ص .٠١‏ 

() المصدر نفسه: ص ١١١‏ فم| بعد. وقد أبدل هذا الناصبي عبارة «إِنَّ جعفر بن محمّد كان 
ألمع نجم) بعبارة أخرى نتيجة فضيحته ومواجهته بنقودٍ شديدةٍ حتّى من قبل السلفيّة 
أنفسهم, لكنّ عبارته الجديدة هي أسوأ من السابقة» حيث يقول في كتابته بنسخته 
الجديدة: «ولا أذيع سرّاً إذا قلت أن بعض أئمّة الشيعة كانوا من ألمع النجوم التي وقعت 
اعضياق العضانات» الماسونية علبها.» 4 [الصدر اتقبيدة صن 4153 الطبغة "العالنقه 
م .. فزاد الطين بلّة» وقد كان ممّن وجّه له نقداً من شيوخ السلفيّة وكتّامها: الشيخ 
الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي» فهذا الشيخ بالرغم من كونه يُكمّر الشيعة بلا 
استثناء» ويُوجب محاربتهم. إلا أنّه حين وجّه له السؤال التالي: تكلم مؤلّف كتاب تبديد 
الظلام» عن جعفر الصادق وقدح فيه كثير» وقال: مَن شاء المزيد فليرجع إلى كتاب 
ميزان الاعتدال فرجعت إلى الكتاب فلم أجده ترجم له بينم| ذكره كثيرٌ من علماء السلف 


“اع موس درسو سوس القذا من الكوية 


ولم يسلم منه حتّى الإمام المهدي عليه السلام الذي هو محل وفاقٍ بين 
المسلمين من أنه من أبناء فاطمة الزهراء عليها السلام» فيأتي لينعته بصفةٍ يندى 
لها الجبين» حيث يقول: «أتدري أبّها القارئ الكريم من هو القائم؟ إِنّه هو الذي 
يمني اليهود أنفسهم بخروجه ملكا على الدنيا من نسل داود. وهو المسيح 
الدججال الذي أخبر النبيّ صل الله عليه وسلّم أنّه سيخرج فتنةً للناس ثم يخذله 
الله» ويقتل» وهو البعبع الذي يُْرّف الدجّالون به أتباعهم» وهدّدون بخروجه 
من السرقات::)”” ., 

والجبهان هذا من أشدّ المطالبين بهدم قبر الرسول صل الله عليه وآله» حتّى 
أنه يرى أن إدخال قبر النبيّ صل الله عليه وآله في المسجد النبويّ هو أشدّ إث) 
وأعظم مخالفة". 

والجبهان هذا لم يكن بدعاً في عالم بني أميّة وإسلامهم الجاهلي» فهو ليس 


وأثنوا عليه؛ أنه من أئمّة السلف ف) هى أوفى ترجمة كتبت عنه؟ 
أجاب الحوالي: «الحقيقة أنَّ الشيخ الجبهان غفر الله له ولناء أخطأ فيما كتب عن جعفر 
الصاد قا ردان تنا تين اكز اله للا كرما اعد ماكو علي زد اناري عاب : «اغيلوا 
هُوَ أَقَرَيُ لِلتَّفْوَى» «المائدة: 8)» فعندما نقول: إن عر العادق ماسونيٌ وأنّه كذاء فَإنَّ 
هذا قولٌ بغير علم» فهذا الكلام خطأء ولا نقرٌ الشيخ عليه... وأمّا ترجمة جعفر الصادق 
فإنّ ما كتب عنه علياء الجرح والتعديل هو المعتمد؛ لأثهم أوثق من يرجع إليهمء ولا 
تلتفت إلى قول غيرهم أبدا». [ترجمة جعفر الصادقء للشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن 
الحوالي» منشور في موقعه (موقع الشيخ ا حوالي) ]. 
وقد بلغ بالجبهان من الصفاقة والتسفل والانحطاط في دائرة الكذب والافتراء أن يطلق 
كذبةٌ يندى لها الجبين» حيث يقول في اتّبام الشيعة: «إِنْ نكاح الأمّ عندهم هو من البرّ 
بالوالدين» وأنّه عندهم من أعظم القربات»! [تبديد الظلام وتنبيه النيام: ص 777]. 
)١(‏ المصدر نفسه: ص 87 7. 
(؟) المصدر نفسه: ص 784. 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة والوهابيّة 1 ا ل ل ا سو ا 


أكثر من ناقل التمر إلى هجر دون تفكر وتأمّل'''؛ حيث قام بصهر كل أحقاد 
وأضغان ابن تيميّة في كلماته؛ فهو ناقلٌ أمينٌ لتخرّصات ابن تيميّة» وماقامبه 
تحديداً -كى| أسلفنا هو أَنّهِ فك بعض رموزها ووجّه إشاراتهاء وكان له جهدٌ 
كبيرٌ في تقصّى جميع كلمات الشتم والقذف والتهم الباطلة ليصبّها في ما أسماه 
بتبديد الظلام'""! 

كا أنه في الوقت الذي ينتصر ليزيد بن معاوية! الذي قتل ابن بنت رسول 
الله في سنة» وهدم الكعبة في سنة» وأباح المدينة ثلاثاً في سنة! ويعتبره خليفة 
شرعيّاً واجب الطاعة'" نجده يطعن في خلافة الإمام علّ عليه السلام وأنْ 
خلافته لم تجن منها الأمّة غير الذلّ والويلات! 

هذا هو العرّ الأموي التيميّ الومّاب في حاكم فاسقٍ فاجر كيزيد بن معاوية» 
والذل الأنوي :ف حكومة الإنام المساكم بالتموية: والعتاذل بالرعَيّةء أسنذد الله 


)١(‏ وقد بلغ من عجالته وعدم التحقق من هويّة المؤلفين أن يُسمّي السيّد الشهيد محمّد باقر 
الصدر وهو عال#ومرجمٌ دينيٌ كبير في مدرسة أهل البيت بأنّهِ تلميدٌ جامعيّ! ولم أجده 
منصفا إلا في هذا الموضع الذي مر به بالشهيد الصدر عندما عيّر عن إعجابه بسعة خياله 
ورصانة أسلوبه وبراعته في النقد والتحليل» ولكنه لم ينس أمويّته حيث قال في تقريضه 
له: «وتمئيت أن لو كشف الله الغشاوة من أمثال هؤلاء الأفذاذ تمن تذوب عبقريّتهم 
النادرة في خضمٌ هذه السخافات».! [المصدر نفسه: ص 77١‏ هامش رقم واحد]. 

(؟) وكان الأحرى به أن يسمي كتابه بتجميع الظلام» فهو كتابٌ لو جرّد من الشتائم 
والسباب والسخرية والاستهزاء لما بقي منه إلا ما نقله عن خصومه الشيعة. 

() إِنّه يُسمّي حكام بني أميّة بالخلفاء ويدافع عنهم ويسمّيهم بالسلف الصالحء ثم يناقض 
نفسه في نقله لرواية عن رسول الله صلّ الله عليه وآله: «الخلافة من بعدي ثلاثون عاما ثم 
تكون ملكا عضوضاً . [تبديد الظلام وتنبيه النيام: ص 58؛ ص 175]. ولم ندر أتّها 
الجبهان هل هي ملكٌ عضوضٌ بنصّ النبىّ صلّ الله عليه وآله أم خلافةٌ شرعيّةٌ بحسب 
مفترياتك؟ 


4ت ا و ل زو الفا من الكوية 
الغالب عل بن أبي طالب عليه السلام'" . 

جديرٌ بالذكر: أنْ الاتجاه العام للإسلام الأموي والمتمثل حاليّاً بالسلفيّة 
اكد توا تاضور جائة ]جر عد المايةان اليداموالعسسما الاريك 
أهل البيتء إلا ما ندرء سواءٌ كانوا من علمائهم أو خطبائهم أو كنّا 007 
طلّابهم» أو إعلاميّيهم وسائر مؤسّساتهم. 


وحدة المضمون ببن الأموية والسلفية التكفيرية والوهابية 

إن المنهج الأموي في التعاطي مع الإجراءات والتدابير النبويّة وفي التعاطي 
مع الحديث والتفسير والتاريخ هو عين ما تتبناه السلفيّة التكفيريّة عموماً 
والؤهابية خضوضا: حرا و التوفيانة الرو اق 
الحنبليّة» التيميّة» السلفيّة» الوهابيّة» وهلم جرّا'". إِلَا أن عنوانهم الجامع هو 


)١(‏ جديرٌ بالذكر: أن هذا الناصبي المفتري ل ه* يخ تعصبه للخوارج والدفاع عنهم» حيث 
يقول فيهم: «أمّا الخوارج فإِنَّ خروجهم على عل وعلى من بعده من الخلفاء» لم يخرجهم 
من حظيرة الإسلام؛ لآئهم لم يخرجوا للقضاء على الإسلام؛ وإِنَّا خرجوا للقضاء على ما 
اعتقدوا أنّه منافٍ لروح الإسلام ولأئهم في نظر المنصفين طلاب حقٌء وخطؤهم في 
اختيار الوسيلة لا يعطينا الحقّ بأن نصفهم بوصمة الكفر بل إننا نرجو أن تشفع لهم 
نواياهم الحسنة ودوافعهم البريئة من كل شائبة»!. المصدر نفسه: ص 58 فم| بعد. 

(0) ولذلك نجد الشيخ راشد الغنوشي يصنف ابن تيميّة بأنّه رائد الصحوة الإسلاميّة 
المعاصرة» أو قل نحد تعبيرة «أبو الصحوة الإسلامية)» بمعنى: أن ابن تيميّة هو العقل 
المفكّر والمنظّر للفكر السلفي المعاصر الذي يُشار له بالصحوة الإسلاميّة المعاصرة في 
كلمة الغنوثى. [انظر: نقد الخطاب السلفي... ابن تيميّة نموذجاًء رائد السمهوري: ص 
8 مقدمة الكتاب]. 
ونحن نؤكّد بأنَّ ابن تيميّة هو المنظّر الحقيقي لجميع الاتجاهات الأصوليّة السلفيّة 
المعاصرة» والتي تعدّ الوهابيّة أبرز مصاديقهاء بل إِنْ ابن تيميّة أكثر من منظر لاء فهو 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة والوهابيّة 011110111 
الإسلام الأمويء وأمًا المضمون فهو واحدٌ لاغير» كا لو أسميت شخصاً بعدّة 
ومطالبهم أمويّة» وأهدافهم أمويّة. فهم جميعاً يتنفسون برئة أمويّة تيميّة وهابق 
والمعتدل فيهم جدًاً هو الساكت عن سياسة التكفير ظاهراًء وأمّا النهج والمتابعة 
والفعل والترك فهي أمويّة خالصة» فإن خرج عن الأمويّة بشيءٍ فقد خرج في 
عرفهم عن سيرة السلف الصالح! فالصالح عندهم في الظاهر هم عموم 
الصحابة» وفي الباطن والواقع هم بنو أميّة لاغيرء وإلافعلّ بن أبي طالب 
وفاطمة بنت رسول الله من سادات السلف. بل وعموم أئمّة أهل البيت وعّار 
بن ياسر وسلان الفارسى وأبي ذرٌ الغفاري وحذيفة بن اليان والمقداد بن الأسود 
الكندي ومحمّد بن أبي بكر وجابر بن عبد الله الأنصاري» وغيرهم من عشرات 
الصحابة الأخيارء إِلّا أن هذه الأسماء اللامعة في تاريخ الإسلام ما هي إِلَا أسما 
خافتةٌ في المصنّفات الأمويّة» بل ومُتّهمةٌ وأصحاب فتلق فالتيبة الأساسة 
الثابتة ضدّهم.ء والفتنة الكبرى التي وقعوا فيهاء والانحراف الخطير الذي 
انزلقوا فيه في رؤية النهج الأموي وأتباعهم هو أئِّْم واجهوا وحاربوا الأمويّة 
السفيانيّة المروانيّة» فالمقياس عندهم هو الجمل وصفين فسلمان المحمّدي الذي 
قال فيه رسول الله «سلمان منّا أهل البيت» وعّار الذي قال فيه رسول الله «تقتلك 
الفئة الباغية» وَأحق ذرٌ الذي قال فيه «أصدق ذي لمجة)» وخزيمة صاحب 
الغادرين الخارجين على الإمام العدل عل بن أبي طالب. 


الأب الروحي للاتجاهات الأصوليّة السلفيّةه وهذه الاتجاهات قد تكون لا عناوين 
ثانويّةٌ ختلفةٌ» ولكنّها بحسب تعبير السيّد الأستاذ دام ظلّه: لها عنوانٌ جامعٌ» وهو 


16 ل ال ا سر سس وك لقنا مو الكوية 

فالمعيار في واقعه العمل هو عل ومعاوية» وهكذا قد اختفت الكثير من 
مناقب وبطولات صحابة أجلاء لأثئّهم كانوا مع علّء ا رُفعت هامات وقامات 
صحابةٍ خرجوا على أمير المؤمنين عل فصاروا عندهم عظماء وأجلاء لذلك. 
طبيعة المواجهة الفكرية والسياسية 

إن الانتقلاب الأموي السافر على جميع الإجراءات النبويّة في حفظ الخلافة 
الإلهيّة لم تقتصر على المجال السيامي, وإِلَّا اتهذ أبعاداً أخرى أخطر وأعمق. 
وأَهمّها البعد الفكريء فالأمويّة ليست مجرّد حكومة مرّت في التاريخ» وإِنّا هي 
فكرٌ ومنظومةٌ وسلوكٌ يعيشها الكثير من أبناء الأمّة ما يعني أن المواجهة مع 
الأمويّة لازالت قائمةٌ ما دام في الإسلام المحمّديء أو في إسلام القرآن» رجالٌ 
مفكرون وأقلامٌ نابضةٌ بالحقّ والصدقء ولا ريب أن المواجهة الفكريّة - أو قل: 
الصراع الفكري بين النقيضين (الإسلام المحمّدي والإسلام الأموي) - هو من 
أصعب وأعقد المواجهات الواقعة والتي ستقعء لها تمس التراث الإسلامي 
بشكل مباشر» فالصراع ليس صراعاً بين أشخاصي نترهَّى عن بعض وننقد 
بعضا آخر وإِنّما المسألة أخطر بكثيرء فهو صراعٌ بين فكرين ومنظومتين 
وفتييحين متماكسين لا بلتقنان أبداء ولو كانت هيالك فرصة للقناء والتقنازتن 
والتوحد لوقع ذلك بين عل ومعاوية من قبل» وهما بحسب الفرض من 
الصحابة» فم| الذي دعا عليّاً عليه السلام أن لا يون معاوية ليوم واحدٍ على 
اللقاء لاوما اللي دعا كسار أن توك جين جنا را ريع ف مدن 

الجواب هو أَنْ عليّاً عليه السلام كان يعلم جيداً أن معاوية ومنهجه لا 
يمكن أن يلتقي معه في نقطةٍ مشتركة» وهذا المعنى اكتفى علي بترجمته من خلال 
تنحية معاوية عن ولاية الشامء وأمّا معاوية فلم يكت بالرفض والبقاء في ولايته 


الح 


حى) )* | اه د درل كلح اع ات 
متمردا وإنما ساق جيشه لانه يعلم بانه لا توجد نقطة واحدة مشتركة بينه وبين 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة والوهابيّة ا ل ا و 
عللّ عليه السلام» فالإمام علي يريد الإسلام والقرآن وسنة النبيٌ» ومعاوية يريد 
عشيرته وجاهليّته الأول والعودة إلى ما وراء تاريخ البعثة» ورائد التتضحية علي 
عليه السلام حجر في كف الرسول صل الله عليه وآله؛ ورائد النصب معاوية 
حجر في كف أبي سفيان» فكيف يلتقيان؟! 

إن المواجهة السياسيّة قد تبدو هي الخطً الأوّل في المواجهة» وهذا صحيحٌ 
جدًاً من الناحية الإعلاميّة» ولكن من الناحية الميدانيّة نجد أنْ الصراع الفكري 
هو سيّد الساحة» بل لا حل للمشكلة في إطارها السياسيء لأنّ جميع الحلول 
المطروحة ما هي إِلّا حلولٌ نفاقيةٌ أو توافقيّةٌ ضعيفة العُرى» وأمّا الحلول الناجعة 
فتكمن في إطارها الفكريء ولا ريب أن الحلول لا تسجّل بكلمة أو بلقاءٍ أو 
بمؤتمر وما شابه ذلك فهذا حسنٌ على أيّ حالء إلا آنه لا يؤدّي إلى حلولٍ 
واقعيّة» فالحلول الواقعيّة بصورتها الإجماليّة تكمن ني الخلاص من إسلام محورية 
الحديث والانتقال إلى إسلام محوريّة القرآن» ولهذا الانتقال دوافع منطقيّةٌ 
وعقلائيّةٌ ىا أن له آلياتِ ومعايير» كنّا قد تعرّضنا لكثير منها في دراساتٍ 
ا 

وهنا لابدٌ من التنبيه إلى مسألةٍ في غاية الحساسيّة والخطورة» وهي أن إدامة 
الصراع السياسي قائمةٌ بالدرجة الأساس على الاسترفاد من الصراع الفكريء 
ولذلك أضجاب الخصضومات السياسية لا ييتكون كيرا للمغاحات الفكرية إلا 
بالقدر الذي يحفظ كيانهم. فإذا كان التقارب الفكري مشتملاً على مشروع فيه 


)١(‏ في سلسلته الفكريّة (إسلام محوريّة القرآن)» والذي طرح فيه مشروعه الإصلاحي 
للتراث الديني» وسوف تعرض هذه السلسلة ‏ في مستواها النظري - في خمسة أجزاء 
مستقلة بعناوين» وستجمع - فيا بعد في مجلّدين كبيرين» تحت عنوان: «المرتكزات 
الأساسيّة لإعادة قراءة التراث الروائي الشيعي». والكتاب في أجزائه الخمسة قيد الطبع. 
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رفعة لخصومهم السياسيّين فإئّهم سوف يقفون بالمرصاد لكلّ الحلول الفكريّة 
وغالباً ما تكون حلولهم في هذا المجال هي السجن أو النفي أو القتل. 

من هنا لابدٌ من الالتفات إلى المسؤوليّة التاريخيّة والتكليف الشرعي في 
ضرورة عدم تمكين الساسة من قيادة المشاريع الإصلاحيّة الفكريّة» لأنَ أصل 
الإصلاح الفكري لا يتلاءم مع أجنداتهم» فهم بعبارة موجزةٍ يعتاشون على 
إدامة الصراع الفكريء وإذا كان هنالك قبولٌ لمنهج فكريّ فهو المنهج الموافق 
لهم» وليس هنالك فرقٌ كبيتٌ في هذا التو المكيافيلي بين الفكر السيامي الليبرالي 
وبين الفكر السيامي الديني للإسلاميّين المتصذين في الحكم. 
الانحطاط الفكري في ظل السلفية التكفيرية 

إن النزوح إلى الوراء والاحتكام المطلق إلى شخوص قد عاشوا قبل أربعة 
عشر قرنآء وهم لم يبلغوا العصمة ول يرد نص في لزوم متابعتهم, ما هو إِلَا إلغاءٌ 
للعقل ونتاجه ومعطياته» وتقويض لكل المنتج الإنساني» وإلغاء لخصوصيات 
كل عصرء وهذا هو الجمود الفكريء بل هو تعبيرٌ آخر عن الانحطاط الفكريء 
بمعنى الاستسلام إلى قاعدة التقليد المطلق لظروفٍ غير ظروفناء ولمستوياتٍ 
ذهنيّةٍ لا ترقى إلى مستويات العصر. 

فإعمال الأفهام السلفيّة ودوران الأحكام الشرعيّة والرؤى التفسيريّة في 
فلكها هو تعبيرٌ آخر عن التسليم بالقضاء على كل منتج حضاريّ معاصرء وهذا 
هو الاتحطاط الفكريء ولا يراد بالانحطاط جانيه:الألخلاقي ‏ والعياة بالل 
وَإِنَّا المراد هو التردّي الفكري إذا ما ألغينا عقولنا وصرنا مُقلّدةَ لكل ما يقوله 
فلانٌ وفلانٌ في الفكر والعقيدة والشريعة والأخلاق. 

وهنا تحضرنا كلمةٌ ثمينةٌ للإمام الصادق عليه السلام تقف سد منيعاً بوجه 
الانحطاط الفكريء. وهي قوله: «إِنّ القرآن حيّ لم يمتء وإِنّه يحري ما يجري الليل 
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والنهارء وكما يجري الشمس والقمرء ويجري على آخرنا كما يجري على أُوَلنا'''» فالآية 
لا تختصر بمصداقٍ واحدٍ ولا بفهم واحدٍ فرضته ظروفٌ معيّنةُ ولذلك نجده 
تقول اقل حر وعد اخ ذا جسم عن ممق قر انان : هإِنَّمَا أَنتَ 
مُنَذِرٌ وَلِكلّ قَوْمِ هَادِ4 (الرعد: 23 يقول عليه السلام: «لو كانت إذا نزلت آيةٌ على 
رجلٍ ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية» مات الكتابء ولكنّه حي يجري فيمن بقي كما 
جرى فيمن مضى)"" 

من هنا نفهم أن قوله تعالى: ليا أَيّهَا الَِّيِنَ آمَمُوا لا َرفَعُوا أَضْوَانَحُمْ فَؤْقَ 
صَوْتٍ التِيّ ولا تَْمرُوا له بالْمَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لَِعْضٍ أَنْ تبط أَعْمَانُكُمْ وََنُْم لا 
َمْعْرُونَ4 (الحجرات: 7 أنْها شاملةٌ لكل مَن رفع صوته فوق صوت النبيّ 
عل اله عتيدواله الراصل إليناي كلانه وستعه فتن ذم ايه عل رأي ابي 
صل الله عليه وآله فإِنّه يرفع صوته فوق صوت النبيّ» وهذا ماله صلةٌ وثيقة 0 
بالأتعر اماك والتتارر الجرية كأرلفك لين انلو منة 50000 
مضَادَةٍ قد رفعوا صوتهم عالياً فوق صوت النبيّ صلّ الله عليه آله بل ل يتركوا 
في أوساطهم لصوت النبيّ نبرةً ولا حشرجة» فالآية ليست مختصّة بأعرايّ أو 
صحايّ رفع صوته فوق صوت النبيّ» ونّا هي شاملةٌ لكل صوتٍ ورأي مرفوع 
نوق هيروت الف بولق الاتبال هذا دن عونت الاق التدى كان يشل فى 
محضر عثمان: «لا جنّة ولا نار» وإنَّا هو الملك»؟ وماذا عن باني صرح الأمويّة 
القائل: «لا والله إِلّا دفناً دفنأ؟ وماذا وماذا؟؟ فهل هذا إِلَا رفعٌ صارخٌ لصوتٍ 
افد ستر منةالنكوس قوقضوت لباه 

وهكذا نفهم قوله تعالى: إكَبَّتْ يدا أبي لَهَبٍ وَتَبّ4 (المسد: ١‏ فإئها لمهت 


.7١ 5 ص‎ ١ تفسير العياشي: ج‎ )١( 
.001/ الأصول من الكافي» للكليني: ج١» ص477 ح‎ )0( 
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بموت أبي لهبء فقد ذهب أبو لهب إلى مصيره المعلوم وبقيت الآية تتلقف كل 

من رفع يده بكلمةٍ أو فكرةٍ أو نظريّةٍ قوّضت التدابير النبويّة» من السابقين 
واللاحقين والمعاصرين وإلى يوم القيامة. 

إن الإسلام حاضتتناء والقرآن دستورناء وسنّة المعصوم مرشدناء فلا نلغي 
عقولنا بأخذ ذلك كلّه عن أفهام قاصرة» ولذلك لابدّ من الحضور الفكري 
العاعر كا مقط دوعا وقد مالو انر انا نالعا دقل متفولات الملف 
إن لا يمثل الدين بوجه. فضلاً عن كون العود له يمثّل لنا انحطاطاً فكريّاً 
فبارها: 

وعليه فإذا كانت السلفيّة تزعم بِأمّها تريد إعادتنا للوراء لآخذ الدين وفهمه 
من أفواه السلف من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» فهم مصداقٌ أبرز لما 
قدّمناه من الانحطاط الفكريء وهذا ما تقرّه لنا رؤاهم المنقولة وفتاواهم 
البائسة. يحملون منظومةً واحدةً قوامها التكفير والتضليل والتبديع. فإن قلت 
كيف فهمتم ذلك؟ أجابوك بداهة: قال شيخ المحدثين ابن حنبل؟ قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة! قال رجل الإصلاح ابن عبد الومّاب! وهكذا. 

ونحن لا نزيد أن نتهكم بهذه الكلمات»ء ولكنْها عصارة وافع بائس ومريرء 
فالخروج عن المظلّة الأمويّة هو خروجٌ عندهم عن الإسلام؛ والخارج مبتدعٌ 
وواقمٌ في فتنة» ومُستحقٌ للكلمات المأثورة والحاضرة في نظامهم الداخلي من 
قبيل: «شرك» كفر» ضلالة» جحود. بدعة» فتنة» قتتل»ء سحل». فإِنّها أشبه ما 
تكون بالسلام الجمهوري الذي يحفظه حتّى الأطفال في مدارسهم. 
السلفية التكفيرية إجراء أموي لمحو النبوة 

في ضوء ما تقدم بإجماله وتفصيله ‏ ينتج عندنا : أن السلفية التكفرية 
ا ل ا ا 
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أركان الإجراءات والتدابير النبويّة في حفظ الخلافة الإلهيّة» وأئهم لأشدّ خطراً 
من الأمويّة نفسهاء فالأمويّة كانت تعيش في أزمنة تعمٌ فيها الأمبّة والفقر 
العلمي والانفتاح المعرفي» وكانت سلطة السيف هي الحاكمة فيه. وأمّا في 
عصرنا هذاء وهو عصر العلم والمعرفة والانفتاح على الآخرء فإنَ سلطة السيف 
والتقتيل والتكفير والتبديع والتضليل ولأقل الأمور من ال مارسات العامّة» ما 
هو إلا إجراء أمويّ متخلّفٌ في فكره, متطوّرٌ في شراسته. وهو هدرٌ لكل 
الطاقات العلميّة والمعارفيّة» ولذلك فا نعتقده في السلفيّة التكفيريّة هو أنّهَا 
ليست مجرّد حلقةٍ في سلسلة تقويض التدابير النبويّة» وإِنّما هي حلقةٌ واضحة 
وطركة ف'تقويض ثننتن التبرٌة) كنا هو حال الأفوية:الآنفة: قالأمويّة والسلفية 
التكفيرية تلتقيان في العمل المششترك غل عق النبوّة وإبدالها بنبؤة بني أمية فكراً 
وعملاٌ فضلاً عن نقطة الاشتراك الصريحة بينهماء وهي العمل على تقويض 
نفس الإجراءات النبوية» فتمجيد معاوية الباغي هدم للنبوة» وتمجيد يزيد 
الفاجر الفاسق هدم للنبوة» والانصياع التامٌ لمقولات النواصب الحقيقيّين هدم 
صريحٌ للنبوٌة» ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 
السلفية التكفيرية إجراء أموي لإقصاء الخلافة الإلهية 

وإذا كانت السلفيّة التكفيريّة تعيش في غفلةٍ من التاريخ» وهي منكّبةٌ على 
تقويض النبوّة وإقرار البناءات الأمويّة المنافقة» وتقويض الإجراءات النبوية 
الخالصة في حفظ الآمّة من التيه والضلال بتنصيب الخليفة الشرعيء فإِئّها ‏ أي: 
السلفيّة التكفيريّة هي التعبير الدقيق والعميق والمصداق المطابقي التامٌ للأمويّة 
المعاصرة القائمة على الأركان والأصول المتقدّمة» والتي كان منها دفن كل مآثر 
آل البيت والطعن فيهم, والعودة إلى الجاهليّة بعباءةٍ أمويّة» عملاً بسياسة «دفناً 
دفنا» وإبدال المعطى النبويّ بالتخلّف الأمويء ى) تقدّم بيانه. 


6 ا ااا مكركو 0000000000000 0000 12100 

إذن فالسلفيّة التكفيريّة هي العباءة الآمويّة المعاصرة» وما يدّعونه من 
الرجوع إلى الإسلام الصاني الطاهرء هو تعبيرٌ آخر للرجوع إلى الأمويّة السفيانيّة 
المروانيّة» وهذا كله تعبيرٌ صريحٌ عن إدامة مسلسل هدم النبوّة وتقويض 
إجراءاتهاء وإحلال القتلة الجهلة محل النفوس الطاهرة المطهّرة» فأ المجؤمفة 1 
سلمة الجليلة القديرة الزكيّة الطاهرة لا ترتقي عندهم في الإجلال والتقدير إلى 
ما ينبغي أن يكون لها! وليس ذلك إِلَا لذنب عظيم قد اقترفته َم سلمة في الرؤية 
الأمويّة والسلفيّة التكفيريّة» وهو حبّها الخالص لأهل البيت: وخدمتها للإمامين 
القس ونين 1 زو لذلك زوه ف تعطن أذ انع عائفة الو لكا زوع 
لرسول الله صلّ الله عليه وآله» وليس لأنّها بنت الخليفة الأوّلء وَإِنَّا لأمّها فاتحة 
الحروب بوجه خصم الآمويّة علي بن أبي طالب» وبقدر البغض لعل وآل عل 
والحرب ضدٌ عل وآل عليّ» يكون قربك وتكون منزلتتك في الرؤية الأمويّة 
والسلفية التكفيرية. 

جديدٌ بالذكر: أنّ هنالك ذنباً آخر للسيّدة أَمٌ سلمة» لازال راكزاً في الذاكرة 
الأمويّة والسلفيّة التكفيريّة» وهو وقوفها بوجه عائشة عندما أرادت الخروج على 
إمام زمانها المفترض الطاعة علّ بن أبي طالب» حيث ذكّرتها بكلمة رسول الله 
صل الله عليه وآله فيها: «ليت شعري أيّتكنّ صاحبة الجمل الأدبب» تخرج فينبحها 
كلاب الحوأب» يُقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير» ثم تنجو بعد ما كادت)'". 


اح 35755,. إسناده صحح؛ مجمع الزوائد نور الدين الهيثمي: ج /اص 5 77. 

قال اليثمي في هذا الخبر: «رواه البزّار ورجاله ثقات». [انظر تفصيل المسألة في كتاب 
سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني: ج ١‏ ص 2,855 رقم: 41/5» حيث ذكر هنالك 
تصريحات مهمّة تتعلّق بهذا الموضوع]. 
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أي: تنجو من القتل في تلك المعركة وكادت أن تُقتل» وقد حفظ لنا التاريخ بأنّه 
م تخرج واحدة من زوجات النبيّ على جمل لحرب خليفته» ولم تنبح واحدة منهن 
غير عائشة بنت أبي بكرء ومن باب التذكير بوقوع ذلك جاءت الأخبار الضريحة 
الصحيحة بأئّها ذا وصلت البصرة ونبحتها كلاب الحوأب تذكّرت عائشة قول 
النبيّ صل الله عليه وآله وأيقنت أَئّبا مصداق الحديثء فقالت: «ما أظدّني إِلّا 
راجعة؛ سمعت رسول الله صل الله عليه وسلّم يقول لنا: أيتكن ينبح عليها 
كلاب الحوأب. فقال لما الزبير: ترجعين؟! عسى الله أن يصلح بك بين 
النان!"فامعمايه لكايه الدهر رلته دن اليكل ها الللصلية اله 
خا زعا لي 1 

إذة قتي أ سلمة مو عار بها لعاقة ف غروبها فل لي رسول 
الله علي بن أبي طالب» ولا ندري لو خرجت عائشة على عثمان ففي أيٍّ ميزان 
سيضعها بنو أميّة والسلفيّة التكفيريّة؟ لا شك أنه نفس المقام الذي وضعوا فيه 
محمّد بن أبي بكرء ومن الواضح أَنْ محمّد بن أبي بكر في المقايسس الأمويّة هو 
وبل كار نعل قيمع سان الإساذم الأمري: 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج١5»‏ ص97١‏ ح 5565 1؛ المستدرك على الصحيحين» 
للحاكم النيسابوري: ج ‏ ص ١7١؟؛‏ مجمع الزوائد» نور الدين ال هيثمي: ج /اص 775. 
قال الهيثمي في هذا الخبر: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح). 

(0) يُنظر تفصيل المسألة: شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ” ص 47١7‏ حيث ستقرأ 
هنالك في ذيل قصّتها الطويلة قول الرسول صل الله عليه وآله الذي حذفه الرواة 
السابقون: «يا ليت شعريء أيّتكن صاحبة الجمل الأذنب» تنبحها كلاب الحوأب» 
فتكون ناكبةَ عن الصراط! »» تقول أمّ سلمة: أعوذ بالله وبرسوله من ذلك, ثمّ ضرب 
على ظهرك - أي: ظهر عائشة ‏ وقال: (إيّاك أن تكونيها»» ثم قال: «يا بنت أبي أميّة إياك 
أن تكونيهاء يا حميراء» أمّا أنا فقد أنذرتك»» قالت عائشة: نعم, أذكر هذا. 


السلفية التكفيرية بين ثقافة الشكل وضعف المضمون 

نجحت السلفيّة بشكل عامٌ في إحياء التراث الروائي ذي الصبغة الأمويّة. 
تالتيتوديكا رعقينا و وذ فلي عر مده المسجعيدات رو اليك "دمر 
لتااثقافة تحفيفئة زامعة حذا عل عسموى الشكل وؤأنا فل مبعورى المضمون 
فلازالت الأمويّة هي الخصم والحَكّم؛ وقد لاحظنا أن الكثير من المحققين في 
الروايات والتاريخ يمتلكون أدواتٍ معرفيّة قِيّمةَ ولديهم درايةٌ كبيرةٌ بأحوال 
الرجالء ولكنّ الأعمٌ الأغلب منهم لم يخرج من عنق الزجاجة الأمويّة» فتجده 
يتخوّف جدّاً في النقد فضلاً عن الانكفاء تماماً عن الطعن» وإذا ما أعجبه حديثث 
يصب في الاتجاه الأموي ووجد أن رواته غير ثقاتٍ أو أن الخبر متروك» تجده 
يتشبّث بسكوت فلان عنه» وعمل الآخر به. وهكذاء فلا تكون التنيجة نتيجة 
تحقيقية وإنّا هي نتيجة خاضعةً للتقليد القسري. وإذا ما وجدت محقّقاً منهم 
يخرج عن القيود الأمويّة شيئاً ماء فسرعان ما تنهال عليه التهم والتشكيكات. 
والتوصيفات بالجهل والغفلة» وما إلى ذلك مما يفيض به النظام الداخلي للثقافة 
الأمويّة» وهذا السلفيّة القاتمة وإن لم تُعدم منها بقيّة المذاهب الإسلاميّة: با في 


)١(‏ إذا قَدِم الباحث وهو مُعبَاْ برؤىّ سابقةٍ وقصديّة مُتعمَّدةٍ يقدّمها بين يديه ويجعلها 
حاكمة على تحقيقاته للنصٌ»ء متناً وسنداء فإنّه سيجعل النصّ محكوماً له لا حاكاً عليه» 
فيلتزم بها يوافق هواه» وينبذ ما يُوافق النصّء فالقصديّة هي عمليّة فرض النتائج المسبقة» 
وسبيل التخلّص منها يكمن في سلوك الموضوعيّة» بمعنى عدم التحيّر لفكرةٍ مسبقة» 
وهذا الأمر قد يكون صعباً أو عسيراًء لاسيًّا في البحوث العقائديّة» إلا أنه ليس 
مستحيلاً فالأمر بحاجةٍ إلى مواجهة عمليّة للتعصّب. ومراقبةٍ دقيقةٍ للانسياق غير 
المحسوس والغفلة عن توخي الحقّ؛ وهذا كله إِنّا يتحقق لدى المحقق الجادٌ عندما يكون 
رائده الحق وليس ما يريد أو ما يريده الآخر له. فإذا ما طلب الحقٌ وأخلص النيّة في 
ذلك؛ وجده أمامه. 
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ذلك مدرسة أهل البيت» حيث تجد المتطرّفين فيها يُوجّهون نقودات لاذعةً 
وطعوناً غير مُبرّرة» إلَا أن هذه السلفيّة لم تبلغ حدّ التبّاريّة والرواج بحيث 
تُشكل اتجاهاً حاكاً في الوسط العلمي» الشيعي والسئّي معاًء في حين أنّها في 
الوسط السلفي التقليدي المحكوم للإسلام الأموي تَثّْل رواجاً وتبّاراً حاكاً على 
الحركة العلميّة بشكل كامل أو شبه كامل. 

إن هذه التبعيّة التاريخيّة لا تكمن سوأتها في نفس التبعيّه فالمسلمون جبيعاً 
يتابعون القرآن والسئة الشريفة» وهي تبعيّة تاريخية صريحةٌ وصحيحة» وإنما 
السوأة تكمن في متابعة المضامين الخاوية التي تركها الإسلام الأمويء فالتبعيّة 
للاتجاه الأموي هي الخروج الفاضح عن مقتضيات النصوص الدينيّة» قرآناً 
وسّةه وما يُقدّمه السواد الأعظم من فقي السلفيّة هو إيجاد التبريرات 
والتوجيهات للانحرافات الخطيرة للاتّجاه الأمويء وإِلّا لا يوجد عاقلٌ منصفٌ 
يتوقف في كون معاوية وجيشه المنقاد في صمين كانوا بغاةً ومنحرفين ومنافقين» 
فمن أين يأني الترضّي على البّغاة لولا التوجيهات الأمويّة غير الشرعيّة. 
فيَخرّجون للباغي معاوية وصاحبه عمرو بن العاص بِأَتَّها كانا مجتهدين» فإن 
أخطأ أحدهما فله أجرٌ واحدّء وإن أصاب فله أجران! 

ونحن لم يتضح لنا وجه الاجتهاد عندهم, وإذا كان التوجيه والتبرير يتحقق 
بمجرّد دعوى الاجتهاد فإبليس على القاعدة الأمويّة قد اجتهد أيضاء فيكون له 
أجِرٌ أمويّ خالص! 

ِنَّ قاعدة الاجتهاد هذه لا تُبقي في الدين حجراً على حجرء وكيف يكون 
الفاسق مجتهداً مأجوراً؟ وكيف يكون الباغي على الإمام العدل مجتهداً وله أجر؟ 
وإذا كان كلّ هؤلاء مجتهدين فلاذا فسّق بعضهم بعضاًء وقاتل بعضهم بعضاً أو 
ليس هم أو باتّباع قاعدة الاجتهاد الأمويّة في التبرير؟ فلم لم يقل عل بأن 
معاوية أو فلاناً وفلاناً مجتهدون. وهم أجرٌ واحدّ؛ لأثهم أخطأوا بحقه؟ و14 


١‏ 111#1#1111ذ1ذ1ذأذذذذأذذذذذذذطاالد مين لوي 
يقل معاوية نفسه ذلك في شأن خصومه؟ 

إن هذه القاعدة تكشف لنا بوضوح عن ضعف المضمون الأموي» بل 
انعدامه. ونحن إِنّا نوه التقود اللاذعة للاتجاه السلفي - لاسيًا التكفيري منه - 
لأنّه يتقوقع في أُتون الفراغ الأموي» رغم أئّهم أجادوا في صياغة الظاهر» وهم لا 
يُبخسون في ذلك مما يعني أنْ السلفيّة قلك أدواتٍ معرفيّة جيّدةٌ وتمقلك 
طاقاتٍ كبيرةً وإمكاناتٍ هائلةً» ولكنّها لا تملك نفسهاء فهي ما زالت أسيرةً 
للنزعة الأمويّة المقيتة» بل هى أجيرةٌ له أيضاً. 
ضرورة مواجهة السلفية التكفيرية 

بالرغم من كوننا لا تُرجّح اعتماد لغة المواجهة ولكّنا نجد أنفسنا مضطرّين 
في تعيين العلاج الناجع لأمراض الأه مه فقد كان الرسول صل الله عليه وآله 
مبعوثاً رحمة للعالمين» وليس نقمة أو حرباً عليهاء ولكنّه خاض أكثر من ثهانين 
غزوةً دفاعيّةَ عن حقٌ الإنسان في سلوك الاعتقاد الصحيح, فحرب رسول الله 
وصول كلمة التوخيد وصوت الحقٌ للانسان”"» وهكذا ما نحن فيهء فإنا ندعو 
لم الا م د ل حي ا 
ا 0 ليم 

ومن ثمٌ فنحن نعي تاريخنا وحاضرناء ونستشرف مستقبلناء فإن ما مُكن 
للسلفيّة التكفيريّة في الآرض من الناس والمال والأرض سينطبق عليه ما رواه لنا 


2 7 3 8 8 
)١(‏ تعرّض السيّد الأستاذ إلى تفصيل المسألة في كتابه «منطق فهم القرآن»» حيث أثبت هناك 
أن جنيع غزوات النبيّ وحروبه كانت دفاعيّة» وأثبت أنه صل الله عليه وآله قد يقاتل 
دفاعاً عن كلمة التوحيد ونور الحقٌّ في قبال المانعين من وصول ذلك. 
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وهو قوله: «إذا بلغ بنوأبي العاص ثلاثين رجلاً اتذوا دين الله دخلاً وعباد الله 


خوك وان الل 


من هنا عه أن عمد و لتةاشوجيحة التسرفةة لمكي نه سور ل ويه 
وعبرورة كلاف وف ساد قن كاتس هدييه وتو ل اقيض ال فليكواله 
ضدٌ أعدائه؛ فإئّهَا كانت ديئيّة وأخلاقيّة وإنسانيّة» وهذه الحرب الفكريّة والثقافيّة 
من قبلنا لا تخرج عن كونها ردّ فعل لفعل هم بدأوه. فالأمويّة التكفيريّة تاريخياً 
كانت هي المسيئة للآخرين» وهكذا ورثتهاء فإئّهم لا ينفكون عن مهاجمة السواد 
الأعظم من المسلمين» ىا هاجم معاوية بأمويّته وسفيانيّته» السواد الأعظم من 
المسلمين» وقد استخدم معاوية سلاحي السيف أو بالمال» وهكذا ورثتهم 
الجميع» أعني مسؤوليّة الأمّة بعلمائها ونخبها وقواعدهاء واتقاعس فيها 
متقاعسٌ عن بناء مستقبل الأمّة» فليس من الإنصاف ترك مستقبل الأمّة بيد 
أمويّة تكفيريّة» قتلت العباد» وأهلكت البلاد؛ ونفّرت المسلمين عن إسلامهم 
السلفية التكفيرية وتزييف الوعي 

كما تقدّم أن خطورة السلفيّة التكفيريّة على مرّ العصور هي كونها تقف 
حائلاً عن وصول صوت الحقٌ» ومن ملامح هذه الموانع التاريخيّة: تزييف 
الوقائع» وتزييف تاريخ الشخصيّات الإسلاميّةه وهذا هو مصداقٌ باررٌ لتزييف 


)١(‏ تقدم تخريجه من مصادر الفريقين. 


1 ا موسو سرس سم دس القن ون الكوية 


للوعيء كما أن طمر المناقب وكتم البطولات لأناس قام الإسلام على أكتافهم 
هو تزييفٌ للوعي. بل هو قتلّ للتراث وتحطيمٌ للإنسائيّة» لآنه تزييفٌ يترك في 
النفس تناقضات كثيرةً وخطيرةً» ولنأخذ شاهداً على ذلك في شخصيّتين لا شكٌ 
في كون إحداهما كانت مدافعةً عن النبيٌ والإسلام والمسلمين» ولاقت في سبيل 
ذلك ألوان العذاب. وهي شخصيّة الصحابي الجليل أبي طالب بن عبد المطلب» 
فهذا الصحابي كفل النبىّ صلّ الله عليه وآله» وقد شمله الله تعالى بقوله: هأَلَمْ 
يحَدْكَ يَتِيماً قَآوَى4 (الضحى: 5)» أي: وجدك يتيماً بفقد أبيك قبل ولادتك أو 
بعدهاء فآواك بضمّك إلى عمّك أبي طالب'''» وقد بذل أبو طالب مهجته وقدّم 
فلذات كبده في نصرة الإسلام؛ وكان يُنشد في قريش"": 

ودعوتّتي وعلمتٌ أك صادقٌ 2 ولقد صدقت فكنتٌ قبل أمينا 

ولقد علمتٌ بأن دين محمّدٍ ١‏ منخيرأديانالبريةدينا 

ثم تسوقه قريش مع النبيّ صلى الله عليه وآله إلى شعب أبي طالب» وهو 
رجلٌ طاعنٌ في السن ناهز الثهانين عاماًء فيتحمّل الأذى والجوع والعطش 
والإساءات والشتائم؛ ثمٌ يموت في الشعب شريداً» ويقوم النبيّ صل الله عليه 
وآله بتجهيزه ودفنه» وفي كل ذلك دلائل وبيّناتٌ على إسلامه. ثم يُطالعنا 
الصوت الأموي المقيت بلوائح التكفير لأبي طالب! والله ما تكفيره لنفسه وإنّ| 
لأنّه كان أباً لعيّ بن أبي طالب» فدفع أبو طالب ثمن عداء الأمويّة لعللٌ ولو 
كان أبو طالب أباً لمعاوية أو لخالد أو لهند لمجّدوا به وقالوا ما قام الإسلام إِلّا 
بكفالته وإعالته لرسول الله! 

ومن غرائب معاوية نفسه. وهو الُتصيّد في الماء العكر: أَنّه لم يجرؤ أبداً في 


.7785 تفسير ابن كثير: ج5١ . ص‎ , 8١7 انظر: تفسير الجلالين: ص‎ )١( 
ترجمة أبو طالب بن عبد المطلب.‎ 2٠١1170 رقم:‎ »١198 انظر: الإصابة: ج لاص‎ )0( 
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نعت أبي طالب بالكفرء مع أنه كان كثيراً ما يُّازح عقيل بن أبي طالب فيُعيّره 
بكفر عمّه أبي لحبء ولا يذكر أبا طالب بخير ولا شرٌء فلو كان أبو طالب عنده 
كافراً فإِن التعيير بكفره أقوى لحجّته وأدحض لحجّة عقيل فا الذي منّع معاوية 
من التصريح أو التلويح بكفر أبي طالب لولا علمه المسبق بإسلامه» بل بسابقته 
في الإسلام؟”". 

وشاهدٌ آخر يقطع الشكٌ باليقين» وهو كلمةً أرسلها الإمام علّ عليه 
السلام لمعاوية نفسه. يُتقَدَّم فيها أبا طالب على أبي سفيان» فلو كان أبو طالب 
بزعمهم الباطل كافراً وكان المنافق أبو سفيان مسلا بزعمهم الباطل أيضاً لما جاء 
للإمام علّ عليه السلام أن يُقدَّم كافراً على مسلم» حيث يقول عليه السلام: 
«ليس أميّة كهاشم. ولا حرب كعبد المطلب. ولا أبو سفيان كأبي طالب ولا المهاجر 


)١(‏ روي أن معاوية قال يوماً لعقيل بن أي طالب: يا أبا يزيد! أين يكون عمّك أبو لهب 
اليوم؟ فقال له: إذا دخلت جهنم فاطلبه تجده مضاجعاً لعمّتك أمّ جميل بنت حرب بن 
أميّة. [انظر: شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد: ج ١١‏ ص 1507]. 
وفي خبر آخر أنه قال له: أين عمّك أبو لهب يا عقيل؟ فأجابه عقيل فورا: يا معاوية» إذا 
دخلت النار فمل عن يسارك قليلا تجده مفترشاً عمّتك أمّ جميل. [العقد الفريد. لابن 
عبد ربّه الأندلسي: ج ١‏ ص .]7”١5‏ 
ونِعُمَ ما تساءل حوله بعض الكتّاب المعاصرين قائلاً: «فم| الذي كان يحوج معاوية إلى أن 
يعدل في هذا الإحراج إلى أبي لهب فيحيق به مكره كما حدث له؛ ويترك أبا طالب لو أن 
هناك أدنى شك في إسلامه؟ حيث كان حينئذ» سيضرب عصفورين بحجرٍ واحدٍ. يحرج 
عقيل ويشهر بخصمه الألدّ علي عليه السلام دون أن يدعَ لعقيل فرصة الردّ عليه با 
يفحمه ى| حدث بالنسبة لأبي لهب. أفلا يدل هذا وحده دلالةً أكيدةً على أن كل ما روي 
في شأن عدم اسلام أبي طالب فيم| بعد - كان من قبيل الوضع وتزييف الحقيقة والافتراء 
على الواقع؟» [عقيدة أبي طالب» للسيد طالب الرفاعي: 9 5]. 


1 اا ل ات لا اتا لات لاك الال لل لطا او اكت ند لقلا ميو القوية 
كالطليق» ولا الصريح كاللصيق؛ ولا المحقّ كالمبطل..)"". 

وأمّا الشخصيّة الثانية فهي أبو سفيان صخر بن حربء فقد تواترت 
الأخبار على أربعة أمورٍ فيه» وهي: 

الأوّل: أنّهِ م يدخر وسعاً ولا مالاً وهو البخيل الشحيح -في حربه على 
الإسلاء» وكان فتن في تعديب السلمين في مكق وكتان نضيح في أحد«أعل 
هبل»»؛ وساند النصارى واليهود في حربهم ضدّ الرسول صل الله عليه وآله. 

الثافي: أنه م يسلم رغبةً منه. وإِنَّا كان إسلامه عنوةً وكرهاًء بعدما وجد 
السيف يلامس رقبته والنطع جلده. 

الشالث: أنّهِ بقي على نفاقه» بل صار كهفاً للمنافقين في المدينة منذ أن أعلن 
إسلامه الصوري". 

الرابع: أنه القائل في حضرة عثمانء يوم بُويع لعثان بالخلافة ما يدل على 
كفره» فقد روى الشعبي أنّه: لما دخل عثمان رحله بعد عقد البيعة له» دخل عليه 
بنو أميّة حتى امتلأت بهم الدار» ثم أغلقوها عليهم, فقال أبو سفيان بن حرب: 
أعندكم أحدٌ من غيركم؟ قالوا: لاء قال: يا بني أميّة تلقفوها تلقف الكرة. 
فوالذي يحلف به أبو سفيان» ما من عذاب ولا حسابء ولا جِنْةٍ ولا نار ولا 
عقولا قيائق نا عواللم 1 7 1 

وبعد ذلك تُطالعنا الرؤية الأمويّة لبي سفيان. بأنه صحاي جليل» ومن 
سادات المسلمين, وأبو الملوك والخلفاء! 

والكلام هو الكلام في زوجته آكلة الأكباد هند بنت عتبة! التي كانت تُصرّح 


. ١7ص نج البلاغة: ج “ا‎ )١( 
مرّبنا قول ابن عبد البرّ: «كان أبو سفيان كهفاً للمنافقين منذ أسلم).‎ )1( 
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ببغضها لأهل البيت وتتغنى بقتلاها في بدر في زمن حكومة ابنها معاوية!"". 

أليس في مثالنا هذا في هاتين الشخصيتين تزييفٌ للوعي؟ وإطارٌ للبصيرة؟ 
وقتلٌ للفضيلة؟”". 

إن المسألة ليست مسألة أبي طالب ولا مسألة أبي سفيان وتحديد مصيرهماء 
وإنّا هي منظومة تعمل بمهنيّة عالية على تزييف الوعيء الذي هو تعبيدٌ آخر عن 
طر جهو التروة وتضحيات الغتزة الطاهرة والضيحانة الأجلاء: 

فإذا ما ثبت لنا أَنْ السلفيّة التكفيريّة والأمويّة التاريخيّة دأها وعملها قائمٌ 
على تزييف الوعيء فكيف لا نعمل على مواجهتها؟ وكيف لا نستشعر 
بخطورتها؟ وكيف لا نقدّم خطوةً في اتجاه تحيديها؟ وبالتالي فالمواجهة مع السلفيّة 
التكفيريّة والأمويّة التاريخيّة هي مواجهة دفاعيّة عن الوعي. 

هذا وقد كنا نبّهنا إلى أن الترييف الأمويّ الجديد _ الحنبل التأسيس» التيمي 


)١(‏ يروى أَنّبا خاطبت عقيلاً في عهد ابنها معاوية: يا بني هاشم لا يحبَكم قلبي أبداًء أين 
عمّي؟ أين أخي؟ كأن أعناقهم أباريق الفضّةء ترى آنافهم الماء قبل شفاههمء وأجابها 
عقيل: إذا دخلت جهنم فخذي على شمالك [انظر: شرح نبج البلاغة: ج ١١‏ ص 5957]. 

(1) وهنا تحضرني قصّةٌ لطيفةٌ تتعلّق بكاتب نونسيٌ من الإسلاميين» قد سمعتها منه مباشرةً 
فقد دخل مدرسة أهل البيت بسبب أبي طالبء كان يقول: شيّعني أبو طالب» حيث كان 
يقرأ في أوّل شبابه أن أبا طالب قد كفل النبي وكان مناصراً له» وعاش معه في الشعب» 
وأشرف النبيّ على دفنه» ثم يتفاجأ بكونه مات على الكفرء يقول هذا الكاتب بأنّه كان 
يستشعر عدم تحقّق العدل الإلمي في ذلك فكيف لهذا الشيخ الجليل المجاهد والمناضل 
يموت كافراًء وكيف لأبي سفيان هذا المجرم القاتل والمنافق ‏ يموت مسل]؟ !! 
وبعد مضيّ سنواتٍ يأتي صديقٌ كان قد زار العراق واطّلع على واقع حال أبي طالب» 
فجاء لصاحبه وقال: يوجد في الإسلام مذهبٌ يُناصر صاحبك أبا طالب ويرى أنه من 
أهل الجئة» وهنا ينطلق الكاتب للبحث عن هذا المذهب. وهو مدرسة أهل البيت 
فيدخل فيها وهو يقول: شيّعني أبو طالب. 


6 ل مخسو دس سس سوس وس وو الفا من الكوية 


التنظير» الوهابي التطبيق يريد منا أن نحمل ثقافتنا عن أهل البيت برؤيته 
الناصبيّة في واقعهاء فنسمع ونطيع ولا نسأل ولا نتأمّلء إِنّه تزييفٌ لا يمكن له 
أن يحقق نجاحاته إِلّا بتعطيل العقل تماما» ولذلك تجد أتباع الأمويّة المعاصرة 
يُساقون كالخراف إلى مذبح الولاء الكاذب الذي يتساوى فيه بحسب الظاهر علي 


مع معاوية» والحسين مع يزيد وأمّا بحسب الباطن» ومن خلال مقولات تيميّة 
وهابيّة يُقدّمون علباً بصورة رجل شاد وصاحب فتنة» ويُقدّمون حسيئاً بصورة 
رجل خارج على إمام زمانه؛ يه لا تبقي ولا تذر من الحقٌ شيئأ وبهذه 
الرؤية المزيّفة يريدون النفوذ إلى وجدان المسلم بأسلحتهم الضاربة» التفسيق 
والتضليل والتكفير والتقتيل والتمثيل! ليكون القارئ أمام طريقين. إِمّا متابعتهم 
في النصب والكذب وإبطال الحقٌ» وَإمًا التفسيق أوّلاً والقتل والتمثيل آخراً. 

إن هذا النمط من التزييف السلفي التكفيري ما هو إِلَّا أمويّةٌ منطوّرةٌ أو 
بحسب ما نصطلح عليه با وراء الأمويّة! فالآمويّة السابقة لم تكن تدافع عن 
دين» وإِنَّا هي تعمل للقضاء على الدين» وصناعة جيل جديدٍ بإسلام أمويٌ. 
وأمّا السلفيّة التكفيريّة «ما وراء الأمويّة) فإِمّْا تعمل للدفاع ع ادق ويا لا 
ريب فيه» ولكنه الدين الأموي الذي صنعته الأمويّة السالفة بنطع السيف 
وشراء الذمم وكتم الحقٌّ المبين وفق قاعدة ٠لا‏ والله إلا دفناً دفن . 
الوعي الرسالي ضمانة الحفظ في المواجهة 

لاريب أن الوعي الرسالي هو الضمنة الحقيقيّة في مواجهة التزييف 
التاريخيء ونعني بالوعي الرسالي: الخروج من الشخصية الطائفية والفئوية 
والحزبيّة» والدخول والكينونة في الشخصيّة الرساليّة التي كان يعيشها رسول الله 
صل الله عليه وآله فيا عاش لنفسه أبداً» فكان قوله وفعله ومطلق سلوكه تعبوياً 
للحق ودلان وتف هري لدوم جلف قاذ سين ورف لعفن ول لناط: 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة والوهابيّة 1[ 1[ 1 
ولا الفئويّة» كان عبداً لله وسيّداً للمرسلينء ولنا في رسول الله 
وقدوة لا يتقذمها شيء البتة. 

إِنَّ الوعى الرسالى هو الذي حوّل تلك القلوب التى قُدَّت من حجر في وأدها 
لبناتهاء إلى قلوب مخبتة» تنكسر لصرخة يتيم» ويغشى عليها لسماع الموعظة» وهذا 
الوعي هو الذي جعل المؤمنين ينظرون إلى الدنيا بعين الآخرة» بعدما كانوا ينظرون 
للآخرة بعين الدنياء وهو الوعى الذي محق الثقافة الرقميّة في التعاطى؛ وحوَّلها إلى 
ثقافة القيوكة:وضار الاتجنان إلسبانا عدم كان أقية مايكون الوحق الكاس + 

ومنه يتّضح: أن الصفات المقابلة تدلٌ بالإنَّ أن حاملها لا ينطوي على شيء 
من الرساليّة حتّى وإن بذل نفسه في ساحات الجهاد. أو قدّم أمواله في نصرة 
الإسلام» فالوعي الرسالي ليس جهاداً أعمى ولا إنفاقاً أصمّء وإِنّها هو عمليّةٌ 
وقائيةٌ من السقوط في وحل الدنياء وعمليّةٌ علاجيّةٌ من براثن الماضي الُتخلّف. 

ولذلك فإِنّ الوعي الرسالي لا يرتقي إليه الإنسان بكشرة المعلومات ولا 
بتنوّع الدراسات» وإن كانت هذه الأمور مطلوبة؛ لأنَ الوعي لا يتوافق مع 
الجهلء وإِنّْا يرتقي إليه بالخلاص من التبعيّة للهوىء وبالتطهير من التبعيّة 

- : 2 5 

للولاءات غير الشرعيّة: وبعبارة أخرى: يرتقى إليها في) إذا جعل الله رقيباً عليه 
ولم يكن أهون الناظرين إليه» والعياذ بالله تعالى. 
الوعي الرسالي وعي بالإجراءات النبوية 

وفي ضوء ما تقدم يتبيّن أن من أبرز وأهم ملامح الوعي الرسالي: الانفتاح 
غل الألعراءات والتدابير البويّة» فالوعئ جا يطانة الوقى الوشال ولا يمكن 
بأيّ حالٍ من الأحوال أن نتصوّر وعياً رساليّاً حقيقيَاً وهو في منأى عن استيعاب 
الإجراءات النبويّة والعمل فيه| تقتضيه؛ وعليه فمن خلّف الإجراءات النبويّة 
وراء ظهره ‏ أيّا كانت حمجّته ومبرّراته - فإنْهِ تعبيررٌ صريحٌ عن ضمور الوعيء بل 


امبو 


1 ل ل ل متسوده سجس مس القن من الكوية 


العدافة؛ فإن إسقاط الإجراءات النبوية هبو كريس للجاهلية ون عماة 
للحقوق وتنصّل تام عن الواجبات. 

من هنا نجد أنفسنا مضطرّين ‏ انطلاقاً من مقتضيات الوعي الرسالي أن نقرأ 
النتاج المعرفي والسلوك العملي لكل المتصدّين في الساحة الإسلاميّة في ضوء درجات 
الوعى بالإجراءات النبويّة» وفي ضوء العمل بهاء وإِلّا ما افترقنا كثيراً ولا قليلاً 
عن أولئك الذين ناهضوا تلك الإجراءات وعملوا على تجميدهاء بل وتزييفهاء 
ولا يتبفى الاغترار كديرا بالأساء الكبيرة قذي وحتديعاء وَل بالمقامات المسوية 
ولا بالإمكانات المتاحة؛ فإنَ رسول الله صل الله عليه وآله لم يمتلدك من 
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اكاك سر امد أدهي غبار تصيطت يمه اناس برارجم ريع 
الجاهلية أ تهم لا خلاق لهم في الإنسانية» ولا ي: يتمتعون بأيّة قيمةٍ اجتاعيّة» فهم 
الأراذل وضعاف الرأي؛ قال تعالى: قَقَالَ الْمَلَةُ الَّدِينَ حَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَانَوَاكَ 
إِلّايكَرا ْنَا وَمَا ناك اتََعَكَ إلا الِّينَ هُمْ أَرَاؤَُِابَادِيَ الي وَمَا تَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا 
مِنْ فَصْلٍ بَلْ نَظنَكُمْ كَاذِبِينَ4 (هود: 717). والملاً في نظر قريش هم الأشراف من 
لسار ار اذاليعى الاير لا ترك حو ورا يع برع بحن لاجر را اهرود 
كانوا يت يتمتّعون بالوعي الرسالي» فم| أرعبتهم غطرسة قريشء ولا جذبتهم مغرياتهم؛ 
أعتقوا أنفسهم من متابعة الموى» وعاشوا لرسول الله صل الله عليه وآله وإنجاح 
مشروعه ونبضته الإنسانيّة التى حمل آخر ألويتها في سلسلة الأنبياء. 
تصحيح مسار السلفية المعتدلة 

وعملاً بقوله تعالى: #وَيَا قَوْم أَوْهُوا الِْكْيَالَ وَالِيرَانَ بالْقِسْطٍ وَلا تَبْحَسُوا 
النَاسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا تَعْتَوا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ4 (هود: 65).» فإِنَ هنالك اتجاهاً 
سلفيّاً معتدلاء له قوامٌ أمويّ» ولكنّه يحاول الانفكاك عن التبعات التاريخيّة 
ويحاول أن يُقدَّم قراءاتٍ معتدلة ‏ ولو جزئيّاً ‏ للدين والتراث والتاريخ؛ وعلينا 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة والوهابيّة 1 1 1 ا 
مد اليد له والتعاون معه؛ بل وعلينا الوقوف معه طويلاً في عمليّة تصحيح المسار» 
وبذل كل ما نملكه من قدراتٍ مادَيةِ ومعنويّة في تدعيم هذا التيّار الناشى, لأنّه 
تيّارٌ قادرٌ على توجيه العقل العام للبناء السلفي» فالسلفيّة لا تقبل من الأزهر شيئاً 
ولا تقبل من الحوزات الشيعيّة صوتأء فإذا ما نمض من عقر دارها توججة 
إصلاحيّ فعلينا التعاطي معه دعماً وتشجيعاًء ولا شك أن هنالك خلافاتٍ يعسر 
لها وترادات بسيدت تويغييها باسني لبون إلا ات بمصثة اتروع من دون 
التكفير والتضليل والتقتيل يكونون قد قطعوا شوطاً طويلاً» وابتعدوا مسافةً 
1 وول حدر الكت نظا كراد جد رواجم لسع 
امسا هو ينه عمل وقاققٌ يعدم من عودههم إلى الخلف,. وهذا ما يؤكّد ضرورة 
الانفتاح عليهم» ىا أن مقتضى الموضوعيّة هو الاستماع لهم بل والإنصات أيضاًء 
فإئّم يحملون في جعبتهم رؤىّ مستنيرة» وعلى طالب الحقٌ والحقيقة أن يتزوّد 
منهاء فإِنْ الأمّة قد مرّت في حقب ملؤها التخلّف والجهل والغفلة» وقد ساعد 
الاتجاه السلفي على الاهتمام كراهن التصوص حلظا وتلقينا فأخرجوا الكثير 
من أبناء الأمّة من الامية ية إلى التعليم» وأَهّلوا كوادر كثيرة في هذا المجالء ولهم 
ماف علمية عائلة ذا ومو عبات م كديرا بالنمية البقرية واكحشاف 
الطاقات الكامنة» وغير ذلك من الامتيازات» كام أن الكثير منهم يمتلدك 
أخلاقيّات الصدق والتضحية وحسن المعاشرة» فلا يصحٌ منا ترك هذه المؤمّللات 
تلعب بها الأيادي التكفيريّة وتغريها في تعميق الشرخ في وسط الأمّة. 
بداية الطريق 

ل 0 
خطوةٍ في طريق تبني وإحياء التدابير النبويّة» وهمذا الطريق أُوّلِيّات ينبغي 
الالتفات إليهاء والتأّل فيهاء والتعامل معها بجدَّية عالية» فإِنَ المسألة لم تكن 


ل ا ل 1 ل 11 ل ل 20 اقزر 1 الال ل ور اق ل قر قلق ار و لق امون الكوية 
ولن تكون شخصانيّة» ولا مجرّد قضبّة تاريخيّة مضت عليها عدّة قرون. وإِنَّما هي 
قضيّةٌ حيّةٌ نعيشها في أقوالنا وأفعالنا ونواياناء وفي حاضرنا ومستقبلناء وفي 
خلجاتنا وطموحاتناء وهذا ما يجعلنا نؤكّد ونؤكّد مراراً وتكراراً على ضرورة 
استيعاب هذه الإجراءات العظيمة التي تكشف عن عظمة الرسول صل الله 
عليه وآله» وعظمة الشخصيّة التي اجتباها الله تعالى لمنصب الخلافة الإلهيّة. 

وأمّا الأوّلئّات التي ينبغي الالتفات إليها وتبثيهاء فهي: 

أُوَلاً: ضرورة رصد الأنفاس الأمويّة في المتون التاريخيّة والحديثيّة والتفسيريّة 
للخلاص من التجهيل الأموي والقتل الصريح للوعي الرسالي. 

ثانياً ضرورة البحث الدقيق في الفراغات التي تركها بعض المؤرٌخين 
المعتدلين» وقد منعتهم سطوة الحكام الظلمة من التصريح, فتركوا لنا إشاراتٍ 
ولمحاتٍ نحتاج أن نق رأها بطريقة تأمَليَةِ وليس بطريقة سرديّة. 

ثالشاً: استيعاب النقاط المشتركة بين ملامح القتال النبويّ على تنزيل القرآن. 
وملامح القتال الولوي على تأويله» فذلك أمرٌ سيختصر أمام القارئ مهام رصد 
التناقضات التي أفرزها التكوص عن العمل بالإجراءات النبويّة. 

رابعاً. التخلّص من هالة القداسة غير الرّرة» والتي خلقت لنا ركاماً من 
النظريّات الباطلة» لعل من أهمها ما يُسمّى بعدالة الصحابة والكفٌ عما جرى 
بينهم» وغير ذلك من الانكسارات التاريخيّة في الوعي الرسالي. 

هذا ما أروثا مره والنظر فيد [مليق مرخ علاكنا امهنا وستلقينا يعوا 
بعمق وظيفتهم ومسؤوليّتهم العظيمة في إعادة قراءة الإجراءات والتدابير 
النبويّة العظيمة التي ما جاءت إِلّا لحفظ الحداية لناء فعمل بها قو ونكص عنها 


الفصل العاشر 
الثمرات والعبر في التدابير النبوية 


مواجهة المتنطعين 

عظمة شخصيّة الرسول صل الله عليه وآله 
الثمرات العلميّة والعمليّة للتدابير النبويّة 

ما ينبغي للعلماء فعله 

القراءة الموضوعيّة للتاريخ 

تزييف القداسة وقداسة الزيف 

كلمة الحقّ وحقٌ الكلمة 

العلماء رهن باتباعهم للحقٌّ ونصرته 

ما ينبغي للنخب (من الباحثين والمحققين) فعله 


ما ينبغى للأمّة فعله 


الدعوة لتنقية التراث (الروائى) 


حصره 
مسك الختام 





مواجهة المتنطعين 

ذكرنا" أن الخلاف والاختلاف قد يكون ناشئاً من العلم لا من الجهل 
نفسه! وهو الصراع القائم على فكرة القضاء على الأفضلء كما أشار القرآن 
الكريم لذلك بقوله تعالى: #وَلَو مَاءَ اللّهُمَاالْتتَلَ الَِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِمَا 
جَاءَنْهُم الْبيّنَاتُ4 (البقرة: *757)» فهنالك صراعٌ واقتتالٌ متفرّعٌ على مجيء 
البيّنات! 

وقلنا أن هنالك صراعاً مصيريًاً إيابياً سيقع في قبال منطق الصراع في 
القضاء على الأفضلء» وهو منطق الصراع لانتخاب الأفضلء» والذي سينهض 
به الإمام المهديّ عليه السلام في صراعه مع مخلّفات التاريخ ومدوّناته المزيّفة 
وأتباعها المتنطّعين الذين سيجدون أنفسهم مندفعين للدفاع عن تنطعهم 
التاريخي؛ قال تعالى: «وَلَحِنٍ اخْتَلَفُوا فَينْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَمَرَ وَلَوَْاءَ 
اللّهُ مَا اْتَتَلُوا وَلَحِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ4 (البقرة: 7897). 

هؤلاء المتنطّعون”" الذين اجتهدوا على كتاب الله وسنّةَ رسول الله صل الله 


(1) في مقدّمته دام ظلّهء في هذا الكتاب. 

(؟) وقد روي عن عبد الله بن مسعود عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «ألا هلك 
المتنظعون» ألا هلك المتنظعونء ألا هلك المتنظعون». [سئن أبي داود: ج ” ص 797 ح 
4؛ صحيح مسلم: ج 8 ص 288]. التنطّع مأخودٌ من النطع وهو الغار الأعلى في 
الفم التنطّع في الكلام: التعمّق فيهء مأخودٌ منه» والمتنطّعون هم المتعمّقون المغالون في 
الكلام الذين يتكلّمون بأقصى حلوقهم تكبّراً فهم المتجاوزون الحدود في أقوالهم 
وأفعالهم. [لسان العرب: ج ص 7”017]» وقد استعمل السيّد الأستاذ دام ظله كلمة 
التنطّع بمعنى المتجاوز على حدود الله أي: في حقٌ أولئك الذين اتخذوا وصايا رسول الله 
صل الله عليه وآله ودين الله سخريّاء فصنعوا لهم نصوصاً وتراثاً وأشغلوا الأمّة بذلك 


ا ل ا ل ا ل ا ا ا و اق ا الا لسر تعرس سس القند كر الجوزية 
عليه وآله وم يجتهدوا فيهماء فصنعوا تراثاً مناوتا» وصنعوا تاريخاً مشوّهاًء وشقوا 

الاطري اريم لآم مّة في مهالك تترىء فأنسوا الأمّة قرآنهاء وتغاضوا عن سنّة 
رسوهاء مستخفين بوصاياه في ورثته الشرعيّين» ومحاربين لهم» متخذيهم وراءهم 
ظهريَا فصار مثلهم كمثل قوم هود؛ قال تعالى: قال يا قَْم أرطي عر عَليْحُمْ 
من اله دتو وَرَاَكمْظْريَ إِنَّ رَيْ بِمَا تَعْمَلُونَ نيظ» (هود: 7 ولأنَ 
هؤلاء المتنطعين ايفين والمزيّفِين ينتشرون في أصقاع الأرضء وهم حملة ألوية 
ذلك الانحراف التاريخي الخطير» فإ صفحات المواجهة لم تنتهِ بعد. 

وبعبارة أخرى: إِنَ ذلك الصراع والاقتتال التاريخي لم تطوه صفحات 
التاريخ» فهو -ى عرفنا ‏ باقٍ إلى اليوم الموعود. وإذا ما كانت مقتضيات النبوّة 
الخاتمة أن تسجّل إجراءاتٍ وتدابير كثيرةً للكشف عن الزيف القادم؛ فإن من 
وظيفتنا الشرعيّة والأخلاقيّة: العمل على نشر تلك التدابير والدفاع عنهاء أو 
عَلينا أن توجد فناخا مقاوماً عن تلك الندايز الإهئة النبوية لاسي وأن سحلو 
بني أميّة وبدعهم وإسلامهم المزيّف قد صارت له سطوةٌ ودولة» وركزبين 
اثنتين» بين السلّة والذلة» وهيهات منًا الذلة. ولعل من أجلى مصاديق الذلة: كتم 
العالم علمه فذلك هو الموان والذلٌ»ء وهو الاستسلام البغيض لتلك البدعة, 
ومن ذلك الذلّ والهوان: إخفاء تلك التدابير والسكوت عنها وعدم تفعيلهاء 
وعندئذٍ سيفقد العلم جدواه» وسيفقد الحقٌ معناه» وهذا ما يجعلنا نتدبّر كثيراً في 
قول رسول الله صلّ الله عليه وآله: «إذا ظهرت البدع في أمّتِي فليظهر العالم علمهء 
فمّن لم يفعل فعليه لعنة اللّمم'" . 
وعليه فمواجهتنا مع المتنطّعين التاريخيّين والمعاصرين الماضويّين هي 


التنطع عن تراثها الصحيح. 


)١(‏ أصول الكافي» للكليني: ج ١‏ ص 05 ح ؟. 


الثمرات والعبر في التدابير النبويّة 00 اك 
انطلاقةٌ عمليّة من مبدأ إظهار العلم في عالم البدع الموروث عبر حقب طويلة» 
فحن لاني الندنها طررم وان تريذاآن شيعن بر سين الدية عرو 
تجاه تلك التدابير الإليّة والنبويّة في حفظ النبوّة والخلافة من التحريف 
والتجديف. 

وأن نعمل أيضاً على مواجهة التمرّد التاريخي» وأن نتخلّص من التبعة 
التاريخيّة والعبء الملقى على كاهل الأمّة» والذي جعلها منقادةً وذائبة في 
حيئيّات ذلك الانقلاب التاريخي والتمرّد الخطير» أو قل: العمل على الخللاص 
من ذلك العصف الجاهلي الذي تلبّدت به أمّة الإسلام به بعد رحلة الرسول 
صل الله عليه وآلهء وهو عمل عظيرٌ وجليلٌ وصعبٌ ومعقّلٌ لاسيًّا وأثْنا نعلم 
أن روّاد الجاهليّة الجديدة هم فقهاء ومفسّرون ومحدّثون وقادة معارك تاريخيّة 
ولهم قدرةٌ كبيرةً على احتواء وجوه الأمّة ترهيباً وترغيباً. 
عظمة شخصية الرسول صلى الله عليه وآله 

تلت عظمة شخصيّة رسول الله صل الله عليه وآله في جميع الميادين التي 
تواجد فيها صلّ الله عليه وآلهء وهي الميادين المعرفيّة والمعنويّة والعمليّة» فكان 
عارفاً بربّه. وكان إنساناً كاملاً واصلاً في جميع مراتب السير والسلوك؛ وكان 
قائذا هذا ضير خل] حكي] غارفا يمور زمائه) فيو :ضل الله عليه وال ه:وحدة 
متكاملة في مجاميع وجوده المبارك» فا كان صل الله عليه وآله يعيش المعلومة 
بعيداً عن لحاظ المعلوم ولا يعيش المعلومة والمعلوم بعيداً عن سياسة الإصلاح 
والارتقاء بالإنسان والأمّة إلى أعلى مراتب الكمال» وهذا أمرٌ واضحٌ ويدركه كل 
مَن اطّلع على حياة الرسول صل الله عليه وآله ووقف ولو على بعض ملامح 
شخصيته الشمولية المباركة. 

فهو صل الله عليه وآله» ىا مرِّ علينا في وصف أمير المؤمنين عل عليه 


00.5 0000 
السلام له بقوله: «طبيبٌ دوَارٌ بطبه..) ”ل والتعرين زأنه: (د و أن بطتهاة كدابعة عق 
تجربته الثريّة والطويلة؛ فإِنْ الطبيب الدوّار هو أكثر تجربة من غيره. 
ولو تتبّعنا بعض سلوكيّاته صل الله عليه وآله في أمّته نجده حريصاً على 
إيصال رسالته ومبالغاً في تبليغه» حتّى قيل بأنّه صل الله عليه وآله كان يُكثر من 
الصيام والقيام لكي يصل إلى أعلى مقامات الارتقاء المؤثّرة في اللجذب لرسالة 
الإسلام» فنزل في حقه قوله تعالى: «إطه * مَا أَنْرََنَا عَلَيكَ الْقُرْآنَ لِتَمْقَى4 (طه: 
١‏ -5»» بمعنى أنّه صل الله عليه وآله كان يتأَذى كثيراً من صدود القوم, فكان 
يستعين بالصلاة والصومء لتقوى نفسه وتشتد قوّة تأثيره في المخاطبين» وقد ورد 
الحث على هذا النوع من الاستعانة في قوله تعالى: «إوَاسْنَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصّلاةٍ 
وَِنََّا لكبِيرَةٌ إلا عَلَ المتَاشِعِينَ4 (البقرة: 54)» وقد ورد أن الصبر هو الصوم'". 
ومن هذا المنطلق من الحرص الشديد على تبليغ الرسالة على أكمل وجه. 
كان صل الله عليه وآله حريصاً جدًاً عل توفير مقوّمات إدامة الرسالة وحفظها 
من التلويث والانحراف الكلى» ولذلك جاءت تدابيره في حفظ النبوّة والإمامة 
من الادّعاءات والتحريف موافقةً تماماً لاكانت تطلبه نفسه القدسيّة صل الله 
عليه وآله» فهو يبعث من خلال تدابيره الحكيمة برسالةٍ لكل الأجيال القادمة. 


)١(‏ تقدّم تخريج الحديث. 
بالصبر»» أَنّهِ قال: «الصبر: الصيام»» وقال: «إذا نزلت بالرجل النازلة والشديدة فليصم فإِنَّ 
اللّه عرّ وجل يقول: وَاسْتَعِيئُواً بالصَّبْرِ؛ك» يعني: الصيام». [الفروع من الكاني للكليني: 
وفي زاد المسير عند مروره بالآية» قال: «الأصل في الصير: الحبس؛ فالصاير حابسٌ لنفسه 
عن الجزع» وسّمّي الصائم صابراً لحبسه نفسه عن الأكل والشرب والجماع». [زاد المسير 
في علم التفسيرء أبو الفرج الجوزي القرشي البغدادي: ج ١‏ ص 17]. 


الثمرات والعبر في التدابير النبويّة 1 1 0 


مفادها أن يتوخوا الحذر الشديد في قبول ما يصلهم من نصوص وفهم وقراءاتٍ 
دينيّة نشأت بعيداً عن أهل العلم والمعرفة والعصمة والإمامة الإلهيّة والخلافة 
الشرعيّة» فتكون تلك التدابير النبويّة صرَّام أمانٍ لكل من يطلب الحقٍّ ويريد 
الثبات عليه» فهي عمليّةٌ استباقيّةٌ وقفت حائلاً أمام الطامحين والمانعين من 
طمس الحقيقة كاملا”"'» حيث كانت الأهداف الأَوّلِيَة هي الوصول إلى سدّة 
الحكم. ولكنْ إستراتيجيّة الانقلاب التاريخي كانت #بدف إلى مساحاتٍ أبعد 
بكثير من ذلك؛ حيث ابدال السلطة الدينيّة الممثلة بخليفتها الشرعي بممثليِّةٍ 
أخرىء وهذا ما نجحوا فيه خلال فترةٍ زمنيّة يسيرةِ» حيث أوجدوا كياناً بديلاً 
كاملاً في إعلامه ومتلقيه» من متكلّمين وفقهاء وخطباء. ونصوص يرتكنون 


)١(‏ لم يأل رسول الله صلّ الله عليه وآله جهداً في بيان معالم الدين» من الناحية التأسيسيّة 
ومن ناحية البقاء والإدامة» وهذا هو الموافق تماماً لل ورد عنه صل الله عليه وآله؛ فقد ورد 
عن أب حمزة الثالي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: «خطب رسول الله 
عليه السلام في حجّة الوداع فقال: يا أَيّها الناس واللّه ما من شيءٍ يُقرّبكم من الجنّة 
ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به وما من شيءٍ يُقرّبكم من النار ويباعدكم من 
الجنة إلا وقد نهيتكم عنه...». [ أصول الكاني. للكليني: ج 7 ص 25ح 7؛ مصتّف. ابن 
أبي شيبة: ج 4 ص ١١19‏ ح .]"١‏ فلا يقول أحدٌ ‏ من أيّ الفريقين كان بأنْ الحقيقة 
غائبة» فالصحيح هو أن أدعياء ذلك هم الغائبون عن الحقيقة» حيث وقعوا - أو أوقعوا 
أنفسهم - تحت طائلة حاكميّة الماضي وسلطة روّاده التاريخيين وحملته من المعاصرين» ولم 
يُعطوا لعقولهم فرصةً للتأمّل فيها وصل إليهم» وهو تراثٌ مليءٌ بالتناقضات والمخالفات 
الشرعيّة» ولذلك فإن واحدةً من مهامّنا في هذه العصور المتأخرة كثيراً عن زمن النصّ 
هو العمل بتموشوغية وروكة عل ذلك التزاك الراضل «والكشن م مقدار الريك 
الحاكم فيه وترشيد الأمّة إلى ما ينبغي أن تكون عليه بعدما عاشت قروناً طوالاً منقادةً 
لقراءاتٍ خاطتة. وهي مهمّةٌ صعبةٌ ومعقّدةٌ جدَاًء ولكنها تمثل مسؤوليّة لابدّ من القيام 
بها. (منه دام ظله). 


204 ا 1 ا دع عرو لد امبو التوية 
إليهاء ودعاة ومبشّرين بملازمات ذلك الانقلاب التاريخي الخطير» والذي 
مكنهم من الانتشار والسطوة هو طول مدّة الحكم والنفوذ» والناس على دين 
ملوكهم. 
الثمرات العلمية للتداببر النبوية 

هنالك عدّة أهدافٍ علميّةٍ حققتها وستحققها التدابير النبويّة» وهي أهدافٌ 
قد لا يلتفت لها غير العلماء والمحققين والمهتمّين بالشأن الإسلامي؛ وهي: 

الحدف الأوّل: بيان جملةٍ من الخلفيّات العلميّة التي تقف وراء خائميّة النبوّة» 
ورسوم الإمامة الإلهية والخلافة الشرعيّة» وذلك من خلال تقديم البيانات 
النبويّة التي وقفت حائلاً من الناحية النظريّة أمام المدّعيات المنافية» فلا يمكن 
المساس بخاتميّة النبوة» ى] لا يمكن المساس بالخلافة الإلهيّة» وما وقع تاريخياً من 
تجاوزاتٍ على مستوى النبوّة والإمامة والخلافة معاً هي مرفوضة من الناحية 
النظريّة التي سجّلتها تلك التدابير النبويّة. 

المهدف الثاني: لقد أوجدت هذه التدابير حراكاً علميّاً نحو إعادة القراءات 
المطروحة منذ زمان الانقلاب التاريخي وإلى يومنا هذاء وكلّما وقعت الأروقة 
العلميّة في سباتٍ وتقليدٍ أعمى للاضويّة وقفت هذه التدابير كموجهٍ ومرشي 
عقديّ وفكريّ وثقائيّ وسلوكيّ» وهذا ما جعل المتربّصين والنفعيّين أن يقفوا 
بالمرصاد تجاه أيّة قراءةٍ جديدةٍ للمعطيات التاريخيّة» فهم يدركون جيّداً أَنْ 
التدابير النبويّة سوف تعمل على تغيبر منطلقاتهم ومتبنيّاهم وما يترتّب على ذلك 
من نتائج خطيرة تعصف بالبناء العقدي والفكري والثقاني للسقف العامٌ من 
أبناء الأمّة ولحذا المعنى والنتيجة أكثر من شاهدٍ وراصدء ولعلّ الأعداد الكثيرة 
من الباحثين والمحققين الذي غيّروا قناعتهم في متبئياتهم السالفة إِنَّها كان 
حراكهم بفعل تلك التدابير النبويّة» أو قل بأنها تأثّرت كثيراً بتلك التدابير» 


الثمرات والعبر في التدابير النبويّة 11[ !ز1!1+#1#11#(1#1#[أ[#[111#ذ[201 
وكأئّهم بواسطتها قد اكتشفوا للتوٌ حجم التشويه التاريخي والانزياح الإفراطي 
عن مدرسة أهل البيت» فعاد ليقرأ النصوص الدينيّة من خلال نافذة التدبير 
النبويّة بعدما كان يقرأها بفعل الضغط الماضوي والتراكم التاريخي ‏ من خلال 
نافذة أمويّة. 

الحدف الغالث: وهو مبتن على الحدف الثاني, فإِنَ للتدابير النبويّة تأثيراً عظياً 
عل تقاف القناعاث المقدر» رالتعرية والفافقة راان فإن أرياب الكة 
عندما يرصدون النصوص سوف يجدون أنفسهم أمام مفترق طرق في نتاجهم 
الفكري والثقاني» فإمّا أن يواكبوا مسيرة التدابير في الكشف عن الحقائق المغيّبة 
وإِمًا أن يغيّبوا أنفسهم في ظلمات الماضي السحيق» وهنا سيعيش الكثير من 
المفكّرين والمثقفين في صراع عميقٍ بين تيّارين متناقضين» أحدهما لا يحمل غير 
تبعات التاريخ والتشويه الماضوي» وآخر يحمل صوت الحقّ والحقيقة الذي عادة 
ما يجد له أصداءً عاليةَ وعميقةً في وجدانه. ولكنّه لا يجد له حضوراً في ذاكرته. 
فالذاكرة عادةً ما تحتفظ بالأمور الولائيّة, والولائيّات التاريخيّة يغلب عليها 
الطابع الأموي الغامق والخانق» فمّن استطاع أن يخرج من عنق الزجاجة سيرى 
الحقيقة بوضوح وسينأى بنفسه بعيداً عن خندقة الماضي» ومن لم يتتصر على 
ولاءاته الموروثة وبقي حبيساً في ظلمة الزجاجة الماضويّة فإِنّه سوف يعيش 
الذواهة قائلة 

وهنا ينبغي التنبيه إلى أَهمّية توخي الموضوعيّة والتحقيق والتأن بالنسبة 
للخارجين من عنق الزجاجة» فلا يقعون ني أتون مرض التعويضء فالكثير من 
الذين اكتشفوا الحقيقة بواسطة التدابير النبويّة قد انساقوا وراء رغبةٍ جامحة في 
التعويض عا فات فصار يكيل الاتّبامات والطعون. حتّى يبلغ بالبعض أن 
يخترق الخطوط الحمرء فيدخل في دهليز التضليل والتكفيرء وهذا تعويش 
سلبيّ» فإِنَ الهدف من التدابير هو حفظ الوسطيّة والموضوعيّة وعدم الانسياق 


ملكتا 


وراء الرغبة بالانتقام أو التعويض الإفراطيء فَإِنّهِ بذلك لم يكن قد تقدّم خطو 
إيجابية؛ حيث الانتقال من دائرة التفريط إلى دائرة الإفراط» ولذلك من حسن 
التدبير في قراءة التدابير النبويّة هو توخي الموضوعيّة والاعتدال في محاكمة 
الآخرء لا بمعنى السكوت عنه. وإِنّما بمعنى الالتزام بمقتضيات البحث 
العلمي» وعدم الانسياق وراء العواطف الجيّاشة التي غالباً ما تكون محصّلتها 
البعد عن الحقيقة» فيكون مثله مثل: «حوزة خشناء يغلظ كلامهاء ويخشن مسها؛ 
ويكثر العثار فيهاء والاعتذار منهاء فصاحبها كراكب الصعبة؛ إن أشنق لها خرم؛ 
وإن أسلس لطا تقحّم)"". 

الحدف الرابع: العمل الجدّي والآكيد على تغيير المناهج الدراسيّة الدييّة 
والتاريخيّة المتبعة في معظم بلداننا الإسلاميّة» وتأسيس مناهج دراسيَّةٍ دييّةٍ 
وتاريخيّة جديدة وفقاً لما تقتضيه التدابير النبويّة» فكل مفردةٍ منهجيّة الف لمفردةٍ 
من مفردات التدابير النبويّة ستكون باطلة أيَاّ كانت خلفياتها ومصادرها فلا 
شيء يعلو فوق سلطة التدابير النبويّة. 

ومن الواضح أن هذا الهدف العظيم والخطير سيّواجه اعتراضاتٍ شديدةً 
واتباماتٍ خطيرة فإِن الكثير من أصول تربية الأمّة» وعلى المستويات كافة» من 
العقيدة والشريعة والأخلاق. إِنَّا وُضعت في ظل مقتضيات الانقلاب التاريخي 
وتبعاته» فتلك المناهج التي أسّست في قبال التدابير النبويّة لم تقتصر على 
مساحات التجاوزات الأولى» وَإِنَّ) تشعٌبت وتورّمتء حتى بلغ بها الأمر إلى عد 
نفس التدابير النبويّة ضرباً من الانحراف والتحريف والضلال والتضليل! 

ولذلك فنحن ندرك وبعمق حجم مسؤوليّة تغيير المناهج الدراسيّة» وفي 
المدرستين معاء الشيعة والسئة. فإِنْ الانقلابيّين وأتباعهم لم يتطرّفوا وحدهم. 


.)7( خطبة‎ 7١ ص‎ ١ نبج البلاغة: ج‎ )١( 


الثمرات والعبر في التدابير النبويّة ا 
وَإِنَّا هنالك اتجاهاتٌ مقابلة تطرّفت ضدّهم؛ نتيجة ردّ الفعل» وهذا ما أطلقنا 
عليه في دراساتٍ سابقةٍ بإسلام الفعل وإسلام رد الفعل'". 


)١(‏ تعرّض السيّد الأستاذ دام ظلّهء إلى إسلام الفعل ورد الفعل في سلسلته الفكريّة «إسلام 
محوريّة القرآن»: حيث يقول هناك: «إنَّ قراءة التراث الروائي والتاريخي أيضاً بحاجة 
ماسَّةٍ إلى قراءة وتحليل الوقائع التاريخيّة الممتدّة بين فترة الخلافة وف حكم ين أميد 
ئها فترةٌ مليعةٌ بالأحداث التي غيّرت مجرى التاريخ» وغيّرت ملامح الأخبار 
والروايات» بعد أن أبرزت جبهتين مختلفتين في الولاءات وني العمل» فنتج عن ذلك ما 
أسميناه بسياسة الفعل وردّ الفعل» وقد نجحت سياسة الفعل إلى حدٌّ كبير في صناعة 
إتلام الفعل» ) آذ اسه رة القدل قلاتجتحى دمن المخرق ىضام إسلام رذ 
الفعل» وما دام إسلاما الفعل ورد الفعل قائمين فلا خلاص للإنسان كفردء وللأمّة 
كمجتمع من التشظي والتصدّعء ومن ازدياد وتعميق هوّة الخلاف والاختلاف بنحو 
ينقطع معه كلّ أملٍ في الإصلاحء فإنَّ إسلام الفعل وإسلام ردّ الفعل ما هما إلا تعبيدٌ آخر 
عن ديالكتيكيّة جديدة تحمل في رحمها تناقضاتها الذاتيّة» فلا مفرّ من وقوع التناقضء ك| 
لا مفرٌّ من نتائج التناقض القاضية بإلغاء الآخرء فتكون سياسة التكفير والتضليل مجرّد 
إفرازاتٍ عمليّة لذلك التناقض الذاتي... إذن لكي تستيقظ عامّة الناس من غفلاتها 
وانقيادها الأعمى للخاصّة» ولكي تستيقظ خاصّة الناس من تحزّباتها وانقيادها غير اليرّر 
للسلطات؛ فلكي يتحقق ذلك فلابدٌ من الانفتاح على المرجعيّات الحقيقيّة المتمثلة بالقرآن 
والعقل القطعي. والخروج من الرؤى الضيّقة» وتجاوز الأسوار العلمائيّة المصطنعة» فإنَّ 
الأعمٌ الأغلب من خلافاتنا ناشئةٌ من الفذلكات العلمائيّة التي لا تخرج عن كونها تمُارس 
إقصاءً تاريخيًاً للآخره أو أئّها تُعان من إقصاءٍ تاريخيّ من الآخرء فيُولّد لنا الأوّل إسلام 
الفعل» ويُولّد لنا الآخر إسلام ردّ الفعل». [يُراجع في ذلك: القسم الثالث من سلسلة 
«محوريّة إسلام القرآن»» تحت عنوان: مفاصل إصلاح الفكر الشيعيء المفصل الثاني 
والمفصل الثالث. وأيضاً يمكن مراجعته ضمن السلسلة في مجلداتها المعنونة ب«مرتكزات 
أساسيّة لإعادة قراءة الفكر الشيعي»: ج ١‏ الفصل السادس]. 


01 ا الع ل وه سوس قد اس التوية 
الثمرات العملية للتداببر النبوية 

مرّت بنا" عدّة أهدافٍ عمليّة حققتها لنا التدابير النبويّة» والتي كان منها: 
التأكيد والتنبيه على المخاطر القادمة» وتنبيه الآمّة إلى واقعيّة ارتباط الانحراف 
الفكري والعقدي والسلوكي بالمعطيات الماذية» وتنبيهها على عدم الاغترار 
بالكثرة» وفقاً للمنطق القرآني المادح للقلّة الشكورة؛ والذامٌ للكثرة الكارهة 
للحقٌ'"» والكشف عن استبدال أصحاب الانقلاب للهداية بالضلال» وإعطاء 
فرصة التصحيح على مدى التاريخ» بمعنى التأسّي بالنبيَ صل الله عليه وآله في 
حفظ الإسلام, فإِنّه صل الله عليه وآله قد قام بإجراءات الحفظ وعلينا جميعاً 
- لاسيّما العلماء والنخبء وانطلاقاً من قاعدة التأسّي القرآنيّة'" أن نسلك هذا 
المسلك النبويّ في حفظ النبوّة من التشويه. وفي حفظ الإمامة الإلهيّة والخلافة 
الشرعيّة من التحريف. والتوقي من سلطة الركام المغلوط الذي صنع عقولا 
وجنّد قلوباء وطوّع نفوساًء وبذلك نكون قد أدّينا أعظم تكاليفنا على نحو 
الوؤظليية عرفت" 


)١(‏ في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(1) أمّا مدح القلّة فقد ورد في قوله تعالى: إوَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) (سبأ: »)١7‏ وأمّا ذم 
الكثرة فقد ورد في أكثر من آية» منه قوله تعالى: #أَمْ يَقُولُونَ به جِنّةٌ بَلْ جَاءهُم بالق 
وَأَكَْرهُمْ لنْحَقَّ كرِهُونَ4 (المؤمنون: .07١‏ 

(") المأخوذة من قوله تعالى: «لَقَدْ كآنَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
الْآخِرَّ وَذَكَرَ اللّهَ كيرا (الأحزاب: .)7١‏ 

(5) بِيّن السيّد الأستاذ دام ظلّه الفرق بين الوظيفة والتوظيف في الفصل الأوّل من هذا 
الكتاب» وهو بعبارة موجزة: الوظيفة أداءٌ لنفس التكليفء وأمًا التوظيف فهو تسخير 
أداء التكليف في تحصيل هدف يقصده الفاعل» وهو طلب الكمالء كما في اعتبار أداء 
الصلاة وظيفة وفي تحصيل الكمال بسببها توظيفاً. 


أ 


سو حسمن كان يجو الله واو 
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وفي طول هذه الأهداف العمليّة هنالك أهدافٌ أخرى لا تقل أَميةَ عنهاء 
بل هي في واقعها مكمّلةٌ للأهداف الآنفة» منها: 

الهدف الأوّل: العمل على تنشئة الأَمَّةء أفراداً وجماعاتء على ما تقتضيه 
التدابير النبويّة» من مواجهة السلوكيّات المنبثقة من تلك الرؤى الأمويّة المنافية 
لسلطة الحقٌ والموافقة لسلطة القبيلة. 

الحدف الشاني: صناعة الشخصيّة المتتصرة للحق والمتحيّزة للتصحيح. 
والخروج من أزمة السلوك الجمعي المتّبع» الذين تنعدم فيه الشخصيّة وتختصر 
فيه الطموح وتذوب فيه الاستقلاليّة» فيصير الإنسان فيه مقلّداً في كل شيء؛ | 
هو حال الكثير من أتباع المنهج السلفيء الذين انساقوا لسلطة الماضي وحاكميّة 
السلفء وصار مبلغ علم الكثير منهم محصوراً في حفظ كلمات السلف! حتّى 
جعلوا من كلمات السلف نصوصاً دينيّة مُتَبِعَة مع أنّها لا تعدو عن كونها 
قراءاتٍ وأفهاماً خاصّةً بأصحابهاء والتي هي في الغالب وليدة ظروفها وبيئتها. 

من هنا نقول ‏ وقد أكّدنا ذلك في دراساتٍ أخرى"" -بأنَ الخروج من 
الماضويّة وسلطة السلف هو من أهمٌ الأصول والأسس والأعمال التصحيحيّة 
للخروج من تناقضاتنا التاريخيّة» وهنا نضيف لذلك: بأنْ الخروج من الماضويّة 
وسلطة السلف هدفٌ لا يمكن تحقيقيه بعيداً عن الرجوع إلى التدابير النبويّة 
والعمل بها. 

لهدف الغالث: أداء التكليف الواقعي لكل شخصي متّبع للتدابير النبويّة» بل 
إِنَّ في ذلك تحقيقاً لأهمّ وأشرف التكاليف الدينيّة؛ نظراً لتوققف صحّة تكاليف 


)١(‏ في سلسلته الفكريّة والتحقيقيّة: «إسلام محوريّة القرآن»» أو «مرتكزات أساسيّة لإعادة 
قراءة الفكر الشيعى». وهى من أعمق وأجرأ الدراسات الفكريّة التى طرحها السيّد 
الأستاذ (دام ظلّه) ضمن مشروعه الإصلاحي في قراءة التراث الديني وواقع الأمّة. 


كثيرةٍ على مدى صحّة الاعتقاد بم| جاءت به التدابير النبويّة» فهي أشبه ما تكون 
بالعرش الذي ينبغي إثباته أوّلاً قبل الشروع بالنقش» ولذلك لابدّ لكل مكلف 
من الالتفات إلى التكليف الملزم بمتابعة ما جاء في تلك التدابير النبويّة» وقد 
ألزمنا القرآن الكريم بمتابعة ما جاء عن رسول الله صل الله عليه وآله. كما في 
قوله تعالى: #وَمًا آَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَّفُوا اللّهَ إنَّ الله 
شَدِيدُ الْعِقَابِ4 (الحشر: 7)» بل لا مجال للاجتهاد عليه. ىا جاء صريحاً في قوله 
تعالى: اوَمَا كآنَ ِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمئَةِ إِذَاقَضَى اللّهُ وَرَسُولَه مرا أَنْ يَحُونَ لَهُمُالجِيرة 
مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسْولهُ فَقَدْ صَلَّ ضَلالاً مُبيد4 (الأحزاب: 75)» وهذا 
أمرٌّ إجماعيّ بلا ريب» ومن مصاديق المتابعة اللزوميّة: متابعته صلى الله عليه وآله 
في ما تقتضيه التدابير النبويّة في الإمامة الإلميّة والخلافة الشرعيّة فلا معنى 
للاجتهاد في تلك النصوص الصريحة للتدابير النبويّة» وإذا ما كان هنالك اجتهاد 
يُذكر فلابدٌ أن يكون كا نبّهنا لذلك ‏ اجتهاداً في النصّ لا أن يكون اجتهاداً 
على النصٌ أو ما يسمّى بالاجتهاد في مقابل النضّء فذلك خروجٌ صريحٌ على 
الكتاب والسئّة'"'» والذي حاول الكثير من أتباع النهج الأموي تخريج ذلك 


(فو قي ماووودف: معاري بن الدكان 2 اماق طايخ واف دان غارية بن 
أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورقٍ بأكثر من وزنهاء فقال له أبو الدرداء: سمعت 
رسول السلين عن هال هل فقال:معاوية ها أر هنذا نابا ! فقال أب الدرداء من 
يعذرني من معاوية؟ أخيرزة عن رسول الله ويخبرني عن رأيه» لا أساكنك بأرض». 
[الرسالة» محمّد بن إدريس الشافعي (ت: 4 ١7ه):‏ ص 455 رقم (1778١)؛‏ كتاب 
المسند» الشافعي (ت: 4 ١٠ه):‏ ص 47 7؛ سئن ابن ماجة: ج ١‏ ص 8 ح 8١4؛‏ صحيح 
سئن النسائي: ج7”. ص774 ح 085 5؛ المجموع (شرح المهذب). محيى الدين النووي: 
ج ٠١‏ ص ٠"؛‏ تهذيب الكمال» للمزي: ج ” ص 559؛ شرح نهج البلاغة» لابن أبي 
الحديد: ج ٠١‏ ص 77]. 
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وجعله مورداً لكسب الأجر! فللمصيب أجران وللمخطئ أجرٌ واحدٌ! مع أن 
هذه القاعدة لو صحَّت فإئّها إِنَّ) تصحٌ في صورة الاجتهاد في النصٌّ لا في صورة 
الاجتهاد المقابل للنص» كا هو واضح. 
ما ينبغي للعلماء فعله 

إن من أهمٌ التكاليف الأساسيّة التي يضطلع بها العلماء العاملون: أن 
يدركوا أوّلاً موقعهم في الأمّة ومدى تأثيرهم عليهاء وكيفيّة انقيادها لهمء وهذا 
ما يجعل تكاليفهم في غاية الأهّية والخطورة» فإذا ما وجدوا تشويباً لصورة الحقّ 
في المسوّدات التاريخيّة والأخبار المرويّة والأقوال المحكيّة فإنْ وظيفتهم الشرعيّة 
تقتضي تنديدهم بالباطل ورفع صوتهم بالحق» وإذا ما وجدوا الآمّة تسير في 
طرق شائكةٍ» وعلى سنن باطلةٍء وبدع مفتعلة» فإئّهم ملزمون بمواجهة كل ذلك 
زإة كلَقهم ذلك تكنيهم أو التجاور عل مقامهوء بل عت إن كلفهم ذلك 
إزهاق أنفسهم. فإِنّ سكوتهم ما هو إِلَّا إقرارٌ بالباطل وإيغالٌ في الفتنة» وقد ورد 
النهي الشديد عن كنم العلم لاسيّا عند انتشار البذع» فممًا روي في ذلك عبن 
رسول الله صلّ الله عليه وآله أنّه قال: «إذا ظهرت البدع في أمَتي فليظهر العالم 
علمه؛ فمّن لم يفعل فعليه لعنة اللّمم"". 


وفي شرح النهج مما جاء من سيرة معاوية: «وأما أفعاله المجانبة للعدالة الظاهرة» من لبسه 
الحرير» وشربه في آنية الذهب والفضة» حتى أنكر عليه ذلك أبو الدرداء» فقال له: إني 
سمعت رسول الله صل عليه وآله يقول: إِنَّ الشارب فيها ليجرجر في جوفه نار جهتّم؛ وقال 
معاوية: أمّا أنا فلا أرى بذلك بأساً! فقال أبو الدرداء: من عذيري من معاوية! أنا أخبره 
عن الرسول صل الله عليه وسلّم وهو يخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرضٍ أبداً . [ شرح 
نبج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ه ص .]١7١‏ ْ 

)١(‏ أصول الكاني» للكليني: ج ١‏ ص750١‏ ح 4١57‏ وقريب منه ما روي في: الجامع 


كد ا ل ا وك ا و سس قد امو التوية 

من هنا ينبغي أن نُوجز ما يجب على كل عالم دينٍ با يلي: 

أُوَلاً: إعادة قراءة النصوص الروائيّة والتفسيريّة والتاريخيّة في ضوء ما 
تقتضيه التدابير النبويّة» لا في ضوء ما تقتضيه الأجندات السلطويّة» ولا في ضوء 
ما تقتضيه التبعيّة السلبيّة لأفهام السلف. ولا في ضوء النسق العامٌ الذي تفرضه 
أنماط السلوك الجمعي والإمّعيّة والآسر الفكري. 

ثانياً: اعتماد الأدوات العلميّة في القراءة والتمحيصء والابتعاد قدر الإمكان 
عن كانتونات الإجماع والشهرة: فإنّها ممارساتٌ قمعيّةٌ تحجب العقل عن التأمّلء 
والفكر عن التصوّر والقلب عن التحوّل» وهي لا تختلف كثيراً عن سلطة 
السلف والماضويّة على العقل والفكرء ولذلك لابدٌ أن لا يكون لغير البحث 
والتحقيق وطلب الحقيقة حضورٌ في عقول العلماء والأروقة العلميّة. 

الشاً: أن يعمل العلماء بكل جديّةِ وهمّةٍ على تغيير المناهج الدراسيّة العلميّة 
الدينيّة في المدرستين معاً (الشيعية والسئية)» وتطهير المناهج من الأساليب 
القمعيّة التي غالباً ما تقف خلفها روح أمويّة شاحبة اللون, لا تحترم نضّية 
النصّ» وتسوق العقل والفكر إلى مستنقعات الفئوية والطائفيّة والقبلية 
والعشائريّة» وغير ذلك من أساليب دحر الإنسانيّة وتقزيم الفكر. 

اولأودا ندل ضير سي لاحي الئاه المي ابشيكرو اك 

وثيقةٌ بالدعوة لتنقية التراث (الروائي والتفسيري والتاريخيٌ) من الوضع 
والزيف والدسٌ والتدليس والتحريف,. وهذا ما سنبحث شطراً منه في ذيل هذا 
الع ل 0 تمة هذا الكتاب. 

رابعاً: لابلٌ أن ب: يتمتع العلاء بقدرٍ كبير من الحريّة والشمولية» فلا تستقطبهم 
عبوديّاتٌ مصطنعة» ولا تختصرهم دوائر متحيّزة» وهذه الحريّة والشموليّة 


الصغيرء السيوطي: ج ١‏ ص ١١90‏ ح ١0"؛‏ تاريخ مدينة دمشق: ج 04 ص /٠١‏ 


الثمرات والعبر في التدابير النبويّة 0000 ا 
كفيلتان بالقضاء على الحالات القهقريّة والرجعيّة الأصوليّة» ولذلك فلا يمكن 
للباحث أن يكون باحثاً ‏ فضلاً عن أن يكون مستوعباً لحركة التاريخ ولطبيعة 
الإرث الواصل إليه - من دون أن يعيش الحريّة في أعماقه» والشموليّة في تفكيره 
وتتظيرة: 

خامساً: لابدٌ من الصدق مع النفس في تخطّي تبعات الماضي وضغوطاته. 
فيعيش أزمة السؤال وهموم الجواب عليه» فيسأل ويسأل حتى تستقرٌ النقاط على 
الحروفء ولا يكون مسلوباً لخدعةٍ تاريخيّةٍ فرضتها أفهاءٌ قاصرةٌ قد منعت 
السؤال عن سيرة الماضين, القرآن الكريم لا يسألنا عن أفعاهم؛ ام نا 
في قوله تعالى: لإتِلْكَ أَمَّةُ قَدْ خََتْ لََامَا كُسَبّتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ولا مُسَأَلونَ عَمَا 
كَأنُوا يَعْمَلُونَ4 (البقرة: »2١75‏ ولكنّه لم يمنعنا من السؤال» بل حتٌ على 
السؤال» وأطلق مساحة السؤال؛ قال تعالى: 9وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِْكَإِلَا رِجَالاً 
نوجي إِلِهِمْ فَاسْأَلوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُوقَ4 (النحل: 87): وقال تعالى: 
لقَدْ خَلَثْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنُ قَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظُرُوا كَبْفَ كَنَ عَاقبَةُ الْمكَدَّبِينَ4 
(آل عمران: 17): وهل السير في الأرض إلا قراءة تاريخهم والاطّلاع على 
سيرتهم» فكيف بهم إذا كانوا طريقاً لوصول الدين والنصوص إلينا؟ 

نعم تلك أُمّةَ قد خلتء ولكدّنا ل نخل منها ومن آثارهاء لازلنا أتباعاً لماء 
بل ونقوها وبكل شجاعةٍ ووضوح: لازلنا ضحايا لهاء فكيف يمكننا السكوت. 
ولذلك لايد من للواجهة» ولابد مح السلق فق قطي سدلطة النافى وتبحاشه 
إلا فنا سنارس لعبة الدوران» وستقبع في دوامة الاجترار من الماضي 
السحيق» وعندئٍ لا نجد فرق كبيرابينا وبين مَن نزل فيهم قوله تعالى: لإوإذ 

قِيلَ لَهُمْ تعَالَوَا إِلَ ما أَنْرَلَ الله وَإِلَ اليَسُولٍ قَالُوا حَسْبَْا مَا وَجَدْنَا عَلَيّهِآبَاءَنَا أَوَلَوْ 
ا م لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ4 (المائدة: 5 .)١١‏ 


0  0000بببب‎ 016 

سادسا: لابدٌ للعالم الباحث المحقق أن يكون متزوّداً بروح التحليل والنقد. 
فلا يكون مشتغلاً بفهم ما قال السلف. وإنَّا لابدٌ من تحليل ذلك ونقده» فليس 
للسلف علينا غير التقدير والاحترام» وأمّا في صورة معاينة أقوالهم وأفهامهم 
وتراثهم فهو عندنا أشبه ما يكون بالجسد العليل تحت مبضع الجراح؛ وبهذا 
المبضع النقدي نكون على بيّنةٍ من أمرنا. 

هذه خلاصة ما ينبغي أن يكون عليه العلماء الباحثون المحققون العاملون. 
وهنالك وظائف أخرى - لا تقل أَهمّيةَ عا ذكرناه يمكن استنباطها من مجموع 
هذه الأبحاث الخاصّة في التدابير النبويّة. 
القراءة الموضوعية للتاريخ 

لابدٌ لنا من تقديم قراءةٍ موضوعيّةِ لتاريخ الإسلام عموماً ولتاريخ 
الصحابة خصوصاًء وقد تقدّمت منا عدّة إشاراتٍ لذلك؛ وهنا نودٌ البحث في 
ثلاث مسائل مهمّق هي: 

المسألة الأولى: أَهمّية القراءة الموضوعيّة للتاريخ 

المسألة الثانية: ملامح القراءة الموضوعيّة للتاريخ 

المسألة الثالثة: النتائج المترتّبة على القراءة الموضوعيّة للتاريخ 
المسألة الأولى: أهمّية القراءة الموضوعيّة للتاريخ 

إِنّ الانجراف الفكري نحو خُلّمْات التاريخ» والارتضاع الثقافي منه. 
والاصطفاف الحزبي والطائفي والفئوي في ظل الانقسامات التاريخيّة» كل ذلك 
يدعونا إلى تقديم قراءة موضوعية لجميع مفردات التاريخ الإسلامي, لاسيا 
مفردات القرن ال حجري الأوّل منه» بل لا سبيل للخلاص من التبعات التاريخيّة 
من دون إعمال أدوات البحث العلمي والتحقيق المهنيء والنظر الدقيق في 
الأحداث التترى التي لازلنا نعاني من احتراقاتها وانكساراتها الجمّة. 


الثمرات والعبر في التدابير النبويّة 10001 11110111 

إن إشكاليّة التناقضات التاريخيّة تكمن في كونها قد تحوّلت من أحداث 
ضويَّةِ إلى روافد عقائديّةٍ وخزينٍ فكريّ وثقائ لم ننفك حتّى عن ألفاظه فضلاً 
عن معانيه ومضامينه» وإذا ما غضضنا الطرف عن تجلية الموقف الصحيح من 
تلك الأحداث, ولم نمخصه ولم نخضعه للقراءة النقديّة» فإِنّنا سائرون باتجاه 
تناقضاتٍ جديدة في غاية التعقيدء ومنتهون إلى صراعاتٍ شائكةٍ ومعقدة. 
ولذلك لابدٌ من تطهير المدوّنات التاريخيّة من الزيف المائل الذي ضرب بجميع 
صفحاته؛ فلم يترك لنا حادثةً إلا وبث فيها سُنَاً زعافاًء ولا يمكننا الخلاص من 
تأثيره بمجرّد الكفٌ عنه. أو غضٌ الطرف عنه؛ فذلك مجرّد إيغالٍ منا في الخطايا 
التاريخيّة» وتغذية لنتوءات التناقض والانشطار على النفس والواقع. 

إن مشكلات الموروث التاريخي ليست ابتكاراً أو اكتشافاً حديثاًء فقد عانى 
منها جنيع المصلحين, ولا نبالغ إذا ما قلنا بأنْ بعض المؤرّخين أنفسهم قد عانوا 
من نقل تلك التناقضات. وكثيراً ما كانوا يصطدمون بعواصف الزيف العاتية 
فتجرفهم رغاً عنهم, نظراً لوجود السلطان المنافح عن ذلك الزيفء فكانوا 
يتوسّلون بالرمزيّة والإشارة وبالتنبيه إلى وجود أقوالٍ أخرى. والمظنون أن 
بعضهم لم تكن تنقصه الجرأة أو الشجاعة وإنَّا كان يدرك جيّداً بأنْ بضاعته 
سوف تبور في زمن الزيف. وأنْ عليه أن يسلك طريقاً يعتمد فيه على فطنة 
القارئ ووعيه ليصل إلى المساحات الفارغة ليملأها أو ليفهمها من خلال 
تأمّلاتِ عميقة» وهذا ما سنتحدّث عنه في المسألة الثانية. 

إذن فالتناقضات التاريخيّة عاشها الكثير من أبناء الأمَّة وتولّد عندهم 
الشعور العميق بضرورة التصحيح. ولكنهم غالباً ما يفتقدون للأدوات الفنيّة 
والإمكانيّات المختلفة التي تمكُنهم من المخنوض في ذلكء وليست ببعيدةٍ عنا 
دعوات التغيير وكتابة التاريخ بين الفينة والأخرى» وبذلك فنحن لا نضيف 
لأصل الدعوة شيئاً يُذكرء وإنَّا نفترق عنهم بأنّنا نمتلك أدوات التغيير» وقد 


06 ا سو لد امبو التوية 
وضعنا أقذامنا عن أول الخطوات في طريق التاضحيم حيث انطلقنا من 
ال موروث الزؤاتق' '" والذئ سيليه الموزؤت التفسيري د لننتهي إلى 
المحصلة النهائية في قراءة ترائنا الديني» وا خروج برؤية تصحيحية تشمل 
الواقعين النظري والعملي» نرجو من الله تعالى أن يُوفقنا لإتمام ذلك. 
المسألة الشانية: ملامح القراءة الموضوعيّة للتاريخ 

وهذه هي المسألة الأهمّ من مجموع المسائل الثلاث» والتي قلَّ) جرى العمل 
والتنظير فيها حيث كان ولا زال الطابع السردي هو الحاكم في المصتّفات 
التاريخيّة فلا تكاد تجد رؤيةَ علميّة ناهضةً» وإِنّما هي تسجيلٌ وقائع؛ وحتّى 
التحليلات العلميّة المهمّة التي قدّمها بعض الأعلام من الفريقين معاً في قراءاتمهم 
للنصوص التاريخيّة فإئّها في الغالب لم تخضع لمنهج علميّ واضح؛ نظراً لحاكميّة 
الطابع السرديء كما هو الحال في عالم التفسير حيث لا زلنا نعاني من حاكميّة 
النزعة الروائية فيه. 

ولأجل هذا الغياب غير المنطقي لأسس وملامح القراءة الموضوعيّة 
للتاريخ ارتأينا التعريف بأهمٌ هذه الأسس والملامح؛ بغية تحقيق الانطلاقة 
العلميّة والقراءة الموضوعيّة» وحيث إِنْ هذه الأسس والملامح كثيرة فقد ارتأينا 
الوقوف على الضروري منهاء وهي 
الملمح الأوّل: الالتزام بالقراءة التحليليّة التأمّليّة 

الانتقال من القراءة السردية إلى القراءة التحليليّة التأمّليّة» وبعبارة فنيّة: 
التحوّل من المنهج السردي المعلوماتي إلى المنهج التركيبي التحليلي التأمّلٍ» 
)١(‏ في سلسلته الفكريّة والتحقيقيّة «محوريّة إسلام القرآن»» وعلى مستوى النظريّة والتطبيق» 


وقد صدر منها القسم الأوّل» وهو: «الموروث الروائي بين النشأة والتأثير»» وسيتبعه 
أقسامٌ أربعةٌ في طريقها للطباعة والنشرء ثم تليها الأقسام التطبيقيّة. 


الثمرات والعبر في التدابير النبويّة 0000 


فالمنهج السردي لا يعدو في خطته عن صف السطور والمعلومات الحاكية عن 
الأحداث والوقائع الخارجيّة» وأمّا المنهج التركيبي التحليلي التأمّلٍ ففيه 
مرحلتان أساسيّتان غير المرحلة السردية التي توفر المادّة الأساسيّة للبحث 
والتحليل والتأمّلء أمّا المرحلة الأولى فهو التحليل الدقيق لمفردات النصوص 
المنقولة والبحث في الخلفيّات والنتائج بشكل أُوَلِيء وأمّا المرحلة الثانية فهي 
البحث عن السطور المفقودة» وذلك من خلال التأمّل في ربط الأحداث وعلاقة 
بعضها ببعض لينتهي الباحث إلى تحديد الخلفيّات والنتائج بشكل نهائي. 

إذن هنالك نص منقولٌ «المنهج امرك وس بد كل ايان 
المنهج التركيبي المتمثّل بالتحليل والتأمّل» والتحليل بحث دقيقٌ في مفردات 
النضّء والتأمّل بحث عن مفرداتٍ متعلّقةٍ بالنصٌ لم ينقلها المؤرّخ» ولو لاحظنا 
مجموع ما عندنا من مدوناتٍ تاريخية نجدها - في الغالب ‏ تعتمد على المنهج 
السردي. 
الملمح الثاني: الالتزام بالقراءة الموضوعيّة 

لابد من التحوّل من القراءة التجزيئيّة إلى القراءة الموضوعيّة» فهنالك وحدة 
موضوع تجمع عدّة نصوصي في حادئةٍ واحدة ولا يصحٌ قراءتها بشكل انفصالي» 
وإِنّا لابدّ أن تُقرأ بشكل مجموعيّ» أو قل: بنحو الأسلوب الموضوعيء كما هو 
الحال في التفسير م للقرآن الكريم'"» فإِنْ القراءة التجزيئيّة ما هي إِلّا 
امتدادٌ للنزعة الروائيّة التجزيئيّة الحاكمة على الوسط العلمي لقرونٍ مديدةٍ وإلى 
يومنا هذاء وإذا ما كانت النزعة الروائيّة وأسلوب التفسير التجزيئي -كما يرى 


)١(‏ للوقوف على تفاصيل التفسير الموضوعي ينظر في ذلك: كتاب «منطق فهم القرآن»» أو 
كتاب «مناهج التفسير»» للمرجع الديني السيّد كال الحيدريء بقلم الدكتور طلال 
الحسن. 


0 ا ا رف ا عق عر لد امبو التوية 
سيّدنا الأستاذ الشهيد محمّد باقر الصدر ‏ سبباً حقيقيًاً في إعاقة الفكر الإسلامي 
القرآني عن النموّ المكتمل؛ وأنّه قد ساعد على اكتسابه خالة تشبه الحالات 
التكراريّة» حتى أنه لقرونٍ طويلةٍ متراكمةٍ مرّت بعد تفاسير الطبري والرازي 
والشيخ الطوسي لم يحقق فيها الفكر الإسلامي مكاسب حقيقيّة جديدة"'» فإِن 
هذه النزعة قد كانت سبباً حقيقيّاً أيضاً في التمزّق الاجتماعي» ونشوء المذاهب 
والمدارس المختلفة» بل ونشوء الصراع الطائفي» وهي بعينها المعمول بها في 
النصوص التاريخيّة» بل هي في النصوص التاريخيّة أشدٌ وأعمق. 
الملمح الثالث: ملاحظة أزمنة المصتّفات التاريخيّة 

لابدٌ من ملاحظة أزمنة المصتفات التاريخيّة» حيث هنالك نوعٌ من الترجيح 
للكتب المتقدّمة زمناًء وإن كان تقدّمها لا يشِكّل قاعدة» ولكنٌ القرب من أزمنة 
الحوادث يجعل الحديث عنها أكثر موضوعيّة» بخلاف المصنّفات المتأخرة فإئّها لا 
قثل مصادر أُوّليَة معتمدة, وإِنَّا هي مصادر ثانويّة» ىا هو الحال في مصتفات 
علم الحديث. 
الملمح الرابع: التحقيق في سيرة المؤرخين 

ِنْ التحقيق في السيرة العلميّة وا حياتيّة للمؤرّخين وإن كان أمراً ثانويًاً 
بالنسبة للقراءة الموضوعيّة للتاريخ» إلا أنه كثيراً ما يساعد على الكشف عن 
خلفيّات التحيّر وعدم الموضوعيّة» فالمؤرّخ الذي يمثل الاتجاه الأموي أو الاتجاه 
العباسي أو الاتجاه العثهاني فإِنّه ليس من السهل أن يكون مصدراً موثوقاً به. 
ولابد من الاحتياط الشديد في التعاطي مع نقولاته التاريخيّة» | هو الحال في 
ابن تيميّة الحرّاني وابن كثير الدمشقي وابن خلدون والخطيب البغدادي وابن 
العربي القاضيء ومن كان في رتبتهم تمن أسقطوا ميوهم على النقولات التاريخيّة 


)١(‏ انظر: المدرسة القرآنيّة» محمّد باقر الصدر: الدرس الأوّل. 
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كما أن مصادر النقولات هي الأخرى لابدّ من التدقيق فيهاء كنقولات 
الزهري'" ومعظم رجال بني أميّة. 
الملمح الخامس: تطبيق نظريّة حساب تراكم الاحتمالات 

بغية الوصول إلى أعلى درجات التصديق ينبغي الاستفادة من نظريّة حساب 
تراكم الاحتمالات'"؛ سواءٌ لحصول التصديق بصِحّة الخبر المنقول أو التتصديق 
بكذبه» فهذه النظريّة هي الطريق الأمثل للوصول إلى مرتبة العلم أو الاطمئنان 
بمضمون الخبر» فكل قرينةٍ لها قيمة احتاليّة تصديقيّةٌ وبجمع القرائن والنسب 
الاحتاليّة نصل للمطلوب للإثبات أو النفي. 


0 إذا أطلق لقب «الزهري» فيُراد به محمّد بن شهاب الزهري (5/8 - ١75‏ ه )؛ وهو من 
عرّال بني أميّة ومحل اعتمادهم. وقد جاء في سيرته في معظم كتب الرجال في مدرسة أهل 
البيت بأنّه «وعدوٌ». انظر: رجال الطومبي: ص ١١9‏ رقم (714١)؛‏ خلاصة الأقوال في 
معرفة الرجالء ابن المطهّر الأسدي الحلي: ص 47” رقم (5؟)؛ رجال ابن داود: ص 
717 رقم (505)؛ نقد الرجال: ج 5 ص 71١‏ رقم (514)؛ معجم رجال الحديث» 
الخوئي: ج ١/‏ ص ١1١‏ رقم »23١941(‏ وقيل بأنّه ول من دوّن الحديثء وكان يحفظ 
ألفين ومئتي حديث, وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عّاله: «عليكم بابن شهاب فإنكم 
لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه». [الأعلام؛ للزركلي: ج /ا ص 917]. 

)١(‏ نظريّة حساب الاحتمالات هي تعبيرٌ آخر عن الدليل الاستقرائي» قال السيّد الشهيد 
الصدر: «وقد نطلق على الدليل الاستقرائي بالمعنى الذي حددناه اسم: الدليل الاحتالي» 
أو: الدليل القائم على حساب الاحتالات؛ لأن الدليل الاستقرائي لا كان مردّه في 
التحليل العلمي إلى عمليّة تجميع القرائن فهو يتضمّن قياس قوّة الاحتمال الناتج عن كل 
قرينة وجمع القوى الاحتاليّة لمجموع القرائن وفقاً لقوانين... وقياس تلك القوى 
الاحتالية وجمعها هو ما يسمّى بحساب الاحتمالات» وحيث إن الدليل الاستقرائي 
يتضمّن ويعتمد عليه فهو يقوم على أساس حساب الاحتتالات». [المعالم الجديدة 
للأصول (دروس ههيديّة في علم الأصول»» محمّد باقر الصدر: ص .]١57‏ 


03 ااا ع القد ابر التوزية 
المسألة الغالفة: النتائج المترتّبة على القراءة الموضوعيّة للتاريخ 

من أهمٌ النتائج المترتّبة على القراءة الموضوعيّة للتاريخ: 

النتيجة الأولى: التخلّص من النتائج الجزئيّة أو التجزيئيّة المفضيّة للخلاف 
والاختلاف والانقسامء فالقراءة الموضوعيّة جامعةٌ لرؤية مشتركة. 

النتيجة الثانية: تساعدنا هذه القراءة الموضوعيّة على استخدام الاستقراءء» 
والاستقراء هو الطريقة المثلى للوقوف على حيئيّات الحادثة المنقولة» فالأسلوب 
الموضوعي هو طريقٌ للوقوف على الأفهام المختلفة في النقل» وهذا ما يُثري 
الباحث ويساعده كثيراً في التحليل والتأمّل. 

النتيجة الثالفة: إنَ الأسلوب الموضوعي يُمَكّن قارئ النصوص التاريخيّة من 
الوصول إلى رؤيةٍ تاريخيّة عن الواقعة المنقولة» والتي قد ترتقي إلى مستوى 
النظريّة» فتكون أشبه بالنظريّة القرآنيّة المستنبطة من النصوص القرآنيّة بواسطة 
أسلوب التفسير الموضوعي. 

النتيجة الرابعة: كثيراً ما تساعدنا القراءة الموضوعيّة على اكتشاف السطور 
المفقودة, لأا تعتمد على طريقة حساب الاحتالات» وهذه الطريقة تجعلنا 
نتناول الحادثة من وجوه مختلفة» وهذه الوجوه المختلفة في التتصوير ستساعدنا 
كيرا عل 'تششيص المساحاف المنقتودة:وبجبارة أحدرئ: إن أفضل الطرق 
وأقصرها في الكشف عن الحلقات المفقودة في الحوادث التاريخيّة هي الطريقة 
الاستقرائيّة أو حساب الاحتمالات» وهذه الطريقة هي الأداة المعرفيّة الأساسيّة 
في أسلوب القراءة الموضوعيّة للأحداث. 

الشخة الخافية إن القراءة الموضبو عه سوك عكن القاري مو توحيه التقد 
الموضوعي والبنّاء؛ لأئّها تعطيه تصورات كاملة أو شبه كاملةٍ عن الأحداث. 
ولذلك فإنَ الكثير من النقودات غير الموضوعيّة هي في واقعها ناشئة إِمَا من 
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موق شخصيّ للناقد أو من قصور في معلوماته. وهذا القصور هو نتيجة 
طبيعيّة للقراءة التجزيئيّة وليس للقراءة الموضوعيّة. ولذلك فإِنَ الارتقاء بالمنهج 
النقدي إِنَّا يكون بواسطة اعتماد الطريقة الموضوعيّة في قراءة الأحداث. 
تزييف القداسة وقداسة الزيف 

من أبرز معطيات النصوص التاريخيّة المقروءة لدينا: ذلك الانسياق الخطير 
لتزييف القداسة وتحويل أهلها إلى أناس مطعونٍ بهم., وفي قبال هذا الخطير 
الجر قنالك خط كد ايها أو كو روفي القداسة إلى كل مزيّف». 
ولذلك فعندما نجد نصوصاً تاريخيّة تُسِيء إلى رسول الله صل الله عليه وآله؛ أو 
ترفع من شأن صحايّ على حساب شخصيّة الرسول صل الله عليه وآله فهذا 
نوعٌ من التزييف للقداسة المتمثلة برسول الله صل الله عليه وآله وتقديس الزيف 
المنسوب لشخص لا واقعيّة لاتصافه بذلك الوصف الإيجابي المزيّف. 

ولوئزاتععنا رافك ]لاود سا عه زاك لتطورس لوه كيه ديق 
إلى شخصيّة رسول الله صل الله عليه وآلهء أي: تزييف القداسة والمقدّسء كا 
نجد الكثير من التمحّلات والأكاذيب التي ت#بدف إلى رفع شأن خصوم أهل 
الود عليهيم تناد بل ورم تباديتي أمية الفسهمة أي: تقديس المزيف. 

إِنَّ من أعظم الدواهي والبلايا التي أصيبت بها الأمّة في ماضيها وحاضرها: 
سريان النهج الآموي في تزييف القداسة وتقديس المزيّف. فصار الناس في 
حيص بي ص" لا يدرون ماذا يُراد بهمء يتاه بهم فلا يعرفون وجهة الحقٌّء وبهذا 


)١(‏ «حيص بيص» هو من ألقاب أبي الفوارس شهاب الدين سعد بن محمّد بن سعد بن 
الصيفي البغدادي (ت: 51/4 ه).ء وإِنَّا قيل له ذلك لأنّه رأى الناس يوماً في حركة 
مزعجة, وأمر شديدء فقال: ما للناس في حيص بيص فبقي عليه هذا اللقب» ومعنى 
هاتين الكلمتين الشدّة والاختلاط» تقول العرب: وقع الناس في حيص بيصء أي: في 


035 0 00 
التزييف للقداسة وتقديس المزيّف حاد كثيرٌ من الناس عن وجهتهم التي وجّهها 
هم رسول الله صل الله عليه وآله بحديث الثقلين المتمثلين بكتاب الله وعترته 
الطاهرة من أئمّة البيت عليهم السلام» وهذا ما حذّر منه إمام الأمّة ورئيس 
العترة أمير المؤمنين علٍّ بن أبي طالب عليه السلام بقوله: «فأين تذهبون؟ وأفى 
تؤفكون؟ والأعلام قائمة» والآيات واضحة: والمنار منصوبة» فأين يتاه بكم؟! بل 
كيف تعمهون وبينكم عترة نبيّكم وهم أزمّة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق؟! 
فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن» وردوهم ورود الهيم العطاش)”"'» فإذا ما تكشّف 
للملا حجم تزييف المقدس في تراثنا وعقولنا وثقافتنا وتصوراتناء وتكشف لهم 
حجم تقديس المزيّف. فإئْهم سوف يكونون قد قطعوا نصف الطريق في تحصيل 
المعرفة ونصف الطريق في ملازمة الحقٌ؛ فبعد التكشف لابدٌ من الاتباع لكلمة 
الحقٌ وإلالم يعطوا للكلمة الحقة حقها. 
كلمة الحق وحق الكلمة 

إِنْ كلمة الحقٌّ وليدة البحث والتحقيق في هذا الركام الموروث؛ فإذا ما بلغنا 
كلمة الحق فَإئّها ستقتضي منا حقٌ الكلمة» وحقٌ الكلمة هو الاتباع والملازمة. 
ومن دون ذلك الاتباع نكون كالذي أخذته العزّة بالإثم» وهنا ينبغي التنبيه إلى 
أن كلمة الحنّ تتطلّب ثلاثة أمورء وهي: البحث عنهاء وملازمتهاء والترويج لاء 
فإذا ما بحثنا ووصلنا وروّجنا لما نكون قد أدّينا حقٌ الكلمة» وأمًا البحث عنها 


ضيقٍ وشدّة. ومن قولهم: وقع فلان في حيص بيص: إذا وقع في خطة ملتبسة لا يجد 
موضعاً للتفصّى عنهاء تقدّم أو تأخحرء من: حاص عن الشيء, إذا حاد عنه» وباص: إذا 
تقدّم. [انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي: ج ١9‏ ص ”4077 الفائق في غريب الحديث» 
الزغشري:ج ١‏ ص له ؟]. 

.)81/( خطبة‎ 2155-١90١ ص‎ ١ نهج البلاغة: ج‎ )١( 
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فذلك ما يفرضه السعي الذاتي للكمال» وكما قبل بأنَ الحكمة ضالّة المؤمن'". 
فالحكمة هي كلمة الحقٌ» فتكون كلمة الحقّ هي ضالَة المؤمن'". 

وأمّا ملازمة كلمة الح فذلك ما يفرضه العقل السليم وتسوقنا إلينا سيرة 
العقلاء» وإِلّا ستكون أقرب للعجراوات منًا إلى حقيقة الإنسان؛ وأمًا الترويج 
لكلمة الحقٌّ فذلك ما تفرضه علينا مسؤوليّتنا الشرعيّة والأخلاقيّة وإِلّا نكون 
مصداقاً صريحاً لكاتمي البيّنات والحدىء فيكون المصير ما تقرّره الآية الكريمة في 
قوله تعالى: إإِنَّ الَذِينَ يَحْثُمُونَ ما أَنْرَلْنَا مِنَ الْبيّنَاتِ وَالْمُدَى مِنْ بَعْدِ ما بَينَاُ 
لِلنّاس في الْكِتَاب أُولَيكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنهُمُ اللَاعِنُونَ4 (البقرة: 199). 

ولا ريب بأنَ العلماء هم أولى الناس باتّباع الحقّ ونصرته. وهذا ما ينبغي أن 
نقف عنده قليلاً» إن العلماء إذا اتتصروا للحقٌّ انتصر الحقٌّ وعلت رايته؛ وإذا 
خذلوه أو كتموه فقد أضلّوا الأمّة بسكوتهم؛ وضلّوا هم بجنايتهم. 

وما ورد في بعض الأدعية: «وأظهر كلمة الحقّ واجعلها العلياء وأدحض كلمة 
الباطل واجعلها السفىء إِنَّك على كلّ شي قدير»"". إِنّا يراد به النهوض بكلمة الحقٌ 
لتكون عالية بفضل الله تعالى ومعونته؛ ومواجهة كلمة الباطل لتكون هي 
السفلى, لا أن نترك النصرة والمواجهة ثم نسمّي أنفسنا بدعاة الحقٌّ وأصحاب 


)١(‏ جاء في الروضة عن جابر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنّهِ قال: «الحكمة ضالّة 
المؤمنء فحيثما وجد أحدكم ضالته فليأخذها». [الروضة من الكافي» للكليني: ح15» 
ص7994ح .]150١١‏ 

(1) ورد خبرٌ صريحٌ في كون كلمة الحقّ هي ضالّة المؤمن» فعن أمير المؤمنين علي عليه 
السلام قال: «سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: كلمة الحقّ ضالة المؤمن» حيث 
وجدها فهو أحقٌّ بها؛. [كنز الفوائد. الكراجكي (ت: 559 ه): ص 7060؟؛ مستدرك 
سفينة البحار علي النازي الشاهرودي: ج 1 ص 17 .]١‏ 

(*) كامل الزياراتء ابن قولويه: ص 45» 
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كلمة الحقّء ولذلك نجد الشارع المقدّس قد حتٌ كثيراً على العمل بها نعلم» وكم| 
جاء في الخبر عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أَنّه قال: «العلم مقرونٌ إلى 
العمل؛ فمّن علم عمل؛ ومّن عمل علم؛ والعلم يهتف بالعمل؛ فإن أجابه وإلا ارتحل 
عنه'", أي: ارتحلت حقيقة العلم وانتفت جدواه؛ وصار قشراً وصحراء قفر لا 
نفع فيهاء وبقي أن ثُنبّهِ إلى ضرورة الالتزام بكلمة الحقٌّ والعمل في ضورئها في 
السرّاء والضراء» وفي الرضا والغضبء كما ورد في بعض الأدعية الشريفة: 
«وأسألك اللْهُمَ كلمة الحقّ في الغضب والرضل'"اء ولا ريت أن العلا أو ذلك 
العلماء رهن باتّباعهم للحقّ ونصرته 

ِنْ قيمة العلم تكمن في حقيقته ونشره والعمل به؛ ومنه ينضح أن قيمة 
العالم بحقيقة علمه ونشره له والعمل به؛ فإذا لم يكن العالم مدركاً لحقيقة علمه. 
ولم يكن ناشراً له» ولم يكن عاملاً به» فهو ليس بعالم بل هو أسوأ حالاً من 
الجاهل نفسه. ولذلك نقول بأنَ العالم هو رهن باتّباعه للحقٌ مما علم» وهو رهن 
بنشر ما علمه من الحق» وهو رهن بالعمل با علمه من الحق فإذا كان العالم رهنا 
بذلك كلّه فهو من العلماء الريّانيين» وإِلّا فهو من المتهتكين» ومن روائع ما ورد 
عن أمير المؤمنين عل عليه السلام في ذلك هو قوله: «ما قصم ظهري إلا رجلانء 
عالمٌ متهتك وجاهلٌ متنسّكء هذا يُنَفّر عن حقّه بهتكه. وهذا يدعوإلى باطله 
فلمك 


ولا ريب أن العلماء إذا لم ينهضوا بمهامّهم الحقيقيّة في انّباع الحقّ ونصرته 


.١١؟ ح‎ ٠١ أصول الكافي» للكليني: ج١ء ص9‎ )١( 

(؟) إقبال الأعمال» للسيد ابن طاووس: ج ”7 ص 1717 . 

9و6 عيون الحكم والمواعظ.» الليئى الواسطى: ص 579؛ فيض القدير» المناوي: ج 1 ص 
” رقم 47945. 
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فإئّهم سوف يُربّون أجيالاً خانعة للباطل وأهله» وما نراه في واقعنا من تردٌ على 
مستوى المعرفة والوعي والعمل بالحقٌ تقف خلفه أسبابٌ كثيرة» من أهمّها 
خنوع العلماء وظلم السلاطين» وإذا ما خاف العلماء من السلاطين الظلمة 
ارتدّت الآمّة على الأعقاب» ولذلك فالقاعدة الصحّية هي أن يخشى السلاطين 
من العلماء لتمسّكهم بكلمة الحقٌء لا أن يخشى العلماء من السلاطين» وإذا ما 
وقعت الخشية في قلب عالم من سلطانٍ ظالم فذلك أمرٌ يكشف عن علوٌ كلمة 
الباطل ودنوٌ كلمة الحقّ في نفس ذلك العالم مجازاً فضلاً عن السلطان الظالم. 

فطوبى لصولة العالم بكلمة الحق في محضر السلطان الظالم» وفي هذا المعنى 
الجليل نحتاج أن نسوق مثلاً طيّباً على كلمة الحقٌ في محضر السلطان الجائر 
يكشف فيها عن سرٌ بوحه بكلمة الحنّ من كون ذلك هو ميثاقٌ أخمذه الله تعالى 
على العالم» فقد روى الشيخ الصدوق عن إبراهيم بن محمد الثقفي» عن علّ بن 
هلال الأحسي, قال: حدّثنا شريك» عن عبد الملك بن عمير» قال: «ابعث 
الحجّاج إلى يحيى بن يعمرء فقال له: أنت الذي تزعم أَنْ ابّي عل ابنا رسول الله؟ 
قال: نعم. وأتلو عليك بذلك قرآناً. قال: هات. قال: أعطني الأمان. قال: لك 
الأمان. قال: أليس الله عرّ وجل يقول: لوَوَهَبْمَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْمُوبَ كَل هَدَيَْا 
وَنُوحاً هَدَيَْامِنْ قبل وَمِنْ ذرَيِِ داو وَمْلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ 
وَكَدَلِكَ نزي المُحْسِنِينَ4 (الأنعام: 84). ثم قال: وَرْكْرِيا وَيَحْى وَعِيسَى 
وَإلْيّاسَ كل مِنَ الصَّالحِينَ4 (الأنعام: 80) أفكان لعيسى أب؟ قال: لا. 

قال: فقد نسبه الله عزّ وجل في الكتاب إلى إبراهيم. 

قال: ما ملك على أن تروي مثل هذا الحديث؟ 

قال: ما أخذ الله على العلماء في علمهم أن لا يكتموا علا علموه"" . 


.” ”الاح‎ ٠ أمالي الصدوق: ص‎ )١( 


لاه ايا ااال ل ليد 

وهنا تحضرني كلمةٌ جليلة للشيخ الأميني يقول فيها:«ثمٌ قيّض المولى 
سبحانه في كل قرنٍ وفي كل قطر رجالاً نصروا الحقيقة» وأحيوا كلمة الحقّء 
وأماتوا بذرة الضلالء وقابلوا تلكم الأضاليل المحدثة بحجج قويّة» وبراهين 
ساطعة. فجاءت الأمّة الإسلاميّة تتبع الطريق المهيع. وتسلك جد السعي) 
تباعاً وراء الكتاب والسئّة» تعظّم شعائر الله إوَمَنْ يُعَظَمْ مَعَائْرَ الله قَإِنَّهَا مِنْ 
تَفْوَى الْقُنُوبٍِ» إلى أن ألقى الشرٌّ جرانه» وجاد الدهر بولائد الجهلء وربّتهم 
أيدي الموى. وأرضعتهم أمّهات الضلالء أل رجالات الفساد. وتمثلوا 
في الملا بشراً سويّا وسجيّتهم الضلال» فجاسوا خلال الديار وضلَوا وأضلَوا 
واتبعوا سبيل الغ وَصدّوا عن سبيل الله.. )'".فتلاك العلة الأول عظّمست 
شعائر الله ونطقت بكلمة الحقٌء وأمًا الثلّة الثانية فقد نكثت ميثاق العلم بحفظه 
واتّباعه ونصرته» ولنعم ما جاء في ذلك كلمةٌ قيّمةٌ لأمير المؤمنين علِّ عليه 
السلام ضمن خطبته الشهيرة المسّاأة بالخطبة الشقشقية» يقول فيها: «لولا حضور 
الحاضر وقيام الحجّة بوجود الناصرء وما أخذ اللّه على العلماء أن لا يقارّوا على كظّة 
ظالم؛ ولا سغب مظلوم...)' '"» فليس للعالم أن يقارٌ على ما يشاهده من تزييف 
للحقائق» ومن سَوقٍ منهجي مدبّر نحو الضلال والتضليل. 
ما ينبغي للنخب من الباحثين والمحققين فعله 

وفي طول المهامٌ العظيمة التي يجب أن ينهض بها العلماء العاملون. هنالك 
مهام عظيمةٌ أخرى لابدّ أن ينهض بها الباحثون والمحقّقون من الفضلاء 


.184 الغدير» عبد الحسين الأميني: ج ه ص‎ )١( 

() نهج البلاغة: ج ١‏ ص ”7. 
قال الشيخ محمّد عبده: «والكظة: ما يعتري الآكل من امتلاء البطن بالطعام؛ والمراد: 
استئثار الظالم بالحقوق» والسغب: شدّة الجوع». [المصدر السابق]. 
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والأكاديميّن فهؤلاء هم النخبة من الأمّة وهم دورٌ عظيم"؛ فهم الأداة 
الفاعلة للعلماء في تحصين الآمّة من الشبهات والتغرير بالباطلء أو قل: هم 
المسؤولون عن القيام بدور التحصين الفكريّ للأمّة من الزيف التاريخي 
وانوي القائل و زروت الؤوائية رمق ححصي و الخروح بنتوي 1+ 
ما هم عليه من أخطاءٍ تاريخيّة» وما ين ينبغي أن يكونوا عليه بعد كشف الزيف 
التاريخي؛ ومن أدوارهم المهمّة: العمل عل استيعاب الأقة # عل ختلف 
توجهاتهم ومشاربهم» بمعنى: إعطاء المقابل فرصة التعبير عن مكنوناته 
وموروثاته. ثم الانتقال إلى بيان الثغرات الكثيرة التي تحف بمعلوماتهم 

ومن هنا يتضح أن دور النُخب - بكافة شرائحهم -ليس دوراً مضافاً أو 
هامشياء ونا هو دورٌ أساسيٌ في التعاطي مع الموروث الروائي والتاريخيٌ؛ ومن 
ذلك ما يتعلى بالتذائين النبوثة فى حفظ المؤة ولخلافة الإهيّة» ولذلك فإن عدن 
هذه الطبقة المتقدّمة أن تعي دورها الحقيقي في التغيير» كى| عليهم أن يخرجوا من 
القراءة السلبيّة وسلبيّات القراءة للوسط العلمائي؛ فإنَ الحياة السويّة قائمة على 
أساس التكامل وليس على أساس التفرّد في القرار والتطبيق» كما أن على العلماء 
الواعين أن يدركوا عمق مسؤوليّة النخب ودورهم المفصي في الأهداف 
الكبرى» وتحقيق الحصانة وتدعيم العمل الوقائي, ذ فهم الوسائل الفعليّة في 
تطئرق اها 0ن لماعتا ما شو 11 لك سين | المسديد هط" لام لاإ فياه 


)١1(‏ لقد تناول السيّد الأستاذ دام ظلّه دور العلماء والنخب والأمّة بالتفصيل في موسوعته 
الفكريّة (إسلام محوريّة القرآن)» ولذلك بيب بالقرّاء المتابعين مراجعة 0 ولو بشكله 
المختصر الذي ورد في كتابه الموجز «إسلام القرآن وإسلام الحديث... مُلخص المشروع 
الإصلاحي للمرجع الديني»: المحور الخامس (دور العلماء والنخب والأمّة في إنجاح 
المشروع). والذي جاء تفصيله في الجزء الأوّلء الفصل الثامن من كتابه (المرتكزات 
الأساسيّة لإعادة قراءة الفكر الشيعي). 


0 سس د سوس لبد سر الجوية 


صوتهم ونتاجهم الديني إلى الأمّة دون الاستعانة بالوسط النخبويء فهم وسائله 
الإعلاميّة» وهم أذرعه الحاضنة والمتفهمّة لمشكلات المجتمع. 
ما ينبغي للأمة فعله 

ول حقيقة ينبغي أن نقف عندها ويطلع عليها أبناء الأمّة هي: أن ندرك 
ا ل اك - كما بزيذ النرآن 
لما - ل ل 0 اعون 
إلى مستوى التفقه في الدين» والخلاص من شبح الهمج الرعاع. 

فإذا ما كانت الأمّة متفقهةً أو ساعيةً في تحصيل التفقه فإئها ولاريب- 
ستعيش هم التغيير وتحمل أداة السؤال في الكشف عمًا تجهلء. وهذه هي أمّة 
القرآن» التي تعر ل ا ل ا 
القرآن هي آمّة لعفل والرقاق: وهذ ما لها تعس مبزو ونه الى زر قلا 
فشيئً حبّى تبلغ مرحلة المشاركة الفعليّة في صناعة القرارء وإذا ما بلغت الأقة 
ستكون معينة بقوَةٍ للوسط العلمائي والنخبوي في الانعتاق من مقرّرات 
الحكومات الظالمة» وبذلك تكون الأمّة سنداً حقيقيًاً ما في الخلاص من التبعيّة 
للحكومة الفاسدة في عرض المفاهيم الدينيّة والقيم الأخلاقيّة. 

وهنا ينبغي التنبيه إلى ضرورة نبوض الأمّة بمسؤوليّة قيم از 
الجائر» فعلماء السوء وسلاطين امور لا يرون في الأمّة أيّ مساحة قيميّةٍ فيميتعوان) 
هم أرقامٌ يحققون بها مآربهم» وهذه المسؤوليّة القيميّة المطلوب تحقيقها لأبناء 
الأمة يقف خلفها الأداء الإيجابي والمسؤول للعلاء والنخب ونموضههم| 
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بمسؤوليّتهم| تجاههم. فالأمّة أشبه ما تكون بالأرض الصا حة للزراعة تستقبل ما 
يزرع فيهاء ولذلك نجد من الضروري جدًاً أن تكون الأمّة ة على مقدار من الوعي 
لكي لا تكون مستودعاً للأفكار المنحرفة» ولا تكون بيادق صرّاء بيد الانتهازيّين 
من غل]ء الستوغ:والتخت المتحزفة ولةاطين المووع:فإن هولاء جريعا كانوا سسبياً 
مباشراً في تضبيع التدابير النبويّة على مدى قرونٍ طويلةٍ» وأوهموا الأمّة ببدائل 
أخرىء فكانوا تمن زيّفُوا القداسة والمقدّسء وكانوا من صنّاع القداسة للمزيف. 
الدعوة لتنقية التراث الرواني 

ما تقدّم تبرز أمامنا قضيّة في غاية الأَهمّية والخطورة» وهي مسألة التعاطي 
مع تراثنا الروائي والتفسيري والتاريخي. فالأمّة بعلمائها العاملين ونخبها الفاعلة 
وسائر أبناتها يتحمّلون مسؤوليّة التعاطي مع هذا التراث؛ وهذا ما يفرض عذّة 
أولويّات. لعل من أهمّها: العمل الجدّي على تنقية التراث الروائي سواءٌ على 
مستوى التفسير أو التاريخ أو غيرهماء من الزيف الذي الكن بهءوهي مهمّةٌ 
معقدةٌ وتتطلب جهوداً عظيمةً وحثيثةً» ومن الأولويّات الأخرى ما يتعلّق بنفس 
إعادة قراءة التراث الديني» ونعني بذلك ما له صلةٌ وققة بالقدانا المونة يوان 
التدابير النبويّة من أكثر اللوائح التي تعرّضت للتشكيك والتضبيع» بل 
وللتزييف أيضاًء لإدراكهم المسبق بأنْ هذه التدابير هي من أهمّ الخطط الإجرائيّة 
لحفظ التراث من التزييف. وحيث إتّهم كانوا يسيرون باتجاه أجندات أخرى لا 
تنسجم مع خط الرسالة فقد سخّروا كل طاقتهم الماليّة والإعلاميّة للقضاء على 
تلك التدابير» لاسيّا في ما يتعلّق منها بحفظ الإمامة الإلهيّة والخلافة الشرعيّة 
فأسقطوا اللوائح من أعمدتهاء واضطهدوا وقتلوا قادة وأتباع التدابير النبويّة 
وهذا ما نجده صريحاً في الإسلام الأمويء الذين لم يألوا جهداً في حربهم لأهل 
البيت عليهم السلام» لتكون حريهم حلقةً من حلقات حرب بني أمبّة ضدٌ 


0 اال 2101 لك قرا 1 الال لقف انا لاف اا لاك 1 قرا الاك ل ال لا ليف قط لو ع لد بين التيوزية 
الإسلام في الجاهليّة وني الإسلام " . 

إن تعرضة لسفية اللراف هذ لكر ن سويد فوزاللة كعات تمدو 
فترة وأخرى» ولكنّها دعوات للتنقية والإصلاح والتغيير من دون أن تقدّم 
منهجاً واضحاً في ذلك» وحيث إننا قدّمنا منهجاً كاملاً للتنقية والإصلاح 
والتصحيح فإِنْ دعوتنا لذلك تكون عمليّة» وهذا ما نقوم ونسعى لإنجازه". 
تبصرة 

نا ينبغي الالتفات له: عدم الغفلة عن الاختلاف الكبير بين المنطق الإلهي 
والدنيويء وأنْ الانتصار للحقّ إِنَّا يُنظر فيه المنطق الإلمي, والإنسان الإلمي 
الربّاني لا يليق به إلا مواكبة المنطق الإلي, فإذا ما رأى باطلاً نه لا يسكت عنه 
البنّته ولا يداهن الباطل أبدأء مهما كانت التضحيات» كي لا يقع في حبائل 
الشيطان فيلبس الحقٌ بالباطل؛ قال تعالى: «إوَلا تَلِْسُوا الْحَقَّ بالْبَاضِلٍ وَتَكْتّمُوا 
الحقَّ َنم تعْلَمُونَ4 (البقرة: 47)» وهذا الاتتصار للحقٌّ ومواكبة المنطق الإلمي 
لا يمنع من توفير أسباب النجاح والانتتصار بحسب المنطق الدنيوي. كما قال 
تعالى: لوَأَعِدُوا لَهُمْمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ فو وَمِنْ ربَاط الحَبْلٍ تُرِْبُونَ بد عَدُوَ اللّو4 
(الأنفال: 26» وتوفير مقدّمات النجاح وأسباب الانتصار لا يحجب عن 


(1) لم يكن هنالك من هم أكثر حرصاً على سفك دماء أهل البيت عليهم السلام من بني 
أميّة» فهارسوا إرهاباً منقطع النظير» فهذا عمرو بن سعيد الأشدق والي يزيد على مكّة 
المكرّمة للا بلغه أن الإمام الحسين عليه السلام قد خرج من مكّة طالباً العراق» خطب 
بجلاوزته قائلاً: اركبوا كل بعير بين السماء والأرض فاطلبوه» فكان الناس يعجبون من 
شه طايه فلم ادركوف لطر الإمامة والسياسة» ابن قتيبة الدينوري: ج ١‏ ص 
5 العقد الفريد. لابن عبد ربّه الأندلسي: مقتل الإمام الحسين بن علي]. 

(7) أي: في مشروعه الفكري (إسلام محوريّة القرآن). 
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بصيرتنا من النظر إلى النتائج المتوخاة بحسب المنطق الإلهي لا بحسب المنطق 
الدنيوي» كما هو ديدن الأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام في مواجهاتهم التاريخيّة 
مع خط المترفين والمستكبرين؛ ولا ريب أن هذه المواجهة التاريخيّة بين خط 
الأنبياء وخط المترفين لم تنته فصوا بعد. 
مسك الختام 

لو تأمّلنا في أسباب الإجراءات النبويّة لحفظ النبوّة والخلافة» من قبيل: 
الفشل التاريخي لحركة الإنسان. وعدم ترك مجالٍ للاحتجاج عليه وإعلام 
الطامحين والطلقاء بكشف مخطّطهم الإقصائيء وقِصّر المساحة الزمنيّة للتبليغ 
والسير على طريقة الرسل عليهم السلام؛ وأنْ الرسول صل الله عليه وآله ليس 
بدعاً منهم؛ وغيرها من الأسباب التي لم نسلّط عليها الضوء؛ لكون المدف 
والعبرة ليسا في رفع أرصدة الأسباب أو الإجراءاتء وإنَّا لما تتضمّنه من فوائد 
جمةٍ في الكشف عن حيئيّات مجتمع بيئة النزول - كم تقدّم منا ذلك - فإِنّنا سنجد 
أَنّنا معنيّون بهذه الإجراءات بشكل مباشر فهي إجراءاتٌ تجاوزت بيئة النزول 
وأزمنة النضّءٍ لسبب واضح ويسيرء وهو أننا م تتقطع حاجتنا عن الدفاع عن 
اوه والإبامة الكر ختال مناه لدوم الكحات مين للخاار لف 11و 
البعثة النبويّة ووحيانيّة القرآن شاهدٌ صريحٌ على ذلكء وأمّا موضوعة الإمامة 
ئها على قدمها لازالت موضوعةً حيّةٌ تتطلب منا بحوثاً وتحقيقاتٍ جديدةً في 
ضوء الإجراءات النبوية ومعطياتهاء وهذا ما نريد فتح نوافذ جديدة فيه من 
خلال إعادة قراءة تراثنا الروائي» سواءٌ في التفسير أو التاريخ أو غيرهما. 

إن معظم تلك الأسباب والخلفيّات المؤسّسة للإجراءات النبويّة هي ليست 
نقوداتٍ موجهة إلى فئةٍ بعينهاء وإِنّا هي تقريراتٌ لواقع حال الإنسان في رحلته 
التاريخيّة» فاحتاج الأمر إلى تعريفي بواقع الحال» وإلى تصوير لضبط حركتنا 
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التاريخيّة القادمة» وقد وقع السابقون في متاهاتٍ كثيرة لم تمكن الكثير منهم من 
قراءة الأحداث بصورة سليمة» نتيجة الابتعاد عن حيئثيّات تلك الإجراءات 
النبويّة» ولذلك فمن المنطق بمكان أن الأمّة سوف تكرّر تلك الأخطاء والوقوع 
في تلك المتاهات أو الاستغراق في تبعات تلك المتاهات التاريخيّة. 

بعبارة موجزة: إِنْ الحجّة ملقاةٌ علينا في قراءة التراث والوقائع في تلك 
الإجراءات النبويّة بشكلٍ أكبر وأعمق من الأجيال السابقة الثي لم تكن تعي 
عناصر كثيرةً في تشكيل البنية الفكريّة والعقديّة للإسلام» من قبيل العصمة 

وفضلاً عن الحجّة المؤكّدة الملقاة علينا فإنّنا نواجه أخطر نماذج للأمويّة 
التاريخيّة» وهو التزييف الأموي الجديد (الحنبلي التأسيسء التيمي التفصيل» 
الوهّابي التطبيق) الذي يريد مناكم| أسلفنا ‏ أن نحمل ثقافتنا عن أهل البيت 
عليهم السلام من خلال رؤيةٍ أمويّةِ قائمة» فنسمع ونطيع ولا نسأل ولا نتأمّل» 
وقد عرفنا أن هذا تزييف لا يمكن له أن يحقّق نجاحاته إِلّا بتعطيل العقل تماماً 
ولذلك نجد أتباع الآمويّة المعاصرة يُساقون كالخراف إلى مذبح الولاء الكاذب 


)١(‏ فنجد زعيم الانفصاليين عن القاعدة الوهابيّة يسمّي نفسه بالحسينيء فهو في حقيقته 
المظلمة» وفكره المتطرّف. وسلوكه المنحرف أنموذجٌ مطابقيّ ليزيد الفاجر الفاسقء 
ولكنه يريد إيهام البسطاء بأنّه حسينيّ أو من الدوحة الحسينيّة» وهذا هو أبشع أنماط 
التزييف التاريخي» وأبشع أنواع المصالحة» بل وأبشع صور النفاق التي اعترضت آمَّة 
الإنسانء ا أن هذا التزييف وهذا النفاق سيفضي إلى أعظم مظلوميّة تعرّض لا أهل 
البيت عليتم السلام: 


الثمرات والعبر في التدابير النبويّة ا قنة نة اسفقة ان ال ا و ل اه 


تيميّةِ وهَابِيةِ يُقدّمون الإمام علياً عليه السلام بصورة رجلٍ شاذٍ وصاحب فتنة» 
وأتدموة الإناع لدعي الام يصورة وجل جارج عل إتعامزقاقه نين 
مصاحةٌ لا تبقي ولا تذر من الحقٌّ شيئأء أفرغت القيم عن محتواها وصارت 
قشوراً جوفاء قد تم تعبتتها بالزيف الأموي, فلم يكتفوا بالزيف التاريخي الذي 
الكلوا يه الأكياك رو ابروا الكد ناض موركلا الشوة ونيو الأطفال سي 
جاؤوا ليكملوا أدوار الماضين بنحو يفخر الماضون بزيف ورثتهم, أكثر من فخر 
الورثة بزيف الماضين من أسلافهم. 

إن أولى انتائج الفعليّة لتجميد التدابير النبويّة في عصورنا هذه هو 
الانجراف مع هذا الزيف الأموي الخطير» الذي يعمل بكل دهاءٍ وخبثٍ على 
إيقاع الأمّة في غيبوبةٍ قاتلةٍ وانسلاخ تام عن جميع القيم الإلهيّة والإنسانيّة. 

وأعيرا لابدعن الناكنت هل كوة لشفل الاعراءاك الفيرثة يرجن 
المحاور الأساسيّة لفهم تلك الحقبة التاريخيّةء العصيبة في مواقفهاء والمليئة 
بالتناقضات والصراعات في تفاصيلهاء والمعقّدة في نتائجهاء ىا أئّها تعتبر من 
أهمّ مفاتيح الكشف عن إرهاصات الانقلابات المتتالية على الخلافة الشرعيّة 

والحمد لله رب العالمين وصكّ الله على خخاتم النبيّين محمّد بن عبد الله 
الصادق الأمين» وعلى آله الطيّبين الطاهرين» وعلى من اهتدى بهديهم من 
الأوّلين والآخرين إلى قيام يوم الدين» ولله الحمد من قبل ومن بعد. 


إن الأنوونة الغا ف ريوس لول عه الزوية الزئنة بحنب قن الستذ الأشناة دام 
ظلّه: «يريدون النفوذ إلى وجدان المسلمء متترّسين بأسلحتهم الضاربة» التفسيق 
والتضليل والتكفير والتقتيل والتمثيل! ». ولذلك نجده دام ظلّه يحذّر كثيراً من هذا 
السلوك غير السوي الذي يراد للأمّة الانّصاف به والسير عليه. 


المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم. 

. الإتقان في علوم القرآن, لجلال الدين السبيوطي» ضبطه وصحّحه محمد سالم 
هاشم, منشورات ذوي القربىء الطبعة الثانية» ١5579‏ هف قم المقدسة. 

. الآحاد والمثاني» لأحمد بن أبي عاصم بن الضحاك (ت: 741 ه)ء تحقيق: 
الدكتور باسم فيصل أحمد الجوابرة» الناشر: دار الراية» الطبعة الأولى» ١5١١‏ 
هه السعودية. 

. الأحاديث المختارة (أو المستخرج من الأحاديث المختارة ممالم يخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيههم)؛ للإمام الضياء المقدمي الحنبلي. تحقيق 
الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. 

. الاحتجاج» تأليف أبي منصور احمد بن علي بن أبي طالب الطبرمي» تعليقات 
وملاحظات السيد محمد باقر الخرسان» منشورات مطابع النعمان» بإشراف: 
حسن الشيخ إبراهيم الكتبي» ١977‏ م, النجف الأشرف. 

. الأحكام في أصول الأحكام, علي بن حزم الأندلسي الظاهريء تحقيق: لجنة 
من العلماء» الناشر: دار الجيل» الطبعة الثانية» ١501/‏ هه بيروت. 

. الإحكام في أصول الأحكام؛ علي بن محمد الآمدي (ت: 771 ه). علّق 
عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي» الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» 
٠5‏ هادمشق. 

. الاختصاصء للشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن النعمان العكبرى البغدادي 
(ت: 517 ه)»ء صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري» رتب فهارسه السيد 
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ا ا ا ا قا وا لقت قم قا لق لقا قل نل لقا تفط ب القد ابن التسزية 
محمود الزرندي» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية» قم المقدسة. 
اختيار معرفة الرجال» لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. 


تصحيح وتعليق المير داماد الاستربادي والسيد محمد باقر الحسينى» تحقيق 


السيد مهدي الرجائيء الناشر مؤسسة آل البيت» مطبعة بعثتء الطبعة 
الأول» 8٠5‏ ١هه‏ قم المقدسة. 

.الأدب المفرد» للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (ت: 7505 ه )» 
الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» ١5٠5‏ ه بيروت. 
.الأربعون حديثاًء تأليف: الشيخ سليان الماحوزي البحراني (ت: ١١71١‏ 
ه). تحقيق السيد مهدي الرجائي, مطبعة أمير» الطبعة الأولى» ١5١١/‏ ه فى 
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.إرشاد الساري في شرح صحيح البخاريء أحمد بن محمد القسطلاني (ت: 
477 ه)ء الناشر: دار التراث العربي» بيروت. 

.الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد (اسلسلة مؤلفات الشيخ المفيد). 
للشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت: 
47 ه)ء حديث الدار» تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لتحقيق 
التراثء الناشر: دار المفيد للطباعة» قم المقدسة. 

.الاستيعاب في معرفة الأصحاب. للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر (ت: 5717 ه)ء مطبوع بهامش كتاب الإصابة» نشر دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» ١177‏ هه مصر. 

.أشه الغاية في عر فة الصحابة؛ لآب الآدن اوري أي امسن عو الاين عل 
بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشافعيء انتشارات إسماعيليان» طهران. 
.الإصابة في تمييز الصحابة» للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت: 857 ه)ء تحقيق: علي محمد البجاويء الناشر: دار الجيل» الطبعة 
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الأولى» 57 هه بيروت. 


.الإصابة في تمييز الصحابة» للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 


رت: 5 ه). دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوضء تقديم وتقريظ الدكتور محمد عبد المنعم البري 
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06 هه بيروت. 


2 
.الآصول من الكاني» لثقة الإسلام الشيخ المحدث أبي جعفر محمد بن 


يعقوب الكلينيء, تحقيق على أكبر الغفاري» نشر دار الكتب الإسلامية» 
الطبعة الثالثة» 199١م‏ قم المقدّسة. 


مصطفىء سنة الطبع: 5 ١557‏ هه منشور في المكتبة الشاملة. 


.أضواء على السنة المحمدية» للشيخ محمود أبو ريه. الناشر: دار الكتاب 


الإسلاميء الطبعة الخامسة مزيدة ومنقحة» قم المقدسة. 


.الاعتقادات» للشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن النعمان العكبري البغدادي 


مدت: 5١7”‏ ه). تحقيق عصام عبد السيد» الناشر: دار المفيد طباعة والنشر 
التوزيع» الطبعة الثانية» 5ه قم المقدسة. 


.أعلام النبوة» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي, تحقيق : محمد 


المعتصم بالله البغداديء الناشر: دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى» 
وك ام بيروت. 


.أعلام النساء» عمر رضا كحالة» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة» 


هه بيروت. 


.إعلام الورى بأعلام الهدى. الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي» 


تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثء الطبعة 


2:7 وس مطسر سس مسو سوس الند سر الجوية 


الأولى» ١5117‏ هه قم المشرفة. 

.لأعلام قاموس تراجم. خير الدين الزركلي» نشر دار العلم للملايين» 
الطبعة الخامسة» بيروت. 

7 قبال الأعمال» للسيد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاووس 
الحسني» تحقيق جواد القيومي الأصفهاني» نشر مكتب الإعلام الإسلامي» 
الطيذة الأول + اناتسف الندية.: 

الأمالي» لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوميء تحقيق قسم الدراسات 
الإسلامية» مؤسسة البعثة» نشر دار الثقافة» الطبعة الأولى» قم. 

ا لأمالي» للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن 
بابويه القمي» تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية» مركز الطباعة والنشر في 
مؤسسة البعثة» الطبعة الأولى» ١51١17‏ ه قم. 

4االإمام الحسين, للعلامة عبد الله العلايلي اللبناني» الناشر: دار مكتبة التربية» 
طبعة جديدة» 9185١م,‏ بيروت. 

“٠‏ الإمامة والسياسة (تاريخ الخلفاء)» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت: 777 ه). تحقيق الدكتور طه محمد الزيني» الناشر: مؤسسة الحلبي 
وشركاه للنشر والتوزيعء القاهرة. 

"١‏ أنساب الأشرافء أحمد بن يحيى البلاذري (ت: 77/9 ه).» تحقيق: الدكتور 
محمد حميد الله الناشر: دار المعارف» مصر. 

7" أنساب الأشرافء أحمد بن يحيى البلاذري (ت: 71/9 ه). حققه وعلق 
عليه الشيخ محمد باقر المحمودي. منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعاتء الطبعة الأولى» ١91/5‏ م» بيروت. 

“”". الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت النبوي والذرّية الطاهرة. لأبي الفتوح 
عبد الله بن عبد القادر التليدي المغربيء الناشر: مكتبة الإمام الشافعي» دار 


المصادر والمراجع اخ سق سف ا سن نل سول موسو وو سوس سخ ع سو 057 
امن بكرم تروت" 

5 ". بحار الآنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار, للعلامة الشيخ محمد باقر 
المجلسى» نشر مؤسّسة الوفاءء الطبعة الثانية» ١507‏ ه بيروت. 

يف حرق انط سس ددر بقلم: جواد علي كسّارء نشر دار 
فراقد. 

”” البداية والنهاية» للحافظ أب الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقيء تحقيق علي 
فوك روا لع ناراف الغري الطعه املف سيروت 

/الا. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لابن 
الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: 
ه)ء تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال» 
الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى» 575١ه‏ الرياض» 
السعودية. 

4" بشارة المصطفىء لأبي القاسم محمد بن علي الطبريء تحقيق جواد القيومي 
الأصفهاني» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في 
قم» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه قم المشرفة. 

4" بصائر الدرجات, محمد بن الحسن الصفارء تحقيق ميرزا محسن باغيء الناشر 
مؤسسة الأعلمي» ١51١5‏ ه طهران. 

4٠‏ .بصائر ذوي التمييز في لطاف الكتاب العزيز» للشيخ مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادي الشافعيء طبعة القاهرة» ١7/6‏ ه. 

١‏ .بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للحافظ الجليل نور الدين على بن 
أبى بكر الهيثمي (ت:017/ ه).» حققه وعلق عليه مسعد عبد الحميد محمد 
السعدني الناشر: دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير» مصر. 

”؟ . بلاغات النساءء لأبي الفضل بن أبي طاهر المعروف بابن طيفور (ت: 7/١‏ 
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هه( منشورات مكتبة بصيري» قم المقدسة. 

ببج الصباغة في شرح نبج البلاغة. للشيخ محنّدتقي| لشيخ اله سارف 
منشو رفيا لمكتبة الشاملة. 


البيان في تفسير القرآن, للسيد أبي القاسم الخوئي» نشر مؤسسة إحياء تراث 


الإمام الخنوتى» الطبعة الأولى» قم المقدسة. 


.بيان مشكل الآثار» للإمام المحدث الفقيه المفسر أبي جعفر أحمد بن محمد 


الطحاوي (ت: 77١‏ ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الآولى» 495١م‏ بيروت. 


.بيت الأحزان (في ذكر أحوال سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها 


السلام)» للشيخ المحدث عباس القمي (ت: ١7١59‏ ه). الناشر: دار 
الحكمة» طبعة أمير» الطبعة الأولى» ١51١7‏ ه قم المقدسة. 


.تاريخ ابن خلدون, عبد الرحمن بن خلدون. نشر دار إحياء التراث العربي؛ 


الطبعة الزابحةة زويف 


.تاريخ أبي الفداء (المختصر في أخبار البشر)» إسماعيل بن أبي الفداء» منشور 


في المكتبة الشاملة. 


.تاريخ آل زرارة» أبوغال الزراري رت: 5081 همال طبع مطبعة رباني» 


راف 


.تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام شمس الدين الذهبي» تحقيق: 


الدكتور بشار عواد معروفء نشر دار الكتاب العربي» بيروت؛ وملشور 
أيضاً في المكتبة الشاملة. 


العلماء» نشر موؤسسة الاأعلمونة بيبروت. 
تاريخ الخلفاء» جلال الدين السيوطي» تحقيق إبراهيم صالح. الناشر: دار 
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صادرء بيروت. 


التاريخ الكبير» للشيخ المحدّث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت: 


65 ه): الناشر : المكجة الأسلاميق ذيان يكن بإشراف الدكتوز عمل عبد 
لحن ان 


:تاريخ المدينة المكورة (أحبار المديلة البوية)؛ لأي زيداعمر بن شه النصيري 


البصري (777-117/7 ه). تحقيق فهيم محمد شلتوت» من منشورات دار 


.تاريخ اليعقووبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر (المعروف باليعقوبي)» 


الناشر: مؤسسة ونشر ثقافة أهل بيت عليهم السلام» قم ودار صادرء 


4. 


بيروت. 


3 


.تاريخ بغداد أو مدينة السلام» أحمد بن علي الخطيب البغدادي, تحقيق 
_ٍ 


مصطفى عبد القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» ١511‏ 


هي بيروت. 


.تاريخ مدينة دمشق, للحافظ ابن عساكر أبي القاسم علي بن الحسن 


الشافعي» دراسة وتحقيق علي شيريء» نشر دار الفكر للطباعة والنشر 
و 
والتوزيع» الطبعة الآولى» ١51١17‏ ه. بيروت. 


(ت: 7177 ه)ء حققه وصححه الشيخ إسماعيل الأسعردي. الناشر: دار 


.تبديل الظلام وتنبيه النيام» تأليف: إبراهيم السليان الجبهان. الناشر: دار 


المجمع العلمي بجذهء ١799‏ من الهجرة. 


.التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين» طاهر بن محمد 


الإسفرايبني» تحقيق: كمال يوسف الحموت. الناشر: عالم الكتبء الطبعة 
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الآولى» ١19/7“‏ م, بيروت. 

التبيان في أقسام القرآن, للإمام أبي عبد الله محمد بن القيم الجوزية. تحقيق: 
عبد الله بن سالم البطاطيء الناشر: دار الفكر» بيروت. 

التبيان في تفسير القرآن. لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطومي. 
الأول ١509‏ هه قم المقدسة. 


.تثبيت الإمامة (إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام)» للإمام 


الزيدي اليمني يحيى بن الحسين بن القاسم (ت:598 ه). الناشر: دار 
الإمام السجاد عليه السلام» الطبعة الثانية» ١5١19‏ هه بيروت. 

تحف العقول عن آل الرسولء للشيخ أبي محمد الحسن بن علي بن شعبة 
الحرّاني تحقيق علي أكبر الغفاري» نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرّسينء الطبعة الثانية» 5 ١5٠‏ هه قم. 


.تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لأبي العلاء محمد عبد الرحمن 


المباركفوريء نشر دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١5٠١‏ هه بيروت. 


.تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي, مُصحّح عن النسخة 


القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي» نشر إحياء التراث العربي. 
التذكرة الحمدونية في التاريخ والآدب. لأبي المعالي محمد بن حمدون 
البتغدادي (ت: 5577 ه). منشور في (موقع الوراق»» وفي (المكتبة 
الشاملة). 


.تذكرة الخواص» للسبط ابن الجوزي الحنفى. تقديم السيد محمد صادق بحر 


العلوم, الناشر: مكتبة نينوى ال حديثة» طهران. 


.ترجمة الإمام الحسين (ع)» للحافظ لابن عساكر أبي القاسم علي بن الحسن 


بن هبة الله الشافعي (ت:١/51‏ ه). تحقيق الشيخ محمد باقر المحموديء. 
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الناشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» الطبعة الثانية» 4 ١4١‏ ه إيران. 

٠‏ التصوّف ... المنشأ والمصادر» إحسان إلهي ظهيرء الناشر: إدارة ترجمان 
السنة» الطبعة الأولى» ١5٠5‏ هه لاهورء باكستان. 

١‏ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» للإمام الحافظ لأبي الفضل أحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 8557 ه). الناشر: دار الكتاب العربي» 

بيروت. 

7 تفسير الجلالين لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد 
الرحمن السيوطيء نشر دار المعرفة» بيروت. 

"/. تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري» ضبط وتوثيق وتخريج صدقي جميل العطار»ءنشر دار 
الفكر»الطبعة ١5١16‏ ه»ء بيروت. 

4 تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» محمد بن جرير الطبري» 
تحقيق الدكتور عبد الله التركي» الناشر: دار عالم الكتب» بيروت. 

تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير الدامشقي» تحقيق: سامى بن محمد سلامة:نشر دار طيبة للتشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية» 547١‏ ١ه‏ الرياضء السعودية. 

7 تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبيء الناشر: مؤسسة التأريخ العربي» ١505‏ هه بيروت. 

/. تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبيء تحقيق الدكتور عبد الله التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

تفسير القميء علي بن إبراهيم القمّي» تصحيح السيد طيب الجزائري» نشر 
مؤسسة دار الكتابء الطبعة الثالثة» 5 ١5٠‏ هه قم المقدسة. 

4 التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للإمام فخر الدين محمد الرازي» (طبعة 
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الاجنععر مجلذا) ‏ مشوراق عمد كل يقنوة الكت العلميدة الطفة 


الأولى» ١11١ههبيروت‏ 


.تفسير غريب القرآن, للفقيه المحدث والمفسر اللغوي الشيخ فخر الدين 


الطريحي. تحقيق وتعليق محمد كاظم الطريحيء نشر انتشارات الزاهدي. قم 
المقدسة. 


.تفسير فرات الكوفيء لأبي القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوني؛ تحقيق 


محمد الكاظمء نشر المطبعة التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. 
و 3 
الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه‏ طهران. 


.تفسير مجاهد, لأبي الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي المخزوميء قدم له 


وحققه وعلق حواشيه عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي» نشر مجمع 
البحوث الإسلامية» إسلام آباد» باكستان. 


السيد هاشم المحلاتي؛ نشر مؤسسة إساعيليان» الطبعة الرابعة» ١515‏ هه 
قم المقدسة. 


.التفسير والمفسرون, للدكتور محمد حسين الذهبى المصريء نشر دار الكتب 


الحديثة» القاهرة. 


.«تقويه الإيوان برد تزكيه ابن أبي سفيان» محمد بن عقيل بن عبد الله بن يجيي 


العلويء الناشر: دار البيان العربي » الطبعة الأولى» ١5١5‏ هه بيروت. 


.تلخيص الشافي» للشيخ محمد بن الحسن الطوميء طبعة النجف. 


/ا/. 


تبذيب الأحكام, لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» حققه 
وعلق عليه السيد حسن الموسوي الخرسانء الناشر دار الكتب الإسلامية» 
طبعة ١٠94٠١ه‏ طهران. 

تهذيب التهذيب. للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 
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165 زيار اذك الطمة امل سيروم 

#بذيب الكمال» تأليف: يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي. 
مويق | عون وجقان عبرو اميس روك ««اللناقة .© ملاسيينة الزشيالة الطية 
الأولى» ١5٠٠‏ هه بيروت. 


.الثاقب في المناقب» لابن حمزة عماد الدين أبي جعفر محمد بن على الطومسى» 


تحقيق نبيل رضا علوانء الناشر: مؤسسة أنصاريانء الطبعة الثانية» ١51١7‏ 
هه مطبعة الصدرء قم المقدسة. 


. الثقات» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: السيد 


شرف الدين أحمد. الناشر: دار الفكر الطبعة الأولى» ١915‏ م» بيروت. 
جامع الأحاديث (الجامع الصغير والجامع الكبير)» جلال الدين السيوطي. 
الناشر: دار الفكرء سنة الطبع: ١4١5‏ هه بيروت. 

الجامع الصحيح سنن الترمذيء محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
السلميء تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. والأحاديث مذيلة بأحكام 
الألباني عليهاء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


الجامع الصحيح. محمد بن إساعيل البخاري» تحقيق شعيب الأرنؤوط. 
46 


جامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي 
(ت: 597 ه). الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

الجزء المتمم لطبقات ابن سعد محمد بن سعدء منشور في: موقع جامع 
الحديث؛ ومنشور في المكتبة الشاملة. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق: الدكتور علي حسن ناصر والدكتور عبد العزيز إبراهيم 
العسكر» والدكتور حمدان حمك» الناشر: دار العاصمة» الطبعة الأولى» 
١1‏ ه. الرياضء السعودية. 
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لجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي) للإمام أبي زيد عبد 
الرحمن بن محمد الثعالبي المالكيء تحقيق الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو 
سنة والشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. نشر دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 5١4‏ ١ه‏ بيروت. 

4.جواهر المطالب في مناقب الإمام الجليل علي بن أبي طالب عليه السلام» 
تأليف: محمد بن أحمد بن ناصر الدمشقي الباعوني الشافعي (ت: 41/١‏ ه)ء 
تحقيق: الشيخ محمد باقر المحموديء الناشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» 
الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه قم. 

٠‏ حديث الثقلين سنداً ودلالة ... قراءة في أبحاث سماحة المرجع الديني 
السيد كمال الحيدريء رسالة ماجستير للطالب أسعد حسين علي 
الهري» لتاقن موسية المدى الظياعة والنش الظعة الأرل ٠8806‏ 
هه العراق. 

١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
الناشر: دار الكتاب العربيء الطبعة الرابعة» ١504‏ هه بيروت. 

7 .حياة الحيوان» للشيخ كمال الدين محمد بن موسى الدميري المصري (ت: 
ه). الناشر: مصطفى الحلبي» مصر. 

٠١‏ . حياة محمد» محمد حسين هيكلء الطبعة الأولى» سنة 5 ١15‏ ه. 

4 .لخرائج والجرائح» قطب الدين الراوندي (ت: 015 ه). تحقيق ونشر 
مؤسسة الإمام المهدي (ع). قم المقدسة. 

0 لخصالء للشيخ الأقدم الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي» تحقيق علي أكبر الغفاري» نشر جامعة المدرسين في الحوزة 
العلمية» قم المقدسة. 

5 . خصائص الأئمة عليهم السلام (خصائص أمير المؤمنين عليه السلام)» 
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الدكتور محمد هادي الأميني» نشر الآستانة الرضوية المقدسة (مجمع 
8 
البحوث الإسلامية)» الطبعة الاأولى» 5٠5١هه‏ إيران. 


. خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه للإمام الحافظ 


أبي عبد ال رحمان أحمد بن شعيب النسائى الشافعى (ت: 707)» حققه 
وصحح أسانيده ووضع فهارسه محمد هادى الأمينيء الناشر: مكتبة 
نينوى الحديثة» طهران. 


. خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. للإمام الحافظ أبي عبد الرحمان 


أحمد بن شعيب النسائى الشافعى (ت: 707)» تحقيق: أحمد ميرين 
البلوثىء الناشر: مكتبة المعلاء الطبعة الأولى» ١5٠5‏ هه الكويت. 


. خلاصة الأقوال في معرفة الرجالء تأليف العلامة أبي منصور الحسن بن 


يوسف بن المطهر الأسدي الحلي» طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجامعة المدرسين, الطبعة الأولى» ١51١17‏ هه قم المقدسة. 


. الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للمحدّث الحافظ جلال الدين السيوطي» 


نشر دار المعرفة» الطبعة الأولى» 576 ١ه.‏ بيروت. 


.دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام» للقاضي أبي حنيفة النعمان بن محمد 


التميمي المغربي» تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي» نشر دار المعارف. 
الطبعة الثانية» ١11/9‏ هه مصر. 


.دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية (مختارات)» أحمد بن عبد الحليم بن 


تيمية الحراني» تحقيق: الدكتور محمد السيد, الناشر: مؤسسة علوم القرآن» 
الطبعة الثانية» 5 ١5٠‏ هه دمشق. 


.دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة, لأبي بكر أحمد بن الحسين 


اليس سق الدكورعية الفط فلخحي القاش ران الكنن العلميقةة 


00 0 اا 
الطبعة الأولى» ٠/8‏ 5١هه‏ بيروت. 

5 .الدولة الآموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار» للشيخ الدكتور علي 
عمد خمد العلا متشوو فق اللكتية العاملة: 

.١ 65‏ ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى» تأليف: العلامة الحافظ محب الدين 
أحمد بن عبد الله الطبري» عن نسخة دار الكتب المصرية» ونسخة الخزانة 
التيمورية» عنيت بنشره مكتبة القدسي لصاحبها حسام الدين القدسي, 
سنة الطبع:1 ١١5‏ هه القاهرة. 

١5٠١ ربيع الأبرار» محمود بن عمر الزمخشريء منشورت الرضيء طبعة‎ ١7 
ه قم المقدسة.‎ 

١7‏ .رجال ابن داود. لتقي الدين الحسن بن على بن داود الحلي. نشر المطبعة 
الحيدرية» 1917م النجف الأشرف. 

رجال الطوميء للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوميء تحقيق جواد 
القيومي الأصفهاني» نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين» ١5165‏ هه قم المشرفة. 

.١4‏ الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي, بتحقيق وشرح أحمد محمد 
شاك 

٠ا.الرسائل‏ العشر لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوميء تحقيق 
واعظ زاده الخراساني» نشر جامعة المدرسين, 5 ١5٠‏ هه قم المقدسة. 

.١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل شهاب 

الدين محمود الآلومي الحسيني البغداديء المقابلة والتعليق محمد أحمد 

الأمد وعمر عبد السلام السلامي» نشر إحياء التراث العربي» الطبعة 

الأولى؛ ١اهابيروت.‏ 


7ا.الروض الآنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشامء أبو القاسم عبد 
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الرخمن بن عبد الله بخ أمدمن أن اسن المعيى (ك: ه)/ء 
الناشر: دار الجيل» القاهرة؛ منشور في المكتبة الشاملة. 


. الروضة الندية شرح الدرر البهية» تأليف محمد صديق خان بن حسن 


القنوجي البخاري. حققه: محمد صبحي حسن حلاق» الناشر: دار 
المعرفة» بيروت؛ ومنشور في المكتبة الشاملة؛ وفي موقع مكتبة المدينة 


المنورة. 


.روضة الواعظين» للشيخ الشهيد العلامة محمد بن الفتال النيسابوري 


(ت: 5٠08‏ ه -). تقديم: العلامة السيد محمد مهدي السيد حسن 
الخرسان» منشورات الرضيء قم. 


. الروضة من الكافي, لثقة الإسلام الشيخ المحدث أبي جعفر محمد بن 


يعقوب الكلينيء. تحقيق على أكبر الغفاري» نشر دار الكتب الإسلامية» 
الطبعة الرابعة» ١51١17‏ هء قم المقدسة. 


. الرياض النضرة في مناقب العشرة» لمحب الدين أحمد بن عبد الله الطبري» 


الناشر: دار الندوة الحديدة» بيروت. 


.زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 


الجوزي القرشى البغدادي (ت: 0141 ه)., تحقيق الدكتور محمد عبد 
الرحمن عبد الله» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى» ١5٠١17‏ ه . بيروت. 


.سبل السلام» (شرح بلوغ المرام)» تأليف: السيد محمد بن إسماعيل 


الكحلاني (ت:187١١‏ ه). المراجعة والتعليق محمد عبد العزيز الخولي؛ 
طبع ونشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادى الطبعة 
الرابعة» ام القاهرة. 


.سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادء للإمام محمد بن يوسف 


065 0000 0 
الصالحي الشامي (ت: 447 ه)ء تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود. والشيخ علي محمد معوض. الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول ١2355‏ هي بيروت. 
السقيفة وفدكء لأبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري البصري البغدادي 


(ت: 77 ه)ء تقديم وجمع وتحقيق الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني» 
الناشر: شركة الكتبي للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 0١‏ 5١هه‏ الطبعة 
العانة 23 اهاوروات: 

١‏ . سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
مكتبة المعارف» الرياض - السعودية. 

”". السلطة وصناعة الوضع والتأويل ... دراسة تحليلية تطبيقية في حياة 
معاوية بن أبي سفيانء تقريراً لأبحاث المرجع الديني السيد كبال 
الحيدريء بقلم علي المدن. 

. سئن ابن ماجة» للحافظ ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» نشر دار الفكرء بيروت؛ وغيرهم كالطبراني والحاكم 
النيسابوري والدارقطني. 

74 :شتن أن :داو سنن ين الأشعة السجسسهان ميق ناضر الديق 
الألباني» الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت؛ ومنشور أيضا في المكتبة 
الشاملة: 

0 . سنن أب داود» للحافظ أبي داود محمد بن الأشعث السجستاني» تحقيق 
وتعليق سعيد محمد اللحام, الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
الطبعة الثانية» 995١م‏ بيروت. 

5 . سئن البيهقي, للمحدّث ال حافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» نشر دار 
الفكرء بيروت. 
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سئن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف. نشر دار الفكر» ١5٠7‏ هه بيروت. 

النشق الكوق» ادر شعيت التباق الشافى رن اقيق 
الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن. الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١5١١‏ هه بيروت. 

سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام 
السندي» للمحدث أحمد بن شعيب النسائي (ت: 707 ه)ء الناشر: ذار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١97١‏ م, بيروت. 


. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لابن تيمية» تحقيق علي بن 


محمد العمران» إشراف بكر بن عبد الله نشر دار عالم الفوائد. 


.سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي 


(ت:1/48ه). تحقيق محمد نعيم العرقسوسي ومأمون صاغرجيء. 
بإشراف شعيب الأرنؤوط» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة التاسعة ١517‏ 


ه. بيروت. 


. السيرة الحلبية» (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون)؛ على بن برهان 


الدين الحلبي الشافعي (ت: 55 ١٠ه).‏ دار المعرفة» بيروت. 


. السيرة النبوية» أحمد بن زيني دحلان الشافعي (مطبوع في هامش السيرة 


الحلبية)» طبعة البهية» مصر. 


. السيرة النبوية» للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت: 4 /ا؛ 


ها تحقة فى عبد الو احدء. الناش : دار المع فة للطضاعة والنة* 
نحفيق : شر: دار باعة و 
والتوزيع» طبعة: ١06‏ ه. بيروت. 


. سيرة النبي صل الله عليه وآله (سيرة ابن هشام)» تأليف: أبي عبد الله بن 


إسحاق بن يسار المطلبى (ت: ١6١‏ ه): هذبا أبو محمد عبد الملك بن 


000 00 
هشام بن أيوب الحميري (ت: 7١8‏ ه). تحقيق وضبط وتعليق محمد 
محيى الدين عبد الحميد» الناشر: مكتبة محمد على صبيح وأولاده» الطبعة 

الأولى» ١787‏ هه القاهرة. 

7 . شذرات الذهب. لابن العماد عبد الحيّ الحنبلي» نشر دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» والطبعة الآولى» 144٠١ه‏ بيروت. 

١‏ . شرح أصول الكاني» للمولى محمد صالح المازندراني» تعليق الميرزا أبي 
الحسن الشعراني» نشر مؤسسة التأريخ العربي» الطبعة الثانية» ١55769‏ هه 

.شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار, للقاضي أبي حنيفة النععمان بن 
محمد التميمي المغربي» تحقيق السيد محمد الحسيني الجلالي» نشر مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين» قم. 

4 . الشرح الكبير على متن المقنع» للإمام شمس الدين أبي الفرج عبد ال رحمن 
بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلٍ (ت: 7857 ه)ء 
الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» بيروت. 

شرح المقاصد ني علم الكلام» مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
الشافعي (ت: 97لا ه). مطبعة القدسيء القاهرة. 

63 مرخ الرافنكواللقاضى فيد اندوع ارجا اللاغو ليع السادة 
0ه مصر. 

7 .. شرح ميمية أبي فراس الحمداني» تأليف:السيد علي بن الحسين الهاشمي 
النجفيء الناشر: مطبعة الحيدرية» ١101/‏ هه النجف الأشراف. 

١6‏ . شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد المعتزلي» نشر دار إحياء الكتب 
العربية» بيروت. 

4 الشعر والشعراءء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت:5/ااه)ء 
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تحقيق: أحمد محمد شاكرء الناشر: دار المعارف. الطبعة الثانية» القاهرة. 


. شواهد التنزيل لقواعد التنفضيلء للحافظ الكبير عبيد الله بن أحمد 


المعروف بالحاكم الحسكاني الحنفي النيسابوري» تحقيق وتعليق الشيخ 

محمد باقر المحمودي, نشر مجمع إحياء الثقافة الإسلامية التابع لوزارة 
و 

الثقافة والإرشاد الإسلامى. الطبعة الآولى» ١١‏ 3 ١ه‏ طهران. 


. الشيعة والتشيع فرق وتاريخ» إحسان إِلهي ظهيرء الناشر: إدارة ترجمان 


السنة» الطبعة الرابعة» ١9/5‏ م» لاهورء باكستان. 


. الصارم المسلول على شاتم الرسولء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 


تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودريء الناشر: دار 
ابن حزم, الطبعة الأولى» ١4 1١1/‏ هه بيروت. 


. الصحاح تاج اللغة» إسماعيل بن ماد الجوهريء, تحقيق أحمد بن عبد 


الغفور عطار نشر دار العلم للملايين» الطبعة الرابعة»/501١‏ هه 


بيروت. 
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.الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي (محاضرة 


ألقيت في أحدية الدكتور راشد المبارك)» للشيخ الأستاذ حسن بن فرحان 
المالكى. 


7 


. صحيح ابن حبان» محمد بن حبان» ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان 


الفارسى» تحقيق شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية» ١5‏ 5 ١ه‏ بيروت. 
صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل البخاريء الناشر دار الفكرء ١5٠١‏ 


هي بيروت. 


الألبان» الطبعة المجددة والمزيدة والمنقحة, الناشر: المكتب الإسلامى» 


0 000000 

طبعة 508١هه‏ بيروت» ومنشور في المكتبة الشاملة. 

1 . صحيح مسلم (الطبعة المحققة)؛ مسلم بن الحجاج النيسابوريء تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 . صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 

النيسابوريء نشر دار الفكر» بيروت. 

. صحيفة الزهراء (ع)» تأليف جواد القيومي الأصفهاني, تحقيق ونشر 

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة. الطبعة 

الأولى» ١١1/3“‏ شء قم. 

5 الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم» للشيخ زين الدين أبي محمد على 

بن يونس العاملي (ت: /ا/41 ه). تحقيق محمد الباقر البهبودي» نشر 

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية» الطبعة الأولى» 85١١اهه‏ 


560 


ع 


إيران. 

7 . الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة, لأبي العباس أحمد بن 
محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتميء الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
107 هه بيروت. 

الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة. لأبي العباس أحمد بن 
محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله 
التركي وكامل محمد الخراط» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
/1ام., بيروت. 

4 . الصواعق المرسلة الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, لابن القيم 
الجوزية أبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ت: ١0/اه‏ -). 
تحقيق: الدكتور علي بن محمد دخيل الله الناشر: دار العاصمة:؛ الطبعة 
الثالثة» ١514‏ هه الرياض. 
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الضعفاء الكبير (ضعفاء العقيلٍ)» للحافظ أبي جعفر محمد بن عمر بن 
موسى العقيلٍ (ت: 777ه)» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. الناشر: 
دار المكتبة العلمية» الطبعة الأولى » 5 ٠‏ 85١هه‏ بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى» تأليف: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكيء منشور في موقع مشكاة للكتب الإسلامية» وفي المكتبة الشاملة. 
الطبقات الكبرىء. محمد بن سعدء نشر دار صادرء ببيروت. 

طبقات المفسرينء جلال الدين السيوطي (ت: 411١‏ ه). راجع النسخة 
وضبط أعلامها لجنة من العلماء بإشراف دار النشرء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الطرائف ني معرفة مذاهب الطوائف. لرضي الدين أبي القاسم علي بن 
موسى بن طاووس الحلي (ت: 575 ه)ء مطبعة الخيام؛ ١199‏ ه .قم 
المقدسة. 


.طرق حديث (من كذب عل متعمدا)» لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 


(ت: 50 ه)ء تحقيق: علي حسن علي عبد الحميد» وهشام إسماعيل 
السقاء الناشر: المكتب الإسلامي ني عمانء الطبعة الأولى» 1١54٠١‏ هه 
الأردن. 

عبد الله بن سبأ وأساطير أخرىء للسيد مرتضى العسكري» الناشر: نشر 
توحيدء الطبعة السادسة» ١51١7‏ ه. 


0 ِ 
. العدة في أصول الفقه. لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطومي. 
2 مح 8 


تحقيق محمد رضا الأنصاري» نشر محمد تقى علاقبنديان» الطبعة الأولى؛ 
/ا١١ ١5‏ ه قم المقدسة. 


العدّد القوية لدفع المخاوف اليومية» للفقيه الجليل رضي الدين علي بن 


يوسف المطهر الحلٍ (ت: 72377)» تحقيق السيد مهدي الرجائيء الناشر: 


0 00000000 0 0 0اا 00 
مكتبة آية الله المرعشي العامة» مطبعة سيد الشهداء عليه السلام؛ الطبعة 
الأولى» ١508‏ هه قم المقدسة. 

العدد القوية لدفع المخاوف اليومية» للفقيه رضي الدين علي بن يوسف 
المطهر الحلي» تحقيق السيد مهدي الرجائي» نشر: مكتبة آية الله المرعشي 
العانةة تل ةميد العولذ ادك التتلفة القلية الأول يتاه 4 انشع قء 
المقدسة. 

٠‏ العقد الفريدء لابن عبد ربه الأندلمبى (ت: /71” ه»). الناشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت. ْ 

١.عققيدة‏ أبي طالبء للسيد طالب الرفاعي» الناشر: نشر مركز الأبحاث 
العقائدية؛ ومنشور أيضا في المكتبة الشاملة. 

7 علل الشرائع» للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمي»ء نشر المكتبة الحيدرية» 1957م النجف 
الأشرف. 

١7‏ . عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب أمام الأبرار» للحافظ ابن بطريق 
يحيى بن اسن الأسدي الحلي المعروف (ت: 7٠٠‏ ه)» الناشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين في قم المشرفة» الطبعة الأولى» 
اه قم. 

4. عمر بن الخطابء عبد الكريم الخطيب. الناشر: دار الجيل للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى ١9571١م»‏ مصر. 

5 . العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي: القاضي 
أبو بكر بن العربي المالكي (ت: 557 ه).ء الناشر: المكتبة العصرية» 
الطبعة الأولى» بيروت. 
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٠ه).‏ تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهديء الطلعة الأولى» ١501‏ 
ه قم. 

عيون أخبار الرضا عليه السلام» للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي 
بن الحسين بن بابويه القميء تحقيق حسين الأعلمي» نشر مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات: الطبعة الأولى» 14ههءبيروت. 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير (السيرة النبوية)» تأليف: 
محمد بن عبد الله بن يحيى بن سيد الناس (ت: 5 ””/ا ه»)» الناشر: مؤسسة 
عزْ الدين» سنة الطبع: ١5٠05‏ ه. 

عيون الحكم والمواعظ . علي بن محمد الليثي الواسطي, تحقيق حسين 
الحسيتي البيرجنديء نشر دار اللحديث» الملية ا لاراه /61مءقم 
المقدسة. 


. الغارات» إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفيء تحقيق السيد جلال الدين 


المحدث» من سلسلة انتشارات أنجمن آثار ملى» الطبعة الثانية. 


. الغدير في الكتاب والسنة والأدب» للشيخ عبد الحسين أحمد الأميني 


النجفى. نشر دار الكتاب العربى. الطبعة الرابعة» /1 اهف ببيروت. 


.غريب الحديثء القاسم بن سلام اههمروي. مطبوع في دائرة العثانية في 


الهند. 


كا ه). صنع فهارسه نعيم زرزور» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة 


الأولى» ١108‏ هه بيروت. 


.غزوة مؤتة والسرايا والبعواث النبوية الشالية تأليف: بريك:ين محمد 


بريك أبو مايلة العمريء الناشر: عمادة البحث العلمى بالجامعة 
الإسلامية» الطبعة الأولى» 5 557١هه‏ المدينة المنورة. 


حو وس ستاسرد وس مخس سود سوم اند سووالتوررة 


. الغيبة» لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطومي (ت: 0ه 


تحقيق الشيخ عباد الله الطهراني والشيخ على أحمد ناصح. نشر مؤسسة 
المعارف الإسلامية» الطبعة الأولى المحققة» 5١١‏ ١ه‏ قم المقدسة. 


. الفائق في غريب الحديثء. للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمحشري» 


وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين» نشر دار الكتب العلمية» الطبعة 
الآأول ١315‏ سديروت: 


. فتاوى الإسلام سؤال وجواب» بإشراف: الشيخ محمد صالح المنجد» قام 


بجمعها: أبو يوسف القحطاني» منشور في ملتقى أهل الحديث. 


بقح البازي (شرح صضيح التخاري)؛ للؤعام الحافظ شنيات البدين ين 


حجر العسقلاني» باب كتابة العلم» نشر دار المعرفة للطباعة والنشرء 


علي بن محمد الشوكاني» نشر عالم الكتب» بيروت. 


.فتح الملك العلى» للإمام المحدث أحمد بن محمد بن الصديق الحسنى 


المغربي (ت: ١70‏ ه)ء حققه وعلّق حواشيه وصحّح أسانيده بحمد 
هادي الأمينيء الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عله 
السلام» إيران. 


. الفتنة ووقعة الجمل» سيف بن عمر الضبى الأسدي (ت: ٠٠١‏ ه)ء 


تحقيق أحمد رتب عرموشء الناشر: دار النفائسء الطبعة الأولى» ١91١‏ 


هي بيروت. 


. فتوح البلدانء تأليف أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» نشره ووضع 


النهضة المصرية» ١/0‏ م القاهرة. 
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الفتوح أحمد بن الأعثم الكوني (ت: 7١5‏ ه)ء نشر دار الأضواء. 
بيروت. 

فدك في التاريخ» للسيد الشهيد محمد باقر الصدرء تحقيق الدكتور عبد 
الجبار شرارة» الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى» 


6ه قم المقدسة. 


.فرائد السمطينء للشيخ المحدث إبراهيم بن محمد بن المؤيد الجويني 


الشافعي (ت: 1/7١‏ ه).» تحقيق الشيخ محمد باقر المحموديء الناشر: 
مؤسسة المحمودي للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» ١94‏ هه بيروت. 


.فردوس الأخبار بمأثور الخطاب. لأبي شجاع شيرويه بن شهردار 


الحمداني الديلمي (رت: 0 ها الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت؛ 
ومصادر أخرى. 


. الفروع من الكاني» لثقة الإسلام الشيخ المحدث أبي جعفر محمد بن 


يعقوب الكلينى (ت: 9 7ه ). تحقيق على أكبر الغفاري» نشر دار الكتب 
الإسلامية» الطبعة الرابعة» /01١51١هه‏ قم المقدسة. 


. فصل المخطاب في سيرة ابن الخطابء تأليف الدكتور علي محمد الصلابي» 


منشور في المكتبة الشاملة. 
الفصول المختارة» للشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
العكبري البغدادي (ت: 51 ه). تحقيق السيد علي مير شريفي» الناشر: 
دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ١4١65‏ هه بيروت. 

و 
ه) دراسة وتحقيق الدكتور عجيل جاسم النشميء الطبعة الأولى» 
48م 
فضائل الصحابة» الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق الدكتور وصي الله محمد 


2 10ل 1111131112ذذذذذذذذذخذ كان التيوانة 
عباس» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١14٠7‏ ه بيروت. 

7 . فضائل سيدة النساءء لأبي حفص عمر بن أحمد شاهين (ت: 7/6 ه)ء 
تحقيق أبي إسحاق الحويني الأثريء الناشر: مكتبة التربية الإسلامية» 
الطبعة الأولى» ١51١١‏ هه القاهرة. 

7. فضائل فاطمة الزهراء» للحاكم النيسابوري» تحقيق علي رضا بن عبد الله 
بن علي رضا. 

5 الفضائلء لأبي الفضل سديد الدين شاذان بن جبرائيل القمي (ت: 51٠05‏ 
ه). منشورات المطبعة الحيدرية» 977١م,‏ النجف الأشرف. 

5 . فيض القدير في شرح الجامع الصغير» محمد عبد الرؤف المناويء تحقيق 
ِ 3 
أحمد عبد السلام» نشر دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه. 
بيروت. 

7 كامل الزيارات» للشيخ الجليل جعفر بن محمد بن قولويه القمي (ت: 
ه)ء تحقيق: الشيخ جواد القيومي» النشر: مؤسسة نشر الفقاهة» في 
المطبعة مؤسسة النشر الإسلامي , الطبعة الأولى» 2١5١1‏ إيران. 

١‏ ؟. الكامل في التاريخ» لابن الأثير الجزري أبي الحسن عز الدين علي بن محمد 
بن عبد الكريم الجزري الشافعي (ت: 17١‏ ه).» نشر دار صادر. طبعة 
هه بيروت. 

االكامل في اللغة والأدب. لأبي العباس محمد ين يزيد الميرّد (ت: 7/65 
ه). طبعة النهضة. مصر. 

4 ؟. الكامل في ضعفاء الرجال» للإمام الحافط أبي أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني (ت: 755 ه )» تحقيق الدكتور سهيل زكار» ويحيى مختار 
غزاويء نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثالئة» ١5٠9‏ 


هي بيروت. 
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كتاب الاستغاثة» لأبي القاسم الكوفي علي بن أحمد بن موسى (ت: 707 
ه)ء نسخة وعلّق عليه: أسفنديار بن سلام الله الحسني الحسيني 
الطباطبائي. 

كتاب الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت: 5 ١‏ ٠ه).‏ الناشر: دار 
الفكر الطبعة الثانية» ١507‏ هه بيروت. 

كتاب التمحيصء للشيخ أبي علي محمد بن همام الاسكافي: (ت: 7" 
ه).» تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عليه السلام» قم المقدسة. 

كتاب الرياض نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي (قراءة نقدية لناذج من 
الأعمال والدراسات الجامعية)» حسن بن فرحان المالكيء الناشر: 
مؤسسة اليوامة الصحفية» سنة الطبع: ١4148‏ هه الرياضء السعودية. 
كتاب السنة» للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد 
الشيباني (ت: 74177 ه). الناشر: المكتب الإسلامي. الثالثة ١51١1‏ هء 


بيروت. 


3 


.كتاب الغيبة» محمد بن إبراهيم النعاني (ت: 77٠١‏ ه). تحقيق علي أكبر 


.كتاب الفتن» تأليف: أبي عبد الله نعيم بن حماد المروزي: (ت: 779 ه )» 


تحقيق وتقديم: الأستاذ الدكتور سهيل زكارء الناشر: دار الفكر للطباعة 


.كتاب المسند» للإمام أبي عبد الله تحمد ين إدريس الشافعي (ت: 


4"ه)ء تحقيق مطبعة بولاق الآميرية والنسخة المطبوعة في بلاد ال هندء 
تشر يدان العلمية بيروات: 


.كتاب المواقفء تأليف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجىء تحقيق 


الدكتور عبد الرحمن عميرة» الناشر: دار الجيل» الطبعة الأولى» /1991م, 
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كتاب الهواتف. لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان. تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» 
17 هه بيروت. 

كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل؛ لأبي بكر محمد بن الطيب بن 
جعفر بن القاسم أبو بكر الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء 
الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» 917١م‏ بيروت. 
لاطت عبر رع الحايكه الات إرهاد ديق التاعي 
(ت: 841 ه).ء حققه وعلّق عليه صبحي السامرائي, الناشر: عالم 
الكتب ومكتبة النهضة العربية» الطبعة الأولى؛ /9/1١م؛‏ بيروت. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
للمفسر المحدث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني (ت: 17١١اه)ىء‏ 
نشر دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 5٠0‏ ١هه‏ بيروت. 

كشف الغمّة في معرفة الآئمة» علي بن عيسى بن أبي الفتح الاربلي (ت: 
47> ه). الناشر: دار الأضواءء الطبعة الثانية» 0 ١50‏ هه بيروت. 
كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين» تأليف: العلامة الحلي الحسن بن 
يوسف بن المطهر (ت:77/ ه). تحقيق حسين الدركاهيء الطبعة 
الاولى» ١51١‏ هه طهران. 

الكشف والبيان في تفسير القرآن. لأبي إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي 
رت:لا؟ة: ه). 

كفاية الآثر في النص على الآئمة الاثني عشرء لأبي القاسم على بن محمد 
بن على الخزاز القمي الرازي (ت: 5٠٠‏ ه»).ء تحقيق السيد عبد اللطيف 
الحسيني الكوه كمري الخوئي, الناشر: انتشارات بيدار» مطبعة الخيام؛ 
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كمال الدين وتام النعمة» للشيخ الصدوق أبي جعفر بن علي بن الحسين 
بن بابويه» تحقيق علي أكبر الغفاري» نشر مؤسسة النشر الإسلامي. 
6 ه قم المقدسة. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال علاء الدين علي المتقي بن حسام 
الدين ا هندي» نشر مؤسّسة الرسالة» 99١ه‏ بيروت. 


.كنز الفوائد» للمحدث العلامة أبي الفتح محمد بن علي الكراجكي (ت: 


4 ه). الناشر: مكتبة المصطفويء الطبعة الثانية» ١5٠١‏ ه قم. 
لباب النقول في أسباب النزول» جلال الدين السيوطي؛ منشور في موقع 
يعسوب (مأخوذ من المكتبة الشاملة» والنسخة موافقة للمطبوع. 

لسان الميزان» للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت: 8657 ه)ء منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات». 
الطبعة الثانية» ١91/١‏ م, بيروت. 

لمحات في الكتاب والحديث والمذهب»؛ تأليف: آية الله الصافي 
الكلبايكاني» الناشر: قسم الدراسات الإسلامية» مؤسسة البعثة» طهران. 
اللهوف في قتلى الطفوف (مقتل الحسين عليه السلام)» تأليف علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسيني (ت: 115 ه). الناشر: 
أنوار الهدى» مطبعة مهر» قم. 

لواعج الأشجان في مقتل الحسين» للسيد محسن الأمين العاملي (ت: 
3/١‏ ه).ء الناشر: مكتبة بصيرتيء إيران. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية» شمس الدينء أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي (ت: 84١١ه).‏ الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء الطبعة 
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الثانية» ١5٠"‏ هه دمشق. 

اللبسوط . شمس الدين الس رخسي (ت: 4/7 ه). تحقيق جمع من 
الأفاضلء الناشر: دار المعرفة» طبعة ١5٠5‏ هه بيروت. 

متشابه القرآن ومختلفه. للشيخ الجليل أبي جعفر محمّد بن علي بن شهر 
8 3 

آشوب المازندراني» نشر دار بيدار للنشرء الطبعة الأولى» ١١759‏ ش» قم 
المقدسة. 

مثير الأحزانء للشيخ الجليل ابن نا الحلي» تأليف نجم الدين محمد بن 
جعفر بن أب البقاء هبة الله بن نم) الحلي (ت: 550 ه)» منشورات المطبعة 
الحيدرية» ٠‏ 95١م,‏ النجف الأشرف. 

مجمع البحرين» للشيخ فخر الدين البحراني» تنظيم محمود عادل» تحقيق 
أحمد الحسيني» نشر مكتبة نشر الثقافة الإسلامية» الطبعة الثانية» ١5٠/8‏ 
ه طهران. 


ام بيروت. 


. مجمع النورين» الشيخ أبو الحسن زين الدين علي بن أحمد المرندي (ت: 


١/0‏ ه). طبعة عام /57 ١١‏ هأ طهران. 


. المجموع (شرح المهذب). للومام نحيى الدين بن شرف النووي رت: 


5 ه(ء نشر دار الفكرء بيروت. 

مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» منشور في المكتبة 
الشاملة» وهو مطابق للمطبوع. 

مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز. منشور في المكتبة الشاملة. 
المحاسن والمساوئ. محمد بن إبراهيم البيهقي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الناشر: دار المعارف» سنة الطبع: ١914١م,‏ القاهرة. 
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المحاسنء تأليف: الشيخ الثقة الأقدم أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد 
البرقي» تصحيح وتعليق السيد جلال الدين الحسيني» نشر مؤسسة 
الأعلمي» ١574‏ ه طهران. 

محاضرات في الإلحيات» للشيخ جعفر السبحاني» تلخيص الشيخ علي 
الرباني» الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام؛ قم. 

المحتضرء حسن بن سليهان الحلي» منشورات المطبعة الحيدرية؛ الطبعة 
الأولى» 117١‏ ه في النجف. 

المحصول في علم أصول الفقه؛ للإمام المفسر فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي (ت: 75057 ه»).؛ دراسة وتحقيق الدكتور طه جابر فياض 
العلواني» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ١505‏ ه. بيروت. 
المحلى» للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت: 
57 ه)ء تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكرء الناشر: دار الفكر بيروت. 
مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية الحرّاني» تأليف الشيخ بدر الدين أبي 
عبد الله بن محمد بن علي الحنبل» منشور في المكتبة الشاملة. 

مختصر بصائر الدرجات, الحسن بن سليمان الحلي. منشورات المطبعة 
الللاويةة الطيطة الأول م النجف الأشرف. 

المخصص.ء للشيخ ابن سيده أبي الحسن على بن إسماعيل الأندلسبي (ت: 
ه). طبعة بو لاق» مصر. 

المدرسة القرآنية» للسيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سرّه. إعداد 
وتحقيق لجحنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر نشر 
مركز الأبحاث والدراسات التخصّصية للشهيد الصدر قدس سرّه 
الطبعة الثانية المحققة» 5 ١51‏ هه قم. 

المدونة الكبرىء للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت: ١7/4‏ ه). الناشر: 


00 ا ا ا لقا لا قت قا قا قم لق لقا نل ل لق نا .ا القك ابن التيزية 
مطبعة السعادة» طبعة سنة ١15751‏ هي مصر. 

5 مرآة المقاصد في دفع المفاسدء العلامة أحمد رفعت أفندي الحنفي» طبعة 
إبراهيم أفندي» إسلامبول. 

*. مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمؤرّخ أبي الحسن علي بن الحسين بن 
غتل جين اللسفوذي تمقكق أمن مهنا #ستكتووات مؤسمية الور 
لطبو فظو الطوة الأول 1309 هيروت 

مرويات الإمام الزهري في المغازيء تأليف: محمد بن محمد العواجي. 
الطبعة الآولى 5765١هه‏ مصدر الكتاب:(موقع مكتبة المدينة الرقمية)» 
ومنشور في المكتبة الشاملة. 

9االمزار» للشيخ المفيد محمد بن النعمان» تحقيق السيد محمد باقر الأبطحي. 
نشر مدرسة الإمام المهدي (ع)» الطبعة الأولى» قم المقدسة. 

االمسائل الصاغانية» للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعان العكبري 
البغدادي (ت: 4١11‏ ه). تحقيق السيد محمد القاضىء الطبعة الأولى؛ 
١5‏ هء الناشر: المؤتمر العالمي لآلفية الشيخ مدن اله 

١‏ مستدرك سفينة البحار» للشيخ العلامة علي النازي الشاهروديء تحقيق 
وتصحيح الشيخ حسن بن علي النمازي» نشر مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجاعة المدرسين» طبعة ١ 5 ١9‏ هه قم المقدسة. 

7 االمستدرك على الصحيحينء محمد بن محمد الحاكم النيسابوري» تحقيق 
الدكتور يوسف المرعشليء نشر دار المعرفة» ١ 5٠5‏ هه بيروت. 

377,. المسترشد في إمامة أمير المؤمنين» للعلامة الحافظ محمد بن جرير الطبري 
الإمامي, تحقيق الشيخ أحمد المحموديء الناشر: مؤسسة الثقافة 
الإسلامية» الطبعة الأولى» قم المقدسة. 

لاعس اننع الأصرلء اناه لك نحابة يرن ين عدن لخر ال رهد 
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65 ه)ء طبعه وصحّحه محمد عبد السلام عبد الشاني» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

مسند أبي داود الطيالبى» سليان بن داود الطيالسى (ت: 5 .27١‏ الطبعة 
المزيدة بفهارس لالذتجا يوك اكد الل ودر دا د لديم برو 
مسند أبي يعلي» للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي (ت: 7017 
ه). حققه وخرج أحاديثه حسين سليم أسد. الناشر: دار المأمون 


للتراث,. بيروت. 


. مسند أحمد» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق أحمد حمزة الزين» الناشر: دار 


الحديث. الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه. 

مسند الإمام أحمد» للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» الأحاديث مذيلة 
بأحكام شعيب الأرنؤوط عليهاء الناشر: مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

مسند الإمام أحمد» الإمام أحمد بن حنبل» نشر دار صادرء بيروت. 

مسند الشاميين» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي 
الطبراني (ت: ١ه‏ )» حققه وخحرّجٍ أحاديثه حمدي عبد المجيد 
السلفى. نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ١ 5١1/‏ هه بيبروت. 
الطوسي (ت: 470 ه). الناشر: مؤسسة فقه الشيعة» محفوظة الطبعة 
الأول 1ه وروت 

المصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار» للحافظ عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة الكوفي العببى (ت: 775 ه)» ضبطه وعلق عليه الأستاذ سعيد 
محمد اللحام, نشر دار الفكرء الطبعة الآولى» ١5٠9‏ هه بيروت. 
المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: 7١١‏ ه». تحقيق 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: المجلس العلمي. 
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معالم الإسلام الأموي (من القدح في العترة النبوية الطاهرة إلى 
استباحتها)» محاضرات آية الله السيد كمال الحيدريء بقلم إبراهيم 
البصريء الناشر: دار مشعر للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١577‏ هء 
طهران. 

المعالم الجديدة للأصول (دروس تمهيدية في علم الأصول».» للسيد الشهيد 
محمد باقر الصدرء إصدار مكتبة النجاح. الطبعة الثانية» ١1796‏ هه 
طهران. 

معاني الأخبار» الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه» صححه علي أكبر الغفاري» نشر مؤسسة النشر الإسلامي» الطبعة 
الرابعة» ١514‏ هه قم المقدسة. 

المعجم الأوسطء للحافظ أب القاسم سليمان بن احمد الطبراني» الناشر: 
دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع» طبعة: ١6‏ ه. 


. معجم البلدان» للشيخ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 


الحموي الرومي البغدادي, الناشر: دار إحياء التراث العربي» طبعة 
68 ه بيروت. 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني» تحقيق مدي 
عبد الحميد السلفي» طبع دار إحياء التراث العربي» نشر مكتبة ابن تيمية» 
الطبعة الثانية» القاهرة. 

معجم رجال الحديثء للسيد أب القاسم النوئي, تحقيق: لجنة التحقيق» 
الطبعة الخامسة» 51١ه.‏ 

معرفة الثقات» للحافظ أحمد بن عبد الله العجلي (ت: 551١‏ ه)ء الناشر: 
مكتبة الدار» الطبعة الأولى» ١5٠4‏ هه المدينة المنورة. 


المعرفة والتاريخ, لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت: لالااه)ء 
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تحقيق الدكتور أكرم العْمّريء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
١م‏ بيروت. 

المعيار والموازنة» للشيخ أبي جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي المعتزلي 
(ت: 7٠١‏ ه). تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي. 

المغازي. للواقدي أبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد(ت:ا١٠'ه)ء‏ 
المحقق: مارسدن جونسء الناشر: عالم الكتب. بيروت. 

المغني» عبد الله بن قدامه (ت: 57١‏ ه». تحقيق جماعة من العلماء. 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 

مفردات غريب القرآنء للعلامة الراغب الأصفهاني» طبعة مصر. 

لمهم لما أشكل من تلخيص مسلمء تأليف: الإمام الحافظ أبي العباس 
أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبيء تحقيق وتعليق ونشر دار ابن كثير» 
الطبعة الرابعة» ١579‏ هه دمشق. 

مقتل الإمام الحسين (ع)» للمؤرّخ أبي مخنف الأزدي الغامدي. من 
منشورات المكتبة العامة للسيد المرعشي النجفي» تعليق ميرزا حسن 
الغفاري» سنة الطبع: 1794 هه المطبعة العلمية في قم المقدسة. 

مقتل الإمام الحسين» للخوارزمي (ت: 5548 ه».؛ تحقيق الشيخ محمد 
السواويء الناشر: مكتبة مفيد, قم المقدسة. 


. مكارم الأخلاق» للشيخ الجليل رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل 


الطبرمي» منشورات الشريف الرضيء الطبعة السادسة» 1917م قم 
المقدسة. 

الملل والنحلء لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت: /4ه 
ه). تحقيق: محمد سيد كيلاني» الناشر: دار المعرفة» 5 ١ 5٠‏ هه بيروت. 
من لا يحضره الفقيه» للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 


0/5 ااا 00 
بن بابويه القمي» تحقيق علي أكبر الغفاري» نشر جامعة المدرسين» الطبعة 
الثانية» 5 ١5٠‏ هه قم المقدسة. 

57/ المناقبء للموفق بن أحمد البكري المكي الحنفي الخنوارزمي (ت:‎ ."* ٠ 
ه).؛ نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المارّسينء الطبعة‎ 
هه قم المقدسة.‎ ١51١ الثانية»‎ 

4 المناقب؛ للإمام الحافظ ابن شهر آشوب أبي عبد الله محمد بن علي 
المازندراني (ت: 084 ه)» قام بتصحيحه وشرحه ومقابلته أساتذة من 
النجف الأشرفء الناشر: المكتبة والمطبعة الحيدرية» 194607١م,‏ النجف. 

0 مناهج التفسير» للمرجع الديني السيد كمال الحجيدريء بقلم الدكتور 
طلال الحسنء الناشر: دار فراقد» الطبعة الأولى» 5 ١57‏ هه قم المقدسة. 

٠7‏ مِنَةُ الرّحْمْنِ في نَصِيِحَةٍ الإِخْوّانِ (نصيحة في العقيدة والعمل والسلوك). 
تأليف الشيخ الدكتور: ياسر بُرهامِيٌ» منشور في المكتبة الشاملة. 

7" المنخول من تعليقات الأصولء للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي (ت: 505 ه). حققه وخرج نصه وعلق عليه الدكتور محمد 
حسن هيتوء الناشر: دار الفكر المعاصره الطبعة الثالشة» 1١5١9‏ هه 


4. 


بيروت. 
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منطق فهم القرآن» للمرجع الديني السيد ىال الحيدريء بقلم الدكتور 
طلال الحسنء الناشر: دار فراقد» الطبعة الآولى» ١577‏ هه قم المقدسة. 

4" منهاج السنة النبوية» أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: 78لاه).ء 
تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» الناشر: مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 
5 ه القاهرة. 

"٠‏ منية المريد في أدب المفيد والمستفيد» للشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن 
علي العاملي (ت: ٠١١١‏ ه)» تحقيق رضا المختاري» نشر مكتب الإعلام 
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الإسلامي؛ الطبعة الأوى»9 ١4:‏ ه قم المقدسة. 

المهذبء تأليف: القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي (ت: 4/١‏ 
ه).ء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم 
المشرفة. 

موارد الظمآن في زوائد ابن حبان» علي بن أبي بكر ال هيثمي (ت: 01/ 
)ء تحقيق خم غيد الرزاق خزة الناشر :وار الكنت العلمية) بيرت 

الموروث الروائي بين النشأة والتأثير» تقريراً لأبحاث المرجع الديني السيد 
كمال الحيدريء بقلم الدكتور طلال الحسن. 

الموفقيات. لأبي عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله الزبيري (ت: 7057 
ه) تحقيق سامي مكي العا طبعة بغداد. ١191/7‏ م العراق. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد 
الذعى اقتو عل عه لساري قفر ذاذا لوقه الأول 
1ه بيروت. 

الميزان في تفسير القرآن» للسيد العلامة الطباطبائي» نشر مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, قم المقدّسة. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لابن حزم الأندلسي» تحقيق دكتور 
عبد الغفار سليمان البنداري» نشر دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى؛ 


5ه بيروت. 


.نثر الدرء لأبي سعد منصور بن الحسين الآبي (ت: 57١‏ ه). تحقيق: محمد 


علي قرنة» مراجعة: علي محمد البجاويء الناشر: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب». القاهرة؛ منشور أيضا في المكتبة الشاملة. 

النصائح الكافية لمن يتولى معاوية تأليف: العلامة المحقق السيد محمد بن 
عقيل العلوي (ت: ١7١5٠‏ ه). الناشر: دار الثقافة للطباعة والنشر» 
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الطبعة الآولى» ١5١7‏ هه قم المقدسة. 

النصب والنواصبء دراسة تاريخية عقدية» تأليف: بدر بن ناصر بن محمد 
العواد» طبعة الرياضء السعودية. 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر» تأليف العلامة الفقيه المحدث أب عبد الله 
محمد بن جعفر الحسني الكتاني (ت: 55" ه»). الناشر: دار الكتب 
السلفية للطباعة والنشرء الطبعة الثانية المصححة ذات الفهارس العلمية» 
ور 

نظم درر السمطين» جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي الحنفي. 
المطبعة: من مخطوطات مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام العامة 
1م النجف الأشرف. 

نقد الخطاب السلفي ... ابن تيمية نموذجاًء للأستاذ رائد السمهوري: 
ص 8 مقدمة الكتابء الناشر: مؤسسة طوى للثقافة والنشر والإعلام؛ 
الطبعة الأولى» ٠١٠١‏ م. لندن. 

النهاية في غريب الحديث. للإمام مجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري, تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناجي., نشر مؤسسة إساعيليان» 
الطبعة الرابعة» ١7565‏ ش. قم المقدسة. 

نبج الإيهان» زين الدين علي بن يوسف بن جبره تحقيق: السيد أحمد 
الحسيني» نشر: مجمع الإمام اهادي عليه السلام» الطبعة الأولى» ١51‏ 
ه. مشهد. 

نبج البلاغة» خطب الإمام علي عليه السلام» جمع الشريف الرضيء تحقيق 
وتعليق الشيخ محمد عبده. نشر دار المعرفة» بيروت. 

نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» تأليف: محمد بن عفيفي الخنضري» 
تحقيق: هيثم هلال. الناشر: دار المعرفة» الطبعة الأولى» 1575اهه 
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بيروت. 
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار منتقى الأخبار» للشيخ محمد بن 
علي بن محمد الشوكانيء الناشر: دار الجيل» ١9377‏ م» بيروت. 

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» للفقيه المحدث الشيخ محمد 
بن الحسن الحرٌ العامل» تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» 
الطبعة الأولى» ١40‏ هه قم المقدسة. 


. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 


محمد بن أبي بكر بن خلكانء المحقق: إحسان عباس. الناشر: دار صادرء 
ببيروت. 

وقعة صفينء لابن مزاحم المنقري (ت: 7١١‏ ه). تحقيق وشرح عبد 
السلام محمد هارون؛ طبع ونشر: المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية ١787‏ ه. 

اليقين والتحصينء تأليف: السيد رضي الدين علي بن الطاووس الحسني 
رت: 56> ه) تحفيق مؤسسة الثقلين لإحياء التراث الإسلاميء الناشر: 
مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» ١51١7‏ ه قم. 
اليقين والتحصينء للسيد رضي الدين علي بن الطاووسء تحقيق محمد باقر 
الأنصاريء الناشر: مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر (الجزائري)؛ 
الطبعة الآولى» ١5١7‏ هه قم المقدسة. 

ينابيع المودة لذوي القربى» للشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي عدي 
تحقيق السيد علي جمال أشرف الحسينيء نشر دار الأسوة» الطبعة الأولى» 
5ه قم المقدسة. 


توطئة ااا اا ااا ااا ااا ااا 
مقدمة 1غ 


الفصل الأوّل 
إجراءات الحفظ من التكاليف النبويّة 


طبيعة الإجراء ووظيفته ل 
المدف الأوّل: التنبيه على المخاطر القادمة 1008 
الحدف الثاني: تنبيه الآمّة إلى ارتباط الانحراف بالمعطيات المادّية م 
الهدف الثالث: التنبيه على عدم الاغترار بالكثرة ا 
الحدف الرابع: بيان استبدال الانقلابيين الضلال بالحداية 0000 
الهدف الخامس: التأسّي بالنبيَ صل الله عليه وآله في حفظ الإسلام 
الهدف السادس: إعطاء فرصة التصحيح على مدى التاريخ 520 
الإجراءات النبويّة... وظيفة أم توظيف ل 5 
أسباب الإجراءات النبويّة لحفظ النبوّة والخلافة 000000 
.١‏ الفشل التاريخي لحركة الإنسان 8“ ز [ [ 0 110701110ذ5آ 
؟. عدم ترك مجالٍ للاحتجاج عليه ل عله ولف عم أن نط طن اقرط ع اله او ا 
*. إعلام الطامحين والطلقاء بكشف مخططهم الإقصائي ك5 
5. قِصّر المساحة الزمنيّة للتبليغ ا 
. السير على طريقة الرسل؛ والرسول ليس بدعاً منهم 5200 
واقعيّة استفحال الظلم وقلة الناصر ل ا 


العدوٌ الظاهر والعدوٌ الباطن 550 


0/6 000000 
الطريق الأوّل: تسمية المنافقين لبعض خواصّه ا 10 
الطريق الثاني: جعل بغض عل عليه السلام علامة للنفاق 2300000 
الطريق الثالث: بيان صفة المنافقين مم ا ا 
أداء الأمانة وصيانة المدف 5 
الفصل الثاني 
الإجراءات النبويّة في مواجهة أدعياء النبوة 
أهمّية إجراءات حفظ النبوّة ا ا 8 
تنوّع إجراءات حفظ النبوّة اه 
الإجراء الأوّل: حفظ الرسالة من أدعياء النبوة موسا عه الوق 
الإجراء الثاني: حفظ الرسالة من الافتراء عليها بلغة المفهوم 0000001 
الإجراء الثالث: حفظ الرسالة من الافتراء عليها بلغة المصداق اج 
حفظ كرامة الملعونين على حساب كرامة النبيّ ب 00 
اللعن سنّةٌ قرآنيّةٌ اقتفى أثرها النبيّ صلَّ الله عليه وآله حو م ع 
الإجراء الراء ع خط وكير اامشيعايابة عليه 0000 
حفظ الرسالة من الافتراء هو حفظٌ للقرآن من التتحريف 0 
الفصل الثالث 
الإجراءات النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب المرتقب 
توطئة 00000 20000( 
الإجراء الأوّل: تنصيب الخليفة والإمام من بعده الحو د ال ل ا 
الموقف الأوّل: البيعة لعلي بالخلافة في آية الإنذار زد 000000 
الموقف الثاني: البيعة لعللّ بالخلافة في آية البلاغ زد 000 
الموقف الثالث: البيعة لعي عليه السلام بالخلافة في ساعات الوداع 00000 
ردود الفعل ضدَّ الإجراء الأوّل وإخبار النبيّ بذلك 000 


المعترضون على تعيين الإمام علّ عليه السلام خليفة للرسول 0000000 
موقف الإمام عل عليه السلام من حقه في الخلافة ا 
الموقف الأوّل: عند سماعه بالسقيفة وأحداثها 0 
الؤقكالقاى عتديا الدا لامو لمر بوص أن بد ما موا 1 
الموقف الثالث: عندما صيّرها عمر شورى صوريّة امع ع دوو مدا و1 017 
الموقف الرابع: عندما آلت الأمور لعثوان 0 
الموقف الخامس: عندما انتخبته الأمّة خليفة 0000000 
نحن الشعار والأصحاب اا 0 
أين يتاه بكم؟ بل كيف تعمهون؟ ب 0000 
على بيّنة من ربّه ومنهاج نبيّه والطريق الواضح 000 0 0 0 0 1000 
لا يقاس بآل محمّد من هذه الأمّة أحد 111 ا 0 000 
الخلافة والإمامة في عل وآل عل ز 1[ ز ز ز ز ز ‏ ااا 
أخيراً: كيف دفعهم قومكم عن مقامهم وهم أحٌ به؟! ا 


الموقف السادس: مواجهة الزهراء البتول عليها السلام لما جرى في السقيفة ١١10‏ 


الموقف السابع: مواجهة الإمام الحسن عليه السلام لأبي بكر 


الموقف الثامن: مواجهة الإمام الحسين عليه السلام لعمر 7و 
الموقف التاسع: امتناع ثلّة من الصحابة عن بيعة أبي بكر 0 
]5 إغز اقل مالك بن لويرة ا 
ثانياً: اعتراض بريدة بن الحصيب الأسلمي 26 
ثمرات تصدي الإمام عللّ عليه السلام للمشروع الانقلابي... 


تصوير دور الإعلام الأموي لموقف الإمام علي من حقه في الخلافة 50 


أهداف الإعلام الأموي من التركيز على خلافة الثلاثة 0 


أسباب عدول الإمام عل عليه السلام عن أخذ حقه بالسيف 


الإمام علّ عليه السلام تيب عن سبب عدم خروجه بالسيف 20000 


تحليل الشهيد الصدر لعدم خروج الإمام بالسيف 0 
الإجراء الثاني: إبعاد الطامحين عن ساحة تولي الخلافة 5 
الإجراء الثالث: تولية أصغر الصحابة سنًاً على كبارهم 00 
لصويو نع ضرية أسامة ون زيل 000050 
الأمور التي اشتمل عليها بعث سريّة أسامة 5200 
الآمر الأوّل: إيطال القاعدة الجاهليّة «أولويّة الأسنً» 5556 
الآمر الثاني: إبعاد المنافسين والطامحين والطامعين بالخلافة... 
الأمر الثالث: تضعيف موقف المنافسين والطامعين بالخلافة. 
الإجراء الرابع: ترسيخ 0 «لكل نبي وصي) 2 
الإجراء الخامس: التعريف بأعلم الأمّة من بعده مع 
دلالة حديث الثقلين على أعلميّة الإمام عللّ عليه السلام 0 
الإجراء السادس: قرن الخليفة الشرعي بالقرآن 20 


المحور الأوّل: المعيّة المتبادلة مع القرآن في الكينونة على الحق 


المحور الثالث: القتال من أجل القرآن 10 
المحور الرابع: المعيّة مع القرآن في العلم م 
الإجراء السابع: عل قسيم النار والجنة 21212110010000 
وهات ١‏ أمينانة داهن الس داك الموية ا 
التوصيف الأوّل: أصدق ذي لهجة 5000 
التوصيف الثاني: مقرونٌ بالإيهان ئْ06ب- 11101 
التوصيف الثالث: اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل 1 
التوصيف الرابع: ذو الشهادتين ئْ60-ب-11 10111111111 


الفصل الرابع 


التركيز على شخصيّة الإمام علنّ عليه السلام 


وجه التركيز على شخصيّة الإمام علي عليه السلام 50 
تنوّع التركيز على شخصيّة الإمام علي عليه السلام 5 
أوّلاً: المجال المعرفي 00000 
قانيا المجال العمل مون ا ا 
الشاهد الأَوّل: لا فتى إلا عللّ م 
الشاهد الثاني والثالث: برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه 59 
وضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين 1700700 
الشاهد الرابع: كرّار غير فرّار 2000 
ثالثا: المجال المعنوي 317100707000000 
قن شخصيّة الإمام عللّ عليه السلام بالأنبياء عليهم السلام 
الشاهد الأوّل: حديث المنزلة ةزآز ز دز ز ز3ز 5 270000115 
الشاهد الثاني: التمثيل الوصفي (وحدة الخصال) 1 
الشاهد الثالث: المشاببة في الابتلاءات 111011011 
ترسبخ الولاية المطلقة للإمام علي عليه السلام 5200 
الحديث الأول: «أنت ولي كل مؤمن ومؤمنة» "١‏ 
الحديث الثاني: «من كنت له مولى» ا ا 1 
بيان معنى «مولاه) 1 1[1[1[1[131[1[1[1[115[|[ز[|[ز[ [ [ [ [ 07000 
ملاكات الولاية المطلقة للإمام علي عليه السلام 500 
أولاً: العلم بالكتاب والسئّة 00000 
ثانيا-عتضر الطاعة لله تغال ورسؤلة صل الله عليةواله 537 
ثالثاً: التضحية المطلقة لله تعالى والرسول صل الله عليه وآله 


وللإسلام 0 


زأها: القؤة الندئئة والشجاعة الاسفاة 5*0 ظ( 
الإمام عل عليه السلام ثمرة الإسلام والنبوة الح ماج وها اذ مك نل لي 


الفصل الخامس 
فاطمة الزهراء والتدابير النبويّة 


تعريف بالسيّدة فاطمة الزهراء عليها السلام 0 
صفات فاطمة عليها السلام بلسان الغيب والنبوّة ل 


آم أبيها 511 


سيدة نساء العالمين 1000000000 11001111 
من صفات فاطمة عليها السلام بلسان الإمامة ج11 


بنت الصفوة وبقية النبوة 00000 0 117707010101 
فاطمة عليها السلام ودورها من البعثة إلى الرحلة 157000101010 


حجيّة قول وفعل 


السيّدة الزهراء عليها السلام 15111111 


فاطمة عليها السلام الحصن الأول للإمامة 1211111101116 
فاطمة عليها السلام تُرّد الطامحين من الشرعيّة ا 


فاطمة عليها السلام جهاد النبوّة وقربان الإمامة ا 
فاطمة لم تُبايع إلا علا ا ا ا 00 


فاطمة عليها السلام واستشراف المستقبل في ظل الانقلاب 1100 
الإجراءات الفاطميّة في نقض حكومة الانقلابيّين 0 
الطريق الأوّل: مهاحمة الانقلابيّين في خطبتين ش51 
الخطبة الأولى: في محضر أبي بكر والصحابة والمهاجرين والأنصار 0 
مطلع الخطبة: تبيئة الأجواء المعنويّة لإلقاء خطبتها ا 
المقطع الأوّل: التركيز على كونها بنت رسول الله صل الله عليه وآله 6ك 
المقطع الثاني: التذكير بالتكاليف الشرعيّة تجاه الثقلين 0 
المقطع الثالث: التركيز على شخصيّة الإمام علِيَ عليه السلام وجهاده 5 
المقطع الرابع: بيان واقع حال القوم وخلفيّات التآمر 210171110110 
المقطع الخامس: إبطال حجة القوم بدرء الفتن 00 
المقطع الأخير: عودة الجاهليّة من بوابة السقيفة لط ا م 
الخطبة الثانية: في محضر نسوة المهاجرين والأنصار ا 
الطريق الثاني: إعلان غضبها وحنقها على الانقلابيّين 212117111 
الطريق الثلاث: منع الانقلابيين من الصلاة عليها وحضور جنازتها 00 
مظلوميّة السبّدة فاطمة على باب كل مسلم ومؤمن 220000 
زفرات ملء عالم التكوين ا بو و ا ا 
الزفرة الأولى: لأجلها نُكرّم الفواطم, فبأيّ شيء كرّمها القوم؟ 0 
الزفرة الثانية: تكريم تضحيات الزهراء عليها السلام بحزمة من حطب.. 


القتال على التنزيل والتأويل 


تمهيدان اف ان تاتش اللوتاة اف ووو اق ارد الو ا 11 
التمهيد الآوّل: مهمّة النبيٌ في إثبات وحيانيّة القرآن 1 0 11011 


التمهيد الثاني: مهمّة الدفاع عن معاني القرآن ل 


584 
546 


الأمر الأوّل: التنزيل والتأويل حقيقتان قرآنيّتان 0 2000111 
الأمر الثاني: شمول الراسخين في علم التأويل 500 


الفرق بين مهمّة التنزيل ومهمّة التأويل 927 
أهمٌّ الحقائق المستفادة من حديث «خاصف النعل» 0000 


الحقيقة الأولى: تحديد الحروب المشروعة ”2ط 
الحقيقة الثانية: حروب الرسول وحروب الإمام عليٍّ من سنخ واحدٍ 
الحقيقة الثالثة: وحدة الخصم في القتال على تنزيل القرآن وتأويله 55 
الحقيقة الرابعة: العلم المسبق للإمام بخبر قتاله على التأويل ”5 
الحقيقة الخامسة: عظمة القتال على التأويل كما القتال على التنزيل .... 
الحقيقة السادسة: القتال على التأويل وعد إِهيّ لابدٌ من وقوعه ا 
الحقيقة السابعة: شرعيّة الحرب على التأويل تكشف هويّة الفتوحات 
وقفة مع حديث المناقب مخ ع الاو ال ل 
تحديد المراد من التنزيل والتأويل يي يا 
النبوّة تقاتل على التنزيل 1111111 


الإمامة تقاتل على التأويل 0 
المراد من القتال على التنزيل والتأويل ا ل 
الخصوم في القتال على التأويل ا ا 
القتال على التأويل فقءٌ للفتنة 11010111110 


استمرار القتال على التأويل ز ز [ز[ز[ز[ز ز[ ز[ ز[ 1 1211 


التدابير النبويّة لحفظ الخلافة من الانقلاب الأموى 


أهمّية التدابير ضدّ الانقلاب الأموي ا ا 


عود على بدء 00000 0 0100700 
التدبير الأوّل: : إلصاق صفة الطلقاء ببني مي ل 
التدبير الثاني: رع ار ا 
الإجراء الثالث: ذكر أوصاف بني أَميّهالمبطلة لشرعيّة سلطانهم ا 
الوصف الأوّل: الفئة الباغية ل 
الوصف الثاني: العبث بالدين والمال العام ومصير الناس 0 
الوصف الثالث: القاسطون المنافقون م ا 
أوّلاً: خبر قتال عل للبغاة بطوائفهم الثلاث على لسان الصحابة 3 
ثانياً: خبر قتال عل للبّغاة الثلاث على لسان صحابة قاتلوا مع علي 5-5 
ثالثاً: خبر قتال عل للبّغاة الثلاث على لسان من سمعه من علي 0 
رابعاً: خبر قتال علي للبُغاة الثلاث على لسان أمير المؤمنين علي 50 
ديل 1000 
الفصل الثامن 
محاولات إفشال التدابير النبويّة 
حدود نجاح التدابير النبويّة في حفظ الخلافة الإلهيّة ل 
ما وقع في زمن عثمان بن عفان 1100 
دور الخلفاء في إفشال التدابير النبويّة في عهد النبيّ ا 0100 
الطريق الأوّل: تشكيك الخليفة الثاني والطعن بتصرّفات النبيٌ 0 
الطريق الثاني: الحيلولة دون التمكين لعلّ أو كتابة نصّ بخلافته ا 
الشاهد الأوّل : منع عمر من كتابة الرسول كتاباً يمنع من ضلالة الأمة 
الشاهدالغاني: مدع سرية أسامة من التتدزك ببح للروم 521000 
دور الخلفاء في إفشال التدابير النبويّة بعد رحلة النبيّ 5250018 


دور الصحابة في إفشال الإجراءات النبويّة في عهد النبىّ 11110 


دور الصحابة في إفشال الإجراءات النبويّة بعد رحلة النبيّ 527 
دور بنى أُميّة في إفشال التداببر النبويّة ا 
دور بني العباس في إفشال الإجراءات النبويّة 010 
دور الكتاب والمحدّثين في إفشال الإجراءات النبويّة 0 
دور المعاصرين في التعمية على الإجراءات النبويّة 12570 
دور العلماء والنخب في حفظ الإجراءات النبويّة 2 
دور الآمّة في حفظ الإجراءات النبويّة 5 هش51)] 


الفصل التاسع 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة والوهابيّة 


تاريخ العداء الأموي مااع نه لتقب اس 


و 


الإرهاب التاريخي لبني أميّة 9 ش12 
النموذج الأوّل: أبو سفيان يُمشّل بجسد حمزة عم النبيّ 210116 
النموذج الثاني: هند آكلة الأكباد 00 7000000ظ2ظ1 


النموذج الثالث: ابن آكلة الأكباد ا ب 

النموذج الرابع: واقعة ال حرة [[ذ1 1 [ذ[1[ذ[ذ[ [ذ[ز[ 1[ 1[ [ 0 0 

مواجهة الأمويّة في التنزيل وفي التأويل 000000 شظ*2ظ 
وو 

بنو أميّة صتاع التاريخ المزيف “10110 1 1010017010110 


نماذج للتزييف الأموي بين الماضي والحاضر 1723710ظ 
بنو أميّة مدوّنو الحديث الح ا اس ووم ا 


الخطوط الحمر عند الإسلام الأموي 111 1 15171 
وقفة مع ابن حجر العسقلاني ونزعته الأمويّة ا 


؟. إبراهيم السليهان الجبهان ا 


وحدة المضمون بين الأمويّة والسلفيّة التكفيريّة يّةَ والوهابية سو ا ا 


طبيعة المواجهة الفكريّة والسياسية 0 
الانحطاط الفكري في ظل السلفيّة التكفيريّة 500 
السلفيّة التكفيريّة إجراءٌ أموي لمحو النبوّة 0 
السلفيّة التكفيريّة إجراء أمويّ لإقصاء الخلافة الإهيّة 
الشلفية التكفررية ين ثقافة السكل وضجقف الممون 
فررورة مواجيه انلف التكفرنة 5770 
السلفيّة التكفيريّة وتزييف الوعي م50 
الوعي الرسالي ضانة الحفظ في المواجهة 52 
الذعى الرسال وغ بالاختزاءانت التبوية 5250 
تيج تار الملفية المدنالة 0 
قدابة الظريق 00 
الفصل العاشر 


عظمة شخصيّة الرسول صل الله عليه وآله 5 
الثمرات العلميّة للتدابير النبويّة 5270 
الثمرات العملبّة للتدابير النبويّة 70 


المسألة الأولى: أَهمّية القراءة الموضوعيّة للتاريخ 0000 
المسآلة الثانية: ملامح القراءة الموضوعيّة للتاريخ 0 
الملمح الأوّل: الالتزام بالقراءة التحليليّة التأمّليّة 528 
الملمح الثاني: الالتزام بالقراءة الموضوعيّة 0100118 
الملمح الثالث: ملاحظة أزمنة المصئّفات التاريخيّة 500052 
الملمح الرايع: التحقيق في سيرة المؤرّخين 7ب 1 2111 
الملمح الخامس: تطبيق نظرية حساب تراكم الاحتالاات 00 


المسألة الثالثة: النتائج المترتّبة على القراءة الموضوعيّة للتاريخ 


تزييف القداسة وقداسة الزيف 5 
كلمة الحقٌّ وحن الكلمة ا 


العلماء رهن باتباعهم للحقٌ ونصرته 10 
ما ينبغى للنخب من الباحثين والمحققين فعله ا 


